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مهدئ ثواب هذه الطبعة إلى حضيرة أمير المؤمنين على ابن أبي طالب (ع) 





لِالْحَيْدُله لي أَنَْلَ عَلَى عبد آلكَتَابَ وَلَمْ يجعلا لَهُ عوّجاً ‏ قَيّماًلينذر 


بأسا تكديدا يذ لدنة وَيتَقد التز سين الذين يتملرق الالخاف أن لفه آخراً 
حَسَناً » . (الكهف/١.؟)‏ 


سس م 


ؤَوَبالغَيٌ أَنْرَلْتَاء وبالغي تَرَلَّوَمَا أشلتاك الاشتشراً وَتزيرا»+ 
فَرَقْنَاهُ لمَقْرَأَهُ عَلى آلنّاس عَلى مُكْتْ وَتَرَلنَاهُتَنْزِيلاً 4 . (الأفزاك عا 


1 لا تَحَدكَ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به : # إن عَلَئِنَاجَمْعَهُ وَقَوْآنَهُ ذا قََأَنَاهُفَاتبع 
ُوآَهُ م نه إن عَلَئِنَابََانَهُ » . (القيامة )١9-١/‏ 


إنَهُلقَولَ رَسْولٍ كيم" # وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَّاعِرِ قِيلآمَا تَؤْمِنُونَ ولا بقؤلٍ 
كَاهِن قَإِيلاًمَا تدَكَرُونَ. تَنزِيلٌ من رَبّ العَالَمِينَ »وو تََوّلَ عَليِنَا به بَعْضَ الأَقَاوِيلٍ 


اه مِنْهُ باليمين * ثُمَلقَطَعْنَا مِنْهُ الوتِينَ * فَمَا مِنَْكُمْ مِنْ أَحدٍ عَنْهُ حَاجِزٍِ ين » . 
(الحاقة / ٠‏ +1-/!8) 


< وَإِذا تْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتَنَا يَيِنَاتٍ قَالَ أَلَذِينَ لا يَدْجُونَ لقا َنَا انْتِ يقرآن غَيْر 
هذا أده كلما يحون لي أن دمن بق تفيي إ اما بحن 37 
ا و 


أذرَاكم بَه ََدْ لَبْتُ فيكم عُمُراء من قَئلِه أَملَا تَعْقَلُونَ * فَمَنْ أَظْلَمُ م 00 
الله كذباً أو زكَدّبَ بآيَاته إنَّهُ لا يُفْلِحُ آلمُجْرمُونَ » . (يونس )17-١6/‏ 


«أقلا يتَدبَّدُونَ آلف رآنَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندٍ غَرِ لله لَوَجَدُوا فيه اُتلَافا 
كثيراً > . (النّساء 7 ؟8) 
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مقدّمة الطبعة الثانية 

الحمد لله ربٌ العالمين. والصّلاة على خاتم أنبيائه حمّد وآله الطّاهرين, 
والسلام على أصحابه المنتجبين وأزواجه أمّهات المؤمنين. 
العسكري. سائلاً العليّ القدير أن يتقبّل أعالنا. إِنّهِ ميعٌ بجيب. 


المؤلف 


ين + 

مقدّمة الطبعة الاول 

في مؤلفاتي افق كتابا «ححمسون ومائة صحابىي مختلق» )١١‏ و«القران 
الكريم وروايات المدرستين». 

ما الأوّل فلأنّه كي أطمئن أنّ أولئكم الصحابة من مختلقات سيف كان 
على أن أراجع في جميع مصادر الدراسات الإسلامية, الروايات والأخبار التى 
ورد فى سندها أو متنها ذكر صحابة الرسول (ص).ء وبعد التأكّد من عدم ورود 
تلك الأاء هما يفيت عند ان ذاكرها نوما زوى من اخارها متعصران 
فوا نانك سيقت فون اذا من تافاته 

وات أيظا دكن الاضانيق »بعد تعر سوق عفيج ,يعن قيقد يرزوا به واخلة 
وتسعين منهم اوودث تراجمهم من روايات سيف بمجلّدي «حممسون ومائة 
صحابي مختلق». فهل يجد باحث اسم أحدهم في غير روايات سيف؟ 

وأمّا الثاني منهما فكان خبره أني قبل أكثر من عشر سنوات عقدت العزم 
على دراسة ما جاء فى كتاب «الشيعة والقرآن» لاحسان إلمى ظهير. واستناداً 


)001( بلغ عدد من وجدتهم من مختلقات سيف من الصحابة نيفاً وستين ومائة صحابىي مختلق 
أسأل الله أن يوفقنى لطبع الجلّد الثالث من الكتاب ليرد فيه تراجم ما ناف على ثلاثة وتسعين 
المترجمين فى الجلّدين الأوّل والثاني من الكتاب . 


إلى مطالعاتق السابقة حول الموضوع قدرت أن أخرق البحوث فى مقدّمة وبابين 
فى قرابة ثلائٌمائة صفحة,. ولما بدات بدراسة الروايات وجدت فى بعضها كا 
كرسي بق يك اسل إل ول مواسي عا را كهانها تدرف بعد 
عصر الصحابة مثل القراءة والأقراء:والآية: مما سبب عدء فهم مغزى الروايات: 
رقنا نخق امن سغراقة وشا نتيا :وكا طوولا نوف سلف هه ورا بقع تكولا و 
املد الا ذل من :هذا الكتاب: 0 

ووجدت روايات كثيرة منها وُسعثُ بالصّحة في حين أَنَّها 0 
الله وكتابه ورسوله (ص) وأصحاب رسوله والاعة من أهل بيته (ع). وسبيت 
تلك المفتريات القول بنسخ بعض الآيات أو إنسائهاء واختلق بسببها آلاف 
القراءات, وبناءً على ذلك كان يناسب أن نسمّي مجموعها (آلاف الختلقات حول 
القران الكريم) فى مقابل خمسون ومائة صحابىي مختلق. 

وينبغي لنا فى دراسة تلك المفتريات أن نقدّم في ما يأتي موجزاً مما يبناه 
في الجلّد الأول 

امكضائفن: اسيناف الى تهات الووانات عق شا تومن شوو القراد 
فبها بدءاً بالجتمع الجاهل الذي نزل القرآن فيه وانتهاء باجتمع الإسلامي فى 
أَوّل عهد العباسيين. 

ب -ما وصل إلينا من تاريخ القرآن في كلّ عصر تتحدّث الروايات 
المفقريات عن شأن من شؤون القرآن فيه. 

تان ندرس سيرة كثير من روي غنة امد من اشؤون القران في تلك 
العصور وتلك المجتمعات. 

وكان يحرٌ في نفسي ويؤلمنى تسجيل كثير نما جرئ في تلكم المجتمعات وما 
جاء في سيرة بعض من درسنا سيرته. لاسا وأنّ في المسلمين من يرئ أن القرن 


٠١ 


الإسلامي الآوّل من بعد الرسول (ص) خير القرون. ولست أدري كيف يكون 
خير القرون وقد قتل فيه الخليفة عمان وسيد أهل بيت النبي (ص) الإمام علي في 
اشر سورب ال أققة ارسيو لصن الكولاء:بوسيت فين توا حلت كيه ادر 
ثلاناً وهدضت الكفة امسق وأهر فك ونهنا يكو مق آم فإن وزاسية تلك 
الروايات وإثبات سلامة النصّ القراني من كل تحريف وتبديل يتوقفان على 
دراسة خصائص تلكم المجتمعات وسيره من روي عنه 6 من شؤون القران 
(والله على ما نقول وكيل). 

د- أن تدرس كل نما انتهى إلينا مما نختاح إلى دراسته من روايات كل من 
مدرسة الخلفاء ومدرسة اهل البيت على حدة. 

وبناءً على ذلك خصّصت المجلّد الثاني هذا لدراسة الروايات التى رويت 
ق ستريب الما ول العرا ن الكوض» ولناراطة الزوايات الف :رومت ف مادرية 
أهل الوق سن لالت هه وى اراد ان سحوفي تمان الل 5 
«الشيعة والقر د اد اوتسفوطب ‏ كإ كرك كل شاردة 1 الا 
جاءت حول القرآن الكريم في مدرسة أهل البيت ليجعلها نيزا لم . 

وقد أساء يفعله .من تحيك لايريد إلى القرآن الكرك..وها انه نقل كل .هنا 
و في كتابه من كتاب «فصل الخطاب». نبداً ولا بدراسة كتاب الشيخ 
النوري وبيان هدفه. ونستعين الله ونقول: 

ألف الحدّث الشيخ ميرزا حسين النوري (ره) (ت: 1778ه) كتاب: 
«فصل الخطاب في تحريف كتاب ربٌ الأرباب», وينبغي أوّلاً البحث عن اسم 
الكتاب: (التسمية بالتحريف) وعبا استهدفه. وبعد ذلك ندرس أدلته في أبواب 
الكتاب. 
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أ اك لتسمية بالتحريف: 

جاء فى معجم ألفاظ القران الكريم: 

(حرّف الكلام تحريفاً: بدّله أو صرفه عن معناه « ... يُحرّفون الكَلِم 
عن مواضعه ؟ النساء / 57: أي يصرفونه عن معناه. و« يسمعون كلام الله 
ثم يُحدّفونهُ من بعدٍ ما عقلوه » البقرة / 10. أي يصرفونه عن معناه)7". 

وفي البحوث القرآنية يقصد من التحريف أحياناً تقصان شيء من القرآن 
الكري أو تبديله بغيره ‏ معاذ الله. فاذا قصد مؤلف فصل الخطاب من التحريف 
فى التسمية؟ 


قصّتي مع البشّر المسيحي في بغداد 

كانت صبيحة يوم جمعة من أيّام شبابي إِيَان الحرب العالمية الثانية حين 
اتتحدث ادبا قيعي السك بشارع الع ال يداه حلست إل يحب 
نتضة المبشر: وا اكنطظ الناقئ. الشباي المسلم الذئ كان يرثاد الثادى القراءة 
الصحف اليوميّة المعدّة هناك للمطالعة, أو بالأحرى لاصطياد الشباب المسلم 
قلك الوسيلة يدا المقير عمل اذاه بقراء6 قو حضو التوراة واعتييدبيه غلا ما 
رامةمن النبين"فاخذك منه زماء وناك سر ينا كنت حل رن 
أساطير التوراة الحيّفة. مثل أسطورة خلق آدم وحواء وكيف خدعهم الله معاذ 
الك وكققن المة ل عن المدعة وبسرقيا: 

وأسطورة مصارعة الله ليعقوب. إلى الصباح. وأنّه لا ظهرت الغلبة 
ليعقوب - معاذ الله منحه الله لقب إسرائيل. فكفٌ عنه يعقوب. 


)١(‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم. مادّة (حرف). /١‏ 70؟. 
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وكيف إلى لوط بابنتيه وداود بزوجة اؤوتاتمعاة لذت 

إلى أمئالها من أساطير أخرئ مع تعليق على كل منها بما يئير الضحك 
للحاضرين والاسي والغضب للمبشر. وحاول المبشر أكثر من مدّة أن ينهي 
الجلسة قبل أوانها وكنت أمتنع عليه ويساعدني على ذلك الحاضرون. وأخيراً 
أردت أن أختم الجلسة بأخذ اعتراف من المبشر على تحريف العهدين: التوراة 
والأخيلفوكيت: اليه الاسقلة الامية» 

غل مزلت التوراة عل :تعد رعمك؟ 

فإن قلت: نزلت على موسوئ بن عمران(ع). قلت لك: إن فى التوراة حكاية 
وفاته ودفنه وما جرئ على بنى إسرائيل من بعده. 
إسرائيل. قلت لك: فى التوراة حكاية وفاته ودفنه وما جرئ على بنى إسرائيل 
من بعذه. 

فقال: في التوراة كلام الله وكلام الكهنة. 

فقلت له: هذا هو معنى التحريف لكتاب الله ! 

وأ لنا القييز بين كلام الله وكلام الكهنة؟ 

فانبرئ يقول لي بحماس: وإنّ في علمائكم من كتب كتاباً في تحريف القرآن. 

فقلت فى ما قلت له: أنا احتججت عليك بنفس التوراة ولا أستند إلى 
تقوّلات المتقوّلين على التوراة والإنجيل. وإذا استندنا في هذا الشأن إلى القران 
وحذه وجدناه يقول: 

ليان 5 مس رد دسا ا لعشي 0 
9وَإن كنم فِي رَيْبٍ مما نزُلنَا على عَبْدِنا فاتوا بِسُورَةٍ مِن مثله »© . 
(البقرة / 717) 
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ويقول: طوَادْعُوا شْهَدَاءَ كم مِن دُون أَنْهِ » . 

ويقول: 9وَلَنْ تَفْعَلُوا » . 

ويقول: طقل ينتعت تَمَعتٍ الِإنْسُ وَالْجِنٌ عَلَى أن يَأنُوا فل هذَا الْهرْآنٍ 
ديم تون بِمِثْلِهِ وَلَوْكانَ بَعْدُ بَعْضُهُمْ لبغض ظهيراً» . (الاسراء /88) 

ولو كان في القرآن كلام غير الله إذاًء فإنّ غير الله قادر على أن يأتي بمثل 
القرآن. فأتوا يا خصوم الإسلام بسورة واحدة مثل سورة (التوحيد). أو (والعصر) 
نما لايزيد على سطر واحد. وبعد ذلك يخضع لقولكم جميع المسلمين. 

دلت عع أخرع فلم كد جؤابا ..والتية الجلية باقضنان الخط 
الإإسلامي و سال 


وجرئ لي بعد ذلك محاورة مع تلميد الشيخ النوري كالاتي: 


تلميذ الشيخ النورى يتحدث عن مقصد استاذه من التحريف : 
جمعتنى جلسة مع الشيخ اغا بزرك فول ككافي #الدوية وهو احية 
مشايخي في رواية الحديث؛ فسألته عن قصد أستاذه الشيخ النوري في تأليفه 
0 نّ الشيخ النوري لم يقصد إثبات تحريف القرآن. 
وقد كتب (ره) في مادّة فصل الخنطاب من الذريعة ما موجزه: 
(إنّ الشيخ النوري كتب رسالة بعد نشر كتايه فصل الخنطاب قال فيها: لم 
اقضة بحن العحر يف العيين والشبقيل يل قصضبدتة: تخصوضن الاتتسقاط لعفن 
الحفوظ المنزل عند أهله وإنّ القرأ ن الموجود اليوم هو الذي كتبه عفان لم يزدد 
ِ عليه ولم ينقص منهء وقد وقع الخنطأ فى التسمية وكأن ينبغي أن يعنت الكنات 


فصل الخطاب فى عدم تحريف الكتاب)7". 
هذا ما نقله صاحب الذريعة عن أستاذه الشيخ النوري. 


أمَا الشيخ النوري فقد قال في مقدّمته الأولى من كتابه: 


المقدّمة الأولى: 

في ذكر الأخبار التي جاءت في جمع القران وجامعه وسبب جمعه وكونه في 
معرض النقص بالنظر إلى كيفية الجمع وانّ تأليفه يخالف تأليف المؤلفين. 
المقدمة الثانية : 

في بيان أقسام التغيير الممكن حصوله في القرآن والممتنع دخوله فيه. كما 
5 
المقدمة العالثة: 

في ذكر أقوال علمائنا في تغيير القرآن وعدمه. 

وقال فىي: الباب الأوّل : 

في ذكر ما استدلّوا به على وقوع التغيير والنقصان في القرآن. 


الدليل الأوّل: 
مركب من أمور: 
| وقوع التحريف في التوراة والإنجيل بطرز حسن لطيف. 
دق أ كل ماوق فى الأمم السالفة بقع هذه الأمة: 


.77١ 7/1١5 الذريعة إلى تصانيف الشيعة . تعريف كتاب : فصل الحخنطاب‎ )١( 
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ج - في ذكر موارد شبّه فيها بعض هذه الأمّة بنظيره في الأمم السابقة 

د - في كيان شاه دل على كون القران كالتوراة والانخجيل ف وقوع 
الدليل الثانى : 

إن كيفية جمع القران مستلزمة عادة لوقوع التغيير والتحريف فيه. 

وفيه إحمال حال كُتَابٍ الوحى. 
الدليل الثالث: 

في إبطال وجود منسوخ التلاوة ون ما ذكروه مثالاً له لابدّ وأن يكون 
الدليل الرابع : 

في أنّه كان لأمير المؤمنين (ع) قرانٌّ خاصٌ يخالف الموجود فى القرتيب 
وفتددؤياقة لستع فون الاتلخاديك القدسية :و لانن القسس والنا ويل: 

إنّه كان لعبدالله بن مسعود مصحف معتير فيه ما ليس ف القران الموجود. 
الدليل السادس: 

إن الموجود غير مشتمل لقام ما فى مصحف أب المعتير عندنا. 


الدليل السايع : 
إِنّ ابن عفان لما جمع القرآن ثانياً أسقط بعض الكلمات والآيات. 
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كيذ كنقة كنة عض ناا ابعطلة و اعدلاك نص اند نوما لحكلا سه 
الكتّاب. 
الدليل الثامن: 

فى أخبار كثيرة دالة صريحاً على وقوع النقصان زيادة على ما رواها 
الخالفون. 
الدليل التاسع : 

نه تعالئ ذكر أسامي أوصيائه وشمائلهم في كتبه المباركة السالفة فلابدٌ أن 
يذكرها فى كتابه المهيمن عليها. 

وفيه ما وصل إلينا من ذكرهم (ع) في الصحف الأولى مما لم يجمع في 
كتاب . 
الدليل العاشر: 

إثبات اختلاف القرّاء في الحروف والكلمات وغيرها وإيطال نزوله على 
غير وجه واحد. 

وفيه شرح أحوال القرّاء وإثبات التدليس فى أسانيدهم. 
الدليل الحادى عشر : 

في أخبار كثيرة صريحة الدلالة على وقوع النقصان في القرآن عموماً. 
الدليل الثانى عشر: 

فى أخبار خاصة كذلك ركبناها عل تعيب سور القران: 

وفية ذكن الوا عن نات اوودها عل الاسد لا لبمينا. 

وقال في: الباب الثاني : 


١و7‎ 


ذكر أدلّة القائلين بعدم تطوّق التغيير مطلقاً من الآيات والأخبار 
والإعتبار والجواب عنها مفصلاً وفيه ذكر ‏ وقوع التحريف فى التوراة ثانياً ف 
عهد الرسول (ص). 
هكذا بَوّبَ الشيخ النوري كتابه. وما ذكره يخالف اعتذار تلميذه 
صاحب الذريعة عنه. وسوف ندرسة بإذنه تعالى وفق المنهبج الآلى: 


أوَلاً لما كان المؤلف يكرّر ذكر الموضوع الواحد في أماكن مختلفة من 
كتابه قنا فى مقام دراستها بجمع ما نقلها فى موضوع واحد في أماكن متعدّدة 
تحت عنوان جديد نختاره للبحث كالا ى : 

لما جاء في الذليل الأول :مق الباني الأول وما جاء في آخر الباب الثانى 
من أنّ القرآن جرئ عليه ما جرئ على التوراة والإنجيل من التحريف. فإنا 
ندرسها في أوّل هذا المجلد تحت عنوان الدليل المشترك. 

ثم ندرس من الباب الأوّل ما جاء في المقدّمة الأولى وفي الدليل الثاني 
والسابع من الباب الأوّل حول جمع القران فى بحث جمع القران. ونورد بعده بحث 
البسملة لصلته ببحث جمع القران. وندرس ما جاء في الدليل الخامس والسابع 
والثامن من الباب الأوّل حول اختلاف المضاحف وروايات الزيادة والتقصان فى 
القران في فيك زوانات زياد القران ونقضاته معاة اناد من هذا الخلد: ْ 

وندرس ما جاء في الدليل الثالت من الباب الأوّل حول النسخ في بحوث 
النسخ من هذا الجلد. 

وتدرن ها عاء .فق الدليل العاهر فى الباية الا ول عو ل القران قنع 
القراءات منه. ْ ٌ 
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وندرس ما جاء في المقدمة الثالثة والدليل الرابع من الباب الأُوّل والّذي 
يخصّ مدرسة أهل البيت فى الجلّد الثالث من هذا الكتاب ضمن دراستنا لكتاب 
الشيعة والقرآن لإحسان إِي ظهير لأأنه ‏ أيضاً ‏ استدل بها في كتابه. 

كبا ندرس ف الجلّد الئالث ما عده الشيخ النوري الدليل الحادي عشر من 
الباب الأوّل وأورده إحسان في أوّل الباب الرابع من كتابه مع دراسة معنى 
التحريف في أحاديث أهل البيت (ع). 

ثانياً ‏ في دراسة أدلة الشيخ النوري نرجع إلى مصادره ونستخرج الرواية 
منهاء وإذا وجدنا رواية من نوع ادلته اقوئ مما اوردها الشيخ النوري ناتي بها 
تأييداً لمدعاه م تدرسها جميعاً. 

الثاً - نحذف المكرّرات من أدلّته وخاصّة في الجلّد الثالث من هذا 
الكتاب الذي ندرس فيه أدلته ضمن دراسة كتاب الشيعة والقرآن لإحسان إِلي 

رابعاً - لا كان تذكار البحوث السابقة ضرورياً فى بعض البحوث. 
اضطررنا إلى تكرار موجز البحوث وخلاصاتها مرّة بعد أخرئ. وتتسلسل 
البحوث فى هذا الجلّد بإذنه تعالئ وفق المخطط الأتى : 


أ- الدليل المشترك بين المدرستين. 

ب - روايات البسملة وتناقضها ومنشأه. 

ج - روايات جمع القران وتناقضها. 

قات زواياك اختلات اللصاحف ورواياث الزيادة والنقصات:. 


ه - روايات نزول القرآن على سبعة أحرف وأربعون اجتهاداً خاطتاً فى 


تأو يلها : 
فب القراءاتة: القذاع: 
ز- بحوث النسخ والانساء. 
ح - دراسة الروايات السابقة واجتهاداتهم الخاطئة. 
خصائص المجتمع الاسلامي وَأَحْبار القران: 
-١‏ فى عصر الخلفاء الصحابة الثلاثة. 
؟ - في عصر الإمام على. 
في عصر بني اع 


ع - في عصر بنى العباس . 


دراسات مقارنة بين الروايات السابقة ونتائج البحوث الانفة. 


ط - المستشرقون والقرآن الكريم . 
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البحت الأدل 


الدليل المشكرك بين المدرستين 
على وقوع التحريف في شرائع الأنبياء 


برهن الشيخ النوري أوَلاً في (ص 70- 037) على وقوع التحريف في 
التوراة والإنجيل وقال فى اخر ص 07 ما موجزه: 

(إنّ كل ما وقع في الأمم السابقة خاصّة ببني إسرائيل يقع في هذه الأمّة 
المرحومة وأنّها تتبع سان السابقين وسيرة من كان قبلهم في كل أحواهم وجميع 
أطوارهم خصوصاً فى ما يتعلّق بأمر الدين). 

افيا اذعاه قفن 8ب :)يان هذه الأقة شاية فق يفن أعاها 
الأمم السابقة, وأكّد ثانية ما ادعاه هنا فى آخر الدليل الثاني 07 ص 37771 
/ا7 .١‏ 

هذا ما أدعاه الشيخ النوري وأقام عليه الأدلة تلوَ الأدلة. وهذا البحث 
من أقوئ أدلته على مدّعاه في تحريف القرآن ‏ معاذ الله -. وخنس إحسان إلى 
ظهير فى هذا المقام خنوساً شديداً. وم يشر إلى ما أورده الشيخ النوري فى 
حمس وأربعين صفحة من كتابه. ونستعين الله ونقول: 

لقد برهنّا في كتبنا على وقوع التحريف فى الأمم السابقة. مثل ما ذكرناه 
في باب الدين والإسلام من كتابنا (عقائد الإسلام من القرآن الكري) وفي البحث 
القهيدي الخنامس من الجلّد الثاني من (خمسون ومائة صحابي مختلق). ونورد 
هنا بعض تلك البحوث: ْ 1 


عي 


ولا مثال واحد مما وقع من التحريف ف التوراة: 
نورد في ما يلي صوراً للأعداد من الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر 
التثنية عن طبعات مختلفة للتوراة لفغرى التحريف فمهن عياناً : 


أ تصوير النسخة التي ترجمها القسيس رابنسن من الأصل العبراني إلى 
الفارسية وطبعت بمطبعة رجارد واطسن بلندن سنة 1/125م: 


بأب سي و سيوم 

- بوانتسق ان خبره مر عزن ذا تيل يمرن يري 
اسرائيل خواند 

٠‏ وكفت كه خدارند ازسيناي براسد وازسعير نمودا ركشت وار 
كوه" فاران نور افشان شد وبا ده هزار مقربان ورود نمود واز دست 
راستش شريعتي اتشين براي ايشان رسيد 

٠‏ بلكه تبائل! دوست داشت وهمكي متقماتش در تبظ” تم 

هسئند ومقربان ياي تو بوده تعليم ترا خواهسد يذيرفؤت 

موسى مارا بشريعتي ام ر كرد كه ميراث جماععت بني يعقوب باشد 


ب-_النسخة المطبوعة )١(١‏ بجامعة اكسفورد 57 دون تاريخ. ص :١11‏ 
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)١(‏ امتازت بطبع اللون الأحمر مع الأسود للكلمات في العهد اللجديد فقط -وسمَّيت ب 
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اج - تصوير ألا لنسخة المطبوعة بمطبعة رجارد واطسن بلندن سنة ام 
عن النسخة المطبوعة فى رومية العظمئ سنة ١17١‏ لمنفعة الكنائس الشرقية 


لصحام خالسثف والخلاثون 


انيناائرة الي سي قبل موته 
' *وقل جا لزنب من سينا وأشرق لنا مى ساعير استعلى من جبل 
© فاران ومعة الوف الاطبار في يمينه 00 ر *احب الشعوب 
جميع الاطبار بيده والديى يقتربونى من رجليه يه يقبلون من تعليمه 
© *#موسي أمونا بسنة : صيرانا نجماعة يعتوب” 


د تصوير النسخة المطبوعة بالمطبعة الأمريكية في بيروت سنة 11-1: 


ص 1 1 اك ع 
ظ حا آلَالث ث واللانون : 
١‏ 


وي الب صل أي 0 


| 2 ور 0 - 
ْ جاه الرّبٌ من سيناء وَإشْرَقَ ين سيناجيل 6 اال نس رك 
٠ل‏ وي ن ييه نار شريطو م : ل جبيع قلربسيه في يلوك ول 


+ اجا مون عند فدمك تلو نين اتا لك فا تامو رصان مون يرا خماءة 


و ؟) 
نب . 





)١(‏ جاء العدد الثالث من هذا الإصحاح من التوراة في وصف مَنْ كانوا مع خاتم الأنبياء. لعله 
يكون من تصاديق قؤله تعال : 

هِمحَمَدٌ رَسُولُ الله والَّذِينَ مَعَدُ أَشِدَءُ على الكَفّارٍ رُحاء بَنِتَجُم تَراهُم رُكعاً سْجَّداً يَبتَغْونَ فَضلاً 
مِنَ الله ورضواناً سياه فى وُجُوههم مِنْ أُثَرِ السّجُودٍ ذلِكَ مَتَلُهُمْ في التّوْراةٍ... » الفتح / 55. 

(؟) كذلك النص فى ط . نيويورك سنة ١717‏ م. 
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لحف فى هذا الاصحاح وسببه: 

إن الأغداد (اى8) مق هذا الامجاح عبن ان مويئ :نن خدران تكلم 
قبل موته عن ثلاثة أماكن أظهر الله فيين أمره وأنزل شرائعه. وهي : 

أ- سيناء ‏ وهو المكان الذي أنزل الله فيه شريعة التوراة على موسئ (ع) 
ووصف تلك الشريعة في العدد الرابع منه بأَنْا ميراث لجماعة يعقوب وهم بنو 
إسرائيل. إذاً فهي شريعة خاصة ببني إسرائيل. 

ب - سعير أو ساعير ‏ وهي الأراضي الْتى فبها الجبال الحيطة بالقدس كما 
في مادة «سعير» من قاموس الكتاب المقدس ومادة «ساعير» من معجم البلدان. 
وهو المكان الذي نزلت فيه شريعة الإنمجيل على عيسئ بن مريم (ع) ولم يرد 
حوله شرح فى كلام موسئ (ع) هنا. 
التوراة مكان كان قد سكنته هاجر وإسماعيل بعد ان صرفها إبراهيم من منزله 
بطلب من سارة. وجاء فى العدد ١‏ منه خاصة فى اسماعيل ما يلى: 

للونطكق ف رو قا راقو ا لخت اكه له امراة هن تنس 

هذا ومن الْجمّع عليه أن إسماعيل وهاجر بعد مغادرته| منزل إبراهير 
سكنا مكة وعاشا بها حٌْ وفيا بهاء ومدفنهما مشهور إلى اليوم بحجر إسماعيل, 
وعلى هذا لابدّ أن يكون جبل فاران من جبال مكّة كما صرح بذلك - أيضاً - 
في ماذة «فاران» كل من ياقوت فى معجم البلدان. وابن منظور فى لسان العرب. 
والفيروز ابادي في القاموس. والزبيدي في تاج العروس. 

وقد جاء شرح صفات الشريعة التي نزلت يجبل فاران وكيفية ظهوز أمر 
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#وأعوق مق جيل قاراة,:ووود مع عهرة الاف»من المقونين تر اعافد 
بيمينه شريعة نارية, يحبٌ القبائل. وجميع مقدّساته في يدك. ومقرّبين إلى رجلك. 
يأخذون تعالمك». 

«استعلن من جبل فاران» ومعه ألوف الأطهار, في يمينه سنّة من نار. أحبٌ 
الشعوب. جميع الأطهار بيده. يقتربون من رجليه. يقبلون من تعليمه». 

ولا كان الإشراق من جبل فاران يصدق على نزول شريعة القران على 
خاتم الأنبياء حمّد (ص) بغار حراء في جبل فاران حول مكنّة. وهو الذي جاء 
بعد ذلك إلى مكة - أراضي فاران مع عشره ل وفتح لان وهو الذي 
جد اسستيوا العر م و 0 
ال و (يحبٌ الشعوب) كنا أغلن القران غنه يقوله تعالى: #وّ وَمَا أَؤْسَلْنَا 

اللارَحْمَةَ لِلعَالّمِينَ © (الأنبياء/7١٠),‏ وقوله تعالئ: (١‏ ا 

قرا ا ابيا 07 : 

نا كان هذا الا: شراق يصدق على بعثة خاتم الأنبياء ولا يصدق على غيره 
فإنَ موسئ الذى جاء مع اكدوفي الذي كان معه نفر من الحواريين لايصدق 
على أحدهما أنه جاء (مع عشرة آلاف من المقربين). 

وكذلكف 5 يفنلاق هر اع ١‏ نه ق عله شردينة ناور 
القعوف أو حب القبائل (5). 


)01( روئ أبن هشام في سيرته ؛ /», والطبري في تاريخه 0 /,/,عن ابن إسحاق قال : 
كان مع رسول الله (ص) في فتح مكة «عشرة آلاف من المسلمين» . 
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لهذا كلّه وقع التحريف في هذه النسخ كا يلي : 














ترجمة نسخة رابنسن الانجليزية 


في الفقرة (أ) حرّفت (وورد مع عشرة آلاف من المقربين) إلى (ومعه ألوف 
الأطهار). 3 رفعت الحملة انا أخيراً ووضع مكانها ولق من ربوات القدس) 
ليصدق هذا التحريف الأخير على ظهور عيسئ ابن مريم (مع) !!! 

وفي الفقرة (ب) حرّفت (شريعة نارية) أو سنة من نار إلى (نار شريعة). 
لئلا تدلٌ على شريعة الحرب فتصدق على شريعة خات الأنبياء خاصّة. 

وفي الفقرة (ج) حرّفت (القبائل) أو (الشعوب) التي جاءت بلفظ الجمع إلى 
(الشعب) بلفظ المفرد ليصدق على غير خاتم الأنبياء. 


ثانياً ما جاء في الأحاديث المروية عن الرسول (ص) 

جاف اق آلا لحاديق" اللرواقد عرز بويي زلا( ننجتا بعد عقا الأنة الاك 
السابقة في كل ما فعلوا حذو القذة بالقذة. شبراً بشير. وذراعاً بذراع في ما رواه 
0 

أ- الصدوق في كمال الدين وتام النعمة عن جعفر بن محمّد الصادق (ع). 
عن ابائه (ع): قال: قال رسول الله (ص): 


«كل ما كان في الأمم السالفة فانّه يكون في هذه الأمّة مثله. حذو النعل 


بالنعل والقدّة بالقزّة»7". 

وروى الصدوق - أيضأ فى كمال الدين عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن 
جدّه قال: قال رسول الله (ص): 

«والذي بعثنىق بالحق 8 ويكيرا لتركين اخ سئن من كان قبلها حذو 
النعل بالنعل. حقّ لو أن حيّة من بني إسرائيل دخلت في جحر لدخلت في هذه 
الأمّة حيّة مثلها»”". 


ب - قال ابن حجر فى فتح الباري : 
«لتركينٌ سئّة مَنْ كان قبلكم حلوها ومرّها»". 


)١(‏ سلسلة رواة هذا ا حديث من أئّة أهل بيت النىّ (ص) وهم جعفر الصادق (ت: ١58‏ ه) 
فى أ اعد الناف (خ 1198 ماعن مدعل رين العادين ك5 ف ساعن ابه لمي تن 
رسول الله (ص) (ت: 5١‏ ه) عن أبيه عل بن أبي طالب (ع) (ت: 1١‏ ه) عن ابن عمّه رسول الله 
(ص). 

قال ابن رسته في الأعلاق النفيسة. ص 559 : 

«ليس في الأرض خمسة يكتب عنهم الحديث توالوا غير جعفر بن حمّد بن على بن الحسين بن 
على بن أبى طالب (رض)». 

والقذة: ريش السهم. 

(") كمال الدين للصدوق, ط . الحيدري بطهران سنة -59؟١ه.‏ ص 017, ورواه عنه الجلسي 
في البحار , ط . الكمباني 8 / ٠‏ وأشار إليه كل من الطبري في جحمع البيان وكازر في جلاء الأذهان 
بتفسير آية «التركينٌ طبقاً عن طبق » . 

وسلسلة رواة هذا ا حديث من أئّة أهل بيت النئّ (ص): 

جعئر الشادق عن أيه سعد البافراعى عد السو سيط لوعن دوعيو ل ان الضن < 

(؟) فتح الباري ١١/‏ / 11. ْ 


"5 


ج ‏ أحمد في مسنده ومسلم والبخاري في صحيحيها واللفظ للأخير. عن 
أى اسعيد الندرقم عن الت (ض) قال: 

«لتتبعن سنن مَنْ كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع. حت لو دخلوا 

قلقا ا سول اله ؟ السوه والتساو؟ 

قال: من ؟». 

وفي رواية أخرئ بمسند أحمد: 


«لتتبعن سان بنى إسرائيل حتى لو دخل رجل من بني إسرائيل جحر 


ضب لتب لتبعتمو 0 


<- يروي هذا الحديث الشافعى عن عبد الله بن عمرو. والشافعى هو: أبو عبدالله حمّد بن إدريس 
ابن العباس بن شافع المطلبى واختلفوا في أمّه أهائمية هى أم أزدية. وعلى هذا فقول بعضهم له «ما 
رايع هاقي تطافزة أبا رك وبر فل هل (زضنى )4 كنا فى ليهات الإنتائسة يكنون تعليياً 
للهاثمى على المطّلبى الذي هو من أولاد أخى هاشم . 

نات نال ننه ارك وما تاق ول ا ريع وختميوير مله قرحب العطلايني /7 1 

وغبد اله ين غمروين الخاض قررهق سيق كان اضف من أبية ا باتلق عتشرة ميئة أسلم فيل 
أبيه . قرأ القرآن والكتب المتقدمة وروئ عن يبول لله (ص) سبعائة حديث . شهد صفين مع بيه 
للم وكا يول موددت اق فك فبلد كتين نت اجتلقوا فوقاتة وهل توق بقة 617+ 
بمصر أو /17 يمكة أو 0 بالطائف أو 18 وكذلك اختلفوا في مدّة عمره. 

أسد الغابة (75/ 78 178) وجوامع السيرة لابن حزم. ص 771. 

)01( مسند الطيالسبي. الحديث 78١؟؛‏ ومسند أحمد 7/ 84و 15؛ وصحيح مسلم بشرح 
النووي. كتاب العلم 7١/4١؟؛‏ وفتعم الباري بشرح صحيح البخارى . كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنّة. باب (قول النئّ (ص): لتتبعنَ سن من كان قبلكم) ٠7‏ / 77 و 14؛ وصحيح البخاري. 
كتاب الأنبياءء باب (ما ذكر عن بنى إسرائيل) 7 / ١7١‏ ؛ وكنز العبال ١717/1١‏ . 


يض 


د البخاري في صحيحه وابن ماجة في سننه وأحمد في مسنده والمتق في 
كنز العمال واللفظ للأوّل. عن أَبي هريرة, عن النئّ (ص) قال: ْ 

«لاتقوم الساعة حقٌّ تأخذ أُمَتى بأخذ القرون قبلها. شبراً بشبر. وذراعاً 
بذراع». 1 

فقيل: يا رسول الله ! كفارس والروم!؟ 

فقال: «ومن الناس إلا أولتك». 

ولفظ أحمد فى مسنده: 

«والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الْذين من قبلكم عبرا بشني ودراعا 
اعد وناها داعا لحن زو ركاسع عدت ا مو 

قالوا: ومن هم يا رسول الله ! أهل الكتاب؟ 


قال: ف ؟27., 
ه ‏ الترمذي في صحيحه. والطيالسي وأحمد في مسنديها والمتق في كنز 
العمال واللفظ للأوّل: 


في حديث أب واقد الليث, عن الننّ (ص) قال: 


< ولفظته في رواية أخرئ للبخاري «لو سلكوا جحر ضبٌٍّ لسلكتموه». وأبو سعيد سعد بن مالك 
ابن سنان الأنصاري من بنى خدرة عرضه أبوه على رسول الله (ص) يوم الخنندق وهو ابن ثلاث 
عشرة وأخذ بيده وهو يقول: يا رسول الله (ص) انّه عبل العظام فردّه رسول لله (ص) وشهد غزوة 
بنى المصطلق وهو من الرواة المكثرين. روئ عن رسول الله (ص)(70 ١١‏ حديثاً ) وأخرجها جميع 
أصحاب الحديث وتوفى سنة 1/5ه . أسد الغابة, وجوامع السيرة. ص 777. 

)١(‏ صحيح البخاري. كتاب الاعتصام بالكتاب والسئّة. باب قول النىّ (ص) «لتتبعنَ سنن 
من كان قبلكم» 5 / 177 ؛ وفتح الباري /71/ 11 ؛ وسان ابن ماجة, الحديث 5911؟؛ ومسند أحمد 
7/7 "6 وفبها«فه» تصحيف و7717/7/75؟ و 460و9١01و0757‏ ؛ وكنز العمال ١1١97/1؟7١.‏ 


0١ 


«والّذي نفسي بيده لتركينٌ سنّة مَنْ كان قبلكم». 

ولفظ أحمد فى مسنده: 

«لتركين سنن من قبلكم سنّة سنّة»(". 

و الترمذي في صحيحه والحاكم في مستدركه حسب ما رواه السيوطي 
في تفسيره واللفظ للأوّل. عن عبدالله بن عمرو. قال: قال رسول الله (ص): 


«ليا تين على امي ما ا على بفي إسرائيل ؛ حدو النعل بالنعل حتى إن 
كان لوف ار ادل ون ان أمّه علانية لكان في امّتى من فعل ذلك»!". 

ز- البزار في مسنده كما في جمع الزوائد ‏ والحاكم في مستدركه كا فى 
كنز العبال. عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله (ص): 

«لتركينٌ سنن مَنْ كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع. وباعاً بباع. حقّ 
لو أنّ أحدهم دخل جحر ضبٌ لدخلتم, حتى لو أنّ أحدهم جامع أَمّه لفعلتم»!". 


)"سنن الترمذى 190/76و72:ومديه الطمالن ,اديت 1511 وميد ايد :7 
4 وكنز العبال 177/11.؛ باب الأقوال من كتاب الفتن . 

وأبو واقد اللي من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة اختلفوا في اسمه وفي زمن اسلامه وهل 
حضر بدراً أم حضر الفتح أو لم يشهدهما وأسلم بعدهماء روئ عن رسول الله (ص) (4؟ حديثاً) 
وأخرج حديثه اليبخاري في الأدب المفرد. جاور مكة وتوق بها سنة كان وستين وله نمس وسبعون 
أوهنين وغانوق سنة: 

أسد الغابة 6 / 115, وجوامع السيرة. ص 787. 

(؟) سنن القرمذى ,٠١9/٠١‏ أبواب الإيمان؛ والدر المنثور للسيوطى 11/4 فى تفسير الآية : 
«ولا تكونوا كالّذينَ تفرّقوا » من سورة آل عمران. عن المستدرك للحاكم. 

() مجمع الزوائد 7/7 .51١‏ رواه عن البزّار والحاكم ؛ وكنز العمال ,,05١‏ ,عن مستدرك 
الحاكم . 

وعبدالله بن عباس روئ عن رسول الله ١770‏ حديثاً). أخرج حديثه جميع أصحاب الحديث. 
جوامع السيرة. ص 577. وبقية ترجمته في عبدالله بن سبا 5/١‏ .. 


>32 


ح- أحمد فى مسنده ومجمع الزوائد عن سهل بن سعد الأنصاري عن النبىّ 
(ص) قال: 


«والذي نفسي بيده لتركينٌ سنن من كان قبلكم مثلاً بمثل». 

وزاد الطبراني كما في جمع الزوائد: «حق لو دخلوا جحر ضبٌ لاتبعتموه». 
قلنا: يا رسول الله ! المبود والنصارئ؟ 

قال فن ال النبيوةوالتضار؟ 7 


الله (ص): 


8 


(«انتم أشبه الأمم ببني إسرائيل . لتركبن طريقهم حدو القذة بالقذة حقى 
لايكون فيد شىء الافيكي متلهة. 13 


.571 /1/ مسند أحمد © ١؟؛ ومجمع الزوائد‎ )١( 

وصال تخ سعددين مالك الأتصارى: الساعدى كان لهريع قوق :رول الله (ض) نين عقر 
سنة, أدرك الحجّاج وأرسل إليه ثم أمر به فختم عنقه لأنّهِ لم ينصر عفان. روئ عن رسول لله (ص) 
1١84(‏ حديثاً) أخرج حديثه اعضات الحديث جميعا . توفي سنة تمان وكانين اوإحدئ وتسعين. 
ويقال: انّه آخر من بق من أصحاب رسول الله (ص) بالمدينة . 

نهد كاه 0/0 وسجوائع البرة ه000 والسريي 18 

(1) مجمع الزوائد 717 51١‏ عن الطبراني . 

وأبو عبد الرّحمن عبدالله بن مسعود بن غافل الهذلي من بنى سعد بن هذيل وحليف بنى زهرة 
كريس اندها يكة والزاكان از لعو ا جور باسر ج تاه عاط الى الممكلة بو اميه 
وشهد مشاهد رسول الله (ص) كلّها. وروئ عنه (/84 حديثاً) وأخرج حديثه أصحاب الحديث 
جميعاً وعينه الخليفة عمر معلماً لأهل الكوفة وخازناً لبيت ماهم . وعلى عهد عهان شكاه الوليد إلى 
الخليفة فجلبه إلى المدينة وأمر به فضرب به الأرض فدق ضلعه . وحرمه عطاءه سنتين فل مرض 
مرض الوفاة أراد أن يعطيه عطاءه فلم يقبل وأوصئ ألا يصلٌٍ عليه عهان وتوق سنة ”7ه . ودفن 


يه 


و 


ي - الطبراني في الأوسط كما في يجمع الزوائد وكنز العمال عن المستورد بن 
شدّاد أن رسول الله (ص) قال: 


الأنتر هده الأكةاهيا ف شان الاولين سق تأ 0 


ك -أحمد في مسنده والطبراني كما في مجمع الزوائد عن شدّاد بن أوس عن 


حديث رسول الله (ص): 


«ليحملنّ شرار هذه الأمّة على سنن الّذين خلوا من قبلهم أهل الكتاب 
حذو القدّة بالقذّة» وبترجمته في أسد الغابة (خلوا من قبلكم)!". 


و 
.- 
0 


<- بغير علم عمان. 
أحاديت أء المؤمطين قائقة 301117 

. عن الطبرانى في الأوسط‎ ١77/١١ وكفز العمال‎ 0١ / 0 مجمع الزوائد‎ )١( 

المستورد بن شداد بن عمرو القرشي الفهري وأمّه دعد اخت كرز بن جابر بن حسل كان غلاماً 
حين قُبضٌ النئ (ص) وروئ عنه سبعة أحاديث. أخرج حديثه أصحاب الحديث والبخاري 
معلّقاً. سكن الكوفة ومصر وتوف سنة 0ه. 

أسد الغابة 6 / 64؟؛ وجوامع السيرة. ص 187 ؛ وتقريب التهذيب 7 / 5147؟. 

وستأت ترجمته مفصّلة في فصل (خصائص الجتمع الإسلامى على عهد الخليفة عنان) . 

(1) مسند أحمد 4 / ١70‏ ؛ ومجمع الزوائد 51١/1‏ عن الطبراني. وقاموس الكتاب المقدّس 
تأليف المستر ماكس الأمريكى. المطبعة الأمريكية ببيروت سنة /19-7م. 

وشدّاد بن أوس. ابن أخى حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي رو عن رسوا الله (ص) 
خمسين حديثاً وأخرج حديثه جميع أصحاب الصحاح: سكن يبت المقدس» توق بالشاة شنة 15 
أو8ه أو غ35. 

اسد الغابة ” / 588-117 ؛ وجوامع السيرة. ص 7376 ؛ وتقريب التهذيب ١‏ / 517, الترجمة 
رقم 51. 


أضن 


وجذنا وساصق أذ انه سكانه اع عن رفوع ارين الاب 
السابقة وأخبر رسوله عن متابعة هذه الأمّة للأمم السابقة في كل ما فعلوه. 

وإذا قارنًا بين ما وقع من التحريف في هذه الأمّة وما وقع منه في الأمم 
السابقة وجدنا ان التحريف قد وقع فى الامم السابقة فى الكتب السماوية ىا اخبر 
اله سبحانه بذلك في قوله: 

ؤثُلْ من أَنرَلَ لكِتَابَ آلّذِي جَاءَ بيه مُوسَئ ثوراً وَهُدىٌّ لِلنّاس تَجْعَلُونهُ 
قَرَاطِيسَ تَبْدُونَهَا وَتَحْفُونَ كثيراً *. (الأنعام 7 )4١‏ 

صدق الله العظيى وصدق رسوله الكريم في ما أخبرا عن تحريف الأمم 
السابقة لكتب الله ومتابعة هذه الأمّة الأمم السابقة في تحريفها كتاب الله غير أنّ 
اله تبارك وتعالئ حفظ كتابه العظيم ‏ القران الكريم عن كل ما فعلوه في تحريف 
القرآن كما حفظ خليله إبراهيم (ع) من الإحتراق بالنار الَتى ألقاه قومه فبها. 
ومنع هيب النار من الوصول إليه وإحراقه. كذلك حفظ لله القرآن 0000 
التحريفات التي جاءت في الروايات من الوصول إلى نسخ القرآن الكريم. وبقيت 
نسخ القران حفوظة بمشيئة الله من تلكم التحريفات أبد الدهر. وسياتي بيانه في 
اليخورتة الام ادن هالة: 


روايات تحريف القرآان الكريم ‏ معاذ الله وحفظ الله كتابه من التحريف 
حرّف بعض أفراد هذه الأّمّة القرآن الكريم بالقراءات الختلفة. فائَّم 
-مثلاً - حوّفوا «غَيْرِ أَلمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا آلضَّالِينَ 4 بتسعة أنواع من 
أ-غير المغضوب عليُمْ وغير الضَالين. 
ب - غير المغضوب علييمي . 


يضن 


ج - غير المغضوب علمهِمُو. 

د غير المغضوب علمهُمُو. 

ه_غير المغضوب علمهَمُ . 

و-غير المغضوب علمْممِي. 

ز- غير المغضوب علمهم. 

ح - غير المغضوب عليهم. 

ط غير المغضوب عليهه'"". 

والصحيح غير المغضوب علمهم. 

هكذا قام فى هذه الأمّة مَنْ سموا بالقرّاء بتحريف القرآن الكريم الاف 
المرّات باسم القراءات المختلفة كما سندرسها إن شاء الله في بحث القراءات. ولكن 
لله حفظ قرانه الكربجم كما وعد عن ان تناله ايدي الحرّفين وابق كتابه الكريم 
سالماً عن كل ذلك التحريف بأيدي كل الناس. والحمد لله على هذه النعمة 
العظيمة. 

ولم يكن الشيخ النوري. الوحيد تمن شوّش فكره من تلك الأحاديث. 
بل سبقه إلى ذلك علماء مدرسة الخلفاء. وقالوا بالتحريف ولكتهم بدّلوا اسم 
التحريف وسهوه باسم النسخ والإنساء أو بأسماء أخرئ وفق اجتهاداهم. كبا 
سياتى دراسته فى بحث روايات السبعة احرف. واخبيرا نشر المستشرقون تلك 
50 تلك قاذ انك بيرق التمتكيف كنوت النض القدراق: كا ستدكر 
بعضها في آخر هذا المجلّد إن شاء الله تعالى. 1 


.١0١-١1487/ ١ راجع تفسير سورة الحمد من تفسير القرطبى‎ )١( 


02 


البحث الثاني 


وؤايات السجلة وشافضنا وسماه 


١-مايدل‏ على أن البسملة آية من سور القرآن. " - أنّ البسملة 
| يمن سدورة اليد و قراها النبىّ (ص) في الصلاة وأمر بها. 
 '"‏ الجهر بالبسملة في الصلاة. 4 من قال: صَلَّيتُ خلف رسول 
الله (ص) فأجهر بالبسملة. 6 من قال صليتُ خلف بعض الخلفاء 
فأجهر بالبسملة.  ”‏ لفظ (يفتتح القراءة بالبسملة ويستفتح) بمعنى 
يجهر ها. 7 أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء في البسملة 
بالاضافة إلى كيفية قراءتهم إيَاها. م تواتر القول بحجزئية البسملة 
من السورة. 4 إجماع مدرسة أهل البيت (ع) على وجوب قراءة 
البسملة في الصلاة. ٠١‏ - أفرد عدّة من العلماء كتباً فى وجوب قراءة 
اللشكلة 11 الروانات الناتقية لوواناكموعوته تراك السملة 
١‏ -اختلاف الفقهاء بمدرسة الخلفاء في شأن قراءة البسملة. 
8د ان العلل ق مارو فضا لررا ناك دوجوب 4:13 السيفاة. 
5 - منشأ تناقض الروايات في البسملة. 6 -هل يتيسّر الرجوع 
إلى القران الكريم دون الحديث؟ 


البسملة لدى المدر ستبن )"١‏ 


اختلف السلموواى :عبان البسملة: 

فذهبت طائفة: إلى أنه يجب قراءة «يشم أله آلرّحِمْنٍ آلرّحِيمٍ 4. في أوّل 
الجهد اول كل جورة: 

شيف طائفة اخوف؟ إل اند لعب 

ولول أخين!! 

لأنّ يقين البراءة يحصل به. فانّ مَن قرأها صحّت صلاته إجماعاً؛ ومن 
تركها في أحد الموضعين, صحّت صلاته عند بعضهم. وبطّلت عند الباقين؛ 
فتعين قراءتها في الموضعين, لِيَحصل المنروج عن هذه التكاليف. بالإجماع. 


هذا ما نذهب إليه في هذا الشأنء وفى ما يأتٍ نورد بإذنه تعالى الروايات 
المختلفة فى شأن البسملة لندرسها بعد ذلك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ كتب المحدّث النورى صفحة واحدة عن البسملة في كتابه (فصل الحنطاب). ص ١١١‏ في 
كون ليسم الله آلرّحمن لحي 4 اية من القران وجزءاً من كل سورة. ولم يأت في ما ذكر بشيء نافع . 


١ 


أ-عن عبد الله بن عباس قال: «بشم الله آلدّحمن آلتَحِيم ». آية0©. 
الله رحن جيم 4 فقد ترك آية من كتاب الله» 17 

ج -عن الصحابي أنس. قال: بينا رسول الله (ص) ذات يوم بين أظهرنا 
إذ أغق إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً. فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال: 
أنزلت عل آنفاً سورة, فقرأ: «بشم أله آلدّحمن آَلبَحِيم إِنَا أ 
008 ْ ْ 

دعن ابن عمرء قال: نزلت «يسشم أله آلرّحمْنٍ أَلرّحِيمٍ 4 فيكل سورة “ا 


اه 


عُطِينَاكَ الكوتر 


الدر المتعور 5 / لاعن ابن الضتريس: 

(5 لذو ا لععوى ١‏ /الارهى التعلى: 

والتعلبى . العلامة أبو إسحاق أحمد بن حمّد بن إبراهيم النيسابوري (ت: 97؛ ه) . من تآليفه : 
الكشف والبيان فى تفسير القران. 

تذكرة الحفاظ. ص .5١‏ وهدية العارفين ١‏ / 0/. 

وطلحة بن عبيدالله الصحابى أبو تحمّد التيمى . رووا عنه 4؟ حديثاً. قتل فى حرب الجمل سنة 
1اه. ْ 

جوامع السيرة. ص ١18؛‏ وتذكرة الحفاظ. ص ٠١5١‏ ؛ تقريب التهذيب 7/5١‏ 574. 

(؟) صحيح مسلم. كتاب الصلاة. باب (حجّة مَنْ قال: إِنّ البسملة آية من كلّ سورة سوئ 
براءة) الحديث 017, واللفظ له /١‏ ٠٠-؟؛‏ وسفن النّسائ . كتاب الإفتتاح. باب قراءة البسملة ؛ 
وسنن أبى داود. كتاب الصلاة. باب من ل ير الجهر بالبسملة ١‏ /87١7؛‏ ومسند أحمد 7/؟١٠؛‏ 
ومن البق 4275 

وأ بغالف ترجه لد تال الدرفضة 1از اط الال 

() الدرٌالمنقور ١‏ //ا. عن الواحدي. 

والواحدى. الإمام أبو الحسن عل بن أحمد بن تحمّد. المفسّر النيسابوري. من تآليفه : أسباب 


> 


5 


ه عن ابن عم الن (ص): ابن عياس: أنّ النبي (ص) كان إذا جاءه 
غيل فقا بشم أنه آَلَحمْنٍ آلرّحِيمٍ , علم أنَّها سور 37 

و- عن ابن عياس قال: كان النىّ (ص) لا يعرف فصل السورة. وفي 
لفظء خاتمة السورة حقٌ ينزل عليه «بشم لله ألرّحمِْن ألرّحِيمٍ 4. زاد البزار 
والطبراني: فإذا نزلت عرف أن السو رقن خعنت رامتوالة أو عدا سور 
أخرئ ). 

ز- عن ابن عباس قال: كان المسلمون لايعرفون انقضاء السورة حتى 
تنزل: بشم أله آَلرَّحمِنٍ ألرَّحِيمٍ 4. فإذا نزلت عرفوا أن السورة قد انقضت7". 

ح - في رواية ابن مسعود: كنّا لا نعلم فصل ما بين السورتين حق تازل: 
«يشم أله ألّحمْنٍ أَلرّحِيمٍ ». 

ط ‏ قال سعيد بن جبير: في عهد النئّ (ص) كانوا لايعرفون انقضاء السورة 
حٌ تنزل: يشم آله آلرّحمْنٍ آَلرَحِيمٍ 4. فإذا نزلت علموا أَنْ قد اتقضت السورة 


نولك ادع 2 


<+ النزول في تبليغ الرسول (ص). والبسيط والوجيز في تفسير القرآن (ت: 478 ه). 

قدي الدارقن 351/39 وماذة الوسية ركسي الطنون: 

وابن عمر ترجم له في الجزء الأوّل. ص .١56‏ ط . الرابعة من معام المدرستين. 

مجر 11 عجو عدية عي اعادو خرها رورقلة الشيوطن 
- أيضاً ‏ في الدرّ المنثور ١‏ / /. عن الطبراني والبييق في شعب الإيمان . 

(أناه أ نذاوه كنات الضلاة! بام حيو 5/1 بوبه النييق 410/0 رسكدرة 
الحاكم .77/١‏ وقال هذا حديث صحيح وم يخرجاه. وقال الذهبى : أمّا هذا فثابت ؛ وراجع مجمع 
الزوائد للهيتمى 7 / ١٠7؛‏ وف الدرٌ المنثور ١‏ / //؛ عن الطبراني والبييق . 

(؟) مستدرك الحاكم 117-11١1 /1١‏ ؛ وسفن البييق ؟ / 89 ؛ والدر المنثور ١‏ /1. 

(5) رواية ابن مسعود في الدرٌ المنثور ١‏ / 7. عن الببهق في شعب الإيمان. والواحدي. وخبر 


سه 


و 


قي براءة: «بشم أله أَلرّحمْن أَلرّحِيمِ 4 ؟ قال: لأنّ هبشم أله آلرّحمْن أَلرّحِيمٍ » 
افا وبراءة لق الس 


انياً - أن البسملة آية من سورة الحمد وقرأها النبىّ في الصلاة وأمر بها : 


عن ام سلمة قالت: إن النبي (ص) ا ا 


0 # أَلرّحْمْنِ أَلرّحِيمٍ # مَالِكِ يَْمٍ ألدّين ن # ياك تَعْبُدُ وَإَِاكَ 
نَْتَِينُ + آهْدنًا آلصّرَاطَ الْمُْتَقِم ه صِرَاط اين أنْعَنتٌ عَلَِهِم غثر الْمضوب 
عَلَيِهِْ ولا آضَّانينَ 56 
وفى رواية تقلت ام ملم عر قر 51 وسو ل الداع 0 
قراءته آية اية: #يشم له آَلرّحْمِنٍ ألرّحِيم : # الْحَمْدُِْهِ رَبّ الْعَالْمِينَ : # التخمن 
لرّحِيم : # مَالِكِ يَوْم ألدينٍ 0 


< سعيد بن جبير فيه عن أبى عبيدء ومصئف عبد الرزاق 7 / 57. 
وسعيد بن جبير الكوفي الوالبى ولاءً الفقيه. المقرئ من التابعين. أخرج حديثه أصحاب 
الصحاح والسنن . خرج مع عبدالرحمن بن الأشعث على الحجّاج . فلمًا غلمهم الحجّاج قتله سنة 1460 
هجرية. 
تذكرة الحفاظ . ص 6_/ال؛ وتقريب التهذيب 7/1١‏ 597. 
)1( الدرٌ المنثور بتفسير سورة التوية أخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس 
(؟) مستدرك الحاكم وتلخيصه 7 / 777. ولفظه : (يقراً يلم لله لمن جيم » الح 
ِلْهِ رَبّ ألْعَالِينَ © يقطعها حرفاً حرفاً). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. وأيّده الذهبى في تلخيصه. 
والفخر الرازي أخرجها بسندين في تفسيره .١9/ ١‏ 
وأء متلق تزحميت ق الم الأو ل مو يهال الدوسفي صن 1187 الطبعة الرايعة» 
() مسند أحمد 7/7 7١؛‏ وسان أبى داود 4 ,77/١/‏ كتاب القراءات والحروف ؛ وسان 


حبني 


ع 


ب - عن ابن عباس قال: (كان النبيّ (ص) يفتتح صلاته ب «إيشم الله 
لرّحمْن ألرّحِيمٍ ."١)4‏ 

ج دعن جسابرة قال: قال لي:«رسول الله (ض): كيت :تقرا إذا قفنت إن 
الصلاة؟ قلت: أقراً الحمد لله ربٌ العالمين. قال: قل «بشم أله آلدَحمِنٍ 
ألرّحِيمٍ 74". 

د-عن نافع. أَنّ ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة يقرأ ب «بشم آله آَلرَّحمْنٍ 
ألرّحِيمٍ 6 في أمّ القرآن وفي السورة التي تليها. ويذكر أَنّه سمع ذلك من رسول الله 
(ص)”". 


< البهق " / 44 .وفىي 69 منه بإيجاز. 

وأعنات السوطى 3 الوة المندوو؟ ابلا وقال: اخريع او عمدوائق بهد الطقاك ابن ىن 
شيبة وابن خزية وابن الأنباري في المصاحف والدارقطني والخطيب وابن عبدالبرٌ.كلاهما في كتاب 
المسألة عن أمّ سلمة ... وفى آخره: (وعدٌّ «يم الله آكَحمن آلرَحِيم » آية). 

وابن خزيمة, أبو بكر محمّد بن إسحاق الشافعي نينا ورق ١‏ إليه الإامامة والحفظ في 
خزاسا :+ فالا فته دع عل انرا رسي 1 

تذكرة الحفاظ. ص 7١٠١‏ ١"ال؛‏ وهدية العارفين ؟ / 59. 

والدارقطني . الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الشافعي . إمام عصره في الحديث . وأوّل 
من صنف القراءات وعقد ها أبواباً. من تاليفه : السنن والالزامات على الصحيحين (ت: 586 ه ). 

تذكرة الحفاظ 49١/7‏ ؛ وهدية العارفين ١‏ /, 35/7. 

. سنن الترمذي ؟ / 45. أبواب الصلاة. باب ما جاء في الجهر ببسم الله الرّحمن الوّحيم‎ )١( 
عن الدارقطني وابي داود. كتاب الصلاة. باب من جهر بها البسملة _. ح:‎ .8/ ١ والدرٌ المنثور‎ 
. 5١5/١ حثلا‎ 

(5) في الدرٌ المنئور ١‏ 87, عن الدارقطنى والبيهق في شعب الإيمان . 

(ااسين النيق 21079: والسيوطق ١‏ معن الليزاق ف الأوسط والذا شط والينيق 
واللنظ الشيوطى لاتجازه :وف لفظ البعيق :أن رول ال (ص)كان إذا افتتتم الصلاة يبدأ ببسم 


الله ... 


هم 


ه ‏ عن أن هريرة أنّ النبيَ (ص) كان إذا قرأ وهو يوم الناس. افتتم 
ب بشم لله ألّحمِنٍ ألرّحِيمٍ 4. قال أبو هريرة: هي أية من كتاب اللّه. اقروًا''" 
إن شئتم فاتحة الكتاب فاإئها الآية السابعة(". 

وحفو قاف كالوشكل: اهريدن عاللك» كنت كانت قر ناوسنو ل انه 
(ص)؟ قال: كانت مدّأ ثم قرأ « بسم الله الّحمن الرّحيم 4 يِدّ: «بسم الله 4 ويد 
«الحمن » ويد طالرّحيم 4'". 

ز-عن أبِي هريرة (رض) قال: قال رسول الله (ص): إذا قرأتم الحمد 
فأقروًا!4) « يش آله لرّحمْنٍ أَلرّحِيمٍ 4. نما م القرآن وم الكتاب والسبع المثاني. 
و«يشم أله آلرّحمن ألرّحِيمٍ 4 إحدئ اياتها!". 

وفي رواية: أن النئ (ص) كان يقول: الحمد لله رب العالمين. سبع آيات 
إحداهن : «بشم ألله لرّحمْن آلدَجِيم 4... ويعدّه كالحديث السابق0). 


ح - عن أب هريرة قال: كنثٌ مع الي (ص) في المسجد إذ دخل رجل 


. هكذافى الأصل‎ )١( 

(1) في سنن البيهق 7/١‏ ؛ وف الدرٌ المنثور ١‏ /'نقله عن الدارقطنى أيضاً -. 

وأنوهريوة الدوي الضيكان» الحتلقوا فى اعد زامع اعارزووا عنه 0137 )لعفا تباذ 
اومهاو9هه). 

جوامع السيرة. ص 770؛ وتقريب التهذيب 7 / 1814. 

(؟) صحيح البخاري. كتاب فضائل القران. باب مد القران ٠‏ / 67١؛‏ وستن الببهق. باب 
افتتاح القراءة في الصلاة ب «ابسم الله الرّحمن الرّحيم ». والجهر بها إذا أجهر بالفاتحة ؟ / 17. 

(؛) هكذافى الأصل . 

(0) و(1) الحديثان بسنن البيهق 15/7 ؛ وفي الدرٌ المنثور ١/7؛‏ قال عن الحديث الأَوّل: أخرج 
الدارقطني وصحّحه. وقال عن الحديث الثافي: أخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه في تفسيره . 

ونقل الأوّل بإيجاز. كلّ من الرازي في تفسيره ١57/١‏ ؛ والمتق في كنز العمال. ط . الثانية ١‏ / 
7 ؛ والسيوطى فى الإتقان .8١ / ١‏ ْ 


ك6 


يصن , فافتتتح الصلاة وتعوّذء ثم قال: الحمد له ربٌ العالمين. فسمع النىّ (ص) 
فقال له: يا رجل! قطعت على نفسك الصلاة, أما علمت أنّ «يشم لله آلتحئن 


لتَحِيم 4 من الحمد؟ فَنْ تركها فقد ترك أية. ومَنْ ترك آية فقد أفسد عليه 
صلاته77. 


ثالثاً ‏ الجهر بالبسملة في الصلاة: 


أ-عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): علّمني جبريل الصلاة فقام 
فكبّر لنا ثم قرأ: «بسْم أله ألرّحمْنٍ ألرّحِيمٍ 4 في ما يجهر به في كل ركعة!". 


تاد عن غائشةء ان رسول الله (ص) كان يجهر ب «بشم الله آلدَحمْن 
ألتّجيم # (". 

ددعو هل بن أن طالب. قال: كان النبيّ (ص) يجهر ب «بشم أله 
لرّحمْن لرّحِيمٍ 4 فى السورتين جميعا '*. 


د- عن أب الطفيل. قال: سمعتٌ على بن أبي طالب وعبّاراً يقولان إِنَّ 
رسول الله (ص) كان يجهر في المكتوبات ب بشم أله آلدّحمن أَلَرَّحِيم * في فاتحة 


. قال أخرج الثعلبى‎ ./ ١ فى الدرّ المنثور‎ )١( 

(1) في الدرٌ المنثور ١‏ / /9, قال أخرجه الدارقطني, وعلى هذه الرواية يحمل ما رواه الدارقطني 
عن النعمان بن بشير . قال : قال رسول الله (ص) «أُمَّنى جبريل (ع) عند الكعبة فجهر ب «يثم أل 

والتعيان بن يقكين: أ بوطيدان الأ تصتارع المتوونسى: المعملله سناويةتوائئة يرودو ذا ماك شاوه 
ابن يزيد دعا الناس في الشام إلى بيعة ابن الرّبير . فخالفه أهل منص وقتلوه سنة 14 أو 6 ه. رووا 
عنه ١١4‏ حديثا. 

جوامع السيرة. ص 978 وأسد الغابة 6 / ؟؟5-1؟؛ وتقريب التهذيب 7 /8.7. 

() و(؛) في الدرٌ المنثور ١‏ /87. قال: أخرج الدارقطنى عن عائشة . وفي الثانية عن على . 


و 


١7 الكتاب‎ 


حفن أ وير قال كان رسك انا ص عير لايش لتر الخد 
0 ذلك( 


عن أبي الطفيل قال : سمعث رسول الله (ص) > يجهر ب«بسشسم أله 
لقع جيم 18 
ح - عن أنس بن مالك. قال: سمعثُ رسول الله (ص) يجهر ب 9 بشم آله 
آلدّحمن ألدَحِيم # . 


رابعاً - مَنْ قال صَلَّيتُ خلف رسول الله (ص) فجهر بالبسملة: 

أدعن ابن غس» قال :صليث خلف التق (ض) وآى بكر وعمس فكانوا 
يجهرون ب ليسم أله ألرَحمْن آَلَرَحِيمٍ 04 

ب -غن محمّد بن أبى السري العسقلانى قال: صليثُ خلف المعتمر بن 


)010 في الدرٌ المنثور ١‏ /8. قال: أخرج البزار والدارقطني والبيهق في شعب الإيمان من طريق 
أبى الطفيل . 

وأبو الطفيل, عامر بن واثلة بن عبد الله اللي . ورئما سمّى عَمْراً. روئ عنه أصحاب الصحاح 
تسعة احاديث (ت: ١٠١١ه).‏ 

جوامع السيرة. ص 187!؛ وتقريب التهذيب ١‏ /589. 

(؟) سفن البيهق ؟ //؛؛ وفىي مستدرك الحاكم ١‏ / 7" ؛ وفي الدرٌ المنثور ١‏ /8 عنهها وعن 
الدارقطني . ولفظهم :إلى ... فترك الناس ذلك . 

(6) في الدر المنشور ١‏ 7 قال: أخرج الطبراني والدارقطني والبيهيق في شعب الإيمان عن 
طريق أبى الطفيل . ' 

10 -مشووك الماك ١‏ 7 +#اوقالدرواة لديف كن احرسهنقات» وايده الذحدى فى 
تلخيصه. ورواه في الدرٌ المنثور عن الدارقطنى أيضاً . ْ 

(5) في الدرّ المنثور ١‏ /8. عن الدارقطني . 
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و ص 


سلمان ما لا أحصي صلاة الصبح والمغرب. فكان يجهر ب «يشم أله لوّحمن 
آَلبدّحِيم © قبل فاتحة الكتاب وبعدها. وسمعتٌ المعتمر يقول: ما الو أن أقتدي 
بصلاة ل وقال ا مأ الو أن أقتدي بصلاة انف بن مالك. وقال ا بن 


مالك. ما ألو أن أقتدي بصلاة رسول الله (ص)!". 

اج -روى الحاكم عن أنس قال: صلَيتُ خلف النّ (ص) وخلف بكر 
وخلف عمر وخلف عتان وخلف علي فكلهم كانوا يجهرون بقراءة وبشم أله 
آلرّحمِن أَلرَّحِيمٍ 4. 

قال الحاكم: (إِعما ذكرثُ هذا الحديث شاهداً لما تقدّمه. فف هذه الأخبار 
التى ذكرناها معارضة لحديث قتادة الذي يرويه ائّتنا عنه. وقد بق فى الباب 
عن أمير المؤمنين عمان) وذكر أسماء جمع من الصحابة ترك إيراد عدي وقال: 

(كلّها مخرجة عندي. إيثاراً للتخفيف...)١.‏ 


)١(‏ مستدرك الحاكم وتلخيصه ١/154؟.‏ وقال الحاكم: رواة هذا الحديث عن اخرهم 
ثقات. وأيّده الذهى . 

ومحمّد بن أبي السري. محمّد بن المتوكل بن هاشم العسقلاني الهامي ولاءَ. أخرج حديثه 
ابو داود (ت: 7١58‏ ه). تقريب التهذيب ” / .7١14‏ 

والمعتمر ين سلبان: الحافظ أبو قد التتنى البصترق القت بالطفيل ثقة حلت عدن أبية: 
أخرج حديثه أقنطات الصحاح (ت: 585 0 

تذكرة الحفاظ . ص17 1؛ ومادّة (عسقلان) من انساب السمعاني ؛ وتقريب التهذيب 7/7 777. 

(؟) مستدرك الحاكم ١‏ / 54؟؟. وكذّب الخبر الذهى فى تلخيصه اعتباطاً دون أن يذكر 
للحديث علّة من ضعف السئد وما شابهه . ْ 

وفي الباب عن الحكم بن عمير أو عمرو القالي . وكان بدريّاً. أنه صل خلف النيّى (ص) صلاة 
الال والغذاابوا لمعف فعهن بالمسعلة زو عزعد يتوجاه لمتكم ق اميد الفانة 000017 ببوعال: ليق 
في الشاميين. سكن حمص). ونقله السيوطى عن الدارقطني في الدرٌ المنثور ١‏ 87 ؛ ونقل الرواية 


» 


6.4 


خامساً - من قال صلَّيتٌ خلف بعض الخلفاء فجهر بالبسملة: 

بالإضافة إلى الروايات السابقة التي رويت عمّن صل خلف النّ (ص) 
واللتلقاء وتيروا باللسدلة ىف مانا قروو اناك عقن سا لك فض الخلنا: 
وراهم يجهرون بالبسملة. 


الخليفة عمر بن الخطّاب : 
روف غيل الدمن بق أبزي وقال: صَليك خلف عمر بن الخنطاب. فجهر 
ب «بشم آله آلرّحمْنٍ ألرّحِيمٍ © 7". 
الامام على بن أبى طالب: 
ب ل روى الشعبي وقال: رايت علي بن أبي طالب وطليث وراءه فسمعته 
بجهر ب بشم آله آلَحمْنٍ آَلدَجِيمٍ © . 
في تفسير الرازي بستده أنّ الإمام غليّاً كان إذا افتتم السورة في 


2 - أيضاً -ابن حجر بترجمة موسئ بن أبى حبيب في لسان الميزان 1 / 118. 

وائما تركناه لأمّهُم تكلّموا فى رواية موسئ بن أبىي حبيب . وكذلك تركنا حديث الصحابى بريدة 
قالدة المقور لاعن أن حاتم والطبراني والدارقطني والبيهق في سئنه : (أنّ النو (ص) سأله 
عب يفتتح به من القران في الصلاة. فقال: بسم الله ... فقال النبىَ (ص) له : هى هي). لأنَّ السيوطى 
ضعف سنذهة . 

10) شت البيق 1175: 

وعبدالرّحمن بن أبزي هو عبدالله بن عبدالرّحمنن. أبوه عبدالرّحمن بن أبزي الكوفي. الخزاعي 
ولاءً كان في عهد عمر رجلاً. صحابى صغير. قال فيه الخليفة عمر : تمن رفعه الله بالقران. ولي 
خراسان للامام علٍ. روواعته ؟١‏ حديثاً. 

جوامع السيرة. ص 88 5؛ وأسد الغابة 7١/1‏ ؛ وتقريب التهذيب ١‏ / 7/ا8. 


ه٠‎ 


الصلاة يقرأ بشم أل ...4, وكان يقول من ترك قراءتها فقد نقص7" 


عبدالله بن الرّبير: 
روى الأزرق بن قيس وقال: فلع حلق ان الزيير فقرأ ف فجهر ب يشم 
أله لرّحمْنٍ أَلرَّحِيمٍ 4 . 
قال البييق: وروينا عن أبي هريرة بإسناد صحيح عنه'" 
ويتبع هذا الباب ما جاء في تفسير ابن كثير. قال: 


اروف النّسائي في سننه وابن خزيمة وابن عانق سحيحيي و الام 
في مستدركه عن أَبي هريرة أنه صل فجهر بقراءته بالبسملة. وقال بعد أن فرغ 
5 لعي ضلة يسول الله (ص). وصححه الدارقطني والمخطيب والبهيق 
وغيرهه !*. 


ب - روى الدارقطني في سننه بسنده عن يحيئ بن حمزة قال: 


.١5717/ ١ سان البهيق 4/7 ؛ وفي تفسير الرازي‎ )١( 

والشعبي , هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الكوفي ,كان يتحامل على شيعة عل بن أبي طالب . 
وذكر له ابن عبد البنّ في (جامع بيان العلم) قصّة في هذا الصدد. مات بعد المائة. أخرج حديثه 
أصحاب الصحاح . 

تذكرة الحفاظ ١/9/؛‏ وتقريب التهذيب ١//581؛‏ وهدية العارفين ١‏ / 870. 

لفان البق 131/2 

وابن الهأو شيعي طبه انين الزنيز نويع باللشلذظ ركه بين اعد وحن سعمررة: 
وقتله الحجّاج سنة 77 ه. رووا عنه 77 حديثاً . 

جوامع السيرة. ص .188١‏ وتقريب التهذيب .8١6/١‏ 

والأزرق بن قيس الحارثي البصري. ثقة من التابعين. أخر جَ حديثه البخاري والنّساني وأبو 
ذاودزمات يعدا الكترين والماثة : تقريين التيذيت: ١‏ داه 

(') تفسير ابن كثير .١77/1١‏ 


أه 


صلى بنا المههدي المغرب. فجهر ب «إيشم أل ليحن ألرّحِيمٍ 4. قال: 
فقلت: نيا امن المؤشعق اها هذا ؟ فقال:» #محدائق أ ىعن أببد عن جده عن ابن 
عباس : 

أنّ ابي (ص) جهر ب «بشم أنه آلرّحمْنٍ ألرّحِيمٍ ». 

قال ققلت :اذا ثره عدك؟ 

قال: نعم ١!‏ 


ساةنا <- يفتتح القراءة بالبسملة ويستفتح, أى يحجبهر بقراءتها : 

ار ل د عباس ان النن (عن كان متعم القدراءةب 
«بشم أله آلرّحمن ألرّحِيمٍ 4. 0 ليسم ألله ألرّحِمْنٍ أَلرّحِيمٍ 4 ف الضعلرة 07 
يعني كان يجهر بها . قال ل شواهد عن ابن عبا س ذكرناها فى الخلافيات!". 

ويؤيّد قول ل 0000 00 لوقك 
اجيم >. ث فاية الكتاب. 2 يقرا الو 
سورة, فكان ابن شهاب يقرأ أحياناً بسورة مع فاتحة الكتاب يفتتح كل سورة 
منها ببشم أله آلرّحمِن أَلرّحِيمٍ 4. وكان يقول: أوّل مَنْ قرأ «بشم الله ألرّحمْنٍ 


.5١4 و7١”‎ / ١ سان الدارقطنى‎ )١( 

ويحيئ بن حمزة بن واقد الحضرمي. أبو عبدالرحمن الدمشق القاضي (ت: ١158‏ ه) على 
الصحيح وله انون سنة, أخرج حديثه جميع أصحاب الصحاح . تقريب التهذيب 7/7 517. 

(؟) كذافى الأصل . 

() سنن البق ؟ / /4. وقال في كشف الظنون. ص ١”7/ا:‏ 

وكلياء لبور عع لوقا ماري لاله ايد بجيف 

ورواه الشافعى في الأمّ ٠ ١ 7 / ١‏ إلى قوله : ب يفتتح القراءة . 


و_هٌ 


أَلدَجِيم 4 مرا بالمديتة عمرو بن ستعيدين العاض وكا رجلا بدييا (. 

فإنّ ابن شهاب لا قال: (يفتتح كلّ سورة منها ببسم الله... وأوّل من قرأ 
بسم الله... سرّا بالمدينة عمرو)ء جعل (يفتتح كلّ سورة) مقابل (قرأ سرّاً) 

وبناءً على هذاء كلّ ماجاء في الحديث: يفتتح أو يستفتح القراءة بالبسملة. 
يعنى يقرأها جهراً مثل الرواية الآتية: 

عن بكر بن عبد الله قال: كان ابن الزبير (رضي الله عنهما) يستفتح القراءة 
في الصلاة ب ليسم الله ألرّحمِن ألرَّحِيمٍ » ويقول ما يمنعهم منها إلا الكبر(". 


سابعاً - أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء فى البسملة مضافاً إلى قراءتهم 
إيّاها: 


أ - قال البييق. عن عبد خير قال سُئل علي (ارض) عن السبع المثاني فقال : 


)١(‏ سفن البيهق ؟ / 00؛ وتذكرة الحفاظ /١‏ ١٠٠؛‏ والدرٌ المنثور ١‏ 7 8. وقول ابن شهاب 
من سنّة الصلاة, أي : من سنّة رسول الله (ص) فى الصلاة . 

وانكيات أبو بكر حمّد بن مسلم القرشي الزهري المدنىي , الإمام المحافظ . الفقيه. تابعى . 
اخرع ع ايد اسحاب الجاع 0420 ذا وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين . 

تقريب التهذيب ” / ٠١17‏ بادك ل .١ 25-٠‏ 

وعتارؤ بن سعيد بق الخاض يبن آمنة: لقن هالاشتدى لتصائهه توكان وال نكدبراكديه عار 
وابنه يزيد وجعله مروان وليّاً للعهد بعد ابنه عبدالملك وقتله عبدالملك سنة ه. أخرج حديثه 
مسلم والترمذي والنّسائ وابن ماجة وأبو داود في المراسيل . 

تقريب التهذيب ” / ١؛‏ وتاريخ الطبري وابن الأثير وابن كثير في ذكر حوادث سنة (1457- 
اد). 

(؟) سنن البهق 15/37. 

وكين عداف أو فيذالة العيرص التق نقد فك عل رمن الثابوق: حون ادي 
اصحاب الصحاح (ت: ٠١76‏ ه). تقريب التهذيب .٠١17/1١‏ 


؟وة 


الحمد لله. فقيل له إنما هي ست آيات,. فقال: «بسْم أله آلدَحمن ألرّجِيم © آية7". 

ب - وعن علي, أنّه كان إذا افتتح السورة في الصلاة يقرأ « بشم الله 
لبَحمْن أَلدَحِيمٍ 4 . وكان يقول: من ترك قراءتها فقد نقص . وكان يقول هي تمام 
الجم الكاق 1 

ج - وجاءت عن ابن عباس روايات متعدّدة في ذلك في بعضها بيان 
وتأكيد على البعض الآخر. نذكر موجز روايتين منها: 

١‏ -(قال: ولقد آتيناك سبعاً من المثاني. هي أمّ القرآن» وأنّه قرأ يشم 
لَهِ آلدّحمن أَلدَحِيم » الآية السابعة. وقال: أخرجها الله لكم وما أخرجها 
الأحد بلك ). ْ 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. أي: البخاري ومسلم في 
صحيحيهماء وأَيّده على ذلك الذهبي ". 

١‏ - (قال: إِنّ السبع المثانى هي فاتحة الكتاب, وأنّه قرأها ب «يشم الله 
آلتّحئن آلََحِيم 4 سبعاً. فشئل الراوي هل أخبرك أَنّه قال «إبسم الله الرحمن 
اليحي »يرون #كاف قال نعي 2 الم روز لما لبن عباتن ب لوبقم اذه 


)١(‏ في سنن البيهق ؟ / 0غ ؛ والدرٌ المنثور ١‏ / ", قال: أخرج الدارقطني والبيهق بسند 
صحيح ؛ والاتقان 8١ / ١‏ ؛ وكنز العمال .١9١/ ١‏ 

وعبد خير. أبوعمارة بن يزيد ا همدانى الكوفي. مخضرم . ثقة. من كبار التابعين. وكان من أكابر 
أصحاب على . سكن الكوفة . قال ابن حجر :من الثانية» لم يصمٌ له صحبة . أخرج حديثه أصحاب 
الصحاح سوى الشيخين. أسد الغابة 7 / /ا؟؛ وتقريب التهذيب .87١ / ١‏ 

)0( في الدرٌ المتثور ١‏ / لا قال: اخرج الثعلبىي عن علي الحديث. وكنز العمال ل 
0 . 

() مستدرك الحاكم وتلخيصه ١‏ / ٠06-١00؛وكنز‏ العمال ” .١57/‏ 


6 


لّحمْنٍ أَليّحِيمٍ 4 في الركعتين ا 0 


د عن نافع عن عبدالله بن عمر . كان يفتتح أمّ الكتاب ب «يشْم أنه 
لمن أَلدّحِيمٍ 4 !", وأنّه كان ن إذا افتتح الصلاة كبر ثم قرأ أ يشم آله ألدَحمْنٍ 
ألرَّحِيم : # الْحَمْد لله ... » ٠‏ فإذا فرغ قرأ طيشم أله لرّحمْنٍ أَلرّحِيمٍ 4. قال وكان 


يقول له كتبت في المصحف إن ل 

ه -عن محمّد بن كعب القرظي, قال: فاتحة الكتاب سبع أيات ب «يشم 
أله آلرّحمْن ألرّحِيمِ 41. 

و-قال البميق : 

(وروينا) الجهر بها عن فتهاء مكة, عطاء وطاوس ويجحاهد وسعيد بن 


)6 
جبير(0). 


)١(‏ مستدرك الحاكم وتلخيصه 66١/١‏ ؛ وستن البيهق 7 / 48-1477 . وباقى روايات ابن 
عتائرى تقد جوع نذا كبرق نانك معنن ازا ددم كنرك التاق "تمهوت اموبميها متنا : 
وقال السيوطي في الإتقان ١80-١4:أخرج‏ ابن خزية والبييتق بسند صحيح. وفي الأمٌ لالشافعي 
٠١/١‏ . 

(0) سنن البيهيق ؟ /49.5/8. 

0( بن البمق ؟ /48؛والدرٌ المنتور ١‏ /لا..وف.رواية أنّ العبادلة أبتاء عباس وعمر 
والزبير كانوا يجهرون بها. 

ونافع , أبو عبدالله المدني . مولى ابن عمر . ثقة. ثبت , فقيه , من التابعين . أخرج حديثه أصحاب 
الصحاح (ت: ١١7‏ ه او بعدها). 

تذكرة الحفاظ . ص 19 ؛ تقريب التهذيب ” /5937. 

(4) في الدرٌ المنثور ١‏ /8. عن أبى عبيد . 

وحمّد بن كعب القرظي المدني قد نزل الكوفة مدّة. ثقة. عالم. أخرج حديثه أصحاب الصحاح 
(ت: ١٠٠١‏ ه). تقريب التهذيب .٠١7/17‏ 

(6) سفن البيهق ؟ / .6١‏ > 
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ز- وف مصنف عبد الرزاق: باب قراءة البسملة (... عن أب واسريرة 
من الضبحانة :والتابغين ابم كانوا يقراوني)) 13. 


ثامناً - تواتر القول بجزتية البسملة من السورة في مدرسة الخلفاء : 


أ- قال الرازي: إِنّ النقل المتواتر ثابت بأنّ «بشم أله ... 4 كلام أنزله الله 
على محمد (ص) وبأنّه مثبت في المصحف خط القرآن7". 


وقال: وكلّ ما ليس من القرآن”" غير مكتوب بخط القرآن. ألا ترئ 5 
منعوا من كتابة أسامي السور في المصحف ومنعوا من العلامات على الأعشار 
وان + والفرض عق ذلك كله ان فهو تمزه ان كعلظ بالقرا نيما الم مق 
فلو لم تكن التسمية من القرآن لما كتبوها بخط القرآن. ولا أجمعوا على كتبها 
خط القر آنعلينا امن القر اذ 1 


<- وعطاء بن يسارء أبو حمّد المدني . مولى ميمونة, من صغار التابعين. ثقة. فاضل . أخرج حديثه 
جميع اصحاب الصحاح (ت: 15 ه وقيل بعده). 

تقريب التهذيب ١/”؟؛‏ تذكرةالحفاظ .1١ /١‏ 

وطاوس. أبو عبداكحمئن بن كيسان الهاني. الفارسى. الحميري ولاءٌ. قيل انمه ذكوان. 
لاود لقي بانس ءائنة : فعيه تاغل اشر عيدي امتعانب الصحاتم ينا إكا 105 1 

تذكرة الحفاظ ٠١ / ١‏ ؛ تقريب التهذيب .7777/١‏ 

ومجاهد بن جبر أبو الحجّاج الخزومي. مولاهم. تابعى. ثقة. إمام في التفسير والعلم. أخرج 
حديثه جميع اصحاب الصحاح (ت:١١٠او؟١٠او؟١٠أو‏ 4١٠ه).‏ 

تقريب التهذيب 579/1١‏ ؛ وتذكرة الحفاظ 17/١‏ ؛ وهدية العارفين ؟ / 1. 

)001 المصنف . كتاب الصلاة. باب قراءة ليسم أله ألرّحمن ألرّحِيمٍ .5١-5٠0 /١#‏ 

(؟) تفسير الرازى .١960 /١‏ 

() في النسخة (من القرآن فانّه غير مكتوب) خطأ مطبعى . والصواب ما أثبتناه. 

(؛) تفسير الرازي .1517/1١‏ ْ 


كه 


ب - وقال السيوطي في ردّ من أنكر تواتر جزئية البسملة من السورة: 
م ا 0 
مع مَْعهم أن يكتب في المصحف ما ليس منه, كأسماء السور وآمين والأعشار. 
فلو لم تكن قرآناً لما استجازوا إثباتها بخطه من غير قييز. لأنّ ذلك يحمل على 
اعتقادها قرآناً. فيكونون مغرّرين بالمسلمين حاملين لهم على اعتقاد ما ليس 
بقرآن قراناً وهذا مما لا يجوز اعتقاده في الصحابة كاقل لمليا ا بعف التضيل 
بين السور. أخبرع بن ن هذا فيه تغرير ولا يجوز ارتكابه نجرّد الفصل ولو كانت 

له له لكتبت ف ةو الاال) 1 


تاسعاً ‏ إجماع مدرسة أهل البيت على وجوب قراءة البسملة فى الصلاة: 

أمعةمدرسة أهل البيتانبعاً لأمُتهم في ما يروون عن رسول الله (ص) 
عل أن التسملة اناهن كل سور :وان قراءتا والجبة فى الحم والسيورة فى كل 
صلاة. ويجب الجهر بها فى الجهرية. 

وقد ذكر السيّد البروجردي (ت: 178٠١‏ ه ) في كتابه (جامع أحاديث 
الشبعة انما زوق قن 21 اهل المي ونا ف السفلة بق 

ابوناتت أن البسملة ا من امد عه كل سورة عدا براءةء فيجب 
قراءتها. ومن تركها يعيد. 

ب - باب وجوب الجهر بالبسملة في الصلوات الجهرية وحكمه في الصلاة 
الاتشفاتية: 


ونقتصر بذكر ثلاث روايات مما أوردها فى البابين المذكورين فى ما يأ : 


.8/ ١ الاتقان‎ )١( 


لاه 


١‏ -نقل عن عيون الأخبار والأماللي للصدوق بسنده عن الحسن بن على 
(ع). قال: قيل لأمير المؤمنين ‏ الإمام علي : يا أمير المؤمنين! أخبرنا عن 
للهى(ص) يُقرئها ويعدّها آية منهاء ويقول: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني 7". 

لأدوقل فبعلة امقاظ الله من سور نراءة: 

( أن النستملة أهاق :والبواءة كانت ال المشركيق: فاسقط هنا الأمان) "ا 

٠١‏ - وعن صفوان الجمّال. قال: صلّيت خلف أبي عبدالله (ع) _الإمام 
َلرَحِيم » وكان يجهر في السورتين 0 


عاشراً - أفرد عدّة من العلماء كتباً فى وجوب قراءة البسملة, مثل: 
د كتاتي السفلة الاين عق يه 1ه 
ج ‏ كتاب الجهر بالبسملة لأبي سعيد البوشنجي (ت: 077 ه). 
د _كتاب الجهر بالبسملة لجلال الدين المحلى الشافعى (ت: 854 ه). 
ه ‏ كتاب في بسم الله الرّحمن الرّحيم لعلىّ بن عبدالعزيز الدولابي من 
اصحاب الطبرى المؤرّخ. 


)١(‏ جامع أحاديث التيعة )بط قو 57 6:055/مالأوق الباب أحاديت اخززئ 
تشيمونة: 

10 الضدر لضان و 11 

(؟) المصدر السابق. باب وجوب الجهر. الحديث ". عن الكافي . وروى الحديث في الباب 
باسائيد الخو 6 ار ةا 
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وت وكتتب الدارقطنى (ت: 6 م ) جزءاً في السملة وصحّحه!(". 


يعد ابرافدووايات ووب دزاءه السعلة ترظن فطااياق الرنؤايات 
المناقضة لطأ: 


حادى عشر - الروايات المناقضة لروايات وجوب قراءة البسملة : 


مع كلّ تلكم الروايات الصحيحة والموثقة والصريحة بأنَّ رسول الله (ص) 
والخلفاء وجمعاً من الصحابة والتابعين جهروا بقزاءة البسملة فى الصلاة وقالوا 
نا جزء من الحمد وأمروا بقراءتها إلى زمن فقهاء الحرمين. نجد في كتب 
صحاح الحديث روايات تناقض الروايات المتواترة السابقة مئل رواية مسلم في 
صحيحه والنسائى فى سننه وا مد فى مسنده عن قتادة عن انس بن مالك, قال: 
يلي مع رسول الله (ص) وأ بكر وعمر وعتانء فلم أسمع أخذا منهم يقرأ 


)١(‏ أ-ف الدرٌ المنشور ١‏ / /,. وأخرج سعيد بن منصور في سنتنه, وابن خزية في كتاب 
اليلق زا سيق عت ان عيائن: قال:« متف الفيطا ومن الباق للدي 

ودف تر الخطي البفذافىرق ظبقاتالننافيه للديع حال الدرى تعن لاسي بن تيز 
الأستوى (ت + الالاه )سه 6ه 171ل سن من تضائيفة: المهر بالبسملة: 

ج -فى مادّة الجهر من ذيل كشف الظنون ١‏ / 588 (الجهر بالبسملة) لأبى سعيد إسماعيل بن 
عبد الواحد البوشنجى الهروي الشاقعى . 

وق ماده الجتهر مق كتنف الظنوى 741/5 امور التنيدلة خلال الدون عفدي اغبوافيل 
الشافعى . 1 

تزونية اندم فج 8 . 

و-قال القرطبى بتفسير البسملة من تفسيره ١‏ / 186: روئ جماعة قرانيتها. وقد تولى 
الدارقطني جمع ذلك في جزء وصحّحه . وذكره الدارقطني في سئنه .51١1/ ١‏ 
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«بشم أله الرّحمْن ألرّحِيمٍ © ."١‏ 

ومثل ما رواه الثلاثة - أيضاً -: 

غم اقيق اله قال: صلّيت خلف النىّ اضن) واى بكر وعبسر وغصيات: 

فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لايذكرون «بشم أله آلرّحمْنٍ آَلرَحِيمٍ » 
في أَوّل قراءة. ولا في اخرها”". 

وما رواه الترمذي فى سئنه وأحمد فى مسنده عن يزيد بن عبد الله قال: 
سمعني أبي وأنا أقول يشم آله آلرَحمْنٍ أَلرَحِيمٍ» ٠‏ فقال أي بني إياك . قال: وم 
أر أحداً من أصحاب رسول الله (ص) كان أبغض إليه حدثاً في الإسلام منه. 
فإيّ قد صليت مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر وعمر ومع عثان, فلم أسمع 
أحداً منهم يقوها فلا تقلها. إذا أنت قرأت فقل: الحمد لله ربٌ العالمين7". 

وعبدالله المذكور هو الصحابي عبدالله بن مغفل المزنى سكن المدينة ثم بعئه 
عمر عاشر عشرة إلى البصرة ليفقهوا الناس (ت: 05 أو 5-0 ه) فى البصرة ايام 
ولاية ابن زياد. ترجمته فى الإستيعاب واسد الغابة والإإصابة. وابنه الراوى عنه 
يجهول ال حال عندنا. ْ 


ثانى عشر ‏ اختلاف الفقهاء يمدرسة الخلفاء فى شأن البسملة: 


)01( صحيح مسلم. كتاب الصلاة. باب حجّة من قال لايجهر بالبسملة. الحديث رقم 65٠‏ و07؛ 
وسنن النّسائ . باب ترك الجهر بالبسملة من كتاب افتتاح الصلاة ١‏ / 414١؛‏ ومسند أحمد ١117//‏ 
وكالااو378؟. 

(؟) صحيح مسلم. كتاب الصلاة. باب حجة من قال لايجهر بالبسملة. الحديث 05؛ وسان 
اسان ٠كتاب‏ افتتاح الصلاة 5 الباب ١٠؛‏ ومسند أحمد 7/7و و1778 و00؟و كلاو 
6/ا؟'و1ا8؟ و 5185. 

(') راجع سنن الترمذي 7 / 4٠‏ ؛ ومسند أحمد 5 / 80؛ والمصنف لعبدالررَّاق ؟ /88. 


و 


اختلاف مدرسة الخلفاء في وجوب قراءة البسملة أو عدمه. وفي الجهر بها أو 
عدمه. 

فقد قال الشافعي: اننا شامق أول بوره القاعة وصقت زا نيا هديا . 

وقال مالك والأوزاعي: أنّه ليس من القرآن ولا يقرأ لا سرّاً ولا جهراً إلا 
ف قيام شهر رمضان. 

وقال أبن تجنيقة دترا ويفينة بها ول يقل : إنبا ايقامن النصزرة آم لقال 
يعى: سألت محمّد بن الحسن عن بشم آله ... 4 فقال ما بين الدفتين قرآن, 
قال: قلت فَلِمَ تسرّه أي تقرأه سا قال ل حو 1 


ثالث عشر - أسَ العلل في ماروي مناقضاً لروايات وجوب قراءة البسملة : 

لكن الاحافيف: ال ووية نتاقظة لجو ادا ووب اله السكلة عله 
كوك عم ضح ابروهد انان القول33ز لذ لخديف التسيلة اك معنن 
البييق في سننه والحاكم في مستدركه والرازي في تفسيره كل واحد منهم تحدّث 
باسلوبه الخاصٌ به. وأشار إليها الذهبي في تلخيص المستدرك. وأقام الشافعي 
الدليل على ما اختاره في كتابه الأم. 

وآذا فنا عن متشا اشعلاف الروانات قنقراءة الستسملة ادركتنا بعد 
دراسة بعض الملابسات التي حصلت فى قراءتها . ص علل الروايات المناقضة 
للروايات المتواترة في وجوب قراءتها كالآت : 


)١(‏ راجع أقوال العلماء المذكورين في بحوث من تفسير الرازي ١‏ / 194١؛‏ وكتاب الأم 
للشافعى ١17/1١‏ ؛ ومختصر المزني. ص ؛ ١‏ ؛ والعدّة للصنعاني ؟ /١٠؛‏ ؛ والإتقان في علوم القران. 
وو :© 5 والبيان للسيّد المخنونئي. ط. ”.ص 1378-1477 و 005؛ والمنتق 
0١‏ ووسبل السلام في شرح بلوغ المرام للكحلاني .١77 / ١‏ 
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رابع عشر ‏ منشأ تناقض الروايات فى البسملة: 

أ- روى الشافعي في الأم والحاكم في المستدرك بسندين والبييق في سننه 
بئلائة أسانيد. وتبعهم الرازي والسيوطي في تفسيريهماء عن أنس بن مالك 
واللّفظ للحاكم: 

أن كني بق فاك :قال هيل معاوئة: بالمديقة عتلذة تحير انباقر 
فقرأ فيها بشم الله آلرّحمِنٍ ألرّحِيمٍ 4 لأمَّ القران ولم يقرأ «بشم أله آلرَحمِنٍ 
لرّحِيمم # للسورة التى بعدها حقٌ قضئى تلك القراءة, فلا سلم ناداه مَنْ مع ذلك 
من المهاجرين والأنصار من كلّ مكان: يا معاوية! أسرقت الصلاة أم نسيت؟ 
فلا صلى بعد ذلك قرأ «بشم لله آلرّحمن أَلرّحِيمٍ 4 للسورة التي بعد أمَّ القران 
وكبّر حين هوي ساجداً. هذا حديث صحيح على شرط مسلم...). 

قال الحاكم ‏ أيضاً : وهو علّة لحديث شعبة وغيره من قتادة على علو 
لتو د لسن وان عن كل الخد وإن كان قد ادخل في الصحيح حديث قتادة. 
فإنٌ فى ضدّه شواهد. أحدها ما ذكرناه. ومنها.... ثم ذكر الأحاديث الْتى رواها 
فقراءة البجحلة والئ ذكرثاه ا سنابها . 

وقد أيّد الذهى قول الحاكم فى قتادة وقال: (فإنٌ قتادة يدلّس). 

وقال الرازي بعد ذكر الحديث: 

وهذا الخبر يدل على إجماع الصحابة (رضى الله عنهم) على أنّه من القران 
ومن القافة ول ١‏ أن الأول المهن سنا "ار 

ود اروف الببيق يثلانة" أسانيد والقتاقفى ستدين عن عبد اتدون يعدا 
ابن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه: أن معاوية قدم المدينة فصلى 


(1) الأم للشافعى 0١‏ وومستدرك الحاكم وتلخيصه للذهبى ١‏ / 777؛ وسان البييق 
و رسفي الراوتى )ةقخ والدة لقو 7/1 
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بع اقلم يقرأ ب «يشم الو الرعدن الحم 4 وم يكير إذا خفض وإذا رفع. فتاداه 
المهاجرون حين 17 والأنصار: أ ن يا معاوية! سرقت صلاتك عن ويسم لله 
لَحمْن أَلرَّحِيمٍ 4 وأين التكبير إذا خفضت ورفعت؟ فصل بهم صلاة أخرئ 
فقال ذلك فيها الذي عابوا عليه (". 


الصّلاة الى لم يقرأ فبها معاوية البسملة 


قال عبدالله بن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد: أن معاوية صلى 
بالمدينة للناس العتمة فلم يقرأ «بسم الله آلّحمن أَلبَحِيم 4, فلا انصرف ناداه 
من سمع ذلك من المهاجرين والأنصار. فقالوا: يا معاوية! أسرقت الصلاة أم 
نسيت ؟ أين لابسم لله آلدحمن ألدَحِيم »... الحديث!). 


دراسة الخبر وما أنتج : 
نَّ هذا الخبر يوضّح لنا ما غمض من بعض الروايات التي س سبق إيرادهاء 
منها قول ابن الزّبير: (ما يمنعهم منها إلا الكبر). 


وقولابن شهاب: (أوّل من قرأ «بشم لَه آلرّحمْن آلرَحِيمٍ 4 سرّاً بالمدينة 


.٠١8/ ١ سن البيهق ؟ / 50-15؛ والشافعى ف الأُمّ‎ )١1( 

وإنباغيل بن عبيلابن وقاعة الأنشارى الزرق الدق: قال اب سين قالغناق الميؤان 57/5 
ما علمت روئ عنه سوئ ابن خثم . 

وعبد الله بن عفان بن خثيم القارئ المكى . ونّقه يحيئ بن معين والعجلي . لسان الميزان 17. 

ترتيب مسند الإامام الشافعى ٠ / ١‏ ؛سنن البيهق ” / 4-17 ؛ مستدرك الحاكم ا 
لل كتزالقيال 8 : ومسي الاعتهردى تسيو سور ةلمن 

(؟) المصنف لعبدالررّاق 43/١‏ ؛ وراجع كنز العمال. ج 5. الحديث 14114. 

وعتمة الليل : ظلامه . ظلام أَوّله بعد زوال نور الشفق. يقصد أنه صل المغرب وهي جهرية فلم 
يقرأ مها اليسملة. 


ار 


عمرو بن سعيد بن العاص وكان وخلا 00-6 

لست أدري مم حياؤه في الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية الَتى يقرأ فيها 
الحمد والسورة جهراً؟ لعلّه الحياء من معاوية وعصبة الأمويين أن يجهر بها مع 
فيدر فقن شعاويةا سن عدم قراءتا :.والحمياع من المهاخرين والأتضار أن تزه 
رارقا . 

ومنها قول ابن عباس كا نقله السيوطي في الإتقان. قال: 

أخرج ابن خزية والبيهق في المعرفة بسند صحيح من طريق سعيد بن 
جيير عن ابن عباس قال: استرق الشيطان من الناس أعم آية من القران: 
«إبشم الله آلرّحمْنٍ ألرّحِيمٍ 4 7". 

وفي لفظ البييق في السنن: إِنّ الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آية 
ال 

وقال يحيئ بن جعدة: (قد اختلس الشيطان من الأعة اية بسم الله...)20). 


وكان الزهري يفتتح ب #بسشم ألله ألدّحمْن ألرَّحِيم » ويقول آية من كتاب 


عكر شفاط 75 وسدف الدهى هله اوكا يداد ييا 

(؟) الإتقان ,8١ /١‏ وقال في الدرٌ المنثور ١‏ / /؛ وأخرج سعيد بن منصور في سننه وابن 
خرعة فى كتاتع السملة والبيق عن ابن عباس + المديث: 

وسعيد بن منصور بن شعبة الخراساني, الحافظ . أبو عثان , من تأليفه : تفسير القران. السنن في 
الحديث (ت: /ا؟؟ه). 

تذكرة الحفاظ ١5/1١‏ ؛ وهدية العارفين ١‏ /58/8. 

(؟) ستن البمق " / ٠‏ ؛ وراجع قول مجاهد في مصنف عبدالررّاق ؟ / 17. 

(؛) المصنف لعبد الررّاق ؟ / .5١‏ 

ويحيئ بن جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومى . ثقة, من الطبقة الوسطئ من التابعين. أخرج 
حديثه أبو داود والنُسائي وابن ماجة والترمذي في الشمائل. تقريب التهذيب ” / 5"514. 
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الله تعالى تركها الناس(". 
يقصدون من سرقة الشيطان البسملة واختلاسه إيّاها. ترك الناس إيّاها 
فى الصلاة. 


0 
5 
ياي 


إذا جمعنا الروايات فى البسملة وأخبارها. بعضها إلى بعض. نرئ فيها 
مصداق قول ابن عباس كال 

كان المسلمون فى الحرمين الشريفين مذ عصر الرسول (ص) حقٌ خلافة 
معاوية يقرأون البسملة مع السور. كا يكتبونها كذلك في المصاحف, وكان معاوية 
لايقراها مع السورة في الصلاة وهو خليفة المسلمين بالشام. فل) جاء إلى المدينة 
وم المهاجرين والأنصار بمسجد الرسول (ص) تركها في الصلاة على عادته, 
قنأذاه فى تعفد مو" المينا ريق والاضاوسن كل فكان ارفك الضلذة اء الست ؟ 
فل صل بعد ذلك قرأ البسملة للسورة وكان ذلك في المدينة. ويظهر من 
استعراض الأخبار أنّه عاد إلى تركها فى صلاته بالشام وتبعه على ذلك الخلفاء 
من ال أمثة من بعده. 

ويقول ابن الزّبير في وصف فعلهم: (ما يمنعهم إلا الكبر). ويقول ابن عمر 
حتجّأ عليهم (لمّ كتبت في المصحف إن لم تقرأ). ويستمر على قراءتها أهل 
الحرمين فلا ولي عمرو بن سعيد بن العاص الأموي, الحرمين. كان أَوّل مَنْ 
قرأها سرّأ في المدينة. راعئ في قراءته كرامة معاوية من جانب ورأي 
المهاجرين والأنصار والتابعين من جانب آخر. ً قويت شوكة الأمويين بعد 
قتل منافسهم ابن الزَّبِير بمككّة. ورويت بعض الأحاديث تابيدا لعاوية وَضَونا 


)١(‏ وكان يقول: من سنّة الصلاة أن يقرأ بسم الله الرّحمئن الرّحيم ثم فاتحة الكتاب ثم بسم الله 
الرّحمن الحم ثم سورة. تذكرة الحفاظ ٠٠١ /١‏ ؛ ومصنف عبدالررّاق 51 .5١/‏ 
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من اتبع سنّة معاوية واجتهاده وترك قراءتها سواء من كان منهم فى الحرمين 
الشريفين أم في غيرهما. 


خامس عشر ‏ هل يتيسر الرجوع إلى القرآن الكريم دون الحديث؟ 

قد تبعث موارد من تلكم الروايات المتناقضة بعض المصلحين ليرفع 
عقيرته منادياً بالدعوة للرجوع إلى القرآن الكريم وحده دون الرجوع إلى 
الأحاديث النبويّة الشريفة الختلفة حرصا منه على حفظ وحدة المسلمين. وغيرة 
منها تحمودة الحناظ عل تصرعة التسلعن:ولست ادو بماذا ينصح أولئتك 
المصلحون في أمثال روايات البسملة والتي تخصٌ تلاوة القرآن الكريم نفسه كما 
أنزله الله !؟ 

ثم انّ الإختلاف في شأن البسملة قد وقع بين المسلمين على أي حال 
نهم من يجهر بها فى تلاوة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية ومنهم من يتركها 
فيها وكلتا القراءتين تنشران على العالم بواسطة إذاعات البلاد الإسلامية. إذاً فلا 
جدوئ فى ترك البحث عن الصحيح من الروايات المتناقضة حرصاً على حفظ 
الوحدة بين المسلمين. ثم إنه لايمكن الإقتصار على القران الكريم وحده وهو 
مساوق للقول بترك فهم الإسلام لأنّ الله سبحانه جعل بيان القرآن للناس في 
اخاديت الرهول (ضى) وقال؛ : «وَأَنرَلنَا إَِيكَ آلذَّكْرَ لِمُبيّنَ لئاس مَانرُلَ إلَيْهِمْ 4 
(التحل / 65): فلابدٌ لنا إذاً من القيام بتمحيص سنّة الرسول للتمسّك بالصحيح 
منها وترك المدسوس فيها. 

وفي صدد تمحيص سنة الرسول ومعرفة الصحيح من رواياتها عن 
الفتعيف :متا .ركع غلياة مدارسة الخلفاء اانا اداه الشيكان البشارى ومسل 
في ذلك وقلّدوها في هذا الأمر وقالوا بصحّة جميع الروايات التي جاءت في 
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الصحيحين, وقد مر بنا ما جاء فى صحيح مسلم وغيره عن أنس من أنه قال: 

مان خلف النّ (ص) وأبي بكر وعمر وعتان. فكانوا يستفتحون 
بالحمد لله ربٌ العالمين لايذكرون «بشم أله لحن ألرّحِيمٍ 4. وجاء فيها 
-أيضاً - عن أنس وغيره انّ الرسول (ص) والخلفاء كانوا يجهرون بقراءة 
البسملة فى سورة الحمد من الصلاة الجهرية. والجموعتان من الروايتين متناقضتان 
ولا يكن أن توصف كلتاهما بالصحّة. فلابدٌ إذاً من البحث عن ميزان آخر 
الغرفة السصيعة | للممل هويا وتزكة التدوعة الأخرىاء وتقةزخ فى بقل 
هذه الموارد أن ندرس امجتمع الذي رُوي فيه الحديث. أي طرفي الزمان والمكان 
للحديث مع تَِرّد علمي بحت. فإنه ينير لنا السبيل للقيام بتمحيص سنّة الرسول 
(ص). 

وإذا عملنا بهذا الإقتراح, رأينا أنّ اجتمع في المدينة فى عصر الصحابة 
تانيب المموعة الا رلته الأحاديف :1 تي الفلين عه اليس 
(ص) على خليفة المسلمين معاوية, تتناسب مع رؤيتهم الرسول والخلفاء من 
بعده وهم يجهرون بالبسملة فى صلواتهم. ولما خالف معاوية من سبقه فى ذلك 
جاهوه كتين يذلك الأسسكار العديد. ولاتصدق فكسه ائ: أن يكونوا لوا 
خلف رسول الله (ص) والخلفاء من بعده وسمعوهم يقرأون الفاتحة دون البسملة 
ومع ذلك جابهوا خليفتهم بالإستنكار. فلابدٌ إذاً أن نقول: إن روايات الجموعة 
الثانية لم تكن قد رويت في عصر الصحابة فى المدينة بل رويت بعد واقعة عدم 
قراءة معاوية البسملة في الصلاة في مسجد الرسول (ص) وفضح صحابة الرسول 
(ص) إيّاه. ولا يناسب المدينة ان تكون مكان اختلاق تلكم الروايات في عصر 
الصحابة الذين جهروا باستنكارهم على الخليفة عدم قراءتها . 

إذا فاه ينبفى القول بأنّ تلكم الزوايات:رويت بادئ بذء خارج المدينة 
وفى الشام ‏ مثلاً - واسندت روايتها إلى الصحابة وانتقلت روايتها بعد عصر 


ا 


الصحابة إلى المدينة وغيرها من البلاد الإسلامية وكل ذلك كان في عصر بنى 
امكقورواضيسف قارا الاباك الممحيجة متد ذلك الطب مع الفضير اناس . 

وفي هذا المقام يوجّه إلينا السؤال الآتي: كيف لم يتعلّم معاوية واعاعه 
صحابة الرسول فى قراءة البسملة؟ والجواب: إن معاوية لم يكن من المهاجرين 
ديول ين ماقي إل الإككاف من الا ضبان ليق مشر كا إل مهفي 
مكةء:و1] أسلم. أبوه أبو فيان بعد فم مكة انشد شرا ثعيره كل إسلافية 
وقال: 

با ضوف لختلنن تتتمشنا. عند الدين در أضخوا هونا 

وبعد غزوة حنين أعطاه الرسول (ص) سهم المؤلفة قلوبهم من غناتم 
حنين بتألف قلبه على الإسلام. وتدل سيرته مع الرسول (ص) يعد ذلك أنّه كان 
غير آبه بالإسلام ليتعلمه. وبعد الرسول (ص) ل يمكث كثيراً في المدينة فقد 
أرسله الخليفة الأوّل مع أَوّل جيش بعثه لغزو الشام. 

ومن أجل معرفة سيرة معاوية بعد اسلامه في عر الرسول (ص) وبعده 
ينبغي قراءة فصل (مع معاوية) من الجلّد الأوّل 0 (أخاديت آم المومدية 
عائشة» فانه يدفع الإستغراب في هذا الشان. 

وفي ختام البحث نذكر من روايات البسملة ما نرئ أنَّهها -أيضاً-وضعت 
للدفاع عن الخليفة الأموي كالاتى: 


ووانة اخرط مقتراة فشان التصملة: 
روئ ابن سعد وغيره واللفظ لابن سعد بسنده عن الشعبى أنه قال: 
كان وض ول انت[ضى ا يكنب يك كدي قريتق انافك اللي اده اززلت 
عليه : «أز كبوا فِيهًا بشم الله مَجْرَاهَا وَمُدْسَاهَا 8 فكتب: (بسم الله) حقٌ نزلت 
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عليه : «قُلٍ آَدْعُوا الله أو أَدْعُوا آَلَحْمِنَ 4 فكتب: (بسم الله الّحمن) حقّ نزلت 
عليه : (إنَّهُ من سُلَئمَانَ وَإِنَهُ بشم آله ألرَحْمنٍ آلرَحِيمٍ» فكتب: (بسم الله الرحمن 
الو لاا 1 1 

هكدا جاء الخير فى هذه الرواية وإذا رجعنا إلى سهرة الرسول (ضن): 
وجدنا مكاتباته كانت في المدينة وبعد تشكيله الحكومة الإسلامية فى حين ان 
لأزْكَبُوا فِيهًا... 4 جاءت في الآية 4١‏ من سورة هود و لاقل أَدْعُوا أله ... > في 
الآية ٠١١‏ من الإسراء و ؤوَإِنَّهُ من سُلَيِمَانَ ...> في الآية "٠‏ من الفل والسور 
الثلااث مكية . 

وبذلك قت اخغلاى الروانة.ولسن :اوعد :ذلك أن تلق تبعة الأمو عل 
القبعى بدلال اند كان معطب سنال بن امعد 0 عنهء ولكنّنا 
شرن هنا التديف نعي د حازيف الى بوفيها لز ناحقة ورانه الا 
السلطة يتضد كحرَي التببلام لتنا تخفق الفايكين كلاق : 

أ- الدفاع عن الخليفة الأموي معاوية فائها تثبت بصورة غير مباشرة 
أن البسملة لم تغزل في أوّل كل سورة لكي لا يكون عدم قراءة معاوية إيّاها في 
صلاته منقصة له. 

ب - زعزعة الثقة بالنص القراني عن طريق التشكيك بنزول البسملة 
ول كل سورة مع آنا مدونة أوّل كل عورنة عدا سورة نراءة» وسوف اندريسن 
غاية الزنادقة من وضع الأحاديث في ما يأتي إن شاء الله تعالى. 


ونرئ - أيضاً ‏ ان ما رواه الصحابى أبو هريرة من نسيان الرسول (ص) 


)١(‏ طبقات ابن سعد 1577/1١‏ 114؛ والتنبيه والاشراف للمسعودي. ص 0؟5؛ وراجع 
كنز العمال 0 / 4 5؟. و ط . الثانية ١6١ / ١‏ ؛ ومصنف عبدالررّاق 7 / ١9؛‏ والسيرة الحلبية "' / 
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ركسين:فن الضلاة كان اخشايا للشين ودفاعاً عن الخليفة معاوية فى ادغائه 
نسيان البسملة 7"". 1 

وأخيراً نستطيع أن نعرف سنّة الرسول (ص) الصحيحة بعرض الجموعتين 
من الأحاديث المتناقضة على كتاب الله الذي بايدينا والذي ورثه المسلمون 
خلفاً عن سلف عمّن كتبه في عصر الرسول (ص) وبارشاده. وتأخذ منها ما 
وافق النص القرآني المكتوب ونطرح ما خالفه. وإذا فعلنا ذلك وجدنا أن 
السطلة :دونك ق ول كل سورة من القر ان عل سور برادة وان العلعين كافة 
عندما يتلون ايّة سورة على المصحف يبداون بقراءة البسملة عدا سورة براءة, 
وتتعد ل .من ذلك ان الروايات ال دقرت ان الرصول (أضن )تر اضيا انوا 
سذار3 013 ليوو اق المسلداي ابييل نه الزراناف ليرا مجه ليق 
الرسول (ص) الصحيحة ونطرح الروايات التي خالفتها. 

ويناء خ[' نا ذكرنا لايد لنااهق :دراسة مون الأحاذيةة . أيضا مغل : 
ندرس مع دراسة السند تناسب الخبر المروي مع زمان الخبرء فإذا روي لنا أن 
الرسول (ص) أرسل ابن عمّه عليّاً إلى المدينة. وأمره أن لايدع بها وثناً إلا 
كسره ولا قبراً إلا سوّاه ولا صورة إلا لطخها. فذهب وامتثل أمر الرسول (ص). 
نعلم أنّ علّة هذا الحديث مع فرض صحّة سنده أنه لايصدق مع الزمان الذي 
كان الرسول (ص) فيه بمكّة, ولا الزمان الذي كان فيه في المدينة, كما بحثنا شأنه 
مفصلاً فى الجزء الأوّل من كتاب معام ار 1 

وأحياناً نجد ملابسات أخرئ تيسر لنا معرفة شأن الحديث كما وجدناه 


. راجع بحث سههو النبىٌّ (ص) عن ركعتين من كتاب (أبو هريرة) لآية الله شرف الدين‎ )١( 
من الطبعة الرابعة. بحث الخلاف حول البناء على قبور‎ 18-5717/١ (؟) راجع معالم المدرستين‎ 
الأنبياء.‎ 
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فى خبر ترك خليفة المسلمين معاوية البسملة في مسجد الرسول (ص) وما تبعه 
مو وا اماك نو اانا قد أدله اخرف عن انا العبين اتشحص :دنه الرسول 
(ضن) المح 


نتيجة البحث : 

تواترت الروايات الصحيحة بأنّ البسملة كانت تنزل في ابتداء كل سورة 
من القرا قع نوا نالهك لضن انو الخلفاء كانوا يوراوقينا جهرا في السورتين من 
الصلاة. غير أنّ معاوية كان لايقرأها في الصلاة, ونا اعترض عليه الصحابة في 
مسجد الرسول (ص) قال: نسيتها. ويظهر أَنّه ترك قراءتها عندما عاد إلى مقر 
خلافته الشام:وتبعه عل ذلك عتّالد عمل والى المدينة. # رويت:روايات نسبت 
لارمفول انه اع ان الرسول (ص) لم يقرأها ف لوراك دا نضا توويت 
روايات أخرئ للدفاع عن الخليفة مثل رواية أبي هريرة نسيان الرسول(ص) 
ركعتين فى الضلاة وامتاطاوترى أن كل تلكو الزواياكزويت الحساياً لخر 
وذقاعا اغى 6 التتكليية السزلميق معاونة: 

والأكرن من ذلففا بوبطدنا فم وواناف النسطلةي ‏ الرشدو رهن )ا 
كان يقتدي في كتابة باسمك اللَّهمّ فى كتبه وأنّه تدرج في كتابة البسملة مع نزول 
البسملة متدرجاً حي كمل نزوها في سورة الفل. ومدلول هذه الرواية أنّ البسملة 
م تغزل في بدء أيّة سورة من القرآن. 

وأنتج كل ذلك وجود روايات متناقضة في شأن قراءة البسملة. ولم 
ينحصير الأمر في اختلاق الروايات فى أمر القرآن بتلك الروايات وإنما رويت 
روايات أخرئ مختلفة في شأن جمع القرآن كما ندرس بعضها في البحث الآتيء إن 
شاء الله تعالى. 


الا 


البحث الثالث 


روايات جمع القران وتناقضها 


-١‏ تناقض روايات جمع القران 
" - مناقشة روايات جمع القرآن استناداً إلى ما جاء فيها 


إن أُوَل ما أستدلٌ به الحدّث النوري في فصل النطاب على مدّعاه بعد 
الدليل الأوّل روايات جمع القرا كم وها اقبوا مون شافط 1 

ونحن نرجع إلى مصادرها. وننقل موجز الروايات منهاء ثم ندرسها بحوله 
تال . 


أحاديث جمع القرآن : 
مَنْ قال: أوّل من جمع القرآن أبو بكر 

-١‏ رووا عن الإمام على'". وعبد خير'", ولفظ الحديث للثاني. قال: 
وَل من جمع كتاب لله بين اللوحين أبو بكر. 

؟- وقد أخرج ابن أشتة في المصاحف. عن الليث بن سعد وقال: 

(أول يق جع القران' أبو تبكر :وكتبة وين وكان الباس نياتون ريك بح 
كان افكان لا يكس انه الا بتسادة غدل 

وإِنَّ آخر سورة (براءة) م توجد إلا مع خزيمة بن ثابت. فقال: اكتبوها. 
فإنّ رسول الله (ص) جعل شهادته بشهادة رجلين. فكتب. 


.١7-9 فصل المنطاب. ص‎ )١( 

(؟) المصاحف لابن أبي داود ١‏ / 0 -1. باب جمع القرآن بأسانيد متعددة ؛ وكنز العمال ؟ / 
7 ط . الهند ؛ ومنتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ؟ / 4 ؛ وفتح الباري 5٠١‏ /585. 

.53-0/1١ المصاحف‎ )17( 
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وَإنّ غم اواياية الرجي فلع تكتنها لأنه كان وير 1 

في صحيح البخاري: 

روئ زيد بن ثابتء قال: (اوسل إل اوبكر ٠‏ مقتل أهل الهامة فإذا 
عمر بن المخطاب عنده. قال أبو بكر: إنّ عمر أتاني. فقال: إِنّ القتل قد استحة 
يوم المامة بقرّاء القرآن مواق أحدن أن يسع القدل بالقداءبالمواطن زهب 
كني امن االقرآن» إل أرئئ أن تأمر بجمع القران. 

قلت لعمر : كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله (ص)؟ 

قال عمر : هذا والله خير. 

فلم يزل عمر يراجعني حك شرح الله صدري لذلك. ورأيت في ذلك 
الذئبرائ عه 

ار 


تكتب الوحي لرسول الله (ص)؛ فتتبع القرآن فاجمعه. 
ل 
جمع القران. 


قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله (ص)؟ 


قال: هو والله خير. فلم يزل ابو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري لذي 


.10 / ١ في الاتقان النوع الثامن عشر.‎ )١( 

واللعث ون متعازق عند لعفن النهس أبو اللناويكه المسرريانقق اتناك اقفيد يبون 
أخرج نديثه جيم أصخاب الجاع :لت )د تدكرة المقاط من 00 

(:) البمامة : بلاد وسط الجحزيرة العربية من مقاطعات نجد وهى اليوم واحة فى المملكة العربية 
النبو دنه عع الفاركن وويوء العنائة كان و البعة التانة عهر: للفجره يوم عائل المبيتلمون 
مسيلمة المتنقَ الكذاب وقومه بنى حنيفة وغلبوهم . 


كلو 


شرح له صدر أبي بكر وعمرء فتتبعثٌ القرآن أجمعه من العسب. واللخاف 
وصدون الرسال ع اودكا + شيورة القزية به ان عع الاصارف 1 
المدات كي امد حَاءَ كه رقو ا ا 0 0 
عَلَيكُم الْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمْ . # فَإن تَوَلُوا فَعُلْ حَسْبِىَ هلا إل إلا هْوَ عَلَيْهِ 
و جو وو بدا ا جراء 5 
تكائت المحان علد أن بكر هة ‏ عوفاك 1ل قد سير عياته عه سدق 
ع عي 00 

وفى لفظ آخر للبخارى وسان الترمدي: فوجدت اير تسوه براءة 
التوبة - مع خرية بن ثابت... الحديث7". 

4- وفى رواية أخرئ: 

١لا‏ أسرع القتل في قرّاء القرآن يوم الهامة. قتل منهم يومئذ أربعمائة 
رجل. لق زيد بن ثابت عمر بن الخطاب. فقال له: إِنّ هذا القرآن هو الجامع 
لدينناء فإن ذهب القران ذهب ديئنا. 

وقد عزمت على أن أجمع القران في كتاب. 

فقال لله :افظر نحم سال أباتبكرفنطية إلا أى_يكن :افا خقزاء ذلك 
كإل لا مجلاعة احاور لطس ف نامر قطي و الانى مقا عرس ذلك 


5814/٠١ كتاب فضائل القران؛ وبشرحه فتح الباري‎ .١16١ / 3” صحيح البخاري‎ )١( 
./-5/١ فحاصملاو؛]٠‎ 

(؟) صحيح البخاري ”/ 45.: اخر تفسير براءة؛ وشرحه فتح الباري 9 / 1١4‏ و ١7٠0/15‏ 
177. كتاب الأحكام. باب يستحب للكاتب أن يكون أميناً عاقلاً. و 171/ 5١8-701‏ ؛ 
وسفن الترمذي. شرح ابن العربي 18-0١‏ !؛والمصاحف لابن أبى داود ١‏ / 1-8 ؛وموجز 
الحديث فى مسند احمد .١7/ ١‏ 


/ا/ا 


فقالوا: أضعت» فحهوا القران:.قامن انويكر: مناديا قنادض فق التاس» 
من كان عنده كوو فين القران فلكنرة سي 00 

6 وفى رواية اخرى: 

نَا استحرٌ القتل بالقرّاء يومئذ فَرقَ أبو بكر على القرآن أن يضيع. فقال 
لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت: اقعدا على باب المسجد. ففن جاءكما بشاهدين 
على ثشيء من كتاب الله فاكتباه(''. 

1- وفى رواية: 

(إِنّ أبا بكر الصدّيق كان جمع القرآن في قراطيس, وكان قد سأل زيد بن 
ثابت النظر فى ذلك. فأبئ. حٌّ استعان عليه بعمر. ففعل. فكانت تلك الكتب 
عند أبى بكر حت توفى, ثم عند عمر حقٌ توفىي, ثم كانت عند حفصة زوج النىّ 
(ص). فأرسل إليها عغان فابت أن تدفعها. حي عاهدها ليردئها إلها فبعئت 
بها إليه. فنسخها عمان فى هذه المصاحف ثم ردّها إليها فلم تزل عندها...) . 

/ا- وفى رواية: 


عن أب بن كعب أَنّْهم جمعوا القرآن فى مصاحف فى خلافة أبي بكر (رض). 
فكان رجال يكتبون. ويل عليهم ابي بن كعب. فلا انتهوا إلى هذه الآية من 


. منتخب الكنز ”7 / 7 ؛ وكنز العمال. ط . الثانية 574/7 عن ابن الأنباري فى المصاحف‎ )١( 

وابن الأنباري, الحافظ , العلامة. شيخ الأدب. أبو بكر حمّد بن القاسم بن بشار. صئّف 
التصانيف الكثيرة (ت: 378 ه). 

تذكرة الحفاظ . ص 880-817 /؛ وفىي مادّة المصاحف من كشف الظنون . ذكر له : (المصاحف) . 

(؟) المصاحف 1/١‏ ؛ وفتح الباري ٠١‏ /88؟؛ وكنز العمال ؟ / 577؛ ومنتخب الكنز 
املق مدنت اعقيق 0 زززة 2 

(؟) المصاحف ١/3؛‏ وكنز العمال ؟ / 577-377؛ ومنتخب الكنز بهامش مسند أحمد ” / 
غ؛؛ وفتح الباري /3٠١‏ -59. 


1, 


سورة براءة ْثُمَ آنصَرَقُوا صَرَفَ أْهُ فلُوبَهُْأنَهُمْ فوملا يَفَْهُونَ 4 فظنّوا أن هذا 
اكوها أنزل من القسزا و ققال طم ىبن كعكياة إن وول الهن(ض) قرا 
يغناها آيعين لالقذ جاء كه وول من افك وير علي دماعت عريض على 
بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 4 إلى «وَهْوَ رَبُ آلْعَْش الْعَظِيم 4. 

ثم قال : هذا آخر ساانول هن القران::قال: لخم بما فتح به: : (بالله الذي 
لاإله إلا هو) وهو قول الله تبارك وتعالمئ: <وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَئلِكَ مِن رَسُول إلا 


-- “#7 


تُوحى إِلَيْه أنه لا إِله إلا أنَا قَاء عْبدُونَ 4 77". 


مَنْ قال: إن الخليفة عمر بن الخطاب جمع القران في المصحف 
في المصاحف لابن أبي داود وغيره: 
-١‏ (إِنّ عمر بن الطاب سأل عن آية من كتاب الله فقيل: كانت مع 
فلذو :فقتل روغ العافة. 
فقال: إِنا لله وأمر بالقرآن. فجمع, وكان أَوّل من جمعه في المصحف). 
ا براقا ان «روزروة تعن ارون انال 
(َا أراد عمر أن يكتب الإمام, أقعد له نفراً من أصحابه. وقال: إذا 
اختلفتم في اللّغة. فاكتبوها بلغة مضضر, فإِنٌ القرآن نزل على رجل من مضضر). 
وقال: 


وثقية للا 


585/5٠١ باب جمع القرآن ؛ وفتح الباري‎ .4/ ١ مسند أحمد 5 / 175١؛ والمصاحف‎ )١( 
باب جمع القران.‎ 


,/4 


وفى منتخب كنز العبالء قال : 

(لَّا جمع عمر بن الخطاب المصحف سأل: مَنْ أعرب الناس؟ 

سي الا 

فقال: مَنْ أكتب الناس؟ 

فقيل: زيد بن ثابت. 

قال: فليمل سعيد وليكتب زيد. 

دنكيو مضدالكك: آريئة: فانفل يجفا فنا إل الكؤفة:.وسضحما إل 
البصرة. ومصحفاً إلى الشام. ومصحفاً إلى الحجاز)١".‏ 


من قال: إِنّ الخليفة عمر بدأ بجمع القرآن والخليفة عثان أتمه 
فى المصاحف ومنتخب الكنز بسندهما قالا: 


(أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القران. فقام في الناس. فقال: من كان 
تلق من رسول الله (ص) شيئاً من القرآن فليأتنا به. وكانوا كتبوا ذلك في 
الصحف والألواح والعسب. 

وكاق لا قل من أحد كينا مح سيد قبيدان .فقتل :وهو مغ ذلك 
إليه. فقام عهان, فقال: من كان عنده من كتاب الله شيء فلياًتنا به. وكان 
لايقبل من ذلك شيئا حتى يشهد عليه شهيدان. 

فجاء خزيمة بن ثابت, فقال: إفي قد رأيتكم تركتم ايتين لم تكتبوهما. 

قالوا: ما هما؟ 


+ (رض) القرآن في المصحف . والرواية رقم ١_بفتح‏ الباري ٠و‏ ومنتخب الكنز /١‏ 40. 
والرواية رقم ؟ -فى منتخب الكنز ” / 7 ؛ وكنز العمال ؟ / 531. 
)١(‏ في منتخب كنز العمال ” / /4؛ وكنز العمال 7 / 1717 عن ابن الأنباري فى المصاحف . 


«م 


قال: تلقيتُ من رسول الله (ص): طالَقَدُ جَاءَ كم رَسُولُ مِنْ أنفيكم عَزِيرُ 
عَلَيِه مَاعَنْتّهْ 4 إلى آخر السورة. فقال عفان: وأنا أشهد أَنَّها من عند الله . فأين 
ترئ أن نجعلهما؟ قال: اختم بهما آخر ما نزل من القرآن. فختمت بهم براءة)". 


مَنْ قال: إن الخليفة عمان جمع القرآن في الملصحف 
-١‏ روئ محمّد بن سيرين, قال: (قتل عمر ولم يجمع القران). 
؟"- وروئ أبو قلاية: قال: 
(لّا كان في خلافة عفان جعل المعلّم يعلّم قراءة الرجل - أي المقرئّ -. 
والمعلّم يعلّم قراءة الرجل - أي الرجل المقرئ الآخر -. فجعل الغلمان يلتقون 
ويختلفون. حي ارتفع ذلك إلى المعلّمين. حي كفر بعضهم بقراءة بعض. فبلغ 
ذلك عفان. فقام خطيباًء فقال: أنتم عندي تختلفون وتلحنون. فن نأئ عم من 
الأمغار اعد اخيلاقا ..واهد كنا فالحعم ا زا اصحات عقن فاكتيوا لتاق 
قافا 
قال مالف ين أقو كنت :فتن ادل علديي» قترها العكلتهوا ف الائة: 
فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول الله (ص). ولعلّه أن يكون غائباً أو في 
بعض البوادي, فيكتبون ما قبلها وما بعدها. ويدعون موضعها حي يجيء أو 
يرسل إليه. 
فليا فرغ من المصحف, كتب إلى أهل الأمضار أي قد صنعت كذا وصنعت 
كذاء وحوت ما عندي. فاحوا ما عندكم)!". 
؟-:وزوئى ابن كباب أن أنس بن مالك حدّئه: 
)١(‏ المصاحف لابن أبي داود ١١-٠١ / ١‏ ؛ وفتح الباري "54/5٠١‏ إلى قوله (حقٌّ يشهد 


شاهدان) ؛ ومنتخب الكنز بهامش مسند أحمد ؟ / 0 ؛ وكنز العبال ؟ / 5537- 714. 
(؟) ابن أبى داود في المصاحف. ص ١١‏ ؛ ومنتخب كنز العمال 7 / 3غ ؛ وكنز العمال ” / 575. 


م١‎ 


(أنّ حذيفة بن البمان قدم على عمان. وكان يغازي أهل الشام في فتح 
ارمينيا واذربيجان مخ اهل العراق . 

فأفزع حذيفة اختلافهم فى القراءة. فقال حذيفة لعمان: يا أمير المؤمنين! 
أدرك هذه الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف المهود والنصارئ. 

فأرسل عمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ‏ 
تم نردّها إليك. ْ ْ 

فأرسلت بها حفصة إلى عمان. فأمر زيد بن ثابت. وعبدالله بن الرّبير. 
وسعيد بن العاصء, وعبد الرّحمن بن الحرث بن هشام. فنسخوها في المصاحف . 

وقال عفان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في 
شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. فإنا نزل بلسانهم. ففعلوا حي إذا نسخوا 
المحاة فاخت :درة عتان الصدف ال حقضة #وارسل الكل 5 بمصحف 
نا نسخواء وأمر بسواه من القرآن في كلّ صحيفة أو مصحف أن يحرق). 

قال اين شهاب: (وأخيرنى خارجة بن زيد بن ثابت قال: فقدت آية من 
الأحزاب حين نما لخن ف دك أسمع وفضول أنه (ض انيه ا نما 
فالقسناها فوجدناها مع خزة بن ثابت الأنصاري: من آلْمُوْمِنِينَ رِجَالَ صَدَقُوا 
مَا عاهّدوا أله عَلَيْه... » (الأحزاب /55)., فالحقناها فى سورتها في المصحف)١".‏ 

غ- وروئ مصعب بن سعد. قال: 

(قام عمان فخطب الناس. فقال: أَبّها الناس! عهدكم بنبيّكم منذ ثلاث 
عشرة وأنتم ترون في القرآن. وتقولون قراءة 3 وقراءة عبدالله . يقول الرجل 
وللّه ما تقيّم قراءتك. فأعزم على كلّ رجل منكم ما كان معه من كتاب الله نيء 


)01( المصاحف. ص8١-5١‏ ؛ وفتح الباري 1-٠‏ ؛؛؛ وصحيح البخاري. 
كتاب فضائل القران. باب جمع القران 7/ .١6٠‏ 


ذه 


لما جاء به. 

وكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القران. حت جمع من ذلك كثرة. 
ثم دخل عمان فدعاهم رجلاً رجلاً. فنأشدهم لسمعت رسول الله (ص) وهو 
أملاه عليك ؟ فيقول: نعم. 

فلا فرغ من ذلك عثان. قال: من أكتب الناس؟ 

كآلواء كاقت وضوك اله (عن) ونه عن نابت 

قال: فأيّ الناس أعرب؟ 

قالوا: سعيد بن العاص. 

قال عثان: فليمل سعيد, وليكتب زيد. 

ركنتي تضاح فؤدقها اق الثارو قمعت تسن اضعاب: كد ضر 
لقن احير ١‏ 

وفي تاريخ الإسلام للذهبي : 

(وقال أنس: إن حذيفة قدم على عمان. وكان يغزو مع أهل العراق قبل 
أرمينية فاجتمع في ذلك الغزو أهل الشام وأهل العراق, فتنازعوا في القران حقٌٌٍّ 
سمع حذيفة من اختلافهم مايكره. فركب حقٌّ أ عمان, فقال: يا أمير المؤمنين! 
أدرك هذه الأمّة قبل أن يختلفوا في القرآن اختلاف البهود والنصارئ في الكتب. 

ففزع لذلك عتان فأرسل إلى حفصة أُمّ المؤمنين أن: أرسلي إليّ بالصحف 
التي جمع فيها القرآن. 


فا رسكل اله بهأ. فأمر زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبدالله بن الزبير 


)١(‏ المصاحف لابن أبي داود. ص 77 15 ؛ وكنز العبال ؟ / 707٠‏ ١/ا؛‏ وتاريخ الإسلام 
للذهبى ؟ / ١46‏ ؛ ومنتخب الكنز بهامش مسند أحمد ؟ / ٠08-6؛‏ وفتح الباري 590/5٠١‏ 
0 


4 


وعبد الرّحمن بن الحرث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف. وقال: إذا اختلفتم 
أنتم وزيد في عربية. فاكتبوها بلسان قريش فانّ القران إنما نزل بلسانهم. ففعلوا 
حي كتبت المصاحف, ثم ردٌ عهان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل جند من 
أجناة المتتلمين عضت وأمرهم أن تحرقوا كل مصبحق عتالك الدئ ردن 
إلهم به فدلك زمان حرقت فيه المصاحف الغا )0 

تع ووو ابو المليح . قال : 

(قال عفان بن عفان حين أراد أن يكتب المصحف: قلي هذيل. وتكتب 
ثقيف)7). 

/!- وروئ عطاء: 

(أنّ عمان بن عفان لا نسخ القرآن في المصاحف. أرسل إلى أي بن كعب 
فكان يلي على زيد بن ثابتء, وزيد يكتب. ومعه سعيد بن العاص يعربه. فهذا 
الفيعيه عل اده الى ورين 

/- وروئ مجاهد: 

(أنغنان امن ىبن كعب قل «ويكتن زيدين ثابك» ويعربه ليد بن 
العاص. وعبد اكحمن بن الحرث)!0؟). 

9- وروئ عبدالأعلى بن عبدالله بن عبدالله بن عامر القرشى, قال: 


(للَا فرغ من المصحف أَقَْ به عان فنظر فيه. وقال: قد أحسنتم وأجملتم. 


)001( الذهى في تاريخ الإسلام ؟ / .١5160-١415‏ 

)١(‏ كنز العمال " / 77؟؛ ومنتخب الكنز ” .6١/‏ عن المصاحف لابن ابى داود ؛ والمصاحف 
لابن الأنبارى . ْ 

(") كنز العبال ؟ / 377-7075" ؛ ومنتخب الكنز ” .67-01١/‏ 

(:) كنز العبال ”" / 779"؛ ومنتخب الكنز ؟ / 6037. 


:م 


أرئ شيئاً من لحن ستقيمه العرب بألسنتها)7". 

-٠‏ وروئ عكرمة, قال: 

(نَا أي عؤان بالمصحف رأئ فيه شيئاً من لحن. فقال: لو كان المُملي من 
هذيل والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا)!". 


خلاصة روايات جمع القران: 
0 جاء فى صحيح البخاري وفتح الباري وغيرهما: 


إن أبا بكر أرسل إلى زيد بن ثابت بعد مقتل أهل الهامة وقال: استحد 
اسل يه ارا ؛ وني أخشئ أن يستحرٌ بهم القتل . فيذهب كثير من القران 
سبع فتتبع القران فاجمعة. فقال زيد: كيف شلوه هنا م يفعله رسول الله (ص) ١‏ أ 
27 وتتبع القرآن؛ فجمعه. ولم يكن يقبل شيئاً منه إلا بشهادة إثنين 
ووجد آخر سورة براءة للَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولُ... » مع خزية. ولم يجدها مع غيره. 
فكتبهاء لأنّ الرسول (ص) جعل شهادة خزية بشهادة رجلين. 

ب - وفى رواية أخرئ: إِنّ زيداً اققرح ذلك على عمر بعد قتل خمسمائة 
رجل من القرّاء يوم المامة. فذكر ذلك لأبىي بكر. فاستشار المسلمين فى جمع 
القران:فَصََوَبوا الرأئ» فامر؛ أبو يكز فنادق ق الناسن من كان عند د امن 
القرآن فليجئْ به. فكانوا يكتبونه حي انتهوا إلى ثم أَنصَرَقُوا ...4 من سورة 
براءة فظنّوا أَنْا آخر ما نزل من القرآن فقال هم أب إنَّ رسول الله (ص) أقرأه 
بعدها ايتين هما: ولَقَدْ جَاءَ كن ... رَبُّ آلْعَوْشُ الْعظيم 4 وقال: هذا آخر ما نزل 
فخ القرا وه 1 

)١(‏ كنز العمال ؟ / 077؟؛ ومنتخب الكنز 7 .0١/‏ عن المصاحف لابن أبي داود ؛ والمصاحف 


لابن الأنباري . 
)١1(‏ نفس المصدر السابق . 


6م 


ثانياً - جاء في المصاحف لابن أبي داود وغيره: 
- إن الخليفة عمر بدأ بجمع القران. وقال: من تلق من رسول الله (ص) 
شيئاً من القرآن فليا تناايه. وكان لايقبل شيئاً حي يشبد عليه شهيدان: وأخيرف 
خزية أَنَّهمِ م يكتبوا لَقَد جَاءَكُمْ... 6 وشهد معه عمان. 
ورأئ خزيمة أن يختم بهما ما نزل من القرآن في آخر براءة. 
-انّ الخليفة عمر سأل عن آية من كتاب الله. فقيل: كانت مع فلان 
فقتل يوم البمامة. فقال: إِنَا لله . وأمر بالقران فجمع وكان أوَّل من جمعه في مصحف . 
أيضاً ‏ جاء في المصاحف لابن أب داود وغيره ما موجزه: 
أنّ المسلمين اختلفوا في قراءة القرآن على عهد عثان. فخطب فيهم ٠‏ وقال: 
انتم عندي مختلفون وتلحنون. 9 اع عني ف الأمضياد أشدّ اختلافاً وأشدٌ 
جنا كاسعو ا #راكتيوا للتاس اناما . 
ففعلوا ذلك. واثهم رما ا فيذكرون الرجل قد تلقاها من 
رسول الله (ص). ولعلّه أن يكون غائياً فى بعض البوادي. فيكتبون ما قبلها وما 
بعدهاء ويدعون موضعها حتئ يجيء أو يرسل إليه. 
وا فسن تامع قال ققدنا اف الا عات ب كنت أسمع وول يرا 
بها فالقسناها فوجدناها مع خزيمة وهي: من أَلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ ...4 فالحقناها 
فى سورتها. 
ًا فرغ من المصحفء أَقْ به عفان فنظر فيه, وقال: أرئ شيئاً من لحن 
ستقيمه العرب بالسنتها. 


كانت تلكم روايات جمع القران. وفي ما يأتي نناقشها على وفق ما جاء 
فيها : 


1م 


مناقشة روايات جمع القرآن استناداً إلى ما جاء فيها 


إذا اقتصرنا في دراسة روايات جمع القبران عل "نا جاء كنا فحين: 
وجدناها تتفق على أَنْهِمِ بعد مقتل خمسمائة من القرّاء يوم الهامة اهتموا بأمر جمع 
القرآن خشية أن يفقدوه بسبب مقتل القرّاء. وان الرسول (ص) لم يكن قد جمع 
القرآن قبلهم ! 

ا كانوا يدوّنون ما شبد عليه شهيدان. أنه.من القران: وانهم فقدوا 
أيتين من القران. فوجدوهما عند خزيمة وحده ولم يجدوههما عند غيره. 

وفى رواية وجدوههما عند خزيمة وعتان ولم تكونا عند غيرهها. 

وفي رواية أنّ سبب جمعهم القرآن أنّ الخليفة عمر سأل عن آية فقيل 
كانت مع فلان فقتل يوم الهامة. 

فقال: إنا لله . 

فأمر بالقران فجمع. 

وأنّ الخليفة عهان أمر بجمع القرآن أو بتدوينه في المصحف الإمام. لأنْهم 
اختلفوا فى قراءات القرآان. 

وفى رواية ع عندما كانوا يجمعون القران رئّما اختلفوا في اية. فيذكرون 
الرجل وقد تلقاها من رسول الله (ص) ولعلّه أن يكون غائباً في بعض البوادي 
فيكتبون ما قبلها وما بعدها يَدَعون موضعها حت يجيء اوترقوندل اليه 

وان الخليفة عمان قال: أرئ شيئاً من لحن ستقيمه العرب بألسنتها. 
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هذه خلاصة روايات جمع القرآن. وفىي ما يأتى - بإذنه تعالئ ‏ نناقشها 
استناداً الى ما جاء فمها: 


مناقشة الروايات: 

نقول: هب أنه قتل خمسمائة من ثلاثة آلاف قارئ في يوم الهامة. فأين 
كان الألفان والخمسمائة قارئ الذين سلموا من تلك المعركة عن آية أو ايتين م 
يجدوهما عند غير خزيمة بن ثابت فكتبوهها لأنّ الرسول (ص) جعل شهادة 
خزيمة بشهادة رجلين؟ 

وكيف كانوا يحتاجون فى كتابة الاية إلى من كان بالبوادي. فيكتبون ما 
قبلها ومابعدهاء ويدعون موضعها حقٌّ يجىء أو يرسل إليه. وهل كان الرسول 
(ص) قد بلّغها ذلك الرجل وحده ول يبلّع الآية غيره وكتمها عن الآخرين؟ 

وعلى هذا فها معنئ ما جاء في الروايات: انّ جمعاً من الصحابة كانوا قد 
جمعوا القران على عهد رسول الله (ص)؟ 

نم ما السبيل إلى الجمع بين محتوى الروايات التي تقول: أَوَّل من جمع 
القرآن أبو بكر ولكنّه لم يظهره. أو ال تقول: أوّل من جمعه عمر وأتمّ عمله 
ان اد التي تقول: ان القرآن جمع وأودع عند حفصة وأخذه منها عمان, وخط 
عليه المصحف الإمام. 

كل هذه الروايات تصرّح بِأنّْه ل يكن القرآن قد جمع على عهد الرسول 
(ص) وأبي بكر وعمرء إذاً فها يال الروايات المتواترة والمصرّحة بأنّ سبب قيام 
الخليفة عئان بكتابة المصحف الإمام اختلاف القراءات فى المصاحف المنتشرة 
بين المسلمين سواء مصاحف الصحابة مثل مصحف ابن مسعود وأَبِيّ أو سائر 
المسلمين !! 


1/ 


إذأٌ فقد كانت في المدينة وغيرها من البلدان نسم كثيرة من القرآن لدئ 
كثير من الصحابة وسائر المسلمين. ولم يكن أصحاب تلك المصاحف قد تركوا 
كتابتها فى عصر الرسول (ص). حتى إذا توفي الرضيول:[ن) يدوا يكتابتها ديل 
كانت لدى الآلاف منهم آلاف النسخ المكتوبة منذ عصر الرسول (ص). 


كانت تلكم مناقشتنا الموجزة لما جاء في روايات جمع القران. وفك عار 
الغلياء واختلتوا ق مغل معتاقضاعا كا ستدكرها :ما ياى:نادئه تعالن : 


4م 


حاولة العلماء رفع تناقض الروايات بعضها مع بعض 


يظهر للباحث بوضوح تناقض الروايات الآنفة في من جمع القران من 
الخلفاء أوَل مرّة. هل أمر بذلك الخليفة أبو بكر؟ أو الخليفة عمر؟ أو الخليفة 
عمان ؟ 

ومن كان المملي والكاتب في عصر كلّ منهم؟ ومن أيّ السورتين: الأحزاب 
أم براءة افتقدوا آية أو آيتين؟ 

وقد انتبه العللماء منذ قرون طويلة إلىئ ما أشرنا إليه من تناقض روايات 
جمع القران بعضها مع بعض. فقد قال ابن العربي في شرح سان الترمذي7": 

افو غريت المقاق ان القاضيى ابا يكين الطيني» سيف السنة ونان الاق 
تكلّم بجهالات على هذا الحديث, لاتشبه منصبه. فانتصينا لها لنوقفكم على 
الحقيقة فيها). 


)١1(‏ شرح سان القرمذي لابن العربي 7717/1١‏ 110. في المسألة الرابعة. بتفسير قوله 
قال شقن حاء كه وَسُول عن الفمكة. 4 
وابن العربى هو أبو بكر تحمّد بن عبدالله المعافري. قاضى أشبيلية باللأندلس . 
قألالذهى سه فى متكز اللتماظ ين 5/1755 اابالتويد بذاك نقهاء السيلة ف 
لايك تقال | جنغ ة[ لأينر الامن لذ دالا دعن الرهري ققان ابن العرى :قد رؤينه من 
ثلائة عشر طريقاً غير طريق مالك. فقالوا أفدنا هذا. فوعدهم وم يخرج هم شيئاً) فقيل في ذلك : 
فخذوا عن العربي أممار الدجئ2 وخذوا الرواية عن إمام منّق 
نّ الفق حلو الكلام مهذب إن / يجدخبراً صحيحاً يخلق 
إن أبن العربي مع ذلك من أوعية العلم بمدرسة المخلفاء . انظر إلى أسماء مؤلفاته بترجمته في هدية 
العارفين 7 / .1١‏ توق على الأصح سنة 0877 ه . 
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هكذا بدأ الكلام ابن العربيء. ونذكر في ما يأتي موردين من كلام ابن 
الطيب وجواب ابن العربي : 

أَوَها ‏ (قال القاضى ابن الطيب”(©: هذا حديث مضطرب. وذكر فيه 
اختللاق يروايات لديف ا متبديدة وت بطل وافاعا الزؤايات البإاطلة فل 
نشتغل بها). 

قال المؤلف: 

قصد ابن الطيب من الروايات الصحيحة: ما جاء منها في صحيح البخاري. 
ومن الروايات الباطلة: ما جاء في غيره. 

وهكذا رمئ ابن الطيب جملة ما جاء في غير صحيح البخاري من الحديث 
بالبطلان, وم أر مثل هذه الجرأة عند غيره من علاء المسلمين: أن يرمي أحدهم 
بالبطلان جملة ما لم يذكر فى غير صحيح البخاري من حديث. 

قال ابن العربي : 

أن المتحيحة فنيا انه قال : 

(روئ أن هذا جرئ في عهد أبي بكر. وفي رواية أنه جرى في عهد عمان. 
وبين التاريخين كثير من المدّة. وكيف يصمّ أن نقول: هذا كان في عهد أبى بكر. 
ثم تقول: كان هذا في عهد عئان؟ ولو اختلف تاريخ الحديث في يوم من أوّله 
واخره لوجب ردّه. فكيف أن يختلف بين هاتين المدّتين الطويلتين؟ 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: يقال للسيف: هذه كهمة!". من طول 
التتوانن | 

هذا أمر لم يخف وجه الحقّ فيه. إنما جمع زيد القرآن مرّتين: إحداهما لأبي 


. في النص (أبو الطيب): تصحيف‎ )١( 
. كهمة :كهم السيف كهامة :كل‎ )1( 
8١ 


بكر فى زمانه. والثانية لعئان فى زمانه. 

ما الأول فكان لقلا يذهب القران هات القكاء: وأا حعة فى 'زمادة 
عثان. فكان لأجل الاختلاف الواتهيوة النانى ق القراءة تسم ف الصاح 
ليرسل إلى الآفاق حي يرفع الإختلاف...). 

قال المؤلق: 

يبق سؤال يوجه إلى ابن العربي وهو: 

إذا كان القرآن قد جمع على عهد أب بكر وافتقدوا يومئذ آخر سورة 
التوبة ووجدوها عند ابن خزية. وانتهئ بذلك كتابة المصحف. وكان عند ابي 
بكر ث عمره ثم أخذ عفان المصحف من حفصة واستنسخه. 

فكيف إذاً فقدوا آية من الأحزاب. ووجدوها عند خزيمة بن ثابت 
الأنصاري؟! 

والمورد الثاني تنا نذكر من كلامهما ما يأتى. قال ابن العربى : 

(قال اين اللي وديقهه أن يكوق هذا اللتس موضوعا + لذ نه قال قيدة أذ 
يدا وجد الضائع فق القران تغتة رجلين :وعدا بعيد» "أن ايكون أله قديوكل 
حفظ ها قط :وذهت :ين الأجلة الأمائل من القران ترجلين + اين وريه واى 

قال القاضى7": قذ نيا ا دود أن يفني الرحل القؤية: ادكه له 
آخر. فيعود علمه إليه. وليس فى نسيان الصحابة كلهم إلا رجلُ واحدٌ استحالة 
عقلاً. لأنّ ذلك جائز. ولا شرعاً لأنّ الله ضمن حفظه. ومن حفظه البديع أن 
تذهب منه أية أو سورة الا عن واحد فيذكره ذلك الواحد. فيتذكره ١‏ : 


فيكون ذلك من بديع حفظ الله هاء يقال له أيضاً هذا حديث صحيح متّفق 


)001( يقصد نفسه, أي : ابن العربى . 
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عليه من الأئّة. فكيف تدّعي عليه الوضع. وقد رواه العدل عن العدل وتدّعي 
فيه الإضطراب وهو فى سلك الصواب منتظم. 

وتقول أخزئ إندءفق: أخبان الأحاة .وها الى تضقن .من الاسيعمالة او 
الخهالة نحة أله خين واحد). 

قال ال لفناة 

قصد ابن العربى بقوله: (رواه العدل عن العدل) رواية البخاري الروايتين 
عن شيوخه. 

وإِنّ ابن العربي في قوله هذا اجتهد في طلب الخير دفاعاً عن حديثين في 
صحيح البخاري وحفظاً لكرافة صصيم الحارئ ع الم امه القرآن. . 

وإنْ ابن الطيب كان قد اجتهد. وطلب الخير. وضحئ يحديثين في صحيح 
البخاري حفظاً لكرامة القرآن كما يظهر من كلامه الطيب الآتي في آخر البحث 
إن قاء هال 0 

ولمناقشة كلام ابن العربي. نضرب مثلاً بألفية ابن مالك "١‏ التي مضئ على 
نظمها أكثر من سبعائة سنة, ولم يفقد أحد من قراءته في بلد من بلاد العام إلى 
ليو يقاولا نر مها" 

وهؤلاء يقولون: إنّ كلّ أصحاب الرسول (ص) في بلد الرسول (ص) 
افتقدوا من قرانه اية او ايتين بعد سنتين او عقدين من وفاته. بينا كان القران 
همهم الوحيد يتلونه ليل نهار وهو كتابهم الوحيد وثقافتهم الوحيدة, لا شأن 
لغيره فى حضارتهم. 


)١(‏ ألفية ابن مالك نظمها جمال الدين حمّد بن عبدالله الطائي الجياني الأندلسي (ت: 
7 ه). مادّة ألفية بكشف الظنون ؛ وهدية العارفين ” / .١7١‏ 


0 


كانت تلكم محاولة العلماء لرفع تناقض روايات جمع القران. وكذلك 
الشأن في روايات اختلاف المصاحف الت ندرسها في ما يأتي. بإذنه تعالى. 
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البحث الرابع 


روايات اختلاف المصاحف 
والزيادة والنقيصة في القرآن -معاذالله ‏ 


روايات الزيادة والنقيصة في القران الكريم 


أوَلاً - زيادة سورتين ونقصان سورتين - معاذ الله -: 
5 نقصان سورتين: 

نقل المحدّث النوري في شأن نقصان السورء عن الحاكم فى المستدرك 
ونحن نذكر الحديث من صحيح مسلم. باب [لو أن لابن آدم واديين من ذهب 
لابتغىئ تاقينا ثالثاً 1 من كتاب الزّكاة حيث روئ بسنلده : 

أن آنا مونيئ الأتعرى بعت إل تداك البضيرة سكل غليه تلاقاتة وجل : 
فقال هم فى ما قال: 

(وإناكنا تقراسيوزة كثا تسيا ى:الطول والعدةابراءة: فاسيقا عير 
َف حفظت منها: [لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغئ وادياً ثالثاً. ولا يلا 

وكا نقراً جور نشمهها بإحدى المسبحات, فاً: نسيتها غير أن حفظت 
منباة [يا أنيا الذين امنوا ل نولوق .ها لاتفعلوى فتكتين تجادةرق أعتافكم 
فتسألون عنها يوم القيامة ]). 

وفي لفظ مسلم في الباك عن اننيننوابق عبان ان الاية المزعومة في السورة 
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وفي الإتقان أخرج ابن أبي حاتم عن أبي موسئ قال: (كنّا نقرأ سورة 
أكمريا :اعد السبحات.:) الجديق 7 


ورُوي عن اب بن كعب بعنوان نقص سورة [م يكن ] كما رواه السيوطي 
وأخميل والحاكم والترمدىي وصحّحاأه. واللّفظ للترمدي: 


عن زر بن حبيش عق أ ين كنسن: أن رسول الله (ص) قال: إن الله 
أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ عليه: [لم يكن الّذين كفروا] وفيها: [أنّ ذات 
الذين غتد. الله الحنيفية المسلمة .لا الهوديّة ولا النضعرائقة :ولا المحوؤاسية.من 
يعمل خيراً فلن يكفره ]. وقرأ عليه: [لو أنّ لابن آدم وادياً من مال لابتغئ إليه 


؛١ و77‎ ١7١ ص8 "ل؛ وفصل النطاب. ص‎ .١١9 صحيح مسلم. كتاب الزّكاة. الحديث‎ )١( 
والاتقان ؟ / 0" في النوع السابع والاربعين في ناسخه ومنسوخه. الضرب الثالث. ما نسخ تلاوته‎ 
3 تتفنيض سورة البقرة اليه‎ 1١87 ١ دوخ يشكلهة والذ المتثون‎ 

والحديث الثانى» في نفس الصفحة من الاتقان؛ وفى تفسير الدرٌ المتثور للسيوطى 7 / 5/8 
سسبو سور انهه اله هووه أ متعر ان شاك وملخض اولشورضية أ 17 
واخره بتفسير سورة البيّنة ؟ /7 015١‏ وصحّحه الحاكم والذهى في تلخيصه . 

والمسبحات من السور هى ما افتتح ب «سُبْحَان © و «سَبّح » و «يُسَبّح ». 

وأبو موسى الأشعرى الصحابي روواعنه ١0‏ حديثاً (لت: 7؛ أو ؛؛ أو 5 أو ٠0‏ أو 07 أو 
اوه ). 

أسد الغابة * / 40 ؛ وجوامع السيرة. ص 977؟؛ وتقريب التهذيب .14١/1‏ 

وابن أبى حاتم . حافظ الي وابن حافظها. كان بحراً في العلوم ومعرفة الرجال. صنّف في الفقه 
واختلاف الصحابة والتابعين والتفسير. (ت: 5571 ه). ترجم له فى الجزء الأوّل. ص .١1١7‏ الطبعة 
الرابعة من كتاب معام المدرستين ؛ وتذكرة الحفاظ . ص 6 ؛وهدية العارفين .0١7/ ١‏ 

وأنس بن مالك. ترجم له في الجزء الأوّل. ص 174. الطبعة الرابعة من معالم المدرستين. 

وابن عباس : عبدالله بن عباس . ابن عم الرسول (ص). الإمام البحر ‏ شهد صفين مع عل وكان 
أحد الأمراء . بقيّة ترجمته فى الجزء الأوّل. ص .١77‏ الطبعة الرابعة من معالم المدرستين. 

تقريب التهذيب /١‏ 30 ؛ وتذكرة الحفاظ .1١-1٠ / ١‏ 
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ثانياً. ولو كان له ثانياً لابتغئ ثالثاً ولا يلا جوف ابن آدم إلا القراب ويتوب الله 
ع من تابه ]1): 

فال التزمدى + (هزا ديف حمق ): 

وقال ‏ أيضاً ‏ في باب مناقب أَبي: (هذا حديث حسن صحيح)7". 

وروئ في الدرٌ المنثور في رواية أخرئ عن مسند أحمد عن ابن عباس بعد 
[فلن يكفره]. قال: (ثمّ قرأ آيات بعدها ثم قرأً: [لو أنّ لابن آدم... ]). 

وروئ - أيضاً - عن مسند أحمد عن اين عباس أنه قال أمام الخنليفة 
عمر: (صدق الله ورسوله: [لو كان لابن ادم... إلى من تاب ]. 

فقال عمر: ما هذا؟ 


لض المطاويضي ولد الحو لوطي 101/1 ؛ وسان الترمذى 7١77/17‏ 
غ٠"‏ . باب مناقب: : معاذ وزيد وبي وص 175 #بامافي اوه ؛وحديث أبىّ بمسند أحمد 0 / 
1123361 وعديت ابن عبانين عن ارت ون لالكلامتة وتقلناة عن الدة المتتوره وروافت ابا 
في الإتقان ١‏ / 50. والحاكم في المستدرك والذهى في تلخيصه بتفسير سورة «إ يَكُن 01١/57.‏ 
وصحّحاه؛ وراجع مجمع الزوائد 1/ .١4١‏ ْ 

وزر بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوفي. مخضرم, أدرك الجاهلية وم ير النىّ (ص). ثقة, 
جليل (ت: 6١‏ او 85 ه). اخرج حديثه جميع اصحاب الصحاح . 

وعدّه ابن حزم من أصحاب القراءات المشهورة في الأمصار وتمّن روى عنه من أهل الكوفة بعد 


العا 
جوامع السيرة. ص 7١7‏ و 575. أسد الغابة ؟ / ١٠/؛‏ وتذكرة الحفاظ . ص 037 ؛ وتقريب 
التهبذيب .509/1١‏ 


وامكيج كفنهة رو المتور الماورهى وروا عه 0 اختلفوا فى وفاته سنة : أو ٠‏ *” 
أو 0 2 5ه 

جوامع السيرة. ص 177 ؛ وأسد الغابة 0١-45 / ١‏ ؛ تذكرة الحفاظ .ص ١1‏ ؛ تقريب التهذيب 
١‏ /2. 
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فقلت: هكذا أقرأني أبى. 

قال: قر بنا إليه. فجاء إلى أَبي. قال: ما يقول هذا؟ 
قال أَبَِ: هكذا أقرأنيها رسول الله (ص). 

قال: إذأً أثبتها في المصحف؟ 

قال: نعم)7١).‏ 


ب - زيادة سورتين - سور الحفد والخلع -: 
تقل النوري”" عن الإتقان والدرّ المنثور للسيوطي ومجمع الزوائد للهيتمي 
روايات نقصان سور الحفد والخلع. ونحن نخرجها من مصادره التي نقلها عنها: 
في الإتقان عن ابن الضدريس يسنده: 
عن عبدالله بن عبد ال رّحمن عن أبيه (قال: فى مصحف ابن عباس قراءة 
واف مودق اشم الله التحق لدي اللهة نشتيك وسسفترك ونقى 
عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ]. 


وفيه : [اللَهي إِيّاك نعبد ولك نص ونسجد وإليك نسعئ ونحفد. نخشئ 


)0 الدرّ المتثور 7 / 17/8؛ وراجع مسند أحمد 1١7/60‏ ؛ ويجمع الزوائد 7/1 .١4١‏ 

(؟) فصل الخنطاب. ص ؟17١و145١و480١1759.‏ 

() الإتقان. النوع التاسع عشر في عدد سوره واياته وكلباته وحروفه ١‏ //31. 

وابن الضريس. الحافظ أبو عبدالله حمّد بن أيّوبٍ البجلى . حدّث الرى . من تصانيفه : تفسير 
القران. فضائل القران (ت: 5514 ه). 

هدية العارفين ١‏ / ١5؟.‏ 


وفى الإتقان عن الطبراني ما ملخّصه قال: (إِنه روئ عن عبدالله بن زريرء 
قال: لقد علّمني علي بن أبي طالب سورتين علّمها إيّاه رسول الله (ص): [... 
اللْهمّ ! انا تتجفيتكف:... ])الجدنت: 


وروئ عن البهق وا داود عن خالد ,ب بن أبي عمران: (أنّ جبريل نزل 
بذلك على النئّ وهو في الصلاة...) الحديث. 


وقال وأخرج الطبراني بسند صحيح عن أب انسحاق: قال (أمَنا امثة 
اك انين عالت ين ان كرابا و كر نينا عق لون انا تمينت/ 
و[نستغفرك ]7". أي: أنّ أميّة كان يقرأ في الصلاة سورت الحفد والخلع اللّتين 


< وعبدالله بن عبد ال حمن .مرت ترجمته فى البحث الثاني من هذا الكتاب امامت ري .ص 60. 

وابنه عبدالله من التابعين . أخرج حديثه أبو داود والنّسائي والبخاري معلقاً. 

دين التبلايت 0 + ا وتقريني التنذيت 1/71 

.)... النوع التاسع عشر. باب (عدد سوره واياته‎ .11// ١ الإتقان‎ )١( 

والطبراني , أبو القاسم . سليان بن أحمد اللخمى الشامى. من كبار ا محدئين. أصله من طبرية 
الشام. له المعاجم الثلاثة : الكبير والصغير والأوسط في الحديث وكتاب التفسير وغيرها (ت 
55٠‏ ه). 

ترجمته فى وفيات الأعيان ؟ .١5١/‏ الترجمة : ٠7!؛‏ تذكرة الحفاظ . ص 117؛ تهذيب ابن 
عساكر "/ ٠1؟؛هدية‏ العارفين ١‏ /5957. 

عبدالله بن زرير الغافق المصري. من كبار التابعين. أخرج حديثه أبو داود والنّسائي وابن ماجة 
( 2غ )او ماعدها: قوت العسد ني 21671 

خالد بن أبىي عمران التجيبى. فقيه . صدوق. أخر ج حديثه مسلم وأبو داود والقرمذي والنَّسائي 
(ت:6؟١او95؟7١١ه).‏ 

تقريب التهذيب .7١17/١‏ 

والتجيبى نسبة إل مملة مضن ول آم عدي :وال سعد يق أشرسن السكوئ :لباب الأنساب: 
ماذة تجيب . 


فهما: [إِنا نستعينك ونستغفرك ]). 


كما جاء التصريم بهذه التسمية في الأحاديث الآتية: 

في تفسير الفاتحة من الدرٌ المنثور: 

(أخرج عبد بن حميد ومحمّد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة. وابن 
الأنباري فى المصاحف عن محمّد بن سيرين. أنّ أي بن كعب كان يكتب (فاتحة 
الكتاب) و(المعوذتين) و [اللّهم إِيَاك نعبد] و [اللَهمْ ياك نستعين ]. ولم يكتب 
ابن مسعود شيئاً منهنّ. وكتب عتان بن عفان الفاتحة والمعوذتين7". يعني أنّ أي 


8 وأميّة بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبى العيص أميّة بن عبد شمس ولاه الخليفة عبدالملك 
خراسان. أخرج حديثه النّسائي وابن ماجة (ت: ١87‏ ه ). 

راجع جمهرة النسب لابن الكلبى. تحقيق وخط فردوس العظمء الطبعة الثانية ١‏ /8". وتقريب 
التهذيب .487/5١‏ 

وأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق , عبسي . مولى بني بنانة من بني سعد بن لؤي. نزيل مرو. 
اخرج حديثه الترمذي وابو داود(ت: 7١0‏ ه ). 

0 ل ا 

. عن أبى عبيد‎ 177 / ١ ؟؛ ونقله فى الإتفان‎ / ١ الدرّ المتثور‎ )١( 

وعبد ون عمية ين تصن الكنوة وكيز اسه عه المبيد ضاعن البمنه والفسين:. احد اع 
اللنديث (ت6 871 )نب إل مديئة كن يارضن الستلنمعجم البلدانماة: #(كس)#اتذكرة 
الحفاظ. ص 5" ؛ وفي هدية العارفين ١‏ / 1577 (الكشي). 

وحمّد بن نصر. أبو عبدالله المروزيء الفقيه الشافعي . له تصانيف كثيرة . منها : تعظيم الصلاة . 

هدية العارفين " / .7١‏ 

وابن الأنباري. الحافظ العللامة تحمّد بن القاسم بن تحمّد بن بشّارء شيخ الأدب. صئّف 
التصانيف الكثيرة في القراءات والغريب والمشكل والتفسير. منها المصاحف (ت: 778 ه ). تذكرة 
الحفاظ . ص 847 685. والعبر ” / .5١5‏ ومادّة المصاحف في كشف الظنون . 


وان تسهزرين» أبو بكر تقد بن ستيزين اليضري الأتضارق ولاء: ته .تيك كان لاير 


»>- 


١> 


ابن كعب كان يكتب فى مصحفه الفاتحة والمعوذتين والسورتين المزعومتين: 
كيب ف اللغطفن الناعة بواللعوة فين اد 


ونقل الزركشى عن المنادي في (الناسخ والمنسوخ) أنه قال: ولا خلاف 
بين الماضيق والغايرين ابيا مكتوشان. فق المصائحف المنسوية إلى إلى" بق كعب. 
وأنّه ذكر عن النّ (ص) أنه أقرأه إيَاهماء وسميتا سورت الخلع والحفد7". 


تسجيل السورتين المزعومتين فى عداد السور القرآنية 
إن كثرة الأحاديث المروية في شأن السورتين المزعومتين أدّت بالسيوطي 
إل أن نذوعنا ف تفسيره الذر المنقوو بعد سورة الباين 477218725 كالآى 


00 


دضو يره : 


ج الرواية بالمعنئ. أخرج حديثه أصحاب الصحاح والمسانيد (ت: ١١1ه).‏ تذكرة الحفاظ 
للذهى. ص /77- 5/ا. وعذه من الثالثة ؛ تقريب التهذيب ” / ١19‏ ؛ هدية العارفين ” //,. 

رامن تسسفوة 6013 ا عيذاتة زرح لسع دري ا ذل ادر :سي الما كين رار لخ كين 
الصحابة . رووا عنه 84/4 حديثاً . (ت: ه) أو الى بعدها. 

جوامع السيرة. ص 57؛ تقريب التهذيب 40١‏ 

وعثان بن عفان الأموي. ثالث الخلفاء. رووا عنه )١47(‏ حديثاً . جوامع السيرة. ص 71 ؛ 
تقريب التهذيب ” .١7/‏ 

.51/ البرهان فى علوم القرآن ؟‎ )١( 

والمنادي أو ابن المنادي هو الحافظ أبو الحسين أحمد بن جعفر . من كبار القرّاء . من تاليفه: 
الناسخ والمنسوخ (ت: 774 أو 777 ه ). تذكرة الحفاظ . ص 843 ؛ وكشف الظنون 7 / ١17١‏ 
في مادّة الناسخ والمنسوخ . 


١٠١ 


(ذ كرما ردق-ورةالحلم رسورةالحفد)» 

هالاءنالضر دسف فضائله أجسبريامو. سى بن امع ل أنبانا جحادفال قرا ١‏ يافى معصف أ ىبن كعبا لهم انا 
السلاهه لكوت تغفرل و انى ع1 بر ولانكفرل ونذلع « ونترك من بيحرل والجاده_زمالا , تسورة 
والستنةه "ال اللهماياك تعبد ولك تسل ونسصر وال ا نسى ونحة د خش ىعذا بور -ورجتكانعذا. قله 
بالكغارمفق » وأخرج ابنااضر دس عن عب د ايله بن عم الرجن عن أ + هالصاءت تحلف عر بن االحمااب 
كار غم الس ورةال'انية مة قالاأأهمانانس:همتك ر تستغفرك و انى علك !1 بركلمولانكةرا 3 وخذلم ونترله 
نه من بفسرا ل الله-مابال تعدولك تصلر تسصدوالل:.. سى وها تحور رحد اعد 
بالكفاره حورو فى *سد ف ابن عماس قراء:أنى وا الىه ودى نسم أبلهالر. بحن الر. - ماللهوانالي:ه.: دواس_- غفرا ل 
وناى ليك اير ولانسكذرا ل وتخلع ونعرل من بطع رل' و مصمف جح را للهم!” تانستع. نكو معصفا!. يعياس 
قراءةاً لوأ ىمو مى! الهم ايأ تعمدولك تصلى وتسحر وال فى وعفر تكش ىء نايبور -ورحة_لان 
عذا امالك فارمفق 5 راج جألوااس- ٠اقطان‏ و المطولاتعن! ء أانبن أنىع.ساش فال سألت أ أأست 
مالك عن الكلام فىاله: :وتذقالالاهمانانسته لوس تغةرل و تن علان! ير ولانكفرلك ونومن . كونترك 
من بتخرل اللهم 'بال تعبدولك:صلى وتسر وال لني و فدتر حو رجت وكشى عذابكالمدانعزابك 
ب| اك فار ملحق فال نس والنها نأثزلتاالامن السماء »و وخر دين نصروالطعاوى عنابنء, ا سانعربن 
الحطابكان اقنثبالسورتين الأهم ابال تعد واللهم ابانسدى لت » وأخرحتجدبن (صرعءن ع. لل الردن 'ن 
أبزىفالقنت مر ردى لهال ررد # وا أخرج مد ن نصرءن عبد الر-حن ' بن ألى لملى انيم رقنت بهانين 
السورتين الله اثانسة 0-7 .لك والاوماباك د تعاللم ووأ حرج البموىوء نخاد ينأ ىعران تال سار ولاه لى 
الندء !مول . بدعوءلىء ضر اذساءء جعر دقاوم ]الءهاناسكث فسكت فة اليا اخدانات) , دهان ساباولااعانا 
واتمابعء رح :للعالين وم دبع كعذايا لبس لاثم ن الام ىا د يتوبءايمأد ملع مانم طالمونم عله 
هرا القن وتاللهما نانب "عنك واستغهرا ل ونوم نيك وخةضم لك وام ونير من تعر 0 لع .دولك 
تمل ونسحدوالال:سى وتحغدتر حو رتك ونخشى عذا كانعذا بك الج الكفار 7 وآ أخر ابن أنى 
شدة ة ف المصا فو جد ن ذهمرو ال والدق فى ستنهء نع سد بنع يراذع ربنالحطابةنث بهد الركوعفقالبسم 

ابنه الرجن! لرحماللهم انان دعنك ونستغفرلار :'نى عا لكولانكفرل ولع ونعرك دن بشعرل الله الرحدن 
الرحيماللهمابالانع, ,دولك ” لى ونستحد ولك نسبىه ةد رحورحجتك وكشىءنا انعد الك فارمهق 
و زعمع. ع.ساد أنه بلغه اممماسو رناتمنالة رآنق* هف ابن سعود وخر ان ألىدببةعن نعم الملك بن 
ويد التكاهلى ان عل اة:ت فى الههر. مهاتينالسور ينا للهم انانب تعينلونسا هرا لو:* فى عل ولانكفرا ل 
وخكلم ونثرلتهن ع لقع رلا للهم ايا تعدولك ندر ونسد_ دوالك :سىى و ة ثرح ورج رغد ىعذا لان 
عدا لك الكفاره 4ق وا ا قراءة| أنى بن كعب اللهم 
ايانت أعااك ونستغفرل ونا ىء ولا ا-كفرلك وتام ونثرك من ٠‏ طم ل اللهم اال نسدرلكنه-_لى و سر 
وال ننس وتمفدبر حور ركد ى عذا لْانءعدا ا 5 وخر تج دن نصرءن ود 
احى هال رأت فى مصمف أل ىبن كعب با اكاب الاول العتمق بس م ايه الر-د نالر<حمقلهوا ايلاد الى1" خرها 
بسممالله الرحدن الر-م دل أ وذعربااذاقالى! خترهاسيمابلهالر. حجن الر حم قل أعوذبرب الناس الى خرها بسم 


١ 


الله الرححن الررحم اللهم انانست عن ونستغفرل وت“تى عل اير ولاتمكفرلك وخخلم ونترك من بحر بسمانله 
الرحون الرحمم الهم ابا تعبدولك :صل ونسحر وال مي وحةدر-ورةة لوخد ىعذال'نء_ذاءك 
يالكفارمحق بسم اينه الى حدن الر. حم اللهملا تمزع مانءطى ولا: يءعذا الحدمْكا لحد سصانك وغغْرائ 
وحنانيكا4الحق و وخر تمد بن نهم عن بز يدبن أب حبيب 5 بعثعبدالعز ر ز منص وات الىعبدالتهث 
رز من الغافق فعَالل واننهاىلارال - حافما مأ أرا ال :قرا الشرآن قاللى وابنه اىلاقراً الغرآت وأقرأمنسالا 
تق رأبه فدالل4ه عدا لعز يزوماالذى لاأذرأيهمن القران فالالغنوت حدثى على ب نأنى طالسانهمن الغران 
نه 3 آخر ج جد ننصرءن .. عمااء بن السائتب قال كات ٌ وعد الرححن به رئناالاهمانانست عب ونس تغذرا ل ونتى 
عل سير ولانكة رك ونؤمن ب ونخام ونثرك من برل اللهماياله تعبد ولك تسلى وسصدوال وى 
ودر حور جتك وتخدىعذاءك الجداتعذابك,|الكغارمك قوز ر درأ أاوع. برالل- حن .انا ثلمسء ود كان 
ار شرم_ماباهار زعم انرسوا لاقمل اللدعا.موم كات شر" قرت ءاناها» وآخر ج تمد بن نصرعن الشعبى وال 
قرأت أد-دىمنت رأف بعضءصاح فأنى بن كعب ها ينا لسورتيناللهما نانس ةم تلن والاخرىبنهما 
إسعم ابه الر- حن الر. حم دادو رنانمن اللادل و إعره ماسو رز منالمذ دل » وآخر بح شل بن ذصر: عن سفيات 
قالكاتواست ون أن حعلوافىة:وتالوترهاتين! اسورتين اللهمانانب :هبن كوا للهم انال نعيد بن وأخرتجد 
إبن نصرع نابراهم وال ١‏ ب رأف الوترال- ورتين الله اياك تعبرالا) م أ ناتسف .لك ونسمم عفرل يدوا أخرج دين 
أصرءن نحص مف فالسأ ا تعطااء بن ار باح أىثئ قولف القنون قالهان السور: ناللتين ةر اءةأبى 
الها الى لوالله !يال عبد يه وشح تمدن أصرءن طحت ن فالندأفىالشنوتناات سورتن ن تم ندعوءلى 
الكفار ندعو لأمومنين دا اؤمنات هه وخر اضارى ف تار معن المارثبزمعاتت ان النى صلى الله عابه 
لم قال فصلاتمن'اصاواتبسمالنهالرحن الرحمرغغارغغ رات لهاوا سل سالمهالقهودئاء نجوماةوثئمن 
ع المةوعص .ةعدت اللهور -ولهر رءلورد 5 وانماا آناقا "هانلهقاله قالالدازتهاء "مناه يمر نأ-لوغذار 
كارا ودر وهالتغفار 2 أبغذارالالحارث فلت باهر :ناليد بغفار بو ورا نألبى 
شببة ومل عن حفا ف بناعاءينر-ضة الغفارى قال صلى::ارسول انه صلى الله عل هر الفعرذلسارفم رآ سه 

مر الركعةالا " حردوالاء نالله لحباناورء لاوذ كوان وعه سيةعصت النه و رسوله سل الهاالثهغفارغغر ابنهلها 
تمخما-دا نفلاتذى!لداة انبل على اناس بوجهه نقال أيه!!أذاص انى!ت قلت هذا ولك نانتهقاله (3), 


)١(‏ صوّرنا من الأحاديث التى أوردها السيوطى ما فبها صراحة بأنّ الحفد والخلع سورتان. 


١١ه‎ 


روايات حك ابن مسعود سورت المعوّذتين من القرآن بزعم أتهما زائدتان 

في تفسير سورة الفلق بتفسير السيوطي: 

أخرج أحمد والبزار والطبراني وابن مردويه عن طرق صحيحة عن ابن 
عباس وابن مسعود: أنّه كان يحكَ المعوّذتين من المصحف ويقول: لا تخلطوا 
القرآن بما ليس منه. إِنَّهما ليستا من كتاب الله نما أمر النهئّ أَنّْ يتعوّذ مهما. 

وكان ابن مسعود لا يقرأ بهم]7١).‏ 

وقال في الإتقان : 

أخرج عبدالله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني وابن مردويه: 

تقال كان انق مسعوه عق المعو تمن مفناسفة ورقول: نا الفيدنا 
مذاكنات الله): 

وأخرج البزار والطبرانيٍ من وجه آخر عنه. (أنّه كان يحكَ المعوّذتين من 
المصحف ويقول: إِنما أمر النّ أَنْ يتعوّذ بهما وكان عبدالله لايقراأ مهما). 

وقال ابن حجر في شرح البخاري: (قد صمّ عن ابن مسعود إنكار ذلك 
فأخرج أحمد وابن حبّان عنه أنّه يحكٌ المعوّذتين فى مصحفه)(". 


.4١77/ 5 الدرٌ المنثور للسيوطى‎ )١( 

(؟) الاتقان 8١/١‏ ؛ ومسند أحمد ١76/0‏ ولفظه : يحكّه من مصاحفه. 

وعبداته أبوعيدالكحن بق أدبن نبل الشيباق» ثقةا.له زوائد المسد-أى الأحاديت الى 
أضاتها عل مسد والدوت أحرت عديته االسناقازت ةعم ستريب لديو 11/7 : 
وهدية العارفين ؟ / 447. 

وابن مردويه. الحافظ الثبت العلامة أبو بكر أحمد بن موسئئ بن مردويه الإصبهاني صاحب 
التفسير المسند للقران, والتاريخ وغير ذلك. (ت: 4٠١‏ ه). تذكرة الحفاظ. ص ٠١0١‏ ؛ وهدية 
العارفين ./١ / ١‏ 

والرزانء ايو بكر اين عمروين الحافظ (ت:85518) :له مستدان اكيبير وصعض: 


١٠5 


وفى الإتقان ‏ أيضاً ‏ : 

وفى مصحف ابن مسعود مائة واثنتا عشرة سورة لأنه لم يكتب المعوّذتين. 
وفى مصحف أبِيّ سثّ عشرة بعد المائة ‏ لأنّه كتب سورت الحفد والخلع. 

أخرج أبو عبيد عن ابن سيرين, قال : كتب أَبِي بن كعب في مصحفه فاتحة 
الكتاب والمعوّذتين و [اللَّهمٌ إنَا نستعينك ] و [اللَّه إيَاكَ نعبد ] لتر كو ال وه 
وكتب عمان منهنٌ فاتحة الكتاب والمعوّذتين!"". 

وفات امحدّث الاخباري النوري أن ينقل عن تفسير ابن كثير أيضاً. فإنّه 
روئ ذلك عن الحافظ أبي يعلى وعبدالله بن أحمد”" 

وفاته أن ينقل ما جاء فى فهرست النديم (باب ترتيب نزول القرآن فى 
مصحف عبدالله بن مسعود). 

قال الفضل بن شاذان (ت: 77١‏ ه): وجدت فى مصحف عبدالله بن 
ل فذللة شانة تسودة 


< ترجمته بتاريخ بغداد 6 / 34؛ وتذكرة الحفاظ . ص 5 ١‏ ؟؛ وهدية العارفين ١‏ / 04. 
حبان. الحافظ العلامة أبو حاتم محمّد بن حبان البستي. أخرج من علوم الحديث ما عجز 

عنه غيره . (ت: 014" ه). تذكرة الحفاظ. ص 5١١‏ ؛ وهدية العارفين ؟ / 414. 

)١(‏ الإتقان ١‏ /117. النوع التاسع عشر : في عدد سوره. 

والوعييت القايي ساد 1ت 778 ها كان ا بووصيدا رركا عن هراه .ركان تقد وحايتا 
للحديث. إمامأ في القراءات رأساً في اللّغة. من تصانيفه : القراءات ومعاني القرآن. وناسخ القرآن 
ومنسوخه . اخرج حديثه ابو داود والبخارى في جزء القراءة. .١١7 / ١‏ 

تذكرة الحفاظ . ص ١8-14١7‏ ؛ تقريب التهذيب ” /7١١؛‏ وهدية العارفين ١‏ / 60؟85. 

(؟) تفسير المعوذتين بتفسير ابن كثير ؟ / .١‏ 

وأبويعلى. أحمد بن عن القيمى (ت: 7-17 ه). الحافظ . الثقة. حدث الجزيرة. صاحب المسند 
الكبير . تذكرة الحفاظ . ص 4-1-7 ١/1؛‏ ومجمع الزوائد . كتاب التفسير . باب ماجاء في المعوّذتين 
7 عن عبدالله بن أحمد ؛ وأحمد واليزار والطبراني . 


١٠٠١و‎ 


وعشر سور. 

وفى رواية أخرئ: وكان عبدالله بن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه 
ولا فاتحة الكتاب. 

قال وكين عاق :رابك فده وضاعنت 3 كو نقاكها ١‏ با ضحت اننا 
مسعود. ليس فبها مصحفان متفقان وأكثرها في رق كثير النسخ. وفديرانت 
مكنا قددكتب متك هات سبلةةفيه"فاقة الكناب 7, 


ثانياً - روايات نقصان آيات من بعض سور القرآن الكريم ‏ معاذ الله -: 
نقل النورى""ا عن السيوطي وغيره نقصان عشرات الايات من بعض 
السور. ونحن نرجع إلى مصادره. وننقل البعض منها في ما يات : 
نقل السيوطي في تفسير الدّر المنثور عن تاريخ البخاري. عن حذيفة أنه 
قاقر سيور التغراي عل التيه اصن اقيق يا مون ١‏ ماود 
وعن عائشة قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان البئّ (ص) مائتي 
آية؛ فلا كتب عفان المصاحف ل يقدر منها إلا على ما هو الآن!؟). 


.5١ -19 ه. ص‎ ١74/8 فهرست النديم. ط . مصر سنة‎ )١( 

(') فصل المخنطاب. ص 7١١و .١50‏ 

(6) الدرّ المنثور 6 / ١14‏ ف أوّل تفسير سورة الأحزاب. 

وحذيفة بن الهان. حليف الأنصار. صحابى ابن صحاب . سمّاه قومه بالمان حالفته الأنصار 
وهم من المن, أعلمه رسول الله (ص) بالمنافقين. رووا عنه 7760 حديثاً . 

جوامع السيرة. ص 777 ؛ وتقريب التهذيب ١‏ /657١؛‏ وبقية ترجمته في الجزء الأوّل. ص .١5/8‏ 
الطبعة الرابعة من معالم المدرستين . 

(4) الدرٌ المنثور 5 / .١8-‏ عن أبى عبيد وابن الأنباري وابن مردويه. 

وأهٌ المؤمنين عائشة. ترجم لا في الجزء الأوّل. ص .77١‏ الطبعة الرابعة من كتاب معام 


١٠١م‎ 


وعن حذيفة قال: قال لي عمر بن النطاب: كم تعدّون سورة الأحزاب؟ 
قلثٌ: اثنتين أو ثلاثاً و , سبعين ا 
قال: إن كانت لتعدل بسوره البقرة وان كان فيا ليه الوجو!. 


وفى تفسير ابن كثير ومستدرك الحاكم وتلخيص الذهبى وصحّحاه. وابن 
مردويه والضياء في الختارة. 


عن زر عن أب بن كعب قال: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة 
وكان فيها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البنّة)!". 

وفى تفسير التوبة من الدرٌ المنثور للسيوطي قال: 

وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط وأبو الشيخ والحاكم وابن 
مردويه عن حذيفة (رض) قال: 

ال فوع ور التورة به تسورة العدافتع الها د كف ادا تالت 
عقد ولا تفز وق هنبا عا كنا نقرا ريطي 


(1) الدرٌ المنثور 5 / .18٠‏ قال: وأخرج ابن مردويه عن حذيفة . الحديث . 

(؟) المستدرك وتلخيصه .4١0/7‏ تفسير سورة الأحزاب؛ والإتقان. النوع السابع والأربعون 
فى ناسخه ومنسوخه 7 /50. 

والضياء. الإمام العالم. الحافظ. ضياء الدين أبو عبدالله حمّد بن عبدالواحد المقدسى. من تاليفه: 
المختارة في الحديث . القزم فيه الصحّة . (ت: 547 ه). 

تذكرة الحفاظ . ص ١8١0‏ ؛ وكشف الظنون .١571 / ١‏ 

() تفسير التوبة من الدرٌ المنثور '/7 5١8‏ ؛ والمستدرك للحاكم وتلخيصه للذهبى ؟ / "١‏ 
وصححا اسانيده. 

وابن أبى شيبة الإمام الحافظ . أبو بكر. عبدالله بن محمّد بن شيبة العبسبى (ت: 750” ه) له 
امصنل: كتاف كيز افيه فقاؤى النارمسين واقوال السعاية وأحاديت الول (عن )عل طريفة 


هه 


١.6 


وق الاتقان. قال هالبمالك: اذ أذظا لا سقط «نقظ عه البسملة فقد 
نبت آنا كانت تعدل البقرة 0 

وفى الإتقان: قيل لبراءة: الفاضحة(". 

ومن ثم قال الصحابي عبدالله بن عمر: 

لايقولنَ أحدكم قد أخذت القران كلّه. ما يدريه ما كلّه. قد ذهب منه 
قران كثير. ولكن ليقل قد اخذت ما ظهر منه7". 

وفى الإتقان وكنز العمال عن الطبراني في الأوسط وابن مردويه وأبو نصر 
السجزي فى الإبانة. عن الخليفة عمر بن الخطاب أنّه قال: 

(القراق الك الل سافب وبسفنة وين الف عرف ار 

بينا نقل الزركشي: أَنَّم عدّوا حروف القرآنء فأجمعوا على أنه ثلاثمائة 
القع عدر قرو اولكون الق سيك انهو ا روه د 187 


ح الحدّثين بالأسانيد. تذكرة الحفاظ . ص 77 ؛ وكشف الظنون 7 / 17١١‏ . مادّة المصنف . 

وأبو الشيخ الحافظ عبدالله حمّد بن جعفر بن حيّان (وحبّان خطأ). الأنصارى الإصبهاني 
3ع )هنيل زماتة ف هؤ لناتة التشدين 'تذك اننا ين :466 ولنات الأنينات 
لابن الأثير ١/7١7؟؛‏ وكشف الظنون. ص ١5 ١5‏ ؛ وهدية العارفين ١‏ / /اغ11. 

. 7/١ الاتقان‎ )١( 

(؟) الإتقان ١‏ /01 عن ابن أبى حاتم ؛ والدرٌ المنثور 5 .7١8/‏ 

(©) في تفسير: لاما تَنْسَحْ مِن آيّة » البقرة ٠١7/7‏ في الدرٌ المنشور .٠١1/١‏ عن أبى عبيد 
وابن الضريس وابن الأنبارى في المصاحف والاتقان 7 / 0؟. 

(؛) كنز العمال ١ / ١‏ 5.الحديث 9١؟”؟.وص‏ ١8غ4.الحديث‏ 577!؛ والإاتقان ١‏ / 7ل في 
آخر النوع التاسع عشر في عدد سور القران واياته وكلاته وحروفه ؛ والدرٌ المنثور 7 / ؟471. 

والحافظ أبو نصر السجزي. عبيدالله بن سعيد بن حاتم الوابلي. (وابل قربة بسجستان). (ت: 
؛]؛ ه ) بمكّة, له تصانيف كشيرة منها : الإبانة الكبرئ في الحديث . تذكرة الحفاظ . ص ١١١8‏ ؛ 
وكشف الظنون ١‏ / ؟ وذيله ص 588 ؛ وهدية العارفين ١‏ / /11. 

(0) البرهان في علوم القرآن ١‏ / 144. فصل في عدد سور القران واياته وكلماته وحر وفه . 


١٠ 


ثالثاً - روايات نقصان آيات فمها أحكام شرعية ‏ معاذ الله : 

ونقل النوري عن مسند أحمد وصحيح البخاري وسنن الترمذي ومستدرك 
الحاكم ومحاضرات الراغب والإتقان"' (نقصان آيات فيها أحكام شرعية) 
ونحن نرجع إن مصادره. ونضيف إليها مصادر أخرئ من الصحاح والسان 
والمسانيد. وننقل منها في ما يأتي: 

أ- نقصان آية الرجم 

في الصحاح السنّة: البخاري ومسلم وأبي داود والقرمذي وابن ماجة 
والدارمي وغيرها: عن الخليفة عمر (رض) أنه قال وهو على المنير: 

إنّ الله بعث محمّداً (ص) بالحقٌء وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل الله 
(آية الرجم)ء فقرأناها وعقلناها ووعيناها. رجم رسول الله (ص) ورجمنا بعده. 
فأخشئ إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب 
الله فيضلوا بترك فريضة أنزها اللّه. والرجم في كتاب الله حقّ على من زفى إذا 
أحصن. ثم إِنَا كنّا نقرأ من كتاب الله (أن لا ترغبوا عن آبائكم فإِنّه كفر بكم أن 
وطيو عن لكان 


/ ؛ ومحاضرات الأدباء ؟ / 458؛ ومستدرك الحاكم ؟‎ 114-١١١ فصل الخطاب. ص‎ )١( 
. وستأتي بقية المصادر في الهامش الآتى‎ 6 

(؟) أ-صحيح البخاري. كتاب الحدود. باب رجم الحبلى من الزّّنا. 4 / .١7١‏ 

ب صحيح مسلم . كتاب الحدود. باب رجم الثيب في الرَّنىْ. ط . الأوإآئن 5 .١١77/‏ وتصحيح 
حمّدفؤاد عبدالباقي. ص 17١7‏ . 

ج -سفن أبى داود. كتاب الحدود. باب فى الرجم ؟ / 775. 


ب - نقصان حكم رضاع الكبير 

والحديث المروي عن 1 المميق حاتشه (وض) اتنا قالت: كان في ما 
نزل من القرآن: [عشر رضعات معلومات يحرمنّ ] #نسخن ب [ خمس معلومات ] 
فتوقٌّ رسول الله (ص) وهن في ما يقرأ من القرآن". 

وفى لفظ ابن فاجةه(نرل القران حكن وضنات».ر) المديت: 

وفي لفظ آخر: (نزل في القرآن [عشر رضعات معلومات ], ثم نزل أيضاً : 
[خمس معلومات ]). 

وفي سنن ابن ماجة أيضاً. عن عائشة, قالت: (نزلت آية الرجم [ورضاع 
الكبير عشراً ]. ولقد كان في صحيفة تحت سريري. فلءًا مات رسول الله (ص) 
تفاعلنا عوهه فدكل داجن فأكلها )1ل 


< د-_سانن الترمذي. كتاب الحدود. باب ما جاء في تحقيق ادجم 7 / 5 .7٠١0 -7١‏ 

ه-سأن ابن ماجة. كتاب الحدود. باب الرجم. الحديث رقم: 867. 5007. 

و-سنن الدارمى, كتاب الحدود, باب فى حدّ الحصنين بالرّنا .١79/9 / ١‏ 

تححوظأ مالك كنات الخد وفيت عاتماء ل لانت 1777 

اح -مسئد أحمد .719/1١‏ لكك 121 الوم وواة / اقيق حديت السقيفة 
وموجزه: فى ص 7] منه . 

ط -تاريخ الطبري. ط اوربا .١1857١ / ١‏ 

1717 / أ- صحيح مسلم. كتاب الوّضاعء باب التحريم بخمس رضعات. ط . الأوإلى ؛‎ )١( 
.50 الحديث: 1” و‎ .٠١70 وتحقيق محمّد فؤاد عبدالباقي. ص‎ 

ب -سنن أبى داود. كتاب النُكاح . باب هل يحرم ما دون خمس رضعات. ؟ / 7714. 

ج -سان النّسائي , كتاب النكاح. باب القدر الذي يحرم من الرضاعة, ؟ / 87. 

د_سنن الدارمى. كتاب التكاح. باب كم رضعة تحرم. ١‏ / /ا0١.‏ 

ه _-موطا مالك. كتاب الرّضاع. باب جامع ما جاء في الرّضاعة. ؟ .١١87/‏ الحديث: 6؟1. 

(؟) سان ابن ماجة. كتاب النتّكاح. باب رضاع الكبير ١‏ / 577 الحديث: 1541. 


بن 


ما ذكرنا إلى هنا وإلى أكثر من ألف مورد غيرها نقلها المحدّث النوري من 
كتب مدرسة المخلفاء مباشرة 3 بواسطة تصرح حوهوه تقض د زيادة أ 
الخفلاف فى القراءة ق كتاب الله الذى يايدينا معان الهادسوف رسيا ومؤارد 
تن النجوف الافية إن ضاء اش سال ب وتقوس ها يا هاءرووا اتذكان 
ابفكن الفسابةوأتيات المؤمين مضاخف لف عا بأيدينا من لضاف خوله 
تعالى. قال ابن أبى داود فى كتابه المصاحف: 
يان اختلاف نضاحق الصحابة 
إغا قآنا امسق فلا لا نخالك مط حفا هذا من الخط أو الديادة او 
النتقصان أخذته عن أَبيّ (ره). هكذا فعل في كتاب التغزيل. 
ثمذكر ابن أبى داود اخبار اختلاف عشرة مصاحف للصحابة وأحد عشر 
مصحفاً للتابعين من الكتاب وآخرها باب ما غيّر الحجّاج”" فى مصحف عتان. 
وتشال الله أن توفمتنا ىما ياق من هذا النهة: البيان علن بعص 


أولا :مصاعف أمنّههات المؤمنين: 
مصحف أ المؤمنين عائشة 


نقل النوري عن م مسلم والدّر المنثور للسيوطي وابن حجر في فتح 


.١1١7/-6٠١ المصاحف لابن أبى داود. ص‎ )١( 
وأبو حمّد الحجّاج بن يوسف الثقفى (ت : ).ولا عند املك فكة والمديئة والعراق »زم‎ 
الكعبة بالمنجنيق في حرب ابن الزبير سنة 7"7ه. واحترقت أستارها. تاريخ الطبري وابن الأثير‎ 


وابن كثير . حوادث سنة "لاو 56ةه. 


١١ * 


الباري والزمخشري في الكشاف والجزء الثاني من تاريخ نيسابور عن أُمّ المؤمنين 
عائشة وأمّ المؤمنين حفصة أنّ كلا منهها أمرث أن يُكتب لها مصحف ويكتب 
فيه : (والصلاة الوسطئ وصلاة العصر)!١'.‏ 

وهزاانضّ المدية اق صعيع لم عن ا ىوشن مول نعائقة .انه 
قال: أمرتنى عائشة أن أكتب طا مصحفاً. وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذنى : 
لحَافِظُوا عَلَى أَلصَّلَوَاتِ وَألضَّلَاةٍ آلْوْسْطَئ ». فل بلغتها آذنتهاء فأملَتْ عل”: 
|اخافظزااعل الصّلوات والصلاة الوسطىئ وضلاة الهش وقوموا لله فاضت 
قالت عائشة : سمعتها من رسول الله (ص). 

وأخرج الحديث بلفظه مسلم والترمذي وقال في آخره: 

أرق الامتعن حنضة) :اماق ف سه و اعد ف سي ار 
مضحك 1+ ماين حقصة 


وفي تفسير الاية بتفسير الطبري والدّر المنثور للسيوطي, وأخرج 


.١70و‎ ١74 فصل الخنطاب. ص‎ )١( 

أ المؤمنين حقضة اينة فاق الحتلفاءعترين المتطاببرؤؤاعنا + تعدا .لك ار موه 

جوامع السيرة. ص 7/5" ؛ وأسد الغابة 0 / 13760. 

(؟) صحيح مسلم, كتاب المساجد. باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطئ هى صلاة العصصر 
“138 ؛ وسان أبى داود. كتاب الصّلاة. باب وقت صلاة العصر ١١77/١‏ ؛وستن الترمذي. 
كتاب التفسير . تفسير سورة البقرة ٠١0 / ١١‏ ؛ وسفن النّسائ . كتاب الصّلاة, باب المحافظة على 
صلاة العصر 7/5١‏ 87-87 ؛ وموطأً مالك. كتاب الصلاة. باب الصلاة الوسطئ ١‏ //61١-08١؛‏ 
وتفسير الآية في الدرٌ المنثور 7١7 / ١‏ و7٠-.‏ وفىي فتح الباري 9 / 7716؛ ومسند أحمد 7 / ٠/7‏ 
و87/8 منه؛وفصل المخنطاب. ص .١ 76-1١١1‏ 

وأبو يونس مولى عائشة, ثقة من الطبقة الوسطئ من التابعين. أخرج حديته مسلم وأبو داود 
والترمذي والنّسائي والبخاري في الأدب المفرد. تقريب التهذيب ” / 157. 


١١: 


عبدالررّاق والبخاري في تاريخه وابن أبي داود في المصاحف عن أب رافع مولى 
حفصة,. قال: استكتبتني حفصة مصحفاً. فقالت: إذا أتيت على هذه الآية فتعال 
حي أُمليها عليك كما قرأتها. 

فل أتيت عل' هذه الآآية: هِحَافِظُوا عَلَى آَلصَّلَواتٍ ... » . 

قالت: أكتب: (حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطئ. وصلاة العصر). 

فلقيت أي بن كعب فقلت: أبا المنذرء إن حفصة قالت كذا وكذا. 

فقال: هو كبا قالت7١).‏ 


ضحت امتبلفة 
أبي داود في المصاحف وابن المنذر عن عبدالله بن رافع عن أَمّ سلمة, أَنّها أمرته 
اك ا ممه 
فليا بلغثٌ: (ِحَافِظوا عَلَى أَلصَّلّواتِ وَأَلضَّلَاةٍ آلْؤْسطَّئ » قالت: اكتب: 
احافظوا عل الكّلوات والضّلاة الوسط وضلا العضير وقوموا لله قاتين) 20. 


١087/١ ؟؛ وفىي موطأ مالك. كتاب الصّلاة. باب الصلاة الوسطئ‎ ١” / ١ الدّرالمنثور‎ )١( 
عن عمروين رافغ وق لفظه بعد الصلاه الوسطى : (وَقُومُوا لله قَانِتِينَ 4 . وعبدالررّاق في المصنف.‎ 
547؛ والمصاحف‎ 7/١ !؛ وتفسير الطبرى‎ ١١” كتاب الطهارة. باب صلاة الوسطى. الحديث رقم‎ 
.87-86 لابن أبي داود. ص‎ 

وأبو رافع مول حفصة, لعلّه نفيع الصائغ المدني مولى آل عمر. أدرك الجاهلية. ثقة. ثبت, 
مشهور بكنيته . أخرج حديئه جميع أصحاب الصحاح. وموته قريب من موت أنس . تذكرة 
الحفاظ. ص ٠١‏ ؛ وتقريب التهذيب 7 .5١057/‏ 

(1) الدّرالمنثور ١77/١‏ ؛ والمصاحف لابن أبى داود. ص 87. 


١١6 


ورواها - أيضاً ‏ بتفسير الآية القرطبي والرازي عن عائشة والزمخشري 

(لاتكتمها حي أمليها عليك كما سمعت رسول الله (ص) يقرأها...) الحديث. 

وقال: وروي عن عائشة وابن عياس (رض): والصّلاة الوسطىئ وصلاة 
العصر("). 


ناشاك فضائوقة الضحابة: 
أ- مصحف الإمام علي 
نقل النوري عن الإستيعاب والإتقان وغيرهما. أنّ الإمام علي آلى بعد 
وفاة النيّ أن لاير تدي حقٍّ يجمع القراودوا شر نك الما سه[ يعست ولا 
وروى السيوطي عن ابن حجر عن ابن أَبي داود. أنّ الإمام عليّاً جمع 
القرا ماع احرسب ووه عفن كوك اليك إن 
وفي الإستيعاب عن ابن سيرين أنه قال: بلغني أنّه كتب على تغزيله. ولو 


< وكيع الحافظ . أيو سفيان. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي. الفقيه. محدث العراق. من 
تصانيفه : تفسير القرآن, كتاب السنن (توفى سنة : 191 ه) بفيد راجعاً من احج . 

تذكرة الحفاظ . ص 57١7؛‏ وكشف الظنون. ص 55١‏ ؛ وهدية العارفين ؟ / .0٠٠‏ 

ابن المنذر. أبو بكر تحمّد بن إبراهيم النيسابوري. شيخ الحرم بمكّة. فقيه. يحتهد. من الحفاظ 
صاحب الكتب التى لم يؤلف مثلها. منها تفسير القران (ت: ١١7ه).‏ 

تذكرة الحفاظ . ص 87/؛ ولسان الميزان 0 / 77 ؛ وهدية العارفين 37 / .5١‏ 

5/77 /١ ؛ والتفسير الكبير للرازى 7/ ١6١؛ وتفسير الكشاف‎ 5١39/7 تفسير القرطبى‎ )١( 
لاحك لازن اكز ا فى ان توالةة الور ا‎ 

(؟) فصل النطاب. ص 5 و 7. 

والإمام على (ع) ترجم له في الجزء الأوّل. ص 1777. الطبعة الرابعة من كتاب معالم المدرستين . 

() الإتقان, النوع العشرون فى حفاظه ورواته ١‏ / 74. 


١,15 


أصيب ذلك الكتاب لوجد فيه علم كثير. 

وفى الاتقان. قال ابن سيرين : تطلبت ذلك الكتاب وكتبت فيه إلى المدينة 
لد اكد صل 00 

وقال اليعقوبى وروئ مأ موجزه: 

أنّ على بن أبي طالب جمع القرآن لما توفي رسول الله (ص) وأ به وقال: 
«هذا القرآن قد جمعته». 

وقال: وكان قد جرّأه سبعة أجزاء. في كلّ جزء 887 آية ونقل كيفية 
تقسيم السور على الأجزاء”". 

ونحن لانعرف صحّة ما زعمه. 

وقال السيوطي فى الإتقان: 

(إنّ جمهور العلاء اتفقوا على أن ترتيب السور كان باجتهاد الصحابة. وأنّ 
ابن فارس استدلٌ لذلك بِأنّ منهم من رتّبها على الفزول. وهو مصحف علي 
كان أوَّله: إقرأ ثمّ نون ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير...). هكذا ذكر السور إلى 
الخر المكن امدق" . 


)١(‏ بترجمة عبد الله بن أبى قحافة, أبى بكر من الاستيعاب ١‏ / 74؟؛ وراجع الإتقان. النوع 
الثامن عشر في جمعه وترتيبه. ١‏ / 09. 

(1) تاريخ اليعقوبى ؟ / .١760‏ 

. 73/١ الاتقان‎ )9( 

وابن فارس اللغوي أبو الحسين. أحمد بن فارس بن زكريا الرازي المالكى الهمداني. من 
تصانيفه : جامع التأويل في تفسير التغزيل . هدية العارفين ١‏ /18. ْ 


١١317 


نقل السيوطي عن ترتيب السور في مصحفه وقال: 

هذا تأليف مصحف أَبى: (الحمد. البقرة. النّساء... إلئ قوله: الفلق ثم 
الناس)20. 

ثانياً- قد رووا الكثير في اختلاف القراءة بين مصحف أبىّ وغيره من 
مصاحف الصحابة!"). ونكتفى بما ذكرناه في ما سبق في ذكر اد الأربع 
تناه يونا قط دك وغلال الحوك الام افا ء هال 

وفى تفسير الطبري عن حبيب بن 5 ثابت قال: أعطاني ابن عبّاس 
صحفا فقال: هذا عل قراءة أن قال::وفية "فنا اسعتمم يه دين .< إلى اجن 


س , (3) 


(البقرة والنّساء وآل عمران... إلى قوله: وألم نشرح وليس فيه الحمد ولا 
المعوذتان)!2). 

تإننا 2ت الققااف الدناء اق عطي دمن قرو عه عضا عن الها 
وما روي عنه فى نقصان القرآن - معاذ الله - فسيأق ذكر ما نضطر إلى ذكره 


. الاتقان ١/8.عن المصاحف لابن أشته‎ )١( 

(؟) الاتقان .137/١‏ 

سبي الايه يعي الطاري 0 ,3 توراجع جنيريها يعسي الترطي 110 
والزمخشري 511/١‏ ؛ وابن كثير ١‏ / 4/؛ ؛ وسفن البيهق 7/ ١0‏ 7؛ وشرح النووي على صحيح 
مسلم .١197/9‏ 


(4) الاتقان 17/١‏ عن المصاحف لابن أشته . 


١١16 


والمعوذتين. 


القرآن في عصر الحجّاج ما يأتي: 


ما قيل إن الحجّاج غير فى مصحف عثان 

قال ابن أبى داود فى هذا الباب من كتابه اختلاف المصاحف. باب ما 
كاسنن ميقن امعد 

(بسنده عن عوف بن أبي جميلة أنّ الحجّاج بن يوسف غير في مصحف 
عئان أحد عشر حرفا ٠‏ قال: كانت فى سورة البقرة / 104 «لَمْ يعسن وَأنظر » 
فغيرها (لم يتسنّه) بالهاء...). 

وقال: 

كانت في سورة يونس / 7١‏ (هُوَ أَلَّذِي يُنشَّركُم 4 فغيره «يُسيركم». 

وقال: 

وكانت في سورة محمّد / ١0‏ «مِنْ مَاء غير يَاسن » فغيرها «من ماء غير 
أسن». 

كانت ف سورة الحدية 77ل قالزين أمثوا متك وَاتقُوا مك لهم أَجد 
كَبيْر © فغيّرها «منكم وانفقوا»١'‏ وهكذا أَتمّ عدد الأحد عشر تغييراً على حدّ 


زعمه . 


5٠-19 المصاحف لابن أبى داود. ص‎ )١( 


١168 


أوودنا يعض اخبار اخثلات المساحقه وبعفن .رزوانات الريادة والشمة 
في القرآن الكريم في هنا الححة: واوودنا قبله روايات جمع القران. ولابدٌ في 
دراسة المجموعتين من إيراد بمحوث مفصّلة سوف نوردها فى اخر الكتاب. 
وندرس إن شاء الله تعالئ في ضوئها جميع الأخبار الواردة في هذا المجلّد. وفي 
مايأي ندرس بحوله تعالى روايات السبعة أحرف. 


روايات «أنزل القرآن على سبعة أحرف» 


و«على سبعة أاوجه» 


أشار الشيخ النوري في الدليل العاشر من كتابه إلى روايات السبعة 
أخرقه وعن فرجها أدناء بإطاز من ضادزها خوله سال : 
فى صحيحي البخاري ومسلم وسفن أب داود والنّسائي والقرمذي وابن 


أ الخليفة عمر بن الخطاب 

أنه قال: 

سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله (ص). 
فاستمعت لقراءته. فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله (ص). 
فكدت أساوره في الصلاة. فتصبرت حيٌّ سلّم فلببته بردائه. فقلت من أقرأك 
هذه السورة الى سمعتك تقرأ؟ 

قال: أقرأنيها رسول الله (ص). فقلت: كذبت. فإنّ رسول الله (ص) قد 
أف انماغل غيى سافرات. 

فانطلقت به أقوده إلى رسول الله (ص). فقلت: إن معت هذا يقرأ بسورة 
الفرقان على حروف لم تقرئنهها. 

فقال رسول الله (ص): أرسلّه, اقرأ يا هشام! 

فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله (ص): كذلك أنزلت. 


ثم قال: اقرأ يا عمر! فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله (ص): 


١77 


كنتك ان لكا هذا لقان أن ل هر متيمة احرف قاقر وانانما مشر برك 
وفىي رواية بتفسير الطبرى ما موجزها: 
قرأ رجل عند عمر فغيّر عليه. فقال: لقد قرأت على رسول الله (ص). 
فلم يغيّر علي. فاختصما عند النىّ (ص). فقال: يا رسول الله (ص)! 
ألم تفرئني آية كذا وكذا؟ 
قال: بلى. 


)١(‏ هكذافى النص. 

(؟) لفظ الحديث للبخاري في صحيحه . كتاب فضل القرآن, باب اتزل القران على سبعة 
أحرنة واه انون بكهن ل ورحياسا ان يفول سو ال 01 

وكتاب التوحيد باب قول الله تعالى : #فاقرأوا ما تيسّرَ مِنَ القرآن .٠ ١ /  »‏ وكتاب استتابة 
المرتدٌين. باب ما جاء في المتأولين 5 / ,١77‏ وكتاب النصومات, باب كلام النصوم بعضهم فى 
بعض ”7 / .1١‏ 

ومسند الطيالسبىي. ح ٠4.ص‏ 5. 

وصحيح مسلم, كتاب صلاة المسافرين. باب بيان أن القران نزل على سبعة أحرف. الحديث 
.ص .651١9050‏ 

وسنن أب داود. كتاب الصّلاة. باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ؟ / 0/. 

وسان النُسائ . كتاب الإفتتاح . باب جامع ما جاء في القرآن .١59 / ١‏ 

وسفن الترمذي, أبواب القراءات. باب ما جاء : انزل القرآن على سبعة أحرف /١١‏ 517. 

.٠١ /١ وتفسير الطبري‎ 

وفنكد عق ؟ لكاو 1 

ولنكة ززواقه: اشر ةروثدم طق وجودرعة:. 

وهشام بن حكيم بن حزام القرشي الأسدي. صحابي ابن صحابي . أخرج حديثه مسلم 
وأبو داود والنّسائ . قيل استشهد بأجنادين. روواعنه سنّة أحاديث. جوامع السيرة لابن حزم. 
ص 388 وترجمته في تقريب التهذيب واسد الغابة . 


١” 


فعررف النىّ (ص) ذلك فى وجهه. قال: فضرب صدره وقال: بعد شيطاناً. 
قاها ثلاثاً. 

م قال: يا عمر! إن القرآن كلّه صواب. مالم تجعل رحمة عذاباً أو عذاباً 
رحمة (1. 


وفي رواية بعدها قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف كلّها شافٍ كافي!". 


في مسند أحمد وتفسير الطبري: عن أمّ أَيَوب قالت: قال رسول الله 
لضن تر القراا قعل سيط حرفي اننا 'قرات اجراك. 

وفى تفسير الطبري: أيما قرأت أصبت7". 
ج - عمرو بن العاص 

فى مسند أحمد قال: سمع عمرو بن العاص رجلاً يقرأ آية من القرآن. فقال: 
من أقرأكها؟ قال: رسول الله (ص). 

قال: فقد أقرأننها رسول الله على غير هذا. 

فذهبا إإئ رسول الله (ص). فقال أحدهما: آية كذا وكذا ثم قرأها. 

فقال رسول الله (ص): هكذا أنزلت. 


)001 جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ١‏ / ا 

( نين الفيور السارق. 

(') مسند أحمد 457/7 و4717 ؛ وتفسير الطبري .١١/ ١‏ 

وم أيَوب بنت قيس بن عمرو الخزرجي . زوجة أبي أَيُوب . رووا عنها ثلاثة أحاديث . أخرج 
حديثها أبو داود وابن ماجة . ترجمتها في اسد الغابة 6 / 018 ؛ وتقريب التهذيب ” /119؛ وجوامع 
السيرة. ص 597. 


١ ه؟‎ 


هكذا يا رسول الله ؟ 

قال: هكذا أنزلت؟ 

فقال رسول الله (ص): إِنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف, فأيّ ذلك 
قزأم ققد ا حسخ وولة قاروا اقيدة فإن المراء افيه كفر أو ايه الكت ار 


د أبو جهيم الأنصاري 

في مسند أحمد. قال أب جهيم : 

إن رجلين اختلفا في اية من القران. فقال هذا: تلقيتها من رسول الله 
(ص). 

وقال الآخر: تلقيتها من رسول الله (ص). 

قيال ال رص ): 

فقال: القران يقرأ على سبعة أحرف. فلا ماروا فى القرآنء فإنّ مراء'" فى 
0 : . 
ه- بي بن كعب 


فى صحيح مسلم وغيره واللفظ لمسلم قال: 
كنثُ في المسجد فدخل رجل يصلىي. فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم” دخل 


)١(‏ مسند أحمد ٠١0/15‏ وفى ٠١5‏ منه بإيجاز. 

(؟) هكذافى الأصل . 

(5) مسند أحمد 7/4 .77١-179‏ 

وأبو جهيم بن عبدالله بن الصمة بن عمر الأتصاري. اختلفوا في اسمه واسم أبيه . ابن أخت أبىّ 
أبن كعب . صحابي معروف بق إلى خلافة معاوية. اخرج حديثه جميع اصحاب الصحاح, ترجمته 
فى تقريب التهذيب " .1١٠//‏ 


١5 


أخر قرا قرادة سوئ قراءة ضاحيه: 

فل قضينا الصلاة. دخلنا جميعاً على رسول الله (ص). فقلت: إنّ هذا قرأ 
قاكة أ كرق] علسئووشل اكر هرا نوا “قزاءة جاحعه 

فأمرهما رسول الله (ص) فقراء فحسن النّ (ص) شأنهما. فسقِط في 
نفسي من التكذيب, ولا إِذْ كنت في الجاهلية. فل راق ووه اهاافن )هنا قد 
غشيني ضدرب في صدري ففضت عرقاً. وكأنما أنظر إلى الله عرّ وجل فرقاً. 

فقال لي: يا أبيّ! أَرسِلَ إليّ: أن اقرأ القرآن على حرف. فرددتٌ إليه: أن 
هون على أَمّتي. 

فردّ إليَّ الثانية : اقرأه على حرفين. فرددثٌ إليه: أن هون على أُمّتي . 

فردّ إل الثالئة: اقرأه على سبعة أحرف 7" 


)١1(‏ صحيح مسلم, كتاب صلاة المسافرين. باب بيان أن القرآن نزل على سبعة أحرف 
الحديث 1/7 ص 031١‏ وح : 7/4 ص 0377-05317. 

فسقط في نفسى من التكذيب ولا إذكنت في الجاهلية. معناه: وسوس لى الشيطان تكذيباً 
اليتق أعة عا كدت عايميق الجناهلية لاتق الماهليه كان عاقلا ا وسكا , موسوين ل 
الشيطان الجزم بالتكذيب. 

قال القاضى عياض : معنئ قوله : سقط في نفسى. أنّه اعترته حيرة ودهشة . 

قال: وقوله : ولا إذكنت في الجاهلية . معناه أن الشيطان نزغ في نفسه تكذيباً لم يعتقده. قال: 
وهذه الخواطر إذا 2 سر عليياء لاي احد يها 

قال القاضي : قال المازريّ: معنئ هذا أنّه وقع في نفس أب بن كعب نزغة من الشيطان غير 
مستقرة ثم زالت في الحال. حين ضعربه النبئّ (ص) بيده في صدره ففاض عرقاً . 

و(ضرب في صدري ففضت عرقاً) قال القاضى : ضضربه (ص) في صدره تثبيتاً له حين رآه قد 
مكنيد لق المناطز اذهو كالم ورقال: فيك عرها وقضدت» بالضاء الممخية والطاه اليعلة :قال 
وروايتنا هنا بالمعجمة . قال النوويّ : وكذا هو في معظم أصول بلادنا . وفي بعضها بالمهملة . 


١1 


وفى رواية اخرئ. قال: 

مااحاك: وصدرى كد اسلعية الا ان قات ايه وقراها اشر ين 
قراءقي؛ فقلت: أقرأنيها رسول الله (ص). 

وقأل الاك أقرانساءوضول الله رض )افا تيت الي (ص). فقلت يا نب 
لله ! أقرأتنى آية كذا وكذا؟ 

وقال الآخر: ألم تقرئنى آية كذا وكذا؟ 

قال: نعم. إنّ جبريل وميكائيل (ع) أتياني. فقعد جبريل عن يميني 

فال ميكائيل: استزده استزده حقٌّ بلغ سبعة أحرف. فكلّ حرف شافٍ 


كاف (), 


2 


وفى رواية اخرئ. بسان أن داود: 


< رجعنا في شرح الحديث إإى نسخة تحقيق محمّد فؤاد عبدالباقي. ص 055., الهامش (١)و(5).‏ 
وصحيح البخاري. كتاب فضائل القران. باب انزل القرآن على سبعة أحرف .186١ /1١‏ 
وكتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة 7 / .١47‏ 
وسفن النّسائ .١6١ /١‏ 
ومسند أحمد ١/7714و599و9٠”,و0/١1و4١١و4١١و0١١و/7١-9؟1١.‏ 
)١1(‏ تفسير الطبري .17-١17/1١‏ 
وسنن النُسائ ١16١ /١‏ ؛ ومسند 1777/60 . وقريب منه في 0 / ١١71‏ . 
(اتقين الصدر اللشاق: 


١ 


ليس منها إلا شاف وكافي. إن قلت: سميعاً عليماً. عزيزاً حكيماً. ما / 
تختم اقاغنات برضة أو ااه رعة هذات 0 

وف زواية أخرئ فيان اللساق: 

قال رسول الله (ص) لكل منهما حين قرأ ما يخالف الآخر: أحسنت7). 

وف رواية أخرئ عند الطبري: 

فأمرني أن أقرأه على سبعة أحرف من سبعة أبواب الجنّة. كلها شافٍ 


كاف 0 , 


وفي لفظ روانةاخرةة عنده: 

فقرأثٌ النحل, ثم جاء رجل آخرء فقرأها على غير قراءتي. ثمّدخل رجل 
اخن اققرا خلا قرا ءا افوشل :فق اتفمى مق النك:والتكذيب اهِد ها كانى 
الجاهلية, فأخذت بأيديهماء فأتيت بها النبيّ (ص). فقلتُ: يارسول الله (ص)! 
استقرئّ هدين. 

فقال: اصسة: 

ثم استقراً الآخر. فقال: أصبت. 

فدخل قلى أشدّ مما كان فى الجاهلية من الشكٌ والتكذيب. فضرب 
رسول الله (ص) 5 وقال: أعاذك اسن القك واهيا عدف الشنيطان:.. 
الحديث 7!. 


.١1518 و١4147 سنن أبى داود ؟ / ل. الحديث‎ )١( 
.16+ /١ (؟) سنن النسائى‎ 

.١77/ 1١ تفسير الطبرى‎ )( 

(4) نفس المصدر السابق . 


١” 


وفي رواية أخرئ عنده: 

فأمرني أن أقرأه على سبعة أحرف من سبعة أبواب الجنّة. كلّها شافٍ 
كاف .)١(‏ 

وفى مسند أحمد. قال أَبّ: 

قرأت آية. وقرأ ابن مسعود خلافها. فأتيثٌ النبّ (ص). فقلت: ألم 
تقرئني اية كذا وكذا! 

قال: بلى. 

فقال ابن مسعود: ألم تقرئنيها كذا وكذا؟ 

فقال: بلى. كلاكما محسن حمل . 

قال: فقلت له(" فضرب صدري. فقال: يا أب بن كعب! إن قرأت القران. 
فقيل إبي: على حرف أو على حرفين. قال: فقال الملك الذي معي: على حرفين. 
فقلت: على حرفين؟ فقال على حرفين أو ثلائة ‏ واستمرّت احاورة ‏ حت بلغ 
سبعة أحرف, ليس منها إلا شاف كافٍ. 

إن قلع غفورا زهيما » أو قلت “فيد ليما أو ليما عيماً. فنات 
كذلك, ما لم تختم امعان عه او بقاوع ونان 

وفي رواية أخرئ: 

إن متك يقرأون القرآن على سبعة أحرف. فن قرأ منهم على حرف. 
فليقراً كا عُلَم ولا يرجع عنه... فلا يتحوّل منه إلى غيره رغبة عنه ). 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 
(؟) هكذا النصّ.‎ 
.١؟1‎ /60 مسند أحمد‎ )5( 


ل 


ورووا عن لسان أ محاورة الرسول (ص) مع جبريل كالاتي: 

لصح نا رقا انلكا لوال 1 

أ جبريل رسول الله (ص) عند إضاءة بني غفار. فقال: إِنّ الله يأمرك 
أن تُقرئ أُمّتك القرآن على حرف . 

فقال: اسأل الله معاها مدرو مشفرنة» يوان مي لاتطيق ذلك. 

ثم أتاه الثانية, فقال: إِنّ الله يأمرك أن تُقرئ أُمَتك القرآن على حرفين. 

فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإنّ متي لاتطيق ذلك. 

ثم جاءه الثالثة. فقال: إنّ الله يأمرك أنّ تُقرِئ أُمّتك القرآن على ثلاثة 
احرف 

فقال» أسال' انه هغافا نه ومعفرقة ىوان مقي لاتطيق ذلك. 

ثم جاءه الرابعة. فقال: إِنّ الله يأمرك أن تقرئ أمّتك القرآن على سبعة 
احر فقا ا وف قراو عليه فق اضايوا © 

وف رواية أخرئ قال أبىّ: 

لق رسول الله (ص) جبريل عند أحجار المراي. فقال: يا جبريل! إفي 
بعئت إلى أمّة أمّيين. منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي 
م يقرأ كتاباً قط . قال: يا محمّد ! إن القران أنزل على سبعة أحرف!". 


)١(‏ صحيح مسلم, كتاب صلاة المسافرين. الحديث 74؟؛ والنّسائي ١‏ / ١6١؛‏ ومسند أحمد 
578“0!؛ ومسند الطيالسبىي. ح ١٠00.ص‏ ١ال.‏ 

وإضاءة بنى غفار. الإضاءة بفتح ا همزة وتخفيف الضاد بوزن حصاة ‏ هو الغدير . 

(؟) سنن الترمذي 177/1١١‏ ؛ ومسند الطيالسبىي. ح 047. ص ”7 عن أب بن كعب ؛ ومسند 
احمد ه / ١75١‏ ؛ وتفسير الطبرى .١١/ ١‏ واللفظ لمسند احمد. 

وأحجار المراي لم أجد ترجمتها فى البلدانيات . 


١ 


ووو امد هذه الرواية عن شدي اا ددك: 


و- أبو بكرة 

وفى مسند أحمد وتفسير الطبري. واللفظ للأوّل: 

غوا بكرة: 

إن جبريل (ع) قال: يا محمد! اقرأ القرآن على حرف. 

قال ميكائيل: استزده. حت بلغ سبعة أحرف. قال: كل شافي كافيٍ. مالم 
تختم اية عذاب برحمة,. واية رحمة بعذاب. نحو قولك: تعال واقبل وهلمٌ. 
وأذهب وأسرع وعجل . 

وفى لفظ الطبري. كقولك: هلم وتعال7". 


ز- أبو هريرة 
فى مسند أحمد وتفسير الطبري: قال أبو هريرة. قال رسول الله (ص): 
ازاك القزان عل سصة أجوفم طلا حكيدا كتقوراً ري 1 
وفى رواية: 
علي حكيم”. غفورٌ رح . 
وفى رواية: 
قال؟ ابو شري ارا رسو انه من قال 
8 لتر ان رليك ميدن اعرف قاتزار او ابعر كن لا دوا 


.1١00 و14٠٠ مسند أحمد ه/‎ )١( 

.١5/١ و50 ؛ وتفسير الطبري‎ 4١/60 مسند أحمد‎ )١( 
.1/ ١ /7؛ وتفسير الطبري‎ ١ مسئد أحمد‎ )5( 

(:) مسند أحمد 7 / .41١‏ 


١7 


ذكر برعفة بعذاي :ول ذكر عذاي برص 1 
ح - عبدالله بن مسعود 

نيع رجلا قرا 1يةة شفت من الت (ضن)اخثلانها ,افا دك بيده 
فأتيت به رسول الله (ص). فقال: كلاكيا حسن . لا تختلفواء إن من كان قبلكم 
اختلفوا فهلكوا!". 

وفى مسند أحمد: 

سمعثٌ رجلاً يقرأ الأحقاف. فقرأ وقرأ رجلٌ آخر حرفا لم يقرأه صاحبه. 
وقرأت أحرفاً لم يقرأها صاحباي. فانطلقنا إلى الى (ص) فأخيرناه. فقال: 
لاتختلفوا فإنما هلك من كان قبلكم باختلافهم. ثم قال: انظروا أقرأكم. فخذوا 
بقراء ته" . 
وفى مستدرك الحاكم وتلخيصه: 
قال عبد الله : 
أقراق«ورشول الله (صن)اسورة (خر)ء وربعث إل السجد عفية فجلسن 
إل رهط. فقلت لرجل من الرهط: اقرأ على فإذا هو يقرأ حروفاً لا أقرأها. 
فقلت له: من أقرأكها؟ 


قال: أقرأني رسول الله (ص). 


.١6/١ تفسير الطبرى‎ )١( 
(؟) البخاري. كتاب الخنصومات. باب مايذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم والبهود.‎ 
أحمد ١5/١١4و 6556 .واللفظ للأوّل.‎ دنسمو؛4١‎ / ١ 


() مسند أحمد ١/١0غ.‏ 


يفل 


فانطلقنا إلى رسول الله (ص) وإذا عنده رجلء فقلت له: اختلفنا فى 
ا ال ا م 0 
الإختلاف. فقال: إنا أهلك من قبلكم الإختلاف. ْ 

52ل علةوافقال عل ؛ إن رسول آنه لض انا مركو أن يقرا كل بطل 
كان عل 

فانطلقنا و كا دوس يفنا بعر لووقا ا توي لاعن 1 

وفى تفسير الطبري ومسند أحمد, قالا ما موجزه: 

نا خرج ابن مسعود من الكوفة. اجتمع إليه أصحابه فودّعهم. ثمّ قال: 
لاتنازعوا فى القران. فإِنْه لايختلف... وإنّ شريعة الإسلام وحدوده وفرائضه 
فيه واحدة. ولو كان شيء من الحرفين ينبئ عن شيء يأمر به الآخر كان ذلك 
الإختلاف... ولقد رأيتنا نتنازع فيه عند رسول الله (ص) فيأمرناء فنقرأ عليه. 
كوو 15 سند ولقه قرا تتم الساة وسو ل اله ضى )تعس سو 
وكان يعرض عليه القران في كل رمضان. وعرض عليه في عام قبض مرّتين. 
فكان إذا فرغ أقرأ عليه. فيخبرني أفي محسن. فن قرأ على قراءتي فلا يدعتّها 
وغنة عننا ومن قرا ميا من نهدة اللروف فلا يدعتة رغبة عنه. فن جحد 
بآية جحد به كلّه ". 


وى رواية سند أحمد. قال: 


. هكذافي الأصل‎ )١( 


كلاهما. 
عند الطبري . 


١ 


مات هذا دراه لز شورق واشإ وكا لوطاو كفن اند 
ما اختصما فى ثنىء قطّ. فإذا قال القارئ: هذا أقرأني. قال: أحسنت. وإذا قال 
الآخر. قال: كلاكما محسن ... أن قرأه على حرف فلا يدعه رغبة عنه. ومن 
قرأد غلا شن عتذق تلك المروف: الى :عل رسول انان )قلا يذعة:رغية عنه: 
انديس قحو ا لاعن معدي كلمانا ناجو اكقول ادكه أمناحيدة غدل 
وحىّ هلا... وإ عرضت في العام الذي قبض فيه مرّتين, فأنبأني أن سر 
وقد قرأت من في وشول الله شيعن سورة 7 
خلاصة محتوى الروايات: 

ند في الروايات الآنفة : 

إن هشام بن حكم قرأ سورة الفرقان على حروف تخالف قراءة عمر بن 
المقطاب: 

وأنّ ابن مسعود وإثنين آخرين اختلفت قراءاتهم لسورة الأحقاف. 

وفي رواية: في سورة (حم). 

وأنّ تيا اختلفت قراءته مع ابن مسعود في آيات من القرآن. 

واتموا ها اختلفة اديه مع قراء تين لين شري في سورة التحل. 

وأنَّ عمرو بن العاص اختلفت قراءته لآية مع قراءة رجل آخر. 

وأمّْهم جميعاً تحاكموا إلى الرسول (ص). وأنّه استقرأ كلّ واحد منهم على 
حدة ةوقال لكل بواهه يعن قرزا نا الك اللخره اتسفف اق اضيت» مكنذا 
لك المموزة ارال ا 


.غ00/١دمحأدنسم‎ )١( 
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وأنّه وقع في صدر عمر شيء من ذلك. فضضرب الرسول (ص) صدره. 
وقال ثلاثاً: أبعد شيطاناً ! 

وا لمكن لق دن امن الغلتء و امكديي انقوه اشح ما كاه و 
الجاهلية, وأن اسوك وت فيووة انا فال :0د اغناة لذ دين لحك 
وأخساً عنك الشيطان. 

ورووا فى بيان ذلك: 

أنّ جبريل قعد عن يمين الرسول (ص) وميكائيل عن يساره. فقال له 
جبريل: اقرأ القران علىئ حرف. فقال له ميكائيل: استزده. استزده حي بلغ 
عفة احرف كلها :شاقن كات 

وفي رواية: 

لقي رسول الله (ص) جبريل عند أحجار المراي. فقال: يا جبريل! إن 
يعت إن اند متيو يقبي السعوو بر التي الكتر عو يدباو ا[ تفل لذ يقرا كايا 
قط . فقال: يا محمّد! إن القران نزل على سبعة احرف. 

وفى رواية: 

أنّ جبريل أ رسول الله (ص) في اضاءة بني غفار. وقال له: إن الله 
اموه أن تترعة تللق القرا نهل ميعة ارق فا ابعر دقرا راطليه شق 
فنا بو اه 

وفي رواية أن جبريل قال لرسول الله (ص): 

إِنّ متك يقرأون على سبعة أحرف. فن قرأ منهم على حرف. فليقراً كما 
علم ولا يرجع عنه... فلا يتحول عنه إلى غيره رغبة عنه. 


وفي رواية: أن الرسول (ص) قال: 
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انزل القد ان ل تمييحة ا حرق م سييعة أبواف الجنه كلها شاف« فاقراوا 
ناقيس منت وائ ذلك رات فقن احتستض» ققد اضية: 

وقال: أىّ حرف قرأوا أصابوا. 

وقال لبعضهم: أيّ حرف قرأت أجزأك. وأا قرأت أصبت. ليس منها 
إلا شافٍ كافيٍ, إن قلت سميعاً عليماً. عزيزاً حكيماً. مالم تختم آية عذاب 
بركقةاء أو اينرخة يعذات: 

وفي رواية. قال: 

أن قلت: غفوراً ريخيما , أو فعا عليما .“او تعليداً فيعاً فاك كذلك ها 
م تختم آية عذاب برحمة. أو آية رحمة بعذاب. نحو قولك: تعال وأقبل وهلمّ. 
واذهب وأسرع وعجّل. 

وفى رواية 5 هريرة : 

أنزل القران هل ميفة احرف وعليما كما + غفورا كني : 

وفي رواية الصحابيين عمرو بن العاص وأبي جه واللفظ للأوّل: 

أن الرسول (ص) قال: 

وللاقاروا فيه فانٌ المراء فيه كفر أو ايه الكفن. 

وفى رواية ابن مسعود: 

أنّالرسول أقرأه سورة(حم) وسمع رجلاً فيالمسجد يقرأ حروفاً لايقرأها. 
فانطلقا إلى رسول الله (ص). وقال ابن مسعود للرسول(ص): اختلفنا فى قراء تنا 
فتغيّر وجهه. ووجد فى نفسه. وقال: أهلك من قبلكم الإختلاف. 

وأسرّ إلى علي فقال علّ: إِنّ الرسول يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كا 
عُلّم. فانطلقا وكلّ والح فيم يقرا خورها بتر هاما حي 
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وفى رواية. قال أبن مسعود: 
من قرأ على شيء من تلك الحروف التي علّم رسول الله (ص) فلا يدعه 
رغبة عنه, فإنٌّ من يجحد بآية منه جحد به كلّه. فإئما هو كقول أحدكم لصاحبه: 


مغزئ هذه الروايات: 

إأغؤلاء الرواة قالوا: لك أن مدل كلذ انهابكلامك لى تكحض 
رغبتك! لا حرج عليك في ذلك! لأنّ الله ورسوله قد أذنا للنّاس. كل الْنّاس أن 
يحرّفوا القران كلّ القران. على أن يحتفظوا بأمرين: 

-١‏ آلا يزيد عدد التحريف في الكلمة الواحدة على سبعة أنواع من 
التحريف! 
يتبدّل الحلال بالحرام ولا الحرام بالحلال! 

وهنا يرد سؤال. وهو: 

هلاتمة) أخد من المتلنين عا ذلك وفغله)؟ 

هذا فاستنهمة:. إن شاء ادق مت القزاءات: 

والّذي ينبغى أن نقوله هنا: 

نه لى يسمع عن كاتب أو شاعر من البشر في غابر الدهر ولا حاضره أن 
يكون قد سمح للناس كل الناس أن يغيروا من لفظه ما شاؤوا كما شاؤوا بشرط 
أن يحافظوا ‏ مثلاً ‏ على المدح كي لايتبدّل بالذمٌ وعلى الذمٌ كي لايتبدّل 
بالمدح, بل الذي شاهدناه في عصرنا نّم يحاسبون أصحاب المطابع عن الخطأ 
في نسخ كلمة بدل أخرئ إِلَا أن يكون الكاتب أو الشاعر خَرفاً لايعي ما يقول 
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وما يصنع مع قوله. 

هكذا شأن البشر فى ما يخصٌ انتاجهم شعراً كان أو نثراً موزوناً كان النثر 
أو غير موزون. 

أما شأن كلام الله : القرآن فهو موزون في جميع جوانبه: 

موزون فى إيراد المعاني في السور! 

موزون في التعبير اللفظي في الآيات ! 

موزون في إيراد الكلمة في الحمل ! 

موزون فى إيراد الحروف في كلّ ذلك ! 

ونقتست كل كلك الأوؤان ققايل كلمة وائهدة متنا بعيرها. 

هكذا شأن القرآن كلام الله الجيد. بل إِنّ شأنه أعظم من هذا وأعظم. 

وأمّا شأن تلكم الروايات المصرّحة أنّاللّه قد رضي بأن يبدل البشر كلامه. 
وأنّ رسوله بلّغ أصحابه يذلك. فسندرسه - بإذنه تعالئ ‏ بعد إيراد أقوال العلماء 
في توجيه تلكم الروايات في ما يأتي : 
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أربعون اجتهاداً خاطتاً في توجيه الأحرف السبعة والأوجه السبعة 


أدوق غلاء سدوسة المتلقاء .عظ الكارتة عل السلعين فق روايات الاساء: 
والتسيفة احرف والسيفة او جه. فاجتهدوا وعالجوا روايات الإنساء بالقول بالنسخ. 
وأخطأواء كما سنبيّته فى ما سيان وتان :.واحتيدوا ايضا وعالحوا روايات 
السبعة أحرف بأقوال كثيرة. بلغت في عصر ابن حبّان (ت: 701ه) خمسة 
وكلانين امعر ادا بخاطكا :فيك فال: 

«اختلف الناس فا على خحمسة وثلاثين قولةٌ»(0, 

وبلغث فى عصر ابن حجر (ت: ه) عل نحو أربعين ول 

وبعد أن أورد معظمها. قال: (ومنها أشياء لا أفهم معناها)”". 

وكان كلّ واحد من اولتئك العلاء يرد قول الآخر واجتهاده. ونحن نرجع 
في ما يأتي إلى الطبري إمام المفسّرين بمدرسة الخلفاء. وندرس أهمّ ما نقل من 
اجتهاداتهم فى الباب وأشهرهاء بإذن الله تعالى. 


النوع الأوّل: 
قوطهم: بأنّ المقصود من السبعة أحرف: سبعة أوجه 


اليه مظن العا ]عر ونه ولا يجمع بين روايات السبعة الأحرف 


)١(‏ راجع البرهان في علوم القران للزركشى 5١7/١‏ النوع الحادي عشر : معرفة كم نوع ؛ 
والاتقان ١‏ / 60. 
(1) راجع الإتقان 0١-1417 / ١‏ المسألة في الأحرف السبعة . 
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الماضيةاوزواباك أحرع جا فيا لفط سبعة احزف» كالانى: 
فق ستيقة انان وغل تنبعة أخر ف: زجر وامر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه 
وامقالء افا جلو ا لاله وحةفوا حزامي بوافعلوا مامز > ند والتهوا عا جيدد 
عنه. واعتبروا بأمثاله واعملوا مُحكنه وآمنوا بمتشابهه. وقولوا: آمنا به كل من 
عند رثنا20. 

وفى رواية اخرى: 

ييه اشرق بدون (زجر و 

وروى الطبري عن أب قلابة : 

أن نبي قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف: أمر وزجر وترغيب وترهيب 
وجدل وقصص ومثل!". 

والقرافوا قل اتعيين المضورة من التسطة ا ووذ كرو انواعا تق العوسه 
والتأويل. كالآق : 

الأوّل: أنّ المقصود من الحروف السبعة. وجوه سبعة. ثم اختلفوا في تعيين 
تلك الوجوه. فقال بعضهم. انّ الأوجه السبعة: 


.74-17/1١ 6غ]؛ وتفسير الطبرى‎ /١ مسند أحمد‎ )١1( 

.؟51/١ تفسير الطبرى‎ )١( 

() تفسير الطبري /١‏ 71. 

وأبو قلابة. عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري. كثير الإرسال. أخرج حديئه جميع 
أصحاب الصحاح . توق سنة ٠١4‏ ه بالشام. تقريب التهذيب .110//١‏ 
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حلال وحرام وأمر ونمي وزجر وخبر ما هو كائن بعد وأمثال. 

وقال الآخر: 

وعدٌ ووعيد وحلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج. 

وقال الثالث: 

زجر 7 وحلال وحرام وشكدد ومكابة وا شال إلى غيرها من 
الأقوال7". 

وقد أطال الطبري في ردّ هذه الأقوال. وقال ما موجزه: 

لو كان تماري الصحابة في ما تماروا فيه تمارياً واختلافاً في ما دلت عليه 
تلاواتهم من التحليل والتحر> وها أعسية ذللنة كاك يفاد دمصت 
الرسول (ص) جميعهم. ويأمر كلّ قارئ أن يلزم قراءته على النحو الذي عليه. 
لأنّ ذلك لو صمّ كان الله - جل ثناؤه ‏ قد أمر بفعل شيء في تلاوة من دلت 
تلاوته على وجوب ذلك الفعل ونهئ عنه في تلاوة من دلت تلاوته على النهي. 
وأباحه في تلاوة من دلت تلاوته على التخيير. 

في حين أن لله لم ينزل كتابه إلا بحكم واحد لجميع خلقه. لا بأحكام 
مختلفة . وأنّ النّ (ص) لم يقض في شيء واحد في وقت واحد بحكدين مختلفين!". 


النوع الثانى : 
قال ابن الاق هاذة الخر ف ينباي للش 
أراد بالحرف: اللّغة. يعنى سبع لغات من لغات العربء أي أَنَّا متفرقة في 
)١(‏ الإتقان /١‏ 00. القول السادس عشر من النوع السادس عشر . 
(؟) تفسير الطبرى .١7-١717/1١‏ 
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القران. فبعضه بلغة قريش. وبعضه بلغة هذيل. وبعضه بلغة هوازن. وبعضه 
نلقة الم: 

وقال وا ين ذلكاء فول اف مسعود: 

إن قد سمعت القرّاء فوجدتهم متقاربين. فاقرأوا كما علمتم, إِتما هو كقول 
أحدكم: هلمٌ وتعال وأقبل7". 

وقال غير ابن الأثير: 

الأحرف السبعة: هي اللّغات السبع. وخمس منها: لهوازن واثنتان لسائر 
طروت 

وقال الآخر: أربع لعجز هوازن. سعد وجشم ونظرء وثلاث لقريش. 

وقال الثالث: هي لقريش والمن وجرهم وهوازن وقضاعة ونيم وطيّئ . 

وقال الرابع: سبع لغات لكعب بن عمرو وكعب بن لؤؤي. 

وقال الخامس : سبع لغات متفرقة. لجميع العرب كلّ منها لقبيلة مشهورة (". 

ورد الطبري هذا القول: بأنّ الصحابة تماروا في تلاوة بعض القران وسورة 
منه. واختلفوا في قراءته دون تأويله. وأنكر بعضهم قراءة بعض في السورة الواحدة. 

ولو كانت الأحرف السبعة: لغات متفرقة في جميع القران. فلا موجب 
للاختلاف. وَإِنما قال الرسول (ص:: إنما هو بمنزلة قولك: هلمٌ وتعال. 

وان احرف التبسيفة ال انول اندها القران فى لقانت صمفة ىمرف 
واحد وكلمة واحدة باختلاف الألفاظ واتّفاق المعاني. كقول القائل: هلجّ وتعال 
وأقبل وال وقصدي ونحوي وقربى. 


)١(‏ مادّة ا حرف فى نهاية اللغة. 
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ونحو ذلك مما تختلف فيه الألفاظ بضروب من المنطق وتتّفق فيه المعانى, 
واو اختلقت بالبيان نه الالسه 13 ْ 

هكذا ردّ الطبري النوعين من التوجيه والتأويل. 3 حاول أن يجمع بين 
روايات السبعة احرف والسبعة اوجه من الحلال والحرام وغيرهما. وقال ما 
مو رةه 

إن الرسول (ص) أخبر عا خصٌ الله رسوله وأمّته من الفضيلة والكرامة 
الى لنيقت انها احد هق قبل:.وذلك اله انرلالكعب السابقة بلسان واه 
ووجه واحدء وانزل القران على سبعة احرف وسبعة اوجه. ثم فسّر السبعة 
احرقييان انه انول الكنيب الشابقه يلما نو اعدم د حول ضه إل لبان اجر 
كان ذلك اللسان تركنة له واظييرا ولي 'قلازة لاع نا الات 

وانول كايا التو سية انا َلى كاتت التلاوة على نا أنزله الله .:وليست 
ترجمة وتفسيراً للقرآن حي يحوّل عن تلك الألسن السبعة إلى لسان آخر وحرف 
لخر فيكو غتدكد تركفية للقر ان :واتفتسيرا + لسن تا ويا لقا قز 

وفسّر الأوجه السبعة بأنّ كلا من الكتب السابقة نزل من باب واحد. 
خالياً من الحدود والأحكام والحلال والحرام. كزبور داود والّذي هو تذكير 
ومواعظ . وإنجيل عيسئ الذي هو تجيد. وحضٌ على الصّفح والإكرام دون 
غيرها من الأحكام والشرائع وما أشبه ذلك... فكان المتعبّدون بتلك الكتب 
ينالون الجنّة من وجه واحد وياب واحد من أبواب الجئة الذي نزل فى كتابهم . 
تفط ا عداو امه ارال القر ان بعر ينه ا وعنه فى" لوصوم الو مقن 
العامل بكل وحهة مق أوجهه السبغة :قى يات:من آبواب الحتة ألذي نزل منه 
القران: فيدخل العامل بما أمر الله 5007 والتارك لما نمئ عنه من باب ثانٍ. 


)001( تفسير الطبري .5١-١87/1١‏ 
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والمحلٌ لا 'أخلة اله من باب ثالث. والمحرّم 3 حرم الله من باب رابع. والمؤمن 


من باب سابع .١!‏ 

وبناءً على ما نقلناه فإنّ الطبري فسّر الأحرف السبعة باللّغات السبع. 
واتغدل :لا اختان وقال ما 'موجية: 

ارك الأفة ردت عفظ القران وقراءتهوخرف اق :قراءتدبائي الاحترف 
الجزئعة قناءظ» © إن الأمّة - لعلة من العلل أوجبت علمها الثبات على القراءة 
خرف.واحد ووفضن. القراءة .بالأحرف الستة "الباقية: 

ثم ذكر تلك العلّة. وروى أنّه للا استشهد جمع من القراء في معركة الهامة, 
أمر أبيوبكر زيد بن ثابت بكتابة القران, فكتبه في قطع الأدم وكنت الاكنعاف 
والعسبء فل توق أبو بكر جمعها عمر في صحيفة واحدة, فلا توفي عمر كانت 
تلك الصحيفة عند حفصة, وعلى عهد عفان أخير حذيفة عفان بتكفير أهل 
العراق أهل الشام لقراءتهم القرآن بقراءة أي وتكفير أهل الشام أهل العراق 
لقراءتهم القرآن بقراءة ابن مسعود. فأمر عمان زيد بن ثابت بكتابة القرآن. 
فنسخه فى مصحف. وعرضه فلم يجد فيه اية من القران فاستعرض المهاجرين 
والأنصار. فلم يجدها عندهم. وقد وجدها عند خزيمة بن ثابت فكتها. م 
عرضه مرّة ثانية فلم يجد فيه اية اخرئ. فاستعرض المهاجرين والانصارء فلم 
يها عند ادهع :«ووجدها أخيزا عتددرجل آخر دعر شترعة داحضا + 
فأثبتها في آخر براءة. وقال زيد: لو تمت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة. 

وفىي رواية : 


نم عندما كانوا ينسخون القرآن ربا اختلفوا فى آية فيذكرون الرجل قد 
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تلقاها من رسول الله (ص). ولعلّه يكون غائياً في بعض البوادي. فيكتبون ما 
قبل الاية وما بعدها ويدعون موضعها حت يجيء الرجل . أو يرسل إليه. وأنّه 
نا فرغ زيد من نسخ المصحف. عرضه عتان على الصحيفة الي عند حفصة فلم 
يختلفا في شيء. 

وبعدها انقزر :عنمن ذللقاء كتنن: ال اهل الاأمضار: 

أن صنعت كذا وكذاء ومحوت ما عندي فاحوا ما عندكم. 

ثم قال الطبري: أن عئان جمعهم على قراءة واحدة خشية ارتدادهم عن 
الإسلام, لتكذيبهم بعض الأحرف السبعة الْتِي نزل القرآن عليها مع نمي الرسول 
عن التكذيب بشيء منها. وإخباره أنّ المراء فيها كفر. فجمعهم على مصحف 
واحد وتلاوة حرف واحد وحرق ما عداه من المصاحفف. 

فتركت القراءة بالأحرف السنّة التي أمر بتركها حي درست من الأمّة 
معرفتها. وتتابع المسلمون على رفض قراءتها من غير جحود لصحّة شيء منها. 

فلا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم 
-عتان ‏ لأْنّهم كانوا مختارين فى القراءة بأىّ الأحرف السبعة شاؤواء فإنٌ أمر 
الرشول(ضى) بتراءة السبعة احرف كان أمر إباهة ورخضة ول يكن امن عات 


وفرض !. 
ونقول فى جواب الطبري على ما اختاره تفسيراً للأوجه السبعة والأحرف 
السبعة : 


ذلك ى حوات نما اختارهةق تاويل الأوحه السبعة: 


إن الرسل ينقسمون إلى: أصحاب شرائع ناسخة للشرائع السابقة. ومن لم 
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اننا روود جتديلاةم روزا دعو إل وين له 
وكان من القسم الأوّلء الرسول الكريم موسى بن عمران (ع) الذي جاء 


شري جريدة لك دراكل. 
ومن ان 00 عيسى اع ا 0 حديدهة اانا كان 
في ما يأتي : 


ونضرب مثالاً لمن جاء من الرسل بشريعة جديدة تحوي العقائد والأحكام 
الإسلامية. بما كان في شريعة موسى بن عمران لأمّته من الحلال والحرام والأمر 
والنين لالصاامرن الكريم. وقال في ما أحل الله لهم وحرّم عليهم: 

كل آلطَّعَام كَانَ حل لبِى إِسْرَائِيلَ إِلّامَا حَرَمَإِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسيهِ 4 . 


(آل عمران/97) 
وقال: 


َإِنّمَا حَدَمَ عَلَيْكُمْ آلْمَئِتَة وَآَلدَّمْ ... وَعَلَى ألَّذِينَ هَادُوا حَدَمْنَا مَا فَصَضْنَا 
عَلَيِكَ مِنْ قَبْلْ ... © (التّحل )1١8-1١0/‏ وراجع الأنعام / .١57‏ 

وأخبرنا عن بعض ما أمرهم به ونهاهم عنه. في قوله تعالى: 

9ِوَإِدْ أَحَدْنَا مِيئَاق ني إِسْرَائِيلَ ا تَعْبُدُونَإِلَا آنه وَبالْوَالِدَيْن إِحْسَاناوَذِي 


00 مه مه جح 2 


كوا ب اي ار موا الصَّلَاة وَآثوا الدَكَام 
#. 1 (البقرة / 87) 
لوَأَخْذِهِمُ آَليبَا وقَدْ نُهُواعَنّهُ ... ». [القضاءة/537ة) 
وأخبر عن زجرهم فى قوله تعالى: 
ووَجَاوَرْنا ببَنِي إِسْرَائِيل آلْبَخْرَ فَأََوا عَلَى قَوْمٍ يَْكَفُونَ عَلَى َضَْام مم 
قَالُوا يَامُو سئ اجْعَلْ لَنا إِلهاَكَمَا لَهُمْ آلِهَة قَالَ إِنَكُمْ قوم تَجْهَلُونَ + إن هؤَْاءِ تيد 2 


١ 1/ 


تاهوف وتاطل فاكائرا يتملون > (الأعراف /154, 14) 

وأخبر عن موعظته إِيّاهم في قوله تعالى: 

لوَكَتَبِنَالَهُ في الألواح من كُلَّ شَيْءِ مَوعِظَةٌ وَتَفصِيلاً لكل شَيءٍ ... > 

)١484 / (الأعراف‎ 1 

والغبرط ا رمدم سهان 

9وَإِذْوَاعَدْنا مُوسَئ أَْبعِينَ لَيْلَةَ 4 إلى قوله تعالى: (وَإِذْ ْنَا ادْخُلُوا هذِ 
آلقَويَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَئِتُ شِتّْهْ رَغَداً... » . (البقرة / )08-801١‏ 

اعوط ضري قن الل ومن 

- ؤِفَقُْنَا آَضْرِيُوةُ ببَعْضِهًا كَذْلِكَ يُحْيى آنه ألمؤتئ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهلَعَلَكُه 
تَعْقَلونَ» . ْ (البقرة / ”“7) 

به تكن وقول انرو الديق كنة جد لقان الكتارقههاء كن 
تَاهُمْ ركع سيدأ يعو ُونَ فطلا منَ أ وَرِضْوَانا ِيمَاهُمْ في وُجُوِهمْ من أنَرٍ 
لسَّجُودٍ ذلِكَ مكَلْهُمْ فِي أَلتّوْرَاةٍ وَمَتَلْهُمْ في لإنْجيل كَرَْعٍ أَخْرَج شَطْأَهُ فَآرّرَُ 
فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِه ... » . (الفتح /5؟) 

وأخبر عا جاء في شريعتهم من الإحتجاج بما دار بين نبيّيه موسئ 
وهارون (ع) مع فرعون وقومه. في سورة الأعراف, ويونس. وهود. وطه. 
وشووها: 

وأخبر أنه أخبرهم عبّا هو كائن في أخبارهم ببعثة خاتم الؤُسل (ص) 
فقد قال: 


2 


و 


ل ل ءَهُمْ وَإِنَّ فريقاً مِنْهُمْ 
يَكْتمُونَ ألْحَنقّ وَ هئ يَعْلْمُونَ 4 (البقرة وراجع الأنعام ا 
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وهم لمعرفتهم به. وببركته كانوا يستفتحون باسمه في قتالهم مع المشركين 
قبل بعثته. وقال: 

ان -أي القرآن مُصَدَّقٌلِمَا مَعَهُمْ م-فى التوراة 
ب شي تو كا و امن قد دا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَّى ألَّذِينَ كَفَد وا فَلَمَا جَاءَهُهْ مَا عَرَفُوا 
أي: الذي عرفوه _كَمَدُوا بِهِ فَلَعْنةَ أله عَلَى الْكَافِرِينَ» . (البقرة / 89) 

أمَا الحكم والمتشابه في التوراة. فكان كلّ ما أوردناه من المحكمات في 
التوراة. 

وأخبر عن وجود الأمر المشتبه عندهم في حكاية أمرهم بذبح البقرة. 
وقال: 

ؤِقَالُوا ادع لنَارَبَكَ ب بيّن لَنَا مَاهِيَ إِنَّآلْبَقَرَ تََابَه عَلَيِنَا ونا إِنْ شَاءَ أله 
لَمْهْتَدُونَ ». (البقرة / )7١‏ 


ولو استعرضنا ما جاء في القرآ ن الكريم من أخبار بني ! عرزا دلو امسا 
لوجدنا أمثلة كثيرة نما زعم الطبري وغيره من علياء مدرسة الخلفاء من أن الله 
خصٌ هذه الأمّة بسبع أو بخمس: الحلال والحرام والأمر والنهي والمحكم والمتشابه 
واللوفظة وهيل - لأ ال شييضاته كان ١‏ نه ارشيك امد موس ون ععرا روه ان 
بنى إسرائيل, بهاء وبطل ما افترضوه فى معاني تلك الروايات. 
ولايصحّ 3 إن هذه الأمّة اختصّت بشريعة فيها الحلال والحرام والأمر 
والنبي والموعظة و. لأنَ الله لم يخصّ هذه الاكة وحدها بالدين والشريعة. 
وم يغزل لغيرهم شريعة ولا ديناً يدينون به. فقد أخبر الله سبحانه عن نوح 
وشريعته وامّته. وقال: 
9 وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا ُوحاً إلى قَوْمِهِ فَلَبِتَ فِيهم أَلْفَ سَئَةِ إِلَا حَمْسِينَ عَاماً. ..». 
(العنكبوت / )١4‏ 
١81‏ 


وأخبر سبحانه عبا أرسل به نوحاً والنبيّين من بعده في قوله تعالى: 

إن أوْحَبناإِلَنِكَكَمَا أؤحننا إلى وح وَالنسينَ من بَْدِهِوَأَوْحَين إنَى 
إبُراهيم دالا قوالةت سناد ميسن ونق و دري لالايكون للناين على أنه حَحَه ننه 
الؤّسْل ... © . (النساء )1160-١77‏ 

وكيف تت الحجّة على الناس إن لم يرسل الرّسل بالدين ويح إلبهم الشريعة 
التي تبين للناس الحلال والحرام والأمر والنبي وامقاطاء وقد أخير اشح سبيفاتة 
وتعالى - أله شرع للأم السابقة ما شرع أنه عقه ناض ): 


في قوله تعالى: 
وشَرَعَ لكُم مِنَ آلدّينٍ مَا وَضَّى به نوحاًوَ لذي أذعنا الك وما و كيان 
لزاه دقرم وين أن أفيقوا الذية. 2# (الشووف /7 7 )١‏ 


وفى هذه الآية أوّلاً قال الله سبحانه -: شرع لكم من الدين ما وصَّىْ به 
نوحاً وإنّ (اوصية الله) في القرآن: بمعنى التشريع اا لاقام اسان 

ل يُوصِيكُ أله نه فِي أَْلَادِكُم لِلذَّكرِ ِْلُ حَظ انين كن كا اق 

تبين هذه الجملة وما بعدها في الآية, ما ما شرع الله في الإرث. وبين أنه 
اود من الورّاث للأنق سهما واحداً في مقابل الذّكر الذي له 
سهان وعبر عن هذا التشريع بلفظ (وصّئ). 

وعلى هذا فإنّ معن شرع لكم من الدين ما وصَّئ به نوحاً: أن الله شرع 
لنا من الدين وأوحئ إلى النيّ الخاتم (ص) ما شرع لنوح (ع). 

وفىي قوله تعالى: 

2 .. وَآلَّذِي أَوْحَيَْا إِلَْكَ وَمَاوَصَِنَ ابه انو افع وخوسن واعنض أن نموا 
الدين ... ». (الشورئ )١7/‏ 


هن الخملة نقشرة لقوله نا 

ِإِنَاأ وْحَيَا إلَيِكَ كَمَا أَوْحَْنا إَى نوح وَأَلنَيينَ من بَعْده . اد د 
وَمُنذِرِينَ ©. (النساء 136-17177) 

أئة أن اه أون إل قثا وان الأنياء التشابقين: أن اتتيموا الدوسن: 
والدين كما ذكرناه آنفاً هو يحموعة الأحكام الإهيّة ال شرعها للناس. 

وبذلك تم الحجّةٍ على سائر الناس فى الأمم السابقة / فضلت به هذه 
الدْسّة هوا نّ الشريعة التي نزلت على خاتم الأنبياء (ص هي أكمل الشرائع 
وأئمها. 

وأمّا ما قالوه: (من أنّ زبور داود هو تذكير ومواعظ, وإنجيل عيسئ هو 
قجيد وحضٌ على الصفح والإكرام دون غيرها من الأحكام والشرائع. لل 
فإنّ خلوٌ زبور داودء وإنجيل عيسئئ (ع) من الأحكام والشرائع لايعني أن الله م 
يشرع للناس فى عصير داود وعيسئئ الأحكام والشرائع. وتركهم هملاً ‏ معاذ 
الله بل لأنّ النبيّين داود وعيسى كانا من القسم الثاني من الأنبياء الذين م 
يأتوا بشريعة جديدة, وإًِا كانوا يدعون للعمل بشريعة النّ السابق عدا ما أحل 
عيسئ بن مر لبن إسرائيل بعض ما حدم عليهم . وكان النوتَّ السابق لماء الذي 
كانا يدعوان الناس للعمل بشريعته هو موسبئ بن عمران (ع). وإنّ جميع الأنبياء 
بعد موسئ (ع) مثل اليسع وسلمان كانوا كذلك. يدعون الناس إلى العمل بشريعة 
موسئ بن عمران (ع) حي بعث الله خاتم الأنبياء (ص). ونسخ بشريعته بعض 
ما كان في شريعة موسئ بن عمران (ع). 


كما قال الله فى شأن عيسئ بن مريم: 
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2ع ار 0 .0 0 ع ٌٌ ا 
ووَرَسُولاً إلى بَنِي إِسْرَائْيل ... وَِأحِلَّ لَكُمْ بَعْض آلَّذِي حرم عَلَيِكُمْ 4. 
(العمران / 19., م66 
وقال فى سبب ما حرم عليهم: 


مطل ين لين اُوا وهنا لم طيجَاتٍ لت لهُْوَيِصدهِم ن 
سَبِيل أله كثِيراً 4. 

ادرو الع ا 

9وَعَلَى آَلَذِي ينَ هَادُوا حَرَمْنَا كل ذِي ظُفر . . ذلِكَ جَرَيْنَاهم ببَغيِهم . 8 

إذأ فانّ عيسئ بن مر (ع) لم يغيّر من شريعة موسئئ (ع) عدا تحليل 
بعض ما حرّم على بني إسرائيل, وم يتغير ما عدا ذلك من شريعة موسئ (ع) في 
شريعة عيسئ (ع). وفي كلتا الشريعتين لم تنسخ لبني إسرائيل من حنيفية 
إبراهييم عدا استقبال الكعبة والحج وكيد الأضحي :والجمعة:.ورقوة المتيفية .لى 
تبعها من غير بني | سرائيل في ما عدا الصلاة إلى الكعبة التي جاز فيها استقبال 
يف قدي ل 


وكانت الحكمة في ما حرّم على بني إسرائيل تقوية نفوسهم الهشّة 
الخوّارة'" وقريناً لهم على المقاومة في مشتهياتها في داخل نفوسهم والمقاومة في 
مقابلة الأمم المعادية لها في الخارج . 

ولعلّه كان مما أحلّ عيسئ (م) لبن إسرائيل في شريعته ما حرّم عليهم 


)١(‏ راجع تفصيل الخبر في بحنى (النسخ) و(مبلغون عن الّه) من كتاب عقائد الإسلام من 
القران الكريم . 

(1) اهشّة: الهش من كل شيء ما فيه رخاوة ولين. 

الخوّار: خار خُوْراً؛ ضعف وانكسر فهو خائر وخوّار. 


١6 ؟*‎ 


من الصيد عندما تأتيهم حيتانهم شرّعاً يوم السبت وما حرّم عليهم من شرب 
ألبان الإبل وأكل لحومها وأمثال ذلك. لانتفاء الحاجة إلى تقوية نفوسهم فى 
مقابل أعدائهم في الخارج . 

وفى عصر خاتم الرسل (ص) اقتضت الحكمة الرَيّانية أن لاتبق أمة 
إسرائيليّة ترئ لنفسها الإمتياز على كل البشر. وبذلك تكون تلك 506 
أغلالاً ف أعناقهم. وبتلك التشريعات يصبحون غرباء في كل مجتمع انساني 
يعيشون فيه. وتبق العداوة قائّة ابد الدهر بينهم وبين الجتمعات البشريّة التى 
يعيشون فيهاء وليصبحوا أبد الدهر جزءأ من كل مجتمع يعيشون فيه تنتشر بينم 
المدتة 00 والمساواة. فنسخ في الشريعة الخاتمة السبت والمناسك الناصّة 

مترائيل #وأمروا اجن اده الى جام شاك الرفيل | ضق )اكنا الختننا 
00 وتعالى عن ذلك وقال: 


- > ماس 


وَألّذِيةِ تبه ينصُونَ آلوَسُولَ آلتبىَ لأسي ب آلَّذِي يَجَدُونَهُ مَكمُوباً عِندهُمْ في 
قّورَاق وَلإنجِيل يَأ مُدْهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَ يهام عَنِ لمك وَيُحِلَ لَهُهُ آلطَّيِبَاتِ 
وَيُحَرّمُ عَلَِهِمْ آلْخَبائْتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأغْلَالَ آلّتِي كانت عَلَئِهِمْ ... >. 
(الأعراف )١61//‏ 
وبناءً على ما ذكرنا. فإنّ شريعة عيسئئ (ع) لم تغيّر من شريعة موسئئ (ع) 
عدا بعض ما احلّ لبني إسرائيل نما كان قد حرّم عليهم في شريعة موسئ بن 
عمران (ع). 
أمارها يعئله التضارى هن رك الحضاع بواتخاذ يوم الاح عدا يدلا مق 
السبت. خلافاً للهود, فلم يأت بها عيسئ بن مريم (ع) وائما هي كالرهبانية 
التى ابتدعها أحبارهم ورهبانهم, كما قال الله سبحانه: 
«وَرَهْبَانيه آبتَدَعُوهَا مَاكَتَبْنَاهَا عَلَيهِمْ ». (الحديد 77 ؟) 


١ هق‎ 


وبما أن النصارئ اتخذوا ما أبتدعه أحبارهم ورهبانهم ديناً. قال الله في 


حقهم : 
«اتخذوا أَحْبَارَ هم وَرُهبَانَهُمْ َزْبَاباً مِنْ ذون الله ... 4 . (التَوبة / ١1؟)‏ 


تفسير الكلمات : 

إصرهم : الاصير: القيد والتكاليف الشاقة. 

أرياباً: ومفرده الربٌ. 

وقد كثر استعبال الب فى لمر وحده. كما قال الله سبحانه: لاتَّحَذُوا 
أَحْبَارَهُمْ وَدُهْبَانَهُْ أَرْيَاباً مِنْ دُون الله » . (التوبة )©١/‏ 

والمريٌ هنا هو الذي يشرع نظاماً لحياة المربوب كما فسّره النبيّ (ص) 
لعدي بن حاتم كما جاء في تفسير الاية بمجمع البيان عن تفسير الثعلبي عن 
عدي بن حاى. قال: 

أتيثُ رسول الله (ص) وفي عنقي صليب من ذهب. فقال لي: يا عدي! 
اطرح هذا الوثن من عنقك. قال: فطرحته. ثمّ انتبيت إليه وهو يقراً: «... 
انَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائّهُمْ أزْيَاباً من دُونٍِ الله... 4. فقلتٌ: إِنّا لسنا نعيدهم. 
فقال: أليس يحوّمون ما أحل الله فتحرّمونه ويحلّون ما حرّم الله فتستحلونه؟ 

فقلت: بلى. 

قال: فتلك عبادتهم 7". 


وروي أيضاً عن أبي جعفر وأبنه أبي عبدالله (ع)قء نما قالا: 


57٠ / 7 ؛ والدرٌ المنقور‎ ١7١ /” 55؛ والبرهان‎ - 1١17 / ” تفسير الآية في مجمع البيان‎ )١( 
ا‎ 


١ 


أما :وات اما ضافوا ل و لاضلوا «ولكتيم احلو اط يعراما .وعديو غلييم 
حلالاً . فاتبعوهم, وعبدوهم من حيث لا يشعرون!". 

إذاً فإنٌ الناس في عصر داود وسلوان (ع) لم يخلوا من دين يأمرهم 
اقرط اوبات ضع سوم علمتي وانا كانوا لين القوراة يعون 
أحكافها وقرزائتها 

وكان عليهم أن بهتدوا بما فيها من أحكام وشرائع. 

وأضيف إلى ذلك فى زمن داود (ع) مواعظ في زبور داود (ع)» وفي زمن 
عيسئ (ع). تمجيد الله والحض على الصفح والإكرام في الإنجيل. 


انياً - روايات نزول القرآن على سبعة أحرف, أي: بسبع لغات 

هذا الإفتراض على ما قرروه, قائم على أساس صحّة افتراضين : 

الإفتراض الأوّل: أن يكون القرآن قد نزل على سبع لغات من لغات 
العرب وقد اختلفوا في تعيينها على الأقوال الآتية : 

اع ان ككون هنس را للواز ف اناق لدائر العرضء 

يد أن كوة أربع منها لهوازن وثلاث لقريش. 

ج - أن تكون لقريش واليهن وجرهم وهوزان وقضاعة وعَيم وطيّئ . 

د - أن تكون اللّغات السبع لكعب بن عمرو وكعب بن لؤي. 

ه - أن تكون سبع لغات متفرقة لجميع العرب. كلّ حرف لقبيلة. 

وفي اختلافهم في تعيين اللّغات السبع دليل واضح على أنّ ليس لهذا 
الإفقراض مقومات الإفقراض العلمي. وإنّ الظّنّ لايغني من الحقّ شيئا . 
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إضافةً إلى ذلك نقول: إنّ هذا الإفتراض باطل من أساسه بالأدلّة التالية : 

أ- قوله تعالى: طوَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُو ل إِلَا بلِسَانٍ قَوْمِه ... © (إبراهيي / 4). 

وكان لسان قوم النىّ لسان قريش. 

تخ إن مكتاكالت أء القزئ الفرية فى الموير: العربية كان السناجم 
أفصح النينة النباكا : العوسة: 

وفى كلّ الألسنة والأزمنة والبلاد لايتكلم الناس فى العاصمة بلهجات 
أهل البوادي والأرياف والقرى النائية عن العاصمة. 

وأمّا ما قيل من وجود لغات غير عربية أو ألفاظ غير قرشية فى القران. 
فنقول فى الجواب: 

إن الألفاظ تنتقل من لغة إلى أخرئ في جميع الألسنة. غير أنّ أهل اللسان 
الثاني يجرون عليها من النقل والإبدال ما يحوّها إلى سنخ لغتهم . 

ومثال ذلك كلمة (سجّيل) في سورة الفيل الت قالوا: إِنّْمُا كانت في الأصل 
افقلف كل ) وى كلمة فارسسية وفك انحو :هذا القغلي والابدا ل لها 

وَالدَلكَل عل :ذلك ان اهل القارسية لأيتيهون مع كله (سحيل 2 
واطعة يق القليوالايوال كلع عرية وقرفية :لا قنيلة قريكن انكعيلتا: 

وكذلك شأن بعض كلماتٍ جاءت في القرآن, قيل إِنّ أصلها من لغات غير 
قريش من القبائل العربية, فإنْ تلك الكلمات بعد استعمال قريش ا في محاوراتهم 

وبناءَ على ما قرّرناء ليس فى القران كلمة غير قرشية. 

وصرح بذلك الخليفة عئان عندما أمر ثلاثة قرشيين وزيداً من الأنصار 


ع 


أ ديسكوا الضاعك اكااجاء ويباف هناف ريق مويات كيف ترك الوح 
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وباب جمع القرآن من كتاب فضائل القران بصحيح البخاري) فقال ما موجزه: 

(إذا اختلفتم في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإئما نزل بلسانهم 
ففعلوا ذلك)("). 

كان ذلكم افتراضهم الأوّل وجوابنا عنه. وافقراضهم الثاني وجوابنا عليه 
كالآتى : 

الإفتراض الثاني : 

قالوا تود الفاظ امترادفة ق لقة العرنه يائينا كرات القران اضيف اق 
8 ا ا اا 
بل أنّ الألفاظ التي يقال عنها: إنَا مترادفة في حين مها تشقرك في المصداق. 

والمصداق يتضمّن كل لفظ منها معنف يختصٌ به ويمتاز به عن مرادفه. 
ويعرف ذلك بدراسة موارد آستعالها في كلام فصحاء العرب. 

ترق واس برا ةا دمسدانا اجر قي ١‏ لبود فضيفه 
معنى الحسن. ومن ثم يقال: (جيد الفتاة). و(جيد الغزال). ولا يقال عند وصف 
تكس دنا اخ هق النقاة اوها ا عسي وق الفوال 1 

والرقبة جزء من الإنسان, وقد يتضمّن معنى الكل, فيقال: «إعتق رقبة »* 
ولا يقال: أعتق جيداً أو عنقاً. ويتضمن العنق في ما يتضمن معنى الطول. ومن 
م يقال: طويل العنق. ومدٌ عنقه. ولا يقال: مد رقبته أو جيده. 

ومن ثم ندرك بعض وجوه البلاغة في قوله تعالئ في ذمّ أمّ جميل زوجة 
أبي لهب: هفِي جيدهًا حَبْلَ مِنْ مَسَدٍ © (اللسد/0). فإنّه - تعالى - وصفها بأمّها 
حملت ف ندا دن كسح القاقة ال كين حي النقاة ديصي امن ليق الكل 
عدلن ييه الممظلليه. اا والقانها الشولك: و ,ري التي ول لضن مأو لايق 
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١ /اه‎ 


نان الفعتة :بين زسول أله (ضن) وروجها ان ليق رول الله (ص). 

ولا يضح هنا تبديل لفظ (الجيد) ب (العنق) أو ب (الرقبة): فإِنّه ينقسد 
بلاغة المعنى فى الكلام. وكذلك يفسد تبديل الجيد ب (العنق) و(الرقبة) جمال 
الآيات.ذات الورّن الفىٌء كا يدرك ذلك بلغاء اللّغة الغربية 9): 
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كان ما ذكرناه شأن الألفاظ التى قيل: إِنّْها مترادفة فى لغة العرب. 

أَمّا ما نسبوا إلى رسول الله (ص) أنّه ذكر: هلم وتعال وأقبل وغيرها 
كأمثلة للمترادف في لغة العرب. وحاشا رسول الله (ص) أن يكون قد قاله. 
فنقول: إِنْها تنقسم إلى المجموعات الثلاث التالية : 

أ- أقبل وتعال وحيهلا وهلمٌ. 

ب أذهب وأسرع وعجّل. 

ج - عليماً حكيماً. غفوراً رحيماً. 

زعم الراوون للروايات السابقة أن أفصح من نطق بالضاد رسول ربّ 
العالمين (ص) قال عن المجموعتين الأوليين: بأيّ هذه الألفاظ قرأت القران. 

وعناشنا وضنوك' لاضن امن بهذا القول 5 نبي باللفة العوسة سورك 
من موارد استعمال تلك الألفاظ فى الكلام العربي الفصيح أنّ لكلّ لفظ منها معنىّ 
يختلف عن معاني مثيلاته الأخر. ولا يصمّ استعمال غيره مكانه. 


)١(‏ لقد اقتصرنا في بيان فروق معاني (الجيد) و (الرقبة) و(العنق). وفي بيان جمال التعبير في 
الآية وفصاحتها وبلاغتها بأقلّ ما يمكن الاقتصار عليه في المقام. وإِنّ استيفاء البحث فيهما بحاجة 
إلى تفصيل لا يناسب المقام . 

راجع لسان العرب وغيره من كتب اللغة . 
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فإنٌّ من المجموعة الأولى 

أقبل, تعال, حيهلاء هلم 

أ-أَقْلُ : فعل الأمر من باب الافعال. 

الإقبال: الإتيان من قِبَل الوجه. نقيض الإدبار, مثل أقبل إليه راكباً . 
ويستعمل فى : 

انه الأمور دونه عب ترجه شين إل القي ءيق العمل تل كيل 
على تعلّم العلم. 

عق انيور قال ةمل فل جرعي الا قة كان ببالنا عن معيو ادير 
عقن كان جالساً عن تقماله: 

تتح فال 

دعوة للمخاطب أن يفكّر وهيّىَ نفسه للقيام بعمل يذكر بعد لفظ (تعال). 
ويكون العمل في الأغلب من صنف أعمال النفس. ويلازمه القيام بأعمال جسدية, 
مثل قوله تعالى : 

لإتقائرا اذ انناب واناء كه وضاءا ونعاء كا ينم العا د 

لوَإِذَا قِبلَ لَهُْ تَعَاُوا يَسْتَفْفِدلكُمْ رَسُولُ آله لوَوا رُؤُوسَهُم ... » . 

(المنافقون / 0) 

«إن كُنيُنَ تُرِدْنَ الْحَيّاة دنا نيا وَزِيئَتهَا فتعالينَ أمتّفكُنَ 4 . (الأحزاب /18؟) 
ج - حيهل وحيهلا : 

إن هذه الكلمة مركّبة فى الأصل من كلمة: (ح) أي: أقبل. مثل: (حىّ 
على الصلاة) و(هلا) أى : أسرع واتعسل:. 1 

ويّقال حبهل إلى الطعام. أي: أسرع إلى أكله. 
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ويّقال ‏ مثلاً -إذا ذكر الصالحون: حبّهلا لسلمان المحمّدي. أي: عليك به. 
أو نذا به أو بذكره. 1 

وفي هذه الكلمة المركّبة كما شاهدناء دعوة إلى عمل أو إلىْ شخص مع 
الترحيب بالمدعو أو المدعو إليه. 

كا جاء بهذا المعئئ فى الكتاب الآتي من أهل الكوفة إلى السبط الشهيد 
بعد موت معاوية: 

(إلى الحسين بن على من شيعته المؤمنين والمسلمين 

أمّا بعد. فحي هلاء فإنّ الناس ينتظرونك ولا رأي هم في غيرك فالعجل 
العجل والسلام عليك)7". 

د_هلة : 

اسم فعل يستعمل في الدعوة للإشتراك في القيام بعمل بهت به الداعي إليه. 

وفيه معنى: ضير نفسك إلينا في هذا العمل . 

كما جاء في قول الخليفة عمر لابن عباس عندما أخبره عن سبب عدم 
توليته امارة البلاد قال له عمر: 

5 مان يأتي علي الذي هو ات وأنت اق عطلك» فقول هله إلينا 


ولا هلمٌ إليكم دون غيركه)!". 


. تاريخ الطبري 0 / 507 ط . مصير. تحقيق تحمّد أبي الفضل إبراهيم‎ )١( 
(؟) راجع معالم المدرستين. الجزء الأوّل. فصل كتان فضائل الإمام على (ع) ونشر سبّه ولعنه‎ 
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المجموعة الثانية: 
اذهب, أسرع , عججّل 
أ-اذهب: 
الذهاب: المضى والحركة من مكان إلى آخر على سبيل الإدبار عن الأوّل 
والتوجه إلى الثاني. 1 
ويكون فى الأجسام المادّية مثل: ظاذْهَبْ إلى فِرْعَونَ ... © . (طه / غ؟) 
لِاذْهَبُوا بِقَمِيصِى ... 4 . (يوسف /97) 
وق الأمون العترية بتكل أقوله هال العتيطان» 
هقَالَ اذْمَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَمَ جَرَارُكُم ... ١.4‏ الإسراء/ 8 
وذهب في الأرض: سار إلى الأبد مثل قوله تعالى: 
هِقَاذْمَبْ قَإنَلَكَ فِي الْحَيَاٍ أن تَقُولَ لامِسَاسَ..». (طه /807) 
ب - أسرع : 
السرعة فى العمل خلاف البطء فيه, وأسرع وسارع: خفٌ لأداء عمل 
ماءماذيا كان العمل :ستل الأكل والقرب: آم معتوياً مل قوله'تغالن” 
لوَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرةٍ مِنْ رَبكُم ... » . (الغمران/ + 
ج -عجّل : 
العجلة: حالة نفسية تبعث الإنسان على المبادرة بعمل ماء بدافع نفسي, 
ننواء أكاق الذاقء الشتوى واارغية ق العمل أو المنشسة الوق من فوت الامن: 
او بدافع السخط والغضب. 
ومثال الأوّل : قوله ‏ تعالئ ‏ في حكاية قول نبيّه موسئ (ع): 
«وَعَجِلْتُ إِلَيِكَ رَبٌ لِتَرْضَئ » . (طه / 85) 
وكان ني الله موسيئ (ع) تقدّمهم في الذهاب إلى المكان الموعود. 
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وقوله لخاتم الأنبياء (ص): 

دِوَلَا تَعْجَلْ ِالْعُوْآنِ من قَبْلٍ أن يُقْضَى إِلَيِكَوَحْيْهُ ... ».2 (طه/6١١)‏ 
ومثال الثاني : قوله تعالى : 

ؤقَلا تَعْجَلْ عَلَئِهِمْإِنَمَاتَعدَ لَهُمْ عَدَاً » . (مريم / 84) 
ومثال الثالث : قوله تعالى : 

«عَجّل لَنَا قطنا قَبْلَ يم ألْحِسَابٍ » . (ص /11) 
أي : 510007500 

وفى الحديث: «عجّلوا بالصلاة قبل الفوت». 

والفرق بين السرعة والعجلة: أنّ العجلة من الإنسان تكون في المبادرة 


للقيام بالعمل. والسرعة تكون: تسريعاً في إنجاز العمل نفسه. 


عليماً حكيماً. غفوراً. رحيماً 


بعد ذكرنا بعض الفروق في معاني هذه الكلمات. نرجع إلى القران الكريم 


المجموعة الأولى: أقبل وتعال وحيّهلا وهلمٌ 
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أ- أقبل : 
جاء (أقبل) في قوله تعالى: 


وَأَنْ ألق عَصَاكَ فَلَمَا رَآَها تَهتَرْكَاَنَهَا جَانٌَ وَلَى مُدْيراوَلَمْ يُعقّبْ يَا مُوسَئ 
قبل وَلَا تَحَفٌ إِنْكَ مِنَّ ألامنِينَ ». (القصص )*١/‏ 

تصرح الآية بأنّ ني الله موسئ (ع) أدبر عن عصاه التي انقلبت إلى حيّة 
تتحرك. فناداه ربّه وقال له: اقبل إلمها ولا تخف. 

ويقال في اللّغة العربية: أقبل إلى الشيء لمن أدير عنه. وقد جوّزت لنا 
الر واناك الكنة الذعر أوضة ف اليه وقول هن رعق كاتا ساة ول امدزراً. 
ولم يعقب يا موسيئ تعال!! أو يا موسيئ هلمٌ!! 

ولأتقول ذلك الاين كان هازنا اى جاهلاً باللعة: 

وحاشا رسول الله (ص) من أ يفو لما وووااعته: 

1 

جاء (تعال) في عدّة آيات من القران الكريم. منها قوله تعالى: 

«إن كُسَنَ تُردْنَ آلْحََاةآلدُنيَاوَِيئَتَهَا قتَعَالئنَأْصّْكُنَ وَأَسَدَحْكُنَ سَرَاحاً 
جَمِيلاً * ون كُنتّنَ ُذنَ أله وَرَسُولَهُوََلدَاَآلآخِرَة قإنَّ آئهأَعَدَِْمُحْيِنَاتِ مِنَكُنَ 
آخراً عظيماً #. (الأحزاب /78. 5؟) 

تصرّح الآيتان بأنّ الله أمر نبيّه أن يدعو زوجاته إلى القيام بالتفكير 
والتدبّر في اختيار أحد أمرين يخترن أحدهما: 

إن كنّ يردن سعة العيش في الدَّنياء فنّ النّ يعطيهنٌ متعة الطلاق, ثمّ 
يس رحهن . أي : يطلقهنٌ. 

وأن أرةق ظاغة الله ورسؤله (ض) والضير غز: ضيق الف :فى .الذنياة 
والجنّة في الآخرة, فإنّ الله أعدّ للمحسنات منهنّ أجراأً عظيماً . ْ 

إذاً فإنْ الله ورسوله (ص) قد دعوا أمهات المؤمنين بعد (تعالين) إلى 
التفكّر والتديّر في أحد الأمرين. 
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وهذا هو الصواب في التعبير في مثل هذا المقام. بينا جوّزت الرواية 
خرنت 01ب لكر وان كالول (تعالية اسملا سانا وا يسارك 
الراوي أنّ المقام ليس مقام ترحيب كي يقال لهن: حهلا. ولا مقام دعوة إلى 
الإنضمام إلى رسول الله للقيام يعمل. كي يقال لن (هلممن) أو (أسرعن) أو 
(عجّلن) أو غيرها من الألفاظ . 
ج -حيهلا : 
م يرد (حيهلا) في القران لندرسَهُ على حدة. 
د_هلمٌ : 
جاء هلم في قوله تعالى: 
لكل هَلَدٌ شهَدَاء كم آلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَ آله حَدَمَ هذا ».2 الأنعام / 16١‏ 
معنى الآية: هاتوا شهداءكم الذين ينضمون فى هذا الرأي إليكم ويشهدون 
بآنّ الله حم هذا. 
وجوّز الراوون أن تحرف الآية. وتقول: قل حبهلا شهداءكم الذين يشهدون 
أى تقول افبلو هد اءكع الذيى بشبدون...» وقول مهالو كتييةاء كي 
الديقع::. 


ويخاها زسول اندارضئ) ان كرية قن عدت نا رووا: 


المجموعة الثانية: اذهب وأسرع وعجّل 

وقال الراوون 508 تك 

لكَ أن دف الايات التي جاء فمها: اذهب وأسرع 50 ان عفنا 
بدلا من الآخر. 

وفي ضوء مارووا نرجع إلى القران الكريم وندرس موارد استعمالكلٌ منها: 
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أ اذهب : 
جاء (اذهب) في قوله تعالىئ للشيطان: 
ؤقَالَ اذْهَبْ قَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَنَّ جَهَنّمَ جَرَاوُ كُمْ جَرَاءَ مَؤفُوراً » . 
(الإسراء /37) 
يفهم العربي فين لنكل [اذهي) الابعا د والطروي كار اله سما نه قال 
للشيطان: ابعد عن التقرّب إل . 
ولورخدفنا الآيد كنا جتووه الزواةوقلناء (عجل فن تبك متو ا ا 
(أسرع فن تبعك منهم...), ماذا كان يعني الكلام؟! 
ب وج - أسرع وعجل : 
إنَّ معرفة الفرق في صيغة الأمر: أسرع وعجّل دقيق وبحاجة إلى تديّر 
الخبير في فقه اللّغة العربية. ونحن نذكر هنا غير صيغة الأمر منهما. ليتّضح الفرق 
بتع لداقة النابسن وقد عات هن لذ قز لداتها 1 
َأَلَاله آلحْكة وَمُوَأَسْرَعٌ آلْحَايِبِينَ 4 . (الأنعام / اج 
وجاء من الثانى. حكاية قول موسوئ لقومه حين عبدوا العجل: 
لوَلَمَارَجَعَ مُوسَئ إِلَى قَوْمهِ غَضْبَانَ أسفاً قَالَ بِنْسَمَا خَلَفثُمُونِي مَن بَعْدِي 
َعَجِلْيُمُ أَمْرَ ربكم ... 4 . (الأعراف / )١6١‏ 
وإ كل عرو اللجناه زرا عن انك زيل اعون لكا سين ابن 
(أعجل الحاسبين). وتبديل (أعجلتم أمر ربكم) ب (أسرعتم أمر ريكم). 


الجموعة الثالئة: عزيزاً حكيماً. غفوراً رحيماً. سميعاً عليماً : 
زوع رواة كلك الأحاديث أن اللف.ورسؤله:(هن )قن اذنا للتامى كل التاسن 
-معاذ الله أن يُحرّفوا أواخر آيات القرآن الكريم فى تبديل أسماء الله الى تختم 


ه5ا 


با الآناك هل ان اهل التكريت ا برها نه عذاعهوا تعدا بان 
رعقة: وشعريوا مثلاً لذلك جواز تبديل: (تيعاً عليماً) ب (عزيراً حكيماً) أو 
(غفوراً رحيماً). ولا حاجة في هذا المقام للإستدلال على ما بين معاني أسماء الله 
مدن النووق» ارضوطها: 

ونقتصر على الرجوع إلى القران الكريم ودراسة موارد استعمال هذه 
الأسماء. لغرئ كيف تكون نتيجة هذا التقوّل فى الآيات الآتية : 

أ أخبر الله سبحانه عن إبراهيم وإسماعيل (ع) في سورة البقرة وقال: 

وَإِْ يَرْفَع إْرَاهِيمُ آلْقَوَاعِدَ مِنَ آلْبَيتِوَإِسْمَاعِيلُ رَبَنَاتَقبَلْ سنا إِنَّكَ أَنْتَ 
القبية العليم ربا وا فلن متلعين لك :وين ديكا اعد مشلعة لكدوارن 
مَنَاسِكَنَا وَّبْ عَلَينَا نك أَنْتَ آلتَوَابُ أَليَحِيمٌ # رَبنَا وَأنْعَتْ فِيهم رَسُولاً مِنّْهُمْ يدو 
عَلَيِهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمُهُمْ آلْكتَابَ وَآلْحِكُْمَة وَيُرْكيهم إِنَكَ أنْتَ آلْعزِيرُ آلْحَكِيمْ » . 

)١١59-5١51// (البقرة‎ 

وأخبر الله - سبحانه ‏ عن قوم موسئ بعد عبادة بني إسرائيل العجل . 
وقال: ْ 

لقَالَ رَبّ آَغْفِد ِي وَلأَحِي وَأَدْحِلْنَا في رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَدْحَمْ آلرَاحِمِينَ #إِنَّ 
لين آتّحَدُوا آلْعِجلَ سَيتالُهُمْ عَضَبّ مِن رَبَّهمْ وَدِلَة ِي الْحَيَاةِ آلدُنْيَا وَكَذْلِكَ 
نجي آلمفترِينَ م وَآلذِينَعَمِلُوا آلسّينَاتِ ّم َبُوا من بَعدهَا وآمَُوا إن رَبّكَ من 
بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ » . (الأعراف / )١05-١10١‏ 

في خبر إبراهيم وإسماعيل (ع) أخبر ‏ سبحانه ‏ في الآية الأولى أَنّهها كانا 
يرفعان القواعد من البيت ويدعوان رثّهما ويقولان: إِنكَ سميعٌ علي فهو يسمع 
دعاءهما ويعلم عملهما. 

وفى الآية الثانية: أَنّها دعوا أن يتوب عليهم فهو التوّاب الدّحي . 
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وفى الآية الثالثة: أَنّها دعوا أن يبعث لأهل مكّة رسولاً يعلّمهم الكتاب 
واللكدوقو التو لالب الدى لأ يقير قو عد اللذكير أ قيلة: 

وفى خبر موسى وهارون (ع) وقومهماء أخبر ‏ سبحانه أنه طلب المغفرة 
والفضة لسولاخدم واعينر أن النددن عبلوا الاك :ونابوا ان نحت ذلك 
غفور رحيم. 

والدحمة جاءت ف الآيتين بعد ذكر التوبة والمغفرة. لأنّ الدّحمة تكون بعد 
التوية والمقفرة. ْ 

يا ترئ لو عملنا بتلكم الروايات. وحرّفنا الآيات. وقلنا في الآية الأول 
بدل (السميع العليم رقا حا هنا الك انث التوّاب الرّحيم ) او (انق .انث العزاية 
الحكير). وقلنا في الآية الثاني : بدل (التوّاب الرّحيم) (وتّب علينا إِنْك أنت العزيز 
الحكير). وقلنا في الآية الأخيرة بدل (غفور رحيم): (ثم تابوا من بعدها وامنوا 
إِنّ ريّك من بعدها لسميع عليم)ء أو (عزيز حكيم). 

كم كان الكلام يجانباً للبلاغة وهذراً من القول تعالى الله عا قاله هؤلاء 
الررواة:وتقد بيك ام 

وإِنّ أقوال هؤلاء الرواة بعينها قالها عبدالله بن سعد بن أبى سرح الأموي. 
وكان خبره وخبر قوله كالاتى: 


(##) ويحكئ عن اللأصمعى قال : كنت أقرأ: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديههما جزاءً يما 
كسبا نكالاً من الله والله غفور رحيم) وكان بجنبى اعرابي فقال: كلام من هذا؟ فقلت : كلام الله . 
فقال: أعد. فأعدت. فقال : ليس هذا كلام الله ! فانتمهت فقرأت : «والله عزيز حكير» فقال: أصبت 
هذا كلام الله ! فقلت : أتقراً القرآن؟ قال لا . فقلت : فن أين علمت ؟ فقال :يا هذا !عر فحكم بقطع , 
ولو غفر ورحم لما قطع ! 

تحفة الأحباب للمحدث القمّى. ص .7١”‏ 
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الرضاغة ارفعت اكد عوان: 
أسلم قبل الفتح ٠‏ وهاجر إلى المدينة. وكتب الوحي لرسول الله (ص) م 
أرتدٌ مشركاً موضار ال فريقن فك ؛ فقال لهم )إن كنك أصترك هرا حيك 
أريد . كان يملى على: (عزيز حكيم). فأقول: (عليء حكير)؟ فيقول: نعم. كل 
فيزااب فا ول ان كا 1 فد : 
وو أَظلَمْ من فى عَلَى أنه كَذِباً أو قَالَ أو - خن الى انوج الفدد 
شَيْء وَمَن قَالَ سَأْزلُ مل م أَنَْلَ آنه وَلَوْتَرَىئ إذ آَلظَالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ آلمَوتِ 
وَالْمَلَائْكَةٌ بَاسطُو أَيْدِيهِم أُخْرجُوا الْفشَكة اليؤء ترون عَدَا ب الْفُوْنْيَهَا كنت 
تقُولُونَ عَلَى الله غَبْرَ آلْحَقٌّ وَكنتّم عَنْ آيَاتِه تَسْتَكْبرُونَ 4. (الأنعام / 3) 
فليا كان يوم الفتح. أهدر رسول الله (ص) دمه. وأمر بقتله ولو وجد 
متعلّقاً بأستار الكعبة, ففرَ عبدالله إلى عمان. فغيّبه حيّ أ به إلى رسول الله 
(ص) فاستأمنه له. فصمت رسول الله (ص) طويلاً, ثم قال: نعم . 
فل انصرف عتان قاللمن حوله: ما صمت إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب 


فقالوا :“هلا رمات البعاءفقال: إن النوم لا سنيف أن يكتون لفاكت 
الأعين... الخير .)١(‏ 
ِنَّ عبدالله بن سعد روئ عن رسول الله (ص) فى حال ارتداده عين ما 


روأء هو لاء الزواة فس )قاين السول(ضن) يقتلت ولو كان متعلفاً بأسعاز الكفة: 
ترئ ماذا كان يحكم الرسول (ص) على هؤلاء الرواة لو راهم يروون عنه 


(1) الأستيعاب 15:75 2837 والاضاية 7#:--5و 18-1175 واسد العابة 
١7‏ -_غ/اء تواسنيات الخد اف 5/6 ؛والمستدرك 7 / 41-140 . والمفسّرون كالطبرى 
والقرطى وغيرهما. في تفسيرهم الآية: 17 من سورة الأنعام ؛ وابن أبى الحديد ١/ى‏ . 
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عين ما رواه عبدالله بن سعد؟ 
وإذا كان الرسول(ص) لم يرهم 2 هذه الذنيا فإنه يراهم فى الآخرة ويرونه 
(ص) والحكم يومئد اللّه ! 


تناسب الآيات مع ما يرد من أساء الله فيها 
إنّ أولئكم الرواة رووا ما رووا مع عدم تفقّه لمعاني الألفاظ فى اللّغة العربية 
وعدم تدبّر للقران الكريم. 
وأمّا ما أشرنا إليه من تناسب أسماء الله مع الآآية التى جاء الاسم في آخرها. 
فإنّالأمر في تناسب الآّيات مع اسم الله الوارد فيها أعظم نما ذكر ناه وأجلّ خطراً. 
أمئلة من مواردها في القرآن الكريم فى ما يأت إن شاء الله تعالى. 
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الله والاله والربٌ 


أ الاله: 

أله إلحة. أي: عبد عبادة. و(الإله) اسم لكلّ معبود. وجمعه: الآلحة. وكان 
المشركون يعتقدون أنّ أصنامهم الهة تضرّهم وتنفعهم من دون اللّه. ولذلك كانوا 
يقدمون ها القرابين, ويعبدونها لتقضي حوائجهم. وكذلك شأن من بق منهم في 
عصرناء وقد أخير الله عنهم وقال: 

لِوَآَتّخَدُوا مِن دُون آله آلِهَهَ ليكوو لَهُمْ عِرَاه . (مريم 7 )8١‏ 

وقال: 9وَآتّخَدُوا مِن دُونٍ أله اله لعل تتضدون 4 (يس / 74) 

وأخبر عن قوم هود أَنّْهُم قالوا لنبتهم (ع) 

ؤإنْ تَقُولُ إلا أغتَرَاكَ بَعْضٌ آلِهَتنَا بِسُوءِ » . هرد 1ة) 

ولااكان كل با يمعتدون الت من التأير:ق الداللن تعونسن أشواء 
الإيجاد والخلق نف الله أن يكون لآلهتهم أّ أثر فى الإيجاد والخلق. أو القدرة 
على الدفاع عن أنفسها فضلاً عن غيرهاء وقال ‏ سبحانه -: 

وإِنَّآلّذِينَتَدْعُونَ من دُو آله لَنْ يَخْلقُوا دابا ولو آْتَمعُوالَهُوإن يَسْلِْهُمْ 
لدبَاثُ شَيئاً لا يَسْتَنقِرُوهُ مِْهُ ضَحْفَ أَلطّالِتُ وَالْمَطْلُوتُ » . (الحج / 76 

وحصَّرٌ الحتلق بذاته جل اسمه. وقال: 

9 وَخَلَقَ كُلّ شَيْءٍ » (الفرقان / ؟), وراجع الأنعام / .٠١١‏ 


من 


وقال: «لَيْسَ كُمِثْلِه شَيْءٌ © . (الشورئ )١١7/‏ 

وبناءً على ذلك فإنّ قولنا: (لا إِله إلا الله) يعني: أن لا خالق ولا رازق 
ولأاغنات ولةاتافم ولاامو ترف الرحود إلا لقني" 

وهذا لايعنى ما يقوله أتباع بعض المذاهب. فإنّا نؤمن بأَنّ الله لو شاء أن 
يجعل شيئاً غيره ضارّاً أو نافعاً له. فعل. وإن اقتضت حكتته أن يمنح غيره قدرة 
بح ا ا ات 

1 لي أخلك لزي اذ كة أ فافع فد كوخ قدأ أله 
4 الأكْمة وَالأبْرَصٌ وَأَحْبِى آلْصَوْئَئ يان لله وَأَنُكُم , ار ونا 
تَدَخِرُونَ فِي بُيُوتَكُمْ إن ِي ذلِكَ ليه لَكُم إِنْ كنْتُم مُؤْمِنِينَ 4 . (آل عمران /5]) 

ماكر وااهي ياف فا انه حدق الوه مولس :و اعد رن الالمه: 
وليس كبير الآهة. ولم يلد الآهة ملائكة وغير ملائكة, وليست الملائكة بناته, 
بل هو إله أحدء خلق الخلق أجمعين وم يلدهم. كما ولدت الأرض الشّجرء والشّجر 
الفرء ولم يولد من شيء كما ولدت الأحباء مف اماد والماء سق الاوكسععية 
والهيدروجين. ولا يتغيّر من حال إلى حالء كما يتغيّر المغلوق بعد الولادة 
كولود :و الذاء 

إذا فإنّ الله هو الأحد. والأحد هو الصمد. والصمد هو الذي لم يلد ول 
يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

وهكذا نرى الآيات بعد الصمد فى سورة: 9ل م 
(الفتمد) :و |الضهنانونا جد كر :(الأحد )ب الا عد )ونا تعد مع هفات 


إنٌّ 200 


. 676 / تفسير السورة في البرهان في تفسير القران ؛‎ )١( 


١/١ 


والسورة يمجموع اناتها وكلاتها وحدة منسجمة في المعنئ. ولا يصمّ 
تنذيل كلمة منا يكلمة أخرئ: انها كان لله أو:شرح اسم 

فلايصحّ ينفيل (قل هو الله أحذ) ب (قل هو السميع الأحد) ولا ب 
(قل هو الله السميع) ولا تبديل (اللّه الصمد) ب (السميع الصمد) أو لله السميع) 
مع أنّنا لم نختم فيها آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. كما أجازت ذلك 
الروايات الماضية. 

وكان ذلك بسبب انسجام معنى الآيات في السورة. وإضافة إلى ذلك فإنٌ 
لكل سورة صغيرة في القران أو لكلّ مجموعة آيات نزلت مرّة واحدة وزناً خاصّاً 
بها لم يكتشف حي اليوم, ينتبه إليها اللبيب مع قراءتها بتديّر في ذلك ىا أنّ لكل 
نوع من الشعر وزناً خاصّاً به لم يكن معروفاً قبل أن يكتشف الخليل بن أحمد 
ىذ + لالاه) أؤزاق السر وهنا بالتعيلات الى وضهها للغرفة اوزاة 
الشعر. ْ 

وفى هذه السورة يختلٌ الوزن إذا بدّلنا في الآية الأولى: ال «أَحَد » بأيَ 
ابي من أسماء الله مثل: (الغفور) أو (الرّحيم) أو (القهّار) ونقول ‏ مثلاً : (قل 
هو اله الغفور الله الصمد...). 

فكذا تفل المعو والوو قو النهورة كديل أيه كلمة منيا بأخرق يفيه 
الأول كلّ عربي اللسان. والثاني يفهمه كلّ إنسان لبيب عربيّاً كان آم أعجمياً . 


ب - الربٌ 


الربٌ بعنى التربية. وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً حقٌّ يبلغ درجة 
المال. 


وربٌّ الولد وربّاه. فهو رابّ, والولد مربوب وربيب. 


١و‎ 


ورب الضيعة: أصلحها وأنّها. 

ويستعمل الربٌ بمعنئ الرابٌ ويقصد به مالك الشيء ومدبّره. وفى مثل 
ودواالك الخيكنا تالت ال الس تدويةال” 

رب الضيعة والفرس. ولا يقال الربٌ مطلقاً إلا لله تعالى المتكفّل لتربية 
جميع الخلق, نحو قوله تعالى: 

وِبَلْدَةَ طَيْبَة وَرَبٌّ غَفُورٌ 4 . (سبأ / )١6‏ 

وبالإضافة. يقال له ولغيره: مثل رب العالمين. وربٌ الدار وربٌ الفرس. 

وغل فا سيق قار عق المالق للدي الع م وقد يمل الريك فق 
أحد المعنيين: المالك أو المريٌّ. أي في جزء من معناه. وهذا الإستعمال شائع في 
له ارا 

قال الراغب في مادّة (القرء): إنّ كلّ اسم موضوع لمعنيين معاً يطلق على 
كل واحد منهما إذا انفرد. كالمائدة للخوان وللطعام, ثضّ قد يسمّئ كلّ واحد منها 
بانفراده به. 


عود على بدء : 

إن خراخ صفات الربوبية برد قْ القرآن سار ويا الات : و 

حيناً آخر. ونجد أنّ جلّ معارك الأنبياء مع أممهم واحتجاجاتهم كانت حول 

توحيد الربوبية, وأنّ ربٌ الإنسان الذي يشرّع له النظام في إدامة حياته هو ربّ 

جميع الخلق الذي شرّع نظاماً لجميع الخلق. ويحكي مجحادلة إبراههم مع طاغوت 

عصره نمرود ويقول: 

ألم تَرَإِلَى ألّذِي حَاحَ إبْرَاهِيمَ فى رَيّهِ أَنْ آنَاهُ أله ألْمُلْكَ... » . 

(البقرة / /0؟) 

إن نمرود كان يزعم أنه الربّ الد مرق حقة أن يشرّع النظام للمجتمع 
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الذي يحكمه. ومن صمنهم إبراهم . ولكنّ إيراهم زع أبى ذلك وقال: إن الذئ 

ويلق رود في هذا اللإحتجاج شبهة ويقول: انا احيي واميت 

ويامن باتفان سحن كوه بالأعد ان قتطلق مدراخه..ووستن هنذا 
اعم 

ويأمر بإنسان طليق لا ذنب له بالقتل فيقتل. 

ويد عليه إبزافير أن الث هن النذئ :فرع النظاء الكتوق» ويفناء 
بالتماين من المكرى.فان كنت وجاءفا تب لسن الشرب وعين :هذا النظاء: 
فمبت الذى كفر! 

وحكئ عن الفتية المؤمنين من أصحاب الكجهف الذين أبوا قبول ربوبية 
طاغوت زمانهم ويد 


لَإذْقَامُوا َقَالُوا رَثَُارَتٌ آلسَمَاواتِ وَألّؤْض... > . (الكهف / )١5‏ 
إن الربٌ الذي شرّع النظام للسماوات والأرض هو ربّنا الذي شرّع لنا 


وحكئ عن ا موسى طاغوت عصره. وقال: 
لوَتادَى فِْعَوْنُ في قَوْمِهِ قال يَا قوم ألَيْسَ لِي مُلْكُ مِضْرَ وَهِذِهٍ الأنْهَارُ 


تَجْرِي مِن تَحْتِي أَقََا نُبُصرُونَ» . (الزخرف / )0١‏ 


وقال: «فَحَشّر قَنَادَئ * فَقَالَ أَنَارَبُكدُ آلأَغْلّى #. النازعات/؟4.7؟) 
إنَّ فرعون احتجّ على استحقاقه الربوبية - معاذ الله أنه يملك مصر وما 
فيها من أنبار. وهو الذي يطعم أهل مصصر ويؤمّن حاجاتهم. وإن كان للمزارع 
ف مصير أرباب يربّونها وللدواجن أرباب يريّونها وللمصانع اباب تعديروعا 


١) 


وكلّ يشرّع نظاماً لما يربّه. فهو رهم الأعلى ‏ معاذ الله يحقٌّ له أن يشرّع نظاماً 
يدينون به. 

ا # قال رك الي أن كل شن عه 45 
هذئ ». (طه / 9غ )6١0‏ 

قال موسئ (ع) : ريّنا الذي أعطئ كلّ شيء ما خلق فيه من خواصٌ 
جسميّة ونفسيّة ومواهب وغرائز والتى منها غريزة قبول هداية اللّهء ثم هداه 
ليديم حياته وفق الذي قدّر له متناسباً مع فطرته. 

وقد أوجز القرآن هنا ذكر استدلال موسئ على فرعون في الربوبية. وجاء 
تفصيل هذا الإستدلال في الآيات: 

سبح اشم رَيّكَ الأَعْلَى : « ألَذِي خَلقَ فَسَوّى * وَأَلَذِى قَدَّرَفَهَدَى ... > . 

)©"-١7 (الأعلى‎ 

وق اللووقين :أخثارة ال هدابه اللّه لجميع الخلق. وقد بيّن الله فى ايات 
أخرئ كيفية هدايته للخلق. وذكر أربعة أنواع من الهداية للخلق: 

لاخدا السو 

اهذائة الاشافتة أو الفرويزية: 

2 اذا ندعو لظم الوحدي. 

اطداية التعليميّة . 


أ- الطداية التسخيريّة 
من أنواع الهداية اله اليش نهدا اخين اماهلة وب قال 
إن رَبَكُم آله آلَّذِي خَلّقَ آلسَمواتٍ َآلأرْضٌ فِي سن يام آسَتَوَى عَلَى 


١ ه/7ى‎ 


فحوى الآية: 

أثها النّاس! إِنّ ربكم الذي يشرّع لكم نظام حياتكم هو الذي خلق 
السماوات والأرض في ست مراحل. ثم استولى عليها يدبّر أمرها ويربّمها. 

كدق طلام اليل عل ضياء الجاره يفيه ستريها ..والكتعيين :و القتمر 
والنجوم مسخّرات بأمره. فهو الذي سخَّر القمر ليدور حول الأرض والأرض 
حول التسى باعرونهز الذى خلقها وهر الدئ يزيا وديا ميكريا لير 
وفق امره. وذلك هدايته لهذا النوع من الخلق. 

وقد يعبر عن اداية التسخيريّة بلفظ: جعل. مثل قوله ‏ تعالى -: 

وو الى ختن المع عيناء 3 التكز نور ود 3 اقتار ل ار لوقي ةا 

وقوله تعالى: 

وَجَعَلَ اللئلصكا وَالتَحْس وَالْقََ حتتاناً »: (الأنعام //51) 

وهذا النوع من المداية تكوينية, وتخصٌ الجمادات والنباتات والإنسان 
وجميع أصناف الحيوان في تكوينها. 


ب - الهداية الالهاميّة : 
ومن أمثلتها ما أخبر الله عنها بقوله تعالى : 
ؤوَأَوْعئ رَبك إِلَى التّخلٍ أن أنّذِي من الْجَال بوتأ ومن آلشّجَرٍوَمِمًا 
يَعْرِشُونَ # تم كلِي من كل آلثَمَرَاتٍ فَاسْلْكي سُبُلَ ريّكِ ذللاً.. ». (التّحل/34.738) 
هذا النوع من الهداية يسمّئ في عرف الناس بالغريزة. وهو يخصٌ 


١ا/ك‎ 


يناه قا التتعل ميو انث ال الفريونة إتاد مق خخلانا شدابكة للسكناء 
ويجرس نور الأشجار للتعسيل . 


ج ‏ الهداية بواسطة الوحي: 

كاليت انه وق 

إن أَوْحَيْناإِلَيِكَكَمَا أو ينا ان توح و لكين من كدو رسلا بسر 
وَمُندِرِينَ © . ْ ْ 000 

وشَرَع لَكُم مِنَ آلدّين ما وَضّئ به نُوحا وَلَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيّكَ وَمَا وَصَّئْنَا به 
إبْرَاهِيمَ وَمُوسَئ وَعِيِسَئْ أَنْ أَقيُموا آلدّينَ > (الشورئ )١17/‏ 

وهذا النوع من الهداية يخصٌّ الإنسان, قال سبحانه: 

ِتَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حنيفاً فِطرَة آله آلّنِي فَطَرَ آلئنّاسَ عَلَيْهَا ا تَبدِيلَ لِخَلْقٍ 
أنه ذلِكَ آلدّينٌ آلْقَيّمُ وَلكِنَ أَكْثَر آلنّاس لا يَعْلَمُونَ » . ارون م 

شرع له الدّين بعد أنّ هيّأه بين جميع الخلق 7", لتلقي هذا النوع من الهداية 
بوسيلتين لنقل الأفكار: التكلم والكتابة كالآتي بيانه: 

- التكلّم: وعيّر عنه القران ب (البيان) فى قوله تعالئ: 


«خَلَقَ لِإنْسَانَ ‏ عَلْمَهُ آلبَيَانَ 4 . (التحمئن /", 4) 
كتانق وقال سان 
1 أَوَرَيُكَ الذكْرَهُ » ألَّذِي عَلَمَ ِالْقَلَم 4 . (العلق / *. ]) 


)00 جمع البيان في تفسير القران للطبرسي 717/7. 


١ /ا/ا‎ 


د اهداية التعليمية للملائكة: 

كا حكى الله سبحانه قول الملائكة له: «سبْحَائَكَ لَاعِلْمَ لَنَاإنَا ما 
عَلَّمْتَنَ #. البقرة ليقن 

كنا هتااغتص 'اطذاية بواسطة الوح .:ويناء غل" نا رتنا فان املق 
والانقاء وا شيعي دن ضقات عونا وما ايتعيا مين ضفات الريودية: 
مئل إرسال الرسل وتشريع الدين وإثابة المطيعين وعقاب العاصين وقبول توبة 
العاصين وما شابهها إلى الأمم. 

ومن ثم يرد في القرآن لفظ: (الإله) مع ذكر أمر الخلق والإنشاء. ولفظ 
(الربٌّ) مع ذكر التشريع وإرسال الرسل وما يتبعها. وا كان لفظ (لله) اسماً 
للذات المستجمع لجميع الأسماء الحسئى. فإنّ الله: هو الربٌ وهو الله وهو الحىّ 
وهو القيوم و... ومن ثم يرد اسم (الله) في مكان كلّ اسمم من أسمائه الحسنى. 


بعد إيراد المقدّمة الآنفة نتقدّم إلى رحاب القران الكريم. لندرس فيه 
حكنة ذكر كل اسم من أسماء الله في المورد الذي حا فعة مين أذل الا ينه او 
السورة أو في آخرهماء ثم نرئ كيف لايصمٌ تبديله باسم آخر من أسأاء الله في 
ذلك المورد كبا ذكرته الروايات السابقة. 

أ- سورة الأعلى : 

استفتح ‏ جل اسمه ‏ سورة الأعلى بعد البسملة بقوله: 

لسَبّح اشم رَبّكَ آلأغْلّى 4 ثم سلسل ذكر ما يتّصل بصفات الربوبيّة إلى 
اخ العوره وقال: 

سرك بالقران- .. فَدَكَد إنْ تَفَعَتِ آلذَ كْرَئ ... قَد أَفْلَحَ مَن 


مدل 


ترك و6 أنه ركه د فعاف الزيرية فصان ... إنَّ هذا البيان - لَفِي ألصّحْفٍ 
الآولى صَحُفٍ إِبْرَاهِيم وَمُوسَى ». 

آذ ضغقك الأننياء الأوى كانت تدعو إل قبول وبوقة ارات والاهقداء 
بأوامره كما يدعو إليه القران. 

هكذا نرئ آيات السورة إلى آخرها ذات وحدة منسجمة في معنى الربوبيّة , 
وذات وزن واحد في اللفظ. ويفسدهما جميعاً تبديل آخر الآبة الأوإى منها 
مثلاً - بلفظ (سبّح اسم السميع العليم) أو (ربّك السميع العليم) أو (الغفور 
الرحيم) بدلاً من (اسم ربّك الأعلى). 

وكذلك يفسد الوزن والمعئئ تبديل (ربّك) فى آخر الآية الأخيرة منها بأىّ 
اسم .من أسماء الله تقدستت أسماؤه: 

ب - سورة العلق : 

كذلكف:شأن أوّل:شورة أنرطا الله غل' رسوله (ضص) "فقن استعفتحها بعد 
البسملة افر بام ريك الدى حلق 4: 2 سلسل ذكر قات الربويتة يبان 
تعليمه الإنسان وهدايته بوسيلة القلم. واخبر في اخرها انْ مرجع الخلق إلى 
السك 

في هذه السورة - أيضاً - يفسد الوزن والمعنئ تبديل لفظ الرَبَ في «#باشم 
نيك كن الآنه الأرن بأمتانم اخومي ءال المع وكد لان لافنا 
تبديل لفظ الربٌ في الآية الأخيرة: «إِنَّ إلى رَبّكَ آلوْجْعَئ » بأيّ اسم آخر من 
ياد الله - تعالئ . كما زعمت الروايات جواز ذلك فى آخر الآيات. 

ج - سورة الفاحة : 

افتتح سورة فاتحة الكتاب بعد البسملة ب هِالْحَمْدُ يل رَبٌ الْعَالَمِينَ 4 ثم 

ذكر من صفات الربوبيّة موجزاً: رحمته للعالمين فى الدَّنيا بتربيته للعالمين. كما 
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مضئ شرحها. ومن ضمن العالمين الإنسان, وأنّه رحيم بالمؤمنين يوم الدين بما 
يثييهم على قبوهم الهداية, وأنّ الربّ هو المالك ليوم الدين. 

م يوجهنا إل خطاب الرب» وأن تقول له: إِنّا نعبده وحده عبادة طاعة 
وخضوع., ونستعينه لذلك. ونطلب منه ان ياخذ بايدينا فى السير على طريق 
الهداية بعد أن هدانا طريق اهداية بمقتضئ ربوبيته. ذلك الصراط الذي أنعم 
بسلوكه على عباده الخلصين غير صراط الهود المغضوب علبهم ولا النصارى 
الضَالين. 

إن مجموع آيات السورة بيان لصفات رب العالمين. كما أنّ أكثر آيات 
القران شرح هذه السورة. 

وفي السورة براعة استهلال!" لما جاء في كتاب الله بعده. وإِنّ أكثر ايات 
السورة -كما ترئ ‏ وحدة منسجمة تبين معنئ رب العالمين. ويخل بالوزن 
والمعنئ أن نغيّر آخر الآية الأولئ. ونقول: (الحمدٌ لله السميع العليم) - مثلاً ‏ أو 
(الغفور الرحيم) كما زعمت تلكم الروايات. 

وَإنّ التديّر فى.سورة الشعراء. يشخصن. لنا موارد استغيال الرنت من أبنهاء 
أللّه ‏ سبحانه -. 

وبالتديّر في مجموع الآيات والسور اللاتي جاء فبها لفظ الربٌ ندرك أن 
من صفات الربٌ في القران الكريم: 

أعااطوانة اشير ته الجزاذاك:والكيا نات 

تع افوانة العر يه للحيو اناتك: 


)١(‏ براعة الإستهلال في الشعر والنثر: هو أن يبدأ الشاعر أو الخطيب بمطلع يشدّ السامع إلى 
قضيلتة اوامظعديهما فيد وديف ايشاها تلق :والمومن: 


يل 


ج ‏ الهداية التشريعية بوسيلة الوحي إلى الأنبياء. ومنهم بالتعلهم بوسيلتي 
البيان والقلم للإنسان(". 

د الهداية التعليمية للملائكة. 

ومن صفات الربٌ إرسال الرسل وإنزال الكتب وتشريع الشرائع وإنشاء 
الأوامر التكوينيّة والتشريعيّة والنواهي التشريعيّة. 

وكلّ ما ذكرناه إلى هنا من صفات الربّ من مصاديق رحمة الربٌ للعالمين 
أجمعين في الدّنياء أي : (الرّحمن). 

ومن لوازم هذه الصفات إثابة المطيعين وعقاب العاصين في الدَّنيا وفى يوم 
الدين. وقبول التوبة والمغفرة للتائبين المستغفرين. 

وبناءً على ما ذكرنا يرد في القرآن من أسماء الله لفظ الربّ خاصّة في كل 
تلك المواردء سواء أكان المورد في أوّل السورة والآية أم في آخرهماء 0 ا 
جاءت موجزة أم مفصلة. ولا يصمّ تبديل اسم الربٌ في تلكم الموارد بأيّ اسم 
اخوسن أناء الله كد (الاحت الطهد) ديمثلا او :(الحة العوية) .وسيواء ا كان :ىق 
الآية والسورة ذكر رحمة أم عذاب. إلا في المورد الذي تضمن مع ذكر صفة 
أخرئ من صفات الله فيرد اسم تلك الصفة. وقد جاء ذلك نادراً في القرآن مما 
يفهمه الباحث اللبيب بالتدبر. 


شرحنا معنى (الربٌ) من أسمأاء الله بشيء من التفصيل. ليكون مثلاً لمعرفة 
ما في أسماء الله من دلالات على صفاته تبارك وتعالى. 


)١(‏ إن الجنّ يشاركون الإنسان فى الإهتداء بالأنبياء. كما يعرف ذلك من سورة الجن 
والأحقاف. ولكنًا لا نعلم عن كيفية تدينهم شيئا . 


الما 


وبذلك يتيسر معرفة بطلان محتويات الروايات اللاتي نسبت إلى رسول 
لله (ص) أنه قال: يصحّ تبديل أسمء الله الواردة في آخر الآيات بغيرها ما 2 
تختم آية رحمة أو آية عذاب بما يناقضهاء حاشا رسول الله (ص) من هذا القول. 

فقد عرفنا أَنّهِ يفسد المعنئ تبديل أيّ اسم من أسأاء الله جاء فى مورد 
ما من القران الكريم. 

وقد يفسد المعنى والوزن جميعاً. 

وبملاحظة ما ذكره الباحثون بالكامبيوتر عما وجدوا من توازن في ألفاظ 
لقو نالدع ضبن الأب انها بعاءزمن الالفا طق القران الكرع اعفد 2 
ذكرناه بكثير. كما سنشير إلى شيء منه في ما يأتي بإذن الله تعالى: 


توازن الألفاظ في القران الكريم 
جاء ذك كن من ماةة + الدذننا والآخرة ١١6‏ مرّة. 
جاء ذكر كلّ من مادّة: الملائكة والشياطين 88 مرّة. 
عخاء.ذ كر كل هو .هاذة: للناة والموت للقلق :0 امد 
اه كز كل م نهاة #دكنا مها فدات 
غاء :ذكر كل من ماد اليثتات والضاكات مذ 
جاء ذكر كلّ من مادّة: النفع والفساد 00 مرّة. 
جاء ذكر كلّ من مادّة: النفع والضرر ٠١‏ مرّات. 
جاء ذكر كلّ من مادّة: النّاس والإنسان مع الرسل 718 مرّة. 
جاء ذكر كل من مادّة: الصبر والشدّة ٠١7‏ مّات. 
جاء ذكر كل من مادّة: ال هدئ والرحمة 9/ مدّة. 
جاء ذكر كل من مادّة: العقل والنور 44 مرّة. 


ديل 


جاء ذكر كلّ من مادّة: البعث والصراط 460 مرّة. 

جاء ذكر كلّ من مادّة: المحبّة والطاعة 87 مرّة. 

جاء ذكر كل من مادة: الشريعة وروح القدس ومحمّد (ص) والملكوت 
مردات. 

جاء ذكر كل من مادّة: (أسباط موسئ) و (حواريّي عيسئ) 0 مرّات. 

ؤجاة لفط (اللنواة) 117 قدةنوعاء لفك (المققرة) كلانه اطعافه 8403©) 


وشناء لفل (العمدن) دده وساء لنظ (الشيرا) ثلانة اعتعافه امد 
وجاء لفظ (الشهر) ؟ ١‏ مراه بعدد شهور المانة: ولفظة (اليوم) 5506 مره 
بعدد أيام السنة7". 


ذا طن ذا وت امن تان الات القر انق عه الخنل اد ادم 
أحصوا ألفاظ القرآن فى الحاسبات الالكترونية ثمّ راجعنا بشأنها معجم ألفاظ 
القرآن الكريم. فوجدناها موافقة للاحصاء الذي جاء منها في المعجم. ونستنتج 
من هذا الإستقراء وجود توازن فى الكلمة القرانية مع نظيرها ومع ضدّها 
ونقيضها في جميع القران بحيث لا يمكن تبديل أيّة كلمة منها بغيرها في أي مكان 
من القران. ولعلّ ذلك من مصاديق قوله تعالى: 

«اثة آلَّذِي أَنَرَلَ آلْكِتَابَ بالحَقٌّ وَآَلْمِيرَانَ » . (الشورئ /17) 

ومثال الموازنة في الكلمات القرانية كالموازنة في أعضاء جسد الإنسان. 


)١(‏ وقد طابق الإحصاء ما جاء من الموارد المذكورة في المتن مع المعجم المفهرس لألفاظ 
القران الكريم . 


١م‎ 


وكا أنّه لايمكن نل عضو من أعضاء الإنسان من مكانه إلى مكان عضو 
اوهل كل العقي من كان ال مكان الآأذنين ب والاذنية الى مكان العيسيدة: 
فإنّه بالإضافة إلى زوال جمال الوجه وحصول قبح المنظر. تزول الحكية البالغة 
في الخلق. فإنّ الإنسان على هذا الإفتراض يصبح كالأعمئ لا يبصر طريقه في 
السير إلى الأمام. ويستطيع السير إلى الجانبين المين واليسار. لأنّه يبصرهماء 
غير أنّ قدميه خلقتا للسير إلى الأمام وليس إلى الجانبين. 

إذأ فهناك توازن بين العينين والقدمين في الخلقة . 

وكذلك الشأن في جميع أعضاء الإنسان وأصناف الحيوان. وكذلك الشأن 
في جميع الكلمات في القرآن لا يمكن أن نبدّل كلمة منها بكلمة أخرئ. ولو أمكن 
تبديل (عزيز حكي) مثلاً ب (سميع عليم) أو (غفور رحيم) وبالعكس لأمكن 
الإتيان بمثل القرآن. طلا يأَُونَ بممْلِه وَلَوْكَانَ بَعْضّهُمْ لبغض ظهيراً 4 و « كَبْرَتْ 
كَلِمَةَ تَخْدْجُ من أَفْوَاهِهِمْ 4 حين رووا جواز ذلك عن رسول الله (ص). 


03-0 
.2 
نذنا 


كان كل ما رووه وأجبنا عنه يبرهن على عدم وجود المقرادف في لغة 
العرت 
وهذا لقو ل معيو عفد عناء لغ العري كا تكد ف سانيا قتباذه هال 


اشتهار عدم وجود المقرادف فى اللغة : 
وما ذكرناه من عدم وجود المترادف في لغة العرب لا ينحصر القول به بل 
هو ثابت عند كل ملم بمفردات اللغة. وكذلك لكل باحث متدبّر فى القران الكريم. 
وقاله علاء اللّغة العربيّة في كتب فروق اللّغة مثل: 
أبي هلال العسكري (كان حيّاً سنة 190ه ) في كتابه: الفروق اللّغوية, 


1/0: 


ألّذي ذكر الفروق بين معاني: 

السوّال والاستخبار والإستفهام. 

والمستقير والصحيح والصواب. 

واللحو و المخطاء وانقطا: 

والعلم والمعرفة والإدراك والوجدان0". 

والزركشي (ت: 154 ه) فى كتابه: البرهان في علوم القرآن, الذي قال: 
(قاعدة يظنّ مها الترادف وليست منه) وذكر من مصاديقه ف القران الكرم: 

الت الخوف :اسه 


و- قعد وجلس. 

ز كمل وت. وغيرها. وذكر الفروق بين معانيها'". 

وا كنا نحن قد تعلّمنا ما ذكرناه من الفروق بين معاني الكلمات. التى 
افق عكد ير غاوراك الدرس يق مين الريهول ا ضن) ومن القراق لكر 
فليس لنا مع ذلك أن نصدّق أنّ الرسول (ص) وهو أفصح من نطق بالضاد 
وأصحابه مثل: عمر وعمرو بن العاص وبي بن كعب وعبدالله بن مسعود وأبي 


)١(‏ الفروق اللّغوية. الباب الثاني. فصل : ومن قبيل الكلام السؤال. وفصل : وما يوصف به 
وليس من الباب . 
() البرهان في علوم القران ١‏ /87-1/2. 


هما 


هريرة وأبي جهيم الأنصاري وأمَّ أيَوبِ قد صدرت عنهم تلك الروايات. ولو أنّ 
تلك الروايات كانت قد رويت عن واحد منهم أو اثنين لجاز لنا أن فول هناة - 
قد تحرّث الصحابي بما تحدّث به أو تحدّثا بما تحدّثا به عن غفلة ودون انتباه لما 
بجري فى محاوراتهم. امَا أن يكون الجميع قد غفلوا عا يجري في محاوراتهم وفي 
ما يتلونه من آيات القرآن الكريم. وتحدّثوا بتلك الروايات فائّنا لانستطيع أن 
فد ذلك! بل نقول: إن شآن تلكم الروايات شان الروايات التي بحثنا عن 
منشيها ورواتها في البحوث السابقة, وأنَّها رويت عن رسول اله وعن أصحابه 
دون أن يتحدّثوا بهاء وركّب عليها أسانيد إلى الصحابة مقبولة لدى المحدّئين. ثم 
دست فى احاديث الصحابة. 

وإن كل ذلك قد فعل بعدما يقارب نصف قرن من عصر الصحابة وفى 
اغرئاك العصر الأموي, م دوّنت فى كتب الحديث فى عصر تدوين لديف 
كما سندرسه في ما يأتي من البحوث إن شاء الله تعالى. 

ولعظيم ما في تلكم الروايات من الإفتراء على الله جل اسمه ورسوله (ص) 
وكتابه الكريم وصحابة رسوله (ص) بقيت مدّة من الزمن في حيرةٍ من أمري عا 
ينبغي لي أن أَقِفَهُ من تلكم الروايات. كما سأذكره في ما يأتي. 


حيرتى في العمل مع الروايات الآنفة: 

تركت بافئ ذى :بده دكرازوايات المبعة أحر ف .لا كدت اتسين بين 
أمرين أحلاهما مد: 1 

اجطل دوف الرو]ناكولة اتها ننفا كوو يعولل كالناضيت عر كه 
بظلفه في تنبييي خصوم الإسلام عليها فائَّهم لابدّ أن يستدلوا بها في الطعن 
بتبوت النصٌ القراني. 

ب - أورد تلكم الروايات, ثم أقوم بتفنيدها وهي عشرات من الروايات 


1/45 


المتواترة الثابتة ف كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمتسالم على صحّتها في مدرسة 
الخلقاء قد اكت من القن نلدة! 

وعندئذ كيف يتلق ذلك مي إخوانى المسلفوق الديخ يعتقدون بصحة كل 
ما جاء في الصحاح وخاصّة في صحيحي البخاري ومسلم. فَإِنّهُم يرمون من 
شك في صحّة بعض أحاديثها بالمروق عن الدَّين والقيام بالطعن بسنّة سيّد 
المرسلين (ص) ولا يقبلون القول بلزوم تمحيص الأحاديث المرويّة فيها وقبول ما 
ادق الست كته ور كنها عداف 

نبو أ :ذلك كلم تر كك 51لا أنزاذتروانات الأحرقةالشعة توما انها 
من التواياكة لأى وعدت العنيم النووى أضان الها إناوة عابر ورك لحسان 
إلى ظهير الإجابة عنهاء ولذلك م ار من الحكمة ذكرها وإثارتها. حت إذا بلغت 
اخر هذا الجزء من الكتاب وراجعت مؤلفات المستشرقين لدراستها وتبيان مواطن 
الضعف فيها وجدتهم قد سبقوني إلى إيراد كل تلك الروايات. وائّْهُم استفادوا 
منها للطعن بثبوت النصّ القرآني؛ عندئذ اضطررت إلى العودة إلى جميع تلك 
الروايات وإيرادها ومناقشتها. وعقدت هذا الفصل لدراسة روايات الأحرف 
المعو الك قفرا من الدواناك ان التخورث التنابقة: 

يعفدم | نيف :«راستة وروانانك النضيفة: ارك كا يتقو راحيف فسن 
الحديث بمدرسة أهل البيت (ع). فوجدت الجواب الكافي عنها عند أ أهل 
البيت في جملتين قصيرتين يكاد هذا البحث الطويل أن يكون شرحاً لهما.ء 
وسنوردهما بعد توجيه السؤال الات إلى العلماء بمدرسة الخلفاء : 

ِنّ الروايات الآنفة تدلٌ على عدم ثبوت النصّ القرانى» فهل يرى العلماء 
انَّ تلكم الروايات صحيحة ومصونة عن الخطأ والنسيان والزيادة والتتضاةواة 
النص القراني غير مصون عن ذلك كما تدل عليه تلكم الروايات!!! أضف إليه 


و 


92 الرواة عمدرسة الخلفاء رووا وقالوا: أن سول الله (ص) نسي ايات وسورا 


١ /1م‎ 


من القران الكريم كما مر بنا فى ما سبق 

وقالوا: اوس ل 0 ن يتلو في بيت الله من سورة النجم « ... 
آللَاتَ وَالْعْدَئ : # وَمنَاة آلَالِتَةَ آلأخْرَئ © وضع الشيطان : على لسانه: (تلك 
الغرانيق ق العلى منها الشفاعة تُرتجئ) فتلاها خطأ .كما سندرسها في الباب الثاني 
اوقا متها : 

ومع ذلك فهل يسمح لنا علماء مدرسة الخلفاء أن تقول: الوا در 
الخلفاء عندما كانوا يروون حديث الرسول ( ف ) ويد افون :ديت الزنادقة 
ف زواباجم امال بزوانات الشعة الخر ف فرواها مشايخ الحديث خطأ. أو 
لا يسمحون لنا بذلك ويقولون بعصمة رواة الحديث وعصمة كتب الحديث في 
حين أَنَّهم لم يقولوا ذلك في كتاب الله وفى رسول الله (ص)؟! 

ما أعّةَ أهل البيت (ع)., فقد قالوا في شأن تلك الروايات ما يأ : 


قول أنه أهل البيت في روايات السبعة أحرف: 

في الكافى عن الفضيل بن يسارء أنه قال: 

قلت لأبى عبدالله الصادق (ع): 

إِنّ النّاس يقولون: إِنّ القرآن نزل على سبعة أحرف! 

فقال: كذبوا أعداء الله ! ولكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد. 

وشخّص والده ‏ أبو جعفر ‏ الإمام الباقر - وصي رسول الله (ص) 
الخامس ‏ مصدر البلاء. وقال (ع): إن القران واحد. نزل من عند واحد ولكنّ 
الإختلاف يجيء من قبل الرواة7". 


(1) اضول الكافى ؟ 827 اديت 11و 3 


14 


دراسة روايق الامامين: 

أوْلا- برهنًا فى ما سبق على أنّ القرآن واحد ولا يجوز قراءته على سبعة 
أحرف وقال كلا الإمامين ذلك فى سطر واحد وتكاد الستون صفحة من بحئنا 
كن شرحا لتوها: 

ثانياً- لم يقل الإمام حمّد الباقر: الإختلاف يجيء من قبل الصحابة, بينا 
كل الروايات مرويّة عنهم. بل قال: من قبل الرواة وبذلك نرّه الصحابة عن تقوّل 
تلكم الأقوال. 

ونفهم من قوله هذا ان الصحابة افتري عليهم رواية تلكم الروايات. 

وكان ذلك ما توصّلنا إليه فى بحثنا الطويل. 

ثالثاً- قال ابنه الإمام جعفر الصادق : كذبوا أعداء الله . 

وتسصضيط مع قو له عدا ١‏ له كان موعن القائليى اعواء الهو لبيتيها شن 
المسلمين. 


ويصدق هذا القول على الزنادقة . 


وأخيرا فآن امتال الرؤايات"التسابقة آذك ال لخدلاى الف التعزاءات 
الختلفة للقران الواحد كما سندرسها بإذنه تعالى في البحث الت : 


١/0 


القراءات المختلقة وق“اؤها 


١‏ ما روي عن الصحابة في تفسير القران وظُنّ أنّها 
قراءة اخرئ للنص القرأني. 
؟ - ما روي من اجتهادات الصحابة في تبديل النصٌ 


القرآنى بألفاظ استحسنوها. 
- أثر روايات مختلقة في جواز تبديل النص القرآني 
بغيره. 


5 - أخطاء في رسم خط المصاحف العثانية. 

6 - قياس النص القرآنى بقواعد اللّغة العربية. 

7- اجتهاد القرّاء وتبديلهم النصّ القرآنى بغيره استناداً 
إلى ما سبق ذكره. 1 


قال الشيخ النوري في كتابه «فصل الخطاب»: 

(الدليل العاشر: اثبات اختلاف القرّاء في الحروف والكلمات وغيرها). 

وتقول#اذكرتاى ضت الامخطلحات من الجن الأول من هذا الكنات: ا نه 
جاء فى اللّغة: ْ 

قرأ الكتاب قراءة وقراناً: تتبع كلماته نظراً ونطق بها. 

وفى المصطلح الإسلامي: القارئ وجمعه القرّاء من تعلّم تلاوة لفظ القرآن 
مع تعلّم معانية, والمقرئ من امتهن من القرّاء تعليم لفظ القرآن مع تعليم معناه. 

كان ذلكم معنى القراءة والإقراء في عصر الرسول (ص). 

واتتضح مما ذكرنا انّ للفظ: (آقرأ) و(ثقرئ) و(إقراً) وسائر مشتقاتها في 
المصطلح الإسلامي (معنئ له جزءان) وان شئت فقل: (له معنيان). قال الراغب 
أثالة؟ (كل ا موضوع لعنين معأ يطلق عل كل بواحدنيم) إذا انفزة”» 
كالمائذة للخوان وللطعام: ثم قذ يسمئ كل واحد متها بإنفراده به). 

وقال: 

(القرء في الحقيقة اسم للدخول في الحيض عن طهر. ولما كان اسماً جامعاً 
للأمرين: الطهر والحيض المتعقب له أطلق على كل واحد منهم|)7"". 


(1)هادة (قرا)من مفردات القرآن للراغت: 


١ 


ولا كانت مادّة الإقراء بمعبىئ تعليم لفظ القران وتعليم معناه استعملت في 
عصر الرسول (ص) فى المعنيين معاً. واستعملت فى عصر الصحابة أحياناً فى 
أحد لين كا فصلنا في ذلك في بحث المصطلحات. ْ 

نم تغير معنى القراءة والإقراء فى مصطلح المسلمين بعد عصر الصحابة 
حتّ اليوم. 

تبدل معنئ أقرأً والقارئّ بعد عصر الصحابة من تعلم تلاوة النصّ القرآنى 
وتعلّم معناه إلى تعلّم تبديل النص القرآني بلغات القبائل العربية. ْ 

وكاو نسي هذا لين أن اللطلطة الما كمد حكن مفاوية ال اخير 
عهد الخلافة الأموية في الشام عدا عمر بن عبدالعزيز معد د عو اد 
الإسلامية إلى إحياء القراث العربي الجاهلي وادابه لغة وشعراً وتاريخه حسباً 
ونسباً وكان العصر عصبر الترف العقلبي. فتسابق الحققون في جمع أشعار العرب 
وفواجة: لكا خاو ا خسا ها اهنا ا 

وظهر كذلك بعد عصر الصحابة نشاط الزنادقة الحموم فى تخريب السنّة 
افقو كسار ا تويعند يدا ور وكان هن أنواع نشاطهم وضع روايات فى جواز تبديل 
النصّ القرانى افتروا فيها على الله ووحيه ورسوله وصحابته واختلقوا تلك 
الوو اناك اساكنه ودسوها في مصادر الدراسات الإسلامية في عر التأليف. 

ومن كلا النشاطين تكوّن علم تبديل لغة القران بلغات القبائل العربية, 
وتسابق المتخصّصون بلغات القبائل العربية في ذلك. ونبغ فيهم رجال أخذوا 
يبدلون النصّ القراني بما تعلموه من لغات العرب الختلفة. 

وهكذا تكوّنت القراءات الختلفة للقران الواحد. وسمّوا عملهم بعلم 
القراءة» ونشروا علمهم الختلق فى البلاد الإسلامية كافة. وسمّوا من تعلّمه 
بالقارئ ومن يعلحه بالمقرئ. 


١0: 


واشتهر فى أوائل القرن الثاني الهمجري مصطلح المسلمين أي: القراءة بمعنى 
تعلّم تبديل النصّ القرآني بلغات العرب بدلاً من المصطلح الإسلامي: القراءة بمعن 
تعلّمٍ النصّ القرآني وتعلّم معانيه. ونسي المصطلح الإسلامي. وبعد ذلك فسّر 
خطأً ما جاء من مادّة (القراءة) في الكتاب والسئّة وحاورات الصحابة بالمعنى 
المصطلح عند المسلمين (القراءة) بمعنى تبديل النص القراني بلغات العرب. بينا 
ينبغى أن نفسّر ما جاء من مادّة (القراءة) في الكتاب والسئنّة ومحاورات الصحابة 
وقارن ف السلنية و همير القيداءة عرق الفظته | الال دوا ان ما 
في الحاورات منذ القرن الثاني اللهجري في ما عدا ما جاء منها في أحاديث أقّة 
أهل البيت (م) نفسّرها بمعنئ مصطلح المسلمين. كما سنشرحها في آخر هذا 
البحث بحوله تعالى. 


منشأاً القراءات الختلفة للقرآن الواحد: 

نشرت ولله الحمد والمثّة بحوني في سبيل تمحيص سنّة الرسول (ص) 
وكيفية اختلاق صحابة للرسول(ص) فى يحلّدي «خمسون ومائة صحابي مختلق», 
قا يأق تق هذا البحك كمف وله هال هق كينية انتفار آلاف 
القراءات المختلقة بين المسلمين الْتى افتري بها على كلام الله. وحرّف بها كتاب 
لله العظيم مع بيان منشئها إن شاء الله تعالن. 


منشأً القراءات المختلفة : 
تولدت القراءات المحتلفة للقرآن الواحد ونشأت ثم تكائرت وازداد 
عددها بسبب العوامل السيّة الآتية: 


- ما روي عن الصحابة في تفسير القران وظنّ أنْها قراءة أخرئ للنص 
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١6ه‎ 


ب - ما روي من اجتهادات الصحابة فى تبديل التصّ القرآنى بألفاظ 
استحسنوها. ْ 
ج - آثر روايات مختلقة في جواز تبديل النصّ القرانى بغيره. 
د أخطاء فى رسم خط المصاحف العثانية. 
ه - قياس النصّ القرآني تو اعد اللعة العريية. 
و- اجتهادات القرّاء في تبديل النصّ القرآني بغيره استناداً إلى : 
١‏ ماروي عن الصحابة من روايات واجتهادات. 
ها يوافق قواعد: اللعة العربية: 


"'- ما يوافق بعض اللّغات العربية من غير قريش . 


١55 


أوَلاً- ماروي عن الصحابة في تفسير القرآن وظنٌ أَنّها قراءة اخرئى 
للنضٌ القراني : 


مر بنا فى بحث اختلاف المصاحف أن كلا من أَمّ المئؤمنين عائشة وأمٌ 
المؤمنين حفصة أمرتا الكاتب الذي كتب لما المصحف إذا بلغ فى كتابته قوله 
تعالى: لوَأَلصَّلَاةٍ آلْوْسْطَئ » أن يؤذنها فل بلغها وآذنهما أمرتاه أن يكتب 
بعدها (وصلاة العصر). انها لم تقصدا من ذلك أنّ (وصلاة العصر) جزء من الآية 
زان أزادكا وضالذة العضير تفسين:اللضلاة الرسط اواومه .هذا القبيل ماجحا 

أ-في تفسير الطبري بسنده عن حبيب بن ثابت قال: أعطاني ابن عباس 
مصحفاً فقال: هذا على قراءة أب قال: وفيه فا استمتعتم به منهنٌ إلى أجل 


ىه سه )١(‏ 
مسحمون +- ٠.‏ 


ب - في تفسير السيوطي بسنده عن ابن مسعود قال: كنا نقرأ على عهد 
سوك ان ىننا نبا لصولل انها اول الرفم رك دان هذا مون 
المؤمتين وان لم تفعل فا بلغت رسالته...)00. 

وكا أنّ أمّ المؤمنين عائشة وأمّ المؤمنين حفصة لم تقصدا أن «وصلاة 
العصر» جزء من الآية ونا قصدتا انها تفسير للصلاة الوسطيئ كذلك شأن كل 
نا ووق :مق تهذا القبيل: 


.5/ 0 بتفسير الآية في تفسير الطبري‎ )١( 
/118؟.‎ ١ بتفسير الآية في الدرٌ المنثور للسيوطى‎ (0 


١ 1/ 


وأَمّا ما روي من تعبير الصحابة في أمثاها أَئَّهْم كانوا يقولون في قراءة 
(ابن مسعود) أو (أَبيَّ بن كعب) أو غيرهما فقد مر بنا أنّ (القراءة والإقراء) كان 
في عصرهم بادئ ذي بدء بمعنئ تعليم لفظ القران ومعناه. وأخيراً استعمل في 
عصر الصحابة خاصّة في جزء معناه وهو تعليم المعنئن فحسب. إذاً يكون معنى 
قوطهم في قراءة فلان أي ما كان يفسّر الكلمة وهكذا فسّر الكلمة. 


١4 


ثانياً - ما روي من اجتهادات الصحابة في تبديل النصٌ القرآني 
بألفاظ استحسنوها 


أ- ما روي عن الصحابة في تبديل النصّ القرآني حسب اجتهادهم : 


قال السيوطي بتفسير: «مَا نَنسَحٌ مِنْ آي أو ننْسِهَا »: 

أخرج عبدالررٌاق وسعيد بن منصور وأبوداود في ناسخه وابنه في المصاحف 
والنّسائي وابن جرير وابن منذر وابن أبي حاتم والحاكم. وصحّحه عن سعد 
ابن أبي وقّاص.ء أنه قرأ: (ما ننسخ من آية أو ننساها). فقيل: له إِنَّ سعيد بن 
ليسي قرا : تسيا فقال سعد إن القران لايل عل المميت» ول عل آل 
المسيبء قال الله : 9سَتقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى >. «وَأَذ كن رَبك إِذَا نَسِيتَ #. 

وعرفنا من آخر الحديث أنّ منشأ هذا الإجتهاد المنسوب إلى الصحابي 
في تحريف كلمة (نْنْسها) إلى (ننساها) محيء (تنسئ) و(نسيت) في مكانين 
آخرين من القران وقياس هذا المورد على ذينك الموردين. 

ورؤى السيوطي ايض مهدي أن ق قزاءة أن رطا شوج من ايه أن 


َنْسِكَ), وأنّ في قراءة ابن مسعود: (ما نُنْسِكَ من آية ننسخها)!". 
وروى القرطبي عانق غياى السيوراغها زاء نينا د التود 1" 


)١(‏ القراءات الثلاث فى تفسير الآية بتفسير الدرٌ المنثور .٠١0-٠١ 4 / ١‏ وتفسير الطبري 
4/١‏ ,. وقراءة سعد خاصّة في المصاحف لابن أبى داود. ص 11. 


١) 


وروى الطبرى عن عبيد بن عمير اللي أنه قرأها (أو ننساها)7". 
وجدنا فى المثال السابق كيف رووا اختلاف الصحابة فى قراءة الآية اعتاداً 
على اجتهادهم وليس اعتاداً على ما سمعوه من رسول الله (ص). كما رووا ذلك 


ب - اجتهادات الصحابة فى تبديل النصّ القرآنى ليوافق المألوف من لغتهم : 

رووا أنّه اجتهد كل من 1 المؤمنين عائشة والخليفة عتان. فقالا فى «إن 
هذان لَسَاحِرَانِ 4: (إِنّ هذين لساحران). وتبعهم على ذلك الحسن وسعيد بن 
جبير وإبراهم النخعي وغيرهم من التابعين. ومن القرّاء عيسئ بن عمرو 
وعاصى وغيرهما من العلاء . 

ورووا أن أبان بن عمان قال: قرأت هذه الآية عند أبي عمان بن عفان 
فقال لحن وخطا. 

فقال قائل؟ ال عرو ؟ 

فقال عان: دعوه. فإنّه لايحّم حلالاً ولا يحلل حراماً ". 

وقال القرطبى : (وهده القراءة موافقة للاعراب مخالفة للمصحف). وروى 

أ -(إنْ هذان إلا ساحران). 


ب - (إن هذان ساحران) !! 


.٠١8 / ١ والدرٌ المنثور‎ ؛"8٠0‎ /١ تفسير الطبرى‎ )١( 
.0160 / 7 وعبيد بن عمير الليثق كان قاصٌ أهل مك عدّه ابن الأثير في أسد الغابة‎ 
.5١77/1١١ (؟) تفسير القرطبى‎ 


"٠ 


وزوقة حن الضحاى أن (إنّ ذان إل ساخران) : 

وعر اع ين العلياء بو القدات: زان هداق الساعوان): 

وال تنوفة 6 القزاء ايك سن عقالقة ليطن اومن انيداو الاعدرا: 
ويكوق منتاها ها هذا الا بساحراة. 

فال ال تيه وجكار فض النكلاء اد د مين ا خكالنه هذه الامية 
كلام العرب. فوجد ضالته المنشودة في لغة بني الحرث بن كعب وزبيد وخثعم. 
فاطمأنوا لما وجدوا في كلام القبائل العربية ما يقيسون عليه كلام الله جل 


,)١( أسىر‎ 


ونجد نظير هذه الخاولات كديرا في كتب التفسير والقراءات. وسوف 
ندرسها بعد دراسة الحكمة فى الإلتزام بقواعد اللّغة العربية إذ لاايصم في الكلام 
عن المؤزون مخالفتها :اما الكلام الموزون فله قواعد خاصّة به نذكرها في ما 
يأ إن شاء الله 'تعالى. ش 


.5١1/1١١ رجعنا في جميع ما ذكرناه إلى تفسير القرطبى‎ )١( 


ثالثاً- أثر روايات مختلقة في جواز تبديل النصٌ القرآني بغيره : 


من أهمٌ العوامل في اختلاق القراءات المختلفة ما رووا في روايات متواترة 
موصوافة بالفكة ان الرسؤل هن )1ر١‏ الووة الذاهدة لأضحانة بالقاطط ليه 
فتارئ كل منهم في قراءة الآخر. وقال الرسول (ص) في جواب اعتراضهم إن 
القران نزل على سبعة أحرف نحو قولك: تعال وأقبل وهلمٌ وأذهب وأسرع 
وعجّل فاقرأوا ولا حرج: عليماً حكيماً؛ أو غفوراً رحيماً. ولكن لاتختموا 


كرصن عذات د لكر عزانن وعد 


ِنّ تلكم الروايات إضافة إلى ما روي عن الصحابة من اجتهادات فى 
تبديل النصٌ القرآني شجعت جماعات من العلماء أن يعتمدوا اليجموعتين من 
الروا راتكه وتوهو اانا سين ظلء"القراء عاق ستقيه و عاريا ى انقاء اه 
تال . 


رابعاً- أخطاء في رسم خط المصاحف الععانية : 

أخذ الخليفة عمان من أَمّ المؤمنين حفصة المصحف الذي تم نسخه على 
00 0 0 و جيء ب إليه 
المحن: 

دالكئ عبد اميق السائف: 

- الشامي المغيرة بن شهاب. 

ج ‏ الكوفىي أبا عبد الكحمن السلمى. 

ه ‏ وكان مقرئ المدينة زيد بن ثابت. 

واضافة الها ذكووا المفك نسظة لكل من لتر بن وعدن صر 
والجزيرة(". 


تراجم المذكورين: 
د ابو البناقك او نابو هيد تعن غبداه ب النائن المتوومن ».قيال 
الذهى: قارئ أهل مكّة. 
)0( أوجزت الأخبار وأديحت بعضها ببعض نما سبق ذكره في بحوث الكتاب ومن المصاحف 


لابن أبي داود ص. ١و‏ 4!؛ وتاريخ اليعقوبى 10/7 ؛ ومناهل العرفان محمّد عبدالعظيم الزرقاني 
ط . عيسى البابى الحلبى بمصر ١‏ / 1960 5917. 


وين 


له صحبة ورواية يسيرة. قرأ القران على أي بن كعب وروئ وعرض 
عليه القران مجاهد وعبدالله بن كثير. توفى حدود سنة سبعين فى إمرة ابن 
التّبير (3. 

ب - المغيرة بن شهاب. اسم أبيه عبدالله بن عمرو المخزومي ويقال 
السدوسي الصصريء قرأ على أبي موسى الأشعري. ومع من على وعبادة بن 
الصامت, توفي سنة نيف وسبعين!". 

ج - أبو عبدالله أو أبو عمرو عامر بن عبدالله ويعرف بعامر بن عبد قيمس 
العنيتري. روئ عن عمر وسلان. 

قال ابو كييك القاسم بن سلام (ت: 754 ه) كان يقرئ الناس. 

وعن الحسن البصري أن عامراً كان يقول: من أقرئ؟ 

فيأتيه ناس. فيقرئهم القرآن, ثم يقوم فيصلي إلى الظهر. ثم يصلي إلى 
العصر. ثم يقرئّ الناس إلى المغرب. ثم يصلي ما بين العشاءين ثم ينصرف إلى 
لا 

وشيى به إلى الخليفة عهان فأمر بنفيه إلى الشام على قتب. وتوفي زمن 
ا 2 0 

ومضت ترجمة أبي عبد الرّحمن السلمي وزيد بن ثابت. 

واللّحن الذي ذكره الخليفة في رسم خط المصحف بق في المصاحف حقٌّ 
اليوم مثل : 


.17-57 / ١ معرفة القرّاء الكبار للذهبى. ط . مصر الأولى.‎ )١( 

(١؟)‏ معرفة القرّاء الكبار. ١‏ /47. 

2( ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي. ط . بيروت ١‏ ه.4/ ١9-١6‏ ؛ وراجع تاريخ 
الإسلام ٠‏ /17؛ وترجمته بتاريخ ابن عساكر وحلية الأولياء ؟ / .5١‏ 
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أ- كتابة نون التأكيد الخفيفة كتنوين النصب على الألف. كما جاء فى سورة: 
العلق / :١6‏ «الَتَسْفَعاً 4 بدل لنسفعن. 
يوسف 877: اوليكوناً 4 بذل ليكونن. 
ب - حذف الألف كما جاء في سورة: 
الزخرف /8": يُْلَيْتَ # بدل يا ليت. 
وال عمران / 60 والمائدة / ٠١١‏ و7١١:‏ 8يُعِيسَئ » بدل يا عيسئ. 
والمؤمنون / 8: هِلأَمنْتِهِمْ © فيقرأها بعضهم: لأماناتهم. ويقرأها آخر 
لامانتهم. 
الأنعام / 9414 : «شركوًا » بدل شركاء. 
هود / 87 : لاما نَشُوؤًا » بدل ما نشاء. 
إبراهيم / :1١‏ لِقَقَالَ الضّعَفْرًا » ندل اله عن 
فى 7 أب واضعات تكة مول الذركة. 
الكهف / 717:«لَؤْ سَدْت لَتَخَرْتَ © بدل لاتخذت. 
ج - إضافة الواو أو الياء أو الألف كما جاء في سورة: 
الأنعام / 07: هبِالْعَدُوةٍ »بدل بالغداة. 
الأنعام / 14: «شْرَكوًا 4 بدل شركاء. 
هود / 87: هما نَشْرًا » بدل ما نشاء. 
يوسف /87: أنه لا يَأَيْنَسٌ 4 بدل لا ييأس 
إبراهيم / 9: ألم يَأنَكُمْ نبوا 4 بدل نبأ. 
إبراهير / :7١‏ «فقال الضُّعَفْرًا 4 بدل الضّعفاء. 


الكهف /77: لوَلَا تَقُوآنَ ِشَائْءٍ 4 بدل لشيء. 
التمل/ :5١‏ «ِلأأْدْبَحَنَّهُ 4 بدل لأذبحتّه. 
الزّمر/ 19: لوَجِأَى: بِالنَّبيّينَ 4 بدل وجيء. 
الذاريات / 17: هبِأَيِيدٍ 4 بدل بأيد. 
الحشر /17: لجَرًا أآَلظَلِمِينَ » بدل جزاء الظّالمين. 
الأقاء 48:7 انهم أتيدًا يدل أنباء: 
قريش / ١‏ و 5: «لإيلفف قَرَيْشٍ + ! “ لَفِهم »4 بدل لإيلاف قريش. 
إيلافهم . 
وكذلك كتبوا الكلمة الواحدة بصورة في مكان. وكتبوها بصورة أخرئ في 
مكان آخر كا هو في الآآيات التالية : 
5-(ف)) فاتها كديت مضله (قياء الا فىنانق عقر مورد ا فانا كتبت 
فيها مفصولة (في ما). 
١‏ -(تما) كتبت متّصلة,. إلا في ثلاثة مواضع . كتبت فيها مفصولة (من ما). 
؟-(أغا) متصلة؛ إلا فى مورد ق.سورة الحع. ثم فى موردين فى سورة 
لقمان. 
؛ -(لكي لا) منفصلة, إلا في ثلاثة مواضع. 
6 -(بئس ما) كسابقتها. 
1 -(أين ما) منفصلة, إلا في أربعة مواضع . 
-(ألا) متصلة, إلا فى عشرة مواضع. 
-(إلا) متّصلة مدغمة. بإسقاط النون في جميع القرآن. 
-(أ) متصلة مدغمة. إلا في موضعين. 


حلن 


٠‏ -(إلْ) متّصلة مدغمة في سورة هود. منفصلة مقطوعة في القصص. 

إل غير ذلك من الموارد الكثيرة7". 

غير أنّ المقرئين الذين أرسلهم الخليفة عهان مع المصاحف كانوا قد تعلّموا 
قراءة القرآن قبل كتابة تلك المصاحف من أفواه الصحابة الّذين تلقّوا قراءة القرآن 
من فم رسول الله (ص) والّذي تلقاها عن طريق الوحي. وكان زيد بن ثابت قد 
تلقّ قراءة القرآن من فم رسول الله (ص) وكان كلهم يقرأون القرآن كما تعلّموه. 

وذلك معنئ قول الخليفة عئان (فيه لحن ستقيمه العرب بألسنتها) واستمرٌ 
المقرئون على ذلك جيلاً بعد جيل يقيمون لحن رسم خط مصحف عتان في إقراء 
القرآن. ويعلّمون التلاوة صحيحة ومخالفة لرسم الخطّ الملحون. 


)١(‏ غرائب القران للنيسابوري. بهامش الطبري /١‏ 0-74 وفيه موارد آخرئ ؛ والمقنع 


ا" 


خامساً ‏ قياس النضٌ القرآني بقواعد اللغة العربيّة : 


من قواعد اللّغة العربية ما وضع دفعاً للالتباس في الكلام الموزون وغير 
الموزون مثل: 

أ_الحاق تاء التأنيث لا سم الفاعل المؤنث فى قولنا: امرأة باسمة وضاحكة 
وثاتلقة وين اللّفظ منها لغير الأنثى فى قولنا: رجل باسم وضاحك وناطق. 

د انندم الفاعل على المفعول في مواضع اللبس بين الفاعل والمفعول 
مل قولتاة أقرا موسي خودي القران فى نما إذا كان المقري سوس فإذا ل :دك 
فى الكلام لبس جاز مخالفة القاعدتين المذكورتين في مثل قولناء احيانا: اكرم 
دا الممين»واكل الكرف عبن وخر ,النوي المسار: 

وكذلك الشأن في حذف علامة التأنيث إذا لم يكن ثّة لبس ؛ في مثل قولنا 
للمرأة التي ترى العادة الشهرية حائض وللحبلى حامل وللمطلقة طالق. 

ومن قواعد اللّغة العربية ما وضعت أيضاً للكلام الموزون وغيره لدفع 
الألقياض وذوؤية ف كع علبي (الفقو والفعزف :تقل فراع علافاض الاغرات 
بالشركات والشووف فى أخر ا كناك وها الالتانى وومذل قا 

أكرة اللبقاى المتوورى: 

والعراقيّانٍ الكويتيّين. 

والسعوديون المانِيّين. 

فانّنا ميّرْ الفاعل من المفعول بالضمّة والفتحة في المثال الأوّل والألف والياء 
المفتوح قبلها فى الثاني والواو والياء المكسور ما قبلها في الثالث. 
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كانت تلكم أمثلة لقواعد اللّغة العربية في الكلام الموزون وغيره. 

وأمّا الكلام الموزون بصورة خاصّة. فلم تدوّن قواعده كعلم خاص يدرس 
فْ المعاهد العلمية. ومن مصاديق قواعد الكلام الموزون فى لغة العرب الشعر 
الذى اكتشف اوزانه الخليل بن احمد الفراهيدي (ت: ١7٠١‏ ه). 

وكذلك من مصاديق الكلام الموزون في لغة العرب: السور القرآنية, فإنّ 
ها أوزاناً خاصّة بها لم تكتشف حي اليوم, وإن كان الشعر وبعض النثر الفني 
يووويا فى جانب اللفظ فحسبء. فإن القران موزون فى جوانب متعددة منه فى 
لفظه 0 وغيرهماء وإنه ليس بشعر ولا نثر كما يناه فى بحث المصطلحات َ 
الجزء الأول من هذا الكتاب وسيأق بيانه في البحوث الآنية 51-0 

ويستطيع الباحث الخبير بالأدب العربي أن يدرك ذلك بأدنى تأمل لبعض 
البوو لق انه امير يفل قوله هال : 

بشم أله ألرَحْمنٍ ألرّحِيمٍ 

ؤرَاَلضُحئ وَاَللَيْلِ إذَا سَجَى 

مَاوَدّعَكَ رَيُكَ وَمَا قَلَى 

َلَلآجِرَةٌ خَيْدْ لَكَ مِنَ لول 

وَلْسَوفٌ يُعْطِيكَ رَبك فَتَوْضَى 

َلَمْ يَجِدْكَ يُتيماً فاوَئ 

وَوَجَدَكَ ضَالاً قَهَدَى 

وَوَجَدَكَ عَائلاًَأغْت 

َأَمَا آلينيم قلا تَفهَدِ 

وَأَمَا أَلسَّائِلَ فَلَا تَنْهَدِ 

وَأَمَا بنِعمَة رَبك فَحَدَّتْ ». 


9ّظ»> 


وفي السور المتوسّطة مئل قوله تعالى في سورة ال وّحمن 


يسم الله الرَّحْمْنِ الوّحِيمٍ 


وَالنّجمْوَلشَّجَوُ يِسْجْدَانٍ ». 


إلى آخر قوله ‏ تعالىئ في آخر السورة: 


لفَبِأَيٌ آلاء رَبَكمَا تَكَذْبَانِ 
تَبَارَكَ اسم رَبَّكَ ذِي الجَلَالٍ وَأَلإكْرَام ©. 
وفىي السور الكبيرة قد يكون لكل مجموعة من أنات نزلت فهها مرّة واحدة 


وزن خاصٌ بها وقد يكون لجميع السورة وزن واحد. غير انّ معرفة أوزانها 
وروتها بحاجة إلى تدر اكثر مثل قوله تعالى في أكبر سورة من القران: 
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المجموعة الأولى : 


لَذِينَ يُؤْمِنُونَ ِالَْيِبٍ وَيُقِيمُونَ آلصَّلَاة وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ 

َلَِينَ يُؤْمِنُونَ انل لِك وَمَا أَنزِلَ من قَبلِكَ وَالآجِرَةَ هُمْ يُوقنُونَ 4 . 
إل قوله تعالى: 

<إِنَّ آلَذِينَ كنَرُوا سَوَاءٌ عَلَيِهِمْأأَدَْتَهُْ أمْلَمْ تنْذِرْهُمْ لا يُؤْمُونَ 4 (. 


وحَتَم آنه عَلَى قُلُوبهمْ وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى أْصَارِهِمْ غِشَاوَةوَلَهُمْعَذَابُ 
عَظِيمٌ © (07. 

ذهو لَذِي خَلَقَ لَكُم مَا في آلْأَرْضٍ جَمِيعاً ثم آستَوى إِلَى آَلسّمَاءِ َسَوَاهُنَ 
سَيْعَ سَمْوَاتٍ وَهُوَ يكل شَيْءٍ عَلِيمٌ 4 (15). 

المجموعة الثانية: 

وَعَلَمَ آدمَ آلأسْمَاءِ كُلَّهَا نه عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائكَة فَقَالَ أَنْبنُونِي بِأَسْمَاءٍ 
هؤُلَاءِ إِنْ كُنُمْ صَادِقِينَ 4 .)7١(‏ ْ 

د قَانُوا سْبْحَائَكَ لا عِلْملَنا لاما عَلَمْتَنَا إنَكَ أَنْتَ الْعَلِيمُآلْحَكِيمْ » (0. 

ِوَلَكُمْ فِي آلْأرْضٍ مُسْتَقٌَ وَصَاع إلى جين > 0 . 

ؤَفَتَلقَى آدَمُ مِن رَيّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَئِهِإِنّهُ هوَ آلتَّوَابُ آلدَحِيمْ » (/07). 

وكدذللفبنات الاراك: لاخر ميووة البقرة ليما ون خاضى وروي 
خاص. 

ومن ثم استطاع بعض الشعراء أن يضمَّن قصيدته آية من القرآن مثل : 

أ- قول السيّد رضا الهندي في قصيدته التي مدح الرسول (ص) فيها: 

(أمفلج نغرك أ جوهر 

أرخنيق رضابك بكر 

قد قال لشغرك صانعه 

إِنَا أَعْطَبْنَاكَ آلْكَوثّر 6). 

ب - قول السيّد إسماعيل الشيرازي في مدحه: 


إنْ يك يجعل لله البنون 
9 وَتَعَالئ الله عَمَّا يصفون ». 


0 
2 
حت 


كانت تلكم أمثلة للكلام الموزون غير الشعر في كلام العرب. وللكلام 
الموزون قانون يجب التزامه كبا سنذكره في ما يأتي بحوله تعالى: 


القانون في الكلام الموزون 

ما كان الكلام الموزون يمتاز على غير الموزون منه ويؤثر في النفوس تأثير 
السحر فى ما يدعو إليه من أمرء إذاً لابدّ في الكلام الموزون من مراعاة الوزن 
وإلا لما كان الكلام موزوناً. ومن ثم إذا تعارضت قواعد الوزن مثل أوزان البحور 
لني اكتشفها الخليل في الشعر مع قواعد اللّغة العربية يجب مراعاة الوزن وطرح 
قواعد اللغة فيه . وعللى ذلك جرئ جميع البلغاء والفصحاء ابد الدهر. 


قواعد خاصة بالكلام الموزون 

ما سبق ذكره في أَوّل البحث وموارد كثيرة أخرئ غيرها مما ممّاها علماء 
النحو بالشذوذ يصمّ وصفها بالشادٌ لو جاء ذلك في الكلام غير الموزون مثل 
ماروي عن أحدهم أنه قال (أكلوني البراغيث) يدل كلق المراغيث). 

وهذا يصمّ وصفه باللحن والشاذً والنادر وما شابهها من الأوصاف. ولا 
ينبغي لفصيح أن يرد مثل ذلك في كلامه. 

أمَا الكلام الموزون. فقد بلغ ما جاء فيه مما سمّي عندهم بالشذوذ من 
السعة والكثرة والشهول حدّأً نستطيع أن نكتشف منه قواعد عامّة تخصٌّ الكلام 
الموزون فى محاورات الفصحاء والبلغاء. مثل القواعد الآتية: 


يدض 


أوَلاً - قاعدة جواز ديم الكلمتين فى كلمة واحدة: 

أ وجاء ذلك في شعر عبد يغوث الحارئي: عبشميّة في قوله: 
تضحك ميٌّ شيخةٌ عَبِمَمِيةٌ كأنل تر" قبل أسيرأ نيا" 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: عبد مسيّة . 

ب - والغاشيك. فى قول الحارث بن وعلة الذهلى : 
فى ناتك والتوين بلدا 'فنائ عَنٍ العَاشِيكَ بالظَلم 8 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: عن الذين يغشونك. 
ج - وهلأوس. ملخزرجء في قول حسان بن ثابت: 
لازا بدرا انيل جلاهها يكتائب يلأوس أو مِلْخَرْرَح (ا 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: من الأوس أو من المنزرج . 
د - وملبغاياء أيضاً فى قوله: 

فأسبة أذ أكنا لكان :واد 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: من البغايا. 


أناكا ين اق الاولق 


جم 


. كذافى الأصل‎ )١( 

)3( شرح شواهد المغني للسيوطي, الشاهد رقم 274. 

وعبديفوت ابن وقاض أوضلاء: الحنارقشاغر جاهل: عافن شغراء معظان» توق 
نحو 1٠‏ قه. 

.١7١ شرح شواهد المغنىي . الشاهد رقم‎ (١ 

راجع ترجمته في الأغاني لأبى الفرج الاصفهاني .١75 / ١5‏ 

)0( ديوان حسان بن ثابت,. حرف الجم . 

وأبو الوليد حسان بن ثابت بن المنذر النزرجي الأنصاري. شاعر النىّ (ص). مخضمرم . سكن 
المدينة. من شعراء الجاهلية. هجو في شعره بني عائذ بن عمرو بن مخزوم. توق سنة 01ه. 

)6( ديوان حسان. حرف الدال؛ وشرح شواهد المغني. الشاهد رقم /ا/اغ. 
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انا قاغدة جواز خذقف حرف واحد أو أكثر مين الكلمة: 
أ حذف حرف واحد من الكلمة. وجاء ذلك: 
١‏ في شعر طرفة بن العبد: تصطدٍ في قوله: 
فإن تبخني في حَلقة القوم تلقني وإن تقتتصني فيالحوازيت تضطدا” 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: تصطدني. 
؟ - وتحذريء أيضاً فى قوله : 
قد رُفع الفح فُاذا تحذّري تفي ما شئتٍ أن تنقّري !"ا 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: فاذا تحذرين؟ 
 '"‏ والجاعلو. في شعر الأعشئ : 
المطيكون افيف أشنتو :والجاعلى القوة غلا التاييم 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: الجاعلون. 
- والحافظو. في شعر عمرو بن امرئ القيس: 
الحافظُو عَورَةَ العَشِيرَة لا يَأتِهِمٌ من وَرائْنا تُطفٌ 0 


. ديوان طرفة بن العبد. تحقيق كرم البستاني‎ )١( 
وأبوغمر طرفة بن العبد بن سفيان البكري الوائلي. شاعر جاهلى . من الطبقة الأون (ت:‎ 
ه).‎ ق٠‎ 
.,/" (؟) شرح شواهد المغنى. الشاهد رقم‎ 
وأبو بصير. ميمون بن قيس بن جندل من بني بكر بن وائل من ربيعة . من شعراء الطبقة‎ 
الأوإى في الجاهلية وأحد أُصحاب المعلقات. لقب بالأعشئ لضعف بصره (ت : لاه).‎ 
.777 / 5 ,598 (؛) خزانة الأدب. الشاهد رقم‎ 
. وعمرو بن امرىٌ القيس الخنزرجي . وهو جد عبدالله بن رواحة. شاعر جاهلى‎ 


"١ 


وفي غير الموزون من الكلام يقال: الحافظون. 
ه ‏ والْحَلْخَلء في شعر الشاعر: 
صفر الوشَاحَينٍ صَمُوت الْحَلْخَلٍ "١!‏ 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: التلخال. 
5 والحمي. في شعر العجاج: 
قَواطناً مَك مِن وُرْقٍ الحمى "ا 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: ورْقٍ ا حمام. 
- ولاكء في شعر الشاعر : 
ولكنيت با يفولا اسعتطقه ولاكِ اسقني إن كانّ ماؤك ذَا قَضل" 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: ولكن. 
بهذن أكا د ندر فو مرق الكلفة سناع ذللكة 
١‏ في شعر الشاعر: يا لا. في قوله: 
فَخيرٌ تحن عِندَ النّاسٍ مِنْكُم إذا الدَّاعِي المتَوبُ قَالَ يا لا 


.186 / العقد الفريد. العسجدة الأولى. فرش كتاب التوقيعات والفصول والصدور. ؛‎ )١( 

والبيت لم يُسممٌ قائله. 

(1) العقد الفريد غ / .١166‏ وفى الكلمة (الحمى) تبديل حرف بحرف . 

وأبو الشعثاء عبدلله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي القيمى. ولد في الجاهلية وقال الشعر 
فيهاء ثم أسلم (ت: 5١‏ ه). 1 

(") العقد الفريد 5 / .١86‏ 

والبيت لم يسم قائله . 

(4) شرح شواهد المغنى. الشاهد رقم 506؛ وخزانة الأدب. الشاهد رقم 4. 1/57. 

قال الإقداد: تبك ابو ينا توادزة البيت إلى زهير بن مسعود الضىّ . 


">1١. 


وفى غير الموزون من الكلام يقال: يا لقلان. 
؟ -وفاء تاء فى شعر الشاعر: 

بالخيرٍ خَيراتٍ وإِنْ سَرَأ ا ولا أريد الشرّ إلا أنْ تا'"ا 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: وإِنْ شرّأ فشر إلا أن تشاء. 
“' وآلا تاء بلى فاء فى شعر الشاعر: 

ناذوقك أن امهو ألا كا الوا عبيعا كليم لاف" 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: ألا تركيون. آلا فاركبُوا. 
؛ - وفلان عن فلء في شعر ابي النجم العجلى : 
تداقع الشَّيبٍ وم يَقثَّلٍ ‏ في لَه أَسْييك فلاناً عن فل" 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: فلان عن فلان. 


ثالثاً - قاعدة جواز حذف الكلمة فى الكلام: 
أ حذف الاسم . وجاء ذلك: 
١‏ -في شعر الشاعر: يَفْضْلّهاء في قوله : 
لو قُلتٌ ما في قَؤْمها ل تيتّمى يفضُلْها في حَسَبٍ ومِيتم كا 


,)1( الكتاب لسييؤية باب إزاذة اللفظ بالخرق الواحق: 6817/6 ونان العرنت :ماد‎ )١( 
. ينسب البيت للقمّم بن اوس بن الى ربيعة‎ 

0( شرح شواهد المغني, الشاهد رقم 17؟. 

وأبو النجم العجلي : الفضل بن قدامة, من بني بكر بن وائل , من أكابر الرّجّاز توق سنة -7١ه.‏ 
(؛) الكتاب لسيبويه. باب يحذف المستثئ ؛ فيه استخفافاً ؟ / 460؛ وخزانة الأدب. الشاهد 


-»ه 
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وف غير الوروود الكاق هال م تندليا. 
؟ - وفيت؛ء فى شعر مجنون ليلى: 


أتاركق للموتٍ أنتِ فَيّت وما لِلنفُوس المتَائِقاتٍ بَقَائ12" 


وفى غير الموزون من الكلام يقال: فانا ل 


ع6 


إذا شاء ار وأ م ارادوا ولا أَلوهُمُ أ ضرارا”"ا 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: شاؤوا. 
؛ - وكانء فى شعر الشاعر : 
فلو أنّ الأَطِبًا كان حولي وكانّ مع الْأَطِبَاء الأساةٌ"" 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: كاثوا. 
© وسابقٌ دَمعْه. فى شعر ذى الرّمة: 
فَضَلُوا ومنهم سابقٌ دَمْعْهُ له وَآخْ يُنْنى دَمْعةَ العَينِ بالمهل ؛) 


< رقم 0.544 /17. وفي البيت أيضاً تبديل الفعل تأثم ب (تيقر) . 
وحميد الأرقط . 
)١1(‏ الأغاني لأبى الفرج الاصفهاني, أخبار يحنون بنى عامر ونسبه. ؟” / /7. 
وقيس بن الملوح بن مزاحم العامري شاعر غزل من المتيمين. من أهل نجد (ت: 18 ه). 
(؟) شرح شواهد المغنى . الشاهد رقم 75/. 
(؟) شرح المفصل. لابن يعيش القسم الثاني في الأفعال. باب من أصناف الفعل الماضي. 0/7. 
والبيت لم يسم قائله. 
(4) همع الهوامع للسيوطى. نواسخ الابتداء. باب كان وأخواتها ؟ /87. 
وذو الرمّة. غيلان بن عقبة العدوي, أبو الحارث . من مضير . شاعر من الطبقة الثانية . توق سنة 
/١١اه.‏ 
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وفى غير الموزون من الكلام يقال: مَنْ سَابِقٌ دمعه. 
فدح خد قم الول ووه ةلك 
١‏ فى شعر النابغة الذبياني: وكأن قد. في قوله: 
أَفدٍ الرحل غير أنَّ ركَابّنا لا تل يرحالنًا وَكأنْ قَدِ(" 
وف غير الموزون من الكلام يقال: وكأن قد زالت. 
١‏ - وإن لمء في شعر ابن هرمة : 
احفظ وَوِيعتك التي اشتودعتها يُومَ الأعغازِبإن وصلت وإن [:" 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: وإن لم تصل . 
© دا وعلقها نينا وماك ف قر الشاعر» 
علانينا وكا تاردا” يخد شتت هثالة فيناة 1" 
وفى غير الموزون من الكلام قال علكا كنا وفيا هاة: 
ج ‏ حذف الحرف: 
دز فنا كوه ويفاء ١‏ للق 


أ- فى شعر المتلمّس العبدي: حب العراق الدهر أطعمه. فى قوله: 


.7177 مغنى اللبيب. ص 75 الشاهد رقم ١1؛ وشرح شواهد المغني. الشاهد رقم‎ )١( 

والنابغة الذبياني. زياد بن معاوية . شاعر جاهبي من الطبقة الأولى. من أهل الحجاز. توفي نحو 
سئة ١6‏ ق ه. 

)2( شرح شواهد المغني, الشاهد رقم 7 غغ. 

وابن هرمة. أبو إسحاق إبراهيم بن عل شاعر . من مخضيرمى الأموية والعباسية . سكن المدينة 
توفى سنة .١71‏ 

(؟) شرح شواهد المغني. الشاهد رقم .8١7‏ 

والبيت لم يسم قائله . 


5١14 


آليت حب العرات الدّهرَ أَطعَمّه والحبٌيأكله في القرية الكوش 7" 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: على حبٌ العراق الدّهر لا أطعمه. 
ب - وعسل الطريقء في شعر ساعدة بن جؤيّة : 

لَدْنُ بهرّ الكَفٌّ يَعسِلُ مَمْنْهُ فِيهِ كا عَسَلَ الطريق التَعْلّبُ”" 

وفى غير الموزون من الكلام يقال: عسل في الطريق. 

؟- حذف لام الأمرفي الغائب. وجاء ذلك: 
أ- في شعر الشاعر: محمدٌ تَفدٍ. في قوله: 

مُمدُ تَفدٍ تفساك كُلَّ تف إذا ما خِفت ين مَيءٍ تبالا'" 

وفي غير الموزون من الكلام يقال: لتفد. 
ب - ولكن يكن في شعر الشاعر: 

فلا تستطِل مِن بَقائي ومدق ولكن يكن للخيرٍ مِنكَ نَصِيبٌ ا 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: ولكن ليكن. 

ج - وأو يبك. في شعر متمم بن نويرة: 


1 


.١1768 شرح شواهد المغني . الشاهد رقم‎ )١( 

والمتلمّس العبدي. جرير بن عبدالعزئ أو عبد المسيح. شاعر جاهلي من أهل البحرين, مات 
ببصرئ نحو سنة 60 ق هء. وهو خال طرفة بن العبد. 

)2( شرح شواهد المغني. الشاهد رقم 3 

وساعدة بن جؤيّة ال هذلىي . من بنى كعب بن كاهل . شاعر من مخض رمى الجاهلية والاسلام. 

() شرح شواهد المغني. الشاهد رقم 507. ْ 

والبيت قائله مجهول. يخاطب به النىّ (ص) . 

(؛) شرح شواهد المغني. الشاهد رقم /0. 

والبيت لم يسم قائله . 
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على مثلٍ أصحاب التعوضة فَاحِشي 
للك الؤيل كه التعن ان اانه كن ا 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: ليبكِ. 


ايفن فقوتو الر قا وهنا للق 


|-في شعر زيد الخيل: ليتى, في قوله : 

ككل جاب إذ كال ليق أضادفه وافقد يض هال" 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: ليتني. 
ب - وقَلَينيء في شعر عمرو بن معدي كرب : 

ثرا كالثقاء قشل سينكا” ابو اقاليات إذا تليق 5 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: فلينني. 
ج - وقديء في شعر حميد الأرقط : 


قدلى من نَصْرٍ الخْبَيْبَينِ ل 


)١1(‏ شرح شواهد المغني. الشاهد رقم .731١‏ وأيو نهشل, متعم بن نويرة بن جمرة بن شداد 
اليربوعى القيمى. شاعر فحل. صحابي مخضيرم. توق سنة ٠١‏ ه. 

(؟) الكتاب لسيبويه. باب علامة اضار المنصوب المتكلم والمجرور المتكلم. ؟ / .57/٠‏ 

وأبو مكنف, زيد اليل زيد بن مهلهل بن منهب بن عبد بن أقصى من طب . من أبطال 
الجاهلية. وفد على النبى (ص) سنة 3ه في وفد طيِّىْ . فأسلم (ت: 5 ه). تهذيب تاريخ ابن عساكر 
5/ا"؟. 

(؟) خزانة الأدب. الشاهد رقم .57/١/ 86.1٠٠‏ 

وأبو ثور عمرو بن معدى كرب بن عبدالله بن عمرو صاحب الغارات والوقائع في الجاهلية 
والإسلام. وفد على النّ (ص) سنة تسع أو عشر (ت: 7١‏ ه). الأعلام للرّركلىي . 

(؛) خزانة الأدب. الشاهد رقم 6.1١‏ / 585. 


خض 


وفى غير الموزون من الكلام يقال: قدني. 
غ- حذف تنوين الاسم المنصرف وجعله غير منصرف . وجاء ذلك: 
أ-في قول الشاعرء في قوله: 
وتمدة حك الات عد مره واطقانة 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: ومصعبٌ. 
ب - وعمروء في شعر الشاعر: 
عمزو الذي هشم التَرِيدَ لِقَومهِ ورجال مَكَةَ مُسَيْتُونَ عجافٌ”" 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: عمرٌو. 
ج ‏ وحاتم الطائي, في شعر الشاعر: 
حَيدَةٌ خالي ولَقِيطً وعلىي وحا الطَاىٌ وَهَّابُ الى 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: حات الطائ. 


رابعاً - قاعدة جواز إضافة حرف أو أكثر فى الكلمة: 
وجاء ذلك: 


8 


اناق قتسر الشاعره متوق انعرف أقولة: 


58 وتناو والافين وطيى.» احتايق زيعة يق مالف تع بال رفظ لآثار كانت بوجهه. وهو 
ان حدمو طن قفرا دول ال رضت ونكو يد امقر للتعينا ب 
)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش . مبحث الاسم المعرب. ١‏ /18. 
والبيت لم يسم قائله . 
(؟) شرح المفصل. باب التنوين. 9 /517. 
والزبعرئ أبو سعد عبدالله بن قيس السهمى القرشى . شاعر قريش فى الجاهلية (ت: ١6‏ ه). 
انان المرية ناث اما 0 


والبيت ينسب لامرأة من بني عامر . ولامرأة من بنى عقيل . تفخر بأخواها من المن. 


أغنا تار كلت نون انم لوال منت عير ا" 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: من ل 
ب - وفأنظور, في شعر أبي على : 
وإنّني حَيما يني المموئ بَصَري من حَومًا سَلَكُوا أدنو فَأَنْظورا" 
وفىي غير الموزون من الكلام يقال: فأنظء . 
ج - والوليد بن اليزيد. في شعر ابن ميادة: 
رامث الوليد بن المذيق ميارك" “شديدا باعباء المثلافة كتاهله 


وفى غير الموزون من الكلام يقال: الوليد بن يزيد. 


أعودٌ بالله مِنَ العَقْراب الشائلاتٍ عُقَدَ الأَدْنَاب ا 


وفي غير الموزون من الكلام يقال: العقرب. 


)١(‏ الكتاب لسيبويه. باب:إذاكنت مستفهماً عن نكرة, 7 /١١4؛‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش . بحث الموصولات . فصل «ما» 4 ١7/7‏ ؛ وخزانة الأدب. الشاهد رقم .١717/ 57.10١‏ 

وق ابن يعض[ البيك إل ريق الحارف الطاق» :وال البعدادى» والبيت من أبيات اريعة 
رواها أبو زيد في نوادره ونسبها لشمير بن الحارث الضبى . 

(0) شرح شواهد المغني. الشاهد رقم 881 

وأبو على الفارسى, الحسن بن أحمد (788-/777 ه) إمام العربية في عصره. اتَصل بسيف 
ولت وم للك وسان كا : 

(؟) شرح شواهد المغني, الشاهد رقم 17. 

وأبو شرحبيل ويقال أبو حرملة, ابن ميادة. الرماح بن أبرد بن ثوبان الذبياني الغطفاني. 
شاع ريق عساء: اعت يسيغة إل أمدمكادة توق ننه 1ه 

(؛) شرح شواهد المغنى, الشاهد رقم .1-١‏ 

والبيت لم يسم قائله . 


فض 


خافسا - قاعدة هواة تبديل عرق خرف اخر: 
وجاء ذلك: 
أ-في شعر الشاعر اللذون, في قوله: 
نَحَنُ اللّذون صَبَحُوا الصباحا يوم النَخِيل غَارةً ملحاحا”" 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: الذين. 
-وبخو قا فقتس ابي على : 
وإِنْني حَيمًا ينف ال هوى بَصَري من حَوتًا سَلَكُوا أدنو فأنظور 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: حيما. 
ج - وأعارت أم لم تعارا .نين الشاعر:: 
عا نان عمو نا أعاوه 2ت اء م تعارا!؟) 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: أعورت عينه أم لم تعور. 
د ولام النات. ولا أكيات في رجز الشاعر: 
يا قاتل اللّهُ ببئي السَّعلاتِ 
عمرو بن تربوع شرار النّاتِ 
الات لكات" 


. 141 شرح شواهد المغنى. الشاهد رقم‎ )١( 

وهو رجل جاهلي من بن عقيل امه أبو حرب الأعلم . 

له شرح المفصل لابن يعيش . باب : الاعلال. الواو والياء عينين. ٠‏ ؛ اسان العرب. 
1 


مسجو 


في 


وفي غير الموزون من الكلام يقال: شرار الناسء ولا أكياس. 
ه- وما بقاء في شعر زيد الخيل: 
لَعمرِك مَا أَخْمَى التَصَعْنُكَ مَا يَقَا على الأرض قيسيٌ يَسُوق الأباعرا!"" 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: ما بَق. 
وت والتعال :راقبا شعو الشباغر: 
ها أشارير مِن لحم تثُتَمّرهُ من التّعالبي ووّخرٌ من أرانيها”"" 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: من الثعالب ومن أرانيها. 
ز- ولضفاديء. في رجز الشاعر: 
ومَنْهَلِ ليس لَهُ حَوازِقٌ ولِضَفَادي جنَهِ نَقانِق”" 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: ولضفادع. 
عدو اقالوق رس الشباعي: 
يَفدِيكَ يا رَرعٌ أبي وخالي قد مََ يُومانٍ وهذا الثَالي 


وكير 3 للدة لقيو ريت عاذو 7/1 اادولينان العوهيماتة نا 

شدي ابن الازية:وابق منظور اليك إل علباءين أرق اليشكرئ. 

)١1(‏ تفسير الطبري. بتفسير آية ظقُلْ لو شَاءَ الله مَا تلوته عَلِيكُم ...4 من سورة يونس. 

(؟) الكتاب لسيبويه, باب : ما رخمت الشعراء في غير النداء اضطراراً. 777/١‏ ؛ وجمهرة 
اللّغة. مادّةت رم 172/7 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش . فصل: ومن أصناف المشترك إبدال الحروف 
٠‏ / ؛ولسان العرب. ماذة : تعلب ورنب . 

نسب سيبويه البيت لرجل من بني يشكر. ونسبه ابن دُريد وابن منظور لأبي كاهل اليشكري . 

150 الكتاب لسيويد: 00678 بوشرع الفصل الاين سحن فصل ومن أصنات المديتر د 
ابدال الحروف, ٠١‏ / 55؛ ولسان العرب. مادّة: ضفدع. 

نسب سيبويه البيت لرجل من بنى يشكر. وقال حقق الكتاب الشنتمري : هو مصنف. لحنلف 
الاأحمر. 


نبي 


وأَنْتَ بِاجْرَانِ لا تُبالى ١7‏ 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: الثالث. 


تاذساً ناقاعدة خواز تتديل السسكونبالخركة: 
١‏ فى علامات الإعراب» وجاء ذلك: 
أ- في شعر عنترة بن شداد. لم تحرم. في قوله: 
يَا شَاةَ مَا قَنَصٍ لمن حَلّت لَه حدمت وَلَيتها أم تحدم ”ا 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: لم تحرم. 
ب - وا نناضلء في شعر أبي طالب: 
كيم وَبئتِ لله تبي تحتداً وما تُطاعن دُونّه ونُناضِل " 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: لما نناضل . 
ج - وفضنتء, زلتء. ذلتء في شعر كثير عرّة : 

وقاكت أذرى 12114515 :وف توحقات تلح ترات 


اس 


وكا الفيت اما اناه تيتفة. . لجنا واننا الوا ففدكه 


وَكنا سَلكنا في صُعُودٍ مِنَ اهموئى فلم توافينا نبت وَزَلْتٍِ 


)١(‏ شرح المفصل. فصل : ومن أصناف المشترك إبدال الحروف. ٠١‏ /8/؛ ولسان العرب. 
مادّة : ثلث. 

والبيت لم يسم قائله . 

)0( شرح شواهد المغني . في الشاهد رقم 14؟. 

وعنترة بن شدّاد العبسبي. شاعر جاهلي من الطبقة الأولى. توق سنة 77 ق ه. 

0( شرح شواهد المغنى. في الشاهد رقم /ا9١.‏ 

وابوطالك :عب المنافبن عبدالمطلب بن هاشم والد الإمام على مل وعمّ النىَ (ص) وكافله 
وناصره ومربّيه . مولده ووفاته بمكة . توفي سنة 7ق ه. 


">. 


فوا عَجَباً للقّلبِ كَيفَ اعتراقُه وللئّفسٍ لما وُطّنت كيف دلت(" 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: تولث. فَضنَّتْ. زلث. ذلث. 


" - في بنية الكلمة؛ وجاء ذلك: 
أ والجلداء في شعر عبد مناف الهذلي: 
إذا َو مكدافا مق :عا ألبأ بِسِبْتٍ يَلعَحُ الجلدا”" 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: الجلّدا. 
ب - ول يَلْدَهُ فى شعر الشاعر: 
الاريك ترارق ولق له اكه يودي وله ل فلن انوا 8 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: لم يَلِدْه. 
ج - وزّفراتهاء في شعر الشاعر: 
عَلَّ صُرُوفَ الدَّهِرِ أو دُولاتها يُدلئَبَا الألمة مِن لَبَّاتها 
فَتَسترِيمح اللفسش بون زف ااا 


.57١ شرح شواهد المغنى. الشاهد رقم‎ )١( 

وأبو صخر كثير عرّة , كثير بن عبدالرّحمن الخنزاعي . شاعر مشهور من أهل المدينة . توق سنة 
6١٠ه.‏ 

(؟) لسان العرب. مادّة لعج ؛ ومعجم مقاييس اللّغة. مادّة لعج 0/ 104 ؛ وجمهرة اللّغة, مادّة : 
عا ا 1 

وعبد مناف بن ربع الجربي. من هذيل . شاعر جاهلي نسبته إلى جريب وهو بطن من هذيل . 

(©) شرح شواهد المغنى. الشاهد رقم .١9/‏ 

نسب السيوطي هذا البيت لرجل من أزد السراة, وأزد السراة : حى في المن . وقيل هو لعمرو 
الجنى . 

(؛) شرح شواهد المغنى. الشاهد رقم 117. 

قال السيوطى : أنشده الفراء ولم يعزه إلى أحد . 


ضض 


وفي غير الموزون من الكلام يقال: زفراتها. 


سابعاً - قاعدة جواز مجيء الضمير المتصل بدل المنفصل وبالعكس : 
أ الضمير المنفصل بدل المتصل . وجاء ذلك: 
١‏ -فى شعر الشاعر يزيدهم حُباً إليّ هُمُء في قوله : 
أق بَعدهُم حَيَا أخبرهُم إلا يزيدهُم حبا إل هُمْ”" 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: إلا يزيدونهم حبّاً إلي. 
١‏ - وبلغت إيّاكَ في شعر حُميد الأرقط : 
أتَنْكَ عنس تَقطْمٌ الأرراكا إليكَ حَقَْ بَلَعَتْ إِيَامهَا”" 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: حقٌّ بِلَعَنك. 
"' - وضمنت إيّاهمء في شعر الفرزدق: 
بالباعثٍ الوارثٍ الأمواتَ قد ضَّمِنَت إِيّاهم الأرض فى دهر الدّهارِير" 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: ضمنتهم. 
ب - الضمير المتصل بدل المنفصل , وجاء ذلك: 
فى شعر الشاعر: إلاك ديّارٌء فى قوله: 
وما نبالي إذا ما كُنْتِ جَارَتنا ألا يحَاورَنَا إلاكِ دَيَاءرُ ا 


.6١ شرح شواهد المغنى. الشاهد رقم‎ )١( 

يُنسَب البيت لزياد بن حمل بن سعد بن عميرة بن حريث. وقيل لزياد بن منقذ وهو أحد 
بلعدويّة من بني تيم . وقيل للمرّار بن منقذ. وفي الأغاني ينسب لبدر أخى المرار بن سعيد . 

(؟) الكتاب لسيبويه. باب ما يجوز في الشعر من (إيا) ولا يجوز في الكلام 7 / 517. 

(1) شرح ابن عقيل . النكرة والمعرفة . الضمير. الشاهد رقم 0١؛‏ وخزانة الأدب, الشاهد 
رقم 587 60 /588. 

)0( شرح شواهد المغني. الشاهد رقم .18٠‏ 


يفف 


وفى غير الموزون من الكلام يقال: إلا إِيَاك. 


ثامناً - قاعدة جواز رد الحذوف: 
وجاء ذلك: 
- في شعر لبيد بن ربيعة. وغَدُواً. في قوله: 
وما النَاس إلا كالدٌيار واخلها بها يَوْمَ حَلوها وَعَدوَاً بلاقم ١7‏ 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: غداً. 
ا 
له تمي ليم كَخْنزِيرٍ َرَعَ في رَمَادِ!"ا 
ا يقال: عَلى م. 
2 - وترأياة. فى شعر سراقة البارق : 
اسك جا تراه كلانا عَالمْ عا ماك 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: لم ترياة. 


5-وما أرأئء فى شعر الشاعر : 


+ قال العينى : أنشده الفراء ولم يعزه لأحد . 

00 ا مادّة : غدا 0 اا 
أدرك د الإسلام (ت: ١‏ 00 
فل م 5/1 

حفهرة اللعة دساةة راو 3/57 ونان القر وماد برا 

وسراقة بن مرداس بن أسماء بن خالد البارق الأزدي. يماني الأصل (ت : 7/9 ه). 
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حر إذا وَأيث كيال :غنه.. وما راف ال د نطبيلةة 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: ما أرئ 
ف واتراءتة ىفع الشاعر : 

أل تلك جَارَتنَا بالقضئ تقول أتَهأَيْئَهُ آن قي 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: أَتَرَيتهُ. 


تاسعاً ‏ قاعدة جواز فك الادغام 

ونطاك: ذلك 

أ-في شعر زهير بن أبي سلمئ: رَككء في قوله : 

© استدووا وقالوا ا مشريكي. . قا ينوا فلمن فد وو 1" 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: ركّ. 

دابوا مرق نفس امن بن سمدركة المع 

م لأمر ما يُسِوّدُ مَنْ يسودُ 
يكم وي آل الي لمث توا ين قبي لياء وآليت ”© 


0 لفان الفت ماد برا 


والبيت لم يسم قائله . 

١‏ لفان العري ها كرا 

والبيت لم يسم قائله . 

() العقد الفريد. كتاب الرّمردة الثانية في فصائل الشعر ومخارجه. ياب : ما يجوز في الشعر عن 
لايجوزفى الكلام ه / 760. 

وزهير بن أبي سلمئ . ربيعة بن رياح المزني من مضير . حكيم الشعراء في الجاهلية (ت: ١7‏ 
قه). 


(4) شرح المفصل لابن يعيش . مبحث اقحام المضاف ”/ 7١؛‏ ولسان العرب. مادة : لبب . 


اخحض 


وفى غير الموزون من الكلام يقال: واَلْبُ. 

ج - وضننُوا. في شعر قعنب بن أم صاحب: 

مهلاً أَعالٌ قد جََبتٍ مِن خُلَق ناخو لأقوام وإن ضَيْنُوا”" 
وفي عن الوزوة مو اجدم يقال : ضنُّوا. 

د - وأَلبتيه. في شعر الشاعر: 

َدْ عَلِمت ذَاكَ بَنَاتُ ألْيِبد ا" 
وفى غير الموزون من الكلام يقال : أَليّه. 
- الأجالٍ. في شعر أبي النجم العجلي : 

المح هد لَه العَليّ الأجلل الواِع الفُضل الوَهُوبٍ الجزلٍ'" 

وفي غير الموزون من الكلام يقال: الأجلّ. 

و- مودّدّهء في شعر الشاعر: 


50 مم 


إن حجن تضلتاء رَمَدَهْ مالي فى صَدُورِهِم من مَوْوَدٌه!ك) 
<- وأبو سفيان. أنس بن مدركة بن كعب الأكلبي النثعمى . شاعر فارس من المعمرين, كان سيّد 
ختعم فى الجاهلية وفارسها (ت: 06"ه). 

)١(‏ الكتاب لسيبويه. باب : ما يحتمل الشعر ١‏ / 9؟؛ وشرح المفصل . مبحث اقحام المضاف 
اراك ولهبيان الغو ماذة صن 

وقعنب بن ضمرة, من بنى عبدالله بن غطفان من شعراء العصر الأموي. يُقال له ابن أمّ 

صاحب (ت: 9060ه). 

(؟) الكتات لسيبويه» بان :ما شد من المفخل عل الأضل 6 477+ ولسان الغرت هادة: 
ليب . 

والبيت لم يسم قائله . 

(') خزانة الأدب. في الشاهد رقم ,75٠ / 70١148‏ ولسان العرب. مادّة جلل . 

(4) لسان العرب. ماذة: ودد. 

والبيت لم يسم قائله . 


خرف 


وفىي غير الموزون من الكلام يقال: د 


عاشراً ‏ قاعدة جواز مخالفة القواعد النحوية: 

أ- محيء الرفع بدل النصب أو العكس. وجاء ذلك: 
١‏ -فى شعر الشاعر أن تقرآن, في قوله : 

أ وتران عحل أبياة :وك حل الكلام :وان الاثيرا أحورةة 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: أن تقرا. 
١‏ - وعقعقان وبوم, في شعر الشاعر: 
إن من صَادَ عَقَعَقاً لمشُومٌ كَيفَ مَن صَادَ عَقعقانٍ وبومٌ”" 
وفى غير الموزون من الكلام كال سين رينم . 
'- وأن سيقتل, في شعر جرير : 
َعَم الفَرَزدَىُ أن سَيقيُلُ مَربَعاً ‏ أَبْشِرْ يطول سَلامَةٍ يا مَربعُ "ا 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: أن سيقتلٌ. 
ادوأسدا: ىنس عمروين أىرييعة: 

إذا اسْوَّدٌ جُنحٌ اليل فلتأتٍ وَلْتَكٌنى خَطَاكَ خفافاً إنَّ حراسنا أسدا©) 


)0010( شرح شواهد المغنى . الشاهد ركم 1 

والبيت لم يسم قائله . 

(1) مغنى اللبيب. الباب الثامن . القاعدة الحادية عشر. الرقم .17٠١‏ 

والبيت لم نقف على قائله . 

0( شرح شواهد المغني. الشاهد رقم 1 

وجرير بن عطية بن حذيفة الحطني بن بدر الكلبى اليربوعي . من تيم . أشعّر أهل عصره. ولد 
ومات في المامة. وكان هجَّاءً مرّأ. لم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل (ت: ١١ه).‏ 

(4) شرح شواهد المغنى, الشاهد رقم 44. 


غرفي 


وفي غير الموزون من الكلام يقال: أسدٌ. 
ب - مجحىء الرفع بدل الجزم . وجاء ذلك: 
١‏ فى شعر قيس بن زهير: ألم يأتيك فى قوله: 
لايك والأنياة تن بها لاقت لبون فى وناو 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: ألم ياقلقة: 
" - وم يوفونء في شعر الشاعر: 
ولا قوارش ين نعم وأسرَئهسم يوم الصليفاء ل يُوقُونَ بالجار”" 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: لم يُوفوا. 
ج - ججيء النصب بدل الجرّ. وجاء ذلك: 


١‏ فى شعر ربيع بن ضبع الفزاري مائتين عاماً. في قوله: 
إذا عَاشَ الف مائتين عاماً فَقَّد ذَهبَ اللَّذَّادَةٌ والقَمَاءُ”" 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: مائتي عام. 


<- وأبو عبدالله أو أبوالخطاب عمر, بن أب ربيعة المخزومي القرشي أرق شعراء عصره الوق انك 
له . 

.١4/8 شرح شواهد المغني, الشاهد رقم‎ )١( 

وقيس بن زهير بن جذية بن رواحة العبسي ؛ أمير عبس وداهيتها. كان يلقب بقيس الرأي 
ارد بورهو قعلو دف الأمزافبوالدها كو الخطاء والشعزا ء الجاهليين (ت: ١٠ه).‏ 

(؟) شرح شواهد المغني, الشاهد رقم ؟17. 

والبيت لم يسم قائله . 

(؟) الكتاب لسيبويه. باب الصفة المشبهة بالفاعل في ما عملت فيه ١8/١‏ 7؛ وشرح المفصل . 
مبحث العدد 7 / ١7؛‏ ولسان العرب. مادّة : فتا. وفىي البيت شاهد على رد نون الرفع عند الإضافة . 

ورُبيع بن ضَبُ بن وهب الفزاري الذبياني . شاعر جاهلي . أدرك الإسلام. 
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؟ - وأبا أباهاء فى رجز الشاعر: 
شَانُوا عَلَييِنَ َل علاها2 واشدٌّدُ يثنا حَقبٍ حِقُواها 
إذ أيناها وابنا أبافا” “قدايلغاق الحن خاناما0” 
وفىي غير الموزون من الكلام يقال: وأبا أبيها. 
د يجىء الجزم بدل النصب, وجاء ذلك: 
١‏ -في شعر امرئ القيس أن يأتناء فى قوله: 
فاقوا كاز وقيراة حي لالز إن ا بايا الكية علي" 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: أن يأتيّنا. 
؟ -وأن تَعَلَمُء في شعر جميل بثينة : 
أحاذر أن تَعلَّمْ بها فَعَرُدّها قَتَْرُكَها قلا عَلِيّ كا هيا" 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: أن تَعلَّم. 


ه ‏ مجحىء الج بدل الرفع والنصب: 
١‏ مجىء الجر بدل الرفع . وجاء ذلك: 
أ-في شعر امرئ القيس كبيرٌ أناس مُرَمّلٍ في قوله : 


1 ع ه| (8) 


5 ل و 
كان تبيرأ في عَرَانِينِ وَبْلِهِ كبِيرٌ أناس في يجادٍ مُرَ 


.1/ شرح شواهد المغنى. الشاهد رقم‎ )١( 

قال السيوطي : قيل إِنّ الرجز لرُؤبة . وعزاه الجوهري لأبى النجم . 

وجميل بن عبدالله بن معمر العذري القضاعي. أبو عمرو. شاعر من عشاق العرب . افتتن ببُئينة 
وعرف ب بجميل بثينة . توف.ي سنة "مه . 

(4) ديوان امرئ القيس. من معلقته المشهورة؛ وخزانة الأدب. الشاهد رقم 56٠‏ 0 /38. 


رضرف 


وفي غير الموزون من الكلام يقال: كبير ان مُرَكَلٌ . 
عوتجالك الوق اسيوةء فق كتعر ريك بى الشركة 
فجئت إليه والرماحٌ تَنُوشُه كوقع الصٌّياصي في النَّسِيج الممدّدِ 
فداقعتُ عَنهُ اليل حَىَ تَبَدَّحَتْ وَحَقََ عَلان حَالِكَ اللونٍ البوونة 
وفىي غير الموزون من الكلام يقال: حالك اللونٍ ع 
؟- مجيء الجر بدل النصب. وجاء ذلك: 
أ- في شعر العجاج نسجّ العنكبوت المرمل في قوله: 
كأَنَّ نسي العَنَكبوتٍ المرملٍ 
عَلْ ذرئ قلامة المهندل 
شبوب كَنّانِ يَأيدي العْسّل !") 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: نسجّ العنكبوت المرمَلَ . 
ب - وقطناً محلوج. في شعر ذي الرمّة : 
كاك قري نيداة الجسنا قطناً يمُستَحصَدٍ الأوثَارٍ تحلوح "ا 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: قطناً حلوجاً . 


.1١/ 0 ,519 خزانة الأدب. في الشاهد رقم‎ )١( 

ودُريد بن معاوية (الصمّة) بن الحارث الجشمي البكري. من هوازن. من الشعراء المعمرين في 
الجاهلية . أدرك الإسلام ول يسلم (ت:8ه). 2 

(؟) الكتاب لسيبويه. باب : مجرى النعت على المنعوت ١‏ / 477 ؛ وخزانة الأدب للبغدادي, 
في الشاهد رقم 549؟, 0 / 84و 311. 

(6) خزانة الأدب. في الشاهد رقم 549. 0 / ١4؛‏ ولسان العرب. مادّة: (حمش) وعجزه 
كذا: قطناً بمُسْتَحْمَسُ الأوتاد حلوج . 


52532 


اج - وذوي الحاجاتٍ كلّهم. في شعر الشاعر : 
الات بلمنذزف اللشاكيات كليت [! ذ! 
١‏ أن ليتق وَضَل إذا انحلت غرى الدكت 01 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: بلّغ ذوي الحاجات كُلَّهِم . 
و- جعل اسم (كان) نكرة وخبرها معرفة. وجاء ذلك: 
١‏ - في شعر خداش بن زهير أظبيٌ أم حمارٌ كان أَمَّكَء فى قوله : 
َإنّكَ لا يبلي يَعدَ حَوْلٍ أَظٌ كان أَمّكَ أم حار(" 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: أظبياً كان أَمّكَ أم حماراً. 
١‏ - وأسِحدٌ كان طِبَّكَ أم جنونٌ في شعر أبي قيس بن الأسلت الأنصاري : 
ألا من مُبْلعٌ حَسَان عَم أَسِحْر كَانَ طِيّكَ أم جُنُونُ 7" 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: أسحراً كان طيِّك أم جنوناً. 
- ويكون مزاجّها عسل وماءٌ؛ في قول حسان بن ثابت: 
كان مسد من ليق رأ مكرن رزاقها خقزرعاا1ة 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: يكونٌ مِرَاجُها عسلاً وماءً. 


/ 0 .409 مغنى اللبيب. الباب الثامن. القاعدة الثانية ؛ وخزانة الأدب. في الشاهد رقم‎ )١( 
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والبيت نسبه صاحب الخزانة لأبى الغريب الاعرابى وقال: أدرك الدولة الهائمية . 

(؟) الكتاب السزرية ريات القدل الث ولاق اعد الفاعل لان المتعول 101/0 شري 
شواهد المغني. الشاهد رقم .8١١‏ 

وخداش بن زهير العامري من بني عامر بن صعصعة . شاعر جاهلي . 

(9؟) الكتاب لتبييوية؛ ١‏ 194:7 

وابواقيس كان تعاصرا سان ين اتات 

(4) نفس المصدر السابق . 


عرف 


؛ - وأسكرانٌ كانّ ابنَ المراغة. في شعر الفرزدق : 
أسَكرانٌُ كَانَ ابنَ المراعّة إِذْ هَجا قيماً بجوف الشّام أم مُتساك ') 
وفى غير الموزون من الكلام نكال ا مكزانا كان اه المراغة أم هو 
مُتساكث . 
ز- تصغير فعل التعجب واسم الاشارة. وجاء ذلك: 
فى شعر العرجي يا ما اميلحَ. هوْليَائِكنَ. في قوله: 
اها اسع غبولانا عدن لنا. نين هولائكن الكالبوالضة 5 
وفي غير الموزون من الكلام لا يصغر فعل التعجب ولا اسم الإشارة. 


ح - الحاق نون التأكيد بالفعل الماضى واسم الفاعل. وجاء ذلك: 
١‏ فى شعر الشاعر أقائلُنَ. فى قوله: 
ول ترف كال ليه مكدودا اناا اانا ا ل 
وفي غير الموزون من الكلام لا تلحق نون التأكيد باسم الفاعل . 
" - ودامَنٌء في شعر الشاعر: 
دامَنّ سَعدَكِ رَحْتِ مُعَيماً لولاك لَيَكُ لِلصَّبَابَةٍ جَانما!© 


(لأأحقى افد السابق . 

)2( شرح شواهد المغني . الشاهد رقم غ66. 

والعرجى , عبدالله بن عمر بن عمر بن عفان بن عفان الأموي. شاعر غزلي. ينحو نحو عمر بن 
أبى ربيعة. سجنه والىي مكّة حمّد بن هشام وتو في السجن (ت: ١7١ه).‏ 

0( شرح شواهد المغنىي, الشاهد رقم 06 . 

قال السيوطى : قال السكري : قاله رجل من هذيل . 

() شرح عواعد الف : الخاهد رقم 0278 : 

والبيت لم يسم قائله . 


إأذرف 


وفى غير الموزون من الكلام لا تلحق نون التا كيد بالفعل الماضي . 


تكد الخاق تون التنوين بلاس امقر المتادئ .وجا ءذلات: 
١‏ في شعر الأحوص يا مطرٌء في قوله: 
سَلامُ الله يامَط عَلَبها وليس عَليكَ يا مَطْرٌ السَلامُ 07 
وفي غير الموزون من الكلام لا تلحق التنوين اسم المفرد المنادئ. 
اتوي غذياً ١ق‏ اشعر عدا بين رميعة: 
صَرَبِثْ صَدرَها إل وقالّت © يا عَدِياً لَقَد وَقَتَكَ الأواقي”" 
وفي غير الموزون من الكلام لا تلحق التنوين اسم المفرد المنادى. 


ي - تنوين الاسم غير المنصرفء وجاء ذلك: 
١‏ فى شعر النابغة الذبيانى قصائدٌ. فى قوله: 
فَلنَأَتِينْكَ قَصَائدٌ ولتَرْمَبنَ جَيش إِليكَ قَوادِمَ الأكوَار”" 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: قصائدٌ. 
؟ دؤةيشهاً فى قول الشساعن: 


)١(‏ الكتاب لسيبويه. باب : ما ينتصب على المدح والتعظي أو الشتر.7/7١؟؛وشرح‏ شواهد 
المغنى. الشاهد رقم 000. 
قتعرات الدولة الأنؤية عن أهل المفيكة ١63‏ هنا 

(؟) شرح الألفية للسيوطى. النداء. الشاهد رقم 597. 

وأبو ليلئ. عدي بن ربيعة بن مرّة بن هبيرة من تغلب . المهلهل من أبطال العرب في الجاهلية من 
أهل نجد. وهو خال امرى القيس. توق سنة ١٠٠ه.‏ 

(:1) ديوان النابغة الذبياني. حرف الراء. ص 69" ؛ والكتاب لسيبويه . باب : ما يكون ما قبل 
المحذوف 77 / 60١١‏ 


يضف 


نادي إذا دخلت دمشقاً يا يَرِيدُ بنَ خَالِدِ بن يَزيدِ!" 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: دمشقّ. 
دواخاة قافول أ الطبيع المنقى : 
أَحَادٌ أَمَ سداس في أحاد ‏ لَيِيْلَبا المتُوطَةٌ بِالنَّنَادِ”") 
وفي غير الموزون من الكلام يقال: أحادٌ. 


ك - حيء أبيض وأسود بمعنى أفعل التفضيل. وجاء ذلك: 
١‏ - في شعر الراجز أبيض لارام 
عقن ين اخ ار 
وفى غير الموزون من الكلام يقال: أشدٌ بياضاً. 
؟ - وأسودء في قول المتنبي: 
اعد يبوت ناض لا سياف لنه لانت أسرة وى ين الله 


وفى غير الموزون من الكلام يقال: أشدٌ سواداً. 


عود على بدء: 
بعد ذكر ما تقدّم نعود إلى كتابالله الحكير . ونورد أمثلة من مراعاة الوزن 
اللفظى فى بعضن اياته: مثل قوله تعالى : 


(7)0الأغاق: أخبار موس شبوات ونشيه #01 والقرظى تفسعر ستورة يوسق 8:/ 
/ا60؟. ْ 

(؟) كتاب الصناعتين لأبىي هلال العسكريء الباب العاشر . الفصل الأوّل. ص 107. 

(؟) لسان العرب. مادّة : بيض 

والرجز لروبة بن العجاج. 

(؛) مغنى اللبيب لابن هشام. الباب الخنامس . الجهة الثانية. الشاهد رقم 157. 


كرف 


أ - 9ِوَآلتينِ وَآَلرَيُونِ © وَطُورٍ سينينَ * وَهذًا اْبَلَدٍ الأمين + لَقَدْ خَلَفْنا 
لِإنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقُويم » . (العين / ١‏ 4) 

ب -(إِنْ هذَّانِ لَسَاجِرَانِ يُرِيدَانِ أن يُخْرِجَاكُم من أَرْضِكُم بسِحْرِهِمَا...». 

(طه /532) 

فى المورد الأُوّل قال سبحانه وتعالى -: لوَطُورِ سينينَ © بدل (وطور 
سيناء) مراعاة للوزن. وليس مراعاة للسّجع, فإن قوله ‏ تعالى -: «افِي أَحْسَنِ 
تََوِيمٍ » ليس فيه مراعاة للسجع . 

وفى المورد الثاني قال عر أسمه _: 8«إِنْ هذَانٍ لَسَاحِرَانِ 4 بدل (هذين) 
مراعاة للوزن. 

وفى الموردين لا يلتبس الأمر على أحد. ولا حاجة فيها لمراعاة قواعد 
الغ العربية التي وضعت للكلام غير الموزون, كي نختلق بسببها قراءة مخالفة 
البفين القراى الذى | ويقى الاي إل اوتسيولة (اتين) . 


غرف 


سادساً ‏ اجتهاد القرّاء وتبديلهم النضٌ القرآني بغيره استناداً إلى ما 
سيق :3 اكرة 

فى النصف الثانى من القرن الأوّل ال هجري اجتهد القرّاء. واعتمدوا الروايات 
الاجتهادات اللاتي ١‏ وذناها شابقا واختلهوا القراءات امتلفة واسسوا يلك 
علم القراءات, فقد كان العلماء يروون يومئذ في ما يروون ما خلاصته: 

11 اجون لعن اتنس ركاه لانت وقد ا عن ا اه 
الف الار ال قاذ تل أن قروا سبويتة عرقي أت د لوا كلانه المسدددها 
شاؤوا كا شاؤواء وان لهم أن يبدلوا هنا جاء من أسماء الله الحسيئ فى القنران 
الكرم بعضه ببعض الآخر بشرط ان لا يتبدل معبئ اية رحمة باية عذاب أو اية 
عذاب ابه ترعكة و وآن للتاين كل الثامن او دلوا مابفاء ى انه مغل . 
«إعزيز حكيم »* ب (سميع بصير). 

ب -أنّ الصحابة بدلوا النصوص القرانية بما رأوه موافقاً لقواعد العربية 
أو بنصوص أخرئ استحسنوهاء وفق اجتهادهم. 

ج -ان الخليفة عان قال: في المصحف لحن ستقيمه العرب بألسنتها. وظنّوا 
أنه أراد أنّ في رسم الخط خطأ ستقيمه العرب بألسنتها. وكما جرئ ذلك إلى 
يومنا هذاء وقراوا النصّ المكتوب لحنا صحيحا. ول ينتبهوا إلى ان الرواية قد 
كون عتدلقة وسقتراة من قبل الرثادقة, 

تسيا ذكرناء قات خاعة مق اولكك العلياء بعبديل النفتالفتر ا 
وفق انجقاوي الخاض افعذاء:منيم ا زووا/غن اسان موا كدر اكات 


الروايات. أي: أَئّهُم استقوا في عملهم من معينين: 


322 


١-من‏ كل رواية جاء فيها ذكر تبديل لفظ القران بغيره من قبل الصحابة 
فنحيضة كانت الزوانة بحست متابيض علم الدراءة عقارية الملفاء أ فيسقة 
وشاذة. 

انعمو كل لقة لك قبيلة نع قائل العو كبوا كانت قاحس لهام 
شاذة ونادرة. وكل قاعدة من قواعد اللّغة العربية دونما ملاحظة لموارد الاستثناء 
منها. 

-أضافوا إليهما اعتادهم على ما استحسنوه في تبديل النصٌ القراني 
حسب اجتهأدهم . 

وفي ضوء ما ذكرناه قاموا بعرض النصوص القرانية على المألوف عندهم 
من قواعد اللّغة العربية. وبدلوا من النصّ القرانى ما زعموه مخالفاً ما بلفظ 
يوافقها. وبحثوا في لغات العرب واختاروا منها لغات بدّلوا بها لغة القران 
وتسابقوا فى جمع كل ما جاء لكل قبيلة وفي كل رواية وكل قاعدة, وأخضعوا 
جميع كلمات القران لجميع تلكم الروايات واللغات والقواعد. وسموا كل لفظ 
دلوا النكن البرا ىه اذا كان امشين ناذا ت(قراءة) > رهزا عملهد ذلك 
ب(علم القراءة). وسمّوا أنفسهم ب (القرّاء). وكسبوا بذلك جاهاً وسمعة في الجتمع 
الأبلاتى زعما من التان انع علا تكموايعل قراءة كنات لله اليد و2 
يدركوا أنّ عملهم تغيير لكلام الله المجيد. 

وإليكم مثالاً واحداً من أنواع عملهم المختلق واساءتهم الأدب ازاء القرآن 
العظير كما أورده القرطبي في تفسيره سورة الفاتحة )١‏ وقال: 

التاسعة والعشرون - صِرَاط ألَّذِينَ أنْعَمت عَلَيهِمْ ». 


.١19-١1-0 /١ .ه١581/ تفسير القرطى . ط . مصر سنة‎ )١( 
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وَلغة القرآن «الّذِين» في الرفع والنصب والجر؛ وهذيل تقول: اللّذونَ ف 
الرفع . ومن العرب من يقول: اللذو'''. ومنهم من يقول: الّذي”"؛ وسيأتي. 

وفي «عليهم» عشر لغات؛ قرئ بعامتها: 

«علييَةُ» بضم الهاء وإسكان الميم . 

زالوعلنية »يكس اماه وإسكان الم 

و#عاديوىم ركني لدو لبوا او داعي كبر 

و «علمهمُو» بكسر اطاء وضم المم وزيادة واو بعد الضمة. 

ولاعليُمُو» يضم الحاء والمير كلتها وإدخال وأو يعد الميم. 

وروعلا مايق اقاءوالمتر من ين :وياة ةنزاو 

وهل الأوحه البعة ناثورة تعن الأقة هن القة اله 

واوخها رمد منقولة عن العرب غير حكية عن القرّاء: «علييكمي» بضم 
اماه وكير الخبر واسفال باتربعد لبر بحكاها المدين البميزى !"عن الحرت. 

و «عليهم» بضم الهاء وكسر الميم من غير زيادة ياء. 

و «علييم» بكسر الطاء وضم المم من غير إلحاق واو. 


و «علييم» بكسض الهاء والمم ولا ياء بعد الممم. وكلّها صواب» قاله ابن 


. واستعماله بحذف النون جائز . كذا في اللسان‎ :77/ ١ قال أبو حيان فى البحر‎ )١( 
. أي إفراداً أو جمعاً في الرفع والنصب والجرٌ ؛كما يؤخذ من لسان ن العرب‎ (0 
(؟) في بعض نسخ الأصل : «الأخفش البصري» وهو أبو الحسن سعيد بن مسعدة.‎ 


>» 


دراسة الخبر: 

أ- قال في وَل كلامه: (وفي عليهم عشر لغات) واللّغات جمع اللّغة. ولغة 
كل قبيلة الكلمات الَتّى تختص هى بتلفظها. وقد يقال ها (اللهجة). وكذلك يقال 
نا جاء في القرآن : (لغة القرآن) كما قال القرطبي قبل إيراده اللغات العشر : 

(ولغة القرآن الّذين في الرفع والنصب والجرٌّء وهذيل تقول: اللّذون في 
الرفع ...). 

وكات العاقيةهين اللغتاك ال ذكرها: (عَلمِيِمْ) بكسر الهاء وسكون 
المهم ء هي لغة القرآن, كما كتبت في المصاحف, عرفنا انّ الُغات التسع الباقية هي 
من اجتهادات القرّاء ولغات القبائل العربية, وبيان ذلك كالآت : 

فو ةلهن ا رادت لاك نيا (وهده الأوعه اليننة ما تور عن 
الآئمة القيّاء). 

أي أن القرّاء الذين يقتدئ بهم فى قراءة القران قرأوا بهذه اللّغات الست 
ويصمٌ للمسلمين ان يقتدوا بهم. ويقراوا بايّ اللغات الست شاؤوا. 

ويظهر من كلامه أن بعض القرّاء قرأ (عَلَمِِمْ) بلغة القرآن والخمسة الباقين 
قرأوها شني اعتباذ اي . 

ج - قال بعده: (وأوجه أربعة منقولة عن العرب غير محكيّة عن القرّاء). 
وانا ذ كر الأوهه الأريدة ال لم يقرأ بها القرّاء في عداد القراءات العشرء لأمّها 
نقلت من لغات العرب. ولغات العرب أحد المنابع التي أخذوا منها القراءات 
الختلفة مقابل النصّ القرآني. ويؤيّد ذلك ما جاء في أوّل كلامه: 

ولا - (قرئ بعامّتها) أي قرئ النصّ القرآني بعامّة تلكم اللّغات العشر 
لأنْه يقصد من (قرأ وقرئ) فى علم القراءات قراءة النصّ القراني كما انّ القارئّ 
هو المتخصص بقراءة القران. 

"+ 


انياً ‏ قال في آخر كلامه: (وكلّها صواب. قاله ابن الأنباري). 

وابن الأنباري هو أبو بكر محمّد بن القاسم اللغوي النحوي. وصفوه بأنّه: 
بأسانيدها ‏ أي يروها يأسانيدها عن مؤلفيها ‏ وثلائمائة ألف بيت شاهد فى 
القرآن اليد أي أنه كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت من أشعار العرب يستشهد بها 
أحياناً على صحّة النصّ القرآني, وأحياناً على صحّة القراءات الَتى اكتشفها القداء. 
وأغياناً يمعدل:هما عل فق النض القرا ف سيوكان كفك ثالانة عن منقد وا 
من الكتب (ت: 17)998, 

وإنا قال ابن الأنباري (كلّها صواب) لأنّه وجد سنّاً منها في قراءة القداء 
الكبار بما فيها لغة القرآن اليد وأربعاً منها في لغات العرب. 

د إِنّ اللغات التسع التي قرئت مقابل النصٌّ القرآني : (عَلَيهِمٌ) لم يفزل بها 
اللّه من سلطان .وم تروّ قراءتها عرق السو ل (ض) ولاعن ضعافة» لان القراءة 
لواكائك مويه غنين اسنها الى كه كال قيلةة 

(والخامسة عشرة) اختلف العلاء أَيَا أبلغ: ملك أو مالك؟ والقراءتان 
مرويتان عن النئّ (ص) وأبي بكر وعمرء ذكرهما الترمذي. 

وقال بعده: 


الموفية الثلائين: قرأ عمر بن الخطاب وابن الزّبير (ارض) «صراط من 


الفووت علمهم». 


نتيجة دراسة قراءات «علمهم»: 
أُوَلاً ‏ إِنّ القراءة الثانية (عَلَيْهِةٌ) كانت موافقة لخط المصحف الذي بأيدي 


)0 راجع ترجمته في الكنئ والألقاب للقمّى . وأنباه الرواة في طبقات التبحاة 7/5 ١١7؟.‏ 


ع22ظ»> 


الناس كل الناس اليوم: وكذلك ورثوه خلفاً عن سلف جيلاً بعد جيل. ولذلك 
قرأها الناس كلّ الناس منذ عصر رسول الله (ص) حٌّ اليوم ما عدا طبقة القداء 
منهم الّذين اختلقوا القراءات, وكذلك أنزها الله جل جلاله ‏ على رسوله 
(ص). وكذلك كتبها جميع من كتبها من المسلمين على العسب واللخاف وغيرههما 
غل غية :ستول :ان (صضن ا" وبتعلي الريتول: (عن) إتاهه او يقر اوها كذلك ومن 
فهالمبارك. وكذلك كتبها المسلمون منذ عصر الرسول(ص) حوٌ؛ عصرنا الحاضر. 
وكذلك كتبها القرّاء أنفسهم في كل العصور. وم يكتبوا معها مااختلقوا من قراءات. 

أمَا اللّغات التسع الباقية: فنها ما اختلقها القرّاء بأنفسهم استحساناً منهم 
ها. 

ومنها ما اقتبسوها من تلقّظ بعض القبائل العربية لكلمة (عَلَْهِمْ) في 
حاوراتهم الخاصّة بهم. 

أخضعو | كلام الله ايجيد لتلفظ تلك القبائل, وهكذا اختلقوا تسع قراءات 
في مقابل النصّ القرآني لم ينزل الله بها من سلطان ولم يقرأها الرسول (ص) ولا 
من كان فى عصره سواء الصحابة منهم أم سائر المسلمين. 

ثانياً- قال في الموفية الثلاثين : 

(قرأ عمر بن الخطاب وابن الرّبير (رض) «صراط من أنعمت عليهم») 
أي: إِنّ هذه القراءة رويت عن عمر وابن الزّبير خاصّة ولم ترد في النصّ القرآني 
وم ترد عن رسول الله (ص). 

ودليلنا على ذلك أنه قال قبله: إن قراءة ملك ومالك رويت (عن النبىّ 
وان لكر وسطع )ا 

وهكذا ذكر اسم النئّ (ص) في عداد من قرأ (ملك ومالك) بينا نسب 
قراءة (صراط من انعمت) إلى عمر وابن الزّبيرء ولم يذكر اسم النبيّ (ص) في 
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عداد من قرأ كذلك. 

إذاً فإنّ هذه القراءة مقابل النصّ القرآني «صِرَاط آَلَّذِينَ أَلْعَمتَ عَلَيِهمْ » 
الذي توارثه المسلمون خلفاً عن سلف وجيلاً بعد جيل إلى أن ينتهوا إلى الذين 
أخذوه من فم الرسول (ص). وكتبوه بأمره. ونحن نعلم أن الرسول (ص) أخذ 
هذه القراءة من الله سبحانه حيث قال تعالى: 9سَُفْرِئّكَ فَلَا تَنْسَى ». 

وبناءً على ذلك قالوا: أقرأ الله ورسوله «صِرَاط الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَْهِمْ » 
المسلمين ىا هو في النصّ القرآني وقرأ عمر وابن الرّبير (صراط من أنعمت 
عَلبينم) !!! 

ولست أدري كيف استساغوا أن يقولوا: قال الله ورسوله وقال الصحابة 
والقداء !!! 

ولثبت أذرق قت اد عض واين: الدبير.وغيرقيا ملك القتراءة :الست 
أدري !!! 

وإِنَّ عملهم في اختلاق القراءة لم يقتصر على ما اختلقوه لكلمة عليهم من 
قراءة. وإِغا هو دأمهم مع جميع الكلمات القرآنية في اخضاعها لما رووه عن الصحابة 
من قراءة. أو ما وجدوه فى شتئى لغات القبائل العربية. أو ما ألفوه من قواعد 
اللْغة في غير الموزون من الكلام» أو لما استحسنوه من بديل آخر للنصٌ القرآني 
الكريم. 

وهكذا اختلقوا ما لا نستطيع له عداً من القراءات لكلام الله الجيد استناداً 
إلى اجتهادهم فى تبديل كلام الله الجيد بغيره. 

وكل تبديل لكلام الله بغيره تحريف. 

وكذلك حرّفوا كلام الله بأنواع التحريف: 
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ا أ تحريف كلمات كلام الله الجيد مثل ما مرّ تبديلهم: (إننسه © ب (ننساء) 
وَل الضَّالِين » ب (غير الضالين). 

ب - تحريف الحركات الإعرابية والحروف الإعرابية لكلام الله مثل ما مد 
تبديلهم : «إِنْ هذان » ب (إِنّ هذين). 

ج - تحريف ضبط الكلمات. مثل ما مرّ تبديلهم: لعَلَيِهِمْ 4 ب (عَلَِهُْ) 
وعَلَمِيُمُ). 

وهكذا حرّفوا القرآن تحريفاً بما لا يتيسر عدّه ومرّقوه تزيقاً م يجر نظيره 
على أي نصّ آخر سماوياً كان مثل التوراة والإنجيل الحرّفين. أو من كلام البشر 
مثل قصائد شعراء الجاهليين كامرئ القيس أو مخضرمين كأبي طالب وحسان 
0 ثابت, أو إسلاميين كالمتنبي والحمداني ٠‏ وكذلك فى خطب الخطباء وتصانيف 
المؤلّفين في أيّ لغة من ن الغات الاسانه. 

ثم سوا كل ذلك التحريف للقرآن بعلم القراءة. 
القراءات وكيفية ارتحال طلابها من بلد إلى بلد لاقتناء هذا العلم المزيف من 
شيوخه نصاً من كتاب البرهان للزركشى ١(‏ / 775 و70”) حيث قال: 

(فكان من قدماء علمائنا مّن حم يأخذ بمصر شيئاً يسيراً :كان تمر 
الطلَمَئْكي!" صاحب الروضة. وأبي تحمّد مكّي بن أبي طالب'". ثم رحل 


)١(‏ هو أحمد بن تحمّد بن عبدالله بن لبء أبو عمر الطلمنكى . نزيل قرطبة, رحل إلى المشرق!؛ 
ولق كثيراً من العلماء بمصر , منهم ابن غلبون ؛ وعاد إلى الأندلس. وألّف كتاب الروضة . توق سنة 
6ه (طبقات القرّاء لابن الجزري .)١١١ / ١‏ 

(؟) ولد بالقيروان. وحم فسمع بمكّة. ورحل إلى مصير فقرأ على ابن غلبون وابنه. ثم عاد إلى 
القيروان. ورحل إلى الأندلس. ومات سنة 594ه (طبقات القوّاء ؟ / .)56٠١‏ 
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أبوعمرو الداني!' لطول إقامته بدانية!" فأخذ عن أبىي خافان. وفارس. وابن 
غَلْبون؛ وصنف كتاب «التيسير». وقرأ على هؤلاء. 

وول ايضا أبو القاسم يوسف بن جبارة الأندلسبي”". فأبعد في الشقّة. 
وجمع بين طريق المشرق والمغرب. وصنف كتاب الكامل. يحتوي على القراءات 
السبع وغيرهاء وم أَرَ ولم أسمع أوسعَ رحلة منه, ولا أكثر شيوخاً. 

وقد أقرأ القران بمكة أبو معشر الطبري'. وأبو عبدالله الكارّزينى! وكانا 
تيش الزواة ْ 

وكان بمصدر أب علي المالكي 7" مؤلّف الروضة, وكان قد قرأ بالعراق. وأقراً 
بمصرر . 


)١(‏ هوعتان بن سعيد أبو عمرو الداني القرطبي. شيخ مشايخ المقرئين في عصره ؛ توق سنة 
غ4 4ه (وانظر ترجمته في طبقات القرّاء .)3١8-06-07/ ١‏ 

(؟) دانية : دانية بالأندلس . من أعمال بلنسية ؛ كانت قاعدة ملك أَبى الحسن يجاهد العامرى ؛ 
وأهلها أقرأ أهل الأندلس. لأنّ مجاهداً كان يستجلب القرّاء ويفضل عليهم. وينفق هم الأموال 
فكانوا يقصدونه ويقيمون عنده ؛ فكثروا في بلاده (ياقوت. ماذة دانية). 

(') هو يوسف بن على بن جبارة أبو القاسم الهذلى اليشكري ؛ قال في كتابه الكامل : «لقيت 
في هذا العلم ثلاثمائة وخمسة وستين شيخاً. من آخر المغرب إلى فرغانة يمينا وثمالاً وجبلاً وبحراً ؛ 
ولو علمت أحداً تقدّم عل في هذه الطبقة في جميع بلاد الإسلام لقصدته ...». توق سنة 470 ه 
(طبقات القركاء ؟ / 937؟). 

(؛) هو عبدالكريم بن عبدالصمد أبو معشر الطبري. صاحب كتاب التلخيص في القراءات 
القانء توق سنة 478ه (طبقات القرّاء .)1١١/ ١‏ 

)6( فى الأصول «الكارزوني» تصحيف؛ وهو أبو عبدالله حمّد بن الحسين الكارزينى الفارسى؛ 
تنقل فى البلاد وعاش مكّة . قال الذهبى :كان حياً سنة ٠غ‏ 4ه (طبقات القرّاء ؟ .)١*9/‏ 2 

(0)اهوالحمسن بن قد ين إراهي البقدادى توق ه491 ع اطبفانت القداء 1ر02 
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وبعدهم التاج الكندي'" فأقراً الناس بروايات كثيرة لم تصل إِلىْ بلادنا. 
ركان أيقنا اذى حافري 1 بيمقق 'يقوة القران بالقراذاك العشر. 
وبمصر النّظام الكوفى!" يُقرئ بالعشر وبغيرهاء كقراءة ابن محيصن والحسن . 
وكان بمكة أيضاً زاهر بن رست لكا وأبو بكر الزنجاني!", وكانا قد أخذا 
عن أبي الكرم الشّهرزوري كتاب المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر؛ 
وأقرأه الزنجاني بعض شيوخنا. 
0 


بدمشق ٠.‏ يقرى القران بروايات كثيرة. حتى 
قل اله أقرا قزاءة ا تيد 

والحاصل انّساع روايات غير بلادناء وأنّ الذي تضمّنه التيسير. والتبصرة”" 
والكافى!" وغيرها من تاليفهم ؛ انما هو قل من كُثّْرء ون من بحر. 


)١1(‏ هو زيد بن الحسن بن زيد أبو الهن الكندي البغدادي نزيل بغداد. توق بدمشق سنة 
١ه‏ (طبقات القرّاء ١‏ /598). 

(1) هو أحمد بن تحمّد بن مامويه أبو الحسن الدمشق. ذكره ابن الجزرى في طبقات القرّاء ١‏ / 
.ول يذكر تاريخ وفاته. ْ 

(") لعلّه حمّد بن عبدالكري الملقّب بنظام الدين. وانظر طبقات القرّاء ؟ / 1174. 

(4) زاهر بن رستم أبق شجاع الأصيهاني الشافعى. مات بمكة سقة:ة 3ه (طيقات القيةاء 
.))2/١‏ 

(5) هو أبو بكر تحمّد بن إبراهيم الزنجاني اجاور بمكة ؛ ذكره ابن الجزري في الطبقات ؟ / 
8/غ. 

(1) خطيب دمشق أصله من واسط . ورحل إلى دمشق ثم عاد إلى موطنه ؛ وتوقٌّ سنة 7914ه 
(طبقات القرّاء ١‏ / 6؟). 

(0) التبصيرة في القراءات السبع . لأبي حمّد مكى بن أبي طالب القيسي . 

(8) الكافي في القراءات السبع . لمحمّد بن شري الاشبيلى . 
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روى الناس عن نافع غيرهها؛ منهم إسماعيل بن ابي جعفر المدني وأبو خلف 
وابن تحبا والأصمعي). 
انتهبئ نقل نص كتاب البرهان للرركشى . 


دراسة بعض ما جاء فى الصفحتين الآنفتين : 

قال فى ص 5760: ان ابن امانوية بدمشق كان يقري القراق بتالقراءات 
العشر. وبمصر النظام الكوفي يقرئ بالعشر وبغيرها. 

وان عرّالدِين الفاروق بدمشق كان يقرئ بروايات كثيرة حتى قيل: إِنْه 
أقرا تقراءة الى حمفة. 

ومغزئ أقواله: أن ابن مامويه بدمشق كان يبدل لغة القرآن بعشرة أنواع 
من لغات غير القرآن, وأن عرَّالدين فمها كان يبدل لغة القران بلغات كثيرة حقٌٌّ 
لغة أبى حنيفة . 

وقال: (والحاصل انساع روايات غير بلادنا). 

تم وصف مؤلفات شيوخ بلاده في القراءة وقال: (هق قل من كشء وئزاز 
من بحر) مع أنه ذكر قبله فى ص 754” ان أبا القاسم الأندلسي أبعد في الشقّة 
وجمع بين طرق المشرق والمغرب. وذكر في الامش ان أبا القاسم هذا قال: 
(لقيت في هذا العلم ثلاثمائة وخمسة وسدّين شيخاً من آخر المغرب إلى فرغانة 
يميناً وثمالاً وجبلاً وبحراً. ولو علمت أحداً تقدّم على فى هذه الطبقة في جميع 
بلاد الإسلام لقصدته) وانّ فرغانة في اخر بلاد الشرق. 

اء أنّ هذا القارئ سافر بِرَاً وبحراً وسهلاً وجبلاً في كل بلاد الإسلام من 
اقضئ المفرب !إل اقضئ المشيرق: 
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وكان فى بلنسية من الأندلس ملك يستجلب القرّاء. وينفق علمهم الأموال. 
وذلك مثال على اهتّام المسلمين بأمر القراءات المختلفة في سائر البلاد الإسلامية 


يومذاك !!! 


نتيجة الدراسة: 

نستنتج من الدراسة المستفيضة السابقة ما يأتي: 

أقلة نان قواعقة التكى :والصورك اكفقة من مناوراكنلقاء اضيب 
وبدى بتدوين 500 قرن من نزول القران. 

نّم وجدوا _مثلاً أن بلغاء العرب تُغير حركات أواخر الكليات منعاً 
للبس, فتّحرّك آخر الفاعل بالضمّة وآخر المفعول بالفتحة. وتقول: درّس 
المميزة الحسية) لتغلم أن المنسرة عدون والمسنين العيد . 

وفي كتابة ال همزة تكتب الهمزة المكسور ما قبلها على نبرة الياء مئل (فئة) 
ولا كان من الجائز فى عدد (مئة) حك ال همزة ة فى جملة (خحمس مئة درهم) 500 
وتقراً عندئذ (خمس منه درهم) ويلتبس الأمر. خالفوا القاعدة هناء وأضافوا في 
الكتابة قبل اهمزة ألفأ ليّنة لرفع هذا اللّبس وكتبوها: مائة, وخمسمائة. 

إذاً فالحكمة في وضع هذه القواعد رفع اللّبس فى النطق والكتابة. 

ثانياً ‏ نحد البلغاء قد يتركون بعض تلك القواعد في الكلام الموزون مثل 
الشعر. ويسمّون المبرّر له (ضرورة الشعر) ونحن نسمّيه (قاعدة الكلام الموزون). 
كا فصلنا القول فيه بمنه تعالى في ما سبق 

ثالثاً ‏ إن لكل سورة من سور القرآن وزتاً خاصّأ بهاء تهفو لسماعه 
النفوس في مقابل أوزان الشعر والنثر الفني. 

وقد بني هذا الوزن في اي القران على تناسق الكلمات الموزونة فى الجمل . 
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والجمل بعضها مع بعض فى السورة, وإذا تغير شىء من بنائه فقد النغم المحبب 
إلى النفس . 

وهذا أحد وجوه إعجاز القران الكريم. فهو معجز في تشييد مبانيه كما هو 
معجز فى اختيار معانيه. وهو معجز في جميع جوانبه. وهو فوق كلام بلغاء 
العرب كافة. 

فإن م يؤمن أحد بأنْه وحي إلمي ااانه تقول عددائد» له مرح انط كد من 
صميم قريش أفصح قبائل العرب لساناً. » وقد قال -(ص) -: «أنا أفصح العرب 
بيد اح رن 00 

وعلى هذا يجب أن يتّخذ القرآن ميزاناً لمعرفة صحّة الكلام العربي ويقاس 
بتعابيره قواعد لغتهاء فها وافقه فهو صحيح وما خالفه فهو زائف وسقيم. 

وبعد هذا البيان نقول: إِنّ العلماء لما وجدوا في قوله تعالى: «إِنْ هُذَان 
لَسَاحِرَانِ 4 خلافاً للقاعدة المكتشفة من لسان العرب حيث يقولون: (إن هذين 
ناهر 8ه حرو فليه لد يلاع المدكورة 5 ححن الكتنا دم ووو ود لك 
الخير فى عملهم حين يقومون بتصحيح كلام الله - نعوذ بالله ‏ بما يوافق تعابيرهم 


في كلامهم غير الموزون. 
ملخحَزرج) ويقرأوه: 


نا رائ يندرا تسيل جتلافها بكتائب من الأو ب أو من الخنزرج 
ويفقدوه وزنه الّذي به امتاز على سائر محاورات العرب. 
بعك حياق :ها شين قات بوقدة تأمّل واستنتاج لما ذكرناه. 


() كيان اللعة لان الأ تين قاذ انيد ): 
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وقفة تأمّل واستنتاج مع الآية الكريمة إزاء اجتهادهم فيها: 

أوَلاً إنّ لفظ (إن هذين لساحران) ثقيل على السمع والنطق. ولفظ 
قَانُواإنْ هذَانِ لَسَاجِرَانِ يُيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُم مِنْ أَرْضِكُم 4 خفيف على السمع 
والنطق. وموزون محبب للنفس. 

انياً ‏ لا يلتبس المعنئ مع هذا اللفظ على السامع. وذلك ‏ أيضاً ‏ ما عناه 
من رواه عن الخليفة عمان في ما روئ ابنه أبان وقال: قرأثٌ هذه الآية عند أبي 
عئان بن عفان. فقال: لحن وخطأ !!! 

فقال له قائل: اله تقروه؟ 

فقال عؤان: دعوه فإنّه لايحدّم حلالاً ولا يحلّل حرام ". 

وقد برهنا على ان أمثال هذه الروايات افتري بها على الصحابة. 

بالناح كل ناا ةالووسس بوعوه لصحم الأب ا سر ينها كلسي 1 
يتعدٌ أقوالاً دوّنت فى كتب الحديث والتفسير والقراءات. وحفظ اله كتابه المجيد 
ا وان أجتهاداتهم . ولم يكتب فيه مما تداوله المسلمون منذ عصر القرّاء 
إلى عصرنا الحاضر. 

وقد قال الطبرى فى تفسير الآية: (قرأته عامّة قرّاء الأمصار (إن هذان) 
بتشديد (إن) وبالألف في اهداق ).بقارا قرأنا ولك كذلك ا 

ؤقال (وإنهكذلك هوق خط المطتحه الوذ كر خلاف عضن أهل الفررية 
من أهل البصدرة وبعض نحوبي الكوفة!". 


)١(‏ القرطبى بتفسير الآآية ١7/1١1؟.‏ معاذ الله أن يكون في كلام الله لحنٌ أو خطأ. وإا الخطأ 
فى أجتهاداتهم. صحابة وتابعين وقرّاء . 
(؟) بتفسير الطبرى للاية .1717/-١1757/15‏ 


وى 


رابعاً- وجدنا منشأ هذا النوع من اختلاف القراءة. أخذهم قواعد 
العربية من أقوال لغات القبائل العربية وتعبّدهم بتلك القواعد وقياسهم آي 
القران على تلك القواعد., ما خالفها من تعابير القران وصفوه بفساد الاعراب 
كما م بنا انفأء وعدم دركهم بأنّ القرآ ن كلام موزون لاتجري عليه تلك القواعد. 
وأنّ علمهم أن يتعلّموا استثناء تلك القواعد من القرآن الكريم. 

ولست أدري ما المسوّغ لاتخاذ محاورات العرب ميزاناً لمعرفة صحّة 
تعابير كلام الله وليس العكس . 

أما آن للعلماء أن يحدّروا عقوطم من ربقة التقليد الأعمى للسلف؟! 

هَبْ أن مخاطبهم في البحث لايؤمن بالوحي ورسالة خاتم الأنبياء (ص) 
فهل يشكٌ أحد فى بلاغة القرآن الذي تحدّئ ببلاغته الناس أجمعين. ولا يزال 
تحدّيه باقياً إلى لبوم وإلى يوم الدين. أضف إليه أن القران نزل بلغة قريش وهم 
أفصح العرب لغة 

خامساً ‏ إِنّ تلك القراءات جميعها رويت عن آحاد وأحياناً ينتبي سندها 
إل واحد. خلافاً للنصّ القرآني المتداول بين جميع البشر والّذي رواه الملايين 
من الناس عن الملايين؛ جيلاً بعد جيل إلى أن ينتبي سندها إلى مئات الألوف 
عو عغراه الالرق هن اللمتلفين الذرى اللترنها عن مو سيول هص اقاهاً 
وعياناً : 

سادساً ‏ أخطأوا في فهم ما روي عن الخليفة عفان أنّه قال: (فيه لحن 
ستقيمه العرب بألسنتها) وظنوا أَنّه قال في النصّ القرآني من المصاحف التي 
بيده ره كن مشي الدرب» أى :أن الثري بعلل كذا ف القزان اليف 
وكان ذلك من أسباب تولد القراءات المختلفة؛ بينا قصد الخليفة انَّ في رسم نسخ 
المصاحف المكتوبة لحناً في مثل كتابة (يعيسئ) و(يأهل الكتاب) و(أيمنهم) و(يوم 


>26: 


القيمة) وستقيمها العرب بألسنتها وتقرأها: يا عيسئ ويا أهل الكتاب وايمانهم 
ويوم القيامة كما تعلّموا قراءتها كذلك ممّن تعلّمها كذلك من الصحابة والصحابة 
من رسول الله (ص) عن جبرائيل (ع) عن الله جل أسمه. وكذلك جرت كتابة 
المصاحف على رسم خط مصحف عمان جيلاً بعد جيل حقٌّ اليوم. 

وأخيراً أوجدت ما رووا من اجتهادات الصحابة المختلفة في قراءة الآيات 
لزعمهم أنّ القرآن فيه لحن - معاذ الله اختلافاً في القراءات من بعدهم. كما 
رأيناه في كلمة (عليهم) من سورة الفاتحة. وتعددت مدارس القراءة وتكاثر عدد 
القرّاء ومدارسهم ومؤلفاتهم. 

وإِنّ الذهبي ‏ مثلاً ‏ ترجم لنيف وسبعائة من القرّاء الكبار منهم في كتابه: 
معرفة القوّاء الكبار. كان كلّ منهم له مدرسة متميزة عن غيرها في القراءة, 
وطلاب يأخذون منه القراءات. ثم أقتصروا على قراءة سبعة من القوّاء. 

ونقل السيوطي في الإتقان سبب ذلك عن مككّي بن حمّوش ما موجزه: 

نَّ السبب في الاقتصار على السبعة مع أنّ في أَغّةَ القرّاء من هو أجل منهم 
قدراً أو مثلهم أكثر من عددهم. أنّ الرواة عن الأَمة ‏ أَعّةَ القرّاء كانوا كثيرين 
جدّاًء فلا تقاصرت امم أفردوا من كلّ مصير إماماً واحداً. ولم يتركوا مع ذلك 
نقل ما كان عليه غبر الأمّة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة به. كقراءة 


يعقوب وأبى جعفر وشيبة والأعمش وغيرهه!". 


)١(‏ ما نقلناه هنا عن السيوطى في الإتقان فهو من التنبيه الثاني والثالث من آخر الأنواع 
المرقة 77-157 فى معرفة المتواتر ... ١‏ / 57/و87. 

ومكي بن حمّوش أبو محمّد القيسي الأندلسبي (ت: 137ه)., مقرئ. مفسّر . من موْلّفاته: 
الهداية في علوم القران. في سبعين جزءاً . والكشف عن وجوه القراءات وعللها. فى عشرين جزءاً . 
ترجمته بمعجم المؤلفين. 


مه" 


وكان الذي ألف كتاباً وأفرد من كلّ مصر إماماً واحداً هو المقرئ أحمد 
ابن جبير بن محمّد الكوفي, نزيل أنطاكية (ت: 108ه)., قال في كشف الظنون: 
جمع كتاباً في القرءات النمس(". 

قال الزركشي (ت: 44/ه).ء في البرهان في علوم القران والسيوطي فى 
الإتقان ما موجزه!": 

(ألف ابن جبير كتاباً في القراءات سبّاه كتاب الخمسة واقتصر فيه على 
سافن القداء كان من كل :هعس إمناما : واعسا اكع هنل" ذلك لاه 
المصاحف الَتى أرسلها عثان كانت خمسة. إلى هذه الأمصار. 

ويقال: إِنّه وجّه بسبعة: هذه الخمسة أي المدينة ومكّة والشام والبصرة 
والكوقة متومفهفا الوالعن فحنا ال الخريه: 

ولكن لما لم يسمع لهذين المصحفين خبرء وأراد أبن يمحاهد وغيره مراعاة 
غدة الضاحت» | كملوا المتنسة ارين اخرين كدزا عدو السفة): 


<- يعقوب : هو يعقوب بن إسحاق الحضضرمى. إمام أهل البصرة (ت: 0١8ه‏ ). طبقات القرّاء ” / 
١ . 189-3581‏ 

وقصد من أبى جعفر : يزيد بن القعقاع المقرجم بالقرّاء العشرة . 

وشيبة بن نصاح المفزومى (ت: ه)ء إمام اهل المدينة فى القراءة, له كتاب. ترجمته في 
الأعلام ومعجم المؤلفين. 

والأعمتن؛ ابو عق د طليان بق مهران الأسدى ولا وتنا وتوق بالكوفة (قمم اه بقالوا 
بترجمته :كان عالماً بالقرآن والحديث والفرائض. يروي نحو ١/7٠٠١‏ حديث . 

)١(‏ ترجمته فى معرفة القرّاء الكبار. ص ١17؛‏ وكشف الظنون. مادّة : كتاب القراءات. ص 
84 ومانتقله عن كشف الظنون من هنا . 

(1) البرهان في علوم القران للزركشي. ط. مصر الثانية 7797/١‏ ١72؟؛‏ والإتقان للسيوطى 
./7/١‏ 


اا 


فن هو ابن مجاهد؟ وماذا فعل؟ 
القراءعات السبع . شيخ القرّاء في بغداد. رُحل إليه من الأقطار ويقل ضيعة ار 

وقال الزركشي في بيان عمل ابن مجاهد: 

إِنّ القراءات لم تكن متمييزة من غيرها إلا في قرن الأربعمائة. جمعها أبو 
لوو وي يو واس ا ا 
طلب علم القراءة كغبره ‏ وكان ن علمه بالقداء والقراءة ذكبلا ضئيلاً. وأنّه بتأليفه كتاب : 
لتراداف اسم امن عورا 

وق ساايل القداء السيعة غل الياق الداى :ذكره الزركفى: 

دأو سفن هيداه ين كن المكن القرسن بولق لق 12 أي 1ه 

ب - أبورويم نافع بن عبد الوّحمن بن أبي نعير. المدني الليثي ولاءًء (ت: 
8١ه).‏ 

ج - أبو عمرو عبدالله بن عامر اليحصبى الدمشقء (ت: 8١١ه).‏ 

ف ابو قموو الفلامون ها اللضرى ات غ١ه).‏ 

ه- أبوبكر عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوفي, (ت: ١77‏ أو 78١ه).‏ 


1هم). 


ز- أبوا حسن على بن حمزة الكسائي الكوفي الأسدي ولاءً (ت:.98١ه)!".‏ 


.١179 / ١ ؛ وكشف الظنون. وطبقات القرّاء‎ "١17 ترجمته في معرفة القرّاء الكبار. ص‎ )١( 
1 لختصنا تراجمهم من البرهان في علوم القران ا‎ )1( 


/اة > 


ونقل عن مكّي بن حمئوش: أنّ يعقوب كان مقدّما على الكسائي. وأنّ ابن 
يحاهد هو الذي أثبت الكسائي سابع القرّاء بدلاً من يعقوب. 

م قال: وليس في هؤلاء من العرب إلا ابن عامر وأبو عمرو. 

وقال: قال مكّى - أي ابن حموش -: 

ونقل - أيضاً - عن مكّي أنّه قال: أوَل من اقتصر على هؤلاء السبعة 
أبو بكر بن مجاهد في سنة ثلاثمائة وتابعه الناس. 

وأنّه قال: 

وإِعا كانوا سبعة لوجهين: 

أحدهما: أنّ عئان (رض) كتب سبعة مصاحف. ووجّه بها إلى الأمصار 
فجُعِلٌ عددٌ القّاء على عدد المصاحف. 

الثاني: أنه جعل عددهم على عدد الحروف التي نزل بها القرآن. وهي 
سبعة, على أنّه لو جعل عددهم أكثر أو أقلّ لم يمتنع ذلك. إذ عدد الرّواة 
الوتوق عم اكت امن أن تصن 

وقال: قد أَلف ابن جبير قبل ابن مجاهد كتاباً فى القراءات وسيّاه: كتاب 
اوزكر ف كستهة الداء لأغير : ْ 

والفدغية كتاباً وستاءه القتانية وزاة عر هه لاه البسيعة عاد 
الحضرمي 77". 

قال الزركشي: ومنهم من زاد ثلاثة وسمّاه كتاب العشرة. 

قال السيوطي عن القرّاء السبعة: 


.77٠ 1579/١ علوم القرآن‎ )١( 


عا 


(فوافق عددهم ما ورد فى الخبر نزول القران بالأحرف السبعة. فظنّ من 
لم يعرف أصل المسألة ولم تكن له فطنة. أن المراد بالأحرف السبعة في الخبر 
القراءات السبع)7". 

قال المؤلف: 

وقد تعرض لابن مجاهد وعمله كلّ من القرّاب وابن عبّار. كما نقل عنهما 
السيوطي وقال: 

قال القداب (ت: 4١5ه)‏ في الشافى: القسك بقراءة سبعة من القرّاء دون 
غيرهم ليس فيه أثر ولا سنّة, وإِمما هو من جمع بعض المتأخرئن. فانتشر. 
وأوهم أنه لاتجوز الزيادة على ذلك. وذلك لم يقل به أحد”". 

وقال: قال أبو العباس بن عبّار”": لقد فعل مسبع هذه السبعة”) مالاينبغي 
له. وأشكل الأمر على العامّة بإهامه كل من قل نظره. أنّ هذه القراءات هى 
المذكورة في الخبر. وليته إذا اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل اليد 
وقال: وربما بالغ من لايفهم. فخطأ أو كفر*. (وقال) أبو بكر بن العربي0" 
ليست هذه السبعة متعينة للجواز حىٌٍ لايجوز غيرها. 


.87 /1١ الإتقان‎ )١( 

(؟) نفس المصدر السابق . 

(؟) قالوا بترجمته : أحمد بن عبّار أبو العباس المغربي . نحوي, لغوي. مقرىٌ. مفسّر . 

من تصانيفه : الجامع لعلوم التغزيل . تفسير كبير. واهداية في القراءات السبع . معجم المؤْلفين. 

(4) قصد بقوله (مسبع السبعة) ابن يحاهد الذي جعل القرّاء السبعة . 

.87 / ١ الاتقان‎ )6( 

(7) من تصانيفه الكثيرة : قانون التأويل في تفسير القرآن. مرت ترجمته في بحث جمع القرآن. 
باب محاولة العلماء رفع تناقض الروايات. 


للك 


وقكل طن انه كنا اها وعد 

(ليس فى كتاب ابن يجحاهد ومن تبعه من القراءات المشهورة إلا الغزر 
اليسير. ثم ذكر أسماءهم وقال: ليس هم مزية على غيرهم والجميع مشتركون في 
الضبط والإتقان والإشتراك في الأخذ. قال: ولا أعرف هذا سبباً إلا ما قضئ من 

نقص العلم) ا 

(وقال» قال ابو عاءة ا أن القراءات السبع الموجودة الآن هي 
لي أريدت في الحديث ,وغللا ا أهل العلم قاطبة. وإنما يظنّ ذلك 

عضن اهن الجهل ا 

ونقل عن مكنّي أنّه قال ما موجزه: 

امن نلة أذ قراءة شولا السعة هى الاأحرق العف قد غاط علطا 
للد وان تن ود ا ينا ترح هن قر لوو للبم اي كن 11 
ووافق خط المصحف ‏ مصحف عتان ‏ أن لا يكون قرآناً وهذا غلط عظيمء فإنّ 
الذيق سفوا القزاءات من الأغه المتقدمين قن ذكروا أضعاف ته لأي) 19 


)١(‏ أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف عل بن حيّان الأندلسي (ت: 8 1/اه). قالوا في 
ترجمته: أديب. نحوي. لغوي . مفسّر . حرّث . مقرىٌ ترود رسن الل بوتي تو اانه 
وخمسين شيخاً . درس التفسر والإقراء يمضضس. من مؤلفاته :قد اللآل فى القراءات: معجم 
المؤلفين. 

(؟) أبو شامة عبدالرَحمن بن إسماعيل المقدسى (ت: 116ه). من مؤلفاته : إيراز المعاني في 
القراءات . معجم المؤلّفين. ْ 

(5) أبو عبيد. القاسم بن سلام, قالوا في ترجمته : حرّث. حافظ . فقيه. مقرئ. عام بعلوم 
القرآن. من تصانيفه : كتاب القراءات. جعلهم 70 قارئاً . 

كشف الظنون ومعجم المولْفين. 

وأبو حاتم السجستاني من القرّاء العشرة, له كتاب القراءات . كشف الظنون . 


عض 


ونقل عن المرسي أنه قال: 

هذه الوجوه أكثزها تذاخلة :ولا ادرى سيعدها ولاعون قلت .ولا 
أدري ل خص كل واحد منهم هذه الأحرف السبعة بما ذكر مع أن كلها موجودة 
في القرآن. فلا أدري معنى التخصيص ومنهما أشياء لا أفهم معناها على الحقيقة 
وأكثرها معارضة حديث عمر وهشام بن حكيم الذي في الصحيح, فاته م 
يختلفا فى تفسيره ولا أحكامه وانما اختلفا في قراءة حروفه. وقد ظنّ كثير من 
العوام 6 المراد بها القراءات السبع وهو 500 00 

وقال الزركشي : 

قال الإمام أبو حمّد إسماعيل بن إبراهيم يم الهروي فى كتابه الكافى (: 


(ولا يتوهم أن قوله لك دا ل لقان ع[ تميعة احرف اخيرافة ال 
قراءة سبعة من القرّاء يولدون من بعد عصر الصحابة بسنين كثيرة. لأنه يؤدي 
إلى أن يكون الخبر متعرياً عن فائدة إلى أن يحدثوا. ويؤدي إلى أنه لايجوز 
لاخد هق الضحابة ان يقراوا الآ اعلها أن اسع هن القداءعاووه) ار 


<- والطبري: المفسّر والمؤرّخ الشهير في كشف الظنون, جمع في كتابه حافلاً سمه : الجامع . فيه 
نيف وعش ون قراءة ٠‏ يقصد به تفسير الجامع . 

والقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكى (ت: 187ه). جمع فيه قراءات عشرين إماماً منهم 
السبعة . كشف الظنون . والنصوص الثلاثة في الإتقان ١‏ / 87. 

.60١/١ الاتقان‎ )١( 

والمرسي : القاسم بن أحمد بن الموفق أبو تحمّد الأندلسي اللّورقي. رحل إلى مصصر وبغداد 
وومنيق وترق با مله ١0ه.‏ ومن تصانيفه : شرح الشاطبية وسماه المفيد في شرح القصيد 

معجم الأدباء 17 / 770-7714 ٠‏ وطبقات القرّاء للجزري ؟ / .١1.١6‏ 

(1) من مؤلفاته: الشافي في القراءات. والكافي في القراءات السبع في عدّة يحلّدات . ترجمته في 
معجم البلدان . 

() البرهان في علوم القران للزركشي .57٠١ / ١‏ 


551١ 


وقال: 

(القران والقراءات حقيقتان متغايرتان, فالقران هو الوحي المنزل على حمّد 
(ص) للبيان والإعجاز. 

والقراءات؛ الخثلاف الفاظ الوحئ المذكورنق الحرووف وكيفيتها من تخفيف 
وتشديد وغيرهما). ْ ْ 

(والقراءعات السبع متواترة عند الجمهور. وقيل: بل هي مشهورة. 

والتحقيق أئّبا متواترة عن الأعّة السبعة. 

ما تواترها عن النبىّ (ص) ففيه نظر. فإن إسناد الأمّة السبعة بهذه 
القراءات السبعة موجود في كتب القراءات. وهي نقل الواحد عن الواحد)7". 

وعن الأحرف السبعة قال السيوطى فى تعليقه على ستن النُساقى ؟ / 
انا مجاعم مابهاء ف القرا وان هدا قر ان ار لعل صبة أخرس هق 
المراد به في أكثر من ثلاثين قولاً. حكيتها في الإتقان!"., والختار عندي أنه من 
المتشابه الذي لايدرئ تأويله. 

قال المؤلّف: 

ولكنّا أدركنا الحقيقة عن الأحرف السبعة في ما سبق بحثه ولا حاجة 
للتكرار هاهنا :-ونكق -ايضاً هذا تجار هن الحديت حول العذاء وديا 
كوهيم واسيوسة: ال فى ومن أو الكجلاق قراءاتجو هل الأحكاء الانتلامية: 


أمثلة من أثر اختلاف قراءاتهم على معرفه حلال الله وحرامه: 


قال الزركشي والسيوطي : باختلاف القراءات يظهر الإختلاف في الأحكام, 


.87 / ١ والإتقان للسيوطى‎ ؛١6/‎ ١ البرهان في علوم القران‎ )١( 
.6١-1غا//‎ ١ (؟) الاتقان للسيوطى‎ 


كض 


وهذا :بق التتهاء تقطن :وضوع الللموسى وعتدفه عل الحثلاف القتراءاك فى 
«لمستم » و9لامستم *. وكذلك جواز وطء الحائض عند الإنقطاع وعدمه 
إلى الغسل على اختلافهم في إحتّى يطهرنَ ». وذكر القرطبي تفسير: «أو 
لامستم النّساء © (النّساء/45). وقال قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم 
وابن عامر «لامستم » وقرأ حمزة والكسائي «لمستم 84 7". 

وقال في هوَلَا تَفْرَبُوهُنَ حَنّئ يَطْهُوْنَ © (البقرة /277): قرأ نافع وأبو عمرو 
وابن كثير وابن عامر «يَطْهُرنَ». وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر 
والمفضّل «يَطْهّرن» بتشديد الطاء والهاء وفتحهما. وفى مصحف أب وعبدالله 
«يتطهرن». وفي مصحف أنس بن مالك «ولاتقربوا النساء في تحجيضهنٌ واعةزلوهنٌ 
حٌّ يتطهّرن» ورجح الطبري قراءة تشديد الطاءء وقال: هي بعنى يغتسلن, 
لإجماع الجميع على أن حراماً على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدّم حتى 
تطهر. قال: وإنا الخلاف فى الطهر ما هو؛ فقال قوم: هو الإغتسال بالماء. وقال 
قوم: هو وضوء كوضوء الصلاة. وقال قوم: هو غسل الفرج ؛ وذلك يحلّها لزوجها 
وإن لم تغتسل من الحيضة؛ ورجّح أبو علي الفارسيّ قراءة تخفيف الطاء. إذ هو 
ثلا مضادٌ لطيث وهو ثلائيٌ!". 

وهكذا انتشرت القراءات امختلقة بين أتباع مدرسة الخلفاء. 

وقد صنّفوا كتبأ كثيرة فى تدوين قراءات القداء. سجل منها فى مادّة القراءة 
بكشف الظنون ١18‏ كتاباً وؤساةة علم القراءة 0 من اعشرة ومائة كتاف 


.81 / ١ /77؟5؛ والاتقان‎ ١ تفسير الآية بتفسير القرطبى 0 / 77 ؛ والزركشى‎ )١( 

(؟) القرطبى بتفسير اللآية 8/1 81. وذكر أن عاصماً روئ عنه القولين. 

() كشف الظنون 5 / .١149‏ في مادّة كتاب القراءات ومادّة علم القراءة. ص ١١١7‏ 
77 .وما بعدها. 


إرذض 


جمعوا فمها قراءات القدّاء. 

منهم القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي صاحب قالون (ت: 587ه). 
قال اج خليفة: الف كتاباً فى القراءات جمع فيه قراءات عشرين إماما 7". 

ونظير ذلك أثر المرويات عن الصحابة في نقص آيات القرآن مثل ما 
روي عن أمّ المؤمنين عائشة أنها قالت: [ورضاع الكبير خمساً ]. 

قال ابن رشد: (واختلفوا في رضاع الكبير. فقال مالك وأبو حنيفة 
أنه يحرم. وهو مذهب عائشة). وهو قوله وسبب اختلافهم تعارض الآثار في 
ذلك2...). 
اخعلف القراءات والأحرق الشعة؟ 


رأى مدرسة أهل البيت (م) في القراءات: 

قد مر بنا أَنّ الإمام الباقر (ع) قال: القرآن واحد نزل من عند واحد. 
ولكن الإختلاف يجبيء من قبل الرواة. 

وفي حديث آخر بعده لا قيل له: (الناس يقولون إِنّ القرآن نزل على 
ستيفة حرق ): كدت القول وقال:(1ثال القر ا وهل" حرف واحد مع عقت الو اخين): 


.١419 / 7 كشف الظنون‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد. ط . مصر . سنة 189١ه.‏ 17 /759. 

وان رشد عتكدين عدي كد (ت: 6). 

وراجع الفقه على المذاهب الأربعة لعبدالرّحمن الجزيري. ط . بيروت. سنة 1975 م, 4 /01” 
الامش . 


نض 


وفي روايتين أخرئين عن الإمام الصادق قال: 


(اقرأوا كا يقرا التاين) 17 , 


الحقيقة الناصعة والقول الفيصل : 

لقد مرّت بنا أمور هائلة وخطيرة في ما قالوه في شأن جمع القرآن واختلاف 
مصاحف الصحابة والتابعين وإسقاطهم سوراً وآيات فيهاء وزيادات سور 
وانات خرف فمهاء وأقوالهم ف اناك ناسخة ومنسوخة فى الحكم 1 التلاوة 
أو الحكم والتلاوة 2 

واختلافهم في قراءات كثيرة متضادّة. ملأوا فيها بطون موسوعات الحديث 
على اختلاف أنواعها. من صحاح وسأن ومسانيد ومصنفات وزوائد ومستدركات 
وموسوعات علوم القران من تفاسير وكتب الناسخ والمنسوخ والقراءات؛ نما 
يخيّل لقارئ تلك الكتب بادئ ذي بدء. أنّ الإختلاف فى أمر القرآن أكثر نا 
الاناجيل: 1 

ولكنّه إذا رجع إلى القرآن الكري الذي بأيدي عامّة الناس وحده والّذي 
فونه سل سن الناس هن بعال عقق ابقيوا إل انين الى ا وام فودرسو ل 
لله (ص) وسجّله في عصره وبأمره. لم يجد في هذا القران عيباً ولا أثراً من شيء 
مما ذكروه وسطروه. 

وإذا وقف الإنسان السويّ على هذا المعين. ثمّ أعاد النظر إلى كل تلكم 
لروايات 0 وكل تلك العلوم قذييها وجديدها وجدها كلها وجميعها : 


)١(‏ الحديث الأوّل والثاني في الكافي ” / .17١‏ والحديثان الآخران. ص 77١‏ وص 757 ؛ 
ووسائل الشيعة 4 .87١/‏ وفيه عن الإمام الصادق أيضاً : واقرأواكما علمتم . 


>36 


وإذا أعاد النظر إلى هذا القرآن الذي بأيدي عامّة الناس أيقن أنّه : «ذْلِكَ 
آلكِتَابُ لَارَيْبَ فيه هدي لِلْمُتَّقِينَ 4 «البقرة /؟). 

وأيقن: <وَإِنَّه لَكِتَابٌ عَزِيرٌ * لا يَأَتِيه آلْبَاطِلٌُ من بَئْن يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْقه 
تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ 4 (فصّلت /١؛‏ 7 ). ا 

وآمن بقوله تعالئ: «إنَا َحْنٌ ْنَا آلذَكْرَ وَإِنَا لَهُلَحَافِظُونَ » (الحجر /5). 

وأدرك أنّ الذي يقول لصفيه: «وَلَوْ تَمَوّلَ عَلَيِنَا بَعْضَ لأَقَاوِيلٍ > لأخَزْنَا 
نه ناسين + ته لقَطَعْنا مِنْهُ آلْوَتِينَ * فَمَا مِنكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ 4 (الحاثّة / 
غغ-7غ). ْ 

هو الذي منع غيره من أن يمس هذا القرآن بتحريف أو زيادة أو نقصان. 

وإذا قارن بين هذا القرآن والأناجيل الأربعة وأمعن وتدبر وجد الاختلاف 
في الأناجيل بعضها مع بعض والتحريف في نسخ التوراة وليس الإختلاف 
والتحريف فى كتب أخرئ - خارجة عنها ‏ تحدّثت عن التوراة والإنخجيل. خلافا 
لما عليه أمر القر ان الذىيا يدق الداتى:والأخيان الى عد نك عند فانبا فق كوب 
أخرئ خارجة عن القرآن والاختلاف والتناقض في تلك الر انار وله لاك 
وليس في القران نفسه. المتداول بين الناس قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل. 

وعند ذاك يدرك الإنسان الباحث حقيقة قول الإمام الصادق (ع) حيث 
قال: (اقرأوا ‏ القرآن -كما يقرأ الناس). 

وإذا استرشدنا قول الإمام الصادق (ع), ثم وجدنا في كتب الحديث 
والتفاسير ما روي من أن الصحابي سعد بن أبي وقاص كان يقول: ما ننسخ من 
اية أو تاها 


أو سمعنا من المذياع القارئ المتنطع يقرا : 


اكض 


والضحى والليل:إذا سجرن 

والضّحّ واللّيل إذا سج... 

والضّحى واللّيل إذا سجي... 

والضّح واللّيل إذا سج... 

والضّحِي والليل إذا سجي... 

وجوقته المرائية تزعق: الله الله الله تشجيعاً له. 

3 وجدنا الناس يقرأون ف القران الذي اديه 
لِحَافِظُوا عَلَى أَلصَّلَوَاتٍِ وََلصَّلَاةٍ الْوْسْطَى » . 


ويقراون: 


ركع اه اا 
«وَالضحئ + وَآَللْيْلٍ إذَا سَجَئ ... 6. 
قرأناها كا يقرأها الناس. وبذلك يتّحد المسلمون حول القرآن الكريم 
رايتهم السماويّة وننسئ كل ما تقوّله المتقوّلون عليه. 


وندرس فى ما يأتي بإذنه تعالى ما انتج بعض تلك الروايات من القول 


بالنسخ والإنساء. 


يض 


بحوث النسخ والإنساء في القرآن الكريم 


١‏ - مصطلح النسخ ؟ -المؤلفات في النسخ. 7 تحرير مورد 
الخلاف. 4 تناسب أحكام الاسلام مع فطرة الانسان وحكمة 
نسخها. 0 -كيف تفسّر الآيات في السور الكبيرة.  "‏ دراسة 
موارد استعمال مادّة (آية) بالمعنى الإصطلاحي واللّغوي في 
القران الكريم . ٠‏ -استدلالهم على قوطم بالنسخ بآيتين كرتين. 
6 مناقشة استدلاهم بالآيتين. 4 تسرب اجتهادات مدرسة 
الخلفاء في شأن النسخ ورواياتهم فيه إلى تفاسير مدرسة أهل 
البيت. ٠١‏ -التنبيه على ثلاثة أمور قبل دراسة (ما نسخ حكنها 
في قوطم) : 
أ- كثير من الأحكام تغزل أوَّلاً بوحي غير قرآني, ثم 
يغزل بيان ذلك في القرآن. 
ب - قد يأتي في القرآن ذكر المتأخَّر زماناً قبل ذكر المتقدّم , 
لداع بلاغي . 
عد نك مقم 3 هاا المح ها لين ند 


-١‏ دراسة آيات تحكي الحكم المنسوخ: 
أواب:-:موردان قالوا: إن الآبة الناسحة تقدّمت فى 
التلاوة على المنسوخة. ْ 
ج - مورد واحد قد يقال فيه إِنّه ينقض قولنا في النسخ. 
د إكثارهم من تعداد هذا الصنف وذكرهم آية. قالوا: 
إن أَوَها منسوخ وآخرها ناسخ. 
5 حكمة ذكر الحكم المنسوخ بوحي غير قراني في القران. 
١٠‏ درجهم روايات نقصان القران ‏ معاذ الله - فى صنق 
منسوخ التلاوة. ١5‏ عن علماء مدرسة الخلفاء القول 
بنسخ التلاوة. ١6‏ - راي مدرسة اهل البيت ف نسخ القران 
بالسئة ونسخ التلاوة. ١6‏ دراسة روايات النسخ والانساء: 
أ-رواية منسوخ التلاوة والحكم جميعاً. 
ب -سائر روايات النسخ. 
- مناقشة روايات النسخ والإانساء. ١4‏ -شأن الروايات 
المتضاربة في نقصان القران وزيادته وعلاجها. روايةام المؤمنين 
عائشة . نتيجتها ومناقشتها. ١9‏ الخلاصة والنتيجة. 


لض 


(الدليل الثالث: في ابطال وجود منسوخ التلاوة وانّ ما ذكروه مثالاً له 
لابد وأن ا 
0 شاء الله 0 


"و0/١‎ 


أَوْلاً- مصطلح النسخ : 
مر بنا فى بحث المصطلحات ما موجزه: 
النسخ في اللّغة: إزالة شيء بشيء يتعقبه. يقال: نسختٍ الشمس الظل . 
وفى المصطلح الإسلامي : نسخ أحكام في شريعة بأحكام في شريعة احوف.: 
مئل نسخ بعض أحكام الشرائع السابقة بأحكام في شريعة خاتم الأنبياء (ص). 
وكذلك نسخ حكم مؤقتٍ بحكم أبديٌ فى شريعة خاتم الأنبياء (ص). 


فك نسخ حكم توارث المتاخيين من المهاجرين والأنصار قٍِ المدينة قبل به 
مكة بحكم توارث ذوي الأرحام بعد فتح مكة١".‏ 


وقد صنّف أتباع مدرسة الخلفاء النسخ إلى ثلاثة أصناف: 

أ-نسخ التلاوة والحكم : ويقصدون منه أنّ الله سبحانه كان قد أنزل 
من القرآن آيأً أو سوراً على رسوله (ص) ثم نسخ تلاوة ذلك القرآن فلم يكتب 
في المصحف المتداول بين المسلمين ونسخ حكمه من شريعة الإسلام. 

ب - نسخ التلاوة دون الحكم : ويقصدون منه أنّ الله - سبحانه كان قد 
او لتهن الثران اما او سوا غلا وسولة [ ميث ولاوقيا كلم حمق 
المصحف المتداول بين المسلمين, وأبق حكمه فى شريعة الإسلام. 


)١(‏ تفسير الآيتين الاو 6/امن سورة الأنفال في تفسير الطبرى ١٠707-77/5؛‏ وتفسير ابن 
كثير 778/57 ١7؛‏ وتفسبر الدرّ المنثور .7١17//7‏ 


يفف 


ج - نسخ الحكم دون التلاوة : ويقصدون منه أنّ الله - سبحانه أنزل من 
القزان 1ب عمل نا المسلمون فت تلك الآبات بانات: ادر + وبنقيت 
الآيات المسماة منسوخة مكتوبة فى المصحف ونسخ حكمها. 

وقد قال كلّ من الزركشبي فى كتابه: البرهان في علوم القران. والسيوطي 
في الإتقان في علوم القرآن: (النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب). 

قال الزركشي: (الأوّل ‏ ما نسخ تلاوته وبق جك وضنوت له عدا 
أية [الشيخ والشيخة إذا زنيا...]. 

وقال السيوطى: (وأمئلة هذا الضرب كثيرة) ثم أورد ما ذكرناه تحت 
عنوان: نقصان سور وآيات في أوّل الباب مع غيرها. 

قال الزركشي: (الثاني ‏ ما نسخ حكيه وبق تلاوته) وقال: (وهو في 
بازاظو وات ين سيو )1 

أمَا السيوطي, فقد اختار عشرين مورداً منهاء ونظم فيها وقال: 
قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد واجخصلوا فيه اءا لسن دمر 

“م عدّدها فى بقية نظمه!". 

(القالك معبيقها تعريا قلا عدؤز قرا رقم ولا المدل عدي كا نه محر 
د [عشر رضعات ]. فنسغن ب [مس): قالت عائعة: كان مما أنزل: [عشر 
ما يقرأ من القران). رواه مسلم. 


.77/ ” الاتقان للسيوطى‎ )١( 


ا" 


وقال السيوطي: (ما نسخ تلاوته وحكنه معاً. قالت عائشة: كان فى ما 
أنزل... رواه الشيخان)7. 

وقد ألف العلماء في بيان أنواع النسخ مؤلفات كثيرة لايتيسّر إحصاؤها. 
كما نشير إليها في ما يأتي: 


/ البرهان في علوم القرآن للزركشي. باب : التنبيه الثاني في ضروب النسخ في القرآن ؟‎ )١ 
.717-1٠١ / ” 5-6؛ والإتقان للسيوطى. باب : النوع السابع والأربعون في ناسخه ومنسوخه‎ 
. ونحن نقدم في تعداد أصناف النسخ لفظ الزركشي ثم نورد قول السيوطي‎ 


ئ/232» 


ثانياً ‏ المؤلفات في النسخ : 
قال السيوطي في الإتقان: (النوع السابع والأربعون في ناسخه ومنسوخه. 
أفرده بالتصنيف خلائق لايحصون)., ثم ذكر أسماء بعض المؤلفين في الناسخ 
والمنسوخ في القران وأسماء السور التي فيها ناسخ ومنسوخ على حدّ زعمهم. 
وذكر فى مادّة (ناسخ القران ومنسوخه) أسماء من صنّف فيه. كلّ من 
حاجي خليفة في كشف الظنون. ص .١197١- ١5.‏ والبغدادي في ذيله. ص 
.١ ١10-114‏ 


ولابدٌ قبل الخنوض في البحث من تحرير مورد الخلاف كالاتي: 


نيف 


ثالثاً ‏ تحرير مورد الخلاف : 


إن أولنكه العلياء ىما نتفوا فى تاسخ القران ومتسوحخه ١‏ لهم قرلان 

نتخالفهم فيه : 
أوّلاً ‏ في نسخ التلاوة: 

نهم يقولون 0 الله د سبخانه كان قد أنزل على خاكم النساءة (ص) 
سوراً وايات قرانية ثم نسخ تلاوتها. وما نسخ تلاوتها صنفان: 

أ- ما نسخ تلاوته وحكمه: مثل لفظ [عشر رضعات] في حديث أ 
المؤمئين, فانه نسخ لفظه. فلم يكتب في المصحف. ونسخ حكمه. فلم يدون فى 
عداد الأحكام الإسلامية. 

ب - ما نسخ تلاوته دون حكنه: ويوردون فى هذا الصنف أمثال رواية 
الرجم وسور أبىي موسئئ والحفد والخلع ونظائرها. 


ثانياً - في ما اعتبروها آيات منسوخة فى القران: 
إنَّ العلباء يقولون: فى القرآن آيات نزلت بأحكام للمسلمين. وبعد أن 
عدل المسلمون بها دلق ابا رمن , فعيكة فلك الام تجهون 
الآنات: الأر ل" بالكيات السويفة والقانية بالاناك التاسهة: 
وفى العلماء من يقول بجواز نسخ الآياك القرانية والفتة أي ديت 
الرسول (ص). 
وقد كتب جماهير من العلماء في بيان هذين النوعين من النسخ: نسخ 


كا" 


التلاوة ونسخ الآية لين دا كعك عنل عا امون > سسحت باخرى اد 
بسنّة الرسول (ص). وافرد التصنيف فيها جم غفير. 

وكتب فيهما أو فى أحدهما بعضهم بحوثاً مستقلة ضافية ضمن مؤلفاتهم. 

وحن ترك أن لله لم يغزل على نبيّه سوراً وايات قرانية ثمّ نسخ تلاوتها 
بتاتأء سواء ما قيل عنه بمنسوخ الحكم والتلاوة معأ أو ما قيل عنه منسوخ 
التلاوة دون الحكم . كما سنبيّنه فى ما يأتي بإذنه تعالى. 

ما نسخ الحكم المذكور في القرآن» فترئ فيه أن الله معان كان يل 
أمده. كان ينسخه الله د أيضاً ‏ بوحى غير قرآنى» أي: يعلمهم انتهاء أمد الحكم 
ثم يغزل الله وحياً قرآنياً تقض فيه خبر الحكم ونسخه. ومن الجائز أن نقول في 
مورد واحد او اكثر ان الحكم المؤقت بعد ان نزل بوحي غير قراني وعمل به 
المسلمون. نزل في الذكر الحكير بيان أنّ ذلك الحكم المؤقت قد نسخ. 

ونا ء عل هذا كلينين ف القرات انه واج تسوك 


وقبل الإستدلال لما نرئ لابدّ من تقديم مقدّمات فى ما يأ : 


يفف 


رابعاً - تناسب الأحكام الإاسلامية مع فطرة الإنسان وحكنة نسخ 
الأحكام 
ِنّ الله شرع الأحكام الإسلامية'" بما تتناسب وفطرة الإنسان. وتؤمّن 
حاجاته الجسدية والنفسية. وتدفع عنه ما يضرّهما فيكلٌ أحواله بالتفصيل الآتى : 
١‏ أحكام اسلامية متناسبة مع فطرة الإنسان من حيث هو إنسان. 
١‏ - أحكام اسلامية متناسبة مع: 
أ الإنسان الذكر. 
بدت الاقناة الاي 
أحكام اسلامية متناسبة مع فطرة الإنسان فى حالة خاصّة به. 
- أحكام اسلامية متناسبة مع فطرة الإنسان الذي يعيش فى زمان 


وقانقا يأق يبان كل "وااخدة متها مع إبزاد الأمعلة لا: 


من أمثلة الأحكام الإسلامية الأبدية والدائٌة ما عيّر عنها القران بلفظ 
من مادة: 


)١(‏ لقد برهنا في البحث الأوّل من سلسلة (قيام الأعة بإحياء السنّة) أنّ جميع شرائع الأنبياء 
كان اسمها الإسلام و «إِنّ الدين عِندَ الله الاشلام » ال عمران .١9/‏ 
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أأحل. 

ب - حرّم. 

لصم 

على أن تكون كلّها منسوبة إلى الله تعالئ. وفي ما يأتى بيانه : 

أوب - أمثئلة من أحكام الإسلام الأبدية التي جاءت ت في القران بلفظ 


9 و(حّم) كقوله تعالى: 
لِوَأَحَلَّ أنه بع وَحَوْم لوا » . (البقرة / 0760؟) 
مت عَلَِكُم أحََانَكُم فياك وَأخوا نك :دو اخوا تكو سن 
لطت حَلَائِل أَبتَائِكُمُ آلَّذِينَ من أَصْلابكُم » . (النّساء / 7”) 


اريت تيك اليه والدم وَلَحْمُ ألْخِنزِيرِ . 2# (المائذة /:©) 
جَ مثالان من أحكام الإسلام الأبدية التي جاء ذكرها في القران بلفظين 
من مادة (كتبّ).ء قوله تعالى : 
١‏ - 9 كُتِبَ عَلَيْكُمُ آلصّيَامُكَمَاكُتِتٍ عَلَى اَلّذِينَ من قَئِلِكُمْ 4 (البقرة /185), 
أي: كتب الله عليكم الصّيام كما كتبه على الذين من قبلكم وفرضه عليكم كا 
١‏ - 9وَأولُو الأرْحَام بَعضُهُحْ أَوْلَى ببغض فى كِتَاب اله » . (الأنفال / 70) 
أي: أنّ أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض فى التوارث فى ما كتب الله على 
عباده وحكم. 


- مثال واحد من أحكام الإسلام الأبدية التي جاء ذكرها في القرآن 


لحف 


بلفظ (يوصي). قوله تعالى : 
5 ا ع رب هرد امع # مام 
«يوصِيكم اللهُ فِى اؤلادكم للذكر مثل حَظ الانثيّئن *. (الباج /ة) 


بيان حكمة التشريع في الأمثلة المذكورة: 
- الصّيام وحاجة الإنسان إليه جسدياً ونفسياً: 

إِنّ الإنسان الذي له معدة بها قوام حياته, يحتاج لحفظ سلامتها إلى 
الصوم أَيّامَاً معدودات في شهر رمضان من كل سنة, أو في غيره من الأزمنة 
سنوياً. للمسافر في شهر رمضان. ولغير الأمّة الحمديّة في أيام أخرئ - مثلاً -. 

وكذلك الانسان الى لهميول وكتيوات نششييه :ارم السسيظرة الكايلة عليه 
كي لا تورده موارد الهلكة. فهو بحاجة إلى القرّن على ضبطها وكبح جماحها 
بصيام أيام معدودات في السنة. ومن ثم فإنّ الإنسان أبدأ ودائماً بحاجة إلى الصّيام 
لحفظ سلامته المسدئة والنفستة: الا إذا متعه المرطن عنه. 


ب - تناول الدم ولحم الختزير وضررهما على نفس الانسان وجسده: 
ما أَنّ الأطعمة تؤثر فى جسد الإنسان ونفسه ضرا ونفعاً ىا هو مبحوث 
فى حلّه. فقد أحلّ الله له ما ينفعه وحرّم عليه ما يضيرّه. 
ا تروت اللي ار ياد يئر في نفسه ٠‏ فَإِنٌ 
ملسم ا ل ا 
ونين ضتوو الأولو تقس وسديا بحاجة إلى تفصيل لايسع الجال لشرحه. 
وإنما نكتفي هنا بالاشاوة إل أن التخليل والتعرم هغل البغير جناء:ق الشرع 
الإسلامي وفق حكم ومصالح لهم. قال الله سبحانه -: 
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ويَسْأَنُونَكَ مَاذًا أجل لَهُه قُلْ أجل لَكُمُ آلطَيَّاتٌ ... ». (المائدة / 4) 
وقال تعالى: ظقَلْ مَنْ حَدَّمَ زيئّة أله ألتي أَخْرَجَّ لعِبَادِهِ وَأَلطَيّبَاتِ مِنَ 
آلرّرْقٍ. ابي لواش انها وَمَا بَطَنَ ©. (الأعراف/ 87, 8©) 
وقال: لوَيُجِلٌ لَهُهُ آلطَّيباتِ وَيُحَدَمُ عَلَيْهِمُ آلْخَبَائْتَ 4. (الأعراف / 11) 


ج - ضرر الزواج بالحارم بالنسب والرضاع : 

عن توا أو ابيا لء اولخت سان ايازم ال اهدو اارسجاعة: إضواء 
النسل كما هو ثابت في تحلّه. وفي الحديث: «اغتربوا لاتضووا»'! وفبها حِكَّم 
خرن ماتيا ضائفة ال ااتفضهز كاز لا ينفه هذا البعسة: 

ولتوضيح أنّ الأحكام الإسلامية شرّعت متناسبة مع مقتضيات فطرة 
الإنسان. نضضرب مثالاً بما في حرمة الزّواجٍ بحليلة الوليد والرضيع دون الولد 
المتبق من سبب طبيعي . بما يأتي : 

أ-إذا غرسنا نواة الليمون في الأرضء تنبت شجرة فيها جميع ما في 
الأصل من مزايا وخواص. 

ب - إذا طعٌمنا شجرة النارنم ببرعم من شجرة اللّيمون فنبت البرعم 
فصار غصناً وأثمُر. يحوي هذا الفر شيئاً من خواصٌ النارنم وشيئاً من خواص 
الشجرة التي طعّمناها ببرعم الليمون. 

ج -إذا غرسنا شتلة الليمون إلى جانب شجرة النارنم وفت الشّتلة حقٍّ 
ضازت شتجرة متدرة والتقت اعضان هنا يعفن» لأتاهن قرة اللمون هما 
من خواصٌ النارئج ولا العكس . 


)01( ضوي : ضعف وهزل . وأضوئ: أقى بولد أو نسل ضاو. راجع مادّة : ضوى في نهاية اللغة 
لابن الأثير والمعجم الوسيط . 
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في الأوّل من الأمثلة : (أ) مثال للابن الوليد من أصلابكم -. 

وفى الثاني: (ب) مثال للابن الرضيع . 

وفى الثالث: (ج) مكال للايق المي 

ويوضّح هذا المثال. حكمة ما بيّنته السنّة النبويّة من شرط في الرضاع. 
كما جاءت في صحيح مسلم وستن أبي داود وسفن النسائي واللّفظ للأوّل. عن 
مسروقء. قال قالت عائشة: دخل على رسول الله (ص) وعندي رجل قاعد. 
انض إران مد ورور يأك القن ل وخية: 

قالت: فقلت: يا رسول الله (ص)! إِنْه أخي من الرضاعة. 

قالت: فقال: «أنظرن إخوتكن من الرضاعة. فإنًا الرضاعة من المجاعة»7". 

ولفظ الحديث فى سنن ابن ماجة. (باب الإرضاع بعد فصال): 

واظزو ا امو تذهلة تملك اهن الريحال قار الرضاغة فى اماف 17 

وفى آخر رواية الترمذي عن أَمّ سلمة: 

«إلا ما فتق فى الأمعاء من الثدي وكان قبل الفطام». 


قال أبو عيسئ: هذا حديث حسن صحيح. 


)١(‏ صحيح مسلم, كتاب الرضاع, الحديث ؟5. 

وسنن أبى داود 7 / 777 الحديث 08 .٠١‏ وفى لفظه : فشقّ ذلك عليه وتغير وجهه : 

وفي سنن النّسائي . باب القدر الذي يحرّم من الرضاع ؟ / 87. 

وسنن ابن ماجة. كتاب التُكاح , باب لا رضاع بعد فصال ١‏ . 

ومسروق بن أجدع بن مالك الحمداني الكوفي توق سنة اثنتين أو ثلاث وسدَّين. تقريب 
لبذي 17/9 

(؟) نفس المصدر السابق. 
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والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبىَ (ص) وغيرهم أن 
الرضاعة لا تحوّم إلا من كان دون الحولين. وما كان بعد الحولين الكاملين فإِنْه 
لايحرم شيعا 0 


في سنن أَبي داود عن ابن مسعود عن النيّ (ص) أنه قال: 

«لا رضاع إلا ما شدّ العظم وأنبت اللحم وأنشز العظم»”". 

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: 

(قوله عليه السلام: « أنظرن إخوتكن» أي: تأملن وتفكّرن ما وقع من 
ذلك! هل هو رضاع صحيح بشرطه من وقوعه في زمن الرضاعة ؟ 

فنا الرضاعة من المجاعة. وهو علّة لوجوب النظر والتأمل. 

و(المجاعة) مفعلة من الجوع. يعني أنّ الرضاعة التي تثبت بها الحرمة. 
وتحلّ بها الخلوة. هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسدّ اللبن جوعته, ولا يحتاج 
إلى طعام آخرء والكبير لا يسدّ جوعته إلا الخيز. فليس كلّ مرتضع لبن أمّ أخاً 
لولدها) ". 

وفى سان الترمذي: («لايحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء». أي: ما 
وقع من الصبي موقع الغذاء. بأن يكون في مدّة الرضاع...)!. 
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. نفس المصدر السابق‎ )١( 

(9) تفبئن المضدو السابق: 

ف نقلناه من شرح النووي المطبوع بهامش صحيح مسلم 4 / .١7١‏ 

(4) سنن الترمذي. كتاب الرضاع. باب ما جاء ذكر انّ الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون 
الحولين 6ه/9-9577. 


ذف 


ما جاء في السنّة النبويّة من شرط انتشار الحرمة في الرضاع أن يكون في 
سن الوّضاع, وينبت اللّحم وينشز العظم. دليل لما قلناه من أنّ الأحكام 
الإسلامية شرّعت وفق فطرة الإنسان. فليس في التبئي من تأثّر في جسم المتبقّ 
عن والديه. كا في الولد الصّلبِي والرضيع الذي نبت لحمه ونشز عظمه من 
الّضاع . 

ومثال آخر لتناسب أحكام الإسلام مع فطرة الإنسان تعيين الحولين 
للّضاع؛ قال سبحانه: 9وَآلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلَادَهُنَّ حَوْلَين كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَاد 
أن يتم آَلدَضَاعَةَ ... © (البقرة / 599). 

إن هذا النظام فى الرضاع يناسب فطرة الانسان فى عصر الحجر وهو 
يسكن الكهوف. وفى عصر الحديد والبخار والكهرياء وهو يسكن ناطحات 
السحاب. وفى عصر الذرّة وهو يصعد إلى سطح القمر. ويناسبه إذا ولد على 
سطح الأرض ويناسبه إذا ولد في الأقار الصناعيّة في الفضاء اللامتناهي :ىكل 
هذه :الا حوال توكل هذه الأماكن وكل تلكم الأزمنة. إِنّ النظام المتناسب مع 
فطرة الإنسان الطفل الذي لم تنبت اسنانه ولم يشتد عظمه ولحمه ولم تقو معدته. 
رضاع حولين كاملين لمن أراد أن يت الرضاعة. 


كانت تلكم أمثلة من الأحكام الإسلاميّة المتناسبة مع فطرة الإنسان من 
حيث هو إنسان. 
ثانياً - تناسب الأحكام الاسلامية المشرعة للانسان الذّكر وللانسان الأنقى 
مع فطرة كل متهما : 1 
قال ان اند ويُوصِيكُمْ أله فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَكَرِ مِثْلْ حَظ الأنتيئن» . 
(النّساء 7 )١١‏ 
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وقال: لي ا 0 0 - 0 
(البقرة / 857؟) 

في هذين الحكفين. روعيت مقتضيات فطرة كلّ من الإنسان الذّكر 
والأضنان الألف وقاة انه دسيتواتهة ديق خاق الاينان« قطرة بدرتعلد وامراةن 
ليقوم كلّ منهما بما هْيَِّ له من عمل فى الأسرة ليكمل أحدهما الآخر. 

فطر المرأة لتحمّل تسعة أشهرء وترضع سنتين. ويستلزم الكمال في أداء 
الوظيفتين؛ الإستقرار في البيت ورقة العواطف والإستجابة السريعة للعواطف, 
لتقوم بدور الأمومة ورعاية النسل بكلّ وجودها. 

وهي في نفس الوقت بحاجة إلى من يتكفل بإعالتها وإعالة وليدها بجميع 
مستلزمات الحياة والاعاشة. 

وفطر الرجلء وهيّاه لأداء هذه الوظيفة من قرّة الجسد وصلابة الرأى 
والاستقامة:ق العرعة وكل ها قطليه العمل الاعالة الأسراة مق حمل الضيغات 
خارج البيت. 

ات حار ا ا وساي ويا مث . فللرجل الذي يعيل 
نفسه وزوجه وولده وأعضاناً 50 : «مثْل حَظ الْأُتَيين يْنِ © في الإارث. 

وشهادة الأبق الى تستجيب لعواطفها وتضعف أمام إحساساتها ويموجبه 
قد تنسبى الحقّ امرشبادة أن احرئي تدذكرها الحق ابل شاد الرجل الواحد 
ذي الارادة الصلبة والعزية القويّة. 

كان ذان مثالين للأحكام الإسلامية التى شرّعها الله متناسبة مع فطرة 
الانان الدكورو الا سان اذه : 


رَأَتَانِ 


وَامْرَ 
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الثاً - أحكام اسلاميّة تتناسب مع فطرة الانسان فى حالة خاصّة 
ونضرب لها مثالا من النظام الإقتصادي المتناسب مع فطرة الإنسان في 
الجتمع . 
الإنسان فى مجحتمع المدينة ينتج سلعاً. ويستهلك سلعاً أخرئ. فهو أبداً 
ودائًاً بحاجة إلى بيع منتوجه وشراء منتوج غيره. ومن ثم يتكون مجتمع المدينة 
من البائع والمشتري, وأحياناً لايملك منتوجاً يبيعه. بل يملك عملاً منتجاً يضطر 
إلى بيعه لمن يشتريه. ومن ثم يتكوّن في المجتمع أجير ومستأجر. وقد تفصل 
المسافات بين المنتج والمستهلك, فيحتاجان إلى الوسيط وهو التاجر. 
وهذه الحالات في الجتمع البشري من سنن الله الى عدي هاوق 
شرّع الله ها البيع والشراء والتجارة والإيجار والاستئجار. قال الله سبحانه: 
َأَحَلّ لله آلْبِيعَ ... ». 
وقال : (يَاأيّها لِّينَ آمُوا لا تأكلُوا واكم بكم الال ِل أن تَكُونَ 
يجارة عن تَراضٍ نكم ... . (النّساء 7 55) 
: . إلا أن 7 كوو كاز خاقه تَدِيدونهًا ». (البقرة / 85؟) 
وقال يحكي وقوع الإيجار والاستئجار بين نبيّيه شعيب وموسئئ (ع): 
وناك لفاك داتعا يا جَرْتَ ألْقَوىٌ الآمِينُ * قَالَ 
١‏ يريد أن أَنحِحَكَ إِخدَئ ابتتيّ هَاَيْن عَلَى أن تَأَجْرَنِي ا جحج . 53-8 
(القصص / ١7‏ 2116 
شرّع الله هذه الأحكام للإنسان في المجتمع بشرط أن يعملوا بالعدل, 
ولا يأكلوا أمواهم بيتهم بالباطل. كالب الذي حرّمه الله . 
شرّع الله هذه الأحكام للإنسان فى المجتمع أبد الدهر. وقال عن بني 
سرائيل : «وَأَخْذِهِمُ آلبَبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ 8. (النساء 7 133 


كفن 


شد 


تلكم الأحكام الإسلاميّة ونظائرهاء شرّعها الله متناسبة مع فطرة 
الإنسان الذي يعيش ف المجتمع. 

وشاءت الأنظمة الشيوعيّة أن تغيّر سنن الله في الخلق وترفع من المجتمع 
البيع والشراء ‏ التجارة ‏ والإيجار والاستئجار. وخسئت حين بدّلت فى عملها 
الفرد المشتري والمستأجر بقادة الحزب والدولة. وحصرت المشتري والمستأجر 
بالحاكم وأصبح الأجير والمنتج في مجتمعهم عبداً قِنَاَ للدولة لايملك من أمره 

وفى مقابلها اجتمعات الرأسمالية, تأكل أموال الناس بالباطل بظلم فاحش 
مثل لبا والإحتكار والقار. إلى ضلالات وجهالات م تشهد الجاهلية الأول 
نظيرهاء وأصبح أفراد اليجتمعين الرأسمالي والشيوعي في ضنك من العيش. ومن 
الو دافإث له معيقة خشكا . 


رابعاً - الأحكام الإسلاميّة الَتى تتناسب وفطرة الانسان الذي يعيش في 
زمان خاصٌ ومكان خاصٌ وحالة خاصّة 

أوردَنا في ما سبق أمثلة من الأحكام الإسلامية التي شرّعها الله متناسبة 
مع فطرة الإنسان بمفرده وفي الأسرة والمجتمع. ووجدناها تتناسب مع مصلحته 
متى ما كان وأينا كان. 

ومن الأحكام الإسلاميّة ما تتناسب مع فطرة إنسان يعيش في زمان خاصٌ 
ومكان خاص وجتمع خاصٌ. والحكم عندئذ محدود بحدود ذلك الزمان والمكان 
والمجتمع. فإذا تغيرت. ارتفع ذلك الحكم ونسخ. ومثاله في الشرائع بعضها مع 
بعض: المناسك والشعائر. مثل أيام الأعياد والقبلة وأيام الصوم. 

وفي ضوء ما تقدَّم تتيسّر لنا دراسة حكمة نسخ بعض الأحكام أو نسخ 
صور بعض الأحكام في شرائع الأنبياء. 


دكا 


أ حكمة نسخ بعض الأحكام أو صور بعض الأحكام في شرائع الأنبياء 
نّ الإنسان أينا كان وكيف ما كان يحتاج إلى : 
أ- الصوم أَيّاماً معدودات فى السّنة. 
ب - عطلة يوم في الأسبوع استجاماً للراحة. 
جَ - قبلة يتوجّه إلمها فى الصلاة والعبادة. 
د - أَيَام خاصّة يعيّد فيها الجتمع الإنساني ويحتفل بها. 
وشرّع الله لبني إسرائيل سدّاً لتلك الحاجات: 
الصّيام ‏ مثلاً ‏ في أيّام أنزل الله فيها بركاته علمهم . وكذلك فى ما جعل الله 
هم أيّام عيد خاصّة والسبت عطلتهم. وجعل قبلتهم بيت المقدس مسجد 
اسبائهم ول ترول التركاك ليم : 
ولا انقطعت صلتهم بأنبيائهم. خلطوا شريعتهم بضلالات وجهالات 
تحت عنوان تلك الشعائر والمناسك. وامتزج الحقّ بالباطل فى ما يتمسكون به 
باسم الدين حقٌّ لم يَعْدِ الحقّ صريحاً لأحد واستمروا على ذلك إلى أن أرسل الله 
عات أيائه عكدا (ض )نفدل الله الصوه كن آناء كانت تدهم إل أناء كمد 
رمضان الذي أنزل الله فيه القران فى ليلة القدر. وكذلك بدّل الأعياد والعطلة 
الا صوغي ْ 
وأوضح مثال لبيان حكمة التبديل والنسخ. أمر تحويل القبلة. فإنَ 
المسلمين 1 كاتا عكة غخالطين البشركين الدين يرون انهم بورائة كن 
إبراهم ومستقبلى قبلة البيت الحرام. وخلطوا ذلك بجهالاتهم وضلالاتهم. جعل 
الله قبلة المسلمين بيت المقدس. لهتازوا منهم ويكوّنوا أمّة خاصّة متميزة من 


الوثنيين. 
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ولا هاجروا الل المدينة» وغخالظوا الهوذ الذيق كانوا'قن حدفوا شيعه 
موسئ (ص) وخلطوها بجهالات وضلالات, استفاد الهود من استقبال المسلمين 
قبلتهم بيت المقدس. وقاموا بالقاء الشببة وتشويئن الأذهان ن بأقواهم . فضاق 
الرسول ذرعاً بهمء فحؤل الله القيلة إلى الكعبة يعد سبعة عش شهراً من هجر 
الرسول إلى المدينة. 


كانت تلكم أمثلة توضح الحكمة في نسخ بعض أشكال الأحكام من 
شزائم أنبياء السلف: 

وندرس فى ما يأتٍ بحوله تعالى حكمة نسخ بعض أحكام شريعة خاتم 
الأتبياء وتحقيقة الآمر'فيا. 


ب - حكية النسخ في بعض أحكام شريعة خاتم الأنبياء وحقيقة الأمر فيها 
نضرب مثالاً واحداً يبيّن حكدة النسخ فى بعض أحكام شريعة خاتم 
الأنبياء وحقيقة الأمر فيهاء بحكم توارث المتاخين من المهاجرين والأنصار في 
أوائل الهجرة حين كان أولو أرحام المهاجرين بمكّة مشركين. 
وش هذا ]لشكم بعد شم مك قال ان د سيحاله وهال إن الديق 
آصنُو أوَهَاجَدُوا وَجَاهَرُوا بِأَمْو الهم وَأنْفْسِهِمْ 5 سَبيل له وَأَلَّذِينَ قدا وَنَصَدُوا 
أُولئِكَ بَعْضْهُه أو ِلِيَاءُ بَغض > إلى قوله تعالى: 9وَأَولُو آلْأرْحَام بَئا ضيه أذلخ 
بِبَعْض في كاب ألله ... 4 (الأنفال / 1777- 76) 
عن الصحابي الرّبير ما ملخّصه: 
(قال: لا قدمنا المدينة. قدمنا ولا أموال لنا فوجدنا الأنصار نعم الإخوان 
فواخيناهم وتوارثنا... حيّ أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار. 
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فرجعنا إلى مواريثنا)!". 

وعن اين عباس ., قال : آخئ رسول الله (ص) بين أصحابه وورث بعضهم 
بعضا عه ثولت هذه الامة: دلُو آلأرحَام ب: بَعْضّهُح ول بِبَعْضٍ في كتَابٍ 
أله » 0 

وبناءة غنل؟ نا ذكرثا كان سكم التوازث بالواكاة عتصوصاً بالمنا حين من 
المهاجرين والانضار هده بقاء أولي أرحامهم مشر كين بمكة وبين الأعراب. 
وارتفع هذا الحكم. ونسخ بانقضاء ذلك الزمان ودخول الناس في دين الله أفواجاً 
وأصبح حكئهم في الإرث ما في كتاب الله. أي ما كتب الله لجميع البشر. «وَأُولُو 
الأزحام ب: َ بَعْضْهُم أؤْلَى ب بِبَعْض ». 


كذلكم شن الأحكام الإسلاميّة في تناسبها مع فطرة الإنسان الَتى لاتبديل 
ها وتحقيقها لمصالحه في مختلف حالاته. «ذلِكَ آلدّينُ آلْقيّمُ وَلَكِنَ أَكْثَر آلنّاس 
لا يَعْلَمُونَ © (الدُوم / 0). 

وذلكم شأن النسخ: انتهاء الحكم المتناسب مع فطرة الإنسان في وقت 
خاص بانتهاء زمانه. 

يوحى الله إلى نبيّه نهاية الحكم الأوّل وبداية الحكم الثانى وفق حكيته 
وتحقيقاً لمصالح الإنسان. 

وق قوع ما سامفيتي لنادضوله هال دبعد كييدين تذكرها حاسا 
وسادساً دراسة أصناف النسخ الَتى ذكرها العلماء فى ما يأتي. 

)١(‏ بتفسير الآية من الدرٌ المنثور " / /٠١7؛‏ وتفسير الطبري ١٠707-7377/5؛‏ وراجع تفسير 


الاية بتفسير ابن كثير ؟ / 0-770 73701. 
(؟) نفس المصدر السابق . 
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خامساً - كيف نفسّر الآآيات في السور الكبيرة ؟ 

قبل البدة وقزافتة الآراه الى اقالوا عا تاسحة وتعمو جه وسفن ابره 
0 1 1 

إن الآيات الكريمة في السور الكبيرة تنقسم بحسب نزوطا إلى نوعين: 

معنا ولك كل ا متنا عل احنة لسن حك مامتا أو' كع ححفيقة 
مور عانق العي والقيادة مل قو لهال 

ؤِيَا ها آلّذِينَ آمَبُو ألا بَفْره وا الصّلَاة ونم َكَارَئ حَنَّى موا ما 
تَقُولُونَ وََا جُنُبا إلا عَايري سَبِيلٍ حَتّى تَفْتَسِلُوا إنكُنُم متزضئ أو على سف أذ 
جَاء أَحَدٌ مِنْكُم من آلْمَائِطِ أَولَاَسْتُهُ آلنِّسَاءَ لَه َجدُوا مَاءَ لكيكَمُوا ... © 

(النساء /49) 

تحر الاعركا جيا رو ساق حرام انمرح 
بتكاملة .وش أ تدرس كلك 8[ نهد ْ 1 

55007 

يا أَيّهَا آلَسُولُ بَلّْ ما نل إَيِكَ من رَبك وإن لَمْ َْعَلْ قمَابَلّْتَ رِسَالَتَهُ 
وَأَللَهُ يَعْصمًاءَ مِنَ آلنّاس ». (المائدة / /33) 

فإنّ هذه الاية لا علاقة بينها وبين الآية 11 قبلها. ولا بينها وبين الاية 
بعدها :فا الآبارت #سلسل يدا الوه 

ووَلو أَنّهُمْ أقَامُوا لّورَاة وَآلإنْجيلَ َم أَنزِلَ نهم من رهم ذْكَلُوا من 
َؤقِهم وَمِن تَحْتٍ أَرْجْلِهم مِنْهُمْ أَمَةٌ د مُقْنَصِدَة وَكَتِيد مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ» . 

(المائدة / 55) 


501١ 


ويا أيه اول بلغ...». (الآية 17) 
ا أَهْلَ آلْكتّاب لَسْئّم عَلَى شَئْءٍ حَنَّى تَقِيمُوا أَلتّوْرَاة وَآِإنْجِيلٌ . 05-0 
(المائدة /.38) 

إن الآية 317 يا أيه آلَسُولَ بَلّْ ... > لا صلة بيتها وبين الآآية 11 قبلها. 
بل إِنّ الآية 17 هي نهاية للكلام في سلسلة آايات سبقتها. وكذلك الآبة 18 
بعدها بداية لسلسلة اياك تأتي بعدها. وان الآية /ا5 ديا أَيْهَا َلدَسُولٌ 000 
بنفسها وحدة متكاملة. وينبغي أن تدرس على حدة. 

ب- ما نزلت ضمن مجموعة تبيّن بمجموعها حكماً إسلامياً. أو تكشف 
عن حقيقة من حقائق الغيب والشهادة. ولا تصمّ عندئذ دراسة مثل تلك الآية 
بمفردها ومجزأة عا قبلها وما بعدها. بل يلزم أن ندرسها ضمن مجموعتها التي 
هي جزء منها كما سيأ تي بيانها بحوله تعالى. 


0-١ 
5 
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دض 


سادساً دراسة موارد استعمال مادّة (الآآية) في المعنى اللغوي والمعنى 
الإصطلاحي في القران الكريم : 

نذكر هنا ما مر بنا في بحث المصطلحات من الجزء الأوّل ونقول: 

جاءت مادّة (الآية) في المعنى الُغوي والإصطلاحي في اثنين وتمَانين 
وثلائمائة مورد فى القران الكريم بالتفصيل الآتي : 

اتاد يلفط المنوه ]بها اريم واس مده 

ف توشاءات يلف المقع '(ا قينا مزة واحدة: 

ج - جاءت بلفظ الجمع (آيات) ثانياً وأربعين ومائة مرّة. 

وان وشاءت تمها و أريعق وعانة ده يلفظ 5[ قلق | باقلقه اناق | انف 
اياقاء اياق): 

ومرٌ بنا في بحث المصطلحات أنّ معن (الآية) اللُغوي: العلامة الظاهرة 
على شيء حسوس أو الامارة الدالة على أمر معقول. 

وأَئّا في المصطلح الإسلامي استعملت في المعاني الآتية : 

ا د يداك الاقياء: 

ب -كلٌ حكم من شريعة الله جاء في فصل أو فصول من القرآن أو الكتب 
السماوية الأخرئ. 

اج - جزء من السورة مشخص بالعدد. 

وأنّه لم يرد بالمعنى الأخير فى القرآن الكريم بغير لفظ الجمع. 

وفي ما يأتٍ أمثلة ما جاء من المعاني الآنفة الذكر في القرآن الكريم: 


ولف 


ألا المعنى اللغوي مثل قوله تعاليا. 
ل 0 فَمَحَوْنَا آَيَةَ ألليل ... #. (الإسراء /؟١)‏ 


)١514 / (البقرة‎ 

ثانياً - المعنى الإصطلاحي : 

مثال ما جاء بالمعنى الإصطلاحي الأوّل. قوله تعالى: 

«هذونا نَاقَةَ أله لَك آَيَةَ 4 (الأعراف / 78) :و(هوذ/14). 

ب - مثال ما جاء بالمعنى الإصطلاحي الثاني قوله تعالى مخاطباً أزواج 
الرسول (ص): 

لوَأَذْكوْنَ مَا يتل في ؛ 0 تِ الله وَالْحِكْمَة © . (الأحزاب / 4" 

وقول ال 

ؤَوَمَا كَانَ رَبكَ مُهلِكَ آلْقُرَى حَتَّى يَبِعَتَ في أَمَّهَا رَسُولاً دلُو عَلَيِهِم 
ايَاتنا ». (القصص /05) 

ج - ومثال ما جاء في المعنى الإصطلاحي الثالث - الجزء من السورة 
المشخّص بالعدد ‏ قوله تعالى: 

«الر تِلْكَ آَيَات الْكِتَابٍ الْمُبين 4. 000 

ولا كانت مادّة (الآية) مشتركة بين عدّة معان إصطلاحية ولغوية, 
واستعمل في جميعها في الكتاب والسئّة. لابدٌ أن يأتي في الكلام قرينة دألّة على 
المعنى المقصود من الآية. كما هو شأن غيرها من الألفاظ التى لا معان متعددة 
الفظ المشترك _, ولنضرب ها مثالاً فى المصطلح الإسلامي ب (الصلاة): 

إن الصلاة كانت فى اللّغة بمعنى الدّعاء. 


يًظ_ظ2»> 


وفي المصطلح الإسلامي وضعت لعدّة معان. منها: الصلاة اليومية وصلاة 
العيدين والجمعة والكسوف والخنسوف وغيرهاء فلابدٌ فى استعاها من وجود 
قرينة تعيّن المعنى المقصود من اللفظ. فيقال ‏ مثلاً : إذا انخسف القمر وجب 
عليك أن تصل ركعتين, تقرأ في الأولى الحمد و... ثمّ تركع و... 

وكذلك الشأن مع (الآية). فإئَّما لما كانت مشتركة في المصطلح الإسلامي 
بين عدّة معان كاللاقي ذكرناها آنفاً. لاتستعمل في الكلام دونما قرينة تدلّ على 
العى المتصوه مدنا . 

فيقال ‏ مثلاً : هذه نَاقَه أله لَكُم آيّة 4 ونفهم من ذكر الناقة في المثال 
الأول أنّ المقصود من الآية. الآية المعجزة للأنبياء ملي . 

ونفهم من ذكر لفظي لاما يتلئ 4 و «الحِكْمّة 4 في المثال الثاني أنّ المراد 
من الآيات أحكام من الشرع الإسلامي جاءت في فصول من القرآن الكريم. 
وحِكم إِطيّة. وذلك لأن معنئ: تلا الكتاب تلاوة: قرأه بتديّر فى معانيه, والتديّر 
في المع يصدق على تفهّم معانى الأحكام. 

وكذلك «الحِكْمّة © يكون فى ما جاء بمعاني الآيات. 

وكذلك الشأن في قوله - تعالئ -: «رَسُولاً يْلُ عَلَيهمْ آيَاتَنَا4. فإِنّ 
المراد: (رسولاً) يتلو عليهم الأحكام فى فصول كتاب الله . 

وفي المثال الثالث, نفهم من ذكر «الر » والإشارة ب ظتَلْكَ 4 إليها. أن 
المقصود من الآيات مجموعات تتكون من حروف كالألف واللّام والرّاء. إذا إن 
معنى الآيات هنا مجموعات لفظيّة. اعتبر فيها تجمع الألفاظ دون المعنئ. وهي 
الجموعات التي تشخّص بالأعداد. ومن مجموعها تتكوّن السورة. 

وبناءً على القول بعدم وجود المشترك اللفظي في القران, فلابدٌ - أيضاً - 
من القول بلزوم وجود قرينة تدلّ على الفرد المقصود من مصاديق المعنى الكل 


"16 


عند استعمال اللفظ الموضوع للمعنى الكلي وإرادة فرد خاص من مصاديقه . وبناءً 
على ما قوّرناه لا بنٌ إذأ من وجود قرينة في الموارد المذكورة في البحث على كلا 
التقديرين. 

إذاً فإنّ الآية في الكتب السماوية. إمّا أن تكون اسماً لمعان جاءت فيها 
وهي الأحكام أو اسماً جموعة كلمات معزت بالأعداد ف القران الكريم. 


عل هذا اليا تدوس" ايعيق: انعدلوا هنا عل قوطم بالشيخ ف القتران 
الكريم. 


ك523 


سابعاً - استدلاهم على قوهم بالنسخ . بآيتين كرتين : 
استدلّ القائلون بوجود آيات منسوخة في القران الكريم على وجه العموم 
أ آية «مَا تَنسَحْ مِنْ آية أؤ نُنْسِهَا نت بِخَير مِنْهَا أَوْمِْلَِا 4 (البقرة/١١١).‏ 


فسّروا (آية) فيها بالجزء من السورة. ويكون المعنئ على زعمهم : ما ننسخ 
نون ايقتينن ا نانة الثران أو فكها من الأدهاق ناكا اث قرا ةكين متنا او 


ب - أية © وَإِذا بَدَلْنَا آيَهَ مَكَانَ آيّةِ ... . (التتحل )٠١١/‏ 


كرو انها - لفظ (اية) فيها بالجزء من السورةء ويكون المعنى على 
زغههم: إذا بَدَلنَا ايان اياك سور القران مكان اية أخرئ . 


استشهدوا بالآيتين السابقتين على قوهم بنسخ آيات القران في مباحث 
النسخ (2. وفشروهما كذلك فى تفاسيرهم: ولا سيا مَنْ عََ بتفنسير القرآن 
بالمأثور. وأوردوا في تفسير الآيتين: روايات الآيات المزعومة في حكم الرجم 
وما شابهها. وروايات سورقٍ ان موسيئ والحفد والخلع. 


)١(‏ راجع الإتقان ١٠ / ١‏ في السطر الثالث. 


551 


وبتفسيرهم ١‏ هذاء وجدوا حلاً لمعضلة تلكم الروايات الَتى تحدّئت عن 
نقضان القران تهعاة اشاى وقالوا؛ انها نسحت تلاوتا. 
وندرس بإذنه تعالى استدلاهم بالايتين فى ما ياىق. 


)١(‏ أورد الطبري بتفسير آية ما نَنسَمْ... » قليلاً منها /١‏ 587-1778. وأورد السيوطى 
بتفسيرها جلّ تلكم الروايات ٠١5-٠١١5 /١‏ ؛ والحاكم 7/ ١6‏ في كتاب معرفة الصحابة. ترجم 
الصحابى أب بن كعب . 
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ثامناً - مناقشة استدلاهم بالآيتين : 
أ مناقشة استدلاهم بآية 9م نَنسَحْ من آيّة »: 
مورد مناقشتنا فيها: تفسيرهم (آية) بمعنى الجزء من السورة. ويكون 
المعنئ على قوطم: ما ننسخ من آية من سور القرآن. أو ننسسها حكأ وتلاوة , 
نأت بخير منها. ونقول فى مناقشتها: 
وَل - ذكرنا أن مادّة (الآية) مشتركة بين معناها اللغوي وعدّة معان 
إصطلاحية. واللفظ المشترك بين عدّة معان لايستعمل فى الكلام دونما وجود 
قرينة تشخّص المعنى المقصود من بين تلك المعاني. 
انياً ‏ جاءت القرينة على المعنى المقصود من الآية في الكلام كالآتى : 
إنّ هذه الآية جاءت ضمن مجموعة ايات يعاتب الله فيها الهود إن 4 
يوعنوا ذا القران: وبغتريعة ات الاقياء (ض )نولا بالاضيل وشتريعة عسيسة 
ابن مريم (ع)» فقد قال الله تعالئ فيها: 
لِوَلَقَدُ آتَئِنَا مُومَ سى الْكتَابَ وَقَمَهْنَا من بَْدِيالْسْلٍ وَتَينَا عِيسَئ ابْنَ 
ريم آلبيناتٍ وَأَيدنَاهُ برُوح آلْقُدس أَقَكُلّمَاججا اكوغوليكا ل زوق فى 
َسْتَكْبَوتم فَفريقاً أ كدَبْتُمْ وَفريقاً تقدلُونَ » - إلى قوله تعالى - وَلْمّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ 
من عند أله م مُصَدَّقٌلِمَا مَعَهُمْ ... كَقَرُوا به ... * وَذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بماأَنْرَلَ آنه قَانُوا 
نؤْمِنُ بما أَنِْلَ عَلَنَا وَيَكْفْوُونَ, ِمَا وَرَاءَهُ ... * وَلْقَدْ أَنَْلنَ إِلَيِْكَ آيَاتِ بَيِّناتِ وَمَا 
َكْفْد بها لا آلقَاسِقُونَ ... + مَا نَنْسَحْ من آيّة أؤُنْسِهَا نَأتِ بخَير مِنْها أو مِثْلِها ... * 
ل ا ا 9 
آلتصَارَى حَتَّى تتِعَ مِلَتَهُمْ ... 4 . (البقرة / ١١١-417‏ 
4" 


وعلى هذا فإنّ معنئ اما نَنْسَح مِنْ أيَةِ 4: ما ننسخ من حكم ‏ مثل 
حك القالة والعيد و بورع الس دون كتاف موي إاع) الخوراء» ار كنات 
عيسئ (ع) الإنجيل. نأت بخير منه. حكم استقبال الكعبة في القرآن الكريم 
والعيد فى يوم الجمعة. في الكتاب وسنة الرسول (ص). 
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كا ن هذا معنئى «امَا نَنسَح مِنْ ايَةِ يَهَ ». 
تالو شييها #افاتا ا و كون مويذاة: اننناها تسيا اوم المناها يمني 
وإذا كان من مادّة (أنساها) يتضح معناها بعد التنته على أنّ الله سبحانه 
أرسل هرات ت الألوف من الأنبياء في أمم أبيدت والعرصك لم برد أسماوّهم 
في القرآن, ولم يذكر الله أخبارهم فيه وإِمًا ذكر الله في القرآن أسماء بعض أنبياء 
نى إسرائيل والعرب الّذين عاشوا في المنطقة ‏ الجزيرة العربية ‏ وما حوها. 
وذ كن سفن نطف وانع اتضهوسنائ الأنماء امال هنة انه شيقيين 
ادم (ع) وعزير"" الذي قال البيود: إِنّه اين الله. أنسى الله سبحانه قصص 
بعضهم, وأنسئ كتب البعض الآخر وذكر أسماءهم. وبعضهم أنسئ أسماءهم مع 
الشناء'قصضيى وكين : 
وعلى هذا يكون معنئ «أَؤ ننْسِهًا 4 ما ننس مما في كتب السابقين. مثل 
كتاب شيث وغيره, نأت بخير منها وأكمل. مثل ما في القرآن وشريعة خاتم 
الأنبياء: 


وإذا كان من مادّة (ينسئها) وأنسأه ينسئه. أي: أجّله وأخّره كبا أوردتاه 


)١(‏ عزيرء جاء ذكره في سورة التوبة / .٠١‏ وشيث بن ادم ذكرناه في ياب الأأوصياء من كتابنا 
عقائد الاسلام. 


و 


ف بحث (الأشهر الحرم والنسيء) من البحث القهيدي الأوّل؛ يكون المعنئ: 
والحكم نؤْخَر تبليغه بما فيه خير للناس في ذلك الزمان مثل تأخير تبليغ نسخ 
حكم استقبال بيت المقدس إلى هجرة الرسول (ص) إلى المدينة. 

وهذا المع هو المراد من (ننسسها) وليس المعنى الأوّل. 


يفهم العربى اللبيب بذوقه السليم ما ذكرناه إذا اقتصر على ما جاء في 
كتاب الله لدرك معناه. 

وإذا رجعنا إلى كتب التفسير. وجدتاهم يعملون ما يأ : 

اكلكت تتظدون الآة تمه مكاتنااف المموغة الواهدةهن الآناك ذات 
النسناق الو ايك ْ 

انياً يجرون على الآية الكرية أنواع التبديل والتحوير بحسب اجتهادات 
المفسّرين. مفسرين وقرّاء يعنوان اختلاف القراءات. 

الثاً- يعتمدون لفهم معنى الآية الأحاديث المروية في باب نسخ التلاوة 
التي سندرسها في ما يأتي إن شاء الله تعالى. 


ب - مناقشة استدلاهم بآية «وَإِذَا بَدَلْنَا آيَهَ مكانَ آيَة ... » : 
فى مناقشة استدلاهم بهذه الآية نقول: هذه الآية ‏ أيضاً - نزلت ضمن 
مجموعة اناق معدت :قا انتى مدل ادوع القرا موادت :قر الك و سكين 
المشركين من أهل مكّة. وإدحاض افترائهم. حيث يقول _عدّ أسمه -: 
ٍفَإِذا قرَأَتَ لُْْآنَ فَاستَعِدْ باه مِنَ آلشَّيِطَانِ آليّجيم + إِنّهُلَيِسَ لَهُ سُلْطَانٌ 
هُمْ يه مُشْرِكُونَ » وَإِذَا بَدَْنَا آيَةَ مَكَانَ آيةِ وَأَنْهُأَعْلَمُ بمَا يُترلُ قَالُوا إِنَمَا أَنْتَ مُث 


٠. 


ل توملا يلون » ل نَل ؤوح الي م ربك بالحق لبت اذ بن آمنُوا 
وَهُدىٌّ وَبُشْرَئ لِلْمُسِلِمِين * وَلَقَد نعم أَنّهُمْ يَقُولُونَ إِنَمَا يُعَلَعُهُ َضَرْ لِسَانٌ لذي 
يُلِْدُونَ َيِه أعْجَمِيٌ وَهدَا لِسَانَ عَربِي مين . إنّمَا يري لْكَذِبٌ ألَّذِينَ ! 
يُؤْمِنُونَ بآيَاتٍ الله وَأُوليِكَ مُه لْكَاذِيُونَ 4 (التحل /18 )٠١6-‏ إلى ما بعده. 


تقول اله جاده ؤِقَإِذا أت آلقُرآ نَ فَاسْتعِدٌ بلله مِنَ آَلشَِطَانٍ ألرّجِيمٍ + 
ِنَهُلَيِسَ لَهُ سُلْطَا مَل الذين أمثواذ.وإذا يدلا ايه .أ «يعضن أحكاء القران 
المذكورة في فصل أو فصول منه. لمَكَانَ آي 4 أي: مكان بعض أحكام التوراة 
أو الإنجيل المذكورة في فصل أو فصول من أحدهما. والله أعلم بما يغدّل. وحكنته. 
قالراء انك مقت وما أ متا يدرمق لكات اليد كل الؤله ارو لاديس مدن 
ربّك. ليئبت به الذين آمنوا وهدئ وبشرئ للمسلمين, ولقد نعلم أَنّهُم يقولون: 
نا يعلّمه بشر - قيل نصراني كان بمكّة ‏ لسان الذي يلحدون إليه - يطعنون به 
على القرآن ‏ أعجميّ وهذا لسانٌ عرب مبين (إنّمَايََرِي آلْكَذِبَ ألّذِينَ 
لا يُؤْمِنُونَ بآيَاتٍ الله ويم لْكاؤونِ». 


هذا التفسير لهذه الجموعة ومن ضمنها آية 9ِبَدَلْنَا آيَةَ 4 واضح لكل من 
له أدئى إلمام باللّغة العربية والمصطلحات الإسلامية. 

و ككتما د كرناة أرمفة امون 

اد.ودء المموعة :بيذي القران, 

- إيراد الضمير المذكور فى «انرّله . فإنّه لو كان القصد من «انرّله »: 
الآية من السورة لكان ينبغي أن يقول -عرٌ آسمه ‏ (نرِّها). أي نرّل الآية من 
السورة: ولا أغاد الله -سبحاته -الضمير الل المذكر: ظهر أن المقضود من الآية 
هو القرآن أو حكم في القرآن. وهذا أعاد الضمير إلى معنى (الآية) وهو القران 
أو الحكم المذكّر. 


حلكنق 


حكايته قوهم بأنّه علّمه بشرء وكان قصد المشركين من تعليم البشر 
تغلتي البثن إناء القرآن أو بعض أحكام القران - معاذ الله - ولم يقصدوا تعليمه 
آبة واخدة هن القرات: 

5- أمره الرسول باتباع ملة إبراهيم وقوله تعالى بعد ذلك: «ِإِنَّمَا جُعِلَ 
آلسَبْتُ عَلَى آلّذِينَ أخْتلفُوا فيه © (التحل .0١4/‏ وهم بنو إسرائيل. ثم ختم 
الآيات بقوله تعالى: 9وَعَلَى أَلّذِينَ هَادُوا حَدَمْنَا مَا قَصَضْنًا عَلَئِكَ من قَبْلَ » 
(التحل .)1١87/‏ 

وأخيراً لم نجد في ما ذكروا من التفاسير رواية عن رسول الله (ص) أنه 
فسّر لفظ (آية) في الموردين هنا بالآية التى هي جزء من السورة كما قالوا به. 
واعا نقلوا ذلقا من المفسرين: 


كان هذا استدلالهم القراني على نسخ التلاوة وجوابه. 
وندرس بحوله تعالىئ تسرّب اجتهادات مدرسة الخلفاء في النسخ إلى 
بعض تفاسير مدرسة أهل البيت (ع) في ما يأتي. 


تاسعاً - تسرٌّّب اجتهادات مدرسة الخلفاء ورواياتهم في النسخ إلى 
تفاسير مدرسة أهل البيت (ع): 


مع الروايات التي استدلوا بها إلى بعض تفاسير مدرسة أهل البيت. مثل مجمع 
البيان في تفسير القران للطبرسيي . فقد قال بتفسير: ما نَنسَح مِنْ آي ... © في 
بيان لغة النسخ ما نصّه كالآت : 

(والنسخ في القرآن على ضدروب منها أن يرفع حكم الآية وتلاوتها. كا 

كنا نقرأ [لاترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم ] . 

وطكنا ان تثبت الآية في الخط. ويرفع حكمها كقوله: «وإن فاتكم شيء 
من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم ... » الآية. فهذه ثابتة اللفظ فى الخنط مرتفعة 
الحكة. 

ومنها ما يرتفع الّفظ. ويئبت الحكم, كاية الرجم. فقد قيل : إِنَّا كانت 
ل فرفع لفظها. وقد جاءت اخبار كثيرة أن اشياء كانت فى القران. فنسخ 
تلاوتهاء فنها ما روي عن أبي موسئئ أنَّهم كانوا يقرأون: [لو أن لابن ادم 


0 الهو أن الزؤاية عن المبزيئة عم ولس عن المخليفة أن يكت كنيا عاء ذلكيق 
الصحاح. وذكرنا مصادرها في بحث روايات الزيادةوالنقصان في القران_معاذ الله_بمدرسة الخلفاء. 

ونسب الواحدى هذا القول إلى أبىي بكر وقد يكون خطأ منه. 

راجع البرهان في علوم القران للزركشي ؟ /55. 

)0( جمع البيان للطبرسىي 05 ووالتبيان للطوسي 7/١‏ . 
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واديين...])(". 

وقال في تفسير 9 وَإِذَا بَدَْنَا آيهَ... 4 من تفسيره: 

(تعتاءاوإذا مكنا ايفو نينا مكانها ايه أخرق »انا ثينث الكو والنادوة: 
وإِمّا نسخ الحكم مع بقاء التلاوة...)!". 

هكذا نقل الطبرسي قول مدرسة الخلفاء بأصناف النسخ دون أن يصرّح 
يتضدر القول: ونقل استدلالهم .بزواباتهم دون أن يصرّح صن الدوا ناك ا 
يقول إِنْها من روايات مدرسة الخلفاء ومنقولة من كتب حديثهم. 

وسبق الشيخ الطوسي الطبرسبي بتفسير الايتين في تيوه الفيبان» واسيد 
الرواية: ( كنّا نقرأ [لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم ]) إلى أبي بكر. بينا هي 
مروية عن عمر. 

ومن ثم اقضح أن الطبرسي نقلها عن تفسير التبيان للشيخ الطومي . 

ويظهر من كلامها أَنّهما تبنّيا القول بأصناف النسخ الذي ابتكرته مدرسة 
الخلفاء. 

ومن تفسير هذين العلمين من أعلام مدرسة أهل البيت,ء انتشر بعض 
ما نقلاه في تفسير الآيتين إلى تفاسير أخرئ بمدرسة أهل البيت مثل تفسير أبي 
الفتوح الرازي وتفسير كازر. ولا سيًا في تفسير لفظ (آية) في الموردين. فإنَّهم 
فكووها عش تزع :من السورة ينعا المرادتهق (ايدا فنا غس هذا المع 

وخالفهم فى ذلك فاحي :تلن البيان, فإنّه فسّرها كيا تفسر فى مدرسة 
أهل البيت (ع)9. 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 

(؟) أيضاً 786/7 081 . 

(؟) أطيب البيان في تفسير القرآن. ط . طهران سنة ١787‏ ه. 7 / .١179‏ ويختلف معنا في ذكر 
المثال فحسب . 


كن 


وندرس بحوله تعاب روايات النسخ والآيات الي قالوا عتاه الها مسوعة 
فى ما يالى. 


حكن 


عاشراً ‏ التنبيه على ثلاثة أمور قبل دراسة (ما نسخ حكنها في قوهم) : 


قل افزاسة الآيات التي قالوا عنها: (نسخ تلاوته و بق حكده)0" وقال 
معديو 1ن نيشت ار أعرى) "ا ميعن اديه قل الامو و القادنة الاحة: 

أ- إِنّ كثيراً من الأحكام كانت تغزل بوحي غير قراني. وبعد عمل 
المسلمين مها كان ينزل فى القرآن خبر ذلك. وفي هذا الصدد قال السيوطي في 
الإتقان: ْ ْ 0 

(النوع الثاني عشر... ما تأخَّر نزوله عن حكمه). 

وقال: (ومن أمثلته قوله ‏ تعالى ._: انما آَلصَّدَقَاتُ لِلْفقَراءِ ... » الآية, 
فإنها نزلت سنة تسع, وقد فرضت الزكاة قبلها في أوائل الطجرة)!". 

قال المؤلف: 

وكذلك شأن نزول حكم الصلاة بسجداتها وركعاتها وأذكارها ووضوئها. 
فإنّ رسول الله (ص) بعث يوم الإثنين. وعلّمه جبرائيل الصلاة يوم الثلاثاء. 
فصلى هو وعلىّبن أبي طالب وخديجة © ثم تتابع نزول أحكام الصلاة وأجزائها 
وشرائطها فى القران بعد ذلك. 

تمي لا خكاء ا زاببا انب ايض د انول هل وول آنه اذا يوخ 
غير قراني وعمل به المسلمون. ثم نزل في القرآن خبره وحكمه. 


.53-707/57 البرهان‎ )١( 
.3١؟‎ / ” (؟) الاتقان‎ 
.538 .737 7/1١ الإتقان‎ )©( 


)ع( روئ ذلك من عني بكتابة بدء الوحى من كتاب سيرة الرسول . 


حصن 


وفي الأحكام الإسلاميّة وعلومها ما نزل ابتداءً بوحي قراني. ولعلّ منها 
قوله هال : هوَيَسْتَفْتُونَكَ فِي آلنّسَاءِ قل أله يُفْتِيكُم ... » (النّساء .)١١77‏ وقوله 
0 ووَيَسْأَلُونَكَ عَنِ آلوُوح قُلٍ ألدُوح من أَمْرِ رَبّي ... » (الإسراء / 86). 

ب- قد يأتٍ في القرآن ذكر المتأخَّر زماناً قبل المتقدّم عليه لداع بلاغي. 

وفضّل الزركشي القول في أسباب التقديم والتأخير في القرآن في فصلين. 
ذكر في الأوّل أسبابه وفي الثاني أنواعه. بعد أن قال: 

(القول فى التقديم والتأخير وهو أحد أسباب البلاغة... وله فى القلوب 
أحسن موقع. اد 
وما ذكره مثالاً للمتأخّر الذي تقدّم ذكره ما يأتى: 


قال: (وأمًا قوله : لأَمْلَم يناما فِي صُحُفٍ مُوسَئ + وإبْرَاهِيمَألَّذِي وَفّى > 
(النَجم /57. 507)., فنا قدّم ذكر موسبئ لوجهين: 

أحدهها أنّه فى سياق الإحتجاج عليهم بالقرك. وكانت صحف موسئ 
اننضرزة أكثن التقارا من صحف إبراهضر. وثانه] مراعاته :روس الى )1 

(وقك مابلا قاخز: آنه تكال الاخدة وَأَلأُوك » (النازعات / 6؟), وظأم 
ليواي سياه ابورواو الآخرة على 
الأول لتائسة رووسن الدى )97 . 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن 7/ 777, ولم يعقد باباً لما نحن بصدده. وإِمًا ذكر هذا النوع 
استطراداً. واستشهدنا بقوله ليعلم أنّ التقديم والتأخير في ذكر الأخبار جاء لأسباب بلاغية, ولا 
يصممٌ ما زعموا ما سنذكره بُعيد هذا إن شاء الله . 

)١(‏ البرهان في علوم القرآن 7 / 75؟. 

(؟) البرهان فى علوم القران / 1714. 


كن 


قال المؤلف: 

ومن هذا التوع ها تحكاء سبحانة وال فى حير ذيع بق إسرائيل البقزة 
وكا 

وَإِذْقَالَمُوسئ لَِوْمد إن لله يكم أن تَذْبَخُوأيَقرة... - 2 بُومَا َم 
0 يَفعَلونَ. عر كراشا ف اران واوا در ع قاقر 0 
ضَرِبُوه ببَعْضِهَاكَدْلِكَ يه يخي أله آلْمؤتئ وَيُرِيكُمْ آياتِه لعلَكُمْ تَعْقِلُونَ » 
عسي 0 

فإنّ قوله تعالى «وَإذْ تلثم َْساًقَادَارَأَتمُ فِيها 4 مقدّم زماناً على تام ما 
جاء سابقاً عليه. إلى قوله تعالى: قَدْبَحُوهَا وَمَاكَادُوا يَفْعَلونَ #. 

قال البغوي: (ِوَإِذْ قَتَلكمْ تَفْساً فَادَاَأتُمْ 4: هذا أوّل القصة وإن كانت 
مؤخرة فى التلاوة!"). 

وإذا أمعنا النظر فى الآيات الآنفة الذكر. نرئ أن الله - سبحانه ‏ يعد ما 
ذكر تعدّت بنى إسرائيل في تنفيذ ما أمرهم به. أوجز القصّة أخيراً مع ذكره نهاية 
الأثى لاد اماما فى فدرس عل إعناء الوق م وينلسقوله لبي لعر تيل : 
9 ند قَسَت قُلوبكم من بَعْدِ ذْلِكَ ». 

وتبّه المسلمين بعد ذلك ألا يطمعوا في إيهان بني إسرائيل بخاتم الأنبياء 
وفريخ بع هالت الى ١‏ كوداامم نهر من بن ععران 16 

ومن هذا النوع -ايضا ما قصّه سبحانه من خبر نوح مع ابنه وقال: 

9وَنَادَى نوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ في مَعْزِلٍ يَا بْنَهَ ني اذكَبْ معنا وَلَاتَكُن مع آلْكَافِينَ 
* قَالَ سَآوِي إلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي من آلْمَاءِ قال لَاعَاصِمَ ليم من أَمر أله إلا من 


)١(‏ البرهان 7 /5777. وقوله هذا يسبب التوهّم بأنّ ترتيب نزول هذه الآية لم يراع فى كتابة 
|الضحفن. 


ا 


رَحِم وَحَالَ بَئَِهُمَا آلْمَوْجٌ فَكَانَ مِنَّ آلْمُْرَقِنَ © وَقِيلَ يَا أَرْضٌ أبْلِّي مَاءكِ وَيَا 
ستاء أي وَغِيضٌ آلْمَاءُ وَقْضِي اضر 0000 
آلظّالِمِينَ # وَنَادَى ‏ 0 00 رب إن اتي من أَهْلِي وإِنَّوَعْدَكَ آلْحَقٌ وَأَنْتَ 
أَحْكَْ آلْحَاكِمِينَ * قَالَ يَا وح إِنَهُ لَيِسَ م من هلك إِنَّهُ عَملُ غَيِد صَالِحِ . 7 
(هود /35-17]) 

إِنّ هذه الآيات التي جات من عسوفة آناك 117 1 مو سور 
تقصٌّ خبر نوح مع قومه وصنعه السفينة وغرق قومه ونجاته وأهل السفينة 
وهبوطهم بسلام. وقد جاء ذكر نوح وابنه فيها مرّتين. واتّصال كل منهم| مع 
ماقبلها وما بعدها واضح لمن تديّر الآيات. 

وقد جاء فى الأخيرة بعد إخباره تعالىئ ‏ عن استواء السفينة على 
الجودي. أي باكر كه هاوه شف عل تراد السفيثة. 

ونظائره. أي تقديم ذكر المتأخَّر كثيرة في القرآن. كما شاهدنا ذلك في 
ذكر : لإصحف إبراهيم » بعد صحف موسئ ‏ في سورة التجم. 

ج- تعدادهم في هذا الصنف ما ليس منه: 

قال السيوطي في شأن هذا الصنف: ما نسخ حكمه دون تلاوته: 

(وهو فى الحقيقة قليل جدَّاً وإِنْ أكثَرَ الناس من تعديد الآآيات). 

وقال: (وإن الذي أورده المكثرون اقشاع كسم لبسن:.من النسخ في شيء 
ولاه الخصيضن): 

م عدٌ تسع عشرة أو عشرين آية اعتبرها مما نسخ حكمه دون تلاوته 7" 
ونحن نقول: 


لضن 


إن بعض ماعدّه السيوطي: نما نسخ حكمه -ايضا ‏ ليس من هذا الصنف. 
وقد فصّل القول أستاذ الفقهاء السّد المخوئي في نان لمات ان موود 
منه فى تفسيره (البيان)!١)‏ ولا حاجة لبيانها هنا. 


بعد إيراد المقدّمات الثلاث. ندرس - بحوله تعالى ‏ الآآيات الت قالوا: إِنّها 


متعروطة لا نا 1 


.3١ 17.5١5 تفسير البيان للسيّد الخوئي. ص‎ )١( 


1١١ 


حادي عشر ‏ دراسة آيات تقصّ حكاية الحكم المنسوخ : 

إِنّ الآيات التى قال العلياء فيها: (آية نسخت آية)؛ أي أن الله سبحانه 
أولرضكا ااانا بوه قرا نوهد ا عد ملعن جات 1ه يقي 
بآية قرآنية أخرئ. 000 

وبناءً على ذلك يكون فى القران ايات منسوخة وايات ناسخة. نقول: 

إن قوم هذا وتعريفهم له غير صحيح. 

والصحيح: أنّ الله سبحانه كان قد أنزل بعض الأحكام المؤقتة بوحي 
غير قراني وبعد عمل المسلمين بها في الوقت الحدّد له فى علم الله وانتهاء ذلك 
الوقت أنزل نسخ تلك الأحكام بوحي غير قرآني. وبلّغْ الرسول (ص) ذلك 
للمسلمين, ثم بعد كلّ ذلك أنزل في القرآن أخبار تلك الأحكام مع شرح 
فلأيناقا لخن السدرة فنا 

ولايسع الجال لدراسة جميع مواردهاء وإِمًا نكتفي بدراسة أريفة هنبا الوا 
عنها: إِنْ الآية الناسخة تقدّمت فى الذكر على الاية المنسوخة!", كالاتي: 

نيا لنب إنا أَخْلَلنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ ... » (الأحزاب/00). 

قالواة ناسعد لقولد تمن رت ننه بسر لك التساء هو نقذ :لسرا 
؟6). 

وبناءً على ذلك فإنّ الاية الناسخة متقدّمة فى الذكر على الاية المنسوخة. 
والوافك هل كدة وعم خلذف 3لك8] نع جمد ناهذا 


)001 البرهان في علوم القران للزركشي ؟ /58. 
1 


قوله تعالى: 9سَيَقُولٌ آلسّفَهَاءُ مِنَ آلنّاس ما وَلَاهُمْ عَن قِبْلَتِهم ... 4 (البقرة / 
5" قالوا : (إنها متقدّمة فى التلاوة ولكنا منسوحة لقوله تعالى : : «قذتوَى 
تقلت تلتدرعينى الكماء ... © البقرة / .١70)١44‏ 

وسوف نذكر الموردين الثالث والرابع منها بعد دراسة الموردين الأوّلين 
ونقول فى الجواب عنهما: 


ولا - 5 تعدّد 0 الرسول (ص): 
ا أختنتا لَك أ أَرْوَاجَكَ آللّاتّي ا ونا وكا ملكت 


يَمِينُكَ مما أقَاءَ أَلْهُ عَلِيِكَ وَبََاتِ عَمّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتك وَبَنَاتِ خالك وَبَنَاتِ 


_- 
مو 


خَالَاتِكٌ آَللّاتِي هَاجَوْنَ مَعَكَ وَأَمْرَ د مُؤْمَِةٌ إن وَهَبَتْ تَفْسَهَا لِلنَِيإنْ أَرَادَ آلنَّيُ أن 
يستدكحها حَاِصَة ل من دون آلْمُؤْمِينَ قدا ما رضنا علنِهمْ في أذ اجو 
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَائ نهُ لكا يَكُونَ عَليكَ حرَج وَكَانَ أ غُورا رحِيما ٠‏ * تؤْجي مَن 
تشا مِنْهُنَ وَتَؤوي إِلَيِكَ من تَشَاءُوَمَنِ آبْتعيْتَ تيت مم عَرَلْتَ فلا جاح عَلَيِكَ ذلِكَ 
أذتئ أن تقد أَخيئهَُ ولا يَحرَنَ وَيَدْضَيْنَ ض ح بم آتَِتَهُنَ كله وَأ ْم ما في لوك 
وَكَانَ أله عَلِيماً ليما لا يَحِلّ لَكَ ألنّسَاءُ من بَعْدُ د وَلَاأنتَبَدَلَ نَم رواج وَلَو 
َعْجَبَكَ حُسْنهُنَ إِلّامَا مَلَكّتْ يَمِينّكَ وَكَانَ أله له عَلَى كُلَ شَئْءِ رَقِيباً © . 
(الأحزاب / )6١١6٠‏ 
دراسة الآيات: 
لقد ذكرنا في أوّل كنات احاديك: غائة "١‏ تنصيل هااشقفعة وواحات 
)١(‏ نفس المصدر السابق. 


(؟) أحاديث أمَّ المؤمنين. ط . طهران 4١4١ه‏ .ص © ؟ في بيان حكنة تعرّد زوجات النَئّ 
(ص) بأوّل الكتاب. 


51 


الرسول الأكرم (ص) من مصالح الإسلام التشريعية والسياسيّة ومصالح المسلمين 
الإجتاعية ومصال أمّهات الأيامى الفردية وكذلك مصالح ذوي قرباهنٌ. وكيف 
كانت تلك المصالح السبب في أن كل ااال عد هعراعة الم المدرة سداد 
الزوتعتانة وقول الوافنانت القضية له وكيف انتهت تلك المصالح بعد فتح مكّة 
وكانت في عصمته عندئذ تسع منهن فحبسه الله عليين . وقال سبحانه: ؤلَا يَحَل 
لَكَ آَلنّسَاءُ مِن بَعْدٌ... 4. ولم يكن ذلك قصراً له على العدد (التسع منهنّ) كي يحل 
لها ن ريظلق عضي اذا قناء تواوتعد لبور عرق :مهنا يلغت اداه من الكهولة 
والعجز . 

وين ذكزثاء حقيقة تاصعة يدها من :قرا البحت هناك وحفيقة واطضة ار 
درس أحو آل الايللاة التقتريقية والساستة يومذاكوواخوال السلماق الجاع 
وأنموال اياك اللو ماف الفرورة وا حوال فى :وقيك اله قينا ةنوما عاذ 
بعضهن النّ (ص) حين زوّجها بأحدهم بهر قدره تعليمها ما حفظ من القران. 
لأنّه كان مُعدّماً. -نِعُمَ المهر وَنِعُْمَ العاقد ونِعُمَ بجلس العقد ونعمت حفلة الزواج-. 

من درس الآيات الثلاث مع ملاحظة ما جاء في الحديث الصحيح فى 
شأن نزوها ودراسة تلك الأحوال والملابسات يتضح له ما قلناه بلا لبس فيه 
ولا غموض. 

وهذا النوع من الدراسة أساس لدرس كل مجموعة من آيات الله البيّنات, 
ولكة فضي شاء انيضق الظر عن يلك الأحؤال وا للانسات» ويسيه عل 
اجتهاده الخاصٌ, وقطّع هذه الجموعة من الآيات تقطيعاً وعدّ في الناسخ الذي 
تقدم على المنسوخ قوله ‏ تعالى -: ايا أَيّهَا آلنبيٌ إن ْنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ ... 4. 

وقال: انا نانيك لقره ها ننه نايهن لق الكسا امن وان 


.58/ راجع البرهان في علوم القرآن للزركشي ؟‎ )١( 
"1 


لست أدري كيف لم ينتبه لقوله - تعالى -: امن بَعْدٌ 4 أي بعدما تقدّم 
ذكره من تحليل الأزواج ولا يحل لَك ... ». 
ولست أدري كيف قال. إنّ قوله تعالئ: من بَعْدُ © نزل قبلاً؟ 
كان وس سي وو 
حقيقة الأمر في المورد الثاني كالآتي : 


ثانياً - آيات القبلة: 

قبل دراسة آيات القبلة ينبغي أ ن ندرس اول كين حول القيلة مزه :ديك 
المقدس إلى الكعبة مع الأقكارة :ل ما محتقدين اخبار نوها تميق رادت 
بحوله تعالى ‏ ثم نورد ايات القبلة وندرسها. 


أ- أخبار ما قبل تحويل القبلة 
عمران(ع) أصبح بيت المقدس قبلة بني 0 | ا لحك 
(ص) إلى المدينة. 
وكان رسول الله (ص) فى مكّة يستقبل فى صلاته الكعبة وبيت المقدس 
فعا عفنا هاجر إلى المدينة لم يكن ذلك ميسوراً. فاستقبل في صلاته بيت 
المقدس. وكان يعلم أن القبلة ستتحوّل إلى الكعبة (©. 
ويدل على ذلك ما رواه ابن هشام في خبر البيعة الثانية الكبرئ بالعقبة, 


خرجنا في حجّاج قومنا من المشركين. وقد صَلَّينا وقَقهناء ومعنا البراء 


)001( راجع تفسير الطبري " / 37 ؛ وتفسير السيوطى .١5577/ ١‏ 


لضن 


نامرون فكده وكبيرنا. فل| وجّهنا لسفرنا فخرجنا من المدينة, قال البراء لنا 
يا هؤلاء إني قد رأيت رأياً ووالله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا؟ قال: قلنا: 
وما ذاك؟ 

قال: قد رأيت أل أدع هذه البَنِيّة مي بِظَهْرٍ (يعني الكعبة) وأن أصل 
إلمها. 

قال: فقلنا: والله ما بلغنا أنّ نبيّتنا (ص) يصلِي إلا إلى الشام. وما نريد أن 
نتخالفه. 

قال: فقال: إن خْصَلَّ إليها. 

قال: فقلنا له: لكنّا لانفعل. قال: فكنّا إذا حضرت الصلاة. صلّينا إلى 
الغاة» وهل إل الكنية وك دما مك 

قال: وقد كنا عِبْنَا عليه ما صنع. وأبى إلا الإقامة على ذلك. فلا قدمنا 
إلى مكّة قال لي: يا ابنَ أخي ! انطلق بنا إلى رسول الله (ص) حي أسأله عن 
صنعت في سفري هذاء فإنّهِ والله لقد وَقَع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم 
ِيَأ فيه. 

قال: فخرجنا نسأل عن رسول الله (ص) فقيل لنا يجلس مع العباس بن 
عبدالمطلّب, فقد كنا نعرف العباس كان لايزال يقدم علينا تاجراً فدخلنا المسجد. 
فإذا العباس (رض) جالس ورسول الله (ص) جالس معه. فسلّمنا ثم جلسنا 
إليه... فقال البراء بن معرور: يا نيٌ الله! إفيى خرجت في سفري هذا وقد هداني 
لله للإسلام ٠‏ فرأيت ألا أجعل هذه البَنيّة م بظهر. فصلّيتٌ إليها. وقد خالفني 
أصحابي في ذلك. حتى وقع في نفسي من ذلك شيء. فهاذا ترئ يا رسول الله ؟ 

قال: «قَدْ كَنْتَ عَلَى قِئلة أو صَبَوْتَ عَلَيْهَاه . 

قال: فرجع البراء إلى قبلة رسول الله (ص). وصلى معنا إلى الشام. قال: 
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وأهلة وعدون اتاضل إل الكفية جح ماق: 


قال _كعب -: وليس ذلك كما قالوا|!). 

قال المؤلف: 

مهما يكن من أمر صلاة البراء بعد ذلك فإنّ الرسول (ص) لم ينكر عليه 
امنا الك 

ومفهوم كلام الرسول(ص)له: «لو صبرت عليها» حت يحين موعد التحوّل 
إلى الكعبة . 


وهذا الكلام إقرار من الرسول (ص) بصحّة عمله وإرشاد منه له أن يصبر 
فغلاً د ' خين موغد محويل القبلة. 


ب - أخبار تحويل القبلة وما بعدها 
نا هاجر النّ (ص) إلى الحيية بق مطل الكس سمي ففر شرا 
يستقبل في صلاته بيت المقدس. فقالت البهود: (يخالفنا حمّد ويتبع قبلتنا). 


فكان رسول الله (ص) إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس. رفع رأسه 


(10) سيرة اين هشاء 7 48-107: واس الغاية بترتمة التراء بق 'معروو. 

وكعب بن مالك بن القين الخزرجى السلمى . كان أحد شعراء النئن (ص). وأحد الثلاثة الذين 
افراع توك وتاب الله علهم درووااعهاقانين حدياً "ترق ف خلافة الأماء عل (ع سور 
التوبة .١١2/‏ 

أسد الغابة 6 //18-540؟:وجوامع السيرة.ض 8/: وتقريب الهذيب 5 /128. 

والبراء بن معرور الخزرجى السلمى. كان أوّل من بايع الرسول في العقبة . وتوف في صفر قبل 
قدوم رسول الله (ص) المدينة ماكر يوريو وو أن يدفن وتستقبل به الكعبة. ففعلوا ذلك. 
ولا قدم النىَ المدينة صق على قبره وكبر أربعاً . أسد الغابة .,2//١‏ 


يدض 


إلى السماء ينتظر أمر الله فولاه الله قبلة يرضاها وكان اليهود يعلمون ‏ شأن 
القبلتين ‏ ويكتمون صفة النىَّ (ص). وامر القبلتين. 

وخا صرف الله نبيّه إلى الكعبة. قال أهل الكتاب: اشتاق الرجل إلى بيت 
أبيه ودين قومه ! 

وقال المشركون من أهل مكّة: تحير على محمد دينه. فتوجه بقبلته إليكم 
وعلم أَنْكم أهدئ منه سبيلاً ويوشك أن يدخل فى دينكم! 

وأشفق المسلمون على من صل منهم إلى بيت المقدس ألا تقبل 
صلاتهم الماضية, فقالوا: يا رسول الله! فكيف بالّذين ماتوا وهم يصلّون إلى 
فيك ادن ؟ 

وقيل د أيضاي إن ناشاً من كلع دمن الأضار رفوا دعن الاليتااة - 
وقالوا: مرّة هاهنا! ومدّة هاهنا!"!! 


نت تلك اخبار تحويل القبلة من :بيت المقدسن إلى الكعية :وى ما.ياق 

اياتها: 

قال الل سمهافة: 

21116 21 00 م 3 2 م ب 
سَيَقول السَفهَاءً مِنَ الناس مَا وَلاهم عن قِبْلتهِم الِتتّى كانوا عَليْهًا قل لله 
آلْمَشْرِقُ وَآلْمَفْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكم أَمّه 
7 2 000 2 رك 4 1م كع 2 2 2-00 
وَسَطا لتكونوا شهَدَاءَ على الناس وَيَكُونَ الرّسول عَليْكُمْ شهيدا وَمَا جَعَلنَا القئلة 
9 م م سَ 00 رض افر أ 8 0 2 9 ىب امه 
التى كنْتَ عَلَيْهَا إلا لِنَعْلمَ مَن يَتَبِعٌ ارول مِمَّن يَنْقلِبٌ عَلى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كانت 
)١(‏ ما أوردناه من أخبار تحويل القبلة موجز من الروايات في تفسير ايات القبلة بتفسير 


الطبري 7 / 0-7 ؛ والسيوطي 0١‏ مما أضفناه إليها للتوضيح كتبناه بين خطين تييزاً له من 
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ليها على ألِّينَ هَدَى أنه وَمَاكَانَ أله لضي إبمَانكُمْ إن لله الاين لرووف 
رَحِيمٌ »قدت تقب وَجْهِكَ في آلسَمَاء فَليُوَلينّكَ ْلَه" تَوضَامًا قولَ وَجِهَكَ شَطْر 
المشجد الخرام َ وَحَيْتُ مَا كن فوَلُوا و جُوهَكُمْ َطْرَهُ ون اين ونوا لكاب 
لل أن الْحنُ من رب وما أ َال عَم يَْملُونَ # وَلَيِنْ أَتَيْتٌ ألّذِينَ أويُوا 
لكاب بك آن ما تَبعُوا قِِلَنَكَوَمَا أنتَ اع َبلَتّهُمْوَمَا ب 1 بَعْضَهُم بتاع قِبْلةَبَْضٍ 
وَلَيْنِ اتبعْتَ أَهْوَاءَهُم من ب ع ما جَاءكَ من الهلمٍإِنّكَ إذلَِنَآلظَلِمِينَ ' والده 
آتَيْنَاهُمْ لْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرفُونَ أَبِنَاء م وإِن قريقاً مهم ؛ ليكْتمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ # ألْحَقّ من ن رَبّكَ فلا تَكُوننَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ لكل وكهة فو وليه 
َاتُا خا تنما ونوا أت بحم أل هنآ َل كل نء قَدِيكُ : 
وَمِنْ حَئِتُ خَرَجْتَّ فَوَلَ وَ جْهَكَ مط آلْمْجدٍ الْحَرَامٍ ونح ين َك وَمَا الله 
بِعَافِلٍعَمًا تعْمَلُونَ. وري لحت وز رجات 1 الور روت 
عابيو سودي مس يييو 
َلَاتَخْسَوْهُمْوَاحْشَوْنِي وَلَِيِمَ متي عَلَيِكُمْ وَََلّكُمْ تَهتَدُون» . 
(البقرة / )١6١-١1457‏ 
دراسة مجموعة أايات القبلة 
ف اضوعها ورسعاءمن شان تزول آيات القبلةحيشن لتااقهم مع 
الآيات بوضوح. وللإايجاز ندؤسن متيلا ها خض يقآن الفيلة دوق هنا د كسرة ال 
يقننا لاحل العيرة نيا . 


بدأ الله سبحانه في ذكر أخبار تحويل القبلة وقال: «سيقول السّفهاء من 
الناس - سواء اليهود منهم أو المشركون - ما ولاهم عن بهم التى كانوا عَلَيْها 
قل له المَشْرِق والمَعْرب » أي: له كلتا القبلتين. أو جميع الأرض. وما جعلنا 
لف 


قبلتكم بيت المقدس إِلَآا امتحاناً للنّاس. فإنّ الذين اتيعوا الرسول (ص) في 
صلاتهم بمكّة كانوا قد خالفوا قبلة قومهم. وانفصلوا عنهم. 

وق لكين عندما عولك القدلسه أيضاء كاز .ته اشهانا 1ن اسل من 
الميود وحلفائهم ولغيرهم في اتباعهم أمر الرسول (ص) في ما يوحى إليه. وإن 
كانت لكبيرة إلا على من هداه الله. وكانت نتيجة عمل من صفى إلى بيت 
القدس :فق ها اسيق:تتديل القبلةا.شواء الاخياء يتيج :أو الأمنواعء إن ا 


لاايضيع عملهم. 


كان هداننا قذك اسه سيحانه ومن امو الناس فى هذه القصّة. 

أعااما كاؤ ضقن آمن ارسيو ل [ضن)::فكان شاندافنيانها أختر انه عنهبو قال 
«إقد نرئ تقلّب وجهك في السّماء فلنوليتّك قبلةٌ ترضاها فولٌ وجهك شطر 
المسجدٍ الحرام ... 4 وإِنّ الذين أوتوا الكتاب علموا أن هذا التحول في القبلة هو 
الحقّ من رهم غير أنّه: «ولئن أتيت الّذين أوتوا الكتاب بكلّ آية ما تبعوا 
قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم» كما زعموا ‏ «ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما 
جاءك من العلم إِنّك إذاً لمن الظالمين» . 

فق فكرن اللعيو رون زلا اللاي 331 ارس لإ الع لت ل لل 
من باب : (إِيَاك أعنى واسمعى يا جارة). كما له نظائر كثيرة فى القرآن. ويدلٌ على 
ذلك ما في الآية التى قبلها: قد نرئ تقلب وجهك فى السماء فلنوليتّك قسبلة 
ترضافا» 0 1 

إذاً فالرسول (ص) هو الذي كان يطلب تحويل القبلة. وينتظر الإذن له. 
ويظهر من فحوى الكلام أله كان فى أشنه من تقل عليه:هذًا الأمر» وهو المعو 
ينا امات 


خض 


ثم تصرح الآيات, أنّ أهل الكتاب: اليهود والنصارئ يعرفون النبيّ 
وصفاته. وأنّه النن الذي يصلي إلى قبلتين. وأنّ الأخيرة منهما الكعبة الَتي بناها 
إبراهير. يعرفونه بهذا وبأكثر من هذا كما يعرفون أبناءهم, م يؤكد الله بي نه 
الأمر بالتوجّه إلى الكعبة. ويقول: «وحيث ما كنتم فولُوا وجُوهَكم شَطَرَهُ ئلا 
كرو انان مركم لق و الع لبو التي طلخيو عدون 
المشركون بمككّة ‏ فلا تخشوهم واخشوني» . 


كان ذلكم تفسير الآيات مع ملاحظة ما جاء في الروايات بياناً لشأن 
نزوهاء ما ما قال علماء مدرسة الخلفاء. فإئَُّم على عادتهم فى تجزئة الجموعة 
الواعفةامن الكبات القرانية: 2 درسيم كل ايداغلن عيدة: قالوا وروا عن ابن 
عاتن وانة مسيعوة ؤناتى بقة الضعفانه وعد عد عن الفضاة كد رن الا 
تسن آنه ْ 
لوَِهِ آلْمَشْرِقُ وَآلْمَغْبُ قَأَيَِمَا يُوَلُوا فت وَجْهُ أله © البقرة / :١1١6‏ إن 
النادى كانوا يلون قو بوث انكاس و افتولت | 12 لا وين خزت درت فول 
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام» (البقرة/141) فنسخت تلك الآية. 
في حين أن الآية التي زعموا أنه كان فيها حكم القبلة نما جاءت تكملة 
لآيات سبقتهاء ومها الآية التي قبلها : 9وَمَنْ أَظْلَمُ مِئّن مَنَعَ مَسَاجِدَ أله أن يُذْ كر 
يه أشمهُ وسَعَئ في حََايها... > البقرة .00١4/‏ (وَلْه مشر وَآلَِْْبُ يتما 
َوَلُوا فَتَدَوَجْهُ الله لَه ©» (البقرة / ,)١١0‏ وهما بقية الايات السابقة. ولا صلة بين 


)01( راجع تفسير القرطبى " / 87 ؛ والدرٌ المنثور .٠١8/ ١‏ وعدّه السيوطى في الاتقان ١‏ / 


عض 


الجموعة وبين القبلة. وإِنما الكلام حول منع المصلّين من الصلاة إلى بيت المقدس 
أو البيت الحرام. وأنّ الأرض كلها لله أين ما صلوا فت وجه الله. 

نمم فى ما قالوا: اقتطعوا من تلك الجموعة اية ومن هذه المجموعة نصف 
هذه الآيه أو اتفق علك م وجعلوا تن اناميعا ومسسوخا كاده الخناض: 
دون أن يكون هم أي دليل على اجتهادهم! ولم ينحصر اجتهادهم في آيات 
القبلة بهذاء بل هم فيها اجتهاد آخر وقول آخر في كشف الناسخ والمنسوخ بتلك 
الايات. 

وفي الإجتهاد الثاني ضرر كبير في البحوث القرانية وهو ما ذكره القرطبي 
وقال: 

قوله ‏ تعالئ ‏ ظقَدْ نَرَى تَقَلَْبَ وَجْهِكٌ في السَّمَاءٍ ... ». 

قان العلا هذه الآية مقوعة اق الازول عل قولة د ال ده « ستول 
السّفَهَاءُ مِنَ النّاس» (0. 

وعدّ الزركشي - أيضاً ‏ هذا المورد من الناسخ الذي تقدّم على المنسوخ 
ف,القران 19. 

نتيجة هذا النوع من الدراسة: 
أنتج هذا النوع من الدراسة المبنيّة على الاجتهادات الفرديّة. أن يقول 


القائل من أمثال الحدِّث النوري: أن ترتيب نزول الآيات لم يراع في تدوين 
المصنعف التزا ول نينث المسلعين ! 


.١68/ تفسير القرطبى ؟‎ )١( 
.58/ البرهان فى علوم القران ؟‎ )١( 


فض 


ثالثاً- مورد واحد ذكر فيه الحكم المنسوخ في القرآن قد يوهم أنّه ينقض ما 
ذهبنا إليه : 
كان فى ما تتبّعنا من موارد الحكم المنسوخ في القران الكريم نظير ما 
ذكرناء وعدا مووداً انها قد كال اند القك ها :قلناء وهو قو لدانها لاه لا يا نيا 
لين آمو إذا اج جَيْنُهُ آلتَسُولَ فَقَدّمُوا بَئْنَ يَدَئْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ ذلِكَ خَيْدُ لَكُمْ 


ع 


وَأَطْهَهُ طْهَدُ قن لَمْ تَجدُوا فَإِنَّ أله عَهُورٌ رَحِيمٌ» . (الجادلة / )١١‏ 
دقان اكت الدداء اتنا امتسمو هه براه تعالى: «أأَشْفَقْتُم أن تُقَدمُو |بَيْنَ 
يَدَيْنَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ذم لواب أنه عَلَيكُمْ ُو ألصّلَاةوَآنُوا لعا 


وَأَطِيعُوا أله وَرَسُولَهُ وَآنْهُ خَبيدُ بمَا تَعْمَلُونَ #. (الجادلة / )١١‏ 
خبر هذا الحكم المؤقت: 
كان رسول الله (ص) يوزع كلامه ونظره بين حضار مجلسه بالسوية. 
لايميز فى ذلك أحداً على غير.(" 


كان هذا في ما يلك أمره. وكان بعضهم يغتصب منه التناجي معه, يبتغي 
بذلك الامتياز غلى الآخرين 7؟) 
وكان رسول الله (ص) حييّاً كرياً لايردٌ طلب أحدء مالم يكن محرّماً 
قرعا اا ببوكان الها سحانهيافو الذويوةي السلضن فيفل هذه الحالات 
ويعلمهم كيف يعاشرون نبيّه (ص). مثل قوله: «يا ها آلَِّينَآمنُوا لا تَْقَعُوا 
أَضْوَائَكُمْ قَوقَ صَوْتٍ آلنَّبِيٌ وَلَا تَجْهَدُ وا لَهُ الول ... © (الحجرات /؟). وقوله 
)١(‏ السيرة الحلبية عند ذكر كرائم أخلاق رسول الله (ص) في باب يذكر فيه صفته (ص) . 


)0( فحوى الأحاديث بتفسير الآية في تفسير الطبري 78 / 6١؛‏ والسيوطى 5 / .١86‏ 
(؟) السيرة الحلبية 7 / 79؟. 


فض 


تعالى': يا أَثُهَا آلّذِينَ آمَيُوا لَاتَدْخْلُوا بيُوتَ لي إلا أن يؤْذْنَ َم إَى عام عبر 
ال ادا ايلا نتَشِدُوا وَلَا مُسْتَأَنْسِينَ 
ِحَدِيثٍ إِنَّ ذلِكُمْ كَانَ يُؤذِي آلبَِىَ فَيَسْتَحْيِي مِنكمْ وَأَنْهُ لا يَسْتَحي مِنَّ لْحَقَّ ... 4 
(الأحزاب / 07). 

وفي مورد التناجي ثقل ذلك على رسول الله (ص) وصبر عليه كعادته في 
مالل اللو اذه المشا يك لد فأنزل الله حكم دفع العتدقه لكل منايناة اناه فكت 
الات قن سماو يوا يعمل هذ ادق كي افك ظلين رواناف الذررعه عير 
الإمام علي (ع). كات لسحاجة انعد ف ونالعى ارسيو ليل جا عن اوها جاه انا 
وانتهئ أمد هذا الحكم بكف المناجين رسول الله ١‏ عن )فق يغين عا خاجة فسخ 
لله هذا الحكم إشفاقاً على من له حاجة ولا يستطيع دفع الصدقة. ولم يكن من 
الطبيعي ان يعود إلى التناجي المعتادون عليه بلا حاجة إليه بعد ان لم يقدموا على 
دفع الصدقة للمناجاة في حينه. فنزلت الايتان تحكي القصة عقيب ذلك كا يعلم 
ذلك من سياق القول فى الآية الثانية : «أأَشْفَفْثّ أن تُقَدّمُوا... 4 فإنّ هذا الكلاء 
تفريع على الكلام في الآية السابقة وتتمة له وليس مستقلاً بنفسه. كي يقال 
جاءت الآية السابقة بالحكم على حدة. وبعد عمل الإمام على بها نزلت الآآية 
القاقة يني الثنة النيابة:وسهلة عنها فى التعيعر. 

هذا إذا اقتصرنا فى دراسة المورد على الأعم الأغلب مما جاء فى القران 
دق أخبا الخ ويك وبنلانا الآنات, فق تلن الموارة:تتؤل لتحكن خب الناستع 
والمنسوخ بعد نزول الحكم ونسخه بوحي غير قراني . وإذا رجعنا إلى الأحاديث 
لي ذكرت شأن نزول الآيتين نجد في بعض ألفاظها ما يوهم أنّ الآية الأولى 
نزلت بحكم الصدقة لمن أراد أن يناجي الرسول (ص) ثم عمل بها الإمام علي 
(ع) ثم نزلت الآية الثانية ونسختها. ونحن نرئ أنّ تلك الأحاديث رويت بالمعئ 


.١86 / 5 ؛ والسيوطى‎ ١56-١4 /5748 تفسير الآية بتفسير الطبرى‎ )١( 


نض 


ولم يتقيّد الرواة بالألفاظ وقالوا: عمل الإمام علي (ع) بالآية''" بدل أن يقولوا 
عمل بالحكم. ومن ثم أوجدوا هذا التوهم. هذا ما نراه ولا ندخل في نقاش مع 


رابعاً - آية أوَهها منسوخ وآخرها ناسخ: 

أكثر العلماء من تعداد هذا الصنف من النسخ على حد زعمهم في شأن 
النسخ. قال الزركشي في بيان نوع من هذا الصنف: 

(الرابع ما اجتمع فيه الناسخ والمنسوخ وهي إحدئ وثلاثون سورة) ثم 
عذها برقال 

ومن غريب هذا التوع آية أوَها منسوع وآخرها ناسخ. وه قؤله تعالى: 
(يَا أَنهَا آلّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُهْ أَنفْسَكهْ لا ر يِضُدُ كم من َل إذا اهتَدَيُْمْ 4 (المائدة / 

١‏ فهذا ‏ أي لايضركم ‏ ناسخ لقوله: 9عَلَيْكُمْ أَنْفْسَكُمْ © (". انتهئ كلام 
الزركشي . 

لست أدري هل يرئ قائل هذا القول: أنّ النصف الأوّل من هذه الآية 
فيظ يه :جبزائيل فل الخ (صن)وبلعه النوة(ضن) المسلميق رقمل به المملمون: 
عط جراد عد اانينة عى قتال لله بالنسله العاف مويليه الح أضن) 
المتفين 2 العنى العوه اسن ااتفتى لانن ضما فض بأكرمن انك رصيق 
اواحده! لمت ادرى عاذ هون 


© ليت ادرف ١ء‏ ين الناسخ والمنسوخ في هذه الآية! لست أدري؟ ! 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
؟) البرهان في علوم القران ؟ / 568؟. 


فى 


يكفينا ما ذكرنا من الأمئلة من الثلاث والستين سورة التي حسبوها في ما 
نسخ حكمه وبق تلاوته(" لمعرفة مدئ تنبّتهم في ما كتبوا حول النسخ في القران. 

وينبغي أن نشير هنا إلى جواب تساؤل قد يرد بأنّه إذا كانت الأحكام 
المنسوخة المذكورة في القران. كان الحكم ونسخه قد جاء بوحي غير قرآنى. فها 
حكمة ذكرهما في القران؟ والجواب كالآتى: 


)١‏ راجع البرهان في علوم القران ؟ //ا؟. 


فض 


ان عشر ‏ حكلة ذكر الحكم المنسوخ بوحي غير قرآني في القرآن : 


أُوْلاً ‏ ف عصر الرسول (ص): 
لقد مر بنا التشويش العظيم الذي أصيب به اجتمع الإسلامي يومذاك بعد 
نسخ حكم القبلة بوحي غير قرآني بفعل المهود وغيرهم. ثم تساؤل المسلمين 
عن حكم ما مضئ من صلاتهم. وكان فيصل القول في الأمر ما فصله القران في 
هذا الضدةء واد حفن اباطيل' المفككين:واحان عن سازل المسائلين واكد 
بوحي قرآني الحكم الموحئ بوحي غير قرأنيء وانتهئ بما أنزله الله كلّ بلبلة 


وتشويش . 


ثانياً - بعد الرسول (ص): 

إن فى حكاية حكم الناسخ والمنسوخ فى القران بعد تبليغ الرسول (ص) 
إيَاهما للمسلمين رفع الإلتباس الذي قد يحدث في الأمّة بعد الرسول (ص) فى 
يغطن الحالات» فقديقض .بعكن الضحابة دعثلاً د لذرئته بعد رسول انه (ضن) 
أ ائتمُوا برسول الله (ص). وصلى بهم الفرائض مستقبلاً بيت المقدس. ومع 
مرور الزمن يتوهم الخلف جواز استقبال القبلتين في الصلاة. ويرتفع هذا 
الإلتباس بما حكاه الله في قرانه عن خبر تحويل القبلة. 

هذه بعض حكم ذكر خبر الحكم المنسوخ فى القرآن. و حكم أخرئ 
لا محال لذكرها هنا. 


يفض 


تنبيه لرفع توهم 

لقد كرّرنا القول في هذا البحت خط تمرئة الجمموعة القرانية الواحددة 
وتفسير بعض أياتها على حدة. 

وهذا القول لا يطّرد في ما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله (ص) 
في بيان معنئ آية جاءت ضمن ما نراها جموعة قرانيّة واحدة. فإنّ قولنا يخصّ 
5-0 فرديّة للمفسّرين في هذا المقام. 

ما حديث الرسول (ص). فإِنّنا ؤمن به. ونصدّقه. وليس لأحدٍ من 
المسلمين أن يجتهد ويعمل برأيه في مقابل نصوص السنّة النبويّة . 


كان هذا نزراً يسيراً مما يتبغي البحث عنه في باب منسوخ الحكم دون 
التلدوة . 


وفى ما يأتي نستعين الله وندربن الصنفين الآخرين اللّذين ذكروهما في 


كرض 


ثالث عشر ‏ درجهم روايات نقصان القرآن _معاذ الله في صني 
منسوخ التلاوة : 
أدرج العطاء وقايات: قات القد ات - معاذ الله - تحت صنق منسوخ 
التلاوة. وهما حسب تصنيفهم : 
أ- ما نسخت تلاوته دون حكنه 
أي النصّ القرآني الذي نسخت تلاوته من القرآن, وبق حكمه في الشرع 
ناوي 1 
اعد ها سحت تلاوع وشك ةما 
أي النصّ القرآني الذي نسخت تلاوته من القرآن ونسخ حكمه من الشرع 
الإسلامي!". 
إِنّ ما ذكروه في بحث النسخ بكلا الصنفين يبتني على أساس ثبوت نصّ 
قرآنى أوحى الله به إلى خاتم أنبيائه, ثم نسخ الله تلاوته وحكمه. وأنساه. أو 
نسم تلاوتهء وابق حكمه. 
وقد قال العلماء في كيفيّة ثبوت النصّ القرآني ما يأن : 
قال الزركشي في علوم القران والسيوطي في الإتقان واللفظ للأوّل: 


. سيأتى مثاههما بعيد هذا‎ )١( 
. سيت مثاهما بعيد هذا‎ )١( 


خض 


(لا خلاف أنّ كلّ ما هو من القرآن. يجب أن يكون متواترأ في أصله 
أي: يجب أن يكون متواتراً. فإنّ العلم اليقي حاصل أنّ العادة قاضية بأنّ مثل 
هذا الكفات الفؤيزه الذي لآ يانه الباطل من تمن يديه بولاامن لف واد 
الحادي للخلق إلى الحقّ, المعجز الباق على صفحات الدّهرء الذي هو أصل 
الدّين القوبم. والصراط المستقير. فستحيل ألا يكون متواتراً في ذلك كلّه. إذ 
الدواعي تتوافر على نقله على وجه التواترء وكيف لا. وقد قال تعالئ: إن نَحْنُ 
ْنَا لذكْرَ وَِنَالَُ َحَافِظُونَ 4 والحفظ إنما يتحقّق بالتواتر. وقال تعالى': «يَا 
أنها كول بَلمْ ما انل تنم :رثك وإن له تفكل قا علقت رتسالتة اله 
يَعْصِمُكَ مِنَ آلنّاس » . 

والبلاغ العام إِما هو بالتواتر. فا لم يتواتر مما نقل آحاداً. نقطع بأنّه ليس 
من القران)7©". 


)١(‏ البرهان في علوم القران ” / .١76‏ النوع التاسع والثلاثون: معرفة وجوب تواتره؛ 
والإتقان ١‏ / 84/. في (تنبيهات الأوّل) من النوع الخنامس والثلاثون. 


ايفن 


8 

رابع عشر ‏ رد بعض علماء مدرسة الخلفاء القول بنسخ التلاوة : 

نقل الزركشي والسيوطي عن القاضي أب بكر في الإنتتصار أنه حكئ عن 
قوم إنكار هذا القسم. لأنّ الأخبار فيه أخبار الآحاد. ولا يجوز القطع على إنزال 
القران وتسيكة باخبار اخاد لا سك فين . 

ويعزقبد أينا شأ ن تشع التلاوة بالقباين عل نا قاله آبو الوليند 
الباجي في نسخ الحكم الشرعي. حيث قال: 

(النسخ: إزالة حكم ثابت بشرع متقدم. بشرع متأخّر عنه على وجه 
لولاه لكان ثابتاً)”". 

وبالقياس على هذا القولء فإنّ نسخ التلاوة إزالة آي أو سور من القران 
بآي أو سور متأخّرة عنها على وجه لولاها لكانت تلك الآيات أو السور ثابتة 


في المصحف . 
ونقل الزركشي عن ابن ظفر في كتاب الينبوع أنّ: (الخبر الواحد لا يثبت 
القران)7". 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن 7 / 79 ٠‏ ؛ والإتقان للسيوطى 7 /577. ورجعنا إلى الأوّل في 
النقل ؛ والإنتصار لأبى بكر حمّد بن الطيب الباقلاني (ت: ١”‏ 5ه). انتهت إليه رئاسة الأشاعرة 
ببغداد. رد على المعتزلة والشيعة والنوارج والجهمية وغيرهم. من تاليفه: الإنتصار وإعجاز القران. 

تذكرة الحفاظ . ص ٠١75‏ ؛ وهدية العارفين ؟ / 05 ؛ وترجمة الانتتصار من كشف الظنون . 

(؟) كتاب الحدود في الأصول. ط . الأوإى. سنة .١757‏ ص 44. تأليف الحافظ أبى الوليد 
سلمان بن خلف الأندلسى. الباجى (ت: 4ه ). ترجمته فى الوفيات وتذكرة الحفاظ . ص1778- 
81 وطبقات المفسّرين للسيوطى. 1 

.71 / البرهان فى علوم القرآن ؟‎ (١ 


فرضن 


ومن المتأخرئن. قال الدكتور صبحي الصالح ما موجزه: 

أخا الحراة العجيبة, ففي ما زعموا ادا اليك ل ايات معينة إِمّا مع 
نسخ الحكم وإمّا من دونه. 

والناظر في صنيعهم هذا سرعان ما يكتشف فيه خطأ مركباً. فتقسير 
المسائل إلى أضضراب إِنما يصلح إذا كان لكل ضرب شواهد كثيرة أو كافية على 
الأقلّ ‏ ليتيسّر استنباط قاعدة منها. 

وما لعشاق النسخ إلا شاهد أو آثنان من هذين الضربين. وجميع ما 
ذكروه منها أخبار آحاد ولايجوز القطع على إنزال القران ونسخه بأخبار احاد 
لح نينا 

وبهذا الرأي السديد أخذ أبن ظفر في كتاب الينبوع إذ أنكر أنّ هذا مما 
نسحت تلاوتة:وقال: لان الخنين الو اعحد لا يقبت القر ان 0 

كان هذا أقوال بعض علماء مدرسة الخلفاء في روايات النسخ. وفىي مايأتيٍ 


<- وكتاب ينبوع الحياة في التفسير في يحلّدات لأبى عبدالله بن ظفر محمّد بن حمّد الصقلي (ت: 
حمكموه). 

كشف الظنون ” / ,7١017‏ مآدة ينبوع ؛ وبهامش علوم القرآن 7 / 7, منه. أجزاء متفرقة 
خطية بدار الكتب المصرية. رقم 7٠١‏ التفسير ؛ وراجع مباحث علوم القران للدكتور صبحي 
الصالح. ص 577. 

.5131-75706 مباحث علوم القران. ص‎ )١( 


نفرس 


قاس عقر راق سدويية أل النيظ اق تخ القرا #والينة وتسيع 
التلاوة : 


إنَّ القول بنسخ التلاوة كما قلنا في حقيقته ‏ قول بثبوت نص قرآني 
بروايات الآحاد. ونسخ النصّ القرآني ‏ أيضاً ‏ بروايات الآحاد. وقد قال في 
ذلك الشيخ المفيد في أوائل المقالات: 

(إنّ القرآن ينسخ بعضه بعضأً ولا ينسخ شيئاً منه السنّة. بل تنسخ السنّة 
به كما تنسخ السنّة بمثلها من السنّة. قال الله عرّ وجل: اما نَنسَحٌ مِنْ آيَة أو 
يها تأتِ بِخَبِر مِنْهَا أ مِمْلِهَا 4. وليس يصمّ أن عمائل كتاب الله تعالى غيره. 
ولقيكوين وكام العدين عله شر واد لا 

يقصد أنّ حديث الرسول هو كلام الرسول (ص) الذي خلقه الله ولا 
يصمّ أن يقال إن كلام الرسول (ص) مثل كلام الله أو خير من كلام الله - معاذ 
الله - لينسخ به القران وهو كلام الله . 

وقال صاحب المعالم : 

(ولا تنسخ الكتاب والسنّة المتواترة بالآحاد عند أكثر العلماء. لأنّ خبر 
الواحد مظئون وهما معلومان. ولا يجوز ترك المعلوم بالمظنون)!". 

وقضد قر الاك من العلراء»بخطئ العلياء مخ الاخبارسن: 

.) ص 155-18 للشيخ المقيد (ت اام‎ ١88 أوائل المقالات: ط. النجف: سنة‎ )١( 


النجف. تحقيق البهبهاني. ص 5174. (أصل في نسخ الكتاب والسنّة). 


ازذرذن 


وقد أفصح القول في نسخ التلاوة متأخَّرو علماء مدرسة أهل البيت. فقد 
جاء في تفسير البيان وأصول المظفر واللفظ للأوّل: 

(إِنّ القول بنسخ التلاوة عين القول بالتحريف)7". 

وهذا هو معنئ قول الإمام الباقر (ع): (أمّا كتاب الله فحرّفواء وأمًا العترة 
فقتلوا). 

أمّا الكتاب, فقد حرّفوه في كتبهم بأقواهم بالنسخ. 

وأمّا العترة فقد قتلوهم بكربلاء بأنواع السلاح, ولكن الله حفظ كتابه من 
التحريف كما حفظ خليله إبراهيم من التحريق. 

أوائك حرّقوا إبراهيم, ولكنّ الله حفظه من لظى النار. 

ديحوو ارا دن ونان حول مم نميه اللعريك: 


بعد عرض ما تقدم. ندرس - بحوله تعالى ‏ روايات نقصان القران ‏ معاذ 
لله - والتى سمّيت بروايات النسخ والإنساء في ما يأتى : 


571 ص‎ .٠79- البيان في تفسير القرآن لأستاذ الفقهاء السيّد الخوئ . ط . النجف. سنة‎ )١( 
و 0 ؛وأصول الفقه للشيخ المظفَّرء ط . النجف 37 / 017. بحث نسخ الكتاب العزيز  حقيقة‎ 
.- النسخ‎ 
كرون‎ 


سادس عشر ‏ دراسة روايات النسخ والإنساء : 


إنّ روايات النسخ والإنساء شىء واحد. وقد قسّموا النسخ في القران كا 
الفننين التخريق. نوها راق 


أوْلاً ‏ روايات منسوخ التلاوة والحكم جميعاً: 

رجدو كذ الفنق عورا وعدا ها حو ف ل نويا ووه ١‏ 
المؤنين عائشة: قال الرركقي : 

الثالث: نسخههما جميعاً. فلا تجوز قراءتها ولا العمل بها. كاية التحريم 
[بعشر رضعات]. فنسخن [يخمس]. قالت عائشة: كان مما أنزل [عشر 
وقسات معارما 1 اتشيكن: [ سي ودارقاف ] بقترى وسمول ان راهن وف 
فا قرا من القرانه وواه في 3 
ٍ وقال السيوطي: (ما نسخ تلاوته وحكيه معاً. قالت عائشة: كان في ما 
انال [عشرف. ]ووه الشنييفان) 7 

وبما أنّ هذا المورد منحصير عندهم بالرواية عن أَمّ المؤمنين عائشة. 
إذأ نحن نسمّيه بفتوئ أَمّ المؤمنين عائشة. وندرس أُوَلاً ظروف هذه الرواية 
وملابساتها ونقول: 


.55/ ” الزركشى في البرهان‎ )١( 
.717 / ” السيوطى في الاتقان‎ (0) 


وفنا 


فتوى 3 المؤمنين عائشة فى الرضاع وظروفها 

كانت أُمّ المؤمنين عائشة على أثر إرجاع الخلفاء إليها في السنن منذ عهد 
الشيخين حٌّْ عصر معاوية ‏ عدا علي بن أبي طالب أكثر أُمّهات المؤمنين 
حاجة لملاقاة المستفتين. ْ ْ 

وقد شاركت فى حوادث سياسيّة عنيفة, مما لم نعهد لغيرها من أمّهات 
المؤمنين أن شاركنّ فى نظائرها. 

ولعلّ هذا وذاك كان الباعت طا أن تأول وتفق .يأنٌ الرجل الكبيز اذا 
أرضعته اين وناك يعن لون يوون نوع . وتعمل بفتواها 
وتتسل الرعل الى ( اعت اذ يراه وودشل علياً) إل اعواعاويتات اختنا: 
فيرضعنه كذلك, 0 عليها بتلك الرضاعة . 

وكان سام بن عبدالله بن عمر من أولئك ٠‏ فقد بعئته إلى أختها أمّ كلثوم 
فأرضعته. وقالت في جواب إنكار أزواج الرسول عليها: إن الرسول أمر سسهلة 
زوجة أب حذيفة أن ترضع مولاهم سالماً الذي كان متيناهم قبل ذلك أن ترضعه 
حمس رضعات. ويدخل علها بذلك ٠‏ وأبت أزواج الرسوول ان علي 
أحد حي يرضع فى المهد7". 

و سانا داود وفتح الباري في شرح صحيح البخاري واللفظ للأوّل: 

(كانت عائشة (رض) تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من 
حك طائقة أوتراى و يدل علما :وان كان كيرا خمس رضعات,. ثم يدخل 
عليها بتلك ٠‏ وأبت آم سلمة وسائر أزواج ع البيّ (ص) أن يدخل عليهن بتلك 


)١1(‏ طبقات ابن سعد 771/8, بترجمة سهلة . وفيه خبر إفتاء عائشة بذلك وإرضاع أمَّ كلتوم 
سالماً. وفي ص 17 منه بترجمة أمّكلنوم ابنة أبي بكر . إرسال َم لمؤمنين سالماً إليها وإرضاعها إيّاه. 
وفي 87/7 منه بترجمة سالم مول أبى حذيفة إباء سائر أزواج الرسول من ذلك. 


اننا 


الرضاعة أحد من الناس حي يرضع في المهد. وقلن لعائشة واه ما ندري لعلّها 
كانت رخصة من النبىّ (ص) لسالم دون الناس). 

وفى لفظ النّسائي: 

(أبئ سائر أزواج النيّ (ص) أن يدخل عليه بتلك الرضعة أحد من 
الناس. يريد رضاعة الكبير... وقلن: والله لايدخل علينا أحد ببسذه الرضعة 
والخيرانا) 00 


هكذا كانت القالة حول رضاع الكبير من أُمّهات المؤمنين واسعة. وكان 
خير علاج لها الرواية الآتية التي رواها إمام الحنابلة أحمد في مسنده”" وابن 
ماجة!" فى سننه : 

عن أَمَّ المؤمنين عائشة قالت: 

(لقد أنزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً). ولقد كان في صحيفة تحت 
سريريء فلب مات رسول الله (ص) وتشاغلناء دخل علينا داجن فأكله. 

وووف أ نضا : 


كان في ما أنزل من القرآن [عشر رضعات معلومات يحرمن ] ثم نسخن 


)١(‏ سنن أب داود. كتاب النّكاح ١‏ / 77 71. باب: في من حرم به. أي حرم برضاع الكبير, 
الحديث: ١1١5؛‏ وفتح الباري ١١‏ /017. باب : لا رضاع بعد الحولين. وقال ابن حجر في شأن 
الحديث: (إسناده صحيح) ؛ وسنن النّسائي ؟ / 85. باب: رضاع الكبير ؛ وموطأ مالك. باب: 
الرضاع. الحديث : 171 ؛ وروئ -أيضاً ‏ مسلم : إباء أزواج الرسول (ص) من ذلك في مححة: 
باب : رضاعة الكبير . الحديث: ١‏ و١”5.‏ ص 77١٠3و7/8١٠منه.‏ 

(') مسند أحمد 7/5 559. 

ف سان ابن ماجة . كتاب التّكاح . باب رضاع الكبير. الحديث 544 .ص 170. 


فض 


ب [ خمس معلومات ] ٠‏ فتوفى رسول الله وهنّ في ما يقرأ من القران 0 

والحديئان يكل أحدهنا الآخر عل هذا النحو: 

لقد نزلت رضاعة الكبير عشراً وآية الرجم التي أخبر عنها الخليفة على 
المتتن فعا وأكلهيا الذاجرن. 

وافمتقتك برشتاعة الكثر ععر ا عسي وهات 

ومن ثم كانت تفتي أَمّ المؤمنين بخمس رضعات للكبير يحرمن. وتعمل 
بفتواها. 

ومن ثم قالوا: نا الآية الوحيدة التي نسخت تلاوتها وحكيها ! 

انحصرت هذه الروايات كلها بأَمّ المؤمنين عائشة. وهي جميعاً مخالفة 
لفطرة الإنسان, فلم يسمع قبل فتوئ أُمّ المؤمنين عن إنسان رضع في الكبر. ولا 
تبديل لخلق الله . 

ومخالفة - أيضاً ‏ لقوله تعالى: ِحَولَيْنِ كَامِلَئنِ لِمَنْ أرَادَ أن يُتِمَ 
آلرَضَاعَةَ 4 فإِئّها تدلّ على أنّ إتمام الرضاعة في الحولين: سنتي الرضاعة. 

ومخالفة لسئة الرسول الجامعة لقوله (ص): «الرضاعة من المجاعة». 
وقوله : رلا رضاع إلا ما فتق من الأمعاء», وقوله: «لا رضاع إلا ما شدّ العظم. 
وأنبت اللّحم وأنشز العظم». 

وانتبه البعض إلى هذا التناقض فرده قسم كالاستاذ السايس بقوله على 
حدذيتك غانشه: 

حديث لايصمٌ الإستدلال به لاتفاق الجميع على أنه لايجوز نسخ تلاوة 
شيء من القران بعد وفاة الرسول (ص) وهذا هو الخنطا الصراح'". 


)0 سبق ذكر اسناده في بحث (نقصان حكم رضاع الكبير) بأوّل الباب. 
(؟) فتح المنان, على حسن العريض. ص .7١17-1١5‏ 


يفن 


وحاول علاجه آخرون بأوهئ من بيت العنكبوت ولا يستحق الإطالة 
بإيراده. وإِمًا نحن بصدد مناقشة قوهم بصنفين من النسخ في القرآن استناداً إلى 
هذه الأحاديث. 


نك تلك اظرواقك رواية آء المؤمقين عائكة'وملابيناعنا ::وسرف تنافقن 
رواياتها ضمن مناقشتنا سائر روايات النسخ الآآقية إن شاء الله تعالى. 


ثانياً ‏ روايات منسوخ التلاوة وسائر روايات النسخ 
أوزةنا قماسيى حدية الفسحاق ا «موسق أنه السى ستوريين 
كبيرتين. ونقل الطبري وابن كثير والسيوطي إضافة إليه روايات نظيره في 
تفسير أية: «امَا نَنِسَحٌ مِن اي ... 4. أربع منها رووها من الصحابة يعضد بعضها 
إحداها عن أبىي إمامة, قال فيها ما موجزه: 
(قام رجل من جوف اليل يريد أن يفشتح :سورة “فلم يقدر عل + 
منها إلا بسم الله الّحمن الرّحيمء ووقع ذلك لناس من أصحابه. فأصبحوا. 
نسألوا وسول اه (ضن)«فقال: شخت البارعة + فسعت من صدورزهم ومق 
كل ع)(١)‏ 
لي ء ٠.‏ 


(1) في الدرٌ المنثور .٠١0 / ١‏ قال أخرج أبو داود في ناسخه, وابن المنذر وابن الأنباري في 
المصاحف وأبو ذر الهروي في فضائله , عن أبى إمامة . 

وفي رواية ثانية بعدها : وأخرج أبو داود في ناسخه والبهق في الدلائل من وجه آخر عن أبي 
إمامة. الحديث. 

وأبو إمامة, أسعد. وقيل سعد بن سهل بن حنيف الأنصاري. معدود في الصحابة وله رؤية وم 


» 


ضف 


والقافة عق انق :عم قال قرا وجلاو من الأنضان سورة ادر اهنا رساك 
لله (ص). وكانا يقرآن مهاء فقاما يقرآن ذات ليلة يصلّيان, فلم يقدرا منها على 
حرف. فأصبحا غاديين على رسول الله (ص». فقال: إِنَّها مما نسخ أو نسي فالهوا 
عنهة . 

والروايتان الأخريان نظيرهما '". 

لفق ادو بهل هه هووسة الفا القيورة او الشون المبدفة المذكون ةا 
هذه الروايات ضمن السور الأربع التي أوردناها سابقاً أي: سورت الحفد والمخلع. 
وسورلى أ موسى المنسيتين» أم أنْها تضيف المنسيات في هذه الروايات إلى 
تلك الأربع . ويزداد بذلك عندهم عدد المنسيات!؟ 

وق الدز' المثنون.- أيضاً عن ابق غياسنقال: كان عنا ينؤل على :النين 
(ص) الوحي بالليل وينساه بالنهار. فانزل الله وما تشع بق آنه أز تنينها ت 
خَيْرِ مِنَْا أو مِمْلِهَا 4 7". 

ونا عل ' .هذه الزواناة ووو الزواية العالية 


< يسمع النئن (ص). أخرج حديثه جميع أصحاب الصحاح (ت: ١٠٠ه).‏ تقريب التهذيب ١‏ / 
34 

وأبوذر الحافظ عبد بن أحمد بن حمّد شيخ الحرم. من تصانيفه : فضائل وتفسير القرآن (ت: 
1" ه)ءكما في تذكرة الحفاظ . ص 1١١6-١١١7‏ . واسم تاليفه في هدية العارفين 57/١‏ ؛. 

. قال أخرج الطبراني عن ابن عمر ... الحديث‎ .٠١ 5 / ١ في الدرٌ المتثور‎ )١( 

(؟) في الدرٌ المثنور .٠١ 4 / ١‏ قال أخرج ابن أبي حاتم والحاكم في الكنى وابن عدي وابن 
عاك عن اعنام المدوة» 

وابن عدي. الحافظ الكبير أبو أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله الجرجاني. ويعرف - أيضاً - 
بابن القطان. من تصانيفه : كتاب الانتصار على مختصر المزني في الفروع . (ت: 5710ه). 

تذكرة الحفاظ ص 31١٠‏ ؛ وهدية العارفين ١‏ / /اغ1. 


>39 


قال السيوطي: أخرج البخاري والنَّسائٍ وابن الأنباري في المصاحف 
والحاكم والبييق في الدلائل عن ابن عباس قال: قال عمر: أقرأنا أَبي. وأقضانا 

نا لندع شيئاً من قراءة أي وذلك أَنّ أَبياً يقول لا أدح شيئاً سمعته من 
رسول الله (ص) وقد قال الله: (مَا نَنسَخُ من آيَةِ أ تُنْسِئُْها)7". 

وفي لفظ رواية بمسند أحمد: فا يقول أخذت من فم رسول الله (ص). 

ومدلول هذه الرواية أنّ أبيَآً يعتمد كلّ ما مع من القرآن من فم رسول 
الله (ص). وقد يكون ما سمعه أَبىّ من القرآن من فم رسول الله (ص). مما نسخ 
وال رسول الله (ص). وب علمه عند أبي. 

إذاً لا اعتبار بما سمعه أَبّ أقرأ الصحابة من فم رسول الله (ص)!!0". 

ومن رواية النسيان أو الإنساء ما رواها البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ 
للأوّل عن أمٌ المؤمنين عائشة أَنّا قالت: 

سمع النّ رجلاً يقرأ آية. فقال: «رحمه الله لقد أذكرنى آية كنت نسيتها». 

وفي رواية ثانية (سمع رجلاً يقرأ من الليل فقال: «رحمه الله لقد أذكرني 
كذا وكذا انه امقظها من سورة كذا وكداه): 

وفى لفظ البخارى (... يقرأ فى المسجد فقال: «رحمه الله لقد أذكرنى كذا 
وكذا أنه أمقطعا مق سوزة عدا وكرام )ل ْ 


.117 / ٠ صحيح البخاري, كتاب تفسير القرآن. باب قوله (ما ننسخ من آية أو نُنسِيّْها).‎ )١( 
ثلاث روايات عن ابي مع اختلاف يسير‎ .١7 / 0 بتفسير الاية. وفي اوّل تفسير ابىّ من مسند احمد‎ 
.٠١4 / ١ في ألفاظ الروايات ؛ وف الدرٌ المنثور‎ 

0( قم يا ناعى الإسلام فانعه, إن صحت هذه الرواية أَنّ الخليفة قال: لا نأخذ من الصحابي 
الأقرأ الذي أخذ القرآن من فم رسول الله (ص). 

(؟) صحيح مسلم. كتاب صلاة المسافرين. الحديث: 7١14‏ و 6؟7؟؛ وصحيح البخاري. 


5: 


كانت تلكم خلاصة روايات النسخ والإنساء. وقد ردّها بعض علاء 
مدرسة الخلفاء كما مر في البحث الرابع عشر . أمّا مناقشتنا لها فكالآتى : 


< كتاب الشهادات. باب شهادة الأعمئ ” /477؛ ومسند أحمد 37/7. 


>" 


سابع عشر ‏ مناقشة روايات زيادة القرآن ونقصانه والتى تسمّئى 
بالنسخ والإانساء 

أوردنا في البحث الرابع أمثلة من روايات مدرسة الخلفاء في زيادة القران 

ونقصانه - معاذ الله - 3 توصف بر وايات 0 0 ا لمناقشتها 


2 


أدلاً- يرد عل كم اوايات أ 2505 ا ل 
رسول الله (ص) وحده أو مع يتا وذلك ينافي عصمته ف التبليغ, وقد 
أرسله الله بالقران ليبلّغ به البشر كافة. فكيف لم يعصمه الله من النسيان كما 
تزعم الروايات؟ 
وكيف أسقط ايات من سور القرآن كما تصرح به الرواية الموسومة بالصحّة؟ 
وكيف لم يتداركه الوحي. ولم يذكّره جبرائيل الذي كان يعارضه القران 
في كلّ سنة, وبق ناسياً للآيات حي ذكّرته قراءة صحابي إياها في مسجده؟ 
ثانياً- إِنّ إنساء الرسول ونسيانه يناقض نص القرآن الكريم في حكم 
بيانه. فكيف تصمّ كلّ تلكم الأحاديث وككقال الل ميحانه وها : 
وسَتْفْرئْكَ فَلَاتَسَئ # إِلَامَا شَاءَ أنه ». (الأعلى 77 7) 
إن هذه الفنوزة مكة :وكل احاديت التسبيان والاساء عدت عن زهان 
كان الرسول(ص) فبها بالمدينة. فهي جميعاً تعارض نص القرآن الكريم وتطرح. 
ولا يقال: إِنّ الآية استئنت وقالت: هإِلَامَاشَاءَ أَلَهُ 4, وإنّ موارد إنساء الرسول 
(ص) من مصاديق مشيئة الله لإنسائه. فإنّ آيات أخرئ نظيرها تفسّر معنى 


بحن 


مشيئة الله فمها. مثل قوله تعالى : 

ألم ئَرَ إل رَبّكَ كَيف مَدَ آلظَلٌ وَلَو شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكناً ... 4 . (الفرقان / ه؛) 

وقوله تعالى: 

لوَيْمْسِكَ آَلسَّمَاءَ أن تَقَعَ عَلَى الأ رض إِلَا انه ». (الحج / 0ح 

بلى لو شاء اله لجعل الظل ساكداً. وانتقض نظام إضاءة الشمس وتدفئته 
للكون. وانعدمت حياة الأحياء على هذا الكوكب, ولكنّ الله لم يشأ ذلك لصلاح 
عباده مقتضئ ربوبيته. 

وكذلك لم ينس الرسول (ص) شيئاً من القرآن بمقتضئ ربوبيته. لئلا يخل 
ذلك بعصمته في التبليغ . وينتقض كون الرسول والكتاب حجّة على الخلق أبد 
الدهر. 

ومن م تعلم أن الاستكتاء بالمشيئة ى هذه الموارد معين أن الأمر المذكور 
في كل مورد ليس خروجأً عن إرادة الله وقدرته ومشيئته. وإنها هو بمقتضئ 
مشيئته وإرادته وقدرته و شكقة حلت قنروع ا م عظمت حكنته التى شاء عوجها 
قا شناء فاراة 

ثالثاً- يرد عليها تناقض بعضها مع بعض ومع حكمة التشريع الإلطي. 
كالاق بيأنه : 

-١‏ إذا كان اللّه قد أنسسئ السورتين الصحابى أبا موسبئ وأنسئئ الآيات من 
الأحزاب والتوبة بعض الصحابة. فلاذا الخلف فى ما أنساهم الله إِيّاها ليتذكروا 
بعض ما أنساهم الله إِيّاها دون بعض؟ 


5: 


اك إذاكان الإتسناء من الل فكيفه ل يلين آبا مود .وابياً وغيزهينا من 
الصحابة وأنسئ نبيّه (ص) فى بعضها دونهم. فتذكروا من السور والايات ما 
تر يك عقا الزوايات السابقة: 

رابعاً- ما حكئة نسخ بعض ما ذكروا من أحكام الإسلام؟! 

ما حكمة تبديل حكم عشر رضعات بخمس رضعات؟ 

هل كان حكم عشر رضعات محدوداً بزمان وظرف خاصٌ وانتهئ فك 
الحكم بانتهاء ذلك الظرف والزمان كا شاهدنا ذلك فى سائر الأحكام المنسوخة 
في الإسلام, فنسخت العشر بالخمس؟ 

وما حكمة تشريع نمس رضعات للكبير؟ 

وهل من فطرة الإنسان أن يرضع الإنسان الكبير, ليترتب عليه حكم 
إسلامي؟ 

وما حكمة نسخ تلكم الأحكام من الإسلام وتلكم الآيات؟ والإسلام 
نظام قدّره لحياة الإانسان من قدّر نظام سير الكهيربات للذرّة وتناسق الذرّات 
في الأجسام ونظام سير الكواكب والنجوم في المجموعات الشمسيّة واليجموعات 
الشمسيّة في الجرّات والجرّات في الفضاء اللا متناهي. كل نظام متناسب مع فطرة 
ما خلق الله عليهاء ونظام الإسلام للإنسان متناسب مع: «فِطرَة أله آلتِي فَطْرَ 
لاس عَلَهَا لا َيل لحي أله ذلك لدي ليم وَكنَ أَْث الاين لا يْلمُونَ» 
(الذُوم / 0). 

خامضاب كاذا كان اهيوسن ال نقد اضى) ليلا ويتسيه ضباحا ؟ أكان 
ذلك يع عدن هن الوا ؟ 
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كان ما ذكرناه أمثلة تنا يرد علىئ تلك الروايات وما يشاكلها وليس علاج 
المعضلة وحلّ المشكلة فى ما وصفوه بنسخ التلاوة. فإِنّه يأتي بتسلسل من 
المتناقضات. والحلٌ فى نظرنا في ما يأتي بيانه بحوله تعالى: 


كين 


ثامن عشر ‏ شأن الروايات المتضاربة في نقصان القرآن وزيادته 
وعلاجها 

إِنّ تلكم الروايات تنقسم إلى ثلاثة أصناف: 

أ- ماروي فيها تأويل القران عن رسول الله (ص) وتفسيره ولم يفسّر 
العلماء الحديث على الوجه الصحيح. وزعموا أنّ الرسول (ص) تلا نصّ القرآن, 

ب- ماروي فيها سنة الرسول (ص٠).‏ وفى لفظ بعض رواياته إمهام أن 
ما في الرواية لفظ القران. وليس بسنّة الرسول (ص). 

ج- روايات لايصح حتواها بوجه من الوجوه. ويجب طرحها جملة 
وتفصيلاً, لأنّْما تخالف محكم الكتاب وسنّة الرسول (ص) الجامعة. 

وفى ما يأق أمثلة من الأصناف المذكورة: 

أولآت عاووق :نينا تأويل القران تيو جرسول ال(ضى ا وسنيب العلاء أن 
الرسول (ص) كان قد تلا في حديثه نصّ القرآن. مثل ما روي عن أمّي المؤمنين 
عائفة وخيضة انبا امرتا بكتابة (صلاة العصر) بعد طوَأَلصَّلَاة ألوشطّئ » في 
مصحفيهما. فإِئَّا كانتا سمعتا من رسول الله (ص) (صلاة العصر) تفسيراً للصلاة 
الوسطئ. وأمرتا بكتابتها في مصحفيها على أنه تفسير للصلاة الوسطئ. 

وإغما التوهم تمن ظَنٌ 2 أمرتا بكتابته على أنه قراف ل رايا كان 
المتوهم أم غالا محتيدمن قم ضوخ التلاوة. 

ثانياً- فاازوق فتبا ستة الرسسول (ض)غس أن فى لفظ بعض تلك 


ا 


الروايات ما يوهم بأنّ المروي كان من سور القرآن أو من آيات القرآن. وفي 
بعض الروايات تصريم بذلك كالأمئلة الآتية : 


انها روف فشان ما سُمّيتا بسورتي الحفد والخلع. في دراسة هذه 
الروايات إذا جمعناها وقارنا بعضها ببعض وجدنا أمرهما في الروايات كالآتي : 

- في بعض الروايات لم يبدأ فبهما بالبسملة كا يبدأ بها فى السور القرانية. 

- في بعض الروايات أنّ الإمام عليّاً علّم الراوي إياهما كدعاء يقرأه في 
القنوت. وفي هذه الروايات لم تسميا باسم السورة. 

- في بعض الروايات سميتا باسم السورة. 

- وإلىئْ جانب هذه الروايات روايات أخرئ توهم بأنَّما كانتا من سور 
القرآن كالآتى : 

- في بعض الروايات بدئتا بالبسملة كا يبدأ بالسور القرآنية وفيها إيهام 
بأنبيا سورتان. 

- في لفظ بعض الروايات وزاد (أقرأني النوىّ). وفي لفظ (أَفرَأً) إمهام بأنّهما 
سورتان أقرأهما انب (ص) الصحابي كما كان 5 السوور القر اق 

وكذالفة الشأن والنيية إل عقيل الخو حادق لفظ :رواكياة أن الصاى 
قال: أقرأني رسول الله (ص) كذا. ْ ْ 

ولعلٌ ذكر أمثال هذه الألفاظ في الروايات كان من تساع الرواة في التعبير, 
ونقل الحديث بالمعنئ مع عدم تنبّه وعدم وعي لأثر التساع فى التعبير. 

ويصمّ أن نفترض هكذا إذا أحسنًا الظنّ بالرواة. 

وقد ذكرنا في ما سبق انّ الزنادقة دسّوا في كتب المحدّئين أكاذيب عداءً 
للإسلام. 
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وكن كرا الزوانات خرائيعة مقا ونه معنف ذا أن الخطأ في شأنهما من 
الغلاء الذين نوها وأمثاله) عتسوحخ التلاوة من القرآن» أي انهم زعموا أنهي 
وأضنا ل كانسندي اللشوض القراننة العامة وقد كف تاذ ونا 

ق هتل .هذه الحتالات تأحد بلفظ الرواية الئ لبش قينا لفد اقتراى) 
دشاو اوها ل بيدا فيا التعابالسملة وري أ القطأ وده دراسية فنك 
الروايات دراسة مقارنة لتنجلي الحقيقة, ثمّ في تسميتها باسم قرانٍ قد نسخت 
تلاوته. 

فسأن ناما سورق المقد والحلم أخطا السيوظق خط فاحفا 
حين سجّلهما في تفسيره مشابهاً لتسجيله السور القرانية. 

نما الصحيح في أمرهما وأمر أمثاهما أن تسجل في عداد سنّة الرسول 
(ص) بعد التأكّد من صحّة أسانيدهاء وليس فى عداد السور القرآنية وآياتها مع 
وصفهم ب منسوح التلاوة. 

وإذا لم تصمّ أسانيدهاء لنا أن نطرحها ولا نسجّلها فى عداد السور 
القرآنية, ولا في عداد روايات سنّة الرسول (ص). 

جاددما ووي.ق شآن رجم العنيخ والشيخة» إذا قارنا بين الفاظ .رواياتها 
وجذنا فق لقظ بعضنما نضأ غل أله كان قراناً يدل" ..واعنادا عل لظ أمفال هذه 
الوانةاحبيا اللعلةافر انا كاج تون كات عزن وكتوية او( اعدف قالوا: 
ان الجملة كانت قراناً نسخت تلاوتها وبق حكمها. 

وى جانب هذه الروايات وجدنا روايات أخرئ ليس فى لفظها ما يوهم 
أنه كان قراناً يتلى. 

وق امال هذه المواركا ناخد بالروانة الى لندن قتي ما ابوه 1 الميالة 
كانت قراناً يتلىئ ونسجّلها في عداد سنّة الرسول (ص) إن صحّت أسانيدها. 
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وكذلك الشان. فى»زوابات سؤر قاف موعن الأخمرى وزوايات كثيرة 
غيرها من مثيلاتها. 

ولأيقوها أن تقول: اننا حية تطلي تبجيا امعال تلك الروايات بعد 
دراستها دراسة مقارنة في عداد سنّة الرسول (ص). نرئ أنّ في بعض ألفاظها ما 
هو دون بلاغة كلام الرسول (ص). 

وعلى هذا فينبغي اعتبار تلك الروايات في عداد سنّة الرسول (ص) في 
حتواها دون ألفاظها. أي ا رويت بالمعئئ دون التقيد بروايتها بلفظ الرسول 
(ص). 

تالنأت زوايات تخالف نحكم القران وسَنّة الرسول(ض) الجامعة :وكالموارذ 
الآنية : 

أ- ما روي عن ابن مسعود إسقاطه المعوّذتين من مصحفه بزعم أنها 
ايها مق القرا كدؤمة ف هذا القولبوالسل ا اليعفت المكذاو لين المسلمث 
منذ العصر الإسلامي الأوّل إلى اليوم فيه سورتان زائدتان وليستا من القرآن7" 
معاد اللهابت. 

وقد سبق أن قلنا فى مثل هذه الموارد إنّ ذلك نما افقري به على الله وكتابه 
رميو انوا ابلك لقح هو المكتوب في المصاحف التي تداوها المسلمون 
نودت الشاعف ودوت الشور بح اليوم. 

إذاً فقد كان ذلك ما افقراه أمثال الزنادقة فى مقابل نص الكتاب ورواية 
ما لايحصئ من أبناء الأمّة كا درسنا ذلك في 5 


ب -ما روي عن أَمٌّالمؤمنين عائشة أَنّها قالت: كان في ما أنزل من القران 


)001 راجع بحث (روايات الزيادة والنقيصة في القران). ص 5١٠و ٠١١‏ من هذا الكتاب. 


و 


[عشر رضعات يحرمن ] فنسخن ب [خمس معلومات ]. فتوقى رسول الله (ص). 
ونه اا يقرا من القرآن . وفى حديث آخر ها ا 
وإرساها سالم بن عبدالله إلى أختها أم كلثوم لترضعه أَمّ كلثوم خمس رضعات. 
الكبير). وكذلك مسلم واب داود والتسان جميعهم اوردوا روايتها ف باب: 
رضاع الكبير. 

ولعلها قصدت ان هذه الجملة كانت مكتوبة كبيان من الرسول (ص) في 
حكم الرضاع نظير أمرها بكتابة (وصلاة العصر) بعد اوَالصّلّاة ألوشطّئ »* من 
متحتي مرا الغلا لوطل .: 

ج - ما روي عن ابن عباس أنّه قال: كان تمّا يفزل على النىّ الوحي 
باللّيل وينساه بالنهار !"ا 

لست أدري, هل كان وحي الله لنبيّه من قبيل: كلام اللّيل يمحوةٌ النهار؟ 

اد ما روي عن الخليفة عمر أَنّه قال: :إن أقرأنا أب وإِنّا لندع شيئاً من 
قراءة أفنوذلك أ أَبياً يقول: لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله (ص). 

وفي رواية يقول: أخذت من فم رسول الله (ص) - وقد قال الله : (ما ننسخ 
فق ايه أو فتاه )1 


وإذا لم يعتمد على الأقرأ الذي سمع القرآن من فم رسول الله. فعلى من 


)١(‏ راجع بحث (روايات الزيادة والنقيصة في القران). ص ٠١4‏ و ٠١١‏ من هذا الكتاب. 

(1) وكان سالم وابو حذيفة قد استشهدا قبل ذاك أي : يوم الهامة وسبعة أشهر بعد استخلاف 
أبى بكر . 

() و(]) راجع بحوث (النسخ والانساء في القران الكريم). ص 5١0‏ من هذا الكتاب . 


الع 


بعتمد ؟! 


من بنا ان هذه الروايات ما افتري بها على الله وكتابه ورسوله وأصحابه. 


ل 
2 
6" 


هذه أربع روايات أتيت بها مثلاً للروايات لني لا علاج لهاء ويطول بنا 
المقام لو أردنا مناقشتها جميعاً. ولذلك نقتصر على مناقشة واحدة منها وجدناها 
أكواها نذا واكيزها انرا 

ومتاففكا اتاهااهنا تخلاضة لدزاتها السابقة هاه واحد الحيرة والشيجة 
منها كالاتي: 

مناقشة رواية أمٌ المؤمنين عائشة في الرضاع وبيان أثرها 

استفاد عشاق النسخ فى القران من روايتها: 

[ عشر رضعات معلومات ] فنسخن ب [ حمس معلومات ]. فصنفوا النسخ 
إلى ثلاثة أصناف: منها ما نسخ حكمه وتلاوته وله مورد واحد وهو قوها: 
[عشر رضعات معلومات ] فقد نسخت حسب روايتها: ب [ حمس معلومات ]. 
وتكة تلاوتها ‏ أيضاً ‏ لأَنَّها غير موجودة في المصحف . 

وأَمّا [خمس معلومات] فقد بق حكئها حسب فتواها وعملها. ولا 
كانت أيضاً ‏ غير مكتوبة في المصحف ذكروها في عداد ما نسخ تلاوتها دون 
حكمها. ووجدنا في رواية اب فاحة يو ا عدون يل غتياء أنه قالت» 

(لقد نزلت آية الرجم ورضاع الكبير عشراً. ولقد كانت تحت سريري. 
فليا هانة“زسول أنه (من ومسا غانا موق ني «اجن نا كلي) 1 


)١(‏ سان ابن ماجة. كتاب النُكاح. باب رضاع الكبير. الحديث رقم 144١؛‏ ومسند أحمد 
كل/ ةا 5 . 


تحن 


إن العلماء استفادوا من نصف هذه الرواية. وهو قوها [عشر رضعات] 
واعتبروه صنفاً من أصناف النسخ, ٠‏ وهو نسخ التلاوة والحكم. ولم يجدوا له 
كليرا بو تافر امن النضنك الاتعر مغالاتمى امكلة تتح العلزوة دوق انكو 

رضن 1 نا زا لمديك عفص[ مقن تفقوا مويه اللتلنا فى لاا 
في رضاع الكبير . ونه هل يحرم أم لا؟ وإذا كان يحرم؛ كيف يرضع الكبير؟ هل 
يلتقم الندي أم يشرب اللبن من الإناء 7١2؟‏ 


مناقشة الحديث 

إنّ حديث رضاع الكبير بمجموعه يخالف كتاب الله وسنّة رسوله وفطرة 
الانعيان: 

أما كتاب له. فلقوله - تعالى ‏ : لِحَوْلَيْنِ كَامِلَئْن لِمَنْ أَرَاد أن يْتِمَ 
لرَضَاعَة4 . وعليه فإنّ الرضاع لا يكون إلا في الحولين. 

وأماناتة امول فلعولة عن )راغا رشاع سن امماعة ترد 
(ص) في حديث آخر وقال: «ولا يحوّم الرضاع إلا ما فتق في الأمعاء في الندي 
وكان قبل الفطام». وقال في حديث اخر: «لا رضاع إلا ما شدّ العظم وانبت 
اللحم وأنشز العظم». 

وما القطرة :فقن كزنا امزيها مناه . 

وفي خصوص الآية التي أكلها الداجن لست أدري كيف انحصر علمها بأمٌ 
المؤمنين عائشة. ولم يأت ذكرها على لسان أي إنسان آخر من أزواج 0 
(ص) وأصحابه وأهل بيته. مع قوطا: (فتوفى رسول الله وهنّ مما يقرأ من القرآن) 


)01( راجع فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١‏ 05هوص71-735منه.ءباب 


يدان 


وكيف ذهبت الآية بأكل داجن ها مع قوله تعالئ: (إنا نَحنٌَرَلْنَا آلذَ كر 
وَإِنَا لَهُ لَحَافِظونَ» !؟ 

والصواب في القول ما ذكرناه من أَنّا قصدت أنّ الجملة كانت مكتوبة مع 
اية الرضاع في قوله تعالى: «حولين كاملين ... 4 كبيان رسول الله (ص) نما 
أنزل الله عليه بوحي غير قراني. 


خلاصة القول 

إن تلك الروايات الْتي كان فبها تهوين بأمر التشريع الإسلامي واستهانة 
بالوحي والقرآن والرسول وأمر الربٌ تنقسم إلى قسمين: 

منها ما هي مخالفة لكتاب الله اليد وسئّة الرسول (ص) الجامعة وعلّتها 
فى متونها ومحتواها فهي تَرفض وتطرّح. 

ومنها ما في ألفاظها تشويش للأذهان وإبهام بما ذكرنا أعلاه. 

وهذهإن صحّت أسانيدها يؤخذ بمحتواهاء ويُدرج منها ماليس فى ألفاظها 
اقطرات وتفويش قغداداستة الرنسول [ضى) :ولا يقال لتبرير اع نمقي أن اله 
نتكائد كاك قن أنزل قرآناً. 4 خدبيد أواتلاه المبتلموق وعملوا بهنو اناه 
ياه 

وإِنّ أمثال تلكم الروايات هي التى شوّشت على بعض الأخباريين من 
محدّفي الشيعة. مثئل الشيخ النوري. 000 بها وكتب: (فصل الخطاب). وجوابه 
ما ذكرناه؛ فإن لم يقبل العلماء ما قلناه وأصرّوا على القول بنسخ التلاوة. 
فليسمّوا إذأ كتاب الحدث النوري: (فصل النطاب في بيان منسوخ التلاوة من 
كتاب رب الأرباب) ولا مشاحة في التسمية والإصطلاح. 

ولست أريد بقولي هذا أن أصرّب عمل صاحب (فصل الخنطاب) ولا قوله, 


اق 


ولكيّ أقول: قد أخطأ من قبله من قال: إِنّ الله كان أنزل قرآناً على نبي (ص). 
ثم نسخ تلاوته وحكنه أو تلاوته دون حكيه, ثم أصرٌ على قوله. 
وأخطأ بعدهم من استدلٌ على مدّعاه بتلكم الإجتهادات وتلكم الروايات. 
وأخطأ الحدّث النوري حين جمعها في كتاب, ولم يبيّن وجه الصواب فيها . 
وأخظا ثائياً حي سك اها (عرين كتات رك الآزباب) دنا اشد ؤفيضل 
القول ما قلناه. والحمد لله . 


ءانا 


تاسع عشر - خلاصة بحوث النسخ في القران : 

ف مقثانة هذا البح القراى شف 'النبية عل الأمور الامة: 

أ أن هذا القران مسي مقتضى الحال 'مشتعيل من :فنون البلاغة هنا 
الرسول (ص) ويريد أمّته. ويخبر عن المستقبل بلفظ الماضي. ويكلّم الحاضر 
لفقل الفاقس موقل يعكسن الاضو.ق'هاة كناف 

؟- يخبر عن القصّة الواحدة في موارد متعدّدة. يفصل في كل مورد ما 
يناسب أخذ العبرة من القصة لما يناسب المقام. ويوجز الباق. وقد يقتطع من 
القصة ما لا جدوئ لذكره فى المقام ويأت بالباقى المناسب ذكره للمقام. 

وقد يأتٍ بتام القصة موجزة., ثم يبدأ بتفصيل ذكر القصة من حيث 

وفي مثل هذا المورد يأتٍ أحياناً ذكر المتأخُر موجزاً قبل ذكر المتقدّم 
الذي ذكره مفصلاً بعده. 
باق الخبر قبله أو بعده أو قبله وبعده. 

"1- فى السورة الكبيرة: 

أ- قوانرة موفة واخدةمن الأرات هلين تخسزغها حك البلاييا 
واحداً. أو تكشف عن حقيقة واحدة من حقائق الغيب أو الشهادة مع إيراد 
الكلام بما يناسب المقام بالكيفيات الَتى ذكرناها. 
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قات وكدترة اية و الوه انين عفر وها كا الافاك او كدف نفد 
حققةامن حاتف الفيبن او التنيادة: 

وبناءً على ما ذكرناه ينبغي لدارسي القرآن الكريم أن يدرسوا الثانية على 
حرة ومفضلة عا قبلها ونا بعذها من أل انك وبتكا الآيات التي في الأولى 
جتمعة ولا جروا بعضها عن بعضها الآخر. 

وينبغي فى كلّ دراسة قرانية أن يؤخذ بنظر الاعتبار كلّ ما ذكرناه عن 
الأسلوب القرآني. وكلّ ما ذكروه في علوم القران من خصائص القران في فن 
التعبير والمحاورة. 

بعد التنبيه على ما ذكرنا تأت إلئْ درس بحث النسخ في القرآن. ونقول: 
صنّفوا النسخ في القرآن إلى ثلاثة أصناف : 

أوب-ما نسخ تلاوته وحكنه, وما نسخ تلاوته وبق حكمه. أي: أن الله 
سمتانه د كان فق اول كل نجةلض) ياك وسور © تنسخياء فنا نا تنيفها 
مع حكنها ومنها ما نسخ نصوص الآيات والسور وأبق أحكامها. 

وذ الول الوا وواياتتم الدع ذكرف عضا وسور يرا ادق القران 
المنداولىبيت الاين وقالواتلكم السوو والآياك مموعة التلذرة: 

ج- آيات موجودة في القرآن قالوا عنها إِنَّا منسوخة, أي: انّ الله نسخ 
أحكامها إما بايات قرآنية أخرئ. أو بسنّة الرسول (ص). 

ونقول فى الجواب: 

استدلوا على قولهم بوجود آيات منسوخة فى القرآن: 

أوَلاً - بآ يتي: «مَا تَنسَحْ من آيَةِ أؤ ننْسهَا 4 ووذ بَدَلْنا آيَةَمَكَانَآيَةِ 4. 

ثانياً - بآيات كثيرة في القرآن الكريم اعتبروها آيات منسوخة, أي أن 


لاه" 


تلكم الآيات جاءت أوَلاَ بحكم اسلامي وعمل بها المسلمون. 5 نسح الله تلك 
الأنالع اع احكانها با باك اعر ونال اجادمتيي» | دسفي يبن رضيو 
(ص) أي حديث الرسول (ص). 

وفى ما يأق ندرس بحوله تعالى الإإستدلالين على التوالي: 


دراسة أيات مورد البحث في النسخ 
دلا دراسة الايتين: 


أ- هما نَسَحْ مِن آيَة أؤ تنِْهًا تأتِ بِخَيرِ مِنهَا أو مِنْلِها ألم تَعْلَم أن لله 


عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيك ». لقره قم 
ب - 9وَإِذا بَدَلْا آيَهَ مَكَانَ آي وا له ألم بِمَا يُترلُ قَالُوا إِنَّمَاأَنتَ مُفْمَر 
0# (النحل )٠١١7‏ 


نا كان حور الكلام فى الآيتين الآية ونسخها ندرس معنى الآية لغة 
واصطلاحاً فى ما يأنى : 

الآية في اللغة بمعئئ: العلامة الظاهرة على الشىء الحسوسء أو الأمارة 
الذالكاهل :امو تعقو 

وإذا قيل: اية من آيات الله. أي: أمارة تدلّ عليه أو على بعض صفاته. 

أ- حكم من أحكام الشرع الإلهي. والذي جاء في فصل أو فصول من 
كك ارك :وسها ل 

ب - معجزة من معجزات الأنبياء. كناقة صالح. وعصا موسئئ (ع) وسائر 
الآيات التسع الْتى جاء بها. 
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ج - جزء من السور القرانية المشخص بالعدد الرقم -. 

وقد تتبّعنا موارد استعمال الآآية بهذا المعنى في القران الكريم. فوجدناها م 
تأت بغير لفظ الجمع. وقد ثبت في حله أنّ اللفظ المشترك في عدّة معان 
لايستعمل فى الكلام دونما قرينة تدل على المعنى المقصود من تلك المعاني. 

وإذا رجعنا إلى المجموعة الَتى جاء فيها جملة: اما نَنسَحٌ من آيَة ... ». 
وسونام عكر اقزلها لخر ته أمل الكنان تق فول ستول عل وسسول ال 
امن اتوسدها تاكرحت ديع بكم :لبقتال ريت المنة فى ف افد إن لكب 
ويحادلة أهل الكتاب في هذا الشأن. 

ومع وجود هذه القرائن قبل جملة: «ما نَنسَعْ مِن آيَة أو نُنْسِهًا... » 
وبعدها نعلم أنّ المقصود من الآية هاهنا هو تبديل حكم استقبال بيت المقدس 
في الصلاة بحكم استقبال الكعبة فيهاء ومن ثم ندرك أنّ المقصود من تبديل آية 
مكان آية في قوله تعالى: 9 وَإِذَا بَدَلْنَا آيَهَ مَكَانَ آيّة ... #4 تبديل حكم استقبال 
الكعبة فى الصلاة بحكم استقبال بيت المقدس أو نظائره مثل تبديل حكم عيد 
السك ميك ا لمحف ات د 

وله نظائر أخرئ في ذكر قصة واحدة عدّة مرّات في القرآن الكريم. موجزة 
قآرة ومقصلة اخري 

هذااما كان من أمر الآيكينء وأنًا اسيتدلالمتم بالآيات ال .رووا انيتا 
تعيويفة ار متباقة لاتس اوه ل اذرا بط سنال راسد 6 فا 


أ- مثال السورة المنسية 


ابخدلوا غل ذلك يسورة الضخاق أ موبين الاتتفرى »القن اقدال» إن 
نسيها وإِنّها كانت فى الشدّة والطول مثل سورة براءة. وقد مرٌ بنا تفصيل القول 
فشان نظائره. 
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الآية المنسوخة: 

استدلوا بالآية التي عن المؤمنين عائشة في شأن رضاع الكبير 
التي أكلها الداجن. 

وحقيقة الأمر اتدكان الحناداً خيلا منها في تفسير الآية في مقابل سائر 
أمّهات المؤمنين اللاتي خالفنها في شأن هذا الإجتهاد. 

ولقائل أن يقول: إِنّ الأحوال السياسيّة الي خاضتها أمّ المؤمنين عائشة 
للتحريض على قتل الخليفة عنان, ثم قيادتها الجيش الضخم لقتال الخليفة الوصي 
الإمام علي (ع) كانت قد ألجأتها إلى حادثة الرجال تمّن لم يكونوا من محارمها 
مئل سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب. فاضطرت إلى أن تجتهد وتفتي بانتشار 
الحرمة من رضاع الكبير كا هو الشأن في رضاع الطفل الصغير. 

واستشهدت لذلك بالخبر الذي روته عن أمر رضاع سام مولى أبي حذيفة 
في كبره. ولا خالفها سائر أَمّهات المؤمنين في هذا الأمر اجتهدت فروت خبراً 

عن الرسول «( ص) في بيان حكم رضاع الكبير ببانً لآية الرضاع وقالت: إن 

الوانخق | كل هات السو ل ادص اووكى ترف اننا احتسي يوا خودت لمق 
الرسول (ص) وأن الرسول (ص) لم يقل بانتشار الحرمة من رضاع الكبير7". 

وكذلك الاق قضة السوزة المشكةء وبيآن ذلك أن القنةاء اق تدر 
الإسلام كانوا هم علاء الأمّة ومورد احترام الجميع. ْ 

وترف أذ قدا النضترة كانوا يدلوة يذلك عل النامن امغرا كاثوا او سوقة 
فلم يرض ذلك أمير البصرة الصحابي أبا موسئ. فجمعهم وروئ هم حديئاً عن 
الرسول (ص) لم يكن لأحدهم علم به ليفهمهم 1 ما حفظوه وتدارسوه من بيان 


)١(‏ راجع تفصيل ذلك في فصل (مع الصّهرين) من كتاب أحاديث أمّ المؤمنين عائشة . وكذلك 
بحث رأمها في رضاع الكبير. 


ان 


القران ليبن كل .ما ناء: قنبناق القران عن الرسوك (ضى) "ورا كان من نيان 
القرآن ما لم يعلم به أحد منهم. وكان علمه عند الأمير وقد جهلوه جميعاً. 

في هذه القصّة ‏ أيضاً اجتهد الصحابي أبو موسئ وأخطأ. وإنّه لكل من 
آم 5 عائشة والصحابي أبي موسئ أجر لدئ أتباع مدرسة الخلفاء على 
اجتهادهما الخطأ. 


نكت بدراسة هذين الموردين من الآيات اللاتى رووا أئَّا منسيّة أو 
تتوكةة بياة اثذى المع الغسر لافقا كنا وغترد زلفيا: 

ونقتصر هنا على القول بأن القرآن الذي بأيدي الناس اليوم هو القرآن 
الذي نزل على رسول الله (ص). وعلّمه الرسول جميع من عاشره واستطاع أن 
كعلمة 5] سق ضالة مفضا . 

بعد إيراد البحوث السبعة الماضية نقوم بإذنه تعالئ بدراستها في البحوث 
الآنية. 


لض 


قراية الزوابات الساقة 


والاجتهادات الخاطئة 


خصائص المجتمع الإسلامي وأخبار القرآن على عهد: 
الخليفتين أبي بكر وعمر. 
الخليفة عئان. 
الخليفة الإمام على. 


ص بنى العباس . 


درسنا في الجزء الأوّل من هذا الكتاب ملا الجتمع العربي في العصر 
الجاهلي وخصائصه ف الجزيرة العربية وأخبار القران على عهد الرسول (ص). 
ونبداً بدراسة خصائص الجتمع الإسلامي على عهد كل خليفة ثم نتبعها بدراسة 
أخبار القرآن كذلك كا يأتيٍ بحوله تعالى. 


خصائص المجتمع الاسلامى وأخبار القرآن على عهد 


الخليفتين أبي بكر وعمر 


5 خصائص الجتمع الإسلامى على عهد الخليفة أبي بكر. 
- خصائص امجتمع الإسلامي على عهد الخليفة عمر. 
كار كران بس الرميول اعنم 

- أخبار القرآن على عهد الخليفة أبى بكر. 

- أخبار القرآن على عهد الخليفة عمر. 


خصائص المجتمع الاسلامي على عهد الخليفة أبي بكر 


من أجل معرفة خصائص المجتمع بعد الرسول يلزمنا دراسة كيفية اقامة 
الحكومات المتعاقبة من بعده وما جرئ في ظل تلك الحكومات في المجتمع. 

ونبداً بذكر اخبار اخذ البيعة لأبي بكر وما يعدها. 

اجتمع الأنصار ‏ الأوس والخزرج بعد وفاة الرسول (ص) في سقيفة بني 
ساعدة وبينا هم يداورون الراعه بلغ تبأهم فريقاً من المهاجرين فأسرغوا إلهم 
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وفى صحيح البخاري بسنده عن الخليفة عمر أنه قال: 

نه كان من خبرنا حين توق الله نبيّه. أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني 
قاعدة رخال بعلا نهل والزيان ومن سي نفلت أن يك الطلفييها بر 
إخواننا الانصار. 

فانطلقنا حيّ أتيناهم, فإذا رجل مزمّلء فقالوا: هذا سعد بن عبادة 
يوعك. فليًا جلسنا قليلاً. تشبّد خطيبهم. فأئى على الله. ثم قال: أما بعد. 
فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام, وأنتم معش اهعون عط 

فأردت أن أتكلم. فقال أبو بكر : على رسلك. 

فتكلّم هوء والله ما ترك من كلمة أعجبتنى فى تزويري إلا قال في بديهته 
مثلها أو أفضل؛ قال: ما ذكرتم فيكم من خير, فأنتم له أهل. ولن يعرف هذا 


خض 


الأمر إلا هذا الحيّ قن قريش نهب اوسظ العو مدا وذ 00 

روى الطبري!' في تفصيل خبر السّقيفة وبيعة أبي بكر وقال: 

اجتمعت الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة. وتركوا جنازة الرّسول يغسله 
علقم الوا اكز نذا اله وها عاد اا رون عا ا 

وأخرجوا سعداً إلهم وهو مريض... 

فحمد الله وأئئ عليه. وذكر سابقة الأنصار في الدين وفضيلتهم في 
الإسلام. وإعزازهم للنىَ وأصحابه وجهادهم لأعدائه. حي استقامت العرب. 
وتون الرسول وفويعتم راض نوقال + ايسذوا بيد 'الأمر :دون الثانى . 

فأجابوه بأجمعهم أن قد وققت فى الرأي. وأصبت فى القول. ولن نعدو ما 
رمقو بك هذا ال هي 

ثم نّم ترادّوا الكلام بينهم, فقالوا: فإن أيّت مُهاجِرَة قريشء فقالوا: نحن 
المهاجرون وضححابة رشول اه الأذلون و فى عضيرهه واولجاز: فعلام 
تنازعوننا هذا الأمر بعده؟ فقالت طائفة منهم: فإنًا تقول إذاً: منّا أمير ومنكم 
افق :قال «شكقية عداذة بهذا اول الوهد 5, 


سمع أبو بكر وعمر بذلك. فأسرعا إلى السّقيفة مع أبىي عُبَئْدة بن الجرّاح 


.١١١ / 6 صحيح البخاري. كتاب الحدود. باب رجم الحبلى من الزنا‎ )١( 

(1) تقلنا هذا الخبر ملخصاً من تاريخ الطبري في ذكره حوادث بعد وفاة الرسول. وماكان من 
غير الطبري أشرنا إليها في ا هامش . وقد أوردنا تفصيل الخبر في كتاب عبدالله بن سبأ. الجزء الأوّل 
-نحث السقيفة . 

() الطبرى في ذكره لحوادث سنة ١١ه.‏ 7 /407. وط. أوريا .18728/١‏ عن عبدالله بن 
عبد الرّحمن بن أبي عمرة الأنصاري. وابن الأثير ؟ / 0؟١.‏ وتاري الخلفاء لابن قتيبة ١‏ /0. 
قريب منه, وأبو بكر الجوهري في كتابه السقيفة في الجزء الثاني من شرح ابن أب الحديد في خطبة 
(ومن كلام له في معنى الأنصار) 7 / ؟. 
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وانحاز معهم أسيد بن حُضَيْر!١‏ ' وعويم بن ساعِدّة وعاصم بن عَدِيَّ!" من 


5 الم لان 4 


تكلم أبو بكر بعد أن منع عمر عن الكلام ‏ فحمد الله وأثنئ عليه, ثم 
ذكر سابقة المهاجرين فى التصديق بالورّسول دون جميع العرب. وقال: (فهم أول 
من عبد الله ف الأرض وامن بالرسول. وهم أولنافه وعشيرته وَأحَق الناس 
بهذا الأمر من بعده. ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم). 

ثم ذكر فضيلة الأنصارء وقال: (فليس بعد المهاجرين الأوّلين عندنا 
بمنزلتكم . فنحن الأمراء. وأنتم الوزراء). 

فقام الحُباب بن المنذر”/ وقال: يا معشر الأنصار! املكوا عليكم أمركم 


)١(‏ جاء أسمه في سيرة اين هشام غ / 170, وأسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن رافع بن 
امرئ القيس بن زيد بن عبدالأشهل بن الحرث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري 
الأشهلى . شسهد العقبة الثانية وكان تمّن ثبت في أحد. وشهد جميع مشاهد النىّ. وكان أبو بكر 
لايقدم أحدا من الأشارعليه. توق سنة 24 او ا هفخمل عرف شه بتفسة: روي عله أطحاتب 
الصحاح ١8‏ حديثاً . ترجمته في الإستيعاب 1١/١‏ 77. والإصابة ١‏ / 14. وجوامع السيرة. ص 
4 

(؟) عويم بن ساعدة بن عائش بن قيس بن النعمان بن زيد بن أميّة بن مالك بن عوف بن 
غمرو بن غوف بن مالك بن الأوس الأتصاري الأوسى : شهد العقبة وبدراً وما بعدها. وتوقٌ في 
خلافة عمر. وبترجمته في النبلاء : أن كان أخا المخليفة عمر . وقال عمر على قبره: (لا يستطيع أحد 
فق أهل الأركن أن يفول : أنااحبوم ضاهي هذا القير): الاسصنان ال والاضاه 0و 
وأسد الغابة 4 / .١68‏ 

() عاصم بن عدي بن الج ب بن العجلان بن حارثة بن صبَيعة بَيْعَة بن حرام البلويىّ العجلاني. 
حليف الأنصار وكان سيد بنى عَجُلان. شهد أحداً وما بعدها. توق سنة 6 هجرية . الاستيعاب 
1/9 . والاصابة ” / /5377. وأسد الغابة / 1/6. 

(4) سيرة ابن هشام, أخبار السقيفة 6 / 77٠‏ 579. 

(0) الحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة 


ل 


فإن الناس في فيئكم وفى ظلّكم. ولن يجترئ مجترئ على خلافكم, ولا تختلفوا 
فيقشيد اعليكم رأيكم::ونتقض عليكم أمركم. فإن أى هؤلاء إلاما مفع: فنا 
أكن وستيه امن 

فقال عمر: هيهات! لايجتمع اثنان في قرن... والله لاترضى العرب أن 
يؤمّروكم ونبئها من غيركم, ولكنّ العرب لا تمتنع أن توي أمرها من كانت النبوّة 
فيهم. وولي أمورهم منهم. ولنا بذلك على مَنْ أبى الحجّة الظاهرة والسلطان 
اميق نين ذا تازعنا سلط انعفد وإمازتة ون أولياؤة وعسيرة ١7‏ امول 
بباطل أو متجانف لاثم أو متورّط في هلكة. 

فقام الحباب بن المنذر وقال: يا معشر الأنصارء املكوا على أيديكم ولا 
تسمعوا مقالة هذا وأصحابه. فيذهيوا بنصييكم من هذا الأمر. فإن أبوا عليكم 
ما سألقوهم. فأجلوهم عن هذه البلاد. وتولوا عليهم هذه الأمور. فأنتم والله 
أحقٌّ بهذا الأمر متهم فإنّه بأسيافكم دان هذا الدين من لم يكن يدين به. أنا 
يها اتُحَكك !" وعَدَيُهاالمرجّب". أما ولله لو شئتم لتييدنها جَدّعَة. 


ت الأتصارئء شهد بدراً وما بعدهاء وتوق ى خلافة عمن؛ الاستيعاب بهسامين الإضابة ١‏ / 
توالا امه العار؟ 2057 بوسياق تمهرة ابن مسرم هن 05 

)١(‏ لا سمع على بن أبي طالب هذا الإحتجاج فق المياجونة قال: اكوا بالعجرة واضتاعوا 
الغرة 5. النبج وشرحه لابن أبي الحديد .ط. الأول 7 /؟. 

(؟) جُذيلها. تصغير الجذل : أصل الشجرة . وال محَكّك : عود ينصب في ميارك الإيل لتنمرّس 
به الابل الجربى دأى قد جرياى الأمووول راق :وك وزيا كاتس هده ا ابل المسترين 
بالجذل وصغره على جهة المدح . 

ا عد #تضفن الفدى موس + الالت روا ل رستدي ها تعمل الناوسية وطن «وطافة تق 
من الحمجارة حول النخلة الكريمة إذا طالت وتخوفوا عليها أن تنقعر في الرياح العواصف . 

(4) أعدت الأمر جذعاً. أي جديداً كما بدأ. وإذا أطفئت حرب بين قوم فقال بعضهم : إن 
شكتم أعدناها جذعة. أى : أوّل ما يبدا فيها: 


مدن 


قال عمر: إذاً يقتلك الله . 

قال: بل إيّاك يقتل. 

فقال 3 عبيدة: يا معشر الأنصار! إنكم كنتم وَل من نصر وازرء فلا 
تكونوا أَوّل من بدّل وغير. 

فقام بشير بن سعد الخزرجيّ أبو النعمان بن بشير فقال: يا معشر الأنصار! 
إنَا واللّه لْن كنّا أولي فضيلة في جهاد المشركين. وسابقة في هذا الدين: ما أردنا 
به إلا رضا ريّنا وطاعة نبيّنا والكدح لأنفسناء فا ينبغي لنا أن نستطيل على 
النّاس بذلك. ولا نبتغى به من الدنيا عرضاً. فإنّ الله ولي النعمة علينا بذلك, ألا 
إنَّ حمّداً (ص) من قريش. وقومه أحقٌ به وأولى. وأ الله لايراني الله أنازعهم 
هذا الأمر أبداً. فاتقوا الله. ولا تخالفوهم. ولا تنازعوهم. 

فقال أبو بكر: هذا عمرء وهذا أبو عبيدة, فأتهما شكتم فبايعوا. فقالا: 
وللّه لانتوإى هذا الأمر عليك... ال١".‏ 

وقام عبداكّحمن بن عوف, وتكلم فقال: يا معشر الأنصار! إِنْكم وإن 
كنتم على فضلء فليس فيكم مثل أبي بكر وعمر وعليّ. وقام المنذر بن الأرقم 
فقال: ما ندفع فضل من ذكرت,. وإنّ فيهم لرجلاً لو طلب هذا الأمر لم ينازعه 
فه احد حون عر بق أن طالب كار 


(فقالت الأنصار أو بعض الأنصار: لاتُبايع إلا عليّاً) ". 


)١(‏ لم نسجّل هنا بقيّة ا حوار وتعليقنا عليه طلباً للاختصار. 

(؟) رواه اليعقوبى بعد ذكر ما تقدّم في تاريخه ” .٠١"7/‏ والموفقيات للزبير بن بكار. ص 
8. 

(5) في رواية الطبري 7 ,٠١8/‏ وط . أوربا ١‏ / 1818 عن إبراهير. وابن الأثير ؟ / :١717‏ 
«أن الأنصار قالت ذلك بعد أن بايع عمر أبا بكر». 


فض 


قال عمر : فكثر اللّغط وارتفعت الأصوات حيٌّ تَخَوّفت الاختلاف فقلت: 
ابسط يدك لأبايعيك7". 

فلا ذهبا ليبايعاه. سبقها إليه بشير بن سعد فبايعه. فناداه الحباب بن 
المنذر: يا بشير بن سعد عَقَقَتَ عقاق!"! انفست على ابن عمّك الإمارة؟ 

فقال: لا والله. ولكتّى كرهت ان أنازع قوماً حمّاً جعله الله لهم. 

ولارات ال ين ما صنع بشير بن سعد وما تدعو إليه قريش وما تطلب 
الخزرج من تأمير سعد بن عبادة. قال بعضهم لبعض. وفيهم أَسَيْد بن حُضير 
وكا اح اللقياةد:ة : ولله لْن وليتها المخزرج عليكم مرّة. ارالك لم ليك 
بذلك الفضيلة ولا جعلوا لكم معهم فمها نصيباً أبداًء فقوموا فبايعوا أيا يكرا". 

فقاموا إليه فبايعوه. فانكسر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا 
أجمعوا له من أمرهم... فأقبل النّاس من كل جانب يبايعون أبا بكر. وكادوا 
يطاون سعد بن عبادة. 

تقال | تأدن تن امعان ميعةة انقو شهدا الاقطا ود 

فقال عمر: اقتلوه, قتله الله . 

ثه قام على رأسه فقال: لقد هَمَمْتُ أن أطأك حي تَنْدُّر عُضوك. فأخذ 
قيس بن سعد بلحية عمر فقال: واللّه لو حصصت منه شعرة ما رجعت وفى فيك 


واضحة. 


)١(‏ عن سيرة أبن هشام 917'". وجميع من روئ حديث الفلتة. راجع بعده حديث الفلتة 
في ذكر رأي عمر في بيعة أي بكر . 

(؟) الطبري. ط . أوربا ١‏ / 1847 . وفي رواية ابن أبى الحديد : عقّكَ عقاق. 

() وفي رواية أبى بكر في سقيفته : لا رأت الأوس أنّ رئيساً من رؤساء الخزرج قد بايع. قام 
أسيد بن حضير وهو رئيس الأوس - فبايع حسداً لسعد ومنافسة له أن يلي الأمر. راجع شرح 
النبج ١‏ / ؟. في شرحه (ومن كلام له في معنى الأنصار). 


فض 


فقال أبو بكر: مهلاً يا عمر! الرفق هاهنا أبلغ . 

فأعرض عنه عمر”). 

وقال سعد: أمّا واللّه لو أَنّ بي قوّة مَا أقوئ على النهبوض لسمعت مث في 
أقطارها وسككها زئيراً يُيْحِدْك وأصحابك. أما والله إذاً لألحقتّك بقوم كنت 
فيهم تابعاً غير متبوع. احملوني من هذا المكان. فحملوه فأدخلوه في داره7. 

وروى أبو بكر الجوهري: ان عمر كان يومئذ -يعنى يوم بوبع ابو بكر 
محتجزاً هرول بين يدي أبى بكر ويقول: ألا إنّ الناس قد بايعوا أبا بكر ... 
الحا" 

بايع الناس أيا بكر وأتوا به المسجد يبايعونه. فسمع العبّاس وعلى 

فقال عل: ما هذا؟ 

قال العباس: ما رئيّ مثل هذا قط!! أما قلت لك 7)؟! 


النذير: 


)1( إن هذا الموقف يوضح بجلاء جماع سياسة الخليفتين من شدّة ولين. 
أعضاؤك . 

() في كتابه السقيفة . راجع ابن أبي الحديد ١77 / ١‏ . وفي ص 4/منه بلفظ آخر. 

(؛) ابن عبد ريّه في العقد الفريد 4 / 508. وأبو بكر الجوهرى في كتابه السقيفة برواية ابن ابي 
5 0179085.كما يروي عنه ابن أبى الحديد في شرح النبج 5/--1١ء‏ في شرحه : (ومن 


رفض 


نقال عضت لبعط ها كان المسلموق عدون حدنا تنس عدهة وحن 
أوإى بمحمّد. 

فقال العيالس: فغلوها ورت الكعية ا 

وكان عامة المهاجرين وجل الأنضبارء لا يشكون أن علياً هو صاحب 
الأخر يفف ستول الله (ص)(". 

وكان المهاجرون والأنصار لا يشكون في على ''". 

روف الكيوي :ان (اسك) اقلت ضاعتا عند مطايق نب الشكك 
فبايعوا ابا بكر. فكان عمر يقول: 

(مااغو إلا أن رايك اسلو افا يقتت بالنضيز) 0 

فلًا بويع أبو بكر. أقبلت الجماعة التي بايعته تزفه زقَاً إلى مسجد رسول 
لضن )اعد فل المنين كتين رسو لاضن افيا بعه التانين كه اميك 
وَشُعْلوا عن :دفن :سول اله (ضى) خة' كانت اليلة الثلاناء ا, 


الْبَيْعَةَ العامة : 


.08٠ الموفقيات للزبير بن بكار. ص‎ )١( 

(؟) اليعقوبي 7 .٠١7/‏ وشرح النهج لابن أبي الحديد ١‏ / 7/4. 

(*) الطبرى ؟ /208. وط. أوربا ١‏ / 1847 . وفي رواية ابن الأثير 7 / 774: (وجاءت 
أسلم فبايعت). وقال الرَّبِير بن بكار في الموفقيات برواية النبج 7/ 1417. «فقوي بهم أبو بكر» وم 
يعيّنا م جاءت أسلم . ويقوى الظنّ أن يكون ذلك يوم الثلاثاء . وقال المفيد في كتابه «الججَمَل» : إن 
القبيلة كانك قن حاءت قعار من المذينة (البعل اض 10), 

(؛) الموفقيات. ص 078. والرياض النضرة ١14 / ١‏ . وتاريخ الخميس .١188/١‏ 


6ن 


فقام عمر. فتكلّم قبل أبي بكر. فحمد الله وأثنئ عليه.... وذكر أنّ قوله بالأمس 
م يكن من كتاب الله ولا عهداً من رسوله, ولكنّه كان يرئ أن الرسول سيدبّر 
أمرهم ويكون آخرهم. ثمّ قال: 

ون الله قد أبق فيكم كتابه الذي به هدئ رسوله. 

فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له. 

وإِنّ لله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله (ص) ثاني اثنين إذ 
هما في الغار؛ فقوموا فبايعوه. 

فبايع الناس أبا بكر بيعته العامّة بعد بيعة السّقيفة. 


وفي البخاري: (وكان طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني 
ساعدة. وكانت بيعة أبي بكر العامّة على المنير). قال أنس بن مالك: (سمعت 
عمر يقول لأبي بكر يومئذ: إصعد المنير. فلم يزل به حت صعد المنير فبايعه 
الناس عامّة). 

ثم تكلم أبو بكر. فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: 

اقابعف أل الداسى)افان نقدولية كلك وليك خركيو قن اعسات 
فأعينوني. وإن أسأت فقوّموني إلى قوله : أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. 
فإذا عصيت الله ورسوله, فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم, يرحمكم 


اه)20, 


)١(‏ ابن هشام ؛ / .54٠‏ والطبرى ٠١7/7‏ (وط . أوربا 5١‏ /18753). وعُيون الأخبار لابن 
قتيبة ؟ / 71714 . والرياض النضيرة .١17/١‏ وابن كثير 7/86 558. والسيوطي في تاريخ الخلفاء. ص 
. وكنز العمال 7 / ,١79‏ ح 77015. والحلبية 37 / 5937. وذكر البخاري في صحيحه 4 / ,١160‏ 
كتاب الأحكام. باب الاستخلاف عن أنس . خطبة عمر باختلاف يسير. 

ومن ذكر خطبة أبي بكر فقط . أبو بكر الجوهري في كتابه : السقيفة. حسب رواية ابن أبي 
المجذند عد ١‏ تناك رضيفوة العاف 1111 0 1 


يض 


تو زسول ارون الافين عن رايت القامين تتفل الناين عن 
دفنه)("'., 

أل + طن الققيفة: 
بهم . 

قالوا: (فل|ا بوم ابوبكرء اقبل الناس على جهاز رسو الله يوم 
الثلاثاء)”". (ثم دخل الناس يصلّون عليه)””. (وضلى على رسول الله بغير إمام. 
شتكا ليذ لتلهون رن زكرا يشل عليه 


بعد دفن الرسول (ص): 

اندحر سعد ومرشحوه, وبق علي وجماعته ‏ بعد أن أصبحوا أقلية - 
يتناحرون وحزب ا بكر الظافر 1 يجتهد فى جلب الأنصار لحوزته. 

قال الزّبير بن بكار: لا بويع أبوبكر واستقر أمره. ندم قوم كثير من الأنصار 
على بيعته, ولام بعضهم بعضا. وذكروا على بن ابي طالب. وهتفوا ياسمه !. 


)١(‏ طبقات ابن سعد ؟ /ق 7 /8/,. ط. ليدن. 

/ ١ وابن الأثير‎ . 1870 / ١ وط. أوربا‎ 46٠ / سيرة ابن هشام غ / 47". والطبري ؟‎ )١( 
وابن كثير 0 /558؟. والحلبيّة 37/ 557و 594. وهذا الأخير م يعين اليوم الذي انتهوا فيه‎ 71 
. من بيعة أبي بكر وأقبلوا على جهاز رسول الله (ص)‎ 

() ابن هشام ؛ / 17؟. 

(؛) طبقات ابن سعد ١‏ /ق ./١ 7/7١‏ والكامل لابن الأثير. ج ؟. في ذكر حوادث سنة ١١ه.‏ 

(6) الموفقيات. ص 087. 


كا 


قال اليعقوبى وابن أبي الحديد7": 

وتخلّف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين والأنصار. ومالوا مع علي بن 
أي طالب. منهم العّباس بن عبد المطلب والفضل بن العبّاس. والرّبير بن العوام, 
وخالد بن سعيد. والمقداد بن عمروا", وسلان الفارسيىّ. وابوذر الغفاري. وعبار 
الوم بابس والارا وو غارف "ريو بن كينها ريل الويكز الل ععررين 
المخطاب وأبي عبيدة بن الجرّاح. والمغيرة بن شعبة. 

فقال: ما الرأي؟ 


)001 فى تاريخه ١‏ / 170-174. والسّقيفة لأبي بكر الجوهري حسب رواية ابن أبى الحديد 
؟/*,» والتفصيل في ١‏ / 1لامنه . وبلفظ قريب منه فى الإمامة والسياسة .١54 /١‏ 

(؟) المقداد بن الأسود الكندي : هو ابن عَمْرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود 
البهراني. أصاب دما في قومه, فلحق بحَضْرَّموت, فحالف كندة, وتزوّج امرأة. فولدت له المقداد. 
فلا كبر المقداد. وقع بينه وبين أبي شمر بن حجر الكندي. فضرب رجله بالسيف. وهر ب إلى مكة 
فحالف الأسود بن عبد يغوث الرّهري فتبنّاه الأسود. فصار يقال له: المقداد بن الأسود الكندى. 
ذلا نزلت : أَدعُوهم لآبَائهم © الأحزاب / 0 قيل له : المقداد بن عَثْرو . 

وقال الرسول :إن الله عرّ وجل أمرني بحب أربعة من أصحابى وأخبرن أنه يحبّم» فقيل : من 
هم؟ فقال: «علٌ والمقداد وسلمان وأبو ذرٌ» . توق سنة 1ه. الإستيعاب بهامش الإصابة .40١/7‏ 
والاصابة 9 / 177 1714. 

(؟) أبوعمرو البراء بن عازب بن الحارث بن عَدِي بن جشم بن مجدعة بن الحارث بن عمرو 
ابن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي : كان تمّن استصغره الرسول يوم بدر وردّه. وغزا مع 
الرسول ١4‏ غزوة وشهد مع علي الجمل وصفين والتّمروان. سكن الكوفة وابتئئ بها داراً وتوقي بها 
في إمارة مصعب بن الرّبير. الاستيعاب بهامش الاصابة .١54-١47/١‏ والاصابة .١47/١‏ 

(؛) أب بن كعب بن قيس بن عُبيد بن زيد بن معاوية بن عَمْرو بن مالك بن النّجار: وهو نيم 
الات بن ثعلبة بن عمرو بن الخنزرج الأكبر. شهد العقبة الثانية وبايع النئّ فيها وشهد بدراً وما 
بعدها. وكان من كتاب النئّ . مات فى اخر خلافة عمر او صدر خلافة عمان . الاستيعاب 717/١‏ 
والإصابة /1١‏ 079-51 000 


فس 


قالوا”": الرأي أن تلق العباس بن عبد المطلب. فتجعل له في هذا الأمر 
نصيباً يكون له ولعقبه من بعده. فتقطعون به ناحية علي بن أبي طالب (وتكون 
لكنا حجّة)!" على عل إذا مال معكم. 

فانطلق أبوبكر وعمر وأبوعبيدة بن الجرّاح والمغيرة. حقّْ دخلوا على 
العباس ليلاً0". فحمد الله أبوبكر وأثق عليه. ثم قال: 

إن الله بعث محمّداً نبيَاً وللمؤمنين وليّاً. فنّ عليهم بكونه بين أظهرهم 
ع امعان لها عدو كل عل الناس امورس 9 ليكعاروا لاعس بق 
ملعتت متقفين 191 فاختارون علييم واليا ولأمورهم واغيا . 

ولك ؤللهمونا خا ونون اله وقينويدة دهن .ول حير وله كينا 
وما توفيق إِلَّا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب. 

وما أنفكٌ يبلعُنى عن طاعن بقول الخلاف على عامّة المسلمين يتَّخذكم 
لما فتكوتوا حضعه النيع».وبخطية النديم هاما دحلم مع الناس بق يمنا اجتمعوا 
عليه وإمّا صرفتموهم عبًا مالوا إليه. ولقد جئناك ونحن نريد أن نجعل لك فى 
هذا الأمر نضيباً يكون لك: ويكون لمن بغدك من عقبك. إذ كنت عَجَّ رسول الله: 
وإن كان الناس قد رأوا مكانك ومكان صاحبك (فعدّلوا الأمر عنكم)" على 


. في نص الجوهري أن قائل هذا الرأي هو المغيرة بن شعبة . وهذا هو الأقرب إلى الصواب‎ )١( 
.١6 / ١ (؟) هذه الزيادة في نسخة الإمامة والسياسة‎ 

() في رواية ابن أبى الحديد أن ذلك كان في الليلة الثانية بعد وفاة النبىّ. 

(4) إن ضمير (هم) موجود في رواية ابن أبى الحديد. 

(0) في نسخة الإمامة والسياسة وابن أبى الحديد ١‏ / 5/: (متفقين) وهو الأشبه بالصواب . 
(1) الزيادة في نسخة ابن أبى الحديد والإمامة والسياسة. 


اكذن 


فقال عمر بن الخنطاب: وأخرئ إنا لم نأتكم لحاجة إليكم. ولكن كرهاً أن 
يكون الطعن في ما اجتمع عليه المسلمون منكم. فيتفاقم الخطب بكم وبهم. 
فانظروا لأنفسكم ! 

عم النكاس اش:واتهة علية:.وقال: إن اشديعك حشرا كا وضفت نبا . 
وللمؤمنين ولياً. فنَ على أُمّنه به. حي قبضه الله إليه واختار له ما عنده. فخا 
على المسلمين 5 ليختاروا لانقسيع مصيبين الحقّ لا مائلين بزيغ الهوى. 

فان كنك يرول ان طلية::قعتنا الخدت وإ كدت بالمؤمتين اخدت 
فنحن منهم. فها تقدّمنا في أمرك قَرَطاًء ولا حَلَلْنا وسطاً. ولا بَرحنا سخطاً. وإن 
كان هذا الأمر وجب لك بالمؤمنين. فا وجب إذ كنا كارهين. 

ما أبعد قولك من أَنَّم طعنوا عليك من قولك إِنّهم اختاروك ومالوا إليك! 

ونا أهه سيدق خلية ردول لمن قرلك 1ل عل الناين .انور 
ليختاروا فاختاروك ! 

فأكا ها فلك« إنك قتسله لل فإن كانهنا لتمؤين ليس للك أن 
تحكو ١١‏ فيه . وإن كان لنا فلم نرض ببعضه دون بعض . وعلى رسلك فإن رسول 
لاهن تعره عن أخضانا وأنتم جيرانها. 


فخرجوا من عنده. 


نهاية أمر المعارضة 


وروئ مُعَمَّر عن الزُهري عن أمّ المؤمنين عائشة في حديثها عا جرئ بين 
فاطمة وابي بكر حول ميراث النبيّ (ص) قالت: 


. في نسخة الجوهرى والإمامة والسياسة : فإن يكن حمّاً لك فلا حاجة لنا فيه‎ )١( 


الحض 


م 
7 2أ_-- 


فهجرته فاطمة, فلم تُكَلْمه حقٌ توفيت. وعاشت بعد النىّ (ص) سنّة 
اتسين 

فلا تواقنك فنا توجها/ ولي ذفييها أباابكن وصر غلم 

وكان لعل من الناس وجه حياة فاطمة, فلا ثُوفيت فاطمة انصرفت 
وجوه الناس عن علي ومكثت فاطمة سنّة أشهر بعد رسو الله (ص) ثم توقيت. 

قال هعم 

فقال رجل للرُهري: أفلم يبايعه علي سنّة أشهر ؟ 


اللا وله اعد من يفاعي تغى يدابعهعيل فلا رائ عل 
انصراف وجوه الناس عنه ضرَّع إلى مصالحة أبي بكر... الحديث(". 
وقال البلاذرى: 


. في تيسير الوصول 5 /1: (قال: لا والله ولا أحد من بنى هاشم)‎ )١( 

(؟) قد أوردت هذا الحديث مختصراً من كل من الطبري ؟ / 8غ (وط . أوربا ١‏ / 18560). 
وصحيح البخاري. كتاب المغازي. باب غزوة خيبر. ‏ /58. وصحيح مسلم ١‏ / الا.و107/8, 
باب قول رسول الله : «نحن لا نورث؛ ما تركناه صدقة». وابن كثير 0 / 587-17486. وابن عبد ربّه 
غ / -11. وقد ذكره ابن الأثير ١١7 / ١‏ مختصراً . والكنجى في كفاية الطالب. ص 551-7170. 
اق أن اللفناية 00 /977 نوا لسعو 111478 من مرروح التاهي. وق“ اللحبية و الاكتزاك لماعتن 
6 لولم يبايع عل حتئ توقّيت فاطمة). والصواعق /١‏ ؟7١.‏ وتاريخ الخميس ١‏ /157. وفي 
الإمامة والسياسة :١5 / ١‏ أن بيعة عم كانت بعد وفاة فاطمة. وأنها قد بقيت بعد أبيها 0/ يوماً . 
وفي الاستيعاب ” / 154: أن عليّاً لم يبايعه إلا بعد موت فاطمة. وأبو الفداء .١607 / ١‏ والبدء 
والتاريخ ه /17. وأنساب الأشراف ١‏ /087. وفي أسد الغابة 7/ 777 بترجمة أبى بكر : (كانت 
بيعتهم بعد سنّة أشهر على الأصمّ) . وقال اليعقوبي 7 /7؟١(م‏ يبايع عل إلا بعد سنّة أشهر). وفي 
الغدير ٠١7/7‏ عن الفصل لابن حزم. ص 17-37: (وجدنا عليّاً رضي الله عنه تأخر عن البيعة 


ستة أشهر). 


لكل 


ا ارتدّت العرب. مشئ عُمَان إلى عل فقال: يا اين عمّ! أنّه لايخرج أحد 
إلى قتال هذا العدوٌّء وأنت لم تبايع . 

فلرميز ليه نفة امد ال أ بكر قيايعة. قل السلعون».ويكة التاليره 
في القتال وقطعت التعورك 7 

ضرع علي إلى مصالحة أبي بكر بعد وفاة فاطمة وانصراف وجوه الناس 
عنه. غير أنّه بي يشكو مما جرئ عليه بعد وفاة الب حقّ في يام خلافته. 
وذكر شكواه في خطبته المشهورة بالشّقشقيّة ". 


المنافرة بين القبيلين بعد بيعة أبىي بكر : 

ونتج ما وقع بين الأنصار والمهاجرين”" أن تهاجت الفئتان فقال ابن أبي 
0 القرشى : 

قل للألى طلبوا النلافة زلّة لم يخط مثل خطاهم مخلوق 

إن الخلافة ف قريش ما لكم فبها ورب محمّد معروق/' 

ونا بلغ قوله الأنصار طلبوا إإئ شاعرهم النعمان بن عجلان الزرقي أن 
يجيب . فقال شعرأ منه : 

فقل لقريش نحن أصحاب مكة ويوم حنين والفوارس في بدر 
إلى قوله: 


.0/817//١ أنساب الأشراف‎ )١( 

)0( راجع النطبة رقم ”من نهج البلاغة؛ وابن أبي الحديد 0 -. 

(؟) تاريخ الطبري ط . أوربا /١(‏ 1845-18378)؛ وابن أبى الحديد 7 /8.7. 17917. 
)4( المعروق : ذو العرق أي الأصل والنسب. 1 
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وقلتم حرام نصب سعد ونصبكم عتيق بن عثان حلال أبا بكر" 
الآبيات 
#الن حنهاء فرمكن ب ويقط وا و الك رهاتجواء فق اين علناً كرا 
المسجد مغضباً. وخطب فيه وقال: 
(يا معشر قريش! ان حب الأنصار إيمان. وبغضهم نفاق. وقد قضوا ما 
عليهم وبق ما عليكم...) النطبة. 
ثم أمر ابن عمه الفضل أن ينصر الأنصار بشعره. فأنشد أبياتاً منها: 
إنما الأنصار سيف قاطع من تصبه ظبّة السيف هلك”"" 
فطلب الأنصار من حسان أن يجيبه. فقال: 
جزى الله عنًا والجزاء بكفه أبا حسن عنّا ومن كأبي حسن 
الآبيات 
وخطب عل بعد ذلك في المسجد وقال في خطبته : 
«فوَالله لو زالت الأنصار لزلت معهم» لأنّ رسول اله قال: «لو زالت 
الأنصار لزلت معهم». 
فقان دلجو يفا رسك ااا ايو تلك :قو مادا ويد للك 
هدّأ الإمام على الثائرة في الثانية كما هدّأها في الأولى ابن عمّه الرسول”". 
وكانت هذه أَوَّل بادرة لانقسام الأمّة إلى قسمين: مضضري. وفيهم الإمرة 
حت الخلافة العباسية, ويماني. وقد حرموا منها ابد الدهر. والتحق بكل قبيلة 


)01( ععيق: اسع أى بكر والضر آبيه عهان: 
(؟) ظبة السيف : حده. راجع أخبار السقيفة في الموفقيات للزبير بن بكار. ص ١-015‏ 10. 


(1) تاريم اليعقوبى ؟ .١١9/‏ 


دان 


حلفاء نسبوا إلهاء ونسي نسبهم تمن انتسلوا منهم» وموالٍ دعوا بنسب العشيرة 
والتحقوا بها. وكان هذا الدخيل وذلك اللصيق يشاركان في سرّاء القبيلة وضترّائها. 
وود اقغان ع القبيلة 4الأصيل: والقيلة ععفس] كا مهن اناده 

وبقيت الحالة في الجتمع الإسلامي كذلك إلى عصر الخلافة العباسية. 

ما سياسة الخلافة. فقد بق الحكم قرشياً على عهد الخليفتين أبي بكر 
وعمرء فلم يولّيا على الأجناد: الكوفة والبصرة والشام ومصر”" من الانصار 
أحداً. وكذلك لم يؤمّروهم على الجيوش الغازية. وفي هذا الصدد قال اليعقوبي 
عن خبر تجهيز أبي بكر الجيوش وتأميره الأمراء في تاريخه : 

(للَا عقد لخالد بن الوليد قام ثابت بن قيس بن الشمّاس فقال: يا معشر 
قريش! أما كان فينا رجل يصلح لما تصلحون له؟ 

ما واللّه ما نحن عميا عما نرئ, ولا صما عما نسمع. ولكن أمرنا رسول الله 

يا للرجال لخلفة الأطوار ولما أراد القوم بالأنصار 

م يدخلوا منا رئيساً واحداً يا صاح فى نقض ولا إمرار)”" 

فعظم على أبي بكر هذا القول. فجعل على الأنصار ثابت بن قيسء وانفذ 
خالداً على المهاجرين. وولىئ -ايضأ ‏ لقتال من تخلف عن بيعته ومنع الزكاة من 
اهل اليمن زياد بن لبيد البياضي من ذوي ارومتهم. وقد ذكرنا خبره في اخر 
الجزء الثاني من عبدالله بن سبأ. 


3 


. في فجر الإسلام كان يقال للبلد الذي فيه معسكر المسلمين : الجند‎ )١( 
.757١-١175/5١ تاريخ اليعقوبىي‎ )1( 


رذين 


نَاءٌ على ما أوزدتاة اتضح أن فريشاً استتولت غل الحكم بعد الزسول 
(ص) على اتابن قبلي وأصبح طابع الحكم كنا قرفن ماديا : وغل اناي 
العرف القبلي العدث الأهنار من المكي ونؤلة المنيوقن المقائلة والبلذه 
التو 

وكان هذا وذاك خصيصة الحكم وخصيصة الجتمع على عهد الخليفة أبي 
بكرء وفي ما يأتي ندرس خصيصة امجتمع على عهد الخليفة عمر بإذنه تعالى. 
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خصائص المجتمع الإسلامى على عهد الخليفة عمر 


استخلاف عمر وبيعته: 

عندما حضر أبو بكر دعا عثان خالياً' فقال: 

أكتب: بسم الله الرّحمن الرّحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة إلى 
المسلمين. أما بعد. 

أمّا بعد. في استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم نصحاً. 

ثم أفاق أبو بكرء فقال: إقرأ علي. 

فقرا عله فك ابو كز وقال آراك بحقت أن دلق الناين إن امتاعت 
نفسي في غشيتي ؟ 

قال: نعم. 

قال: جزاك الله خيراً عن الإسلام وافلة. 

وأقرّها أبو بكر (رض) من هذا الموضع . 

وذكر قبل ذلك عن عمر أنه كان يجا ليه و الناللى عه توراية سرد ومعه 
شديد مولى لأبى بكر معه الصحيفة الَتى فيها استخلاف عمرء وعمر يقول: (أَبّها 


. دعاه خالياً : انفرد به خلوة‎ )١( 


5215 


الناس اسمعوا وأطيعوا قول خليفة رسول الله إِنّهِ يقول إن لم آلكم نصحاً)7". 
كم من الفرق بين موقف ابى حفص هذا وموقفه من كتابة وصيّة الرسول 


(ص)!؟ 


سياسة الخلافة على عهد الخليفة عمر: 

اتحت سيانينة التلافة: القرشية علا هد الخليفة عنمي أكثر هنا كتادت 
عليه في عهد الخليفة أبي بكر فإنّه لم يولٌ طول حكيه ١7(‏ سنة) من الأنصار 
أحداً على الجيوش الغازية, ولا على البلاد المفتوحة. بل كان ذلك حكراً لبطون 
قريش عدا بطن هاشم منهم. 

وأفصح الخليفة عمر عن سبب ذلك في محاوراته الثلاث الآتية مع ابن 
عباس : 

روى الطبري حاورتين جرتا بين الخليفة عمر وابن عباس وقال: 

قال الخليفة في إحداهما لابن عباس : 

ما منع قومكم منكم؟ - أي ما منع قومكم قريشأ من ولايتكم -. 

قال ابن عباس: لا أدري ! 

قال عمر: لكب أدري. يكرهون ولايتكم لهم ! 

قال ابن عباس: لم ونحن هم كالخير !؟ 

قال: غفراً؛ يكرهون أن تجتمع فيكم النبوّة والخلافة فيكون بجَحا يجِحاً. 
لعلّكم تقولون: إن أبا بكر فعل ذلك. لا والله ولكن أبا بكر أ أحزم ما حضره 
بك | لد ينك : 


.7778/ ١ تاريخ الطبري. ط . أوربا‎ )١( 


لان 


وفى الثانية قال: 

يا ابن عباس! أتدري ما منع قومكم منكم بعد محمّد (ص)؟ 

فكرهتٌ أن أجيبه. فقلت: إن لم أكن أدري فأمير المؤمنين تدرف : 

فقال عمر: كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة, فتَئْجَحوا على قومكم 
بجحاً جحاً؛ فاختارت قريش لأنفسها فأصابت ووُقْقَتْ. 

فقلت: يا أمير المؤمنين ! إن تأذن لي في الكلام وتّط عي الغضب تكلّمتُ. 

فقال: تكلم يا ابن عياس. 

فقلك: أخا قولك نا امتر'اللؤميوى الشدارئة فيضن انها :فاضابية 
ووفقت. فلو أنٌّ قريشاً اختارت لأنفسها حيث اختار الله عرّ وجل لها لكان 
الصواب بيدها غير مردود ولا محسود. 

وأمّا قولك: إنهم كرهوا أن تكون لنا النبوة والخلافة؛ فإن الله عرّ وجل 
وصف قوماً بالكراهية فقال: «ِذلِكَ بأَنَّهُحْ كَرِهُوا ما أَنرَلَ آله فأخْبَط أَعْمَالَهُمْ » . 

قال غمر :هيات واه نا ارم عبان :قداكائك علق حك اغياء كنت 
أكره أن أَقِدَكَ عليها فتزيل منزلتك مني. 1 

فقلت: وما هي يا أمير المؤمنين؟ فإن كانت حقَاً فا ينبغي أن تزيل 
منزلتي منك. وإن كانت باطلاً فثلي اماط الباطل عن نفسه. 

فقال عمر: بلغني أنك تقول: إِنما صرفوها عنا حسداً وظلماً. 

فقلت: أما قولك يا أمير المؤمنين ‏ ظلماً فقد تبين للجاهل والحليم. 

وأمّا قولك حسداً؛ فإن إبليس حسد آدم فنحن ولده الحسودون. 

فقال عمر: هيهات! أبت والله قلوبكم -يابني هاشم إلا حسداً ما يحول. 
وضعنا وعفا مارةول: 

فقلت: مهلاً يا أمير المؤمنين! لا تصف قلوب قوم أذهب اله عنهم 


يذنن 


الرجس وطهرهم تطهيراً بالحسد والغش؛ فإن قلب رسول الله (ص) من قلوب 


فقال عمر: إليك عب يا ابن عباس 


فلم| ذهبت أقوم, استحيا مني. فقال: 

يا ابن عباس مكانك! فوالله إن لراع لحقّك حب لما سرك. 

ريا أو الؤسيق 1 إن ل عالاى عا بوعل كل ليه الح حفلل: 
فحظه أصاب. ومن أضاعه فحظه أخطأ . ثم قام فضئ. 

روى المسعودي حاورة ثالئة دارت بين الخليفة وابن عباس بعد موت 
قاب خرص تميق بغا طني اللقدقة وهات له 

يا أبن عباس! إِنّ عامل حممص هلك ::وكان من اهل المين _واهل الخير 
قليل - وقد رجوت أ ن تكون منهم ٠‏ وفي نفسبي منك شيء لم أره منك #راعيان 
ذلك. فا رأيك في العمل؟ 

قال: لن أعمل حقّ تخبرني بالّذي في نفسك. 

ال يروما قري ل ذلك؟ 

قال اريدم فاق كان شكا حاف دهز اش » شيك مه اعتلها 
الذى طكريت وان كدت يزيا من تكله علدت أن لسك من اخلد تقلح يلات 
هنالك. فق قلا رأيتك طلبت شيئاً إلا عاجلته. 

فقال: يا اابق:غبانى ! إ نقيت أن يان عل الدئ :هنو اخدوات فق 
عملك فتقول: هلمٌ إلينا ولا هلم إليكم دون غيركم... الحديث ". ش 


)١(‏ الأوإى والثانية في ذكر سيرة عمر من حوادث سنة ١؟ه‏ من تاريخ الطبري. ط. مصر 


»-ِ 
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دراسة امحاورات الثلاث : 

تدل الحاورتان الأوليان أن أهل الحل والعقد من مهاجرة قريش. كانوا 
قد اتفقوا على السّعي لتولى الحكم يعد الرسول (ص) دون بتي هاشممء ومسار 
السناسة القرشية بد الرسول:(ضن) يدل عل الد كا معي اللتلناء الملانة 
كر وعمر وعمان وعبدالدّحمن بن عوف اق عبيدة وام مولى أبي حديفة 
ما الأربعة الأوائل فلاتفاقهم فى تعيين الخلفاء الثلاثئة واحداً بعد الآخر. وأما 
الأخيران فلقول الخليفة عمر عندما طعن: 

لو كان أو غبيدة عن [اسساعة وروا كان سال ل الى بعنيفة بدا 
لاستخلفته. 

وتدل المحاورة الثالئة أن الخليفة كان مهتماً بأمر تعيين الخليفة من بعده 
وألا يلبها أحد من بني هاشمء وقد نقذ رغبته ورغبة القرشيين في تعيينه كيفية 
عمل الشورئ من بعده عندما قال: 

(... وإذا اجتمع رأي ثلاثة وثلاثة فاتّبعوا رأي عبدالدّحمن بن عوف. 
وإن صقَّق عبد اكّحمن بإحدئ يديه على الأخرئ فاتّبعوه). 

وعلى هذا فقد كان عند عبدال رك حمن بن عوف كلمة السرّ فى تعيين الخليفة. 

وكانت كلمة السرّ شرط عبد الرّحمن فى البيعة أن يعمل الخنليفة بكتاب 
الله وسَئّة رسوله (ضن) وشكرة الشسيخيث: ْ 

وكانوا يعلمون أن الهاشمي الوحيد بينهم الإمام عليّاً لا يوافق على البيعة 
بالعمل بسيرة الشيخين إلى جنب العمل بكتاب الله وسنّة رسوله (ص)ء ووقع 
ذلك عندما قال الإمام علي في جواب عبد ال رّحمن: 


الأوإئ. /١‏ 537-70 وط . أوريا ,7777-1778/١‏ والثانية منها أيضاً في تاريخ ابن الأثير ١‏ 
/ غ16-11,. واللفظ للطبري. والثالثة في مروج الذهب للمسعودي 5 .5715-77١/‏ 
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(إنّ كتاب الله وسنّة نبيّه لايحتاج معهما إلى إجيري أحد). 

والاجّيري: العادة والطريقة. 

و(أيضاً ‏ يُعرف التخطيط لتولي عمان الخلافة بعد عمر من قوله لسعيد 
اخ العاضن عزنا خط لدتمى: الا رضن لوب مد ذازةوقال دنا امسن المقمقيك! 
زدنيء فقال: حسبك واختبئ عندك, إِنّه سيلي الأمر من بعدي من يصل رحمك 
5 حاجتك). ْ 

قال شعي فكعت :خلافة عمر بن الخطاب حقٌ استخلف عتان وأحدها 
عن شورئ ورضا فوصلني وأحسن وقضئ حاجتي وأشركني قٍ أمانته 77. 


وفي ما يأتي تفصيل خبر الشورئ وبيعة عفان: 


الشورئ وبيعة عمان : 

قال ابن عبد ريّه في العقد الفريد: 

ا طعن الخليفة عمر قيل له: لو استخلفت. فقال: 

لو كان أبو عبيدة بن الجرّاح حيّاً لاستخلفته. فإن سألى رب قلت: نبيّك 
يقول: إِنه أمين هذه الامّة. 

ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيّاً لاستخلفته. فإن سألني ريٌّ قلت: 
سمعت نبيّك يقول: إِنّ سالماً ليحبٌ الله حبّاً لو لم يخف الله ما عصاه!". 

وهم قالوا له: يا أمير المؤمنين! لو عهدت. 

فقال: لقد كنت معت بعد مقالتي لكم أن اول زجلا أمركم ارتضق أن 

)١(‏ راجع تفصيل هذه الأخبار ومصادرها في بحث : (أخبار السقيفة إلى بيعة عؤان) من الجلد 


الأول من كتابنا معالم المدرستين. 
(؟) العقد الفريد ؛ / 774. أوردناه ملخصاً . 
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يحملكم على الحقّ ‏ وأشار إلى علي ثم رأيت أن لا أتحمّلها حيّاً وميّتاً... الخ. 

وفي تاريخ الطبري أنَّهم عادوا اليه. فقالوا: يا أمير المؤمنين! لو عهدتَ 
عهدا ! 

فقال: قد كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أل فأول رجلا أمدك هو 
أحراكم أن يحملكم على الحقّ ‏ وأشار إلى علي ورَهِقدْني غشية؛ فرأيت رجلاً 
دخل جنة قد غرسهاء فجعل يقطف كل غضّة ويانعة؛ فيضمّه إليه ويصيره تحته ؛ 
فعلمتٌ أنّ الله غالب أمره. ومتوفٌ عمر؛ فا أريد أن أَتحمّلها حيّاً وميتاً؛ عليكم 
هؤلاء الدهط ...(0. 

وزوك البلاذريئ.ق أتبناب الأشراف!", قال عمر+ ادعو لى علياً وعثان 
وطلحة والرّبير وعبدالدحمن بن عوف وسعد بن أبي وقّاص. فلم يكلّم أحداً 
منهم غير علي وعمان, فقال: يا علي! لعلّ هؤلاء سيعرفون لك قرابتك من 
النَّمْ(ص) وصهرك وما أنالك الله من الفقه والعلم. فإن وليت هذا الأمر فاتّق الله 


قرذ . 


نم دعا عمان وقال: يا عئان. لعل هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من 
رسول الله وسِنّك. فإن وليت هذا الأمر فاتق الله ولا تحمل ال أبى مُعيط على 
رقاب النّاس. ٠‏ 1 

ثم قال: ادعوا لي صُبَئِباً. فدّعى. فقال: صل بالناس ثلاثاً. وليخل هؤلاء 
النفر في بيت. فإذا اجتمعوا على رجل منهم. فن خالفهم فاضربوا رأسه. فل 
خرجوا من عند عمر قال: إن وَلُوها الأجلح سلك بهم الطريق””". 


.7171/7 / ١ تاريخ الطبري. ط . أوربا‎ )١( 
.١15/8 أنساب الأشراف‎ )'( 
ص 117. وراجع ترجمة عمر من‎ .١ (؟) وقريب منه ما في طبقات ابن سعد. ج ؛.ق‎ 


»- 


لان 


وفي الترياض التضعرة: الله درّهم إن ولّوها الأصيلع كيف يحملهم على الحقّ 
وان كان التمف غال عنهة) 3 

وروى البلاذري فى أناني الأشراف» أن عل الخطّاب أمر طنهيياً 
مولى عبدالله بن جُدعان حين طعن أن يجمع إليه وجوه المهاجرين والأنصار. 
فل دخلوا عليه. قال: إن جعلت أمركم شورى إِلىْ سئّة نفر من المهاجرين 
الأوّلِين الّذِين قبض رسول الله (ص) وهو عنهم راض ليختاروا أحدهم لإمامتكم 
-وسبّاهم _. ثم قال ا( وطلحد ريد وهل الررجي اختر خمسين رجلاً 

من الأنصار كوو امل :اذا ترديك:فامتعت هلم التفر يد مهارو 

لأنفسهم وللمّة أحدهم ولا يتأخُروا عن أمرهم فوق ثلاث. 

وأمر صهيباً أن يصلِي بالناس إلى أن يتّفقوا على إمام. 

وكان طلحة بن عبيدالله غائباً في ماله بالسراة". فقال عمر: إن قدم 
طلحة في الثلاثة الأيام, وإلا فلا تنتتظروه بعدها وأبرموا الأمر وأصرموه. 
وبايعوا من تتفقون عليه. فن خالف عليكم فاضربوا عنقه. 

قال: فبعثوا إلى طلحة :رولا بيتحترئة ويستعجلونه بالقدوم 0 برد 
المدينة إلا بعد وفاة عمر والبيعة لعهان. فجلس في بيته وقال: أعلى مثلى يُفتات ! 

فأتاه عمان, فقال له طلحة: إن رددت أتددّه؟ قال: نعم. قال: فاني 
امظيهد: فنا عده يدو تأرو هته ناف الفقن القبرين :1/39 لاوط وان الها لست 
القاهرة, سنة 8ه 4 / 5/0 - 380 


ج الإستيعاب ومنتخب الكنز 4 / 475. وجلح فلان : سار سيراً شديداً. وجلح في الأمر: أقدم 
ومضئ وركب رأسه فيه . ويقصد منه الإمام عليّا . 

)0 الرياض النضيرة, ط . ١‏ بمصر 177١ه,‏ 7 / 10. والاصلع : المنحسر شعر رأسه. وكان 
الإمام على أصلع الرأس 

(؟) السّراة : الجبل الذى فيه طرف الطائف ويقال لأماكن اخرئ . معجم البلدان. 


دض 


وروئ في ص ٠١‏ منهء قال: 

فقال عبدالله بن سعد بن أبي سرح: ما زلت خائفاً لأن ينتقض هذا الأمر 
خدين فكان اهد الناس غليه: 

وروق البلاذرق قنة امن كانه انناب الأسرافه مسد ابن سعد 
قال: 

(قال عمر: ليتبع الأقل الأكثر. فن خالفكم فاضبربوا عنقه). 

(أمر عمر أصحاب الشورئ أن يتشاوروا في أمرهم ثلاثاً. فإن اجتمع 
اثنان على رجل واثنان على رجلء رجعوا في الشورىء فإن اجتمع اربعة على 
واحد وأباه واحد كانوا مع الأربعة. وإن كانوا ثلاثة وثلاثة كانوا مع الثلاثة 
الذين فيهم ابن عوف إذ كان الثقة فى دينه, ورأيه الملأمون على الإختيار 
المسلهين )دوق هن نقد ما ف الفقن القر ين #7 الوط :داز التاليفهة القاهزة: 
سنة 757١ه,‏ غ /7/1ا؟. 

وروئ أيضأ عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلمء عن أبيه. أن عمر 
قال: (إن اجتمع رأي ثلاثة وثلاثة, فاتّبعوا صفٌ عبد الدّحمن بن عوف واسمعوا 
واطيهزا) واشرحه اكنينة ف الطبقاع ار ا 

وفي تاريخ اليعقوبي ؟ / :17١‏ وروى البلاذري في أنساب الأشراف 5 / 
6 أن عمر قال: 

(إنّ رجالاً يقولون إِنّ بيعة أبي بكر فلتة وق الله شرهاء وإِنّ بيعة عمر 
كانت عن غير مشورة, والأمر بعدي شورئ. فإذا اجتمع رأي أربعة فليتبع 
الاثنان الأريعة: واإذا اجتمع رأي نلاثة وثلاثة, فاتبعوا رأي عبد اد حمن بن عوف. 


م 


فاسمعوا وأطيعوا. وإن صقّق عبد الرّحمن بإحدئ يديه على الأخرئ فاتبعوه). 

وروى المتّق في كنز العمال .17١ / ٠‏ عن محمّد بن جُبير عن أبيه. أن 
عمرقال» 

(إن ضرب عبد الوّمئن بن عوف إحدئ يديه على الأخرئ فبايعوه). 

وعن أسلم أن عمر بن الخنطاب قال: 

(بايعوا لمن بايع له عبد الرّحمن بن عوف. فن أبى فاضربوا عنقه). 

إذأ فالخليفة عمر قد نبأ سعيد بن العاص أنه سيلى بعده ذو رحم سعيد 
وهو عمان وطلب منه أن يخى الأمر عنده؛ ويتضح من هذه المحاورة أن أمر 
تولية عئان الخلافة كان قد بْتَ فيه في حياة الخليفة عمر. وتعيين السمّة في 
الشّورئ كان من أجل قرير هذا الأمر بصورة مرضية لدى الجميع. 


الإامام على (ع) يعلم بأنّ الخلافة قد زُوِيّت عنه: 

كان الإمام عل يعلم بأنّ الخلافة رُويت عنه وإنما اشترك معهم في 
الشووئ كى لذ بعال + هو الذي هدق المتلافك ويد ل عل | ته كان تطل ارقت 
لف ا ل الاى: 

روى البلاذري في 5 / ١4‏ من كتابه أنساب الأشراف : 

إِنَّ عليّاً شكا إلى عمّه العبّاس ما سمع من قول عمر: كونوا مع الذين فهم 
عبد الّحمن بن عوف. وقال: واللّه لقد ذهب الأمر منّا. فقال العبّاس: وكيف 
قلت ذلك يا ابن أخى؟ فقال: إن سعداً لا يخالف ابن عمّه عبد الدحمن وعبد 
الحمن نظير عفان 597 فأحدهما لايخالف صاحبه لا حالة. وإن كان الزبير 
وطلحة معي فلن انتفع بذلك إذ كان ابن عوف في الثلاثة الآخرين. 

وقال ابن الكلبي: عبد الرّحمئن بن عوف زوج أَمَّ كلثوم بنت عقبة بن أبي 
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مُعيط وأمّها أؤوقا د ازوف آم عثان فلذلك قال صهره. وقريب منه ما 
في العقد الفريد ٠‏ / 5/. وفي ط. لجنة التأليف 4 /797. 

وفى تاريخ الطبري أنّ عباراً قال قبل بيعة عبد ال رحمن لعهان: إن أردت ألا 
يختلف المسلمون فبايع عليا. 

فقال المقداد بن الأسود: صدّق عبّار؛ إن بايعت عليّاً قلنا: سمعنا وأطعنا. 

قال ابن أبي سرح: إن أردت ألا تختلف قريش فبايع عفان. فقال عبدالله 
ابن أبىي ربيعة: صَدق؛ إن بايعتَ عتان قلنا: سمعنا وأطعنا. فشتم عبار ابن أبي 
سَرّْحء وقال: متى كنت تنصح المسلمين! 

فتكلم بنو هاشم تراه فقال عبار: أَيّها الناس! إِنّ الله عرّ وجل 
أكرمنا بنبيّهء وأعرّنا بدينه, فأَفْ تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيّكم ! 

فقال رجل من بنى مخزوم: لق عدوت علورك يا بن فثة ويا انث 
وتأمير قريش لأنفسهم ! 

فقال سعد بن أبي وقاص: يا عبد الرّحمن ! افرغ قبل أن يفتتن الناس. 

فقالغبد الاق إى قو انارت وشاورت: فلا عل أب ارط عل 
000 1 

ودعا عليّاً. فقال: عليك عهد الله وميثاقه لتعْمّلنٌ بكتاب الله وسنّة رسوله 
وسيرة الخليفتين من بعده؟ 

قال: أرجو أن افعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي. 

ودعا عمان فقال له مثل ما قال لعلى. قال: نعم , فبايعه. 

فقال عل: حبوته حَبْوَ دهر ؛ ليس هذا أَوّل يوم تظاهرتم فيه علينا؛ 
فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون؛ والله ما ولَيتَ عمان إلا ليرد الأمر 


جنا 


إليك ؛ والله كلّ يوم هو فى شآن. 

فقال عبد الرّحمن: يا علي! ل تجعل على نفسك سبيلاً؛ في قد نظرت 
وشاورتثٌ الناس ؛ فإذا هم لا يعدلون بعئان. 

فخرج على وهو يقول: سيبلغ الكتاب أجله. 

فقال المقداد: يا عبد الرّحمن! أمّا واللّه لقد تركتّه من الذين يقضون بالحقّ 
وبه يعدلون. 

فقال: يا هقداذ: :وله لتن اجكيدث المسلمين: قال: ان كنت ردت بذلك 
الله فأثابك الله ثواب المحسنين. فقال المقداد: ما رأيثٌ مثل ما أوق إلى أهل هذا 
الب تف إن عسي نري ان راتريو كا تن الما 
أعلم ولا أقضئ منه بالعدل. أما والله لو أجد عليه أعواناً! 

فقال عبد الرّحمئن: يا مقداد! اثّق الله؛ فإني خائف عليك الفتنة. 

فقال رجل للمقداد: رحمك الله ! من أهل هذا البيت ومّن هذا الرجل؟ 

قال: أهل البيت بنو عبد المطلب. والرجل علي بن أبي طالب. 

فقال علي: إن الناس ينظرون إلئ قريش. وقريش تنظر إلى بيتها فتقول: 
إن ولي عليكم بنو هاشم لم تخرج منهم أبداً. وما كانت في غيرهم من قريش 
عداو وها نك 01 

وروى البلاذري -أيضاً -وقال: 

(ّا دفن عمرء أمسك أصحاب الشورئ وأبو طلحة يوْمُّهِم. فلم يحدثوا 
شيئاً. فلا أصبحوا جعل أبو طلحة يحوشهم للمناظرة في دار المال. 
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لذن 


وكان دفن عمر يوم الأحد وهو الراع فن .يوخ طون وض[ عليه صييت 
ابن سِنان. 

قال: فلا رأئ عبد الرّحمن تناجي القوم وتناظرهم. وأنّ كلّ واحد منهم 
يدفع صاحبه عنها. قال هم: يا هؤلاء أنا أخرج نفسي وسعداً على أن أختار 
يامعشر الأربعة أحدكم. فقد طال التناجي وتطلع الناس إلى معرفة خليفتهم 
وإمامهم. واحتاج من أقام الإنتظار ذلك من أهل البلدان الرجوع إلى أوطانهم. 

فأجابوا إلىْ ما عرض عليهم إلا علياً. فإنْه قال: أنظر. 

وأتاهم أبو طلحة. فأخبره عبد الرّحمن بما عرض.ء وبإجابة القوم إيّاه. 
إلا عليّا. فاقبل ابو طلحة على عل فقال: يا ابا الحسن إِنّ أبا محمّد ثقة لك 
المنليية ذا نالف اناتور دع نل مركن اسه فان يقد | الاك ليود 

فأحلف على عبد اليّحمن بن عوف أن لايميل إلئ هوئ. وأن يُؤثر الحق 
وأن يجتهد للأمّة. وأن لا حابي ذا قرابة. فحلف له, فقال: اختر مسدّداً. 

وكان ذلك في دار المال ويقال فى دار المِسْوَرٍ بن مخرمة . 

ثم إنّ عبد الرّحمن أحلف رجلاً رجلاً منهم بالأيمان المغلظة, وأخذ عليهم 
المواثيق والعهود أَئّهم لا يخالفونه إن بايع منهم رجلاً. وأن يكونوا معه على من 
يناوئه. فحلفوا على ذلك. ثم أخذ بيد على. فقال له: عليك عهد الله وميثاقه إن 
بايعتك أن لا تحمل بى عبد المطّلب عل رقاب الناسن»:ولتسعرن نسيرة وسول 
الله (ص) لا تحول عنها ولا تقصر في ثنيء منها. 

فقال علي: لا أحمل عهد الله وميثاقه على ما لا أدركه ولا يدركه أحد. 
من ذا يطيق سيرة رسول الله (ص). ولكيٍّ أسير من سيرته بما يبلغه الإجتهاد 
مئي. وبما يمكنني وبقدر علمى . 

فأرسل عبد اد حمن يده. 
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© أحلق عناة وأخد غليه التهود واللواتيق ان الا مهلبق أمة عبا: 
رقاب الناس وعلى أن يسير بسيرة رسول الله (ص) 520 ولا يخالف 
شيئاً من ذلك. فحلف له. ْ 

فقال علىّ: قد أعطاك أبو عبدالله الوّضا فشأنك فبايعه. ثم إن عبد الحمن 
عاد إإى على فاخذ بيده وعرض عليه ان يحلف بمثل تلك الهمين ان لا يخالف 
سيرة رسول الله وأني بكر وعمر. 

فقال على: عَلّ الإجتهاد. وعقان يقول نعم عَِىَّ عهد الله وميثاقه وأشدّ 
يا اختعل متهن لا عالق سير ترس ل ناض وذح بكر وعم وندى د 
ولا أقصر عنها. 

فبايعه عبد الدّحمن وصافقه وبايعه أصحاب الشورئ. وكان عل قاعًاً. 
فقيو هال ماين لصم ,أبعي لا ريات طقك. ْ 

وم يكن مع أحد يومئذ سيف غيره. فيقال: إِنّ عليّاً خرج مغضباً فلحقه 
الا الشورئ. فقالوا: بايع وإلا جاهدناك. فأقبل معهم يمتى حقٌّ بايع 
عتان)!". 

وفي هذا المخبر حذف من أوّله قول عبد الرّحمن (وسيرة الشيخين) ونقل 
وَل كلام الإماء 3 بتصرّف وحذف آخره؛ وتهام الخبر في الرواية الآتية: 

في تاريخ اليعقوبي. ط. بيروت ؟ / 177: أنّ عبد الرحمن خلا بعلي بن 
أبي طالب. فقال: لنا الله عليك, إن وليت هذا الأمر. أن تسير فينا يكتاب الله 
وسنّة نبيّه وسيرة الى يكن :وغتور. 


فقال: أسير فيكم بكتاب الله وسنّة نبيّه ما استطعت. 
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فخلا بعئان فقال له: لنا الله عليك. إن وليت هذا الأمر. أن تسير فينا 
بكتاب الله وسنة نبيّه وسيرة أني بكر وعمر. 

فقال: لكم أن أسير فيكم بكتاب الله وسنّة نبيّه وسيرة أبي بكر وعمر. 

نم خلا بعلي فقال له مثل مقالته الأول قاجا تيقل الكوائيه الول 

ثم خلا بعهان. فقال له مثل المقالة الأولى. فأجابه مثل ما كان أجابه. ثمّ 
خلا بعلي فقال له مثل المقالة الأولئ. فقال: إِنّ كتاب الله وسنّة نبيّه لايحتاج 
معهنا إلى إخيرى!" أحدء أنت حهد أن تزوى: هذا الآمر غى: 

فخلا بعئان فأعاد عليه القول. فأجابه بذلك الجواب. وصفق على يده. 


دراسة الأخبار السابقة: 

في خبر عبدالله بن أَبيّ وأبي عامر الفاسق اللّذين جاءا في الجلّد الأول وإن 
كان الدافع نما فعلاه الحسد على الرسول (ص) بسبب أنّ الأول منهما كان الأوس 
والخزرج اتفقوا على تتويجه ملكاً عليهم وبعد هجرة الرسول (ص) إلى المدينة 
أهمل أمره. 

والثاني منهما كان ينتظر أن يكون هو النبي الذي بشرت اليهود ببعثته. فلما 
رأئ أن المبعوث بالرسالة غيره ‏ أيضاً ‏ قام بما قام به. غير أن أفراد قبائلها 
ألذين التفوا حوهما كان ذلك منهم تعصباً لرئيس قبيلتهم ولم يكن له سبب آخر. 

والأمر بالنسبة إلى المهاجرين من قريش أوضح فإن تعصّب الصحابي أبي 
بكر لرئيس من قبيلته قريش وهو كافر. واضح لا غموض فيه. 


وخبر عبدالله بن عمرو بن العاص في نمي قريش إياه أن يكت ديت 


)01( الإجيري ‏ بالكسر والتشديد ‏ : العادة والطريقة . 


كن 


الرسول(ضص) معللية نكيم إباميان الرسول (عن) بشت كلم ق اللاضا والعهنت 
يدل إضافة إلى الدلالة على تعصّبهم القبلي. أن عنذاته كان قل كت هن حديت 
الرسول (ص) ما فيه إيضاح لمواقف بعض قريش من الرسول (ص) والرسالة 
ومواقف آخرين فى تأييد الرسول والرسالة. وكان ذلك وصمة على قبيلة قر 
في مقابل إثبات فضائل الآخرين. وأئَّم لدفع ذلك اجترأوا على الرسول (ص). 
وقالوا: إنّه بشن يتكلم فق لضا والقضب» لعنصوا عبداله "عن كتابة حديتك 
الرشول (ض) أولة:.ويسقطوا ما يتدقر من.حذيتك الرسول فى :هذا آلباب عن 
الإعتبار ثانياً. وإِنّ جميع الأطراف الذين ذكرناهم اتخذوا تلك المواقف بسبب 
التعصّب القبلي. 
وفى ضوء ما ذكرناه ندرس ما وقع بعد حياة الرسول (ص) فى السقيفة : 
7 الرسول (ص). وانصرف على والعباس ومن معه) بتجهيزه ودفنه. 
فاجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وتركوا جنازة الرسول (ص) بين أهله. 
وخطب فيهم سعد بن عبادة الخزرجي وهو مريض. وقال: استبدُوا بهذا ار 
دون الناس.ء فأجابوه بأجمعهم أن وققت 2 الرأي وَاضيق في القول. نولك هدأ 
الأمر !! 
من الواضح أنّ الأنصار لم يستندوا في ما فعلوا إلى كتاب الله ولا سنّة 
رسوله بل كان باعتهم إلى ذلك التعصّب القبلي الجاهلي. وصدق الله حيث يقول: 
«وَمَاحَمَد إِلَارَسُولٌ قَدْخَلَتْ من قَبْلِهِآلدِسُلُ أَقَنْ مَاتَ أَو قُِلَ ْلَب على 
َعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَ عَقِبَيِه َلّن يَضُيرَّ َه سَيْئَاً وَسَيَجْزِي أَلهُ آلشَّاكِرينَ 4. 
(العمران / )١84‏ 
وكذلك كان شأن المهاجرين من قريش. كما يتتضح ذلك أيضاً ‏ من 


أقواهم . 
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فقد قال أبو بكر (لن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم اوسط 
العوت فنا وكازا ): 

وقال عمر: 

من ذا ينازعنا سلطان محمّد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته. 

وقال الحباب بن المنذر: 

لاتسمعوا مقالة هذا وأصحابه, فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمرء فإن أبوا 
عليكم ما سالتقوهم فاجلوهم عن هذه البلاد. 

ولا عت بيعة أبي بكر تهاجت القبيلتان فقال ابن أبي عزة القرشي : 

قل للألى طلبوا الخلافة زَلّة ل يخط مثل خطاهم مخلوق 

إنَ الخلافة في قريش ما لكم فها وربٌ مححممّد معروق 

قطلب الأنصار من شاعرهم التعبان بن عجلان ان يجيب فقال شعراً منه 


قوله : 
فقن لقووكن عن اصكاب هكة ويوم حنين والفوارس في بدر 
الماك 
م اجتمع سفهاء قريش وخطبوا في ذلك وهاجوا فبلغ الخبر عليَاً فأتى 
المسجد مغضبا وخطب فيه وقال: 


يا معشر قريش! إِنّ حب الأنصار إهان وبغضهم نفاق. .. الخطبة. 
فقال المسلمون جميعاً: (رحمك الله يا أبا الحسن. قلت قولاً صادقاً). 
وهكذا هدّأ امام علء النائر بين ليت 
وتنك ا حور ار بكر لحرن للتوال ل يزشر ادا من الأنصار فقام 
لكاي قسن التدراس فقال :ةيا مفشس قزيقن ١‏ اما كان فينا رجل يصلح لما 
6.١‏ 


أما والله يا نحن عمياً عا تروق: ولا ضما عا تسمع ولكن أمرئا رسنول أنه 
وقام خسان ين اثابنت فقال: 
يا للوّجال لخلفة الأطوار ولا أراد القوم بالأنصار 
لم يدخلوا هنا توتسا واحدا يا صاح في نقض ولا إمرار 
فجعل أبو بكر على الأنصار ‏ من الجيش - ثابت بن قيس, واستمرّت 
بعد ذلك سياسة الحكم القرشيّ على ما اسس عليه دونما تغيير. ومن ثمّ عين 
اليه إبو بكوم يفده العياى القرقة عم لمكي ووام اللدرفه الثاى فيد 
السيايه الأرشنة غلا عيدو يكل هذه وعف كا ندرسن اخبارها فى دمن 
تاريخ القران الآتي اهاء الال موكا هن اصول سناية الخلافة القرشنية 
تداول الحكم في بطون قريش دون بطن هاشم كا مر بنا في محاورة الخليفة مع 


ابن عباس . 


خلاصة البحوث: 

كانت قبيلة قريش في الجاهلية بحكم أحواها الإجتاعية والجغرافية ذات 
طبيعة استكبارية استعلائية, فقد كانت ترئ في نسبها أَنّْا من سلالة ني الله 
إسماعيل وإبراهم (ع) دون جميع قبائل العرب. وأنّها ف اانا مرف انه 
بيت الله الحرام, والقيام بإطعام ضيوف الله من جميع قبائل العرب في الحج 
وإروائهم. وتقام حوالي بلدهم أسواق العرب. 

وتضيف إلى حسابها إهلاك الله جيش ابرهة الغازي لبلدها. وازدادت 
تعالياً وبغياً وطغياناً بامتلاكها ثروات ضخمة بسبب مجارتها فى رحلتى الشتاء 
راصق ودف 31 لطر ,حك ينك نموا الالضاز لسطنن م انرا 


رم 
ل 
أنةة: 


لك 


وبسبب ما أنعم الله عليها من الأمن والدعة لمكان بيت الله الحرام في بلدهم 
في حين ان الإنسان العربي كان من حوطم يتخطف في غير الاشهر الحرم ويغزو 
بعضهم بعضاً ويقتل ويسبي ويسلب. 

أدّئ كل ذلك بهم إلى القادي في أنواع الدّعارة والفجور. في هذه الأحوال 
ومن هذه القبيلة المستكيرة المتغطرسة ارشل الله سن أوسطها دا وأشرفها 
حنياً جات أننيائه مهدا (من) إن الناس كافة بشيرا وتذيرا : فقابلعه فيضن 
وقاومته بكل ما أوتيت من حَوْل وقوّة, وعذّبت المستضعفين تمن آمن به إلى حدّ 
الموت كبا مر بنا بعض أخبارهم في بحث المجتمع الذي نزل فيه القرآن. فأوعز 
النيّ إلى المؤمنين أن بهاجروا إلى الحبشة بعيداً عن بلدهم وعن كل ما يملكون 
فيه من وسائل الحياة. وحفظ الله نبيّه بحباية شيخ مكة وسيدها أبي طالب إِيّاه. 
حَن إذاتوق نافترة#وتعافية حاموك قري عل قتله بعد ان الى به برجال نين 
الأوس والخزرج في الحج في عامين متواليين وبايعوه على القيام بنصرته وتسلّل 
إلى المدينة متدرّجاً ون اسطا حيبق من اومان يه وخرع هوي ليله 
0 من مكة والتحق بهم في المدينة وأشاد فيها أوَّل يمجتمع إسلامي 

تسن :يانه عل الاين اهلدين الأوسى :والتورح ومن هاحر الميممن 
ا المديثةامن الهوةء فلم اتتركة قريكن بوشانه 
في مهجره. بل جهّرت لقتاله جيشاً بعد جيش. فأذن الله لرسوله قتالهم وقال 
- سبحأنه -: 

واد اناده باو ع 
أخْرِجُوا من يرجح بر حَقٌ إلا أن يفوا رَيِنا أنه ... » . احج . 

وواجهت قريش رسول الله ( (ص) في معارك أشهر ها: بدر واحذ والخندق 
وفي خلال حروبه مع قريش قلبَ له حلفاؤه المهود ظهر المنّ. ونقضوا ما 
عاهدوا الله عليه. وحاولوا اغتياله فأجلى منهم قبيلتين من المدينة. 


* 


وفي غزوة الخندق تآامرت عليه آخر قبيلة بقيت منهم في المدينة مع 
قريش وحلفائها فأخزاهم الله جميعاً ورجعت قريش خائبة. وقضى الله ورسوله 
عل شأن الببود فى المديتة: 

وفى السنة السادسة من الهجرة وقعت مناظرة بين الأنصار والمهاجرين 
بسبب شجار وقع بين أجيرين: القرشي المهاجري والأنصاري القحطاني. أظهر 
بسببه عبدالله بن أبي أحد زعاء الأنصار نفاقه وقال: «لَيِنْ رَجَعْنَا إِلَى اَلْمَدِينَة 
ليُخْرجَنَ آلْأَعَرٌ مِنْهَا ادل > (المنافقون /8). 

قفون الع اتنس ةوسن الأذل اميا خرين من تروركن قاع اه اهز اذلف 
وكشف عن نفاقه في ما أنزل على نبيّه من القرآن في سورة المنافقون. 

كان ذلكم مثالاً واحداً يكشف عب يدور فى خلد ضعاف النفوس من 
أفراد قبائل الهانيين في المدينة. 

ومثال آخر منه ما جرئ في خبر أبي عامر الفاسق كما سبق ذكره. 

وإلىئ هذا المجتمع انتقل المهاجري القرشي بأحسابه وأنسابه كا ينجلي ذلك: 

أوّلا: في قول أبي بكر لسلمان وصهيب وبلال عندما قالوا في شأن أبي 
قناز دواشه ها اخدت سيوف ان عن عنق هدو الها حدهاء قال اب ركد ؟ 
أتقولون هذا لشيخ قريش وسيّدهم ؟ 

ثانياً: في ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص وقال: نمتنى قريش وقالوا 
تكتب كل شيء سمعته من رسول الله (ص) ورسول الله بشر يتكلّم في الرضا 
والغضب... الحديث. كما مد تفصيل الخنبرين في ما سبق 

وو ااه اك لير واد سواه (ض) قريشاً: ود 
ذلك لليهود. واتّجمه إلى مراكز التآمر على المسلمين في خيير وفتح حصونهم حصناً 
بعد حصن وقراهم في وادي القرئ قرية بعد قرية. ولم يبق بعد ذلك فى الحجاز 


2 


قوّة بهودية تتامر على الإسلام والمسلمين. 

وعاهد نصارئ نجران الرسول (ص). وعلى أثر ذلك بدأت قبائل العرب 
ترسل وفودها إلى الرسول (ص) تعلن إسلامهاء وفى هذا الحال نقضت قريش 
عهدها فى صلح الحديبية مع الرسول (ص). وقتلت من خزاعة حلفاء الرسول 
(ص) فسار الرسول إلى مكة في السنة الثامنة من الهجرة مع عشرة الاف من 
المسلمين فاستسلمت قريش. ودخلت ف الإسلام زرافات ووحدانا. 

وبعد ذلك انتقل أبو سفيان وغيره من سادة قريش إلى عاصمة الإسلام 
المدينة واجتمعوا مع أفراد قبائلهم من مهاجرة قريش وتكائثر عددهم وامتهنوا 
التجارة وغمت ثرواتهم. 

وهكذا انقسم سكان المدينة إلى المانيين من قبائل الأنصار والعدنانيين 
من قبائل قريش . 


هذه بعض خصائص الجتمع القبلي على عهد أبي بكر وعمرء وفى ما يأتي 
ندرس بإذنه تعالى أخبار القران بعد الرسول (ص). 


أخبار القرآن بعد الرسول (ص) 


أورذنا في ما سبق أخبار القرآن فى حياة الرسول. ونذكر فى ماياق أخبار 
القرا عونا الزسول نيدا عااجضااه خيره ضياة الرسوزل 1 ص) بحوله تعالى . 

ين امسق كفقا :ان العلاء م يفكّروا في أنّ الرسول (ص). الذي بُعث 
ا يي : ا كا ن يستكتب أربعين 
شاد مح ال ب ب د ا 
خاصة به فى بيته أم لم يفعل؟ 

إن العلماء لم يفكروا في هذا الأمر ليبحثوا فى مضامين الأخبار والأحاديث 
لعلهم يجدون في هذا الشأن خبراً وأثراًء ووفقنا الله تعالئ ذكره لذلك وتوصلنا 
إلى النتيجة الآتية يمنه وكرمه: 

امن الرسول (ضن) الامام علتا آن مع القران الذى كان ف بيغي" 

أ- روى النديم في الفهرست. ص ١؛‏ بسنده عن علي (ع) وقال: انه رأئ 
من الناس طيرة عند وفاة النئّ (ص). فأقسم أنه لا يضع عن ظهره رداءه حتى 
يجمع القرآن. فجلس في بيته ثلاثة أيام حي جمع القرآن؛ فهو أَوّلُ مصحف جمع 
فيه القران من قلبه... (؟) 


)١(‏ كما سيأتي في بحث : أين كان القرآن الذي جمعه الإمام علىّ. 
(؟) الفهرست للنديم. ص -5١‏ 45. وقريب منه في الإتقان للسيوطى ١‏ /05. وطبقات ابن 


--ث>» 


ال 


ب - فى حلية الأولياء لأبي نعيم بسنده عن الإمام علي أنّه قال: لا قبض 
رسول الله (ص) أقسمت أن لا أضع ردائي عن ظهري حقٌّ أجمع ما بين اللوحين. 
فااوضغت:وداق جئ عت القران 37 

ج - روى السيوطي في الإتقان بسنده عن ابن سيرين أنّه قال عن الإمام 
عل (ع): (أَنّه كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ وانّه قال: تطلبت ذلك الكتاب 
وكتبت فيه إلى المدينة فلم أقدر عليه)7". 

فاج ووقاء أيضا داابن تسعد ق الطرماك هن ابن سغزين "اله كمه صا" 
تفزيله فلو اصيب ذلك الكتاب كان فيه عله”". 

ه فى كتاب سليم بن قيس قال: روي عن الصحابي سلان أنّه أخبر 
عن الإمام (ع) بعد وفاة النبيّ (ص) وقال: 

لزم بيتهء وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه, فلم يخرج من بيته حي جمعه. 
فكان في الصحف والشظاظ والاسيار والرقاع, فلا جمعه كله وكتبه بيده. تغزيله 
وتأويله والناسخ منه والمنسوخ. بعث إليه أبو بكر أن اويا فبايع . 

فت ادهل ونا إن الكغول وقد الية على االذ أرتدى ورداء 


<- سعد 7 /58". ومااجاء في بعض الروايات : (جمع فيه القرآن من قلبه) وفي أخرئ : (وكتبه بيده) 
إِمَا أن يكون من أوهام الرّواة أو من أوهام النسّاخ. فإنّه لايتيسّر كتابة القران عن ظهر قلب في 
ثلاثة أيّام. تنم اتفقوا على انّه كان في تلك النسخة علم. أي تفسير الآيات. وعليه فلا يتيّر 
كتابته في ثلاثة أيّام , وإِهًا الذي قام به الإمام على (ع) ربط ما كتب من آي السور بعضها ببعض 

.814 /17؛ وتاري القران للآبياري. ص‎ ١ حلية الأولياء لأبى نعهم‎ )١( 

(؟) الاتقان للسيوطى /١‏ 65 ؛ ومناهل العرفان ١‏ //ا1؟؛ وطبقات ابن سعد ” /98؟؛ 
والصواعق امحرقة. ص ١١7‏ ؛ وتاريخ القرآن للزنجاني. ص 18 . 

() طبقات ابن سعذ 87 و وط. أوربا ٠١١/13/17‏ ؛ وتاريخ الخلفاء. ص 6 ؛؛ وكنز 
العمال ؟ / 7/7"؛ والصواعق المحرقة. ص ١١7‏ . 


ا 


إلا للصلاة. حتى أؤْلف القرآن وأجمعه. فسكتوا عنه أياماً. فجمعه فى ثوب 
وأحد وختمه ثم خرج إلى الناس وهم مجتمعون مع أبي بكر في مسجد رسول 
الله (ص). فنادئ علي (ع) بأعلى صوته: ب“البالناس! إن ل از سيل سيط 
ونيو ل الله (ص) مشغولاً بغسله, ثم بالقران حتى جمعته كله في هذا الشوب 
الواحد. فلم ينزل الله على رسول الله آية إلا وقد جمعتها. وليست منه آية إلا 
وقد أقرأنيها رسول الله وعلمني تأويلها. ثمّ قال لهم عل (ع): للا تقولوا غداً إن 
كنّا عن هذا غافلين, ثم قال لهم على (ع): لا تقولوا يوم القيامة إني لم أدعكم إلى 
نصرتي, وم أذكّركم حق. ولم أدعكم إلى كتاب الله من فاتحته إلئ خاقته. 
فقال له عمر: ما أغنانا بما معنا من القرآن ما تدعونا إليه, ثم” دخل عل“ 
(ع) بيته ْ 
وانفرد اليعقوبي في تاريخه (؟ / )١17١4‏ وجاء عن بعضهم أنه قال: (ان على 
ابن ابي طالب كان جمعه اي القران لما قبض النبى (ص) وانى به يحمله على 
حزن مقا ليجنا القرا ههه كا وكة م مسيم جراد فا لو لوليا 
وقال الكلبي : 
لا توقٍّ رسول الله (ص) قعد علي بن أبي طالب (ع) في بيته. فجمعه على 
ترتيب نزوله. ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبيرا". 


وقال عكرمة : 
لو احنميث الاسن والجو عل أن ولو كتاليك علا بن ان طالبداع) 
ما أستطاعوا7””". 


)١(‏ كتاب سليم بن قيس الطلالي. ص .15-1١8‏ وذكر ابن كثير موجز هذه الأخبار في 
(فضائل القران من ذيل تفسيره) ص 77. 

(1) التسهيل لعلوم التغزيل /١‏ 1. 

(؟) الاتقان للسيوطى .05/١‏ 


000 


وأرى الصحيح في ذلك ما رواه الشهرستاني من أنّه حمله وغلامه. وأنّه 
كان حمل بعير. في مقدّمة تفسيره مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار في تفسير 
القران: 

أنّه كان في مصحفه المتن والحواشي. 

ويروي انه لما فرغ من جمعه أخرجه هو وغلامه قنبر إلى الناس, وهم في 
امهس عفمالكتة .وله فلوانس 

وقيل انه كان حمل بعير. وقال ل هم: هذا كتاب الله كما أنزل الله على حمّد 
(ص) جمعته بين اللوحين. 

فقالوا: ارفع مصحفك لا حاجة بنا إليه. 

فقأل :واه لااترونة يعن هذا أبداء إفا كان عل ان اخبركم به حين جمعته . 
فرجع إلى بيته...!'. 

اذا فقد حمله الإمام مع غلامه قنبر. وكان حمل بعير. وليس حمله على 
جمل وذلك لآن بيت الإمام على كان بابه يفتح إلى المسجد. 


وينبغي لنا ان ندرس خير سليم بن قيس واصله. 


أصل سلم أو كتاب سلم : 

لأبي صادق سليم بن قيس اللاي العامري صاحب الإمام علِي(ع) كتاب. 
وأدرك سائر الأئمة إلى الإمام الباقر (ع). 

روى الكتاب عنه مناولة أبان بن أبي عياش كما رواه عنه النديم في أخبار 
فقهاء الشيعة وما صنفوه من الكتب وقال: 

قال تحمّد بن إسحاق (ت: ١16١ه):‏ من أصحاب أمير المؤمنين (ع) سليم 


.1١0 تفسير الشهرستانى. المقرّمة, الورقة‎ )١( 


ال 


ابن قيس الملالي. وكان هارباً من الحجّاج. لأنّه طلبه ليقتله. فلجأ إلى أبان بن 
5 عيّاش, فأواه. فلا حضرته الوفاة . قال لأبان: : إن لك علي حقاً ٠‏ وقد 
حضرتني الوفاة با خى. إنه كان من اهن رمو نه (ص) كيت وكيت وأعظاة 
كايا رعو كناك يتل ى فين فلك التقيوو ور عه انان بن أ لجن لك ل 


يروه عنه غيره. 
ؤقال أبان.ق خديقة:نوكان هلم بن ماقيس اقنيشاً له لون يتعلوه»: 
الحنيت7) 


روئ عنه المسعودي فى التنبيه والإشراف!" وقال: 

(... ما ذكره سليم بن قيس اللاي فى كتابه الذي رواه عنه أبان بن أبى 
عياش أنّ الب (ص) قال لأمير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع)...) الحديث. 

وروى الفضل بن ٠‏ شاذا.: ١ت ٠‏ ه) وقال : حدثنا حمّد بن إسماعيل بن 
بزيغ قال حدّثنا ابن عيسئ (ت: ٠١8‏ ه).. ذكرت هذا الحديث عند مولاي أبى 
عبدالله -أي الصادق (ع) ‏ فبكئ, وقال: صدق سليم. 

ويروى الماح سا داع من الرواة ذكر هم الشيخ اغا 

وقد روى عن الكتاب جمع من علماء الإمامية مثل الكليني والصدوق 
ومن جاء بعدهما. 

وينبغي مقابلة الكتاب المتداول بيننا باسم (أصل سلي) بما رواه أولئتك 


50 الفهرتضيت» القن لفاس ننه المقالة :الاؤس حبار قتواء العنينة وامياء»ها ملنوه مد 
كتب. ص 7١17‏ وط . طهران. ص 770. وفي الأصل (قيس) ونراه من غلط الناسخ والصحيح 
ما أثبتناه. 

.١115-١98 كتاب التنبيه والاشراف. ص‎ )1١( 
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الأعلام عنه. فإنّ الكتاب المطبوع والمتداول بين أيدينا لم يسلم من التحريف, 
شأنه شان مقثل. أ مخنف. فإِن ما رواه عنه الطبرى سليمء والكتاب المطبوع 
باسم مقتل أبي مخنف فيه بعض التحريف. 


ينبغى أن ندرس من خبر تدوين الإمام على القرآن ما يأتي : 
ن أجل أ أن نفهم مغزئ هذا | العمل اناي قوم مضا ونا 

ذكرنا فى أخبار السقيفة الآنفة: 

أنّ الأنصار عندما توق الرسول (ص) اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة 
وتبعهم المهاجرون يتجالدون على أمر الخلافة. وتركوا جتان الرسول (ص) بين 
أهله يُغسله الإمام عل (ع) ومَنْ معه. ولما انتهى المهم خبر السقيفة أراد العباس 
أن يبايع الإمام. فأبئ, وقال: لنا بجهاز رسول الله شغل. 

ولم يفارق جتان الرسول (ص) حتى صلى المسلمون عليه بقية يوم الاثنين 
وتام يوم الثلاثاء ثم دفنه (ص) ليلة الاربعاء بعد ان تمت البيعة لأبى بكر. 

وكان عملهم ذلك بعد وفاة الرسول نظير عملهم فى حياته ىا أخبر الله 
- تعالى - عنه وقال في سورة الجمعة : 


ٍِوَإِذَا رَأَوَا تِجَارَةٌ أ لَهُواً انقَصُوا إِلَيِهَا وَتَرَكُوكَ قَايِماًلْ ما عِنّد الله خَيدُ 
مِنَ آللْهُو وَمِنَ آَلتَّجَارَةِ ... 4. (اللنمقة 57 
وروى الطبري والقرطبي والسيوطي في شأن نزول هذه الآية بتفاسيرهم 


وقالوا: 
قدمت المدينة تجارة معها طبل ‏ فانصر فوا إلمها ‏ وتركوا رسول الله (ص) 
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قاماً على المنبرء وبق منهم في المسجد اثنا عشر رجلاً وسبع نسوة أو أقل من 
ذلك يخطب خطبة صلاة الجمعة. فقال رسول الله (ص): لو تتابعتم لتأجج الوادي 


ناراً 0 


كان ذلك موقف الإمام علي من جفان الرسول ومن القران بعد وفاة 
الرسول (ص)ء وقد درسنا خبره مع جذان الرسول ف اخبار السقيفة. وندرس 
في ما يأتي عمل الإمام في جمعه للقران بعد وفاة الرسول. 


؟-كيف جمع الإمام على القرآن مع تأويله وتغزيله بعد وفاة الرسول (ص): 

قالوا ما موجزه: لما انتهى الإمام علي من جهاز رسول الله (ص) جلس 
في بيته وانكب على القرآن يجمعه مع تنزيله وتأويله وما فيه من ذكر الحكم 
الناسخ والحكم المنسوخ, فبعث إليه أبوبكر بعد أن تمت البيعة له يدعوه إلى 
مجه ذا جاب أن كعمو لب الدر ان الفهديو اليك عل تفدى الا ارد روا لا 
للصلاة. 


أ- اتفقت الروايات على ما ذكر مع اختلاف ف التعبير. وشدّ مَنْ روئ 
مئل ابن أبى داود فى ص ٠١‏ من المصاحف أن أبا بكر أرسل إلى الإمام فقال: 
(أكرهت إمارق يا أبا الحسن ؟ قال: لا والله...)0". 


)١(‏ أخرج الروايات مسلم في كتاب الجمعة 7 / 560 من صحيحه مفصّلاً. والبخاري في 
صحيحه . كتاب الجمعة . باب إذا نفر الناس عن الإمام .١١7/ ١‏ 

(؟) تاريخ الخلفاء. ص ١70‏ ؛ والصواعق الحرقة. ص ١١1‏ ؛ وطبقات ابن سعد ” /8”؛ 
وكنز العمال ؟ / 737 ؛ وأنساب الأشراف .6/1/١‏ 


حل 


فقد أوردنا فى خبر السقيفة عن صحيح البخاري وغيره ان الإمام لم يبايع 
حي توفيت ابئنة رسول الله (ص). 

ب اتفق محتوى الروايات على أنّ الإمام كان قد جمع القرآن جمعاً. كما 
نسميه اليوم بالتفسير. فقد قال ابن سيرين: كتب فيه الناسخ والمنسوخ. وليس 
المقصود الآيات التى تسمّئ بالناسخة والمنسوخة. وإلا لقال: الناسخة والمنسوخة. 
اذ الكيات النسناء بالناسكه و اسيرع لاض دنا انها الما اذ 
عام لكل من كتب القران. 

ويؤيّد ذلك قول ابن سيرين «فلو أصيب ذلك الكتاب كان فيه علم» فانّه 
لو كان ما كتبه الامام مجرّدا عن التفسير كا دون القران بعد ذلك وتناولته 
الأيدي إلى عصرنا لما خصٌ ابن سيرين القول فى ما كتبه الإمام بأَنّ فيه علماً (". 

ج -اتفق محتوى الروايات بأنّ أحداً لم ير ما كتبه الإمام علىّ. فا خبره؟ 

نجد تام الخبر عند سليم حين يروي عن سلان أن الإمام جاء به إلى 
المسجد. وعرضه علمهم. فامتنعوا من قبوله. فدخل على بيته مع ما كتب. 

د- وبناءً على ما أثبتناه. فإنّ كلّ مَنْ روئ شيئاً عن ذلك الكتاب غير 
الأئمة من أولاد الإمام علي كان عمله رجماً بالغيب ولا يصدق. 


اين كان القرآن الذي جمعه الإمام على: 
كل الروايات الماضية لم تعين أين كان القرآن الذي جمعه الإمام بعد وفاة 
الرسول (ص). وقد عيّن الإمام الصادق جعفر بن تحمّد من أين أخذ الإمام ذلك 
القران, وقال: إنّ رسول الله (ص) قال لعلى: يا على ! القرآن خلف فراشي في 


)١(‏ تاريخ القرآن. ص ١180‏ ؛ وأعيان الشيعة ١‏ / 84. عن عدّة الرجال للأعرجي ؛ وأوائل 
المقالات. ص 0؛وبحر الفوائد. ص 4 
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العتسحق و اوور و الت السو الخد ولد والعووي لتقيو 5 نقيت اسرد 
التوراة. 

فانطلق علي فجمعه في ثوب أصفرء ثم ختم عليه في بيته. وقال: لا 
ارتلا ص ,اعمنعه: 

وإن كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء حي جمعه. 

كالكيؤفان وسول ان :لود ان القامن زقر او القرا وكا ارزلها انان 
اثنات 30 , 

وفي البحار ‏ ايضاً عن أب رافع أنه قال: إِنّ الب (ص) قال في مرضه 
الذي توفي فيه لعلى: يا علِىٌ! هذا كتاب الله خُذه إليك. 

فجمعه عل في نوب. فضى إلى منزله. فل قبض النونٌ (ص) جلس علي 
فألفه ىا أنزله الله. وكان به عالماً". 

وقال السيوطي: ( كان القران كت كلهرق كيه سيول الله (ص) لكن غير 
جموع في موضع واحد ولا مرتب السور)”". 

وأصدق القول في هذا الخبر وأجمعه قول الإمام الذي رواه الطبرسي وغيره: 
قال: 

ولقد جئتهم بالكنات كملا متيلا خل التاويل والتاز يل 2 


؛١5‎ 7/٠١ فى البحار 18/557 و45 نقلاً عن تفسير القمى. ص 45/؛ وعمدة القارى‎ )١( 
.04/١ ؛ والإتقان للسيوطى‎ 4١/7 /81؛ والمناقب لابن شهر آشوب‎ ٠١ وفتح الباري‎ 

)اق البجان: 8081/48 أبويرافم مول وسو ل الله والكتلفر اق اعد فقين: استلع وقيل 
إبراهيم وقيل صالح. توق في خلافة الإمام علىّ. راجع ترجمته في تراجم الأسماء المذكورة في أسد 
الغابة. ومناقب ال ابي طالب ” .5١/‏ 

(؟) الإتقان للسيوطى 05/١‏ ؛ ومناهل العرفان للزرقاني ١‏ / ٠1؟.‏ 

(؛) الاحتجاج للطبرسي . ط . النجف الأأشرف سنة 7/١1‏ 587؛ والبحار للمجلسي 
ط . طهران. 9377 / .١735-١176‏ 
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دراسة الخير: 

أ- التغزيل: المراد بالتغزيل هنا القرآن الذي أنزل الله لفظه على الرسول 
(ص) .ىا يظهر ذلك من قوله تعالى : 

«حم * تَنَزِيلُ مِنَ لرّحْمْنٍ ألرّحِيمٍ «كِتَابٌ فُصّلَتْ آيَانهُ قآناً عَربيا قوم 
يَعْلمُونَ © . (فصّلت )28-١/‏ 

ب - التأويل: ما يؤول إليه اللفظ. والمراد منه هنا بيان الآآيات التي بلّغها 
الرسول (ص). 

ج - الكتاب: جاء تفسيره فى قوله بعده: ( كملاً مشتملاً على التأويل 
والتفزيل) أي كان الكتاب الذي حمله 0 إليهم كاملاً مشتملاً على القرآن 
الذي أوحئ الله لفظه إلى رسوله (ص) مع بيان الآيات وتفسيرهاء التي أوحئ 
الله إلى الرسول (ص) معناها وبلّغها الرسول (ص) بلفظه إلى أصحابه عامّة وإلى 
ابن عمد خامّة::وكذلك كانك تضاحقن الضحابة قبل أن عددوها ع حدي 
الرشنول (ضن): 

وعلى هذا فإنّ في كلام الإمام تعريضاً بالمصاحف الْتى جردت من حديث 
الرصوك فى نقد وموك رضن ا تسريه ذا لمك الدى جام يه لين كان 
كاملاً لم ينقص منه حديث الرسول (ص) في بيان الآيات. وفى ضوء كلام الإمام 
يجوز لنا أن نفسّر اختلاف مصاحف الصحابة بوجود بيان الرسول (ص) فى تفسير 
الآيات في بعض مصاحف الصحابة دون بعضها الآخر. وأنّه لم يكن الإختلاف 
بينها في النص القراني. 

ولولا أنّ القران الذي جمعه الإمام علي بعد وفاة رسول الله (ص) مباشرة 
كان في بيت رسول الله (ص) ولم يكن قبل ذلك في بيت الإمام عل لما اقتضى 
الأمر أن بهتم الإمام يأمر جمعه بعد وفاة رسول الله (ص) مباشرة وأن لايغادر 


١ 


بيته ولا يرتدي رداءه. حتى يجمعه. 

وبناءً عليه فإنّ القرآن الذي أخذه الإمام علي من بيت رسول الله (ص) 
وععة و القران الذى كان رسول الله:(ضن) يآمر كتابه بقدوين ! ياه عدن توا 
بإشرافه. غير ان ذلك القران كان مورّعاً فى صحف ورقاع وما شابههما فجمعها 
الإمام بضم بعضها إلى بعض في ثلاثة أيام . 
-تعالى إليه في شرح ما يحتاج إلى الشرح والبيان مثل بيان عدد ركعات الصلاة 
واذكارها وشان نزول الايات وفى اي مناسبة نزلت, ولذلك كانوا يقولون (لو 
558 ذلك الكتاب كان فيه علم). 

ولو كان مكتوباً فيه الآيات دون شرح لما قالوا ذلك. ويبما أن عصبة 
الخلافة كانوا يعلمون أن في ما دوّن فى ذلك المصحف في بيان الآيات بأمر 
اسوك ان نوها اوتى: البهدضالف سياينة اللدكمء فقد انوا ان فيلو ذلك 
المصحف فرجعه الإمام إلى بيته. وورثه من بعده الأئّة من بنيه كابراً بعد كابر. 

وينبغي أن نشير هنا أن الرسول (ص) كان قد أعد وصيّه الإمام عليّاً (ع) 
في حياته للقيام بهذا العمل. فقد روئ ابن سعد في طبقاته بسنده عن الإمام علي 
(ع) أنه قال: واللّه ما نزلت آية إلا وقد علمت في ما نزلت», وأين نزلت. وعلى 
مخ تزلك» اذ:رق اعطان قلبا عقولا ولتانا ناطفا : 


وقد تأقْ له ذلك بما اختصٌّ به من قربى رسول الله (ص) وقربه. 


.7787/17 ه١ طبقات ابن سعد. ط . بيروت‎ )١( 
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زوق التاق ؤائق ماحة تواحة:واللك للأول تدهم عن الاماء عل 
أنه قال: كانت لى منزلة من رسول الله (ص) لم تكن لأحد من الخلائق. فكنت 
تياك بحر ناكول : الكلام عليقنيا تلن اشوقان متم حرفت إن أل 
وإلا دخلتٌ عليه. 

وقال: كان لي من رسول الله (ص) ساعة آتيه فإذا أتيته فيها استأذنت, 
إن وجدته يصل تتحنح . وإن وجدته فارغاً أذن بي . 

وقال: كان لي من رسول الله (ص) مدخلان: مدخل بالليلء ومدخل بالنهار, 
0000000 

وقد روئ زيد بن على بن الحسين (ع) هذا الخبر عن جده وقال: 

قال أمير المؤمنين (ع): ما دخل في رأسي نوم ولا عهد إل رسول الله 
(ص) حت علمت من رسول الله (ص) ما نزل به جبرائيل في ذلك اليوم من 
علدل اوسرام أوستة :او أمر أو عت سانل فيه وق من :نول 

قال الراوي: فخرجناء فلقينا المعتزلة. فذكرنا ذلك همء فقالوا: ان هذا 
الأمر عظيم كيف يكون هذا وقد كان أحدهما يغيب عن صاحبه فكيف يعلم 
هذا؟ 

قال : فرجعنا إلى زيد فأخبرناه بردهم عليناء فقال: يتحفظ على رسول 
لله (ص) عدد الأيام التي غاب بهاء فاذا التقيا. قال له رسول الله (ص): يا عل ! 
نزل على يوم كذا: كذا وكذا وفي يوم كذا: كذا وكذاء حتى يعدهما إلى آخر اليوم 
الذي واف فيه. فأخبرناهم بذلك7". 


)١(‏ الروايات الثلاث في سنن النّسائي ١‏ / 178., كتاب السّهو. باب التنحنح في الصلاة؛ وفي 
باب الإستئذان بكتاب الأدب. والرواية الأوإى بمسند أحمد ١‏ / 86 . والثالثة في .8١ / ١‏ 


وقد يوجه إلينا فى هذا المقام سؤال آخر وهو: 

إنْ كان في ما جمعه الإمام (ع) من بيت الرسول (ص) ما يحتاجه الناس فى 
فهم القرآن فها جدواه بعد أن أخذه الإمام إلى بيته وأخفاه؟ 

والجواب: ان الله سبحانه ‏ بمقتضئ وعده في قوله: «إنَّ عَلَينَا جَمْعَهُ 
وَقُوْآَنَهُ 4 وقوله :لاثم إنَّ عَلَيْنَاييَانَهُ 4 جمعه في صدر الرسول (ص) وبيّنه له. 
والرسول (ص) بمقتضئ رسالته بلغ من حضيره ما احتاجوه منه وأمر وصيّه 
الذي كان قد أعدّه لذلك أن يجمعه فى مصحف بعد وفاته. ففعل ذلك. ثم أخرجه 
إلى الناس, وعرضه عليهم. ولما امتنعوا من قبوله أخفاه يومذاك كي لا يصيب 
ما جمعه ما أصاب مصاحف سائر الصحابة من الحرق كما سنبينه في ما يأ -إن 
شاء لله تعالن -. وبفعله ذلك حفظ ما جمعه من بيت الرسول من التلف آنذاك. 
ثم ورثه الأئمة من ولده. ليفيضوا من علمه طوال القرون على من شاء أ ناخد 
00 
وقال ‏ تعالى _: «أَنَلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْلَهَاكَارِهُونَ 4 حي إذا ظهر المهدي (ع 
من ولده وحكم الناس أظهره بأمر الله جل اسمه ‏ وأمر بتعليم الناس 00 ٍ 
مسجد الكوفة : ى)| سنشرحه ف الجلد الثالث من هذا الكتاب | واعناء الما ل 

لاينافى ماذكرناه حول هذه النسخة من القران وتفسيره الخاص بالرسول 
(ص) وجود نسخ أخرئ لدى الصحابة ومن ضمتهم الإمام علي (ع) يكون مع 
بعضها ما انتهى إلمهم من بيان من الرسول حول بعض الايات. كما سندرسه في 
البعةالاق: إن شاء اله هال 


وقع ما ذكرناه بعد وفاة الرسول (ص) مباشرة, ولا استقام الأمر للخلفاء 
بعد الرسول (ص) كانت هم سياسة خاصة بشأن القران. نذكرها فى ما يأتي 
بحوله تعالى. 
0 


أخبار القرآن على عهد الخليفة أبي بكر 


قهيد في بيان سياسة الحكم مع القرآن بعد الرسول (ص) 

كانت سياسة جمع القران من قبل الخلفاء الثلاثة نابعة عن سياستهم مع 
حديث الرسول. ى) درسناه في بحث اختلاف المصاحف. وفى ما عدا ذلك اتبع 
الحكام والمسلمون الأنظمة الَتى سنا الرسول في شأن اقراء القرآن وتدوينه من 
حيث مواضع الآيات في السنوو وترتي الشور كا هو .عليه القزان فى عصرنا 
الحاضر . وانتشر الإقراء والتدوين فيكل لد عل قية المسلمون. ونبدا في ماياتى 
أوَلاً بايراد بعض أخبار التقارؤ والقرّاء ثم نتبعها بخبر تدوين القرآنء إن شاء 
لله تعالى. 


سياسة الحكم في شأن القرآن: 

مر بنا فى ذكر نظام الإقراء على عهد رسول الله أنه (ص) كان يقرئهم 
عشر ايات فلا يجاوزونها حقٌّ يعلمهم ما فيها من العلم والعمل. ولفظ الرسول 
(ص) الذي كان يعلمهم به ما في الآيات من العلم والعمل يسمّئ في المصطلح 
الإسلامي بحديث الرسول. فإِمْهِم كانو يتعلّمون من الرسول (ص) القران 
وحديت الرسوال الذقى فسن القر اوم 

هذا ما كان على عهد الرسول (ص). ونرى في عصر أب بكر ما رواه 
الذهبي وقال: إِنْ ابا بكر جمع الناس بعد وفاة نبهم., فقال: إنكم تحدّثون عن 
رسول الله (ص) أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشدّ اختلافاً. فلا تحدّثوا 
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غن رسول الله (ضص) شيئاً:فن.سألك فقولوا:.بيننا وبيتك كتاب انه فاستحلوا 
حلاله. وحوّموا حرامه ('". 


نظرة في هذا الخبر وهذه التوصية: 

إنَّ هذه التوصية وردت بلفظ اخر من الخنليفة عمر حين قال: (جرّدوا 
القرآن...) كما يأتي بيانه في خبر القرآن على عهده. وهو مؤدّى الشعار الذي 
رفعه عمر يوم وفاة الرسول (ص) عندما طلب منهم الرسول (ص) وقال «هلمّ 
أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده». 

فقال عه #عتدنا كنات الله . حنينا كتاب الله 

إذاً فالغاية من كلّ هذه الحاولات منع انتشار حديث الرسول (ص) سواءً 
كان تفسيراً للقرآن, أم كان في يبان أمر آخر. 

ترئ ما السبب في ذلك ؟! 

اها القلينة ابوس كن وفمة قل حمة عو الحو يت عن وسيل اله هون 


وسوف نرئ في ما يأ - إن شاء الله تعالى ‏ وندرك أنّ سبب نهيهم عن 
نس يخوية الرسول كن ) رفوو ين اتناو ها عالقسيانية المك مده 
وكان من جملة حديث رسول الله (ص) المنهي عن نشره ما كان تفسير 
الآيات من القرآن الَتى فيها فضيلة لمنافسبي سلطة الخلفاء أو منافسبي قبيلتهم 
قريقن دوكذا الفيب أضدر المخليفة ابن نكر هرسصوء (لا حذنوا عن رول انه 
شيئاً فن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله. وحرّموا حرامه). 


. _بترجمة أبى بكر‎ 0١ تذكرة الحفاظ للذهى‎ )١( 
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ورفع قبله عمر شعار: حسبنا كتاب الله . 

زعو ترق فق ما يأتي كيف أصبح الكلامان شعاراً لسياسة الخلفاء في 
نان القران«وسويك الول وكفه ندند وهنا يكل انقاق» مضحويا دغالا - 
بشدة وعنف فى عهد الخليفتين عمر وعتان خاصة. 

وندرس كل ذلك فى البحوث الآتية إن شاء الله تعالى. 


تدوين القران: 

أمر الخليفة أبو بكر بتدوين القرآن يحدداً من حديث الرسول (ص) على 
عهده. وثم العمل على عهد عمر. ىا سندرسه فى اخبار التدوين على عهد 
الخليفة عمر إن شاء الله تعالى. 


من أخبار القرّاء فى عصر أبى بكر: 

من أخبار القراءة والقرّاء فى عصر أبىي بكر ما أورده ابن كثير فى باب جمع 
القران من فضائل القران ذيل تفسيره وقال: 

أن ميان لتك سه عن لفون نين عانة الف فصو المدورق 
لقتاله خالد بن الوليد في قريب من ثلاثة عشر ألفاً. فالتقوا معهم فانكشف 
الحجيش الاسلامى لكثرة من فيه مق الأعراب: 

قائق النة اهن كنار السيكاء إنانكا لد اما فر اروم نا مف لاد 

فتميزوا منهم. وانفردوا. فكانو قريباً من ثلاثة الاف. 

#صدقوا الحملة,.وقاتلوًا قبالاً عتديدا .وجعلوا كنادون:يا أضتحات 
سورة البقرة. 
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فلم يزل ذلك 56 حتى فتح الله ... 

وفي تاريخ خليفة بن خياط: كان جميع القتلى من المسلمين أرنفاءة 
و حمسين رجلا أو خمسمائة رجل. وكان ممّن قتل من المهاجرين والأنصار مائة 
وارعوة رجلاً فيهم حمسون و ثلاثون من حملة القران7). 


دراسة الخير: 

فى هذا الخبر في الجيش كثرة من الأعراب, والأعراب هم سكان البوادي 
والّذين قال الله تعاللئ فيهم في سورة التوبة: الأَغْرَابُ أَشَّدُ قرأ وَنقَاقاَ وَأَجْدَدُ 
لا يَعْلَمُوا خُدُودَ مَا أَنْرَلَ أَنُْ عَلَ رَسُولِه ... » الآية / 517. 

وَعل هذا كان عدن غيره اقل متيو ولا كةو نف الاق من اهل 
المدن. لا سما مدينة الرسولء وكان ثلاثة الاف منهم من القرّاء. وكان شعارهم : 
ياأصحاب سورة البقرة؛ أي يا من كسبتم فضيلة حفظ أكبر سورة في القران. 
وإذا كان هذا عدد من اشترك منهم فى القتال فكم كان عدد من لم يشارك من 
الشيبة والنّساء والفتيان من القرّاء القاعدين عن القتال فى المدينة وحوالمها؟ 

وكم كان عدد الشيوخ والمراهقين من القرّاء ومن كان منهم في مكة وسائر 
البلدان الاسلامية؟ 


77١ فضائل القران. ص8 . تفسير ابن كثير. الجزء الرابع ؛ وتاريخ خليفة بن خياط (ت:‎ )١( 
. ص /815-1/7. ذكر أسماء من استشهد وقبائلهم فرداً فرداً‎ ,١787 أو ٠14ه). ط. النجف‎ 


ف 


أخبار القرآن على عهد الخليفة عمر 


أ أمر الخليفة عمر بتجريد القران من حديث الرسول (ص): 

نفذ الخليفة عمر الشعار الذي رفعه الخليفة أبو بكر وأمر بتجريد القرآن 
من حديث الرسول (ص). ومن ذلك ما رواه الطبري في ذكر سيرة عمر من 
تاريخه وقال: 

كان عمر إذا استعمل العمال خرج معهم يشيعهم فيقول... جدّدوا القران 
وأقلوا الروانة عو عنعد (ض) وانا رركي 3 

فى تذكرة الحفاظ عن قَرَظة بن كعب الأنصاري قال: لما سيرنا عمر إلى 
العراق... 

وفي طبقات ابن سعد قال: أردنا الكوفة فشيّعنا عمر إلى صرار. فتوضا. 
فغسل مرّتين. وقال: تدرون ل شيّعتكم ؟ 

فقلنا: نعم. تكرمة نحن أصحاب رسول الله (ص). 

فقال: إنكم تأتون أهل قرية طم دَويّ بالقرآن كدويّ النحلء فلا تصدّوهم 
بالأحاديث فتشغلوهم. جَرّدوا القرآن وأقلّوا الرواية عن رسو الله (ص). امضوا 
وأنا شريككم. 
الخطاب. 


)01( تاريخ الطبري. ط . أوربا 6/ .714١‏ وط . دار المعارف بمصر سنة 19717 م, 5 / 5 .7١‏ 


رفة 


وفى جامع بيان العلم وفضله. قال قرظة: فها حدّئت بعده حديثاً عن 
رسول الله (ص)7". 

ومن موارده ما رواه الطبري وابن كثير وقالا: 

نَا بعث أبا موسى إلى العراق قال له: إِنَْك تأت قوماً لهم فى مساجدهم 
دويّ بالقران كدويّ التحل. فدعهم على ما هم عليه ولاتشغلهم بالأحاديث 
وأنأ شريكك فى ذلك7". 

وان قول الخليفة عمر (جرّدوا القران عن حديث الرسول (ص)) يدل 
ا ل ال ل 
حدية الزسول ىا كيان اف التران والدىئ قلنا ‏ مايق انه كا ,تدى 
الرسول (ص) ما يبيّنه في معاني الآيات عن طريق الجن يالك . 

زكان المتلبنهة رطلك وني اونعاخوا الستعوق اذوه القر اوه ولا موه 
حديث الرسول ( ص) في تفسير الآيات. كما كان ذلك شأن ن الإقراء فى عصر 
الرسول (ص). 

وقد هذا يدا الأمن الخليقة الأول ابو تكد.عندنا قال ا( هلذ نوا ع 
سوك ان (ضى )نينا :فح سألكو فقولوا "يننا وبيتك كثات ان فاستتحلوا 


)001( جامع بيان العلم للخطيب البغدادي, ط . المدينة المنوّرة سنة ١18/8‏ ه. 7 وتذكرة 
الحفاظ ١‏ //,. وسنن الدارمى ١‏ / 80, وستن ابن ماجة, المقدّمة . باب التوقى فى الحديث عن رسول 
لقالؤن) 1071 وميعوزك قاف 1771 وطيقات أبن سوط وروت ابوك العا 
8 

وقرظة بن كعب أنصارى خووى »ف اند الغابة هو أحد العشرة الذين وجههم عمر مع عار 
ابن ياسر إلى الكوفة . شهد أحداً وما بعدها. وفتح الرّي سنة 77. وولاه عن على الكوفة لا سار 
إلى الجمل. وتوفى بها في خلافته . اسد الغابة غ / .7١15‏ 

(؟) الطبري ,"8١ 7/1١‏ وتاريخ ابن كثير .٠١1//8‏ 
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حلاله. وحرّموا حرامه). 

غير أنّ الخليفة الثاني كان أكثر صراحة في هذا الشأن من قول الخليفة 
الأوّل. كما ذكرنا ذلك في بحث جمع القران. 

هكذا كان الخليفة يمنع من إقراء القران كا كان على عهد الرسول (ص). 

وكان الخليفة أحياناً يظهر عدم اهتامه بتفسير القرآن. ومن مصاديقه ما 
روى المفسّرون في تفسير سورة عبس واللفظ للتسيوطى يعن اتيت : 

(أنّ عمر قرأ على المدبر طفَأَنببنَا فيا حَبَاً * وَعِتَباَوَقَطْباً إلى قوله - 
وََبَ. قال: كلّ هذا عرفناه. فا الأبَّ؟ ثم رفع عصا كانت في يده فقال: هذا 
لعمر الله هو التكلف. فا عليك ان لا تدري ما الأبٌء اتبعوا ما بين لكم هداه من 
الكتاب فاعملوا به وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربّه)''. 


كان ذلكم في مايخصٌ نفسه. وأمًا مع الآخرين تمّن يسأل عن تفسير 
القران. فكان شأنه كالآتي خبره. 

وين عن الببؤال غرع تفسحين القران وضرب عليه. كما روى السيوطي 
بتفسير «وفاكهة وأبَاً4 وقال: (إنَّ رجلاً سأل عمر عن قوله «وأيّاً» فلا رآهم 
يقولون كذا أقبل علهم بالدرة), والدرة سوط يضضرب به. وقد جلد عليه وأدمئ 
وسجن ون كما نقرأاً كل ذلك فى الخبر الآتي. 


)01( تفسير الطبرى ٠‏ /8". وتفسير السورة في مستدرك الصحيحين وتلخيصه " / 0١14‏ 
الباري ."١ / ١١‏ وتفسير ابن كثير ؛ / 2/7 . 
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ب - تنكيل الخليفة بمن يسأل عن تفسير القران: 

جاء في سنن الدارمي وتفسير القرطبي والاكال لابن ماكولا وتاريخ ابن 
عساكر خبر صبيغ بن عسل : 

قال ابن ماكولا فى الإكال: صبيغ بفتح الصاد وكسر الباء. وعسل بكسر 
العين وسكون السين. وعسيل بضم العين وفتح السين. وكان يسال عن المسكللات 
التي في القرآن فنفاه عمر من المدينة إلى العراق. وأمر أن لا يجالس . 

وفي تاريخ ابن عساكر : 

(صبيغ) بن عسل ويقال: ابن عسيل. ويقال: صبيغ بن شريك بن عمرو 
ابن يربوع بن حنظلة القيمي اليربوعي البصري الذي سأل عمر بن الخطاب عب 
سال فجلده وكتب إلى اهل البصرة: لا تجالسوه. 

وق واي فارسل اليه خمز وفك اعد ندر اخين الل :فقال 2 انق 
فقال: أنا عبد الله صبيغ , فأخذ عمر عرجوناً من تلك العراجين, فضيربه وقال: 
أنا عبد الله عمرء وما زال يضعربه حتى أدمئ رأسه فقال: يا أمير المؤمنين حسبك 
قد ذهب الذى كيك اج فى .راس : 

وفي رواية أخرئ: 

أنه جعل يسأل عن متشابه القرآن في أجناد المسلمين حت قدم مصر 
فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب. فلا أتاه الرسول بالكتاب فقرأه 
فقال: أين الرجل ؟ أبصر لاايكون ذهب فتصيبك مث العقوبة الوحهة ؟ قا قات 
فقال عمر: سبيل محدثة, فأرسل إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك 
ظهره دبرة» ثم تركه حتى برئء ثم عاد له ثم تركه حتى برئء. فدعا به ليعود. 
فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلاً. وإن كنت تريد أن تداويني 
فقد والله برئت فأذن له إلى أرضه. وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لايجالسه 


2”*5 


أحد من المسلمين. فاشتدٌ ذلك على الرجل فكتب أبو موسئ إلى عمر أن قد 
نبي ارو فكتي البشعفر أن اتذن للناس جالنفه: 

وروى الخطيب هذه الحكاية بنحوها والحافظ ابن عساكر أيضاً عن أبي 
عؤان النبدي. وروئ عنه الخطيب أنه قال: كتب إلينا عمر لا تجالسوا صبيغاً, 
فلو جاءنا ونحن مائة لتفرّقنا عنه. وروي عن ابن سيرين أمر أن يحرم من عطائه 
ورزقه. وروي أيضاً عن زرعة أنّه قال: رأيت صبيغاً كأنّه بعير أجرب بجي ء 
إل اللتلقه وفلتى :وف للنعرة نه اتشاديي اللزلقةة لاخر بعري مين الو سين 
عمر فيقومون ويدعونه. وفي رواية المخطيب: أن عمر أن أن يقوم خطيب 
فيقول: ألا إنَّ صبيغاً طلب العلم فأخطأه فلم يزل وضيعاً في قومه بعد أن كان 
0 00 


ما ذكرناه آنفاً. يوضّح بجلاء سياسة الخليفة في تجريد القرآن عن حديث 
الرسول (ص). ويوافق هذه السياسة سياسته في منع نشر حديث الرسول (ص) 
كالاى خيره. 


ج - سياسة الخليفة في منع نشر حديث الرسول(ص) وإحراقه ما كتب منه: 
فى طبقات ابن سعد قال: إنّ الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب 
فأنقد الناس أن بأتووديناء فليا انو نيا اه حر قي 


في كنز العمال: عن عبد الرّحمن بن عوف قال: ما مات عمر بن الخنطاب 


-014 / ١ أ)., سنن الدارمى‎ ٠١8-11١7/١/48( ترجمته بمصورة مخطوطة ابن عساكر‎ )١( 
.59 / 11 تفسير القرطبى‎ .1١07 / 3 تفسير ابن كثير 5 / 777-1771 . تفسير الدرّ المنثور‎ . 
1 . واخترنا لفظ ابن عساكر في المتن‎ .""١7/ 60 والاكمال لابن ماكولا‎ 

(1) طبقات ابن سعد. ط . بيروت © / ١6١‏ بترجمة القاسم بن تحمّد بن أبى بكر . 
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يدث[ اصحات ومنل ان صمو من الاذاق عبد اانه بوك يناجو انا 
الدرداء وأباذرٌ وعقبة بن عامر. فقال: ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول 
لله في الآفاق؟ 

قالوا: أتنهانا؟ 

قال : لا أقيموا قد لا والله لا تفارقونى ما عشت,. ف فنحنٌ أعلم تأخذ 
منكم ‏ ونردٌ عليكم. فا فارقوه حقى مات"". 

وروى الذهبي أنّ عمر حبس ثلاثة: ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود 
الأنصاري, فقال: أكثرتم الحديث عن رسول الله 7". 


وأخرج الخطيب البغدادي وابن عساكر عن سعد بن إبراهيى. عن أبيه 
قال: 


ثيدحلا.١8٠‎ /٠١ الحديث رقم 876 : من الكنز. ط . الأوإى 5 / 15؟. والطبعة الثانية‎ )١( 
.337 / 4 ومنتخبه‎ , 

وعبدالرٌحمن بن عوف القرشي ي الزهري أخى الرسول بينه وبين عثان من المهاجرين ٠‏ وجعل 
عمر تعيين الخليفة بيده 3 لوو عق عر اودنا حي تو وال عا أو اه زو عن 
أصحاب الصحاح 6 حديثاً. راجع فصل الشورئ من كتاب : (عبدالله بن سبأ). الجزء الأوّل. ص 
7 . وجوامع السيرة. ص 77/9. 

وعبدالله بن حذيفة لم أجد ترجمته. ولعلّه عبدالله بن حذافة القرشي السّهمى. من قدماء 
المهاجرين . مات بمصر فى خلافة عثان . تقريب التهذيب ١3/١‏ 4. ْ 

وأبو الدرةا عزعز أوهاس يق مالك الأتضازى المدوريتى.واعه ةينك واقودين الااطنانة: 
تأكر إسلامه وقنبد الحتدق .وما يعدهاء آخلن الى ينه وبين سلباك: ذل قضاء دمشى عل عهد 
عهان. وتوقٌ بها عام 7" أو 77ه. روئ عنه أصحاب الصحاح 17/4 حديثاً.أسد الغابة 6 / ١65‏ 
-1817/9170و188. وجوامع السيرة. ص /777. 

وعقبة بن عامر اثنان : جهنى وروئ عنه اصحاب الصحاح 6 حديئا . وانصاري سلمى. اسد 
الغابة " / 17 4؛ وجوامع السيرة. ص 175. 

(") تذكرة الحفاظ للذهبى ١‏ /. 
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بعث عمر بن الخطاب إلى عبدالله بن مسعود وإلى أبي الدرداء وإلى أبى 
صيعوذ الأضازف قثال ما هذا الحديت الذي تكترون خن سول انه (صن)! 
5 : بالمدينة حتى | را ذا 

وقال ابن كثير: وهذا معروف عن عمر'". 


نت تلكم سياسة الخليفة عمر في منع نشر حديث الرسول(ص) وتجريد 
القرآن منهء وكان أثر تلكم السياسة كالآتي أخبارها. 


د- أثر تنكيل الخليفة بمن يحدّث عن رسول الله في تفسير القرآن وغيره: 

عن السائب بن يزيد. قال: صحبت سعد بن مالك أبي وقاص ‏ من 
المدينة إلى مكّة, فا سمعته يحدّث عن النىَّ (ص) بحديث واحد”". 

وفي تاريخ ابن كثير عن أبي هريرة, قال: ما كنا نستطيع أن نقول: قال 
رسول الله (ص) حتى قبض عهراك. 

وكان لتلك السياسة استثناء محدود كالاتى خبره. 


ه استثناء بعض الصحابة وبعض علماء أهل الكتاب عن نهى نشر الحديث : 
أذ | لتلا عمد الننى مس ةبق الموينة أ ناسنا لوا اع لقنس القزا نوغ 
معسوااكل أء التسين عائقة ل زوحات الرسول اص اواروعتاس فق بحاس 


)١(‏ شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي. ص 87؛ وابن عساكر في تاريخ مديئة 
دمشق . تحقيق سكينة الشهابى 8٠0١/١‏ 1. 

(؟) سان أبن ماجة ١١ / ١‏ . وسفن الدارمى ١‏ / 60. 

(4؛) تاريخ ابن كثير 8 / .٠١17‏ 


ةا 


ولا : آم المؤمنين عائشة. 

روى ابن سعد وقال: (كانت عائشة قد استقلّت بالفتوئ في خلافة أبي 
بكر وعمر وعذان وهلمٌّ جر إلى أن ماتت). 

وق - أنضا وقال: كانت عائشة تفتي في عنبد مر وعككان: إلى أن 
ماتت (ره). وكان الأكابر من أصحاب رسول الله عمر وعثان بعده يرسلان 
الماء ونا لتنا عق السين 10 

استقلّت: أي انفردت بالفتوى. 

وقد درسنا أحاديثها في الجلّد الثانى من كتاب أحاديث أمّ المؤمنين 
عائشة. 

ثانياً: عبدالله بن عباس . 

قال ابن كثير في ترجمة ابن عباس: ثبت عن عمر بن الخطاب أنّه كان 
يجلس ابن عبّاس مع مشايخ الصحابة ويقول: نعم ترجمان القران عبدالله بن 
ا كر 

وروى البخاري وغيره في تفسير سورة النصر واللّفظ للبخاري”": 

عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد 
في نفسه فقال لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: أنه من حيث علمتم . 


.7760 / 8 طبقات ابن سعد‎ )١( 

.115 / 8 تاريخ ابن كثير‎ )١( 

2( صحيح البخاري 7 / .١58‏ وتفسير القرطبىي ٠‏ /9717". وتفسير ابن كثير ] / .6051١‏ 
وتاريخه 8 / 115 والمستدرك للحاكم 7/ 019. وأنساب الأشراف للبلاذرى 7/ 771-77١‏ 
وفى لفظة :(كان ناس من المهاجرين قد وجدواعلى عمر في ادنائه ابن عباس دونهم). تاريخ الاسلام 
للذهى ”/ 77و 37, وسير اعلام النبلاء "' / 547, ط . مصمر . 
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فدعاهم في ذات يوم, فأدخله معهم فا رُئيت أنّه دعاني يومئذ إلا ليرمهم. قال: 
ما تقولون في قول الله تعالى: «إذَا جَاءَ نَضْرٌ آله وَالْمَنْمُ 4 ؟ 

فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت 
بعضهم فلم يقل شيئاًء فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فها 
تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله (ص) أعلمه له قال: إذا جاء نصر الله والفتح 
وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربّك واستغفره أنه كان توّاباء فقال عمر: ما اعلم 
منها إلا ما تقول. 

وروئ أبن كثير في تفسيره: 

قال ابن عباس: دعا عمر بن النطاب أصحاب محمّد (ص). فسأهم عن 
اذه الكو ناوا الاق لسن الأ را نكر قال ابن عباتن #تقدات السهرة إن 
لاغلي اواك لاطو أى الئل ادو عنقا ل حيرا الله اقلت 
سابعة مشي قضي - أو سابعة تبق ‏ من العشر الأواخر. فقال عمر: من أين 
علمت ذلك؟ قال ابن عباس: فقلت: خلق الله سبع سماوات وسبع أرضين 
وسبعة أيام. وان الشهر يدور على سبع. وخلق الإنسان من سبع.:ويأكل من 
سبع ويسجد على سبع . والطواف بالبيت سبع . ورمي الجمار سبع , لأشياءٍ ذكرها 
فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنًّا له37"). 

وفى المستدرك: فقال عمر لابن عباس: ما لك يا ابن عباس لا تتكلم ؟ 

قال: إن شئت تكلمت. 

قال: ما دعوتك إلا لتكلم. 

فقال: أقول برأبي. 


.3” 7 تفسير ابن كثير 4 /6777. وتاريخه م / 6 وتاريخ الاسلام للذهبى‎ )١( 
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فقال: عن رأيك اسألك. فقلت: إن سمعت رسول الله (ص) يقول: إِنّ الله 
تبارك وتعالئ أكثر ذكر السبع... الحديث. 

فقال عمر: أعجزتم أن تقولوا مثل ما قال هذا الغلام الذي لم تستو شؤون 
رأضة؟ 

م قال: إل كنوت تنيتك أن تكلم فاذا دعوتك معهم فتكلم!". 

قال ابن كثير فى ترجمة ابن عباس: كان إذا أقبل يقول عمر: جاء فتى 
الكهول. وذو اللسان السؤول. والقلب العقول!". 

وفى سير اعلام النبلاء قال المهاجرون لعمر: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن 
ا 

فقال: ذاكم فتى الكهول...". 

وروف عن ابن.غباتين:وقال#كال:ى أفى: "إن غمن تدنيفة و حلست بلغ 
أكابن الضبحا نقم قالحفظ تعن اانا :لفقي لدرمة أ بول تعنابرة كه اعنا . 
ولا يجربنَ عليك كذباً . 


وروئ ابن كثير وقال: إن عمر وعتان كانا يدعوان ابن عباس فيسير مع 
اهل بدرء وكان يفتى في عهد عمر وعتان إلى يوم مات"'"". 
وروى الذهبي في ترجمته عن طلحة بن عبيد الله أنّه قال: وما كنت أرئ 


)١(‏ المستدرك:0859/7. 

.737/ 7 تاريخ ابن كثير 8 7 519. وتاريخ الاسلام للذهبى‎ )١( 

(؟) سير اعلام النبلاء 7/ 5586. 

(؛) تاريخ الاسلام للذهبى 7 /"". وتاريخ ابن كثير 8 / 7519. 

(6) تاريخ ابن كثير 8 / 519؛ وسير اعلام النبلاء " / 6 /اغ"؛ وفى ط . دار المعارف 
مصر. 37 / 1؟71-١551.‏ وطبقات ابن سعد 7 0-5557 .577١‏ 


ضر 


وروى الذهبي - أيضاً ‏ وقال: كان عمر يستشير ابن عباس في الأمر اذا 
همه. ويقول غصٌ غواص . 

ووو عن سهد بن أى:وقاض اتداقال: لد رايت عنس يدعتو 
للمعضلات. م لايجاوز قوله. وان حوله لأهل بدر”" 

هكذا استطاع عمر الخليفة أن يروّض كبار الصحابة. ليقترئوا القرآن عند 
هذا الفى!. فقد روى البخاري بسنده عن ابن عباس أنّه قال: 

( كنت أقرئّ رجالاً من المهاجرين منهم عبد الدّحمن بن عوف. فبِيما أنا في 
منزله بمنئ وهو عند عمر بن الخنطاب في اخر حجة حجها إذ رجع عبد الرّحمن 
نا 
وسهوا ذلك 0 

إذاً فإنّ الإفتاء كان يستعمل في كلامهم. ويقصد به كلّ بيان رأي في أمر 
دينى, وكذلك الإفتاء فى أخبار آَم المؤمنين كما مر بنا ذكره. 

ويظهر مما سئل من ابن عباس فى ذلك العصر, وأجاب عنه ان ابن عباس 
كان يعلم ما ينبغي ان يحدّث به. فقد روئ ابن كثير وقال: 

إِنَّ عمر كان يقول: أقلّوا الرواية عن رسول الله (ص) إلا في مايعمل به ”ا 


.51417/-517 7/5 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. في ترجمة أبى هريرة‎ ٠١7/8 تاريخ ابن كثير‎ )( 


ففية 


دراسة فى أمر الاستثناءين : 

ولد ابن عباس فى السنة الثالئة قبل الهجرة. وتوفي الرسول (ص) وقد 
ناهز الحلم . 

ولت أ المؤمنين عائشة في السنة الرابعة من البعئة ودخلت بيت الرسول 
(ص) بعد غزوة بدر. وتوفي الرسول (ص) وعمرها ماني عشرة سنة وبقيت فى 

وتزوج الرسول (ص) سودة قبلها. ودخلت بيت الرسول (ص) قبلها. 

وتزوّج الرسول (ص) أمَّ سلمة بعد غزوة أحد. وتوفيت في خلافة يزيد. 
بعد استشهاد الإمام الحسين (ع). 

وعلى هذا أدرك ابن عباس حياة الرسول (ص) وهو صب لم يبلغ الحلم 
بينا أدرك كبار الصحابة حياة الرسول وهم في سن الرّشد الفكري والنضوج 
العقلى. 

كما أدركت عائشة حياته وهي فتاة صغيرة تلعب مع أترابها باللعب. كما 
حدّئت هي بلك لين اتر كك وده سياه امول (ضن ا لقنيلها واه امعاية 
مقارنا لزمانهاء وقد بلغتا من جلال السنّ والنّضج العقلي ما يؤهّله| لتفقه سنّة 
الرسول (ص) أكثر من عائشة. يا ترئ ما السبب في أن يبلغ ابن عباس مقام 
المشير من الخليفة عمر. ولم تحنّكه التجارب في الحرب والسلم؟ وما الذي أهله 
ليتربّع على دست الفتيا على عهد الخليفتين عمر وعتان إلى يوم مات!؟ 


-1 ١ / 8 البخاري غ //4. كتاب الأدب. باب الانبساط ؛ وطبقات اين سعد. ط . اوربا‎ )١( 
.7584 و758و١773/5 ومسند أحمد‎ 6 


و 


وما السبب في أن تنفرد أَمّ المؤمنين عائشة بالإفتاء على عهد عمر وعمان 
وتستمر فى الفتيا إلى يوم وفاتها؟! 

والجواب: أن ما كان من قيامهما بالإفتاء بعد عهد عمر فهو امتداد لعملهما 
بالإفتاء على عهد عمر وبإرجاع الخليفة المهيب إليهما! 

وما كان من سبب إرجاع الخليفة عمر إلى م المؤمنين عائشة وهي فتاة 
في مقتبل العمر فقد بيناه مفصّلاً في كتابنا أحاديث «أمّ المؤمنين عائشة». ونشير 
إليه هنا. 

وأمّا ابن عباس فهل كان عنده من علم الرسول (ص) وسنته ما لم يكن 
عند الصحابة السبّاقين إلى الإسلام فى مكّة أمثال الإمام على (ع) وابن مسعود 
وعّار بن ياسر وخبّاب بن الأرت ونظرائهم ؟ 

وهل كان عنده ما رشحه لمقام المشير عند الخليفة من رجاحة العقل ما لم 
تكن عند الإمام علىّ؟ ومن الحنكة مالم تكن عند عبد الدّحمن بن عوف؟ ومن 
الدراية في الأمور ما لم تكن عند عمان؟ ومن الخبرة في الحروب مالم تكن عند 
أبى عبيدة وخالد بن الوليد؟ ومن الدّهاء ما لم يكن عند عمرو بن العاص 
والمغيرة بن شعبة ! 

ولنا أن نقول: كان في تعريف الخليفة ابن عباس إلى ملأ من المسلمين 
حكمة. فقد كان المنافس القوي للخلافة علي بن أبي طالب ابن عم الرسول 
الذي قال فيه رسول الله (ص): «أنا مدينة العلم وعليّ بابها» 7" وكان بمنزلة من 
العلم يعلمها العلماء وأهل البحث وكانوا يرجعون إليه في ما احتاجوا إلى معرفته. 

وترشيح أبن عباس لمقام الإفتاء وهو ضمن حاشية الخليفة فيه سد لهذه 
الخلة. 


)0 أسد الغابة . ترجمة الإمام على (ع) 7/4 . 


ه*: 


إضافة إلى أنّه كان يتجمل بابن عم الرسول في حاشيته. وان ابن عباس 
وآمّ المؤمنين عائشة كانا يعلمان كيف يفتيان ما لا يخالف سياسة الخنلافة ويدل 
على هذا الأمر ما رواه ابن كثير وقال: كان يقول للصحابة (اقلوا الرواية عن 
رسول الله (ص) إلا فى ما يعمل به)7". 

وما أوردناه عن عبد الرحمن بن عوف أنّه قال ما موجزه: 

اماك غم بق اللتطاي ع فت إل امعان رول ادا ضاء 
فجمعهم من الآفاق فقال: ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول اله (ص) 
في الآافاق؟ 

قالوا: تنهانا؟! 

قال لا اقبموا غقدى» الاتفاركون ها عقت ففعن اعلم: تا حن شك 
ونرد عليكم. 

فا فارقوه حتى مات!". 

فقد كان عند الصحابة أحاديث عن رسول الله محظور علمهم روايتها 
واذاعتبا كا فرستاهاءق حت اختلاف الصاحق.:ولابد ان يكؤق عند كل من 
م المؤمنين عائشة 5 عباس علم بالحديث المحظور روايته وإذاعته. واعمّاداً 
على درايتهها بسياسة الخلافة كان الخليفة يستفتههماء ويّرجع الآخرين اليهما. 


و- عمل الاثنين المذكورين بسياسة الخلافة فى رواية الحديث: 
إذا تديّرنا في نوع الآيات التى كان الخليفة يوجّه الأسئلة عن تفسيرها إلى 


)001( تاريخ ابن كثير 8 / .٠١/‏ 
(؟) كنز العمال. كتاب العلم. باب في اداب العلم والعلماء. فصل فى رواية الحديث. طبعة 
يدر آباة 18:75 الحديت زق 415578 ومتتحبة هامشن مسند أحد 4 3717. 


فر 


افتاه وفناها دور سول اناك لبس فيا مدير اواقدع لوغيد 
سياشة اقزيتن ق تبني عن تن يحديت الرسول كا فيه مدع او.قدع لالنان 
لزعمهم أنها صدرت فى حال وكا الرسولاوشخطه عل ذلك الاتسات: 

كان ذلكم في العلن. 

ما في الخفاء فكان أحياناً ونادراً ما يجري الحديث المحظور. ومن جملته 
ما رواه الطبري والبخاري ومسلم وغيرهم عن ابن عباس واللفظ للأول قال: 
قال انو قياس : 

مق :نكئة :وان ارنند أن أشا لعي ين امطاب عن النعظا مين 
-المذكورتين فى سورة التحريم ‏ فا اجد له موضعا اساله فيه. حتىق خرج 
حاجاً وصحبته حت إذا كان بد الظهران على مرحلة من مكة ‏ ذهب لحاجته. 
كال أ درك باداوة من ماء. فل قضئ حاجته ورجع أتيته بالاداوة أصبّها 
قلية قرايك اموظها .فتكي 10 

كان في حمل ابن عم الرسول الاداوة للخليفة تجّل له. وفي مثل هذا المقام 
وجد الفتى الذكي فرصة مناسبة ليسال الخليفة في معزل عن الناس عن خبر 
محظور الحديث حوله. 

وسل ها بووق عي ابن عياش :ق اللقينين سني انف آيناث القتران 
الكريم. 

كان ذلكم شأن ابن عباس وأحاديثه حول القرآن الكريم. 

وإذا تديّرنا أحاديث أَمٌ المؤمنين عائشة. وجدنا كثيراً مما روي في فضائل 
الخليفتين تنتبي أسانيدها إليهاء ووجدنا في أحاديثها إنكاراً لبعض فضائل 


)01( تفسير الآية بتفسير الطبري 78 / .٠١6-٠١4‏ وصحيح البخاري 5 ,1538-١١1//‏ 
و 5/4؟. وصحيح مسلم. كتاب الطلاق. الحديث ٠٠١8/7 .514-5١‏ ومسند أحمد ١‏ /18. 


يئضة 


الإمام علي. كما مرّ بنا شيءٌ منها في بحث الوصيّة من الجلّد الأوّل من كتاب معالم 
المدرستين, والدراسة المفصّلة لأحاديتها منشورة فى كتابنا (أحاديث أمٌّ المؤمنين 
غائقة) والحمدك لله 

والحقّ أَنَ كلاً من أَمٌ المؤمنين عائشة وعبدالله بن عباس كانا يمتازان بذكاء 
مفرط يستفيد منهما الخليفة في حسن تنفيذ سياسة الخلافة. ويدرك ذلك 
بوضوح في ما روي عن ابن عباس في تفسير القران على عهد الخليفة عمر وما 
روي عن أمّ المؤمنين عائشة في عامّة يام حياتها. 


كان ذلكم شأن ابن عباس وأمٌ المؤمنين عائشة فى أمر الإفتاء وتفسير 
القران تمّن صحب الرسول. 
أمّا من علماء أهل الكتاب. فكان شأنهها فى ذلك كالآق. 


ز- السماح لكعب الأحبار برواية الأخبار: 

أبو إسحاق كعب بن ماتع الملقب بكعب الاحبار وكعب الحبر. واشتهر 
بكعب الأحبار. والحير عالم اليهود. وأحياناً يقال لغير علماء المهود -أيضاً - 
الحبر. وكان اليهود يسمُونه بكعب الأحبار لأنْه كان عنده جميع كتب اليهود أو 
لأنْه أحد كبار علمائهم, قالوا فى ترجمته: 

أ كان من كبار علماء أهل الكتاب(2. 

ب - كان من أحبار اليهود في البمن. وجاء إلى المدينة في عصر الخليفة 
عمر. ويظهر مما ذكروا في ترجمته أنّه سافر من المن إلى المدينة. ليذهب منها إلى 


.07/١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 


كه 


الأرض الموعودة لليهود: الشام”). 

يظهر مما ذكروا من أخبار كعب الأحبار مع الخليفة عمر أنّ الخليفة تدرّج 
في الركون إلى أقوال كعب في تفسير القران. 

فقد روى السيوطي عن اين عمر أنّه قال: تلا رجل عند عمر 9 كُلما 
نَضْجَتْ جُلُودُهُم بَدَلنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا 4 فقال كعب: عندي تفسير هذه الآية 
قرأتها قبل الإسلام. 

فقال: هاتها ياكعبء فإن جئت بها كما سمعت من رسول الله (ص) صدّقناك. 

قال: إفي قرأتها قبل الإسلام « كلما نضجت جُلودهم بدّلناهم جلوداً 
غيرها 4 في الساعة الواحدة عشرين ومائة مرّة. 

فقا ل عدن هكذا سفت هو سول انه سن )9 

وفي رواية أخرئ قال : ان عمر بن الخطاب قال: يا كعب ما عدن؟ 

قال: قصور من ذهب ف الجنّة يسكنها النبيّون والصدّيقون وأمّة العدل. 

وفى قوله ظوَقِهِمُ السَّيَّاتِ »© قال: العذاب7". 

وارتفع مقامه عند الخليفة على حسب ما يظهر من الرواية الآتية: 

عن كع :قال: كدت عقن عبر بن اللنظان افقال + نغ فنا نيا كس فقلت: 
بالأفر لمكن اولس فك كناب انا وشكة رسولء ؟"قالهيل ولك هون : 
قلت: يا أمير المؤمنين! لو وافيت القيامة بعمل سبعين نبياً لازدريت عملك مما 


.٠١91/١ تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

)0( تفسير الدرٌ المنثور للسيوطى ؟ / 174. تفسير سورة النّساء /07. وتفسير سورة الرّعد 
الآية 77 . 
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١ 


ترئ» قال: زدناء قلت: يا أمير المؤمنين لو فتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق 
ورجل بالمغرب لغلى دماغه حتى يسيل من حرهاء قال: زدناء قلت: يا أمير 
المؤمنين ان جهنم لتزفر زفرة يوم القيامة لا يبق ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا 
خرّ جائياً على ركبتيه حتى إن إبراهيم خليله ليخر جائياً على ركبتيه فيقول 
رب تفنب الفسن لا أسألك اليوم إلا تفي فأطرق عمر هلياً: قلك :يا أمير 
انين اولس مدو هداق كنات 1ها؟ كاله كيف فلك قزل ان فى مده 
الآية: يم تَأتِي كُلْ َف تجَادِلُ عَن تَفْيِهَا وتوف كل تفي مَا عَِلَتْ وَهُمْ لا 
يعون 4 . 

وقال عمر لكعب: ما أَوّل شيء ابتدأه لله من خلقه؟ 

فقال كعب: كتب اله كتاباً لم يكتبه بقلم ولا مداد. ولكن كتب باصبعه 
يتلوها الزبرجد واللولو والياقوت: أنا الله لا إله إلا آنا سيقت رحمى غضبى 7" 

وسأل كعباً فقال: أخيرني عن هذا البيت ما كان أمره؟ 

فقال: إن هذا البيت أنزله الله من السماء ياقوتة حمراء يحوفة مع آدم فقال 
يا آدم انّ هذا بيتي. قططف حوله وصلَّ حوله كا رأء يت ملائكتى تطوف حول 
عرشي وتصلّى . ونزلت معه الملائكة فرفعوا قواعده من حجارة. ثم وضع البيت 
على القواعد, فلًا أغرق الله قوم نوح رفعه الله إلى السماء وبقيت قواعده". 

وال مر ين الهلات كني عم انع قال امو وس فرق انعد 141 

وعلى أثر اعتاد الخليفة عليه. ركن الآخرون إلى كعب. كما يظهر ذلك تنا 


.١١١7/ تفسير سورة التتحل‎ .١777/ 4 الدرٌ المنثور للسيوطى‎ )١( 
.5/7 (؟) تفس المصدر‎ 

.١777/ ١ نفس المصدر‎ )"( 

(؛) نفس المصدر .50/1١‏ 


لك 


زواةت أيضا د السيوطى وقال: 

وعن عيدات ين الخارت قال كدت عند عائمة :وعددها كسب افدكر 
إسرافيل (ع), فقالت عائشة: اخبرني عن إسرافيل (ع). 

قال: له أربعة أجنحة جناحان فى الهواء. وجناح قد تسرول به. وجناح 
على كاهله والقلم على أذنه. فإذا نزل الوحي كتب القلم ودرست الملائكة وملك 
الور انقل عند عا فيفل اعدف ركعدونواتقين الاغرى :فالس الور 
فحنئ ظهره وطرفه إلى إسرافيل ضيٌ جناحيه ان ينفخ في الصور'''. 

روئ كعب عن النبي (ص) موسا وعن عمر وصهيب وعائشة. وروئ 
عنه من الصحابة ابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وابن الزّبير ومعاوية. ومن 
كبار التابعين أبو رافع الصائغ ومالك بن عامر وسعيد بن المسيب وابن امرأته 
تبع الحميري. ومن بعدهم عطاء وعبداله بن ضمرة السلولي وعبدالله بن رباح 
الأنصاري واخرون!". 

وقالوأس الحالوت لع؛ إن كلما تذكرون عن كنب عا يكون أنه يكون 
إن كان قال لكم إن مكتوب فى التوراة. فقد كذبكمء إنا التوراة كتابكم إلا أن 
كتابكم جامع يسبح لله ما في السهاوات وما في الأركن وفي التوراة يسبح لله الطبر 
والشجر وكذا وكذا. 

وان الدى بعتيع يه كعبى عر يكوق مب ادن انبا عبض اتراكيل 
وأصحابهم كا تحدّئون أنتم عن نبييكم وعن أصحابه. 

وأحياناً كان الصحابة يردّون على كعب ما يرويه كالخبر الآتى : 


(1) لد المنتوو للسيوظى 7570/60 تفسين سو امن ير 
(؟) تهذيب التهذيب بترجمة كعب الأحبار 8 / 178. 


قال: بلغ حذيفة أن كعباً يقول: إن السماء تدور على قطب كالرحئ. فقال 
كذب كعب. إِنّ الله يقول إن له يُئْسِكُ آَلسَّمَاوَاتِ وَالرَْضُ أن تَرُولَا » . ووقع 
ذكره في عدّة مواضع في الصحيح منها عند مسلم في حديث الأعمش عن أبىي 
صالح عن أبي هريرة عن النئّ (ص) قال: «إذا أَدّى العبد حقّ الله وحق مواليه 
كان ال ا هرا نيك قال ابو هرو ف فس ديه كا افقان السن عليه يا ل 
عل موس زو 


وذكر أبو الدرداء كعباً فقال: إنّ عند ابن الحميريّة لعلماً كثيراً". 


ح - أخبار القراءة والإقراء وتدوين القرآن: 

زوف ابن أن ذاوة قات كتانة المفسائفان تحفظا من كتابه المضاحقن :ص 
١/‏ بسنده وقال ما 598 

جاء رجل إلىْ عمر وهو يعرفه. فقال: يا أمير المؤمنين! جئتك من 
الكوفة وتركت بها رجلاً يمي المصاحف عن ظهر قلبه. 

قال: فغضب عمرء وقال: من هو ويحك !؟ 

قال: هو عبدالله بن مسعود. 

فتسرّئ عنه الغضب وعاد إلى حالته. 

وإذا علمنا ان ابن مسعود كان الموفد من قبل الخليفة لاقراء القران فى 
الكوفة وأن الإقراء كان في حالة كهذه في مسجد البلد أدركنا أن 52500 
كان يبلغ الألوف ممّن يكتبون في مصاحفهم ما يلي عليهم ابن مسعود من القران. 

.158 / 8 الإصابة 51 /98؟-599 في القسم الثالث. تهذيب التهذيب لابن حجر‎ )١( 


ومصوّرة مخطوطة ابن عساكر 54١814/577/1؟7(ب).‏ 
(١‏ طبقات ابن سعد ١67/1‏ من الطبقة الثانية . وقصد من العلم روايات كعب الانفة . 


6" 


وروى السيوطي بسنده فى الاتقان ١7١ / ١‏ وقال: إن الخليفة عمر وجد 
مع رجل مصحفاً قد كتبه بقلم دقيق, فكره ذلك وضربه. وقال: عظموا كتاب 
لله تعالى. 

قال: وكان عمر إذا رأئ مصحفاً عظيماً سر به. 


من أخبار القرّاء فى عصبر عمر: 

فى مصاحف ابن أب داود السجستاني عن عطيّة بن قيس قال: انطلقٌ 
ركبٌ من أهل الشام إلى المدينة يكتبون مُصحفاً لهم فانطلقوا معهم بطعام وإدام 
وكانوا يطعفون الذين يكتبون .كو فكان أى عد عليهم يقرا القران فقال غمر : 
ياأبىّ! كيف وجدت طعام الشام؟ قال: لأوشك إذا ما نسيثٌ أمرَ القوم ما أصبتٌ 
لهم طعاماً ولا إداماً (2. 

وروى البخاري وقال: كان القرّاء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولاً 
كانوا امقتانا 1 

وروى المتقي فى كنز العمال. وقال: كتب عمر بن الخنطاب إلى أمراء الأجناد 
ا ا ا ا ا ل 
الآفائ يعلمون: الفاسنء:فكيت إلية الأعتهزي ألم يلغ من :قبل مرق حمل القرات 
ثلاعائة وبضع رجال!". 


)١(‏ كنز العمال ١‏ / 747 رقم الحديث .4١957‏ عن مصاحف ابن أبى داود. 

وعطية بن قيس الكلابي : أبو يحيى الحمصي ويقال الدمشق. وقال عبد الواحد بن قيس كان 
الناس يصلحون مصاحفهم على قراءة عطية بن قيس, وتوقٌ سنة ه. تهديب التهديب 7 / 
8 . 

(؟) البخارى . كتاب الاعتصام باب (58) 4 ,.181١/‏ وباب الإقتداء بسنن رسول الله (ص) 
غ7١7‏ ,. وكتاب التفسير . باب خذ العفو وأمر بالعرف 7/ 89. 

(؟) كنز العمال ؟ / .١187‏ الحديث .7١77‏ 


رحد 


عن محمّد بن كعب القرظي. قال: جمع القران في زمانٍ النبى (ص) خمسة 
من الأنصار: معاذ بن جبل . وعبادةٌ بن الصامت. أن بن كعب. وأبو أيوب. 
ابو اللازداف 

فلا كان زمانُ عمر بن الخطاب كتب إليه يزيد بن أبي سفيان. | ان أهل 
الشام قد كثروا وربّلوا وملأوا المدائن دوا غعاخوا لمق عتمي الثر ان وقنيوب 
فأعِن يا أمير المؤمنين برجالٍ 501 

فدعا عمر أولئك الخمسة,. فقال طم: إن إخوانكم من أهل الشام قد 
استعانوني من يعلّمهم القرآن ويفقّههم في الدّينَء فأعينوني رحمكم لله بثلاثةٍ منكم. 
إن أحببتم فاستهمواء وإن انتدب منكم ثلاثة فليخرجوا. 

فقالوا: ما كنّا لنساهم. هذا شيخ كبير _لأبي أيوب -. وأمّا هذاء فسقير 
دان ابن كتان 

فخرج معاذ بن جبل وعبادة وأبو الدرداء. فقال عمر: ابدأوا بحمص. 
فإنكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة. منهم من يلقن. فإذا رايتم ذلك 
فوجهوا إليه طائفة من الناس فاذا رضيتم منهم فليقم بها واحدٌ. وليخرج واحدٌ 
إلى دمشقء, والآخر إلى فلسطين. 

قمر ا عفهن» فكانوا باحق اذا :رضوا م الناين اماه هنا عنادة: 
ورجع أبو الدرداء إلى دمشق, ومعاذ إلى فلسطين. 

فأمًا معاذ. فات عام طاعون عَمواس دؤاعا نادف از هه ل 
فلسطين فات مهاء وأمًا أبو الدرداء فلم يرّل بدمشق حقّ مات" 


)١(‏ كنز العمال ؟/ 577-776 الحديث رقم 1887,ط . حيدر اباد سنة 1774١ه.‏ وطبقات 
التوسعة كك أوريا ارق ابوط موروت 0/17 
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يه الأخبار: 

كان القيّاء يشاركون جنود المسلمين في سكنى مراكز الجنود مثل 
0 والبصرة قاروا ال خليفة أن ولف القدّاء للاقراء ف الاف البلاد التي 
فتحت على عهده. 

ب - كان الخليفة دوّن دواوين للعطاء. وفضل فيه بعضهم على بعض. فقد 
فرض ‏ مثلاً - لأهل بدر خمسة الاف درهم. ولمن حقن احدا بعد اهل بدر 
أربعة آلاف. ولمن بعدهم أقلّ من ذلك إلى ثلاثمائة درهم ومائتين7. وعليه 
يكون الشّرف من العطاء الذي رفع إليه الخليفة عمر القرّاء خمسة آلاف درهم. 

وبعث القرّاء للإقراء في البلاد الإسلامية مثل ابن مسعود الذي بعثه للإقراء 
ف الكوفة. وعيادة بن الصامت ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء للشام. ونصب 
عبد الرّحمن بن ملجم مقرئا ملصر. 

وكان يضيف لبعضهم مع الإقراء وظيفة أخرئ كما روئ ابن الأثير في أسد 
الغا ب رتم عيادة وقال درا وسلة عس ديو المنظائي وار ني تيعا دبون هدا: 
وآنا 0 ليعلّمو النا س القرأ ا ويفقهوهم ف الم ٠‏ وأقام عدبادة 

ؤقال: ان غناذة تر ل قضاء فلستطين: 

وبلغ كثرة القرّاء في البلاد الإسلامية إلى حد أنّه خرج على الإمام بعد 
تحكي الحكئين ثمانية لاف من قراء الناس من بلد الكوفة!". 

وبسبب كل ما ذكرناه لم يكن يولد مولود في أي بقعة أرض من أراضي 

.117-57179 راجع ذكر العطاء في خلافة عمر بفتوح البلدان للبلاذري‎ )١( 


)0( أسد الغابة / + 66 
أ تاريخ الإإسلام للذهى 8860/5 ف ذكر حوادث سنة /1ه. 


المسلمين ولا يعتئق الإسلام إنسان ما علئ وجه الأرض منذ عصر الرسول حتى 
عصصر الإمام علي (ع) إلا ويشترك مع سائر المسلمين في حلبة السباق في تقارؤ 
القرآن مؤمناً كان أو منافقاً. فالمؤمن طلباً لرضا الله والمنافق طلباً للشهرة في 
مجتمع كان القرآن فيه ميزاناً للمفاضلة بين أهله. ْ 

ولذلك لما انتتشرت الفتوح في عصر الخليفة عمر بلغ عدد القرّاء بين 
المسلمين ما لايخصيه غير الله سبحأانه . 


كثرة القرّاء فى عصر عمر: 

ومن أخبار القرّاء فى هذا العصر ما رواه أبو نعيم يسنده عن أب الأسود 
الدؤلي أنه قال(": جمع أبو موسى القرّاء. فقال: لا تُدخلوا علي إلا مَنْ جمع 
القران. 

قال: فدخلنا عليه زهاء ثلامائة فوعظنا. وقال: أنتم قراء أهل البلد. فلا 

وأيضاً روئ عن أبي كنانة عن أبي موسى الأشعري: أنه جمع الذين قرأوا 
القرآن فاذا هم قريب من ثلاثمائة. فعظم القرآن وقال: إِنّ هذا القرآن كائن لكم 
حرا 

وقال: كان أبو موسى الأشعري يطوف علينا في هذا المسجد ‏ مسجد 
البصرة - يقعد حلقاً. فكأئّ أنظر إليه بين بردين أبيضين يقرئني القرآن ومنه 
الخد هه النيورة زلا باع رتك اذى لق قال ابو روهاءة فكليك أل 
عور لعز فهو مول ماص ): 


)001( حلية الأولياء لأبى نعيم توم ". 
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كان ذلكم بعض أخبار القرّاء في هذا العصر. وفي مايأتٍ نذكر بحوله تعالى 
خبر اثنين منهم أكثر تفصيلاً في ما يأتي: 

أ عبد اكّحمن بن ملجم المرادي: 

قال ابن حجر في ترجمته من الإصابة : 

(أدرك الجاهلية وهاجر في خلافة عمر وقرأ على معاذ بن جبل). 

وقال فى ترجمته بلسان الميزان: 

شهد فتح مصير واختط مهأ. 

وان غطرو بن الغاضن امه التزتولبالقرين هتف لا لكان هن :قداء الفزان 
وااعبرد يي كي بن عمرو أن قرّب دار عبد الدّحمن بن ملجم من 
المسجد ليعلم الناس القران والفقه7(". 

عدن ابو المرودا له 

مثال عن كيفية الإقراء بعد الصحابة: 

قال الذهبي في معرفة القرّاء الكبار. ص 9-18" ما موجزه: 

بو الدرداء: عور الأنصاري الخزرجي. اختلفوا في اسم ماقرا القراءة 
على عهد النىّ (ص»., تأخْر إسلامه عن بدر. وآخى الرسول بينه وبين سلمان, 
وقال: 

كان أبو الدرداء إذا صل الغداة فى جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة 
عليه. فكان يجعلهم عشرة عشرة, وعلى كل عشرة عريفاً. ويقف هو في الحراب 
يرمقهم ببصره. فاذا غلط احدهم رجع إلى عريفه, فإذا غلط عريفهم رجع إلى 
ابي الدرداء يسأله عن ذلك. 

.11٠ - 13539 / ” ه. لسان الميزان‎ ١706/8 الاصابة 3 / 99. ط . مصر سنة‎ )١( 


لاع 


قال: طلب أبو الدرداء أن يعدّوا مَنْ يقرأ عنده القران, فعدّوهم ألفاً وستائة 
ونيفا . وكان لكل منهم مقرئ. 
وكان أبو الدرداء قائًاً عليهم. وكان إذا حكم الرجل منهم تحوّل إلى أبي 


الدرداء )0 : 


حصيلة الأخبار: 

نجحت سياسة الخليفة في توجيه المسلمين إلى الاقتصار على ترديد النص 
القرأني دون معرفة شأن نزوله في جميع الموارد. واتبعه المسلمون في الرجوع عن 
تعوّدوه في عصير الرسول (ص) من تعلّم جميع ما في الآيات من علم وعمل إلى 
قراءة النص القرآني وحده!". 

وها غل أت جلك السابتة خيل'من القواء ففلتي المخلاقة عل سائز 
التلميق تتعيه اشرق العطاء» :وكان كل ها لد نو لا القبداءم حلظ التنهن 
القرآني عن ظهر قلب وتكراره صباح مساء دون التفقه في الدين. ونشأ بذلك في 
كل بلد اسلامي طبقة متميزة من سائر المسلمين يتمتعون باحترام خاصٌ. وكان 
لهذه السياسة اثر بعيد ى) بينا ذلك في بحث القرّاء. واثر قريب سوف ندرسه فى 
بحث تاريخ القران في عصر علي إن شاء الله تعالى -. 


كانت تلكم سياسة الخليفة عمر فى عمله بسياسة الخليفة أبي بكر وتجريده 
القرآن والإقراء من حديث الرسول. وفىي ما يأتي ندرس بإذنه تعالى خصائص 
الجتمع الإسلامي وأخبار القران على عهد الخليفة عمان. 


(1) راجع قبله نظام تعلم القران في عصر الرسول في المدينة . 


0 


خصائص المجتمع الإسلامى على عهد الخليفة عمان 


ما أنّ فهم كثير من روايات مدرسة الخلفاء حول القران الكريم متوقف 
على دراسة ما جرئ فى الحكم الأموي لا سما ما جرئ من قبل الخليفتين عئان 
ومعاوية والأمير الحجّاج, ندرس بإذنه تعالى في ما يأتي ما جرئ على عهدهم 
بشيء من التفصيل بعدما بويع لعئان مستهل محوّم عام 14ه . 

في الاغاني : 

وعندما ولي عمان الخلافة دخل عليه أبو سفيان, فقال: يا معشر بني 
ك1[ كتاف سارك ل رو ورت ند طنسق نيا بوكو صارت: يك 
فتلقّفوها بينكم تلقّف الصّ الكرة؛ فوَاله ما من جنّةٍ ولا نار؛ فصاح به عمان: 
«قم عئّي , فعل الله بك وفعل»7". 

وفي رواية أخرئ أنّه قال: يا بني أميّة ! تلقّفوها تلقّف الكرة. فوّالذي 
يحلف به أبو سفيان مازلت أرجوها لكم. ولتصيرنٌ إلى صبيانكم وراثة؛ فانتهره 
عتان وساءه ما قال(". 

وفى رواية أخرئ: دخل أبو سفيان على عمان بعد أن كف بصره. فقال: 
هل علينا من عين؟ قال: لا. فقال: يا عمان! إنّ الأمر أمدُ عالميّة. والملك ملك 


)١(‏ الأغاني 7 / 7174- 170, والإستيعاب. ص .11١‏ راجع النزاع والتخاصم للمقريزي 
ص .٠١‏ ط . النجف . 
(؟) مروج الذهب بهامش ابن الأثير ه/ .١157-١1768‏ 


اك 


عاهاتة مها حمل اوقا الا رشو نف اتا 

وفي هذا العصر كان ما روي عنه: أنه مر بقبر حمزة. وضعربه برجله. 
وقال: يا أبا عمارة! إن الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمس صار فى يد غلمانتا 
اليوم يتلع ديه 


قال المؤلّف: 
سوف نرئ فى ما يأتي من بحوث -إن شاء الله تعالئ ‏ كيف نقذ بنو أميّة 
ولاه اشوفيي وعقيد اسروتكم مده حكهه ربكل اتقان: 
ما الخليفة الأموي عتان. فقد أدنى أقرباءه. بدءاً بعمّه الحكم بن أبي 
الغاضن: الذى استقدمه من الطائك إن المذكةا :وكا الرسول (ضى) لفثه بوطردة 
إليها لما كان يتجسّس على الرسول (ص)٠).‏ ويغمزه باصبعه ى) فى ترجمته في 


الإصابة. 
وكان أبو بكر وغمر قد:رفضا طلب عقان وم يأذنا له بالعودة إلى 
المديية” . 


روى اليعقوبى في تاريخه فى هذا الصدد وقال: 


وبلي) وهو يسوق تيسا حتى دخل دار عتان والناس ينظرون اك سوء حاله 

)١(‏ الأغانىي 7/ 76؟, وفى تهذيب أبن عساكر (5 / ١4‏ غ). وهذا لفظه : «وعن أنس أن 
أبا سفيان دخل على عمان بعدما عمى . فقال : هل هاهنا أحد ؟ فقال : لا. فقال : اللهمّ أجعل الأمر 
أموجافلية دوالك ملك قاضبيةواجعل اوناد الأوض لبي امقة: 

(؟) شرح النبج 4 .0١/‏ الطبعة المصرية الأولى. وطبعة دار إحياء الكتب العربية؛ تحقيق 
حمّد أبىي الفضل إبراهير . ١77/١7‏ . 

.١١9-١١8/1١ والاستيعاب‎ ," 56 7414 / ١ الاصابة‎ )"( 


الك 


وحال من معه. م خرج وغلية جيه حر وطيليه] 301 

وقال ابن قتيبة فى المعارف: أعطاه مائة ألف درهم7". 

وقال البلاذري فى الأنساب: ولاه صدقات قضاعة ‏ حي في الببن - 
فبلغت ثلاثمائة ألف درهم, فوهبها له حين أتاه بهاء وكان يجلسه على سريره. 
ونا مات بالمديتة حترت غل ' قير :فتطاطلا . 

وادزا مروان بن الحكم صهره من أبنقه 1 امه واتخذه كاتباً واعتطاة 
خمسمائة ألف دينار (خمس غناتم أفريقيا)!). 

وأقطع ا حارث بن الحكم صهره من ابنته عائشة سوق مهزور بالمدينة 
وكآن تضدق بها رسول الله (صض) عل المسلنين! واعطاه ثلامائة الف درهم 
وقذسية ابل الضافة: كوبا 0 

وال بسحي قن :اذا صن ون امت مائة ال وه 7 

وأعطئ لعبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص بن أميّة ثلاثمائة ألف 
درهم ولكل رجل من قومه الف درهه!", اعطئ عبدالله أوهاكة القن درهمء 


.١714 / تاريخ اليعقوبى ؟‎ )١( 

.841 المعارف لابن قتيبة. ص‎ )١( 

() أنساب الأشراف 0 /8؟. 

(5) المعارف لابن قتيبة الدينوري. ص 88. والنهج لابن أبى الحديد ١‏ /11. والعقد الفريد 
187/4 وأنساب الأشراف 0 / ١0‏ و48. ومخطوطة تاريخ ابن عساكر. مصوّرة المجمع العلمي 
بطهران ١1١/1١/١١‏ أ. 

(5) المعارف لابن قتيبة الدينوري. ص 85, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١‏ / 17. 
العقد الفريد 4 / 787. 

(3) أنساب الأشراف 78/6؟. 

(0) أنساب الأشراف 78/6. 

(8) أنساب الأشراف 58/0. 


ه١‎ 


وزوج ابنته من عبدالله بن خالد بن أسيدء وأمر له بستائة ألف درهم7". 

وأعطئ أبا سفيان مائتي الف من بيت المال في اليوم الذي أمر فيه لمروان 
ابن الحكم بمائة ألف من بيت المال7". قال البلاذري: كان فى بيت المال سفط فيه 
عدا وتدوهري فالكل ينه ضع وها دل به فظن اهل فا اين القانى الطدى عليه 
حلقاه وكلعوو قم كام عدي سد امقير«فتان: 

هذا مال الله أعطيه من شئت وأمنعه من شئت فأرغم الله أنف مَنْ رغم. 

وفي لفظ : لنأخذنٌ حاجتنا من هذا الفيء واتوعت ارت اتراو كار 

وجاء ليه انوهوين كيل دهن وققلةخ فقتتنها بيت تسرانه انمو ادق 
أكثر بيت المال في عمارة ضياعه ودوره!. 

وقال اين سعد: 

كان العتعاى عن شاوته يوه قتل: تلاتوة الك اللت دوهي وحييالة: الك 
درهم. وحتمسون ومائة الف دينار. 

وترك ألف بعير بالربذة وصدقات ببراديس وخيبر ووادي القرئ قيمة 
فائق الفنوكنار 01 

وق ترجة غناخ من اشاب الأقراف للبلااري :وغيرة: عن تلج أنى 
عامر. قال: رايت على عتان بردا كُنه مائة دينار. 


/ والعقد الفريد ؛‎ .11/ ١ وشرح نهج البلاغة لابن أبىي الحديد‎ . ١78/7 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
. 

() ابن أبى الحديد ١‏ /77. 

(5) أنساب الأشراف 68/0. 

(؛) الصواعق الحرقة. ص 18. والسيرة الحلبية "' / 8/,. 

(6) طبقات ابن سعد ” / ؟61. 


ف 


وفىي رواية اخزا عن محمد بن ربيعة بن الحارث قال: ا على عثان 
مظطرف و قتع .مائة ذيتان فقال: .هذا لنائلة كسوتها إيّاه.فأنا البسيه لأسدها 
بذلك37". 

وقال الذهى: كان قد صار له أموال عظيمة (رض) وله ألف مملوك7". 

وقال المسعودي: بنى فى المدينة دارا وشيّدها بالحجر والكلس. وجعل 
أبوامها من الساج والعرعر. واقتنى أموالاً وجناناً وعيوناً بالمدينة. 

وذكر عبدالله بن عتبة ان عكهان يوم قتل كان عند خازنه من المال حمسون 
ومائة ألف دينار وألف ألف درهم وقيمة ضياعه بوادي القرئ وحُنين وغيرهما 
آله الفن د ينار ؛وكلفت شيل كتير واب 3 

ويتلخّص ما جرئ فى مدّة خلافته ما رواه ابن سعد وقال: لما ولي عفان 
عاهن ان كعرةابينة انيرا عد ضية مننق للق انان عليه سينا واد 
لحت إل يكوه ععرين الخطاب» لآن اعم كان شذيذا علي فل ولم 
عمان لان هم ووصلهم, ثم توانى في أمرهم واستعمل أقرباءه وأهل بيته في 
الك الأواشر::وكس اروان تسن مشدرهواعطن اقرناءه الال »اول ى 
ذلك الصّلة لبتي أمو انه كا بز اقول لانو ال وو واف نو ف الال انان 
أبابكر وعمر تركا من ذلك ما هو طماء وإِفّ اخذته. فقسّمته في أقربائي, فأنكر 
الناس عليه ذلك. 


وروى ا وقال: 


٠١ /* أنساب الأشراف للبلاذري 5/0. ط. بغداد. والرواية الثانية في طبقات أبن سعد‎ )١( 
. مع اختلاف في اللفظ‎ 

(1) دول الإسلام /١‏ 115؟.ط. مصر سنة 19174 م. 

ف مروج الزذهب للمسعودي 7 /5715. 


و 


إن عثمان كان يقول: أيّها الناس! إِنّ أبا بكر وعمر كانا يتأوّلان في هذا 
المال ظَلْفَ أنفسهما ‏ يريدان المشقة لأنفسهم| ‏ وذوي أرحامههما. واف تأوّلت فيه 
له رحن 0 

وروئ ابن عساكر فى ترجمة عتان عن الزهري وقال: 

إن عتمان لما ولى كره ولايته نفر من الصحابة. لأنّ عثان كان يحبٌ قومه. 
فولي الناس اثنقي عشرة سنة, وكان كثيراً ما يولي بني أميّة ممّن لم يكن له مع 
الب عليه الصلاة والسلام - صحبة. فكان يجيء من امرائه ما ينكره أصحاب 
حمّد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وكان عتان يُسْتَعْتَبُ فيهم فلا يعزلهم. وذلك في 
سنة خمس وثلائين, فليا كان في الست الأواخر استآئر بني عمّهء فولاهم وما 
أشرك معهم. وأمرهم بتقوى اللّه. فولى عبدالله بن سعد بن أبي سرح مصر. 
فكت فلا ستيق #فجاء اهل سضين يشكؤنه وح ظ امون عنه :وقد كان قتل ذلك 
بن مان هتاه إل عيذات فى مسعوده وآن اذر::وعيان يق تياس «فكانت ينو 
هُذَّيْل وبنوزهرة في قلويهم ما فيها لحال ابن مسعود. وكانت بنو غفار وأحلافها 
ومن غضب لأبي ذر في قلوبهم ما فيهاء وكانت بنو مخزوم قد حنقت على عفان 
لحال عبار بن ياسر!". 


تولية بني أميّ على رقاب المسلمين: 
كانت تلكم أمثلة من نسيرة الخليفة الأموىّ عنان فى الأموال. وكانت 
سيرته في توليته بي عمومته على رقاب المسلمين كما يأتي بيانه : 


.44 / 3” طبقات ابن سعد‎ )١( 
/ 1 تاريخ دمشق لابن عساكر . مخطوطة مصوّرة المجمع العلمى الإسلامى بطهران‎ (0) 
والعقد الفريد 5 / 71. وأنساب الأشراف للبلاذري 0 /1؟.‎ , 
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قال الذهى ف دول الإسلام. ص 55: 


ثم أخذوا ينقمون على خليفتهم عمان. لكونه يعطي المال لأقاربه ويوليهم 
الولايات الجليلة, فتكلّموا فيه. 


وفي ما يأتي تفصيل الخبر: 

أت اعد شعروان كاتا ووزيراً: وكان مروان يقطع الأمور دونه. قال 
اليعقوبي في تاريخه (7 / :)١77‏ وكان الغالب عليه مروان بن الحكم وأبو سفيان 
ابن حرب. 

ب - أقطع الحارث بن الحكم سوق المدينة". 

اج - جمع بلاد الشام لمعاوية بن أبىي سفيان7". 

د_جمع البصره وبلاد فارس لابن خاله عبدالله بن عامر بن كريز”". 

ه ول على الكوفة أخاه لأمَّه الوليد بن عقبة بن أبي معيط ثم سعيداً 2. 

و - وك على مصر وأفريقيا أخاه من الرضاعة عبدالله بن سعد بن أبي 


(6) 
٠. سس‎ 


.17 / ١ المعارف لابن قتيبة الدينوري. ص 85. وشرح نهج البلاغة لابن أبىي الحديد‎ )١( 
.7817 / والعقد الفريد غ‎ 

(؟) تاريخ الكامل لابن الأثير 7/ غ 4. والبداية والنهاية لابن كثير 8 / .١714‏ 

() أنساب الأشراف ه / .١‏ تاريخ الكامل لابن الأثير ٠‏ / 707 البداية والنهاية لابن كثير 
/ا/ ١0 ١”‏ . 

1 اتناك الأشراف (0 / 79و 5). وتاريخ الكامل لابن الأثير ” / 59. وتاري اليعقوبي 
6/١‏ :؛ وتاريخ الطبري ؛ /7١5؟,‏ والاغاني (4 / 176), والبداية والنهاية لابن كثير .١0١/1‏ 

(5) أنساب الأشراف 7/26 7؟-58. وأسد الغابة 5 / 177, والبداية والنهاية لابن كثير ٠‏ / 
0 ؟. وتاريخ الكامل لابن الأثير 3 /37. وتاريخ اليعقوبي ” / .١170‏ وذكر تفصيل أسماء عماله في 
تاريخ الكامل لابن الأثير (3/ 7]). 


هع 


وبذلك أصبحت جميع المدن الشامية وأجنادها تحت حكم معاوية. والبصرة 
وجندها وما تبعها من المدن الخليجية تحت حكم عبدالله بن عامر. والكوفة 
وجندها والولايات الشرقية في إيران التابعة لها تحت حكم الوليد وسعيد. ومصدر 
وجميع قارّة أفريقيا تحت حكم عبدالله بن سعد بن أبي سرم(". 

ونحن نورد مختصر أخبار ولاته على الشام والكوفة والبصرة ومصر 
بإذن الله تعالى : 


أ- الشام: 
كان واليه على الشام معاوية. وهذا خبره قبل ان يلي الشام وبعده: 
(أسلم معاوية بعد فتح مكّة)!" واخباره قبل اسلامه مع أبيه في حروبه 
لرسول الله مكنبورة ورا رسول الله (ص) ذات يوم أبا سفيان وهو راكب ومعاوية 
وأكوة ادها قات والاخر ستاتق فقا (لعى انهلا كينو القائة والناكة )0 
وتأخَّر إسلامه بعد الفتح عن إسلام أبيه ولام أباه على إسلامه وأنشد 
قائلاً: 
افيش لا كلمن نونا نهنا ,عد الد ميدر اسكر اف ذا 
حال وعم وعم الام ثالئتهم وحنظل الخير قد أهدئ لنا الأرّقا 
لا نوكين إلى أمر تكلفنا والراقصات به في مكة المُرَقًا 


/ ١/١١ تاريخ دمشق لابن عساكر. مخطوطة مصوّرة المجمع العلمى الإسلامى بطهران‎ )١( 
اب.‎ 

(؟) أنساب الأشراف .6077/١‏ 

(') تذكرة الحخواص. ص .١ ١٠١‏ وجمهرة خطب العرب ؟ / 75. شرح نهج البلاغة 57 /57. 

)0( لم نعرف لمعاوية «عمّاً» قَتِلَ يوم بدرء ولعلّ الصّواب «جدّى» بدل «عمّى». ومن الجائز 
أنه يقضك بقوله لإعكى» أسد أبناء عهوفة'ابية الّذين فكلوا ببدو. 


كمع 


فالموت أهونٌ من قول العداة لق «حادابنُ حرب عن العُدّئإذا فَرَقا»7) 
ولا أسلم أعطاه الرسول (ص) (سهم المؤلفة قلوبهم في غزوة حنين)'" ثمّ 
النتكنيه أهيرا قبل :وقاعه: ويعث النهاداخة يوم :ابق كتاس :يدعوة يكنب له 
فوجده يأكل, فأعاده النىّ في طلبه. فوجده يأكل إلى ثلاث مرّات. فقال النىّ 
(لا أشبع الله بطنه) 9" ْ 
وخرج رسول الله في سفره. فسمع رجلين يتغتّيان وأحدهما يجيب الآخر 
وهو يقول: 
يزال حواري تلوح عظامه زوى الحرب عنه أن يُجِنَّ مَيُقبرا 
فقال النبيّ: «انظروا من هما؟», فقالوا: معاوية وعمرو بن العاص؛ فرفع 


رسوال ارهن ) يقن قال : (اللهه اركتهيا :ف الفنة ركسا وذكييا إن الخار 
دغاً) 4 


)١(‏ رواه الزّبِير بن بكار في المفاخرات. شرح نهج البلاغة لابن أبىي الحديد 7/7 .٠١‏ وجمهرة 
خطب العرب ١‏ / 57؟, وفي تذكرة المنواص. ص 7١١‏ البيت الأوّل والثالث حيث قال «طوعاً» 
بدل «يوماً» و«بنعمان به الحرقا» بدل «به في مكّة النرقا». والخرق : ضعف الرأي بسوء التصرّف, 
الجهل والحمق. وحادً عنه : مال عنه , والفرق : الفزع . 

)0( تاريخ اليعقوبي 7 /1. 

(؟) أنساب الأه شراف ١‏ / 077, وفيه هذه التتمّة : فكان معاوية يقول: لحقني دعوة رسول 
الله (ص). وكان يأكل في كل يوم مرات أكلاً كثيراً. وراجع صفين. ومسلباً فى صحيحه 4 / 5١٠١‏ 
حديث 11 في باب (من لعنه النىّ (ص)). وشرح نهج البلاغة ١‏ / 08. سير أعلام النبلاء ؟ / 
١71‏ . والبداية والنهاية لابن كثير 8 / .١١9‏ 

)0( في مسند أحمد 47١/4‏ عن أب برزة الأسلمى ولفظه «فقالوا فلان وفلان». وفي صفين 
لنصر بن مزاحم. ص 747 الحديث عن أب برزة كذلك, وفيه تصمري باسميهما -معاوية وعمرو بن 
العاص -. وأخرجه ابن عقيل في ص 548 من النصائح الكافية عن أبى يعلى بهذا السند. وعن 


» 


لامع 


وقال: (إذا رأيتموهما اجتمعا. ففرّقوا بينهماء فائّما لن يجتمعا على خير)!". 
ولا ايتخلفه ابو يكن بعد الربعول» وارسل: فق البعتة القالنه بغهيرة فق 
الهجرة أخاه يزيد بن أبي سفيان مع الأمراء لغزو الشام سار معاوية تحت لواء 


اخيه يزيد. 


(وعلى عهد عمرء لا طعن يزيد سنة كُاني عشرة بالطاعون واحتضير, 
انسمل أكاء معاوية عل عسلة ومقق وحندها :قا فده المخليفة علي ) كار 


سيرة معاوية على عهد عمر: 
(لا دخل عمر الشام. تلقّاه معاوية في موكب عظيم . فقال عمر: هذا 
كسرى العرب, فلا دنا منه سأله عمر عن ذلك مع وقوف ذوي الحاجات ببابه 


< الطبراني في الكبير بسنده إلى ابن عباس . وأخرجه السيوطى ف اللَآإى المصنوعة. باب مناقب 
سائر الصحابة عن أبي يعلى عن أي برزة. وأخرجه أيضاً عن الطبراني في الكبير عن ابن عباس 
واخرجه عن سيف بعد ان مسخه. راجعه فى ١‏ / /17. 

و«يزال» حذف منه «لا» كما يقال «زلت أفعل» أي : ما زلت أفعل. و «الحواري»: الصاحب 
الناصح وأنصار الأنبياء .و «زوئ عنه» منع عنه , و «يبن» : يكفن ويدفن وفي بعض النسخ «يحس» 
والمعنى في البيت لايزال الناصر الناصح تلوح عظامه منع الحرب عن كفنه ودفنه. و«أركسه»: 
أعاده إلى الحالة السيئة» و «أركسه»: نكسه. وفى القرآن الكريم: «والله أركسهم بما كسبوا». 
و «الدع» : الدّفع الشديد. العنيف. 

)01( في العقد الفريد 5 / 58310-35142606 أن معاوية بعث إلى عبادة بن الصامت يستنصره فى 
حرب على ؛ فلًا جاء جلس بين عمرو ومعاوية وحدّثهما بهذا الحديث . 

في صفين 761-710 أن زيد بن أرقم دخل على معاوية فإذا عمرو بن العاص جالس معه على 
السرير فليا رأئ ذلك جاء حيّ رمئ بنفسه بينهما وحدّثهما بهذا الحديث : «إذا رأيتم معاوية وعمرو 
ابن العاص مجتمعين. ففرّ قو بينهم فإِنَّما لن يجتمعا على خير» . 

(؟) سير أعلام النبلاء 57٠ /١‏ ط . بيروت. وتاريخ الطبري ‏ / ؟١5.‏ والبداية والنهاية 
لابن كثير 8 / .١71‏ 
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فاعتدرمعاوية اهم بأرظن «حوانين العذى بها كتين :.ولذلك: يتبعى أن يعينتن 
كذلك)37. 

وأوشل المخلينة قمر عبادةين الفيامت مقر لأهل العاء ففرا بساور 
غزاة. فغنموا آنية من فضّة, فأمر معاوية أن تُباع فى أعطية الناش كفل نا قن 
من الفضة فتسارع الناس إلى شرائهاء فبلغ عبادة بن الصامت فقال: إنى سمعت 
رسول الله (ص) ينهئ عن بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة... إلا سواءً بسواء 
وعيناً بعين. فن زاد أو ازداد فقد أربئ. 

فردٌ الناس ما أخذوه؛ فبلغ ذلك معاوية. فقام خطيباً فقال: ألا ما بال 
رجال يتحدّئون عن رسول الله أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه قلم نسمعها 
مند . 

فقام عبادة بن الصامت, فأعاد القصّة, ثم قال: لنحدّئن بما سمعنا من 
رسول الله (ص) وإن كره معاوية أو قال: وإن رغم. ما أبامي أن لا أصحيه في 
جنده ليلةَ سوداء”"؛ وفى مسند أحمد ه / 9١8؛‏ والنّساىُ 7 / 574 إقَّ والله 
لا أبالي أن لا أكون بأرض يكون بها معاوية. 

وفى أذ الغانة الفلا يتركطه عبادة :أت غيافة انك عزز' معاوية سها 
قال له اماكتق بأرض فرحل إن المفيمة فقا لدعسن :ما أقدمك ؟ فأخير: 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير 8 / .١١11‏ ولكنّه لم يذكر كلمة (هذا كسرى العرب). 

(؟) في صحيح مسلم © / .١7١١‏ حديث 8١‏ كتاب المساقاة. ط . بيروت سنة 77/0١١ه.‏ 
وتهذيب ابن عساكر 7١10/1‏ ط . بيروت سنة 1795 ه, وقد أوردته ملخّصاً من صحيح مسلم . 

وعبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي. شهد مشاهد رسول الله كلّها وعاش إلى سنة أربع 
وثلاثين. وتوف بالرملة أو ببيت المقدس . ودُفِنَ هناك. ترجمته في الاستيعاب. ص ؟١4.‏ واسد 
الغابة 1 / .١17٠0‏ وتهذيب ابن عساكر 1/ 7517-705, والإصابة ” / 770 وسير أعلام النبلاء 
؟'/ ه73 ١,‏ . 


للع 


بفعل معاوية ؛ فقال له: إرحل إلى مكانك. فقبّح الله أرضاً لست فيها وأمثالك 
فلا إمرةً له عليك (3". 


كان ذلكم في عصر عمر. ولما استخلف عغان الأموي ولاه على جميع بلاد 
الشام وأرخئ له زمامه فانطلق معاوية على سجيته لا يردعه عبًا يشتهيه رادع. 

لايديا ريه بيجو مور 
والذهبي''' وقا 

إنْ عبادة بن الصامت مرّت عليه قطارة' وهو بالشام تحمل الخمر؛ فقال: 
ما هذه؟ ازيت؟ 

قيل: لا. بل خمر يباع لفلان. 

فأخذ شفرة من السوق. فقام إلمها. فلم يدر فيها راوية إلا بقرها ‏ وأبو 
هريرة إذ ذاك بالشام ‏ فأرسل فلان إلى ابي هريرة. فقال: أتمسك عنا أخاك 
غبادة اما والقدوا قن إل النوق نس قل اهل الذت مقا جر هوام 
بالعشىّ فيقعد في المسجد ليس له عمل إِلَّا شتم أعراضنا وعيبنا! 

لعفا ناذا قوير فقاليدنا عاقة اا لفو لعاوة ##دومرنا عدا 


فقال: لم تكن معنا إذ بايعنا على السمع والطاعة ؛ والأمر بالمعروف والنبي 


.6 / أسد الغابة 8 / 170. رقم الترجمة 7785 وسير أعلام النبلاء ؟‎ )١( 

(1) تهذيب اين عساكر 7 / 4١1؟.‏ وسير اعلام النبلاء ؟ / .٠١‏ ومسند أحمد 0 / 776 عن 
ابن خيثم حدثنى إسماعيل بن عبيد الأنصاري. غير ان الحديث حذف من أوّله في مسند أحمد. 
وجاء هكذا : «حدثنى إسماعيل بن عبيد الأنصاري» فذكر الحديث « فقال عبادة :يا أبا هريرة إِنّك م 
كمضا إتايضناه #مناق اديت إل اجرم: 

() «القطارة» : الابل تسير على نسق: واحداً خلف واحد. 
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عن المنكر, وألا تأخذنا في الله لومة لاتم. فسكت أبو هريرة. 
وكتب معاوية إلى عفان: أنّ عبادة بن الصامت قد أفسد على الشام وأهله, 
فإمًا أن تكمّه إليك. وإمّا أن أخلٌ يبنه وبين الشام. 
فكتب إليه: أن رحّل عبادة حت ترجعه إلى داره بالمدينة. 
قال: فدخل على عنان, فلم يفجأه إلا وهو معه في الدار؛ فالتفت إليه 
فقال: ما لنا ولك؟ 
امؤركه بعدىي َال يعرّفونكم ما تنكرون ؛ وينكرون عليكم ما تعرفون؛ فلا 
وفي رواية ابن عساكر بعد هذا: فوَالّذي نفس عبادة بيده إِنَّ فلاناً يعني 
فجاق يزان ارلقك افا رجه عتان بحرف ؛ انتهى . 
معاوية وعبادة؛ فقد رووا ان عبد الرحمن بن سهل بن زيد الأنصاري غزا فى 


زمن عفان ومعاوية أمير على الشام. فرت به روايا خمرء فقام إلمها برحه. فبقر 
كلّ راوية منها؛ فناوشه الغلمان؛ حت بلغ شأنه معاوية؛ فقال: دعوه فإنّه قد 
ذهب عقله. فبلغه فقال: كلا والله ما ذهب عقلى؛ ولكن رسول الله (ص) نهانا 
لاقي ل سو و اقيض عرا دوا خلا نال ان بقية حبق ار ف مبعاوية 


ما سمعت من رسول لله (ص) لأبقرن بطقه او اأمرعة ا 


)١(‏ بترجمته في الإصابة ؟ / 594, وفي أسد الغابة 7/ 599 إلى قوله و«أسقيتنا» ثم قال: 
وأخرجه الثلاثة, وفي الاستيعاب. ص 4٠ ٠‏ ذكره مبتوراً. وأشار إليه في آخر ترجمته في تهذيب 
الوديي 377/5 


5١ 


وأخرج ابن حنبل في مسنده 0 / 747 عن عبدالله بن بريدة. قال: 
دخلت أنا وأبي على معاوية. فأجلسنا على الفرش. ثم أتينا بالطعام ‏ فأ كلناء م 
اهنا بالقدر اق وني عا وينة "نازول اى + 2 قال وما شيعم عدر بدت 
نشول أنه حوراي المدية: 

وله قصصٌ أخرئ في النمر أخرجها ابن عساكر في تاريخه7"". 

وفي هذا العصر ‏ عصبر عمان ‏ كان لمعاوية مع أبي ذرٌ قصصٌ يطول 
شرحهاء ونحن نوردها هنا بإيجاز من ترجمة عتان في انساب الآشراف (0 / 014 
06). قال البلاذرى: 

3 ولي عفان. وأعطئ مروان بن الحكم ما أعطاه. وأعطى الحارث بن 
الحكم ثلامائة ألف درهم. وزيد بن ثابت الأنصاري مائة ألف درهم. جعل 
د يتلو: 

9وَالَّذِينَ يكْيرُونَ آلدّهَبَ وَآلْفِضَّة وَلَا يفِمُونَهَا في سَبيل آله فَبَشَّرَهُم 
بعَدَابِ أليم ». (التّوبة / غ*) 

وجرئ بينه وبين عفان فى ذلك محاورات فأمره أن يلتحق بالشام. فكان 
ابوذر ينكر على معاوية اشياء يفعلها. وبعث إليه معاوية بثلاتمائة دينار. فقال: 
إن كان من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا قبلتهاء وإن كانت صلة فلا 
حاجة لي فيها. 1 

واته ا معاوية قضين: اللتختزاءبذمقى تققال»تامقاوية! إن كانت هذه الدار 
من مال الله فهي الخيانة؛ وإن كانت من مالك فهذا الإسراف. فسكت معاوية. 


)١(‏ منها قصّة أخرئ له مع عبادة بن الصامت عندما كان بانطرسوس, أخرجها في تهذيب 
ابن عساكر 5١١/17‏ ؛ ومنها قصّته مع عبدالله بن الحارث بن أميّة بن عبد ثهس 5147/1. وأشار 


كه 


وكان أبوذر يقول: واللّه لقد حدثت أعمال ماأعرفهاء والله ما هي في كتاب 
لله ولا سنّة نبيّه والله إِنَّ لأرئ حقَّاً يطفأ وباطلاً يحيئ. وصادقاً يكذَّب. وأثرة 
بغير توه. وصالحاً مستأثراً عليه'©. وكان الناس يجتمعون عليه. فنادئ منادي 
عازه أل السة الخ 5 

وفي رواية أنّ معاوية بعث إليه بألف دينار في جنح اللّيل فأنفقها. فلا 
صل معاوية الصبح, دعا رسوله فقال: اذهب إلى أبي ذرء فقل انقذ جسدي من 
غذانة ناو : نان الشنظا كي قال :واي اقل لاه يمول لك ابو تدر اله 
ما أصبح عندنا ا ولكن أنظرنا ثلاثاً حتى نجمع لك دنانيرك. 

فلا رأئ معاوية أن قوله صدق فعله؛ كتب إلى عتان: أما بعد؛ فإن كان لك 
بالشام حاجة أو بأهله ؛ فابعث إلى أبي ذرء فإنّه وغل صدور الناس... الحديث”. 

وفي أنساب الأشراف: فكتب عغان إلى معاوية: أمَا بعد فاحمل جندباً 
على أغلظ مركب وأوعره. 

فوجّه معاوية من سار به اللّيل والتّبار2). 

وفي تاريخ اليعقوبي!: فكتب إليه أن أحمله على قتب بغير وطاء ؛ فقدم به 
إلى المدينة وقد ذهب لحم فخذيه. 


وفي مروج الذهب7": فحمله على يعير عليه قتب يابس. معه حمس من 


)١(‏ أنساب الأشراف 80/ 00-04. ط . بغداد. 

(؟) طبقات ابن سعد 4 / 9؟؟. 

(5) سير أعلام النبلاء ؟ / 79 ./٠‏ ط . بيروت سنة 1101ه. 

(4) ترجمة عثان في الجزء النامس من أنساب الأشراف 6 / 06-014. 

(0) تاريخ اليعقوبى ؟ / .١77‏ 

(1) مروج الذهب 74٠ /١‏ ط . بيروت سنة 17286 ه. وقد ذكر هناك تفصيل قصّة أبي ذر. 
«والصقالبة»: قوم كانت بلادهم تتاخم بلاد الخزر. 


ركه 


الضقالية يطدرون هق أتوايه الناقة :وقد تسلحخت أفخاذه وكاد اق كلف 

وفى الأنساب: فليا قدم أبوذر المدينة. جعل يقول: تستعمل الصبيان, 
وتحمى الحميئ. وتقرب أولاد الطلقاء! فسيّره إلى الربذة. فلم يزل بها حت مات: 

وكا فكت أ ذوق الشاء :مغل واحدة :فق ذكر امورفون أن سنن 
من المدينة إلى الشام كان سنة تسع وعشرين؛ وفي سنة ثلاثين شكاه معاوية إلى 
عمان, فجلبه إلى المدينة. ثم نفاه إلى الربذة. فتوفي بها سنة إحدئ وثلاثين أو 
اتسين م كنا 

ولمعاوية ‏ أيضاً ‏ قصص طويلة مع قراء أهل الكوفة الذين سيرهم عمان 
إلى الشام أوردها البلاذري في أنساب الأشراف'" وقال فى آخر خيرهم ما موجزه: 

بلغ معاوية أن قوماً من أهل دمشق يجالسونهم. فكتب إلى عفان أنّك 
بعثت إلى قوماً أفسدوا مصرهم وانغلوه. ولا امن أن يفسدوا طاعة من قبلى 
قافر ما لايجيدونه حت تعود سلامتهم غائلة واستقامتهم عي ” 

فكتب - عمان - إلى معاوية يأمره أن يسيرهم إلى حمص. ففعل . 

وإِنما كان معاوية يشكو من بقاء صحابة النبى كأبي ذر. وعبادة بن 
اراي وكترقنا .عن الناعت وذراء اميت وأ هما رفو فى العام خلقيية أن 
يعدّفوا أهل الشام ما خئى عنهم من الإسلام وأحكامه. فلا يستطيع معاوية 
آنذاك أن يعيش فيهم عيشة كسرئ وقيصر. 

وكان اللدليفة غتان عتد حسن ظرة أبتتاء عموسه الذيق ولاهكم عل 
المسلمين ىا شرحنا ذلك في فصل (في عصر الصهرين) من كتاب أحاديث أمّ 
المؤمنين عائشة. وأطلق هم العنان. ففعلوا فى ولاياتهم ما شاؤوا. وكان منهم 
معاوية, الّذي استطاع أن يري أهل الشام مدّة اثنقى عشرة سنة (77-5714ه) 


.47/8 أنساب الأشراف‎ )١( 
(؟) ه/؟؛.‎ 
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02 


زمان خلافة عمان كما شاء ان يكونوا. 
وعندما قتل عمؤان كان أهل الشام أطوع له من بنانه واستطاع أن يقاتل 
بهم الإمام عليّاً ىما سندرسه في ما يأتي إن شاء الله تعالى. 


قذن الكوقة: 
عزل الخليفة عمان في السنة الثانية من خلافته سعد بن أبي وقاص عن 
الكوفة وول عليها الوليد بن عقبة. 
وكان سعد هو الذي كوّف الكوفة بأمر عمر وأسكنها جيوش المسلمين. 
وكان هو قائدهم فى فتح إيران» فكانوا يحبّونه ويحترمونه. فل] قدم الوليد 
الكوفة واليآ قال له سعد: والله ما أدري اكست بعدنا أم حمقنا بعدك؟ 
فقال: لاتجزعنٌ أبا إسحاق. فانما هو الملك يتغدّاه قوم. ويتعشّاه 


وو 01 


فقال سعد: أراكم والله ستجعلونها ملكا ". 
قال له ابن مسعود: ما أدري أصلحت بعدنا أم فسد الناس بعدك! 


ترحمة الوليد7": 


الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان جد أبيه ذكواة علجها فى معنو 


)١(‏ وروئ البلاذري © /53؟. قال له سعد :يا أبا وهب أأمير أم زائر؟ قال: بل أمير. فقال 
سعد: ما أذرى أحمقتُ بعدك؟ قال ما مقت بعدى ولاكشتُ بعدك. ولكن القوم ملكوا فاستأئروا. 
فقال سعد :ما أراك إلا صادقاً . 

.5١04 / 7 الاستيعاب‎ )1( 

() أسد الغابة 6 / .5١-5٠‏ الاستيعاب ؟/ .1١*‏ تهذيب التهذيب ,.117-١47/1١‏ 
وشرح نهج البلاغة ١‏ والبلاذري 6 / 6". ومروج الذهب للمسعودى 55 . 


دك 


وكيذا لأمتة» قتيتام:واستلحقة سه نوكان. ابوة من امد أعنداء البرة فكة: 
وقتله صبراً في غزوة بدر. وأسلم الوليد بعد فتح مكة وبعثه النىّ [عن) مصدقاً 
إلى بنى المصطلق. فعاد وأخبر النّ إِنّم ارتدّوا ومنعوا الصّدقة. فبعث إليهيم 
الرضيون (ضي) من استعل خالم هاحيزوه باع تمشكون بالأشلام ونولك افيه: 

«يا أَيّها آلَِّينَ آمَنُوا إن جَاءَ كُمْ فَاسِقٌ بها فتَينُوا أن تُصِبُوا قؤماً بِجَهَالَة 
َتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَتُمْنَادِمِينَ © . (الحجرات /1) 

وقال البلاذري: 

واستكرضن ين نيت الما ل هاثة الفجمبوكان هل بيت المال عم الجن 
مسعودء ولما اقتضاه المال. كتب الوليد إلى عؤان. فكتب عتان إلى ابن مسعود 
(إنما انت خازن لنا فلا تعرض للوليد في ما اخذ من المال) فطرح ابن مسعود 
المفاتيح وقال: كنت أظن أني خازن للمسلمين فاما إذا كنت خازناً لكم. فلا 
حاجة لي فى ذلك'"'. 

قال صاحب الاغاني : 

وقدم عليه ابو زبيد الشاعر التصراني فوهب له داراً كانت لعقيل بن أبي 
طالب على باب مسجد الكوفة. فكان يخرج من منزله حتى يشق الجامع إلى 
الوليد. فيسمر عنده, ويشرب معه.ء ويعود إلى بيته يشق المسجد وهو سكران. 

وأجرئ عليه وظيفة من خمر وخنازير في كل شهر فاستنكروا عليه ذلك 
فقوم ما كان وظف له دراهم وضمها إإى رزق كان يجري عليه . 

وأعطاه مابين القصور الحمر من الشام إلى القصور الحمر من الحيرة جعله 
لماع 1 


.5١-7٠ /0 أنساب الأشراف‎ )١1( 
.537-15١ 7/0 والبلاذرى‎ .18١-١14- / الأغاني ؛‎ )١( 
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وقال المسعودي: 

بلغه عن رجل بهودي في قرية من قرى الكوفة أنه يعمل أنواعاً من 
السحر والشعبذة يعرف ببطروني, فأحضره. فأراه في المسجد الاعظم ضرباً من 
التخييل: أظهر له في اليل فيلاً ''' عظيماً على فرس يركض في صحن المسجد ثم 
صار البهودي ناقة يمشي على حبل ثم أراه صورة حمار دخل من فيه ثم خرج 
من دبره ثم ضرب عنق رجل ففرّق بين جسده ورأسه, ثم أَمَرَ السيف عليه فقام 
الرخل: وكان فاعة من أهل الكوفة محظورا متي حتدبيى كفو الا ردى: 
فخرج إلى السوق ودنا من بعض الصياقلة, وأخذ سيفاً واشتمل عليه. وجاء 
إلى الساحر. فضربه ضيربة فقتله, ثم قال: أحي نفسك وقرأ «جَاءَ ألْحَقُ وَرْهَقَ 
لْبَاطِل إِنَّ آلْبَاطِلَ كَانَ زهُوقاً » . 

فأنكر عليه الوليد ذلك. وأراد أن يقيّده به أي يقتله به فنعه الأزد 
فحبسه وأراد قتله غيلة فسجنه. وا رأى السجّان قيامه بالعبادة في اللّيل قال 
له: انم بنفسك. فقال له جندب: تقتل بىي. ظ 

قال: ليس ذلك بكثير فى مرضاة الله والدفع عن ولي من اولياء الله . 

فلا أصبح الوليد دعا به وقد استعد لقتله. فلم يجده. فسأل السجان, 


حيرو نيرية' فقارن علق البيجا ن واطيلية يلكا 102 
وقال المؤرّخون!": 
كان الوليد يشرب مع ندمائه ومغنيه من اول اليل إلى الصبح, فلما آذنه 


)١(‏ وفي الأصل قيلاً ولعله تصحيف. 

(1) مروج الذهب للمسعودى ؟ /5598-558, وترجمة جندب من أسد الغابة ١‏ / 6٠؟.‏ 
والاغاني غ / 187., والبلاذري 5 ."١/‏ 

ف الأغاني ؛ / 178-177. المسعودي /556-550. والبلاذري 377/60 50. 


لاع 


المؤذنون بالصلاة خرج في غلائله ‏ شعار يلبس تحت الثوب ‏ فتقدم إلى الحراب 
ف صلاة الصبح وصلى بيع اها وقال: أتريدون أن ازيدكم وقرأً بهم : 
عسلق القلي الريابا. بعد أن عابت :وضايا 

وأطال سجوده وقال في سجوده: اشرب واسقنى . 

فقال له من كان بالصف الاوّل: 

نا تزيق لك زاوف اله هود الخوريوات: ل" اعت اله فو يضف البنا:والياً 
وعلينا أميراً. فحصبه الناس بحصباء المسجد. فدخل قصيره يترن. ويتمثل: 

ولست بعيداً عن مُدامٍ وقينةٍ ولا بصفا صلد عن الخير معزل 

٠‏ اونا 

وأخذوا خاتمه من يده وهو سكران ما يعقل وقاء خمراً وذهب خمسة من 
أهل الكوفة للشهادة عليه عند الخليفة. فضرب بعضهم. ودفع فى صدر بعضهم 
وأوعدهم وتهددهم فذهبوا إلى الإمام علي وأخبروه بالقصّة فأ عمان وقال 
رفكت التعيوةوابظلك المدود:: 

وأراة الخليفة أن يتكل مح فاسيتجاروا عائفة سيم عمان بدن خبعر تا 
صوتاً وكلاماً فقال: أما يجد مُرَاق أهل العراق وفسّاقهم ملجأ إل بيت عائشة. 
لصفت ذفنت تزاذ وقالك تركف سه بوسول لاضن عناهى كنا انه ؟ 

فتسامع الناس فجاؤوا حقٍّ ملأوا المسجد فن قائل: ما للنّساء ولههذا؟ 
عذ تخاضيوا وتضاريوا الال 

وفي رواية: إن عائشة أغلظت لعؤان, وأغلظ ها. 

وأتاه طلحة والرّبير وقالا له: قد نهيناك عن تولية الوليد شيئاً من أمور 
المسلمين فابيت وقد شهد عليه بشرب الخمر والسكر فاعزله. 
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وقال له على: اعزله وحدّه إذا شهد عليه الشهود في وجهه. 

فول عمان سعيد بن العاص بن أآميّة الكوفة واستقدم الوليد. ولما شهد 
الشيوة ق وهة الزليك الدتقري: الممنواراد عتان أن ده اليس حنة فد 
-ضعرب من برود المن ‏ وقال: مَنْ يضربه؟ فأحجم الناس لقرابته من الخليفة, 
فقام على وضربه. وبعد اجراء الحد عليه لم يحلقه الخليفة )| كان يفعل مع من 
يجري عليه الحد. وولاه بعد ذلك على جباية صدقات قبيلتى كلب وبلقين. وغزا 
الوليد زمان ولايته على الكوفة اذربيجان إلى ارمينية. ففتح. وقتل. وسوبئى. 
وماد ده من الغنام . 

ولا قدم سعيد الكوفة ابى ان يصعد منير المسجد الجامع حتى غسلوه. 
وعزل عفان أيا موسبى الأشعري عن البصيرة وجندهاء وعثان بن أبي العاص 
الثقفي عن عمان والبحرين وجندهماء وولى عليهما ابن خاله عبدالله بن عامر بن 
كريزء وكتب عمّان إلى عبداللّه بن عامر وسعيد بن العاص ايّكما سبق إلى خراسان 
فهو امير عليها. فسبق إليها ابن عامر وافتتح نيسابور وابرشهر وهراة ومرو 
الروذء وصالح اهل تلك البلاد على ثلاثة آلاف ألف درهم وخمسة وسبعين ألف 
درهم ومائتي لت 0 


وبلغه أن أهل مرو يريدون الوثوب عليه. فجرّد فيهم السيف حٌّ أفناهم. 


تولية سعيد بن العاص وتسيير قدّاء أهل الكوفة: 
روى البلاذري بسنده وقال!): 
عزل عمان (رض) الوليد بن عقبة عن الكوفة وولاها سعيد بن العاص 
وأمره بمداراة أهلها, فكان يجالس قرّاءها ووجوه أهلها ويسامرهم فيجتمع عنده 


.47-59/8 أنساب الأشراف‎ )١( 
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منهم : مالك بن الحارث الأشتر النخعي. وزيد وصعصعة إبنا صوحان العبديّان. 
وحرقوص بن زهير السعدي. وجندب بن زهير الأزدي. وشري بن أوفى بن 
يزيد بن زاهر العبسى, وكعب بن عبدة النهدي. وكان يقال لعبدة بن سعد ذو 
لمكا ركان كين ابا وهو الذى لد يعريق أن أرط قاد ضر وعدق 
ابن حاتم الجواد الطائي ويكيّ أبا طريف, وكدام بن حضري بن عامر. ومالك 
ابن حبيب بن خراش. وقيس بن عطارد بن حاجب, وزياد بن خصفة بن ثقف. 
ويك بن قيس الارهئتوغيويف قانيي' لعقنده :وقد ضلو ا النضسر' إذ مذ اكروا 
الكواف والكرا النضاو! النيواة بوقالوا انه يفده شك ا ولد هذا الك : 
وكان حسّان بن حدوج الذهلي الذي ابتدأ الكلام في ذلك. فقال عبد الرّحمن بن 
خنيس الأسدي صاحب الشرطة: لوددت أنه للأمير وان لكم أفضل منه. فقال 
له الأشتر» قرت للأمير أفضا )متف :ولا عرة له اموالنا. 

فقال عبد ال رحمن: ما يضضرك من مني حتى تزوي ما بين عينيك, فوالله لو 
اا له ْ 

فقال الأشتر: والله لو رام ذلك ما قدر عليه. 

فغضب سعيد وقال: إِمًا السّواد بستان لقريش. 

فقال الأشتر: أتجعل مراكز رماحنا وما أفاء الله علينا بستاناً لك ولقومك؟ 
والله لو رامهُ أحدٌ لقع قرعاً يتصأصاً منه. 

ووثب بابق كيس قفاهذنة الأيدي. 

فكتب سعيد بن العاص بذلك إلى عمان وقال: إِفِي لا أملك من الكوفة مع 
الأشتر وأصحابه الذين يُدعون القرّاء وهم السفهاء شيئاً. فكتب إليه أن سيرهم 
إلى الشام. وكتب إلى الأشتر: إن لأراك تضمر شيئاً لو أظهرته لحل دمك وما 
أظنك منتهياً حتى يصيبك قارعة لا بُقيا يعدهاء فإذا أتاك كتابي هذا فسر إلى 
الشام لإفسادك من قبلك وإِنّك لا تألوهم خبالا. فسيّر سعيد الأشتر ومن كان 
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وثب مع الأشتر وهم: زيد وصعصعة إبنا صوحان, وعائذ بن حملة الطهوي من 
بنى تيم وكميل بن زياد النخعي. وجندب بن زهير الأزدي. والحارث بن 
عبدالله الأعور الهمداني. ويزيد بن المكفف النخعي. وثابت بن قيس بن المنقع 
النخعي, وأصعر”" بن قيس بن الحارث الحارثي. 

فخرج المسيّرون من قراء أهل الكوفة. فاجتمعوا يدمثق نزلوا مع عمرو 
ابن زرارة فبرّهم معاوية وأكرمهم, ثم إِنّه جرئ بينه وبين الأشتر قول حتى 
تغالظا فحبسه معاوية فقام عمرو بن زرارة فقال: لن حبسته لتجدن من ينعه. 
فأمر بحبس عمرو فتكلّم سائر القوم فقالوا: أحسن جوارنا يا معاوية! ثم سكتوا 
فقال معاوية: ما لكم لاتكلمون؟ فقال زيد بن صوحان: وما نصنع بالكلام؟ 
لين كنا ظالمين فتيخن نوت إل اللهء :وان كنا مظلومين فانا تسأل الله العافية: 
فقال معاوية: يا أيا عائشة! أنت رجل صدق. وأذن له في اللحاق بالكوفة, 
وكتب إلى سعيد بن العاص: أمّا بعد: فإني قد أذنت لزيد بن صوحان في المسير 
أل هار له ا لكوفة بارا وك دور تشئلة وتسم و حصيو ها اوقا لفت اعفد م 
وكفٌ الأذئ عنه وأقبل إليه بوجهك وودّك. فإِنّهِ قد أعطانى موثقاً أن لا ترئ 
رو 

فشكر زيد معاوية وسأله عند وداعه إخراج من حبس. ففعل. 

وبلغ معاوية أن قوم من أهل دمشق يجالسون الأشتر وأصحابه. فكتب 
إإى عتان: نك بعثت إلى قوم أفسدوا مصصرهم وانغلوه. ولا امن أن يفسدوا 
طاعة من قبي ويعلموهم ما لايحسنونه, حي تعود سلامتهم غائلة. واستقامتهم 
اعوجاجا. 


فكتب إلى معاوية يمره أن يسيرهم إلى “تمقص .» ففعل وكان والما 


. في أنساب الأشراف : أصعر . وفى الإصابة : أصغر‎ )١( 


الا 


عبد الرّحمن بن خالد بن الوليد بن المغيرة. ويقال: إِنْ عثّان كتب في ردّهم إلى 
الكوفة فضجٌ منهم سعيد ثانية. فكتب في تسييرهم إلى حمص فنزلوا الساحل . 

وذكر الواقدي والطبري'' وغيرهما ما دار بينهم وبين معاوية من كلام 
حول قريش وسياستهم على الناس وان معاوية كتب اثر ذلك إلى عثان: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم, لعبد الله عئان أمير المؤمنين من معاوية بن أبي 
سفيانء أمّا بعد. يا أمير المؤمنين! فاك بعئت إليّ أقواماً يتكلّمون بألسنة 
القياظين وما يلون عليم:وياتؤن الناسن تازعهوا دمن :قبل القرانفيشميون 
على الناس. وليس كل النّاس يعلم ما يريدون ونا يريدون فرقة. ويقربون 
فتنة. قد أثقلهم الإسلام وأضجرهم. وتمكنت رُق الشيطان من قلوبهم. فقد 
افبيدوا كتبرا من الناس من كاتو اين ظهراننيع :مق اهل الكوفة ولت آم 
إن قاموا وسط أهل الشام أن يغرّوهم بسحرهم وفجورهم فارددهم إلى مصرهم. 
فلتكن دارهم في مصبرهم الذي نم فيه نفاقهم. والسلام. 

فكتب إليه عمان يأمره أن يردّهم إلى سعيد بن العاص بالكوفة فردهم 
إليه فلم يكونوا إلا أطلق السنة منهم حين رجعوا. 

وكتب سعيد إلى عمان يضج منهم. فكتب عذان إلى سعيد أن سيّرهم إلى 
عبد الكحمن بن خالد بن الوليد وكان أميراً على حمص وهم: الأشتر. وثابت بن 
قيس الهمداني!" وكميل بن زياد النخعي. وزيد بن صوحان وأخوه صعصعة. 
وحلاي ين زه التاتدىه وتعيي إن كني اردق بغريو ةرين انطو 


)01( تاريخ الطبري : ,571-7١177/‏ ط . القاهرة. دار المعارف . 

(؟) في تاريخ الطبري: النخعى . بدل : الهمداني . 

(5) أسد الغابة 7 / ١"‏ ؛ كان تمن سيره عؤان إلى الشام من أهل الكوفة. وتاريخ الطبري 0 / 
.1١‏ والكامل لابن الأثير 01//7- .1١‏ طبعة بولاق ؟ /00. وشرح ابن أبى الحديد ١68/١‏ 


سه 


"او 


وعمرو بن الحمق الخزاعي . 
وكتب عثان إلى الأشتر وأصحابه: أمّا بعد. فانى قد سيرتكم إلى حممص 
فإذا أتاكم كتابي هذا فاخرجوا إليهاء فإنكم لستم تأتون الإسلام وأهله شرا 


والسلام. 
فذقا الأسيش الكنان قال: الله أسَؤانا نظرا الرضكة ون أعلمنا فيه 
بالمعصية. فعجّل له النقمة. 


فكتب بذلك سعيد إلى عمان. وسار الأشتر وأصحابه إلى حمص. فأنزهم 
عبد اتن بو:ضالة السادل/ وأجرئ غلهم وزفاً. 

وروى الواقدي أنّ عبد الّحمن بن خالد جمعهم بعد أن أنزهم أيَاماً 
وفرض طم طعاماً ثم“ قال لهم: يا بني الشيطان! لا مرحباً بكم ولا أهلاً. قد 
رجع الشيطان سدور وأنتم بعد في بساط ضلالكم وغيكم. جزى الله 
عبد الرّحمن إن لم يؤذكم. يا معشر من لا أدري أعربٌ هم أم عجم, أتراكم 
تقولون لي ما قلتم لمعاوية؟ أنا ابن خالد بن الوليد. أنا ابن من عجمته 
الناتفات» انا انق قاق"عين الرةة يواه يا ءابق عدويفاة !الاظهرن رك تيه 
بعيدة المهوئ إن بلغني أن أحداً ممّن معي دقَّ أنفك فأقنعت "١‏ رأسك. 

قال: فأقاموا عنده شهرأ كلما ركب أمشاهم معه ويقول لصعصعة: يا ابن 
الخطية! إِنْ من لم يصلحه الخير اصلحه الشرء ما لك لا تقول كما كنت تقول 
لسعيد ومعاوية؟ 

فيقولون: نتوب إلى الله. أقلنا أقالك الله. فا زال ذاك دأبه ودابهم حت 
ه_١١٠ورأئ‏ هذه الصورة أُصمٌ ماذكر في القضيّة . وتاريخ ابن خلدون 5781/37 589. وتاريخ 


أبي الفداء 1782/١‏ فى حوادث سنة 5. 
)١(‏ قنع رأسه بالسيف : علاه به. 


لاع 


قال: تاب الله عليكم. فكتب إلى عئان يسترضيه عنهم ويسأله فيهم فردهم إلى 
الكوفة ('. 

كان مغارنة سني سق ارضى الخلقة باغاةة القداء المتدكوويه إن 
الكوفة. ومن ذلك ما رواه ابن أبى شيبة بسنده وقال: 

إن رجلاً من حمص يقال له كريب بن سيف - أو سيف بن كريب جاء 
إلى عمان فقال: ما جاء بك؟ أبإذن جئت أم عاص؟ 

قال: بل نصيحة أمير المؤمنين, قال: وما نصيحتك؟ قال: لا تكل المؤمن 
الا أغاله سه متطيدين المال :نا يطلعه داو قال:ما يمه دول كين ذا 
الأمانة إلى أمانته حت تطالعه في عملك. ولا ترسل السقيم إلى البريء ليبرئه. 
فإنّ الله يبرئّ السقيم . وقد يسقم السقير البريء. قال: ما أردت إلا الخير. قال: 
فردّهم. وهم زيد بن صوحان وأصحابه!". 

نرئ أن معاوية هو الذي أرسل الرجل الحمصي المذكور إلى الخليفة وعلّمه 
أن يقول للخليفة ما قاله. 


تراجم المذكورين فى الخير: 
القادسية. الاصابة ١/7ى ١‏ . 


الوا يو ا جو ود ا 


(1) ابن أبىي الحديد ١‏ / 170. وط. القاهرة تصحيح محمّد أَبي الفضل إبراهيم (؟ / ,)١714‏ 
وتاريخ الطبري. ط . أوربا /١‏ 5914. 
(1) مصنّف ابن أبى شيبة .رقي الحديث 7546 


/ؤ22 


.1١7/ 1١ التهذيب‎ 

جندب بن زهير الازدي ثم الغامدي. كان فيمن سيره عؤان عنه من 
الكوفة إلى الشام. وكان على رجالة على في صفين وقتل فيها. الإصابة 5/١‏ 
عدي القذيي 9 ذا اعد الغاية ) رمم 

الحارث بن غبدالله الأعور الحمدان. ثقة. أفقه الناس + احسنب النامن 
وَأَفرضق القانى (ك::18كه انعد بين التبذيى 1116/7 . 

زيد بن صوحان بن حجر الربعي العبدي. كان فاضلاً ديناً سيداً في قومه 
وطحت لور الغاية 70 عمالاتن 1 
لعهان 00 ا 0 3 / 
.1٠١----48‏ 

فعضعة بن موحان :نه شف الفدئ: ثقة كاو سيدا ففيحا سطيا 
ديناً. أسلم على عهد رسول الله (ص). وشهد صفين مع علي نفاه معاوية إلى 
البحزيق فاك عا (نث: له )+ الابشيعات: امن الأضيابة 12057 واسد 
الغابة 7 / ,7١‏ والإصابة ” / 197. 


عدي بن حاتم الطاني : أسلم سنة سبع للهجرة. نزل الكوفة, أخرج حديئه 
أصحاب الصحاح . شمهد مع على الحمل وصفين, ٠‏ توفي بالكوفة زمن الختار سنة 
8ه طبقات ابن سعد 7 / 77؟. والإستيعاب بهامش الاصابة 7 / ,.١87‏ وأسد 
الغابة * 8814-7817 وتهذيب التبذيب 1317197 والاضابة + /431: 

عروة بن عياض بن أبي الجعد البارقي. استعمله عمر قاضياً على الكوفة. 
اخري يلايك البتحاك القمحاح: اليقة, كارن شمن مهرد نان تمن الكوقة إل 
الشنام: الأسكيفاب» طن 231: واسد الغاية 417/5 والاضابة 40/9 4 


ه/قواء 


كميل بن زياد بن نبيك. كان شريفاً مطاعاً في قومه. شهد مع على صفين 
7غ -428. 


عمرو بن الحمق الخنزاعي. صحب الرسول (ص) بعد الحديبية. شهد مع 
عل الجمل وصفين والنهروان. رحل إلى الموصل هرباً وخوفاً من زياد. فقطع 
عامل الموصل رأسه وحمله إلى زياد. وزياد إلى معاوية. وكان أول رأس حمل 
في الإسلام من بلد إلى بلد. وكان ذلك سنة 0١‏ هجرية. الإستيعاب ” / 4 ,1١‏ 
وافبد الغابة :؟ العسرا معاوو الا ضابة أر 01 


مالك بن الحارث النخعي. أدرك الرسول (ص). كان رئيس قومه, شمهد 
اليرموك فشترت عينه بها ولقب بالأشتر. شهد الجمل وصفين مع على وولاه 
على مصر فدس اليه معاوية السم بالعسل. وتوفي متاثرا منه سنة 1ه . اسد 
الغابة :والاضناع #“ريكة 4 

ديق قنسن الأرسى» دولك عياة الرستول:(ضن و كان رئيسا كيرا عند 
النافى تداع غلا صقان ه161 301/97 


ج - البصرة: 
عزل عن البصرة وما تبعها من بلاد إيران الصحابي أبا موسى الأشعري 
مقرى أهل البصرة وفاتم جنوب ايران. وعغان بن أ العاص عن فارس وولى 
عليهها اين خاله عبدلله بن عامر بن كريز العبشمي وكان عمره أربعاً وعشرين 
أوسا وغشرين سنة» روى الطبري وابن عساكر واللّفظ لابن عساكر قال: 
وفد يزيد بن خرشة الضبي إلى عمان فقال: ما فيكم وضيع فترفعونه أو 
فقير فتجبرونه عمد إلى نصف سلطانكم فأطعمتموه هذا الأشعري. فاستعمل 


كلاو 


عمان عبدالله بن عامر بن كريز وكان ابن خاله...!''. 


دراسة الخير: 
لعل التعصّب القبلي العدناني كان دافع يزيد إلى ما قال. فانّ ضبّة من ميم 
وها من العدنانيين والأشعريين من اليانييّن القحطانيين. وإِنما قال (نصف 
سلطانكم) لأنّ أبا موسئ كان قد فتح من بلاد إيران كوري الأهواز: سوق 
الأهواز ونهر تيري وغيرهماء. ثم فتح مناذر والسوس ورامهرمز وتستر 
وجنديسابور وقم وكاشان ودينور وماسبذان وكورمهر جانقذف!". 


إكرام آخر من الخليفة لابن خاله : 


كينا قرحت جم القران أن الزسول (ض) ول عفان .بخ أى لاضن 
على قومه بالطائف لأنّه كان أقرأهم للقرآن فكان يصل بهم ويقرئهم القرآن إلى 
عهد الخليفة عمر حين كتب إليه أن يستخلف على الطائف ويقبل إليه. فاستخلف 
أخاه فولاه على البحرين وعمان واليلاد الدليجية الأخرئ. ثم أمره أن يغزو 
فارس. فاستخلف أخاه. وغزا بجيشه فارس. وفتح في طريقه بعض الجزر في 
البحر ثم استولى على سواحل البلاد وفتح البلاد بلدة بعد أخرئ حقٌّ انتبى إلى 
توج (بلدة قريبة من كازرون شديدة الحرٌ بينها وبين شيراز ثلاثون فرسخاً) 
فجعلها داراً للمسلمين وبنى بها المساجد يشت فيهاء وفي غير الشتاء يغزو البلاد 


)١(‏ تاريخ الطبري. ط . أوربا 5858/١‏ في أوّل ذكره أخبار سنة سبع وعشرين. وترجمة 
عبداته بن عامر من تاريخ ابن عساكر. مصوّرة مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق "1١15/5/9‏ /ب. 
وقد حذف الخبر ابن منظور في ترجمة عبدالله بن عامر من مختصر تاريخ دمشق . 

ف راجع اخبار فتوح هذه البلاد بفتوح البلدان للبلاذري. ص .١77‏ وط . بيروت سنة 
7ه. القسم النامس. ص 0178-607١‏ . 
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ويفتتحها. وأمر الخليفة عمر أيا موسئ أن يعينه فتعاونا على فتح البلاد حتى 
اتصلت فى ما بينهماء وعلى عهد الخليفة عمان أراد أن يكرم ابن خاله عبدالله بن 
سعد بن أبي سرح فعزل عمان بن سعيد وجمع لابن خاله الولاية على ما افتتحها 
عذا نانيع سعية رانو موسى الأشعري. وكان عبدالله بن عامر من فتيان قريش 
جواداً من بيت مال المسلمين, ومن أخباره في ذلك ما رواه ابن عساكر بترجمته 
من تاريخه وقال: 

ارتم على عبدالله بن عامر بالبصرة يوم أضحئ فكث ساعة ثم قال: والله 
لا أجمع عليكم عيّا ولؤماً. من أخذ شاة من السوق فهي له وثمنها على؛ (وم 
تحتمله البصرة فكتب إلى عمّان يستأذنه الغزو فأذن له)20. 

عل المراد: لم يحتمل بيت مال البصرة نفقاته في العطاء لمن أمر فانّه بعدما 
فتح بلاداً كثيرة حج فأفشئ في قريش والأنصار الصلات والكساء فأثنوا عليه. 

ويسبنت ذلك ا استعتب عقان من عباله كان ىما شرطوا غليه أن يقد 
ابن عامر على البصرة, لتحبّبه إلمهم وصلته هذا الحي من قريشء, وبعد قتل 
الخليفة عهان حمل بيت مال البصرة وذهب إلى مكة ثم إلى الشام ومات قبل 


كان ذلكم أمثلة من أخبار بعض الولاة على عهد الخليفة عهان. وكان 
لسروات قريش والصحابة مواقف في تلك الأحداث. نذكر بعضها في ما يأنى : 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر, مخطوطة الظاهرية. مصورة المجمع العلمى 14/ق 7/١؟1‏ ب و7175 اب. 
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موقف الصحاب المقرئ ابن مستهوة :وزما لقره 

ما ابن مسعود فهو أبو عبد الرّحمن عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب 
الهذلي وأمّه أمّ عبد ودّ الهذلي. وكان أبوه حليف بني زهرةه أسلم قذعا 'وجهر 
بالقرآن في مكة ولم يكن قد جهر به أحد من المسلمين قبله فضعربته قريش حتى 
أدمته. ولا أسلم أخذه رسول الله (ص) إليه وكان يخدمه. وقال له: «اذنك علي 
أن تسمع سوادي١"‏ ويرفع الحجاب حقٌّ أنهاك». فكان يلج عليه ويلبسه نعليه 
ويمشى معه وأمامه ويستره إذا اغتسل ويوقظه إذا نام. وكان يعرف فى الصحابة 
بساحن النيو افو التي ال 

هاجر الهجرتين جميعاً إلى الحبشة وإلى المدينة وشهد بدراً وما بعدها. 


وقالوا فيه : كان أشبه الناس هدياً ودلاً وسمتاً برسول اله 0". 


سيّره عمر فى عهده إلى الكوفة. وكتب إلى أهل الكوفة: وقد آاثرتكم 
بعبدالله على 1 فكان ابن مسعود يعلّمهم القران ويفقههم في الدّين. 

وكان ابن مسعود في بادئ أمره من عصبة الخلافة وانتقل بعد ذلك إلى 
جماعة المعارضين. ووقع بينه وبين أمير الكوفة الأموي ما ذكرنا تفصيله فى 
كتابنا أحاديث أمّ المؤمنين عائشة. باب (مع الصّهرين). وكان يتكلم بكلام 
لايدعه وهو: 

(أن أصدق القوال كتانب ادو اليه اللمدى هدي محمّد (ص).ء وشرٌ 
الأمور حدثاتها. وكلّ بدعة ضلالة, وكلّ ضلالة فى النار). 


(0)اساوقوشوادااى :ساووه مستاووة: ولذلك كاى تقال له! ساجيوده رستول :اله 

9 راجع مسند أحمد 06 ,؛ ومناقبه في البخاري والمستدرك 7/ 7١6‏ و١17؛‏ وحلية 
أبى نعير 0 "7 !؛ وكنز العبال ا / 08. 

(]) راجع ترجمته في أسد الغابة, الترجمة ,7١1/1/‏ 1/ /70. 
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فكتب الأمير الأموي الوليد إإى عئان بذلك وقال: إِنّه يعيبك ويطعن 
عليك. فكتب إليه عمان يأمره بإشخاصه. فاجتمع الناس فقالوا: أقم ونحن 
غنعك أن يصل إليك شيء تكرهه. فقال: (إِنها معكون اموريونان لآ حت أن 
أكون الال يتنه )د النادى بون ايدان 

وشيّعه أهل الكوفة فأوصاهم بتقوى الله ولزوم القرآن7". 

فقالوا لدجزية خيرا فلقد عليك امنا وفعت غالمناء.وأقراتما 
القران. وفقَهْتنا فى الذمقء فكة اع الالام انك ويطة اللخليل» 2 و3عنوه 
وانصرفواء وقدم ابن مسعود المدينة وعتان يخطب على منير رسول الله (ص) 
فلا راه قال: 

ألا أنه قد قدمت عليكم دويبة سوء من يمشي على طعامه يقء ويسلح. 

فقال ابن مسعود: لست كذلك ولكني صاحب رسول الله (ص) يوم بدر 
ويوم بيعة الرضوان'". 

ونادت عائشة: «أي عثان! أتقول هذا لصاحب رسول الله ؟ !». 

- وفىي رواية بعده: «فقال عتان: أسكتي» آ أض عذان به فأخرج من 
المسجد اخراجاً عنيفاً. وضرب به عبدالله بن زمعة الأرض. ويقال: بل احتمله 
«يحموم» غلام عفان ورجلاه تختلفان على عنقه حت ضرب به الأرض فدقٌ 
لع 

وقام علي بأمر ابن مسعود حتى أَقْ به منزله, فأقام ابن مسعود بالمدينة 
لايأذن له عهان في الخروج منها إلى ناحية من النواحي. وأراد -حين برئ - 


(") رجعنا إلى رواية البلاذري. 
0( في كلامه هذا تعريض بعذان حيث غاب عن بدر وبيعة الرضوان. 
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الغو فتعهامن ذللك: 

وقال له مروان: انّ ابن مسعود أفسد عليك العراق أفتريد أن يفسد عليك 
الشام؟ 

فلم يبرح المدينة حي توفي قبل مقتل عمان بسنتين. 

وكان مقيماً بالمدينة ثلاث سنين. 

ولمامرظل ابى سعؤة مرضه الذئ هات فيد أتاه عفان عائذاء فقال: 

ما كفتك ؟ 

قال: ذنوبى. 

قال: فها تشتبي ؟ 

قال: رحمة ربي. 

قال آلا أذعو لطي ؟ 

قال: الطبيب أمرضي . 

قال: فلا امر لك بعطائك ‏ وكان قد تركه سنتين -()؟ 

قال: منعتنيه وأنا محتاج إليه وتعطينيه وأنا مستغن عنه. 

قال: يكون لولدك. 

قال: رزقهم على الله . 

قال: استغفر لي يا أبا عبد الرّحمن . 

قال: أسأل الله أن يأخذ لي منك بحق . 

وأوصئ أن يصب عليه عبار بن ياسر. وأن لا يصلي عليه عمان, فَدّفِنَ 
بالبقيع وعمان لا يعلم فل علم غضب. وقال: سبقتموني به. 


)01( تاريخ ابن كثير ١13/17‏ ؛ وراجع اليعقوبى ؟ /57١؛‏ ومستدرك الحاكم " .١1١/‏ 


اخ 


فقال عمار بن ياسر: إِنّه أوصئ أن لا تصلىي عليه. 
لأعرفنك بعد الموت تندبنى وفىي حيانى ما زوّدتنى زادى 
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. تدا 19 
عمره بضعا وستين(". 


كان ذلك شأن الخليفة ووالي الكوفة مع مقرئ أهل الكوفة ابن مسعود 
وسوف يأتٍ فى حلّه من هذا البحث شأنهم معه عند حرق المصاحف . 


موقف عمار بن يأسر : 

من أخباره مع عبّار: 

أ- ما رواه البلاذري وقال: أنّه لما بلغ عغان موت أب ذر بالربذة. قال: 
رحمه اللّه. فقال عرّار بن ياسر: نعم فرحمه الله من كلّ أنفسنا. فقال عقان: يا 
عاض أير أبيه! أتراني ندمت على تسييره؟ وأمر فدفع في قفاه وقال: إلحق 
مكانه . فلًا تيأ الخروج جاءت بنو مخزوم إلى عل فسألوه أن يكلّم عمان فيه. 
فقال له علي: يا عمان! اتق الله فإِنّك سيّرت رجلاً صالحا من المسلمين فهلك في 
كعك ثم أنت الآن تريد أن تن نظيره. وجرئ بينهما كلام حي قال عمان: 
أنت أحق بالنفي منه. فقال علِي: رم ذلك إن شئت. واجتمع المهاجرون ققالوا: 
إن كنت كلما كلّمك رجل سيرته ونفيته فإنَ هذا شيء لايسوع. فكفٌ عن عبَّار(". 


,3517/0 لقد رجعنا في ما ذكرنا من قصّة ابن مسعود إلى البلاذري في أنساب الأشر اف‎ )١( 
طيبعة دار صادر بيروت ؛ والاستيعاب‎ ١1١-0٠ / ولبعضد ال ترجعهق طبقات ابن لبد‎ 
؛ وراجع تاريخ‎ ١7١ / "؛ وأسد الغابة 7 / 6./؟ .رقم الترجمة /19١؟؛ وتاريخ اليعقوبي ؟‎ ١0١ 
.777-75517/1١ المخميس 718/57!؛ وابن ن أبى الحديد طبعة دار إحياء الكتب العربية عمصر‎ 

(') أنساب الأأشر اف 55/60 و 05 ؛ وتاريخ اليعقوبي ؟ / ١77‏ ؛ والعقد الفريد ؟ / 7075. 
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ب ما رواه البلاذري وغيره فى حملة كتاب استنكار الصحابة على عان 
وقالوا: 

إن المقداد بن عمروء وعار بن ياسر. وطلحة. والرّبير في عدّة من 
أخطا نونز لاله (عن )كنيو كتانا عددوا قد اد اهنا :وتفوقوه نه 
وأعلموه أَنّْم مواثبوه إن لم يقلع ؛ تخد ع إن الكاب :و أناه يه ففرا صدرا لد 
فقال له عؤان: أعليّ تقدم من بينهم ؟ فقال عمار: لأني أنصحهم لك. فقال: كذبت 
يا ابن سميّة ! فقال: أنا والله ابن سميّة وابن ياسر. فأمر غلانه فدّوا بيديه ورجليه 
ثم ضعريه عمان برجليه وهي في الحُقّين على مذاكيره فأصابه الفتق. وكان ضعيفاً 
كبيراً فغشى .عليه 17). 

وفي خبر اخر: 

فضربه حتئ غشي عليه ثم أخرج فحُمِلَ حتى أت به منزل أمّ سلمة زوج 
رسول الله (ص) فلم يصلّ الظهر والعصر والمغرب, فلا توضأ وصَلِىْ قال: الحمد 
له ليس هذا أوّل يوم أوذينا فيه في الله. وبلغ عائشة ما صنع بعمار فغضبت 
وأشركت شع اهو شعو رنسول "امن الوقويا من يونا و تهالة > 
قالت: ما أسرع ما تركتم سنّة نبيكم وهذا شعره وثوبه ونعله لم يبل بعد فغضب 
عغان غضبا شديدا حتى ما درئ ما يقول. فالتج المسجد وقال الناس: سبحان 
الله سبحان اللّهء وكان عمرو بن العاص واجدا على عتان لعزله إِيّاه عن مصر 
فجعل يكثر التعجّب والتسبيح '". 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 


ان 


موقف عمرو بن العاص: 

في تاريخ الطبري وأنساب الأشراف ما موجزه والسياق للطبري : 

(... فخرج عمرو من عند عثان وهو محتقد عليه يأ عليّاً مرة فيوَأًبِه 
على عفان ويأتي الرّبير مرّة فيؤلبه على عمان ويأتي طلحة مرة فيؤلبه على عمان 
ويعترض الحاج فيخبرهم بما أحدث عمان. فلا كان حصر عثان الأوّل خرج 
من المدينة حقٌّ انتهئ إلى أرض له بفلسطين يقال لها السبع ففزل في قصر له 
يقال له العجلان وهو يقول: العجب ما يأتينا عن ابن عفان! قال: فبينا هو 
جالس في قصبره ذلك إذ مر بهم راكب فناداه عمرو من أين قدم الرجل؟ فقال 
من الموينة قال ها فمل الرجل ديعي غواذت؟ قال تر كع خفورا قندية الحضان: 
كالقيرييه أنا اب ى عبد تند يقعوط الندوبوالكواة فى القار وفك مارت ايه 
ذلك حيٌّ مد به راكب اخر فناداه عمرو: ما فعل الرجل - يعنى عمئان ؟ قال 
كروقان انا اروضوواف] ذا لتكت قزيدة كاعا إن كين أده ف فا دح 
بي لأحوّض عليه الّاعي في غنمه على رأس الجبل 7". 


موقف معاوية: 
هذ اوريلة :الول الوق انار المملموو عانق الملبلئة كيهان ل 
معاوية فيمن كتب إليه من ولاته يستمدّه ويقول: 
بسم الله الرّحمن الرّحيرء أمّا بعد فإِنّ أهل المدينة كفرواء وأخلفوا الطاعة. 
ونكثوا البيعة, فابعث إليّ من قِبَلَْكَ من مقاتلة أهل الشام على كل صعب وذلول. 
فليا جاء معاوية الكتاب تربص به وكره إظهار مخالفة أصحاب رسول الله 
(ص). وقد علم اجتاعهم. فلا أبطأ أمره على عغان. كتب إلى أهل الشام 


.098و6739-0314/١ الطبرى ١9717/5؟-197/7؛ وأنساب الأشراف 4 /ق‎ )١( 
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يستتفرى..:١23‏ الحمديت. 

قال البلاذري: ولا أَرضل عئان إلى معاوية عفدو يسك وريد ين اعد 
القيوى ا وَقالَ له::اذا أتيت: ذا جد خُشُب'" فأقم بها و مهار رولا قن 
يرى الشاهد ما لايرى الغائب. فإِني أنا الشاهد وأنت الغائبء قال: فأقام بذي 
خُشُبٍ حتى قتل عؤان. فاستقدمه حينئذ معاوية, فعاد إلى الشام بالجيش الذي 
كان أرسل معه؛ وإِمًا صنع ذلك معاوية ليقتل عؤان. فيدعو إلى نفسه!؟). إنتهئ 

وجاء فى تاريخ اليعقوبى " / :١70‏ 

فكتب عمان إلى معاوية يسأل تعجيل القدوم عليه. فتوجّه إليه في اثني 
عثر ألفاً ثم قال «“كونوا مكاتكع فق أوائل السام:.خق أن أمس الموامتين 
اأعرقضيكة امسر فا 1 غنانق فشاله عن المذة فقال: قد قرخ لأعرف 
رأيك وأعود إليهم فأجيئك بهم. قال: لا واللّه. ولكنّك أردت أن أَقْتَل فتقول: 
أنا ولي التأر. ارجع . فجئني بالناس ! فرجع, فلم يعد إليه حتى قتل. 

وا بويع لعلى ندم معاوية على ما فرط في جنب عتان؛ ورأئ أن الخلافة 
قد زويت عنه, فكتب لطلحة والرّبير مِنْهما الخلافة. ويدفعههما إلى قتال عبي» 
حي قتلا بالبصرة60). ْ 


موقف عبدالرٌحمن بن عوف: 


روى البلاذري بسنده في أنساب اللأشراف 


.111-١١6/0 الطبرى‎ )١( 

(1) اختلفوا في إدراكه صحبة النئئ . راجع ترجمته بأسد الغابة 6 / .٠١1‏ 

(؟) «خشُّب» بضم أوّله وثانيه : وادعلى مسير ليلة من المدينة . معجم البلدان. 
)ع( شرح النهج ؛ //ا088-601. 

(60) صفين لنصر بن مزاحم. ص 087 ؛ وشرح النهج ” / .08١-0/٠١‏ 


هم 


أ- قال: لا تُوق أبوذر بالرّيّذة. تذاكر عل وعبد الرّحمن بن عوف فعل 
عئان: فقال عل”: هذا عَمَلّكَء فقال عبد الدخئن: إذا شعت فَحُذ سيفك وآحُدٌ 
سين إِنّه قد خالف ما أعطانى. 

ب - قال: ذُكر عثان عند عبد الرّحمن بن عوف في مرضه الذي مات فيه 
فقال عبد الرحمن: عاجلوه قبل أن يتادئ في ملكه. فبلغ ذلك عفان فبعث إلى 
بئّر كان يُسق منها نَعَمُ عبد الدّحمن بن عوف فنعه إِيّاهاء فقال عبد الرّحمن: اللْهمّ 
امل ماءها عورا "فنا وحدت :فنا قطرة: 

ج -إِنّ عبد ال ّحمن بن عوف كان حلف ألا يكلم عان أبداً. 

د - إن عبد الو حمن وض أن ل يصلي عليه عمان. فصلى عليه الزّبير أو 
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سعد بن أبى وقاص. وتوفى سنة اثنتين وثلاثين!. 


قال البلاذري فى أنساب الأشراف : 

أنّه وصلت من أَمٌ المؤمنين (كتب إلى البلاد تحرض المسلمين على الخروج 
عليه)0". 

كان عثان يخطبء إِذْ دلت عائشة قيص رسول الله ونادت «يا معشر 
المسلمين! هذا جلباب رسول الله ل يبل وقد أبلى عمان سنّته». فقال عئان: «ربٌ 
أصررف عنى كيدهنّ إن كيدهن عظم»!". 


.)087-013/17/4 أنساب الأشراف ط . بيروت ٠٠+١ه (ق‎ )١( 
.٠١7/ 6 (؟) أنساب الأشراف للبلاذري‎ 
.١00 / ” (؟) تاريخ اليعقوبى‎ 


ك4 


وقال ابن أَعمم : 

وَخَارات أءْ المؤمثين اتفاق الناين غلة قل عتان..قالث :له 

أي عهان! خصّصت بيت مال المسلمين لنفسك. وأطلقت أيدي بني أميّة 
على أموال المسلمين, ووليتهم البلاد. وتركت أمّة حمّد في ضيق وعسر, قطع الله 
غنك بركات النناء وحرمك خيرات الأرظن::ولولا انك:تصل المتسسن لتخروك 
كا تنخر ال ١‏ 

فقرأ عليها عؤان: 9صَرَبَ أنه ملا لِلَّذِينَ كَقَدوا امرَأة وح وَامرأة لو 

كَانَتَا د حي و ماي تتعقا د مكايو ارب 

وَقِيلَ أَدْحْلَا النّارَ مَعَ آَلدَاخْلِينَ © !" انتبى 

إن هذه الكلمات 0 المؤمنين عائشة ذات الطبع 
الحادٌ ولتي لم تكن اقلك نفسها عند سورة الغضب. والكتاب الذي عثر عليه 
أخوها حّد في طريقه إلى مصر والّذي فيه أمر صدريع بقتله وآخرين من رفقته 
من أدركوا صحبة النبيّ وغيرهم من المسلمين؛ قد دفعت أمَّ المؤمنين فال 
كانت تذهب نفسها في سبيل الدفاع عن ذوي قرباها أن تصدر الفتوى الصريحة 
بقتل الحخنليفة عمّان وكفره. فتقول فيه: 

أقتلوا نعثلاً فقد كفر. 
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.75706 / 7 كتاب الفتوح.‎ )١( 
وينبغي أن تكون هذه الحاورة قبل عثور أخبها حمّد على كتاب عمان في طريق مصر يأمر فيه‎ 
. بقتلهم . فإِنّها بعد ذلك كانت تفتى بقتله غير مبالية بصلاته‎ 
(؟) الآية العاشرة من سورة التحريم وكان عثان يعرض بها إلى ما أطبق عليه المفسّرون من‎ |. 
أنّ منشأ قصّة التحري ما قامت به أمَّ المؤمنين عائشة وأخرئ معها من أمّهات المؤمنين. فغزلت فيهما‎ 
سورة التحرجم.‎ 
2/ 


وقالت: أشهد أن عمان جيفة على الصراط 7". 

انطلقت هذه الكلمة من فم أَمّ المؤمتينفافسيرات بيخ النانه' كار 

ولا أشتدٌ الأمر على عثان أمر مروان بن الحكم وعبدالدّحمن بن عتاب 
بن أسيد فأتيا عائشة وهي تريد الحجّ فقالا لها : 

لو أقت. فلعلٌ الله يدفع بك عن هذا الرجل. «وقال مروان: ويدفع لك 
بكل درهم أنفقتيه درهمين»7". 

فقالت: قد قرنت ركائبي وأوجبت الحجّ على نفسي ووالله لا أفعل! فنهبض 
مروان وصاحبه. ومروان يقول: 

وحوّق قيش علي البلاد فل اضطرمت أحجا 

ورد البيت في الأنساب ه / 0 هكذا: 

وحَدَّقَ قيش علي البلا د حي إذا اضْطَرَمث أجدَّما 

فقالت عائشة: يا مروان! «لعلك ترئ أي في شك من صاحبك»!. والله 
لوددثٌ أنه في غرارة من غرائري هذه وأني طوقت حمله حتى ألقيه فى البحر!. 


)١(‏ الطبري ؛ / //51. ط . القاهرة سنة .١17017‏ وط . أوربا ١‏ / ]6 وابن أعثم. ص 
0 ؛ وابن الأثير 87/7 ؛ وابن أبي الحديد 7 / //!؛ ونهاية ابن الأثير غ / ١607‏ ؛ وشرح النهج ؛ / 
1 

وراجع لغة نعثل في النهاية لابن الأثير وتاج العروس ولسان العرب . 

)١(‏ راجع خبر انتشار كلمة أَمّ المئؤمنين في بحث على عهد عفان من الجلّد الأول من كتابنا 
احاديث ام المؤمنين عائشة . 

(©) الزيادة ما بين القوسين في تاريخ اليعقوبي ؟ / .١714‏ وط . بيروت .١7567/57‏ 

(؛) نفس المصدر السابق . 

(0) أخرج هذه الرواية كل من البلاذري في الأنساب 0 / 0/!؛ وابن أعثم ؟ / 0؟1!؛ وابن 


سي 


4 


خرجت أَمّ المؤمنين من المدينة متوجهة إلى مكة وخرج ابن عباس أميراً 
على الحاج من قبل عفان. فرٌ بعائشة في الصلصل وهي في طريقها إلى مكةء 
فقالت: يا ابن عباس ! أنشدك الله فاك أعطيت لساناً أزعيلاً أن تخدّل عن هذا 
الرجل. وفي الأنساب: إيّاك أن ترد عن هذه الطاغية 7 وأن تشكك فيه الناس 
فقد بانت لهم طائرهه وا حت ءررفية ل المنار'وخليو امن البلذان لامر قد 
جيّ. وقد رأيت طلحة بن عبيد الله قد اتخذ على بيوت الأموال والخزائن مفاتيح. 
فإن يل يَسِرْ بسيرة ابن عمه أبي بكر. 

قال: قلت: ياأَمّهُْ لو حدث بالرجل ما حدث مافزع الناس إلا إلى صاحبنا. 

فقالت: إبهاً عنك إن لست أريد مكابرتك ولا حادلتك!". 


راع الدكوريو اق اليل 

أ- عبد الّحمن بن عتاب بن أسيد بن أي العيص بن أميّة بن عبد همس 

كل يون التق كاتف رادت بردو ئها شن وفوا جاه 

فطرحها ذلك اليوم بالهامة. فعرفت يده خاتمه. (جمهرة نسب قريش. ص : ١1/‏ 
-191). 


ب - عبدالله بن العياس بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي, كث بأبيه 


<- سعد فى الطبقات, ط . ليدن 6 / ١0‏ بترجمة مروان, وذكر من أَقْ عائشة زيد بن ثابت. 
والغرارة : الجوالق . 
)١(‏ في الأنساب 0 / 76,. 
)0 الطبري ٠‏ / قوط اوزنا / ٠‏ -؛ وابن أعثم . ص .١01‏ واللّفظ للطبري 
والبلاذري. 
والصلصل : من نواحى المدينة على مسيرة أميال منها. معجم البلدان. 
والأزعيل : الذلق, وفى القاموس : النشيط . 
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العتّاس وهو أكبر ولده. وأمّه لبابة الكبرئ بنت الحارث بن حزن اطلالية. ولد 
والنىّ بالشعب من قبل الطجرة بثلاث. شهد مع على الجمل وصفين والنهروان ثم 
ولاه البصرة, وترك البصرة في آخر خلافة علي وذهب إلى مكّة. ولا وقعت 
الفتنة بين عبدالله بن الرّبير وعبد الملك أل ابن الرّبير عليه وعلى محمّد بن الحنفية 
اكضايها قابياً: فجمع الحطب على دارمما حتى بلغ رؤوس الجدر ليحرقهم. 
فجاءتهم أربعة آلاف فارس من الكوفة وأنقذتهم. وخاف ابن الزّبير فتعلّق 
بأستار الكعبة وقال: أنا عائذ بالبيت فنعهم عنه ابن عباس. وتوقٌ بالطائف 
سنة كان وستين أو سبعين -كما ذكره ابن عبد البرّ وابن الأثير وابن حجر وهو 
ابن سبعين أو إحدئ وسبعين سنة, (الإستيعاب /4-7177/ا. الترجمة رقم ١09١؛‏ 
وأسد الغابة, الترجمة رقم 0 -, */ 197 - 196؛ والإصابة, الترجمة رقم 
اثلا ؟» ”15 ). 


د- مصر وتولية عبدالله بن سعد بن أبى سرح علها: 

كان عمرو بن العاص فاتح مصر عاملاً عليها حي عزله الخليفة عفان عن 
الزاخ واسسعيله عل الفلذة: واستتمل عدا ين معد غل لمارا جرفي 
000 

روى البلاذري أن حمّد بن أبى حذيفة ومحمّد بن أبي بكر حين أكثر 
الناس في أمر عثان قدما مصصر وعليها عبدالله بن سعد بن أبي سرح. ووافقا 
بمصر تحمّد بن طلحة بن عبيد الله وهو مع عبدالله بن سعد؛ وإنّ ابن ابي حذيفة 
شهد صلاة الصبح في صبيحة الليلة التي قدم فيهاء ففاتته الصلاة فجهر بالقراءة 
فسمع أبن أبي سرح قراءته فامر إذا صلى ان يؤى به. فل) راه قال: ما جاء بك 


)١(‏ الطبري 0ه/8١٠.وط.‏ أوربا 1١‏ /173177؟. 


ال 


إلى بلدي؟ قال: جئت غازياً. قال: ومن معك؟ قال: محمّد بن أبي بكر فقال: 
والله ما جئتا إل لتفسدا الناتو كامر بها سنا فا رذ ان كعد زيل 
يسألانه أن يكلمه فيه لتلا يمنعهما من الغزو. فأطلقهما ابن أبي سرح وغزا ابن 
أبي سرح أفريقياء فأعدّ هما سفينة مفردة لتلا يفسدا عليه الناس ففرض ابن أبي 
بكر فتخلّف. وتخلّف معه ابن أبي حذيفة, ثم انها خرجا في جماعة الناس فا 
رهطا م طراتننا الاوقد أوغرا دوو الاين عل عتان: 

وقال في حديث آخر: وكانت غزوة ذات الصواري في الحرّم سنة 711". 

وفي تاريخ الطبري وأنساب الأشراف7": 

خرج محمّد بن أبي حذيفة وحمّد بن أبي بكر عام خرج عبدالله بن سعد. 
فأظهرا عيب عتان وما غير وما خالف به أبا بكر وعمر وأنّ دم عهان حلال: 
ويقولان: استعمل عبدالله بن سعد رجلاً كان رسول الله (ص) أياح دمه. ونزل 
القرآن بكفره [حين قال: سأتزل مثل ما أنزل الله ] 7" وأخرج رسول اله (ص) 
قوماً وأدخلهم 2 إلى قوله ‏ فأفسدا أهل تلك الغزاة وعابا عمان أَشدّ العيب. 

وقال: (وحمّد بن أبي حذيفة يقول للرجل: أما واللّه لقد تركنا خلفنا 
الجهاد حقّاً. فيقول الرجل: وأيّ جهاد ؟! فيقول: عفان بن عفان فعل كذا وكذا 
حقٌٍّ أفسد الناس, فقدموا بلدهم وقد أفسدهم. وأظهروا من القول ما لم يكونوا 
ينطقون به). 


.60 أنساب الأشراف ه/‎ )١( 

(1؟) الطبري 5 / ١-10٠١‏ /ء في ذكره غزوة ذات الصواري في سنة ١؟,‏ وط . أوربا 7417٠١ /١‏ 
الالممى؟. 

() هذه الجملة في أنساب الأشراف © / 60. 

(؛) يقصد بهم الحكم بن أبى العاص وولده. 


غ١‎ 


وتمًا ساعد المحمّدين في أمرهم تذمّر المصريين من سيرة ابن أبي سرح 
فيهم» و مم , وقد بلغ الأمر به معهم أن يضرب بعض من شكاه إلى عثان 
حتى يتوق ٠‏ وقد أورد قصّة قدوم المصريين على عتّان فى شكواهم من ابن َك 
فرع كل من الفلتريس :وان الأنن و حويتهن] عن نكري اللساريين يمن ابرق أن 
شرع و قال 

(وقد قذموا قي كلامهم ابن عديس فذكر ما صنع ابن سعد بمصر وذكر 
تحاملاً منه على المسلمين وأهل الذمّة واستثثاراً منه في غناثم المسلمين, فإذا قبل 
له في ذلك قال هذا كتاب أمير المؤمنين إليّ...)". 


أ- عبدالله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث القرشي العامري. وهو أخو 
عثان من الر ضاغة: أرضعت امعان . 


ل 0 7" 5989 
3 قال فيد 


أ 


مَنْ أَظْلَمُ ِمّن أفْمَرَىئ عَلَى مه كَذِبا أ ؤقَالَ أوحِي إِلَنّ و لَمْ يُوحَ إلئه 

فزء وك سأرل يازا[ ف وَلَوْ ترَى إذ آلظالِمُونَ ِي غَمَرَاتٍ آلْمَوْتِ 
آلملابكة باطو أنديهم أخ وا سكم الهؤم تجرد عَذَاب اونب كم 
َقُولُونَ عَلَى أله غَيْرَ الْحَقَّ وَكُنتّم عَنْ آياتِهِ تَْتَكْبرُونَ 4. (الأنعام / 45) 
فل) كان 0 الفتح, أهدر رسول الله دمه. وأمر بقتله ولو كد مهلها 


٠7٠١ 05/7 5914!؛ وابن الأثير‎ /١ وط . أوريا‎ . ١١8/6 الطبرى‎ )١( 


ذه 


بأستار الكعبة. ففرَ عبدالله إلى عمان فغيّبه حتى أن به إلى رسول الله (ص) 
فاستأمنه له. فصمت رسول الله (ص) طويلاً ثضّ قال: نعم فلًا انتصرف عكان 
قال لمن حوله: ما صمت إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه. فقالوا: هلا 
أومأت إليناء فقال: إِنّ الب لا ينبغي أن يكون له خائنة الأعين. 

ولاه عمان مصر سنة 0 هء وعزل عنها عمرو بن العاص ففتح أفريقيا 
فأعطاه عهان خمس غنائم الغزوة الأولى. وبق أميراً على مصر حي سنة ١4‏ 
حيث ثار ابن أبى حذيفة فى مصر. فضى إلى عسقلان فأقام بها حيٌّ قَتِل عثان. 
00 

م قدي أن عبد شين أن التحافة عن وير اند ةيقت 
عميس الخثعميّة كانت تحت جعفر وتزوجها أبو بكر بعد وفاة جعفر بن أبِي 
طالب فولدت له محمّداً في طريقهم إلى مكّة في حجة الوداع. وا توقي أبو بكر 
تزوجها علي فنشأ حمّد في حجر علي وكان ربيبه. شهد مع على الجمل وصفين. 
ثم ولاه مصر فدخلها في المخامس عشر من شهر رمضان سنة 77, فجهّز معاوية 
عمرو بن العاص إلى مصصر سنة 7" فتغلب عليه وقتله معاوية بن خديج صبرا 
وادخلوا جثته في بطن حمار ميّت واحرقوه!". 

ج - أبو القاسم محمّد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي العبشمي, 
راقنم قيقع بديدن بج شرو القافورةمولة: را رمش ينه عل عه رفول 
لله (ص) واستشهد ابوه ابو حذيفة بالهامة فضمٌ عئان ابنه هذا إليه ورباه. 


)١(‏ الاستيعاب ؟ / 55717 ٠/ا؛‏ والاصابة 5 / 5٠١-09‏ و9١/‏ ا واس الغابة 
171-71 ؛ وأنساب الأشراف 5/6 ؛ والمستدرك 7/ ٠٠١‏ ؛ والمفسّرون كالقرطى وغيره 
في تفسيرهم الآية 97 من سورة الأنعام ؛ وابن أبى الحديد ١‏ /18. 1 

)3( رواه المؤرّخون فى ذكرهم حوادث سنة ٠و‏ 8اهء وبترجمته في الاستيعاب واسد الغابة 
والاصابة. 


رذ 


استأذن عمان في أن يذهب إلى مصر للغزو فأذن له فأخذ هناك يؤلب الناس 
على عمان وقيةخ[ ١‏ لبن داه بن شكد عضى :واخرجة هتنا وبائعه أهل 
مصير بالإمارة, ولا استخلف علي أقره عليها فبق عليها حي سار إليه معاوية 
عند مسيره إلى صفين. فخرج إلمهم حمّد ومنعه من دخول الفسطاط م تصالحوا 
على أن يخرج محمّد بن أبي حذيفة ومن معه آمنين فخرج محمّد وثلاثون رجلاً 
فغدر بهم معاوية وحبسه فى سجن دمشق ثم قتله رشدين مولى معاوية! وكان 
ين عت ادركو|احيحية الرسول 7 

وح كو رن ظلحة رن عبد لله وامتحتة ردت عسقن كته ابزسل ان 
ولد في عصر الرسول (ص). وقتل يوم الجمل فرَ عليه علي وقال: أبوه صرعه 
هذا المصرع., ولولا أبوه وبرّه به ما خرج ذلك الخرج (". 


عود على بدء 
قال ابن أعثم: جاء إلى المدينة وفد من أشراف مصير يشكون عاملهم 
عبدالله بن سعد بن أبي سرح.ء فدخلوا مسجد الرسول. فراوا فيها جماعة من 
أصحاب رسول الله (ص) من المهاجرين والأنصار. فسلّموا عليهم. فبباللهم 
الصحابة عا أقدمهم من مصرهم. فقالوا: ظلم واليناء وفساده. فقال لهم على: 
لاتعجلوا في أمركم. واعرضوا على الإمام شكواكم. فلعل عاملكم عمل برايه 
فيكم. إذهبوا إلى الخنليفة واشرحوا له ما ساءكم من عاملكم. فإن أنكر عليه 
وعذله أصبتم بغيتكم, وإن لم يفعل وأقرده على ما هو عليه؛ رأيتم أمركم. فدعا 
له المصريون وقالوا: اصبت القول ففرجو ان تحضر مجلسنا عنده. فقال: لا حاجة 
)١(‏ راجع تاريخ الطبري وابن الأثير فى حوادث سنة ١5-7؛‏ وترجمته في الإستيعاب ” / 


577-0, القرجمة رقم ١49؛‏ وأسد الغابة 6 / 6١؛‏ والإصابة 1 / 04. 
(1) راجع ترجمته في الطبقات 0 / 59-57. 
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في ذلك فالأمر يتم بحضوركم عندهء فقالوا: وإنكان الأمر كذلك غير إِنَا نرغب 
أن تحضر وتشهد. فقال ل يشهدكم من هو أقوئ مث وأعظم من جميع 
الخلوقين وأرحم على عباده. 

فذهب أشراف مصر إلى دار عمان واستأذنوا للدخول عليه. فلا أذن هم 
وذتعلوا عله أكرميم وا عله سقس ماله وقال ها الذى أقدمك ؟ 
وماذا دهاكم فقدمتم دونما رخصة مث أو من عاملي ؟! 

فقالوا: جئنا نستنكر منك ما يصدر منكء. ونؤاخذك بما يصدر من 
عاملك. 


ثم ذكر ابن أعثم ما جرئ بينهم من حجاج وأقوال7". 


محنة المسلمين وموقف الإمام على منها: 

وكان نتيجة شكوئ أهل مصر ما ذكره البلاذري(" حيث قال: 

3 ولي عمّان كره ولايته نفر من أصحاب رسول الله (ص) لأن عؤان كان 
يحبٌ قومه. فولي الناس اثنتى عشرة حجّة, وكان كثيراً ما يوي من بني أمّة من 
نكن شيع انون لض ا صمح بافكاره عت ورين أب اندها سكره أصيحا قد 
(ن )ل وكان ينتقي يم قلا يعو هوم :فلا كان :فى البيت الأواخر اسعاتر فق 
عكه فولاهمه :وول عتداتين سعد اين اى.سرح معترء فكت علا دين 
فجاء أهل مصر يشكونه ويتظلّمون منه... فكتب إليه كتاباً يتهدّده فيه فأبى أن 
ينزع عم نهاه عنه وضرب بعض من شكاه إلى عمان حتى قتله. 

وا ضاق الأمر بالمسلمين. كتب مَنْ كان من أصحاب النبّ (ص) بالمدينة 


.17-147 فتوح ابن أعثم. ص‎ )١( 
أنساب الأشراف للبلاذري 5 / 1-78؟.‎ )5( 


ممةء 


إلى م يدعونهم إلى غزو عثان فى ما رواه الطبري وغيره(" 

ل 
فان دين تكد قد أفية من خلفكه وترك فهلكواء: فاقيموا دين قد (ضن): 

وفى رواية ابن الأثير: فإنّ دين حمّد(ص) قد أفسده خليفتكم؛ وفي شرح 
ابن أى الحديد: فاخلعوه؛ فأقبلوا من كل أفق حي قتلوه. 

وروى البلاذري'' وقال: 

اليه 29 كت يعدن اشاب :رول انها (ضن )|( من : 
يتشاكون سيرة عتان وتغييره وتبديله وما الناس فيه من عماله. ويكثرون عليه 
ويسأل بعضهم بعضاً أن يقدموا المدينة إن كانوا يريدون الجهاد. ولم يكن أحد 
ْ ا اماحت موسي و مسا 0-1 
901 ا ل ا م يم ناه كمال أن 
يكلم عمان ويعظه, فأتاه فقال له: 


)١(‏ الطبرى ١989/١ ابروأ.طوء.١١6- ١١1/60‏ ؛ وابن الأثير 6 / ١؛‏ وابن ن أبى الحديد 
6ت“ . 

وإِمًا ذكرنااكتب أصحاب النبىّ (ص) إلى أهل الأمصار وموافاتهم بالموسم خلال بحئنا عن 
تأثير المحمّدين في مصر وتحريضها أهلها على عهان لصلة الحوادث بعد هذا بعضها ببعض . 

(1) أتساب الأنه شراف © / ٠١‏ ؛ وراجع تاريخ الطبري 17/60 -/اة. وط . أوربا 7971/7/١‏ 
9 ,؛ وابن الأثير 717/3 ؛ وابن ع أبى الحديد ٠ ٠7 / ١‏ ؛ وابن كثبر ١38/7‏ ؛وأباالفداء /١‏ 
. والنص ما بين القوسين للطبرى . 
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ِنّ النلاس ورائى قد كلّمونى في أمرك. ووالله ما أدري ما أقول لك. ما 
عنقا سيا عهلس ولا أدلن عن أمن أده هه و لله الماك ها كل روفن 
سبقناك إلى شىء فنخبرك عنه. ولقد صحبت رسول الله (ص) وسمعت ورأيت 
مدل جا تعوذا تور فاه ونا الى أن تتحافنة وري اللطات راون بالق ميك 
ولاك اقرف الا وسو انه (ض )| را ٠‏ ولقد نلت من صهره ما لم ينالا. فالله 
الله فى نفسك ؛ فإِنّك لا تبصّر من عمى ؛ ولاتعلّم من جهل. 

فقال له عهان: والله لو كنت مكاني ما عتّفتك, ولا أسلمتك. ولا عتبت 
عليك إن ملع رتنا ويمند وت شلة واوية قاندا بوذت مَنْ كان عمر 
يوليةة تشدفك الله أل يول غير امير نين عية وليش هتالفا..: 

قال: نعم . 

قال اقلم تلومي إن وَلْيثٌ ابن عامر في رحمه وقر. 

قال علِءً: سأخيرك. إنّ عمر بن الخطاب كان كلما ول فإمًا يطأ على 
صاخه. إن بلغه حرف جلبه. ثم بلغ به أقصى القايةموافت لاتتقعل “ضعت 
ورفقت.هل: أقربائك: 

قال عفان: هم أقرباؤك أيضاً. 

فقال علي: لعمري إِنّ رحمه مث لقريبة ولكنّ الفضل في غيرهم. 

قال : وَأ يول عمر معاوية؟ 

فقال علي: إِنّ معاوية كان أشدّ خوفاً وطاعة لعمر من يرفأ. وهو الآن 
تر الامون دونك ويقطعها بغير علمك ويقول للناس: هذا أمر عمان. ويبلغك 
فلا تغير. ثم خرج. وخرج عمان بعده. فصعد المنبر فقال: 

ما بعد. فإنّ لكل شيء آفة. ولكل أمر عاهة, وإِنّ آفة هذه الأّمّة وعاهة 
ودرا حانون طعّانون يرونكم ما تحبّون. ويسرّون لكم ما تكرهون. مثل 
النعام صعون اول ناعق..: الحديت: 


تراجم المذكورين فى الخبر 

أ- زيد بن ثابت ذكرنا ترجمته في بحث جمع القران. 

يعداو اميد الساعدي مالك بن ربيعة بن البدن الأنصاري النزرجي 
فد درا وما بعدهاء عَمِيَ قبل أن يقتل عفان. اختلفوا في وفاته. 

ج - كعب بن مالك الخزرجي وأمّه ليل بنت زيد من بني سلمة. شهد 
الك هدص رضول انض الس بدرا واليو لد ْ 

د يرفاً: اسم غلام الخليفة عمر. 

راجع تراجمهم في الإستيعاب وأسد الغابة والإصابة, أمّا حسان فستأتقي 
ترحمته إن شاء الله تعالى. 


مسير أهل الأمصار إلى عمان: 

روئ البلاذري”'وقال: التق أهل الأمصار الثلاثة: الكوفة والبصرة ومصر 
في المسجد الحرام قبل مقتل عمان بعام. وكان رئيس أهل الكوفة كعب بن عبدة 
التيدى مورتسن اهل الصدرة المتوج اين نيه العبدى و ورتسن اهل عض كتانة 
ابن بشر بن عتّاب بن عوف السكوني ثم التجيبىي, فتذاكروا سيرة عتان وتبديله 
وتركة الوفاء عا أعط :من تفسه, وعاهل آله عليه بوقالوا 'لأسيقنا الرضا بيدا 
فاجتمع اليج على أن يرجع كل واحد من هؤلاء الثلاثة إلى مصره. فيكون 
رسول من شهد مكنّة من أهل النلاف على عتان إلى من كان على رأمهم من 
أهل بلده. وأن يوافوا عمان في العام المقبل في داره ويستعتبوه. فإن أعتب وإلا 
رأوا رأهم فيه. ففعلوا ذلك. 


.605/0 أنساب الأشراف‎ )١( 
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ونا كانت مصصر” أشدّ على عمان من غيره وأراد عثان أن يخفف من 
غلوائهم, أرسل إلى رئيسهم ابن أبي حذيفة بمال في ما رواه البلاذري'" أيضاً 
وقال: وبعث عمان إلى ابن أبي حذيفة بثلاثين ألف درهم وبحمل عليه كسوة. 
فأمر به فوضع في المسجد وقال: يا معشر المسلمين! ألا ترون إلى عمان يخادعني 
عن دينى ويرشوني عليه !!؟ فازداد أهل مصر عيبا لعهان وطعناً عليه واجتمعوا 
إلى ا حذيفة, فرأسوه عليهم. 

إن دراهم عفان لم تمنع المصريين من موافاة المدينة في موعدهم مع أهل 
الأمصار بل خرجوا من مصر مع محمّد بن أبي بكر في ما رواه الطبري وقال!": 

فقدمَ حمّد بن أب بكرء وأقام محمّد بن أبي حذيفة بمصر. فلا خرج 
المصريون خرج عبد الرّحمن بن عديس البلوي في خمسمائة وأظهروا أَنََم 
يريدون العمرة وخرجوا ف رجب. وبعث عبدالله بن سعد شولا سار إحدى 
عشرة ليلة يخبر عمئان أن ابن عديس البلوي وأصحابه قد وُجّهوا نحوه. وأن 
محمّد بن أبي حذيفة شيّعهم إلى عجرود ثم رجع. وأظهر محمّد أن قال خرج 
القوم عُرَاراً وقال في السرّ: خرج القوم إلى إمامهم. فإن نزع وإلا قتلوه. وسار 
القوم المنازل لم يعدوها حتئ نزلوا ذا خشب. 

وقال في حديث آخر له: ثمّ إن عبدالله بن سعد خرج إلى عفان في اثار 
المصريين وقد كان كتب إليه يستاذنه في القدوم عليه فآذن له فقدم ابن سعد 
حتى إذا كان بايلة بلغه أن المصريين قد رجعوا إلى عفان وأَنَُّم قد حصروه 
وحمّد بن أبي حذيفة بمصر, فلب بلغ حيّداً حصر عفان وخروج عبدالله بن سعد 


.1984 /١ الطبرى 0/ 5١١و5١١.وط. أوربا‎ )١( 
.095/8 أنساب الأشراف‎ )'( 
.5918/1١ وط. أوربا‎ .٠١5 /0 الطبري‎ )( 


؛ك 


عنه غلب على مصر فاستجابوا له. فأقبل عبدالله بن سعد يريد مصر فنعه ابن 
أبي حذيفة فتوجّه إلى فلسطين فأقام بها حتئ قتل عمان (رض). 

وروى الطبري 7" بسنده إلى الزّبير بن العوّام. قال: كتب أهل مصر 
بالسقيا'" أو بذي خشب إلى عثان بكتاب. فجاء به رجل منهم حتىئ دخل به 
عليه. فلم يردّ عليه شيئاً. فأمر به فأخرج من الدار. وكان أهل مصر الذين 
ساروا إلى عذان ستائة رجل على اربعة الوية لها رؤوس اربعة. مع كل رجل 
متهم لواء. وكان جماع أمرهم جميعاً إلى عمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعي. 
وكان من اصحاب النبىّ (ص). وإلى عبد الرّحمن بن عديس التجيبي. فكان في 
ما كتبوا: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

ما بعدٌء فاعلم أنّ الله لايغير ما بقوم حيّ يغيروا ما بأنفسهمء فالله الله. 
ثم الله الله فاك على دنيا فاستتم” إلبها معها آخرة ولاتنس نصيبك من الآخرة 
فلا تسوغ لك الدنياء وأعلم أنّا والله لله نغضب. وف الله نرضئ, وإِنَا لن نضع 
سروافنا عن عو قناع تاعنا متك تون فصر ضة او خلالة علحة ميلع 0 
فهده مقالتنا لك وقضيّتنا إليك. والله عديرنا منك والسلام. 


وروى البلاذرى7؟) وقال: 


() الطبرى 7/60 .1١7-١1١١‏ وط. أوريا 7/١‏ 59417-17987؛ والبلاذري 6 / 16-714 ؛ 
وابن الأثير 78/75 ؛ وشرح الهج ١71-177 /١‏ ؛ وابن كثير 177/1 ؛ وابن أعثم في ذكره ما نقم 
على عفان ؛ وابن خلدون ؟ /755577-/5917. 

(6) السقيا من أسافل أودية عامة: 

0( جلح على الشيء : أقدم عليه إقداماً شديداً . وجلح في الأمر: صمّم وركب رأسه . مبلجة : 
وأضعة ونه 


(8) أنساب الأشراف 14-717/8. 


6٠و‎ 


وأ المغيرة بن شعبة عمان فقال له: دعني أت القوم فأنظر ماذا يريدون, 
فضئ نحوهم. فليا دنا منهم صاحوا به: 

يآ أغور وراءك! يا فاخ وراءك؟ يا فاسق:وراءك) 

فرجع ودعا عمان عمرو بن العاصء. فقال له: إئت القوم فادعهم إلى 
كتاب الله والعتئ نما ساءهم. فلبًا دنا منهم سلّمء فقالوا: لا سلّم الله عليك! 
إرجع يا عدو الله ! إرجع يا ابن النابغة! فلست عندنا بآأمين ولا مأمون. 

فقال له ابن عمر. وغيره: ليس هم إلا على بن أبي طالب. فلا أتاه قال: 
يا أبا الحسن! إئت هؤلاء القوم فادعهم إلى كتاب الله وسنّة نبيه. 

قال: نعم. إن أعطيتني عهد الله وميثاقه على نك تفي طم بكلّ ما أضمنه 
عنك. 

قال: نعم. فأخذ على عهد الله وميئاقه على أوكد ما يكون وأغلظ وخرج 
إلى القوم. 

فقالوا: وراءك ! 

قال: لا. بل أمامي. تعطون كتاب الله وتعتبون من كل ما سخطتم. 
فعرض عليهم ما بذل. 

فقالوا: أتضمن ذلك عنه؟ 

قال: نعم. 

قالوا: رضينا. وأقبل وجوههم وأشرافهم مع على حتى دخلوا على عمان 
وعاتبوه. فأعتبهم من كلّ شي ء . 

فقالوا: أكتب بهذا كتاباً. فكتب: 

بسم الله الحم الرّحيم 
هذا كتاب من عبد الله عثان أمير المؤمنين. لمن نقم عليه من المؤمنين 


أءمهة 


ووو ايد و 0 000 
ضين لزن والسلمي عل عن يلوا م في هذا لكا 


وزيد بن ثابت وسهل بن حنيف 


وأبو أيُوب خالد بن زيد. 
وكتب فى ذي القعدة سنة 50. 
ويظهر من رواية البلاذري وغيره. أنّ الخليفة كان قد كتب للمصريين 
خاصّة كتاباً آخر غير هذا عزل فيه ابن أبي سرح عنهم وول علمهم بدله محمّد 
0 0 إليه عائشة الرض) 
ياي بو كلوووا ا ارا ل 
وأقض بينم فإن ا . فقال 0 0 
مي و ا اللي يا كي 
والأنصار ينظرون في ما بينهم وبين ابن أبي سرح . 


)١(‏ يغلب على الظن أنّأمٌ المؤمنين عائشة أخت تحمّد. وطلحة ابن عمّها وغيرهما من بني تيم 
م يكونوا بعيدين عن هذه الإشارة . 


مه 


وقال عل بن أبي طالب” لعهان: أخرج فتكلّم كلاماً يسمعه الناس منك 
ويشهدون عليه. ويشهد الله على ما في قلبك من النزوع والإنابة فإنّ البلاد قد 
مخضت عليك . فلا آمن ركبا آخرين يقدمون من الكوفة فتقول: يا على ! 
إركية الندءولا اقدر أى اركب لمن لا أسمع عذرا وقلع ركب" اخبرون 
من البصرة فتقول: يا علىٌ! إركب إلبهم ؛ فإن لم أفعل رأيتني قطعت رحمك. 
واستخففت بحقك . 

قال: فخرج عثان فخطب الخطبة التي تزع فيهاء وأعطئ من نفسه التوبة. 
فقام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: 

أ نابت اننا القاين! فواشها عاكدفة عات متكي نينا احهلة ونا 
جنت شيئا إلا وأنا أعرفه. ولك متتى نفسي وكذبتي وضل عى رشسدئ: 
ولقد سمعثٌ رسول انه أن اقول كن و لسو زوين خفلا للسه هل اد 
في الهلكة. إن تمادئ في الجور كان أبعد من الطريق وأنا أو من العظ اعد 
لله مما فعلثُ وأتوب إليه فثلي نزع وتاب. فإذا نزلت فليا تني | شرافكم فليروني 
راءهم. فَوَالّه لأن ردني الحقٌ عبداً ليان يب الغيدة ولأَذلنَ ذل العبد. ولأكوننٌ 
كالمرقوق؛ إن ملك صبر. وإن عتق شكرء وما عن الله مذهب إلا إليه. فلا يعجزنٌ 
ع خياركم أن يدنوا إلي؛ فان أبت يميني لتتابعنّ شمالي. 

قال: فرق الناس له يومئذ وبكئ من بكئ منهم. وقام إليه سعيد بن زيد. 
فقال: يا أمير المؤمنين! ليس بواصل لك من ليس معكء الله الله فى نفسك. فأتم 
على ما قلت. فل| نزل عقان وجد في منزله مروان وسعيداً ونفراً من بني أميّة . 
ولم يكونوا شهدوا النطبة. فلا جلس قال مروان: يا أمير المؤمنين! أتكلّم أم 
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فقالت نائلة بنت الفرافصة إمرأة عثان الكلبية: لا بل اصمت فإِئَّهم والله 
قاتلوه ومؤْتمُوه. إِنّهِ قد قال مقالة لا ينبغي له أن يفزع عنها. فأقبل عليها مروان 
وقال: 

نا أت وذاك:قوات لقن.نات ابو حون عضن حوفا تقال دمي 
يامروان عن ذكر الاباء ؛ تخبر عن أبي وهو غائب تكذب عليه. إن أباك 
لا يستطيع أن يدفع عنه, أما والله لولا أَنّه عمّه وأنّه يناله غمّه لأخبرتك عنه ما 
لن أكذب عليه. قال: فأعرض عنها مروان ثم قال: يا أمير المؤمنين! أتكلّم أم 
أصمت؟ قال: بل تكلّم. فقال مروان: بأبي أنت وأمّي والله لوددت أن مقالتك 
هذه كانت وأنت ممتنع منيع فكنت أَوَّل من رضي بها وأعان عليها. ولكنّك قلت 
ما قلت حين بلغ الحزام الطبيّين!*". وخلّف السّيل الرّبىئ!**). وحين أعطى 
الخحطة الذليلة الذليل :وان الافانةاهل تخطمة عفر اعتا امل هن ونه 
تخوّف عليها وإِنْك إن شئت تقرّبت بالتوبة ولم تقرر بالخطيئة, وقد اجتمع عليك 
بالباب مثل الجبال من الناس, فقال عتان: فاخرج إلبهم فكلمهم فإني أستحيي 
أن أكلّمهم قال: فخرج مروان ع إل الناب:والناس يركب عضي يما 0 :ما 
ساب لس ع مده الوجوه! كل إنسان | 
ل 
إرجعوا إلى منازلكم فإنًا وله ما نحن مغلوبين على ما في أيدينا. قال: فرجع 
الناس وخرج بعضهم حتى أقى عليّاً فأخبره الخبر. فجاء علي (ع) مغضباً حقٌٍ 
دخل على عثان. فقال: 

(:) أصل المثل : جاوز الحزام الطبيين . والطّى: حلمة الضّرع, وهو كناية عن المبالغة في تجاوز 
حدٌ الشبٌ والأذئ. 
#) أصل المثل : بلغ السيل الرَّبىْء وهى جمع زبية وهى الرابية التي لا يعلوها الماء . 
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ما رضيت من مروان ولا رضى منك إلا بتحوّفك عن دينك وعن عقلك 
مثل حل الظعينة يقاد حيث يسار 0 ما مروان بذى رأى 2 دينه ولا ف 
نفسه, وأيم الله إني لأراه سيوردك ثم لا يصدرك, وما أنا بعائد بعد مقامي هذا 
لمعاتبتك, أذهبت شرفك وغلبت على أمرك. 

فل خرج علي دخلت عليه نائلة بنت الفرافصة إمرأته. فقالت: أتكلّم أم 
أسكت؟ فقال: تكلّمى. فقالت: قد سمعت قول على لك. وإنّه ليس يعاودك وقد 
طش مزواة ردك حي كان قال: فا أصنع ؟ قالت: تتّق الله وحده لاشريك 
له وتتبع سنّة صاحبيك من قبلك؛ فانك متى أطعت مروان قتلك. ومروان ليس 
لفتعفد النانن قدو ولا عيبة:ولة عقة: .واءاتركك الناس لمكان مزوان» فا رسك 
إلى علي فاستصلحه. فإنٌ له قرابة منك وهو لايُعصئ. قال فأرسل عذان إلى 
عل افا أننياتية» وقال :قد أعليعه أن لنت يعائد. فلغ مرروآن جقالة ثائلة 
فيه فجاء إلى عمان فجلس بين يديه فقال: اتكلم او اسكت؟ فقال: تكلم. 
فقال: إن بنت الفرافصة. فقال عنان: لا تذكرنّا بحرف فأسوء لك وجهك. فهى 
واللّه أنصح لي منك. فكفٌ مروان. 1 

وأخرج الطبري''' بسنده إلى عبد الرّحمن بن الأسود بن عبد يغوث يذكر 
مروان بن الحكم قال: 

قبّح الله مروان! خرج عفان إلى الناس فأعطاهم الرضا وبكئ على المنبر 
وبكى الناس حتئ نظرت إلى لحية عئان مخضلّة من الدموع وهو يقول: 

لهم إن أتوب إليك. اللّهمّ إن أتوب إليك. الله إن أتوب إليك. والله 
لْن ردّني الحقّ إلى أن أكون عبداً قِنَاَ لأرضين به. إذا دخلت منزلي فادخلوا 
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علي فوالله لا أحتجب منكم. ولأعطيتكم. ولأزيدتكم على الرضاء ولأنحين 
مروآن وذويه. 

قال: فل دخل أمر بالباب ففتح ودخل بيته ودخل عليه مروان. فلم يزل 
يفتله فى الذروة والغارب حقٍّ فتله عن رأيه. وأزاله عا كان يريد. فلقد مكث 
عفان ثلاثة أَيّام ما خرج استحياءً من الناس. وخرج مروان إلى الناس فقال: 
شاهت الوجوه إلا مَنْ أَرِيدَء إرجعوا إلى منازلكم فإن يكن لأمير المؤمنين حاجة 
بأحد منكم يرسل إليه وإلا قرّ في بيته. قال عبد الرّحمن: فجئت إلى على فأجده 
بين القبر والمنبرء فأجد عنده عبار بن ياسر ومحمّد بن أبي بكر" وهما يقولان: 
صنع مروان بالناس وصنع. قال: فأقبل علي على. 

فقال: أحضرت خطبة عفان؟ 

قلت: نعم. 

قال افسشترت مقالةايرو ان للتابنى ؟ 

قلت: نعم. 

قال على: عياذ الله يا للمسلمين. إن إِنْ قعدت في بيتى قال لي: تركتنى 
ترات رو ميوان إن مكليك قجام ها برية لمعيه جنروا لفن 2 اله 
نوكه بيك تاد بع كان البدرة ونيد يول اله صن ): 

قال عبد الرّحمن بن الأسود: فلم يَرْلُ حتىئ جاء رسول عغان إئتني. فقال 
على بصوت مرتفع عال مغضب: 

قل الهنهنا آنا بدائخل عليه ولا مائت:. 

قال: فانصرف الرسول. فلقيت عثان بعد ذلك بليلتين جائياً. فسألت 
«ناتلاً» غلامه: من أين جاء أمير المؤمنين؟ فقال: كان عند علي. فقال 
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عبد الدحمن بن الأسود: فغدوت فجلست مع عل (ع) فقال لي: جاءني عمان 
بارحة فجعل يقول: إِفِي غير عائد وإ فاعل. قال: فقلت له: بعدما تكلّمت به 
على منبر رسول الله (ص) وأعطيت من نفسك. هم دخلت بيتك. وخرج مروان 
إلى الناس فشتمهم على بابك ويؤذهم؟ قال: فرجع وهو يقول: قطعت رحمي 
وخذلتنى وجرّأت الناس عل". ققلت: والله إن لأذبٌ الناس عنك. ولكمِّي كلما 
جل ري أظلتا لك وا ندري فسعت قو هرو ا نوهل الك حلت 
مروان. قال: ثم انصرف إلى بيته فلم أزل أرئ عليّاً منكّباً عنه لا يفعل ما كان 

أخرج الطبري١"‏ بسنده إلى عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: 
نا حصر عئان الحصر الآخر. قال عكرمة : فقلت لابن عبّاس: أوَكانا حصرين؟ 
فقال ابن عباس : نعم, الحصر الأوّل حصر اتثنتى عشرة, وقدم المصريون فلقيهم 
علي بذي خشب فردّهم عنه. وقد كان والله علي له صاحب صدق حتى أوغر 
نفس على عليه. جعل مروان وسعيد وذووهما يحملونه على على. فيتحمّل 
اولوف ل عاء ما كلك أجة ووذلق أذ هلا كان كلم وتضحه عاط 
عليه في المنطق في مروان وذويه. فيقولون لعئان هكذا يستقبلك وأنت إمامه 
وسلفه وابن عمّه وابن عمّته. فا ظنك بما غاب عنك منهء فلم يزالوا بعىّ حقّ 
أجمع ألا يقوم دونه. فدخلت عليه اليوم الذي خرجت فيه إلى مككّة فذكرت له 
أن عمان دعاني إلى الخنروج. فقال لي: ما يريد عفان أن ينصحه أحد؛ اتضذ 
بطانة أهل غقن» لين :نبب أحق إل قد اتستتب:بطائفة ميق الارض ياك 
خراجها ويستذلٌ أهلها. فقلت له: إِنّ له رما وحمّاً فإن رأيت أن تقوم دونه 
فعلت. فإِنّك لا تُعذر إلا بذلك. قال: قال ابن عباس: فالله يعلم ألى رأيت فيه 
الانكسار والرقة لعمان, إفى لأراه يؤق إليه عظيم... الحديث. ْ 


5079-7058 / ١ وط . أوربا‎ .١179/60 الطبرى‎ )١( 


/أءدهة 


وأخرج "١‏ في حديث آخر له: أن عثان صعد يوم الجمعة المنبرء فحمد الله 
وأثنئ عليه. فقام رجل فقال: أقم كتاب اللّه. فقال عمان: إجلس فجلس حقٌٍّ 
قأم ثانا قامن يمعقاق لين :فعاتوًا بالمخضياء جد عا مزق السام سقط 
عن المنبر وحمل فأدخل داره مغشيّاً عليه. فخرج رجل من حجّاب عفان ومعه 
مصحف فى يده وهو ينادي: «إن الذين فارقوا'"ا دينهم وكانوااشيعا ايت هن 
في شيء إِنا أمرهم إلى الله». 

ودخل علي بن أبي طالب على عفان ييه وهو مغشي عليه وبنو أميّة 
حول قال عه لقنا مهن يفون اا قيلت ينو ادقة قطي وا حجنن يقالن : 
ياعل! أهلكتنا وصنعت هذا الصنيع بأمير المؤمنين. أما والله لئن بلغت الذي 
تريد لفرّنٌ عليك الدنيا. فقام على مغضبا . 

وأخرج في حديث آخر”" وقال: كتب أهل المدينة إلى عمان يدعونه إلى 
التويةة. ومشجوق ويتشسهوق لدبا لا مسكون عله ابدا حى يقدلوة او عطي 
ما يلزمه من حقّ الله. فلا خاف القتل شاور نصحاءه وأهل بيته فقال لهم: قد 
صنع القوم ما قد رأيتم فا الخرّج؟ فأشاروا عليه أن يرسل إلى علش بن أبي 
طالب. فيطلب إليه ان يردّهم عنه. ويعطبهم ما يرضبهم ليطاوهم. حتى ياتيه 
|مداده. 

فقال: إِنّ القوم لن يقبلوا التعليل وهم حلي عهداً. وقد كان مبّي في 
قدمتهم الأولى ما كان. فتى أعطهم ذلك يسألوني الوفاء به. ْ 
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فقا هووان تين امكو ديا انين الؤملون امقارية نه ع متو تبعت 
مكائرتهم على القربء فأعطهم ما سألوك. وطاوهم ما طاولوك فإما هم بغوا 
عليك فلا عهد هم. فأرسل إلى على فدعاه. فليا جاءه قال: 

يا أبا حسن! إِنّه قد كان من الناس ما قد رأيت وكان مث ما قد علمت, 
ولست آمنهم على قتلي. فارددهم عب . فإنّ هم الله عزّ وجل أن أعتبهم من كل 
ما يكرهون, وأن أعطبهم من نفسي ومن غيري وإن كان في ذلك سفك دمي. 
فقال له عل الناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك. وإ لأرئ قوماً لا 
يرضون إلا بالّضاء وقد كنت أعطيتهم في قدمتهم الأول عهداً من الله لترجعنٌ 
عن جميع ما نقمواء فرددتهم عنك, ثم لم تف لهم بشيء من ذلك. فلا تَعْرَن هذه 
المرّة من شيء, فإني معطبهم عليك الحقٌّ. 

قال: نعم فأعطهم فوالله لأفينٌ لهم. 

فخرج عل إلى الناس فقال: أيّها الناس! إِنْكم إنما طلبتم الحىّ فقد 
أعطيتموه ؛ إِنّ عثهان زعم أنه منصفكم من نفسه ومن غيره. وراجع عن جميع ما 
تكرهون. فاقبلوا منه ووكدوا عليه. 

قال الناس: قد قبلنا. فاستوثق منه لنا فإنا والله لانرضى بقول دون فعل. 

فقال هم علي: ذلك لكم. ثم دخل عليه فأخبره الخبر. 

فقال عمان: إضعرب بيني وبينهم أجلاً يكون لي فيه مهلة فإني لا أقدر 
على ردّ ما كرهوا في يوم واحد. 

قال عليّ: ماحضر بالمدينة فلا أجل فيه. وما غاب فأجله وصول أمرك. 

قال: نعم. ولكن أجلن في ما بالمدينة ثلاثة أيّام. 

قال عل نعم . فخرج إلى الناس فأخبرهم بذلك. وكتب بينهم وبين عمان 
كتاباً أَجّله فيه ثلاثاً على أن يرد كلّ مظلمة. ويعزل كل عامل كرهوه. ثم أخذ 
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عليه فى الكتاب أعظم ما أخذ الله على أحد من خلقه من عهد وميثاق. وأشهد 
علي ثانا من وتعوه الها عرين والاتضار يفكت السلموة مس ورجووا ال ان 
يف هم بما أعطاهم من نفسه. فجعل يتأَهّب للقتال ويستعدٌ بالسلاح. وقد كان 
اتفذ جنداً عظيماً من رقيق النمس. فلا مضت الأَيّام التلائة وهو على حاله 
م يغير 86 ما كرهوا. وم يعزل عاملاً. ثار به الناس. وخرج عمرو بن حزم 
الأنصاري حي أتى المصريين وهم بذي خشب. فأخبرهم الخبر وسار معهم 
نقد '"قدموا المدينة فارسلوا إل عتان: 

ألم نفارقك على أَنّك تائب من أحدائك. وراجع عبًا كرهنا منك وأعطيتنا 
على ذلك عهد الله وميثاقه؟ 

قال: بلى أنا على ذلك. 

قالو: فا هذا الكتاب الذي وجدنا مع رسولك وكتبت به إلى عاملك؟! 

قال: ما فعلت ولا لي علم بما تقولون! 

قالوا: بريدك على حملك. وكتاب كاتبك عليه خاتّك ! 

قال: أمَا الجمل ففسروقء وقد يشبه الخط الخنط. وأمًا الخاتم فقد انتقش 

قالوا: فإنا لا نعجل عليك وإن كنا قد اتهمناك؛ اعزل عنًا عبّالك الفسّاق. 
وامتعمل علينا من لأ يعورضا ١‏ ذماتنا واموالتا ؤاوذه علينا طامنا 

قال عئان: ما أراني إذا في شيء إن كنت أستعمل من هويتم وأعزل من 
كرفس الأمر إذا امركم. 

قالوا: والله لتفعلنٌء أو لتعزلنٌء أو لتقتلنّ. فانظر لنفسك أو دع, فأبئ عليهم 
وقال: 

م أكن لأخلع سربالاً سربلنيه الله . 


وه 


وفتصور الطتريوع هن اكات زان رمه لاد ل وي 1 
واللّفظ للبلاذري عن أبي مخنف قال: لا شخص المصريون بعد الكتاب الذي 
كتبه عهان. فصاروا بأيلة١"‏ أو بمنزل قبلها رأوا راكباً خلفهم يريد مصر فقالوا 
له: مَنْ أنت؟ فقال: رسول أمير المؤمنين إلى عبدالله بن سعد. وأنا غلام أمير 
المؤمنين وكان أسود. فقال بعضهم لبعض: لو أنزلناه وفتّشْناهُ ألا يكون صاحبه 
قد كتب فينا بشىء, ففعلوا فلم يجدوا معه شيئاً. فقال بعضهم لبعض: خلّوا 
سبيله, فقال كنانة بن بششر: أمَا والله دون أن أنظر فى إداوته فلا. فقالوا: سبحان 
لله أيكون كتاب فى ماء؟ فقال: إِنّ للناس حيلاً. ثم حل الإداوة فإذا فيها قارورة 
مختومة - أو قال مضمومة ‏ في جوف القارورة كتاب في أنبوب من رصاص 
فأخرجه فقرئ فإذا فيه: 

ما بعد. فإذا قدم عليك عمرو بن بديل فاضرب عنقه, واقطع يدي ابن 
عديس. وكنانة. وعروة: ثم دعهم يتشحّطون في دمائهم حقٌّ يوتوا. ثم أوثقهم 
على جذوع النخل. 

فيقال :إن تروان كترو لكاي بر غلم عاو وهلا عرنوا ملق الكتاييا, 
قالوا: عهان تحلّ. م رجعوا عودهم على بدئهم حي دخلوا المدينة فلقوا علياً 
بالكتاب. وكان خاتمه من رصاص. فدخل به علي على عنان فحلف بالله ما هو 
كتابه ولا يعرفه. وقال: أما المخط فخط كاتبيى وأمًا الخاتم فعلى خاتي. قال على 
فن تتّهم؟ قال: أتّهمك وأَتهُم كاتي. فخرج عل مغضباً وهو يقول: بل هو أمرك. 


)01( أنساب الأّه شراف 11-37517/0 و 16؛ والطبرى ٠ ١١57/50‏ ءوط.أوربا 5984/١‏ 
-59917؛ والرياض النضعرة ١777/57‏ 0١١؛‏ وراجع المعارف لابن قتيبة. ص 84 ؛ والعقد الفريد 
؟ / 7 ؛ وابن الأثير 7 / ١‏ ١ل!؛‏ وابن ن أبى الحديد ١16 / ١‏ -13١؛وابن‏ كثير ١٠57/1‏ 
؛وتاريخ الخميس 501/7. 

(؟) اخر الحجاز واوّل الشام. 


أآأه 


قال واف وكا عات عتاويدها ععد خران نين اباو 2 أحذه هروان 
حين شخص حمران إلى البصرة فكان معه. 

وفىي رواية أخرئ: ثم وجدوا كتاباً إلى عامله على مصر أن يضرب أعناق 
رؤساء المصريين, فرجعوا ودفعوا الكتاب إلى علي. فأتاه به. فحلف له أَنّه م 
يكتبه ولم يعلم به. 

فقال له عل: فن تنّهم فيه؟ 

فقال: أَمَّهم كاتبي وأتَّمك يا علي! لأنّك مُطاع عند القوم ولم تردّهم عت . 

وجاء المصريون إلى دار عذان فأحدقوا بهاء وقالوا لعئان وقد أشرف 

يا عئان ! أهذا كتابك؟ فجحد وحلف. 

فقالوا هراك كفي عناق :عا لاتدلمة».ما مشلك حل امور المسسلمات: 
فاختلع من الخلافة. ْ 

فقال: ما كنت لأنزع ققيصاً قتصنيه الله . 

وقالت فو أمتة امل ! أفيوت علينا أمرنا ودبت :والك” 

فقال نانفا ! إَكم لتعلمون أنه لا ناقة لي في هذا ولا جمل وإ 
رددت أهل مصر عن عان ثم أصلحت أمره مرّة بعد أخرئ بأفاتجبيلق؟ 
وانصرف وهو يقول : الهم ف بريء مما يقولون ومن دمه إن حدث به حدث. 

قال: وكتب عغان حين حصرروه كتاباً قرأه ابن الرّبير على الناس - وقيل 
بل قرأه الرّبير والأوّل صم يقول فيه: 

والله ما كتبثٌ الكتاب. ولا أمرثٌ به. ولا علمثٌ بقصّته. وأنتم معتبون 
من كل ما ساءكم. فأمّروا على مصركم مَنْ أحببتم وهذه مفاتيح بيت مالكم, 
فادفعوها إلى مَنْ شئتم . 


ه١‎ 


فقالوا: قد اتَّمناك بالكتاب فاعتزلنا. 

وفى رواية أخرئ للطبري١!:‏ حتىّ إذا كانوا بالبويب وجدوا غلاماً لعؤان 
مستككاي ل سكناه بن سعد فك لوانتو آل الملاينة وقد لله ما ف الاين 
الأشتر وحكيم بن جبلة. فأتوا بالكتاب فأنكر عمان أن يكون كتبه وقال: هذا 

قالوا: فالكتاب كتاب كاتبك. 

قال: أجل. ولكنّه كتبه بغير أمري. 

قالوا: فإنّ الرسول الذي وجدنا معه الكتاب غلامك. 

قال: أجل ولكنّه خرج بغير إذني. 

قالوا: فالجمل جملك. 

قال: أجل ولكنّه أخذ بغير علمي. 

قالوا: ما أنت إلا صادق أو كاذب. فإن كنت كاذياً فقد استحققت الخلع 
امرك يمن نك دماتنا فين نحفها وان كفك عيادقا ققد :اسمعدفتية: ان 
تخلع لضعفك وغفلتك وخبث بطانتك, لأنه لا ينبغي لنا أن نترك على رقابنا من 
يقتطع مثل هذا الأمر دونه لضعفه وغفلته. وقالوا له: إِنْك ضربت رجالاً من 
أصحاب النبىّ (ص) وغيرهم حين يعظونك ويأمرونك براجعة الحقّ عندما 
يستنكرون من أعبالك. فأقد من نفسك من ضيربته وأنت له ظالم. 

قال الانام طون ينين فلا أكيد :مرج عنقي الأن الى أهدات كل ادن 
اصبته بخطا اتي على نفسي . 

قالوا: إِنّك قد أحدثت أحداثاً عظاماً فاستحققت بها الخلع, فإذا كلمت 
فيها أعطيت التوبة, ثم عدت إليها وإلى مثلها. ثم قدمنا عليك فأعطيتنا التوبة 


.5991-1996 /١ وط. أوربا‎ ١5١-١٠١ /86 الطبرى‎ )١( 


ه٠‎ 


والرجوع إلى الحق, ولامنا فيك تحمّد بن مسلمة وضمن لنا ما حدث من أمر 
فاحضرته فتبرًا منك وقال: لا ادخل في امره. فرجعنا اوّل مرّة لنقطع حجّتك 
ونبلغ أقصى الإعذار إليك نستظهر بالله عرّ وجل عليك. فلحقنا كتاب منك إلى 
عاملك علينا تأمره فينا بالقتل والقطع والصلب وزعمت أنّه كتب بغير علمك 
وهو مع غلامك وعلى جملك وبخط كاتبك وعليه خاتقك. فقد وقعت عليك بذلك 
التّمة القبيحة مع ما بلونا منك قبل ذلك من الجور في الحكم والأثرة في القسم . 
والعقوبة للآمر بالتبسّط من الناس. والإظهار للتوبة ثم الرجوع إلى الخطيئة. 
ولقد رجعنا عنك وما كان لنا ان نرجع حتى نخلعك ونستبدل بك من اصحاب 
رسول الله (ص) من لم يحدث مثل ما جرّبنا منك. ولم يقع عليه من التّهمة ما وقع 
عليك فاردد خلافتنا واعتزل أمرناء فإنّ ذلك أسلم لنا منك. وأسلم لك منّا. 

فقال عهان: فرغتم من جميع ما تريدون؟ 

قالوا: نعم. 

قال _بعد الحمد والثناء -: أمّا بعد. فانّكم لم تعدلوا في المنطق ولم تنصفوا 
في القضاءء أَمّا قولكم: تخلع نفسك؛ فلا أنزع قيصاً قتصنيه الله عرّ وجل وأكرمني 
به وخصنبى به على غيري, ولكني أتوب وأنزع ولا أعود لشيء عابه المسلمون. 
فإفى والله الفقير إلى اله الخائف منه. 

قالوا: إنّ هذا لو كان أَوّل حدث أحدثته ثم تبت منه ولم تقم عليه لكان 
علينا أن تقل متك .وان تتصرفه غتك» ولكته قد كان .متك من الأحذاث قبل 
هذا ما قد علمت ولقد انصرفنا عنك في المرّة الأول وما نخشئ أن تكتب فينا 
ولا من اعتللت به بما وجدنا في كتابك مع غلامك. وكيف نقبل توبتك. وقد 
بلونا منك أن لاتعطي من نفسك التوبة من ذنب إلا عدت إليه؟ فلسنا منصرفين 
حي نعزلك ونستبدل بك. فإن حال من معك من قومك وذوي رحمك وأهل 
الإنقطاع دونك يقتال قاتلناهم حي نخلص إليك فنقتلك أو تلحق أرواحنا بالله. 


:اه 


فقال عمان: أمًا أن أتبرأ من الإمارة فإن تصلبوني أحبّ إليّ من أن أتبراً 
من أمر الله عر وجل وخلافته, وأمّا قولكم : تقاتلون من قاتل دوني؛ فإفي لا آمر 
أحداً بقتالكم. فن قاتل دوني فإما يقاتل بغير أمري. ولعمري لو كنت أريد 
قتالكم لقد كتبت إلى الأجناد. فقادوا الجنود. وبعئوا الرجال أو لحقت ببعض 
أطرافى بمصمر أو العراق. فالله الله في أنفسكم ؛ أبقوا عليها إن لم تبقوا علي؛ فإنكم 
حتلبون بهذا الأمر إن قتلتموني دماً. قال: ثم انصرفوا عنه وآذنوه بالحرب 
وأرسل إلى تحمّد بن مسلمة فكلّمه أن يردّهم فقال: والله لا أكذب الله فى سنة 
مرّتين . 

وفي رواية أخرئ للبلاذري!١':‏ 

إن المضتريين ا قدموا فشكوا عبدالله بن سعد ين أى سرح ::سالوا عفان 
أن يولي عليهم محمّد بن أبي بكر. فكتب عهده وولاه ووجّه معهم عدّة من 
المهاجرين والأنصار ينظرون في ما بينهم وبين ابن أبي سرح. فشخص محمّد بن 
أبي بكر وشخصوا جميعاً؛ فلًا كانوا على مسيرة ثلاث من المدينة إذا هم بغلام 
أسود على بعير وهو يخبط البعير خبطاً كأنه رجل يَطلبٌ أو يُطلبُ. 

فقال له أصحاب محمّد بن أبى بكر: ما قصّتك وما شأنك؟ كأئّك هارب 
أودظالين: ْ 

فقال هم مرّة: أنا غلام أمير المؤمنين, وقال مرّة أخرئ: أنا غلام مروان, 
وجّهني إلى عامل مصير برسالة. 

قالوا: فعك كتاب؟ 

قال ل فتكشوم افلم دوا فعه شيا ,.وكانت معه إداوة قن يسح فنا 
شيء يتقلقل فحر كوه ليخرج فلم يخرج . فشقُوا الإداوة فإذا فيها كتاب من عمان 


.38-5717/0 أنساب الأشراف‎ )١( 


هاه 


إى ابن أ ع 0 

فجمع تحمّد من كان معه من المهاجرين والأنصار وغيرهم ثم فكٌ الكتاب 
بمحضير منهم فإذا فيه: 
محمد وقرّ على عملك حقٌّ يأتيك رأيي. واحبس من يجيء إليّ متظلماً منك إن 
قناع الله 

فلا قرأوا الكتاب فزعوا وغضبوا ورجعوا إلى المدينة وختمر محمّد بن أبي 
فجمعوا علياً وطلحة والزبير وسعداً ومن كان من أصحاب النبي (ص) ثم فَكُوا 
فق أقل الللينة الأمضى ص عفاد دوواد دلكاكرة كان عضت لابن موه وغار 
ابن ياسر وأبي ذر حنقاً وغيظاً. وقام أصحاب انب (ص) ذا زف يها متي اجن 
إلا وهو مغتم لما في الكتاب. 

وحاصر الناس عغان, وأجلب عليه حمّد بن أي بكر ببني تيم وغيرهم. 
وأغيائه غل؟ ذلك طلحة بن غيند اش وكانة عائقنة ضيه كتير ...انيت 

وفي البدء والتاريشخ7": كان أشدّ الناس على عمان طلحة والزبير وحمّد بن 
أبي بكر وعائشة. وخذله المهاجرون والأنصار. وتكلّمت عائشة في أمره. وأطلعت 
شعرة من شعرات رسول الله (ص) ونعله وثيابه وقالت: ما أسرع ما نسيتم سنّة 
نبيّكم . فقال عهان في ال أبى قحافة ما قال وغضب حتىّ ما كان يدري ما يقول. 
إنتهئ . 

كان أهد الناين غل عنان:زوومن آل قر النلانةء آم الوكين تائف 


.57١6/0 أنساب الأشراف‎ )١( 


كاه 


وأخوها حمّد بن أبي بكر وابن عمها طلحة بن عبيدالله. وذكروا من مواقف أمّ 
المؤمنين مع عفان شيئاً كثيراً. وقد مر بعضها في ذكر موقف أمّ المؤمنين عائشة. 


استمداد الخليفة من الامام علي لفك الحصار عنه: 
ولا رأئ عثان استيلاء طلحة على بيوت الأموال واشتداد الحصار عليه 
بعث عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بهذا البيت إلى 
فإن كنت مأكولاً فكن أنت آكلي وإلا فأدركني ولا أَمَوٌقٍ!" 
وكان على عند حصر عفان بخيبر فقدم المدينة والناس مجتمعون عند 
طلحة وكان ممن له فيه أثرء فلا قدم علي أتاه عمان وقال له: 
ما بعد. فإنٌ لي حىّ الإسلام. وحقّ الإخاء. والقرابة. والصّهرء ولو م 
يكن من ذلك شيء وكنًا في الجاهلية لكان عارا على بني عبد مناف أن ينتزع 
أخو بني تيم - يعني طلحة - أمرهم. 
فقال له علىٌ: سيأتيك الخبر, ثم خرج إلى المسجد فرأئ أسامة'" فتوكاً 


)١(‏ أنساب الأشراف 8/0/. وقد أورد محاورة عمان والإمام علىكل من الطبرى 0/ ١614‏ ؛ 
وابن الأثير 1 / 14 ؛ وكنز العبال 5 / 589. الحديث 0170. وقد تخيّرنا لفظ ابن الأثير لأنّه أت 
وأخصبر؛ وراجع الكامل للمبرد. ص١١.‏ ط. ليدن؛ وزهر الآداب 70/١‏ ط . الرحمانية؛ وابن أعثم 
ص .16!/-١65‏ 

1 ساف فوا وحمل انه طن وارو هوه ودجوي ها انل زاب مولح وام اء أميع 
وكان يُسمّئ حبٌ رسول الله (ص). أمّره رسول الله فى مرض موته على جيش كان قد اتتديهم لغزو 
الشام واستوعب في الجيش المهاجرين الأوّلين. توق سنة 04. أو 08 أو 09. 

ترجمته في الإستيعاب رقم ؟١١.‏ وأسد الغابة ١‏ / 717-76. والاصابة. 


/ااة 


ماهذا 0 الذي وقعت فيد 9)؟! " 


تكاليةه لتم سدمانض المنزاء الطنيان: ف تمزه هله وا سكن الله 
كا جد نايت امال فال افتحوا هذا الباب. فلم يقدر على المفاتيح فقال: 
افيروة فكو بالويدة امال تقال احرهؤا المال.ء فجعل يعطي الناس فبلغ 
الذين في دار طلحة الذي صنع علي. فجعلوا يتسللون إليه حي ترك طلحة 
وحده. وبلغ عثان الخبر فسرّ بذلك. ثم أقبل طلحة يمشي عائداً إلى دار عمان... 
نوكل علية :قال :تنا أمين المامتين! افر التسرواتوت الب أردت أمرا فجال 
الله ونق :ويقةء فقال غتان: إنكواش ما حفت ثانا ولكتاق سكت متغلويا :اله 

وروى الطبري وقال: فحصصروه أربعين ليلة وطلحة يصَلٍ بالناس'" 


وروى البلاذري وقال: لم دكق اتعن بين اصعات الى (ضن) اعد على 
عدا من طلحة (). 


مقتل الخليفة: 
روى البلاذري”* وقال: وكان الزبير وطلحة قد استوليا على الأمر ومنع 
طلحة عفان أن يدخل عليه الماء العذب فأرسل عل إلى طلحة وهو فى أرض له 


)١(‏ رجاس. الرجس : الصوت الشديد. سحاب ورعد رجاس : شديد الصوت. 

(؟) وفى رواية الطبري. ط. أوربا 07١/١‏ منه. أنّ عليّاً قال لطلحة : أنشدك الله إلا رددت 
الناس عن عثان. قال: لا واللّه حت تعطى بنو أميّة الحق من أنفسها. 

(6) الطبري ١١7/60‏ .وط.أوريا /1١‏ 1949؟. 

(4) أنساب الأشراف 7/6 .4١‏ 

(0) أنساب الأشراف 6/ .1٠‏ 


مزه 


على ميل من المدينة أن دع هذا الرجل فليشرب من مائه ومن بثره. يعني من 
ووم ولا نكلو هن العظون: فا :ا اميت 

وقال الطبري7": (وًا اشتدٌ الحصار بعمان ومنع عنه الماء أرسل عتان إلى 
علي يستسقيه. فجاء فكلّم طلحة في أن يدخل عليه الرواياء وغضب غضباً 
فدينا عا وكام الروايا على عفان). 

وقال البلاذرئ': (فخاصر الناس عمان .ومتهوه.:فاشرف: عل'الناسن 
فقال: أفيكم علىٌ؟ فقالوا: لاء فقال: أفيكم سعد ؟ فقالوا: لا. فسكت,. ثم قال: 
ألا أحد يبلّغ عليّاً فيسقيناء فبلغ ذلك عليّاً فبعث إليه بئلاث قرب مملوءة فا 
كادت تصل إليه. وجرح بسببها عدّة من موالي بني هاشم وبني أميّة. حقٌّ 
وصلت إليه) ومرّ مجمّع بن جارية الأنصاري'" بطلحة بن عبيدالله فقال: يا مجمّع 
ما فعل صاحبك؟ 

قال: أظنكم والله قاتليه ! 

فقال طلحة: فان قُتِل فلا ملك مقرب ولا نىّ مرسل!؟. 


وروى الطبرى! عن عبدالله بن ات ا ربيعة أنه قال: دخلت 
عل عنان فتحدتت عنذه ساغة: أفقال:ننا ابن عياش ا تعال::فاحد بيدىع 
فأسمعني كلام من على باب عتان فيتينًا كلاما #عتوم من رقو لتنا تاروواية؟ 


.١1١7/60 الطبري‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف 19-5787/6. 

() مجمع بن جارية بن عامر الأنصاري الأوسي. وكان أبوه مّن اتخذذ مسجد الضرار وكان 
هوغلاماً حدثاً قد جمع القرآن على عهد رسول الله (ص) إلا سورة أو سورتين . ترجمته في أسد الغابة 
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(؛) أنساب الأشراف 0/ 4/. 

(4) الطبري 5 / ؟١؟١.‏ وط . أوربا ٠٠١ / ١‏ -؛ وابن الأثبر /75. 
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ومنهم من يقول: أنظروا عسئئ أن يراجع . فبينا أنا وهو واقفان إذ مر طلحة بن 


فقيل: ها هو ذا. 

قال: فجاءهابن عديس فناجاه بشيء, مرجع ابن عديس فقال لأصحابه: 
لاتتركوا أحداً يدخل على هذا الرجل ولايخرج من عنده. فقال عهان: اللَّهِمَ 
اكفني طلحة بن عبيدالله فإنّه مل علي هؤلاء وألبهم. والله إني لأرجو أن يكون 
منها صفراً وأن ن يسفك دمه. إنّه انتهك مث ما لايحلٌ له... قال ابن عياش: فأردت 

أن أخرج فنعوني حي مرّ بي محمّد بن أبي بكر. فقال: خلّوا سبيله فخلوني... 

وبلغ علياً أن القوم يريدون قتل عثان... فقال للحسن والحسين: إذهبا 
بسيفيكما حيٌّ تقوما على باب عفان فلا تدعا أحداً يصل إليه... 

فخضب الحسن بالدماء على بابه وشصّ قنبر مولى علي. فلا رأئ ذلك 
حمّد بن أبي بكر خشي أن يغضب بنو هاشم لحال الحسن والحسين فيثيروها 
فتنة. فأخذ بيد رجلين فقال لهما: إن جاءت بنو هاشم فرأت الدماء على وجه 
الدار فنقتله من غير أن إيعلم 0000 500 
حي دتخلوا عل عتان وما يعلم أحد تن كان معه لأنه كانوا فوق:البيوت ول 
يكن معه إلا امرأته. فقال محمّد بن ألى بكر : أنا أبدأكها بالدخول فإذا أنا ضبطته 
فادخلا فتوجّآه حتىئ تقتلاه. فدخل محمّد فأخذ بلحيته. فقال عئان: لو رآك 


. هو عبدالرحمن بن عديس البلوي‎ )١( 

وكان ممّن بايع النىّ تحت الشجرة وشهد الشجرة وشهد فتح مصر واختط بها. وكان تمن سار 
إلى عمان من مصدر . وسجنه معاوية بعد بفلسطين وقتل سنة 7ه بعد أن هرب من السجن . 

الإصابة. حرف العين, القسم الأوّل ؟ / ٠‏ 4. رقم الترجمة 01768. 


اداه 


أبوك لساءه مكانك مي . فتراخت يده ودخل الرجلان فتوجّاه حتى قتلاه”". 

وفي رواية لابن ان الحديد: أن طلحة كان يوم قتل عئان مقنعاً بثوب 
استتر به عن أعين الناس يرمى الدار بالسسهام. 

وروئ أيضاً: أنه لما امتنع على الذين حصروه الدخول من باب الدار 
حملهم طلحة إلى دار لبعض الأنصار فأصعدهم إلى سطحها وتسوّروا منها على 
عئان داره فقتلوه7). 

وروى الطبري”": أَنّهم دخلوا دار عمرو ين حزم وكانت إلى جنب دار 
عئان ‏ فناوشوهم شيئاً منه مناوشة ؛ وقال: فوالله ما نسينا أن خرج سودان بن 

وقال البلاذري!: إنّ عليّاً للا بلغه الخبر جاء وقال لابنيه: كيف قتل 
وأنما على الباب؟! فلطم هذا وضرب صدر ذاك وخرج فو اغضبا ف نرف أن 
طلحة أعان عل ما كان. فلقيه طلحة. فقال: ما لك يا أبا الحمسن؟ فقال: عليك 
لعنة الله. أيقتل رجل من أصحاب رسول الله... فقال طلحة: لو دفع مروان لم 
يقتل ... وخرج على فانى منزله... إنتهى . 


دفن الخليفة: 


اتفقت الروايات على أنّ عان ترك ثلاثاً لم يدفن: حو توشط عل في 
ذلك. روى الطبري: أَنَّهم كلّموا عليّاً فى دفنه وطلبوا إليه أن يَأذث لأهله ذلك. 


)١(‏ أنساب الأشراف 14/0 ؛ وذكر فعل حمّد بن أبى بكر هذا بألفاظ أخرئ.كلّ من الطبري 
في 0 /118. وط. أوربا 7١/1١‏ ١5؛‏ وابن الأثير في تاريخ الكامل 7/8/1 .7١‏ 

ف ابن ابى الحديد ” / .1١1‏ 

(9) الطبري 0 /؟77١.‏ 

(4) أنساب الأشراف 197/26 ./١‏ 
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ففعل وأذن هم على. فلا سمِعَ بذلك قعدوا له في الطريق بالحجارة وخرج به ناس 
يسيرٌ من أهله وهم يريدون به حائطأً بالمدينة يقال له حَشٌُ كوكب كانت اليهود 
تدفن فيه موتاهم؛ فلّ] خرج به على الناس رجموا سريره وهموا بطرحه؛ فبلغ 
ذلك علياً. فأرسل إليهم يعزم عليهم ليكفّن عنه ففعلواء فانطلق به حت دفن في 
حتن كوكتي ةقفلا ظهر مغاوية نين أى فيان عل الناين أمر جلاع ذلك الحائط 
حتئ أفضئئ به إلى البقيع؛ فأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حول قبره حي اتَصل 
ذلك بمقابر المسلمين. 

وفى حديث آخر له قال: دفن عمان (رض) بين المغرب والعتمة ولم يشهد 
جنازته إلا مروان بن الحكم وثلاثة من مواليه وابنته الخامسة. فناحت ابنته 
وزفعع طيوها ده بواخد النان المتحارة وقالواة قكل» نوكادات ترجي:: 
الو 


ل 
بن 


أوردنا حوادث عصر الخليفة عؤان بثشيء من التفصيل؛ لأنّ درك 
الوادك الك جرت ينلع يرقف عل اليماب الوادت الو سرت أل مضرد 
باتقان وتديّر. وكان من خصائص الجتمع في عصره أن الف ادورواة عيديت 
الرسول (ص) تلقوا من الذل والهوان والتشريد وكسر الأضلاع والحرمان من 
عطائهم السنوي مالم يتلقوه قبل عصره. ونشر في عصره من تفسير القران 
ورواية حديث الرسول (ص) ما كان محظوراً نشره قبل عصره. وقد مر بنا أن 
محمّد بن أبي بكر ومحمّد بن أبي حذيفة أخبرا أهل مصر بأنّ والهم عبدالله بن 


سعد بن أبي سرح كان رسول الله (ص) أباح دمه ونزل القران بكفره حين قال 


)١(‏ الطبري ه .١155 -١47/‏ وط. أوربا ١‏ / 47 50؛ وابن الأثير 1/ 77؛ وابن أعثم ص 
4 ؛ وراجع الرياض النضدرة .1719-١15١/57‏ 


يفده 


(سأنزل مثل ما أنزل الله) ولابدٌ أن عبدالله بن مسعود ‏ أيضاً ‏ في خلافه. قرأ 
عليهم من مصحفه ان واليهم الوليد نزل في حقّه «إن جَاءَ كم فَاسِقٌ با َتبينُوا أن 
تُصِيبُوا قَؤماً بجَهالَّة 4 وكان ذلك سبب جمعه للمصاحف الَتى كانت عند الصحابة 
وها أمثال هذه الأخبار كبا سنبينه فى آخر هذا البحث إن شاء الله تعالل : 


مق 


أخبار القرآن والسنّة على عهد الخليفة عمان 


متابعة الخليفة عهان من سبقه في شأن رواية حديث الرسول (ص): 

بدأ الخليفة عهان في أوّل عهده هيّناً ليناً في سلوكه. ويسمح لكبار الصحابة 
بالإتتشار فى البلاد الإسلامية. واتيحت لكبار الصحابة في هذا العصر فرصة 
رواية الحديث وكتابة مصاحف جمعوا فيها آيات القران مع ما كان عندهم من 
بيان الرسول (ص) لبعض الايات. فانتشرت من مصاحفهم وتمًا تحدّثوا عن 
رسول الله (ص) روايات كان نشرها محظوراً في زمن الخليفة عمر. 

وكان في ما نشر ما يخالف سياسة الخلافة ويعارض سلوك الولاة من آل 
أميّة على بلاد المسلمين, فاستنكر القوّاء من الصحابة على ولاته سيرتهم وسلوكهم 
مثل استنكار عبادة بن الصامت وأبي الدرداء على معاوية في الشام وابن مسعود 
على الوليد في الكوفة فبلغ أنباء ذلك إلى الخليفة فجلب من كان منهم في الشام 
إلى المدينة''', ونكتنى هنا بإيراد خبر الصحابي ابي ذر على عهده في ما ياتي 
بإذنه تعالى. 000 


أبوذر في موسم الحج بمنى: 

في سنن الدارمي وطبقات ابن سعد بسندهما عن أبي كثير عن أبيه. (قال: 
ايك اا وهو حال .عند لحني الوط وقد اجتمع النّاس عليه يستفتونه. 
فأتاه رجل, فوقف عليه. ثم قال: أُوَلم تنه عن الفتيا؟ فرفع رأسه إليه فقال: 


)001( مرّت مصادر هذا البحث وتفصيله في خصائص الجتمع الإسلامى على عهد عمان . 
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أرقيبٌ أنتَ على ؟ لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننتٌ 
أي أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله (ص) قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها)7". 

اختزل هذا الخبر البخاري فى صحيحه وقال: 

(وقال أبو ذرّ: لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه - م 
ظننتٌ أن أنفذ كلمة سمعتها من النئَّ (ص) قبل أنْ تجيزوا علي لأنفذتها)!". 

وفى شرحه من فتح الباري قال أبن حجر: 

(إنّ الذي خاطبه رجل من قريش والّذي نهاه مان (رض))7". 

وقال: (ونكر [ كلمة ] ليشمل القليل والكثيرء والمراد به يبلغ ما تحمله في 
كلّ حالء ولا ينتبي عن ذلك ولو أشرف على القتل). انتبئ كلام شارح البخاري 
وفسّر في ما قال كلام أبي ذرٌ بأنّهِ أراد أنه سيبل ما سمعه عن رسول الله (ص) 
وإِنْ كان كلمة واحدة ولا ينتبي عن ذلك, ولو أشرف على القتل. 

وفي تذكرة الحفاظ للذهبى : 

وهل راست فق من قريتن:افقال: أماتفباك امي المؤسعيت عن الققياب) 
الج 


ف مستدرك الحاكه!*! بسنده عن حنش الكنائى', قال سيت ناذه 


.5014 / " وطبقات ابن سعد‎ ,١77-١75577 1١ سنن الدارمى‎ )١( 

0 اصحيد الخاتيج كنا التلبيزات اليل يال انزلاو السل 5/0 
(5) فتح الباري ١7١-١1١ /١‏ 

(غ) ١ا/ما.‏ 

(0) ؟/5:؟. 

(1) حنش في الإصابة. رجل من غفار . 


كيفك 


يقول وهو اخذ بباب الكعبة : 

ئها النّاس! مَنْ عرفني. فأنا مَنْ عرفتم, ومَنْ أنكرني فأنا أبو ذرٌ. سمعت 
رسول الله يقول: 

«مثل أهل بيت كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق». 


أبوذرٌ فى مسجد الرسول (ص) وغيره: 

ذكر اليعقوبي تفصيل خبر أبي ذرٌ مع السلطة في تاريخه ١‏ وقال: 

(وبلغ عَنَان أن ايا ذْرّ يقعد فى مسجد رسول الله ويجتمع إليه الثاس!", 
تيت ترق ا قز الظدى عليه وا تلابو فق بات لاحك فا + 

ها الّاس! من عرفني فقد عرفني. ومن لم يعرفني فأنا أبو ذرٌ الغفاري, 
أنا جندب بن جنادة الرّبذي «إِنَّ أله أَصطفَى آدَمَ وَنوحاً وَآَلَإِبْرَاهِيمَ وَآلَّ عِمْرانَ 
عَلَى الْعَالمِينَ » ذْريةبَعْضُهَا مِن بَعْض وَأَنْهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 محمّد الصفوة من نوح. 
فالآل”" من إبراهيم . والسلالة من إسماعيل, والعترة الهادية من محمّد إِنْه شرف 
شريفهم. واستحقّوا الفضل فى قوم هم فينا كالسماء المرفوعة وكالكعبة المستورة, 
أو كالقبلة المنصوبة, أو كالشمس الضاحية, أو كالقمر الساري, أو كالنجوم 
الهادية, او كالشجر الزيتونيّة اضاء زيتها. وبورك زبدها. وحمّد وارث علم ادم 


. ١7-١١75 )١1( 

(1) يظهر من سياق الخبر أنّ أبا ذرّ كان يفعل ذلك في مسجد الرسول في موسم الحجّ كفعله في 
منى وبباب الكعبة , فإِنّه لوكان في غير موسم الحجٌ لم يكن بحاجة إلى أن يُعدّف نفسه لإاخوته الذين 
كانوا يعاشر ونه في المدينة . 

(؟) في النسخة المطبوعة : (فالأوّل). تصحيف . 
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وما فضّل به التبثوق ».وغل بن الى طالب وصيّ حمّد. ووارث علمه. 

أيّتها الأمّة المتحيرة بعد نبيّها! أما لو قدّمتم من قدّم الله. وأخَّرتم من آخَّر 
لله وأقررتم الولاية والوراثة في أهل بيت نبيكم لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن 
تحت أقدامكم. ولما عال ول اللّه. ولا طاش سهم من فرائض اللّه. ولا اختلف 
اثنان فى حكم الله. إلا وجدتم علم ذلك عندهم من كتاب الله وسلة كه 

فأمًا إذ فعلتم ما فعلتم. فذوقوا وبال أمركم, وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون). 

وقال: 

«وبلغ عمان أيضاً أنّ أبا ذر يقع فيه. ويذكر ما غيّر وبدّل من سنن رسول 
الله وسنن أب بكر وعمرء فسيّره إلى الشّام إلى معاوية. وكان يجلس في المسجد. 
فيقول ى) كان يقول. ويجتمع إليه الناس. حقٌ كثر من يجتمع إليه. ويسمع منه 
ب اميت 


وقال بعد ذلك ما موجزه: 
(إِنّ معاوية كتب إلى عمان أَنّك قد أفسدت الشّام على نفسك بأبى ذرٌ. 
فكتب إليه أن احمله على قتب بغير وطاء. 
فقدم به المدينة وقد ذهب لحم فخذيه وجرئ له مع عان ما أدّئ بعمان 
أَنْ ينفيه إلى الدبذة)27). 
دراسة الخبر: 
قال القرشي لأبي ذر: أَوَم تنه عن الفتيا؟! 


فكان في جواب أبي ذر له: «والله لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار 


.177-1١17١/ ١ تاريخ اليعقوبى‎ )١( 


/و”»_ 


إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النّ قبل أن تجيزوا على لأنفذتها». 

اذا فقد كان الافتاء الممنوع عنه هو رواية حديث الرسول (ص). وكان 
في رواية أبي ذرٌ تفسير «إنّ الله آصطفئ آدم ونوحا ...»© بقوله: حمّد الصفوة من 
نوح والآل ابراهيم والسلالة من اسماعيل والعترة الهادية من محمّد. 

وف :هنا ندزك أن سيت عتمهم .فق نر ,سيك الرسول ونيا سير آأى 
الأكز المكيريا حاديك الرسول» المنم من تعر احاديك الرسول الى فنها اثناء 
عل كه لخترغب انه التللافه تكرها::وكدلكفة تسر احاديك الزموال (حن) 
لني فيها ذم لذوي الجاه والسلطة من قريش. 

ولذلك قاموا بتجريد القران من حديث الرسول (ص) ونسخوا عليها سبع 
نسخ وأحرقوا سائر المصاحف كما سيأتي ذكره في آخر الكتاب في بحث خلاصة 
أخباز القرآن بعد الرسول (ضن) أما سياسة الإمام عل فق ذلك «فستدربهها 
باذئه عالق البحت الاق . 


4ه 


خصائص المجتمع الإسلامي على عهد الإمام عل (ع) 


قتل عئان, وعاد إلى المسلمين أمرهم. وانحلّوا من كل بيعة سابقة توثقهم. 
فتهافتوا على ابن أي طالب يطلبون يده للبيعة؛ قال الطبري 7": 

فأتاه أصحاب رسول الله (ص). فقالوا: 

إنّ هذا الرجل قد قتل ولابدٌ للناس من إمامء ولا نجد اليوم أحقّ بهذا 
الأمر منك, لا أقدم سابقة, ولا اقرب من رسول الله (ص). 

فقال: لا تفعلوا فإفي أكون وزيراً خين :من أن أكون أميراً. 

فقالوا: لاء وله ما نحن بفاعلين حت نبايعك. 

قال: ففي المسجد. فإنّ بيعتي لا تكون خفياً. ولاتكون إلا عن رضا 
المقبلفان: 

وزو نينت اخوبؤفال: 

اجتمع المهاجرون والأنصار فيهم طلحة والرّبير. فأتوا عليّاًء فقالوا: 
ياابا الحسن! هلم نبايعك . 

فقال: لا حاجة لي فى أمركم, أنا معكم. فن اخترتم فقد رضيت به. 
فاختاروا. 
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فقالوا: واللّه ما نختار غيرك. 

قال: فاختلفوا إليه بعدما قتل عئان (رض) مراراً ثم أتوه في آخر ذلك. 
فقالوا له: 

نه لا يصلح الناس إلا بإمرة وقد طال الأمر. 

فقال لهم: إنكم قد اختلفتم إليّ وأتيتم وإفِي قائل لكم قولاً إن قبلتمو 
قبلت امركم وإلا فلا حاجة لي فيه. 

قالوا: ما قلت قبلناه إن شاء الله. فجاء فصعد المنبر. فاجتمع الناس إليه. 

فقال : إن قد كنت كارهاً لأمركع هانيع لذأ ن أكون عليكم. ألاواته 
ليس لي أمر دونكم . اله اهنا نت الك مور الكو اله لعن ل ذاه الخد ننه 
درهماً دونكم . رضيتم؟ 

قالوا: نعم 

قال: اللّهِمَ اشهد عليهم. ثم بايعهم على ذلك. 

وروى البلاذري!'' وقال: 

وخرج علي, فأقْ منزله, وجاء الناس كلهم يرّعون إلى على. أصحاب 
الب وغيرهم. وهم يقولون: (إِنْ امير المؤمنين على) حت دخلوا داره. فقالوا 
له: نبايعك. فد يدك فانه لا بدٌ من أمير. 

فقال علي: ل ليس ذلك إليكم إِما ذلك إلى أهل بدر فن رضي به أهل بدر 
قو كلينة. فد بين أ عقون أل بلدواة انا علدا قالراابماترى نكا الي 
بهذا الأمر منك... فلا رأئ عل ذلك صعد المنبرء وكان اوّل من صعد إليه فبايعه 
طلحة يدوه وكاقة [ضيع طلحة قلا فط نتيا عل وقا نيما حلت أن 
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ود 


روى الطبري”": (أنّ حبيب بن ذؤؤيب نظر إلى طلحة حين بايع. فقال: 
أَوّل من بدأ بالبيعة يد شلاء؛ لايترت هذا الأمر...) انتهئ. 

وقال الذهبي: لما قتل عهان صبراً سعى الناس إلى دار علي فأخرجوه 
وقالوا: لابدٌ للناس من إمام. فحضر طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص 
والأعيان فأوّل مَنْ بايعه طلحة, ثم سائر الناس”" 

وفى تاريخ اليعقوبي مأ موجزه: 

وايعسل عل بن أن طالب يوم الثلاثاء لسبع ليال بقين من ذي الحجة 


ا 


سياسة حكم الإمام على واثارها: 

في شرح ابن أبي للد فلق] علطت نون اعد وا لاله 
كيق وا يجان سكير هذا كن غير انها ناخو العقا رمو تكو الان: 
وكيوا 'المنيول الفا رهق وادوا الوصائق القوقة 411 قضنان ززلف علبي عار 
تار : إذا م منعتّهم ما كانوا يبخوضون فيه. وأصرمَّهم إلى حقوقهم لبتي يعلمون, 
فينقمون ذلك. ويستنكرون ويقولون: حرمنا ابن أ طالب حقوقنا! ألا وأيًا 
رجل من ال مهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله (ص) يرئ أن الفضل له 
5 سؤاء مععس نان انض 1 غدا عن اله مرو زو هوا حرو مل اده 
وأئما رجلٍ استجاب لَه وللرسول. فصدق ملتناء ودخل فى ديننا ٠‏ واستقبل قبلتنا. 
فقن ستو حب ينتوق الانتلام بوت ووه فأنمر ياك اش والمال نال الله يقس 
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أفردء 


بينكم بالسَويّة. لا فضلّ فيه لأحد على أحدٍ؛ وللمتقين عند الله غدأ أحسنٌ 
الجزاء. وأفضل التّواب ؛ لم يجعل الله الدنيا للمتقين أجرأ ولا ثواباً. وما عند الله 
خير للأبرار. وإذا كان غدأ إن شاء الله فاغدُوا علينا؛ فإن عندنا مالا نقسّمه 
فيكم, ولا يتخلفنٌَ أحدٌ منكم؛ عرب ولا عجمىّ. كان من أهل العطاء أو لم 
يكن ؛ إلا حَضَّر؛ إذا كان مسلِماً حرّاً. أقولٌ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 
م نزل. 

نض نقل ابن أبي الحديد عن أستاذه أبي جعفر أنّه قال: وكان هذا أوّل ما 
أنكروه من كلامه (ع): وأورثهم الضَّغن عليه ؛ وكرهوا إعطاءه وقَسمه بالسويّة. 

فلا كان من الغد. غدا وعدا الناس لقبض المال؛ فقال لعبيدالله بن ألى 
رافع كاتبه : ابدأ بالمهاجرين فنادهم. وأعطٍ كلّ رجل ممّن حضر ثلاثة الاين 
ع قافتال فالال سور عل دن رمق حك من التائنى كله االالجسر 
والأسود فاصنع به مثل ذلك. 

فقال سهل بن حَنِيف: يا أمير المؤمنين! هذا غلامي بالأمس ؛ وقد أعتقتُه 
اليوم ؛ فقال: نعطيه كما نعطيك, فأعطئ كل واحد منها ثلاثة دنانير؛ ولم يفضّل 
أحداً على أحد؛ وتخلّف عن هذا القّسم يومئذ طلحة, والرّبير. وعبدالله بن 
عمرء وسعيد بن العاصء ومروان بن الحكم ؛ ورجال من قريش وغيرها. 

وسمع عبيدالله بن أبي رافع عبدالله بن الزّبير يقول لأبيه وطلحة ومروان 
وسعيد: ما خنى علينا أمس من كلام عل ما يريد؛ فقال سعيد بن العاص 
خواللفنة إلا ويدبين :البق + اثاك أغى واسعى بيا لجارةواققال خبيدالد بن أن 
رافع لسعيد وعبدالله بن الرّبير: إنّ الله يقولٌ في كتابه: «وَلكِنَ أَكْتَرَكُمْ لِلْحَقَّ 
كَارِهُونَ 4" 


./8/ سورة الزخرف‎ )١( 


تفرذ 


م إنّ عبيدالله بن أبي رافع أخبرَ عليّاً (ع) بذلك. فقال: والله إن بقيت 
وَسلِمت هم لأقيمئَّهم على الحجّة البيضاء. والطريق الواضح. قاتل الله ابنَ العاص! 
لقد عرَفٌ من كلامي ونظري إليه أمس. أي أريده وأصحابه ممّن هلك فيمن 

قال: فبينا الناس في المسجد بعد الصبح إذ طلع الزّبير وطلحة. فجلسا 
ناحية عن على (ع): ثم طلع مروان وسعيد وعبدالله بن الزّبير؛ فجلسوا إليهماء م 
جاء قوم من قريش فانضمُوا إلمهم. فتحدّئوا نجيّاً ساعة ؛ ثم قام الوليد بن عقبة 
ابن أبي معيط. فجاء إلى على (ع)؛ فقال: يا أبا الحسن! إِنّك قد وَتَْتّنا جميعاً ؛ 
أمَا أنا فقتلتَ أبي يوم بدر. ونحن نبايعك اليوم على أن تضعَ عَنّا ما أصبناه من 
المال فى يام عمان, وأن تقتل قتلته ؛ وإِنَا إن خفناك تركناك ؛ فالتحقنا بالشام. 

فقال: أمّا ما ذكرتم من وتْرِي إياكم فالحقٌ وتركم» وأمّا وضعي عنكم ما 
اصيق فلي ل أن أضع حق الله عنكه ولا عن غبركي . 

وأمًا قتلي قتلة عهان فلو لزمَني قتلهم اليوم لقتلتهم أمس ؛ ولكن لكم علي 
إن لكتتعون أن أؤتكم وان حفتكو آنا امرك الل 

وقال اليعقوبى : 

وبايع الناس إلا ثلاثة نفر من قريش: مروان بن الحكم. وسعيد بن العاص. 
والوليد بن عقبة. وكان لسان القوم. فقال: يا هذا إِنْك قد وترتنا جميعاً . أمّا أنا 
فقتلت أبي صبراً يوم بدرء وأمّا سعيد فقتلت أباه يوم بدر. وكان أبوه تور 
قريش. وأمّا مروان فشتمت أباه وعبت على عمان حين ضمُّه إليه . فتبايعنا على 
أن تضع عدا ما أصبنا وتعني لنا عبًا في أيديناء وتقتل قتلة صاحبناء فغضب علي 
وقال: أمّا ما ذكرت من وتري إِيّاكم. فالحق وتركم. وأما وضعي عنكم ما 
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وفردء 


أصبتم . فليس لي أن أضع حوّ الله تعالئ؛ وأمًا قتلي قتلة عمان, فلو لزمني قتلهم 
انال مق المي هوا وبولكق لكي أن الكو فل كناب السويةة اعدوا فين 
ضاق عليه المدقء فالباظل غليد أضيى :يوان عم فاللتوا بلاتنفكم . افتقان 
مروان: بل نبايعك. ونقهم معك. فترئ ونرئ١١).‏ 

كان هذا خبر أهل المدينة في شأن بيعة الإمام على (ع). وعندما بلغ الخبر 
م المؤمنين عائشة في طريق عودتها إلى المدينة من احج وهي تهني نفسها بمبايعة 
الناس ابن عمّها طلحة بالخلافة. قالت: والله ليتَ هذه انطبقت على هذه أي 
السماء على الأرض ‏ وصاحت رون ردُونيء فانصرفت إلى مكّة وهى تقول: 
روات سان ناريا أطي يديس للللارين عن جور فين عار الحر 011 

وفي مكّة التحق بها بنو أميّة وحلفاؤهم وانتشر خبرهم واظهر ذلك فى 
من أظهر في المدينة وروئ في شأنهم ابن أبي الحديد وقال: 

ظهر ذلك من أمرهم. قال عبار بن ياسر لأصحابه: قوموا بنا إلى هؤلاء 
النثَّر من إخوانكم, فإنّه قد بلغنا عنهم ورأينا منهم ما نكره من الخلاف, والطعن 
على إمامهم ؛ وقد دخل أهل الجفاء بينهم وبين الرّبير والأعسر العاقّ يعني 
واه 

فقام أبو الهيثم وعبّار وسَهْل بن حنيف وجماعة معهم. فدخلوا على على 
(ع). فقالوا: يا أمير المؤمنين! انظر في أمرك. وعاتِثٍ قومك. هذا الحىّ من 
قريش فإنْهم قد نَقَضُوا عهدك. وأخلفوا وعُدَّكء وقد دعونا في السرّ إلى رفضك. 
هداك الله لرشدك! وذاك لأمّم كَرهوا الأسوة. وفقدوا الآثرة. ولما أسيت بينهم 
وبين الأعاجم أنكرواء واستشاروا عدوك وعظموه. وأظهروا الطلب بدم عمان 
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فرقةٌ للجماعة, وتألفاً لأهل الضلالة. فريك ! 

فخرج على (ع) فدخل المسجد. وصعد المنبر مرتدياً بطاتي. را ببردٍ 
قَطريّ, متقلداً سيفاً. متوكئاً على قوس . فقال: 

أمّا بعد. فإنًا نحمد الله ربنا وإلهنا ووليناء وولي النعم عليناء الذي أصبحت 
ب علينا هوهو انلتق اشنا كتير كول متا نولا قو ليلذنا شيك اء 
نكفر؛ فن شكر زاده ومن كَفَر عذّبه ؛ فأفضلٌ الناس عند الله منزلة, وأقريهم من 
لله وبسيلة» أطوعهم لأمزة:.واعملهم بطاعفة واتبعهم: لسنة:رستوله (ض): 
وأحياهم لكتابه؛ ليس لأحد عندنا فقضل إلا بطاعة الله وطاعة الرسول (ص). 
هذا كتاب الله بين أظهرنا. وعهد رسول الله (ص) وسيرته فيناء لايجهل ذلك 
إلا جاهلٌ عاند عن الحقٌّء منكرء قال الله تعالى: 

يا يا آلناس نا حَلَناكُمْ من ذَكَرٍ أت وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباوََبَاتِل 
لتعارَهُوا إن أكْرَمكُمْ عند فر أَقَاكُ م . 

نم صاح بأعلىئ صوته: أطيعوا الله وأطيعوا الّسول, فإن نولي فنّ الله 
لايحبٌ الكافرين. 

ثمقال: يا معشر المهاجرين والأنصار! أَتَنُونَ على الله ورسوله بإسلامكم. 
بل الله يمنَ عليكم أن هداكم للايمان إِنْ كنتم صادقين. 

ثم قال: أنا أبو الحسن _وكان يقوطا إذا غضب ثم قال: ألا إن هذه 
الدنيا الي أصبحتم مَنّونها وترغبون فيهاء وأصبحت تعْضِبّكم وترضيكم. ليست 
بداركم ولا منزلكم الذي خُلقتم له؛ فلا تغرَنّكم فقد حذرتوهاء واستتموا نعم 
الله عليكم بالصّبر لأنفسكم على طاعة الله, والذَّل لحكنه. جل ثناؤه؛ فأمًا هذا 


)01( سورة الحجرات .١7/‏ 


نوم 


الفيء فليس لأحدٍ على أحد فيه أنّرة؛ وقد فرغ الله من قسمته؛ فهو مال الله. 
وأنتم عباد اللّه المسلمون؛ وهذا كتاب الله به أقررنا وله أسلمناء وعهدٌ نبينا بين 
أظهرناء فن لم يض به فليتولٌ كيف شاء فإن العامل بطاعة الله والحاكم بحكم 
الله لا وحُشة عليه. 

ثم نزل عن المنبر. فصلى ركعتين, ثم بعث بعمار بن ياسر, وعبد الرّحمن بن 
حسل القرشّي إلى طلحة والرّبير؛ وهما في ناحية المسجد فأتياهما فدعواهما؛ 
فقاما حت جلسا إليه (ع)؛ فقال لهما: نشدتكما الله ؛ هل جئتّانى طائعين للبيعة, 
ودعوقاني إليهاء وأنا كارةٌ لها! قالا: نعم. فقال: غير يحبرين ولا مقسورين. 
فأسلمتا لي بيعتكما وأعطيتاني عهدكا! قالا: نعم. قال: فا دعاك| بعد إلى 
ذا أرط :كاله ارالك عقا عل الا تتفي امور لافمظها وها وان 
مير اق 1ل امير المي ذلك عله :ولا عن الفقل عن يرن نا ود 
علمت؛ فأنت تقسم القَسم وتقطع الأمر. وتمضي الحكم بغير مشاورتنا ولاعلمنا. 

فقال: لقد نقمتا يسيراً؛ وأرجأتًا كثيراً؛ فاستغفرا الله يغفر لككا. ألا 
تخبراننى. أدفعتكما عن حقّ وجب لكما فظلمتكما إيّاهِ؟ قالا: معاذ الله ! قال: 
فهل امنأ تنك م هذا الال للعمى يعو ؟ قالا د ماة لله ااقال: أمرق حك ار 
حقّ لأحد من المسلمين فجهلته أو ضعفت عنه؟ قالا: معاذ الله ! قال: فا الذي 
كرها من أمري حتى رأيعًا خلافي؟ قالا: خلافك عمر بن الخطاب في القَسم ؛ 
نك جعلت حقّنا في القسم كحقّ غيرناء وسوّيت بيننا وبين من لا يمائلنا في ما 
أفاء الله تعالى علينا بأسيافتا ورماحنا وأوجّفنا ١!‏ عليه يخيلنا ورجلناء وظهرت 
عليه دعوتناء وأخذناه قسراً قهراً. ممّن لا يرى الإسلام إلا كرهاً . 

فقال: فأمًا ما ذكرتاه من الإستشارة بكما فوالله ما كانت لي في الولاية 


)١(‏ ماأوجفنا:ما أعملنا. 


اموق 


000 دعوتمونى إليهاء وجعلتموني عليها؛ فخفت أن أردّكم فتختلف 

ا م ا 
واتبعته, وم ا حتج إلى ارائكما فيه ؛ ولا رأي غيركا. ولو وقع حكمٌ ليس ف 
كتاب الله بيانه ولا في السنّة برهانه. واحتيج إلى المشاورة فيه لشاورتُكما فيه ؛ 
وما القسم والخيوة قار ذلك وحن ويه بذاكا! قل وعدت أنا وأنتا 
سول الله ( (ص) يحكم بذلك. وكتاب الله ناطق به؛ وهو الكتاب الذى لأ يانه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تغزيل من حكيم حميد. وأمّا قولكّما: جعلت 
فيئنا وما افاءته سيوفنا ورماحنا؛ سواء بيننا وبين غيرنا. فقديما سبق إلى 
الإسلام قوم ونصدروه بسيوفهم ورماحهم. فلم يفضَّلهم رسول الله (ص) في القسم . 
ولا اثرهم بالسبق. والله سبحانه موفيٍ السابق والجاهد يوم القيامة أعماهم؛ 
وليس لكما والله عندي ولا لغيرىا إلا هذا. ؛ أخذ الله بقلوبنا وقلوبكم إلى الحق . 
وأهمنا وإياكم الصبر. ثم قال: رحم ام رايم نكاد هلي رو هونا 
فردّه؛ وكان عونا للحق على من خالفه. 

قال ابن أبي الحديد: 

قال شيخنا أبو جعفر: وقد روي أنّهما قالا له وقت البيعة: ُبايعك على 
آنا شركاؤك في هذا الأمر ؛ فقال لهما: لا. ولكّكما شريكاي في الى ؛ لا أستأثر 
غليكنا ولااغل عبد حيقى دع بدرى 'فأتدونه: لا أنااولا ولداى :هداق اافإن 
أبيع) إلا لفظ الشركة. فأنتها عونان لي عند العجز والفاقة, لا عند القوّة والإستقامة. 

قال أبو جعفر: فاشترطا ما لايجوز في عقد الإمامة وشرط (م) هما ما 
يجب فى الدّين والشريعة. 

قال رحمه الله تعالئ : وقد روي أيضاً أن الزّبير قال في ملا من الناس 
هذا جزاؤنا من عل! قنا له في أمر عمان حت قُتل؛ فلمًا بلغ بنا ما أراد جعل 
فوقنا من كنا فوقه. 


/امادن 


وقال طلحة: ما اللُوم إلا علينا؛ كنا معه أهل الشورئ ثلاثة؛ فكرهه 
أحدنا -يعنى سعدا وبايعناه. فأعطيناهما في أيديناء ومئعنا ما فى يده؛ فأصيحنا 
قو خط لوديا اردونا اسسووولة فرجد هذا ذا اخظانا اليو 6 

وقال الطبري: وسأل طلحة والرّبير أن يؤمّرهما على الكوفة والبصرة 
فقال: «تكونان عندي فأتجمّل بكما فإنى وحش لفراقكما»”". 

وقال اليعقوبي: أن طلحة قال: «ما لنا من هذا الأمر إلا كلحسة الكلب 


انفه»!". 


بق طلحة والزّبير في المدينة أربعة أشهر يراقبان عليّاً من قريب. حقٍّ إذا 
عمجا يلد وبلغهما موقف أُمّ المؤمنين بمككّة. عزما على الخروج من المدينة. فأتيا 
غلياً . ققالة: 

إنَا نريد العمرة, فأذن لنا في الخروج. فقال على لبعض أصحابه: «والله ما 
آراذا العمرة» :ولك ييا اراد العدرة): 

فأذن لما فى الخروج بعد ان جددا له البيعة فخرجا من المدينة والتحقا 
بموكب أُمّ المؤمنين عائشة. وساروا جميعاً مع مَنْ تبعهما من بني أُميّة وأعراب 
البادية إلى البصرة, واقاموا حرب الجمل على الإمام على باسم الطلب بدم عقان, 
وبعدما انتصر فيها الإمام عل عليهم في النصف من جمادى الثانية سنة 7ه 
قست بيت المال في البضترة . 


.75-117/ 57 شرح النهج لابن أبىي الحديد‎ )١( 

وطبعة تحقيق تحمّد أَبي الفضل إبراهي . القاهرة, دار إحياء الكتب العربية 1/ 17-19. 
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أعظى التاسن بالتوية ل يفضّل أحدا عل أحد:.واعطئ الموالى كنا أعطئ 
الصلبيّة. وقيل له في ذلك. فقال: قرات ما بين الدفتين. فلم اجد لولد إسماعيل 
لزن واد حينا لفقل هذاييا تلهودا من ال رض فومعيية اميا 

ثم سار إلى الكوفة واتخذها كرسي دولته. وسار منها إلى الشام لإخضاع 
معاوية الذي أظهر العصيان عليه, والتق الجيشان بصفين سنة ست وثلاثين 
للهجرة. وجرت تسعون واقعة في عشرة أيام ومائة يوم كما أوردنا تفصيلها في 
كتاب أحاديث أَمّ المؤمنين عائشة. ونورد في ما يأتي من أخبارها ما يلزمنا 
دراسته في بحجوث القران الكريم وروايات المدرستين. ونقول بحوله تعالى: 

وكان على عهد معاوية ما رواه المجلسي عن الواقدي وقال: 

إن عمر بن ثابت كان يركب بالشام, ويدور فى القرئ بالشام. فإذا دخل 
قرية جمع أهلها ثم يقول: أَما الناس! إِنّ علي بن أبي طالب كان رجلاً منافقاً 
أراد أن ينخس برسول الله (ص) ليلة العقبة فالعنوه. فلعنه أهل تلك القرية ثم“ 
يسير إلى القرية الأخرئ فيأمرهم بمثل ذلك". 

ومن أخبار صفين روى الطبرىي بسندهء وتابعه ابن الأثير, واللّفظ للأوّل 
عن ليلة الهرير وقال في ذكره خبر هاشم بن المرقال, قال: 

ثم أنه مضئ فى عصابة معه من القرّاء فقاتل قتالاً شديداً هو وأصحابه 
غدد امسا عه دراو يفن يها د واه 

قال: فإنْهم لكذلك إذ خرج عليهم فت شاب وهو يقول: 


.181/1 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
والغارات‎ .47٠ / 7 (؟) عمر بن ثابت بن الحارث الخنزرجى من التابعين. تهذيب التهذيب‎ 
./760 / 8. للثقف. ص 97. والبحار, ط . الكنباني‎ 


همان 


أنا أرباب الملوك غسان والدائن اليوم بدين عثان 
إفى أتانى خبر فأشجان أن عليّاً قتل ابن عفا 

م يشد فلا ينئني حتى يضرب بسيفه. ثم يشتم ويلعن ويكثر الكلام. فقال 
له هاشم بن عتبة: يا عبد الله ! ان هذا الكلام بعده الخصام. وان هذا القتال بعده 
المحساب. فاتق لله فانك راجع الانت فنتائلك عن هذا الوق :ونا اروكايه. 

قال: فإنّ أقاتلكم لأ صاحبكم لايصلي كما ذكر لي وأنتم لاتصلّون أيضاً. 
وأقاتلكم لأ صاحبكم قتل خليفتنا وأنتم أردتهوه على قتله. 

فقالله هاشم ونا انك وائن عفان اغا قله أضحاب كه وابناء أضحانه 
وقراء الناس حين أحدث الأحداث وخالف حكم الكتاب. وهم أهل الدّين 
وأولى بالنظر في أمور الناس منك ومن أصحابك. وما أَظنّ أمر هذه الأّمّة وأمر 
هذا الدّين اهمل طرفة عين. 

فقال له: أجل والله لا أكذب. فإن الكذب يضير ولا ينفع . 

قال: فان أهل هذا الأمر أعلم به فخله وأهل العلم به. 

قال: ما أظنك والله إلا نصحت لىي. 

قال: وأمّا قولك إن صاحبنا لاايصلي فهو أوّل من صلى وأفقه خلق الله في 
دين الله وأولى بالرسول. وأمّا كل من ترئ معي . فكلهم قارئ لكتاب الله لاينام 
الليل تهجٌّداء فلا يغوينك عن دينك هؤلاء الاشقياء المغرورون. 

فقال الفنى: يا عبد الله! إنُّ أظنك أمراً صالحاً. فتخبرني هل تجد لي من 
00 

فقال: نعم. يا عبد الله تب إلى الله يتب عليك. فإنّْه يقبل التوبة عن عباده. 
ويعفو عن السيئات. ويحب المتطهّرين . قال: فجشر”* والله الفى الناس راجعاً. 


6 جشر الناس : أي تركهم وتباعد عنهم . وفي ابن الأثير : «فرجع الفتى». 
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فقال له رجل من أهل الشام: خدعك العراق. خدعك العراقي. قال: لا. 
ولكن نصح لي 7'. 

ونا ان عضت الحرب معاوية كرّر على على طلب الشام, فأبى عليه. ثم 
بان الإنكسار فى جيش معاوية, فاشار عليهم عمرو بن العاص برفع المصاحف 
على الرماح يطلبون الرجوع إلى كتاب الله . 

وقد أورد أخبارها الطبري وابن الأثير وابن كثير في تواريخهم. واخترنا 
لفظ ابن الأثير لايجازه. قال: 

فلا رأئ عمرو ان أمر أهل العراق قد اشتد. وخاف الملاكء, قال لمعاوية : 
هل لك في أمر أعرضه عليك لايزيدنا إلا اجتاعاً. ولايزيدهم إلا فرقة؟ 

قال: نعم. 

قال: نرفع المصاحف. ثم نقول لما فيها هذا حكم بيننا وبينكم. فإن أبى 
بعضهم أن يقبلها وجدت فيهم من يقول ينبغي لنا أن نقبل فتكون فرقة بينهم 
وان قبلوا ما فيها رفعنا القتال عنا إلى أجل فرفعوا المصاحف بالرماح وقالوا: 
هذا حكم كتاب الله عزّ وجل بيننا وبينكم, من لتغور الشام بعد أهله. من لتغور 
العراق بعد أهله. 

وروئ نصصر بن مزاحم بيده عرق كيين حدل .لد قال: 

نا أصبحنا من ليلة الهرير نظرناء فإذا أشباه الرايات أمام صفٌ أهل الشام 
وسط الفيلق من حيال موقف معاوية. فل| أسفرنا إذا هي المصاحف قد رُبطتْ 
على أطراف الرّماح. وهي عِظَامٌ مصاحف العسكر. وقد شدٌٌوا ئّلاثة أرماح جميعاً 
وقد ربطوا عليها مصحفّ المسجد الأعظم يُْيكه عشرةٌ رهط . وقال أبو جعفر 
وأبو الطفيل: استقبَلُوا عليّاً بمائة مصحفي. ووضعوا في كل يحنَّبةٍ مائتي مصحف . 


.١70-١714 /1 تاريخ الكامل لابن الأثير‎ .57717 / ١ الطبري. ط. أوربا‎ )١( 


ه١‎ 


وكان جميعها خمسمائة مصحف '*. 

قال الطبري: 

فلا راها الناسء قالوا: نجيب إلى كتاب الله . فقال لهم على: 

عباد الله امضوا على حقكم وصدقكم وقتال عدوكم فان معاوية وعمراً 
وابن أبي معيط وحبيباً وابن أبي سرح والضحاك ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن 
أنا اعرف جع هنك داقن ضعي أطنالاً © رجالا فكدائوااشة أطتفال وق” 
رجال. ويحكم والله ما رفعوها إلا خديعة ووهناً ومكيدة. 

فقالوا له: لا يسعنا أن ندعى إلى كتاب الله فتأبى أن نقبله. 

فقال هم على: فإني أقاتلهم ليدينوا لحكم الكتاب. فإئُّم قد عصوا الله فى 
ما امرهم ونسوا عهده ونبدذوا كتابه. 

فقال له مسعر بن فدكي التيمي وزيد بن حصين الطائي في عصابة من 
القرّاء الّذين صاروا خوارج بعد ذلك: 

تناع >! احت ال كعاب اشعة وجل اذ دعت اليه وال ذقفتالك برك 
إل القع أو ندل باقيما فدلنا بار اغقان: 

قال: فاحفظوا عت نهيي إيَاكم. واحفظوا مقالتكم لي. فإن تطيعوني 
فقاتلواء وإن تعصونى فاصنعوا ما بدا لكم. 

قالوا: ابعث إلى الأشتر فليأتك. 


(:) وقعة صفين لنصر بن مزاحم . ط . مصصر سنة 1187١ه.‏ ص 17/8. 
عم بن حذل بالحاء المهملة والدال المعجمة وزان جعفر ويقال حذيم_الناجى الضبى . الكوفي. 
والتقريب). والمجنبة. بكسي النون المشدّدة : ميمنة الجيش وميسرته ؛ وبفتحها : مقدمة الجيش . 
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فبعث علي يزيد بن هائى إلى الأشتر يستدعيه. 

فقال الأشتر: ليست هذه الساعة الساعة التي ينبغي لك أن تزيلني عن 
موقق. إن قد رجوت اناكم نلو اترضيم تيون :ذا حوره وتيك الأصوانت 
وارتفع الرهج من ناحية الاشتر. 

فقالو :واه ما تراك ال" أمزته أن يقاتل. 

فقال علٌ: هل رأيتموني ساررته؟ أليس كلّمته على رؤوسكم وأنتم 
تسمعون ؟ 

قالوا: فابعث إليه فليأتك وإلا والله اعتزلناك. فقال له: 

ويلك يايزيد! قل له أقبل إلى فإنّ الفتنة قد وقعت, فأبلغه ذلك. فقال 
الأشتر: ألر فع المصاحف؟ ْ 

قال: نعم. قال: والله لقد ظننت أَنَّها ستوقع اختلافاً وفرقة. إِنّا مشورة 
ابن العاهر, ألا ترى إلى الفتح؟ ألا ترئ ما يلقون؟ ألا ترئ ما صنع الله لنا؟ لن 
شقن ان أدع هؤلاء واتضرف عنهم . 

فقال له يزيد: أتحبٌ أن تظفر وأمير المؤمنين يسلّم إلى عدوّه أو يقتل؟ 

قال: لا واللّه. سبحان الله فأعلمه بقوهم. فأقبل إلمهم الأشتر. وقال: يا 
أهل العراق يا أهل الذل والوهن؛ أحينَ علوتم القوم وظنّوا أَنّكم لهم قاهرون, 
رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها وهم واللّه قد تركوا ما أمر الله به فمها 
وسنّة من أنزلت عليه؟ فأمهلوني فواقاً. فإني قد أحسست بالفتح. 

قالوا: لا. 

قال: أمهلوني عدو الفرس فإني قد طمعت في النصر. 

قالوا: إذأ ندخل معك في خطيئتك. 

قال: فخبروني عنكم متى كنتر حقين, أحين تقاتلون وخياركم يقتلون ؟ 

ردك 


فأنتم الآن إذا أمسكتر عن القتال مبطلون. أم أنتم الآن محقون. فقتلاكم الذين 
لاتنكرون فضلهم وهم خير منكم في النار! 

قالوا: دعنا منك يا أشتر قاتلناهم لله وندع قتاهم لله 

قال: خدعم وانخدعتم. ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم. يا أصحاب 
الحباه السود. كنّا نظن صلاتكم زهادة في الدنيا وشوقا إلى لقاء الله فلا ارئ 
مرادكم إلا الدنيا. آلا قبحا يا أشباه النيب الجلالة ما أنتم برائين بعدها عزأ أبداً 
فابعدوا ىا بعد القوم الظالمون, ذ فسبّوه وسمّهم وضيربوا وجه دابته بسياطهم وضرب 
وجوه دوابهم بسوطه. فصاح به وبهم على فكفوا. 

قال الناى »قن قيلقا أن حل القراوعيتنا وييتيب سكا قجاء الأضعت 
ابن قيس إلى علي فقال: أرى الناس قد رضوا بما دعوهم إليه من حكم القران 
فاج تشفت: ا قي معاوية كنب عنما ورين ؟ 

قال: ائته. فأتاه فقال لمعاوية: لأيّ شيء رفعتم هذه المصاحف؟ قال: 
ارم سي ب 
مااتفقا عليه. 

قال له الأشعث: هذا الحق. فعاد إلى عل. فأخبره. 

فقال الناس: قد رضيئا وقبلنا. 

فقال أهل الشام: قد رضينا عَمْراً. 

فقال علىّ: قد عصيتموني في أوّل الأمر فلا تعصوني الآن. لا أرئ أن أولي 


و 


:؟ه 


فقال الأشعث وزيد بن حصين ومسعر بن فدكي: لانرضئ إلا به. فإِنّه قد 
جد رثا اها وفنا فيه 1 

قال عل: فاه ليس بثقة؛ قد فارقني, وخدّل الناس عي ثم هرب مث 
حي أمنته بعد اشهر. ولكن هذا ابن عباس أوليه ذلك. 

قالوا: واللّه لا نبالمي أنت كنت أم ابن عباسء لانريد إِلّا رجلاً هو منك 
ومن معاوية سواء. 

قال: في أجعل الأشتر. 

قالوا: وهل سعر الأرض غير الأشتر. 

فقال: قد أبيتم إلا موسئ؟ 

قالوا: نعم. 

قال: فاصنعوا ما أردتم. 

فبعثوا إليه وقد اعتزل القتال وهو بعرض. فأتاه مولى له. 

فقال: إنّ الناس قد اصطلحواء فقال: الحمد لله . قال: قد جعلوك حكناً. 
قال إن لله وإنَا إليه راجعون. وجاء أبو موسئ حتى دخل العسكر وجاء الأشتر 

فقال: لزن بعمرو بن العاص.ء فوالله لأن ملأت عينى منه لأقتلنّه. 

وغناء | لاحتفوبين فين .: ْ 

فقال: يا أمير المؤمنين! أنّك قد رميت بحجر الأرض وإ قد عجنت أيا 
موسئ وحلبت أشطره فوجدته كليل الشفرة قريب القمر. وانّه لايصلح طؤلاء 
القوم إلا رجل يدنو منهم حتى يصير في أكفهم ويبعد حتى يصير بمنزلة النجم 
منهم. فإن أبيت أن تجعلني حكماً فاجعلني انياً أو ثالثاً فإِنّه لم يعقد عقدة إل 
حللتها ولا يحل عقدة أعقدها لك إلا عقدت أخرئ أحكم منهاء فأبى الناس إلا 
اب| موسئئ والرضا بالكتاب. 
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فقال الأحنف: إن أبيتم إلا أبا موسئ فأدفئوا ظهره بالوّجال. وحضير 
عمرو بن العاص عند على ليكتب القضية بحضوره فكتبوا: 

بسم الله الدّحمن الوّحير . هذا ما تقاضئ عليه أمير المؤمنين. 

فقال عمرو: هو أميركم وأما أميرنا فلا. 

فقال الأحنف : لاتمح اسم أمير المؤمنين. في أخاف إن محوتها أن لاترجع 
إليك أبداً. لاتمحها وإن قتل الناس بعضهم بعضاً. فأبى ذلك عل مليّاً من النهار, 
نك أنّ الأشعث بن قيس قال: ا هذا الاسم فحاه. 

فقال على: الله أكبرء سنّه بسنّة: والله إفي لكاتب رسول الله (ص) يوء 
الديية 000 اله (ضص)ء:وقالوا لك سول الله ولكن: اكت 
أسمك واسم أبيك. فأمرني رسول الله (ص) بمحوه فقلت: لا أستطيع . فقال: أرنيه 
فأريته فحاه بيده وقال أنك ستدعى إلى مثلها فتجيب. 

تقال عمرو» سبحان اله انشعة بالكفان ون مومتون. 

فقال علي: يا ابن النابغة ومتى لم تكن للفاسقين وليّاً وللمؤمنين عدواً. 

فقال عمرو: والله لايجمع بيني وبينك مجلس بعد هذا اليوم أبداً. 

فقال على: إن لأرجو ان يطهر الله بحلسي منك ومن أشباهك. وكتب 
ا ٍ 

هذا ما تقاضئ عليه على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان قاضئ على 
على أهل الكوفة ومن معهم وقاضئ معاوية على أهل الشام ومن معهم انّنا نغزل 
عند حكم الله وكتابه وأن لايجمع بيننا غيره وان كتاب الله بيننا من فاتحته إلى 
خاقته نحيي ما أحيئ وفيت ما أمات. فا وجد الحكئان في كتاب الله وهما 
أبوموسئ عبدالله بن قيس وعمرو بن العاص عملا به وما لم يجداه في كتاب الله . 
فالسئة العادلة الجامعة غير المفرّقة. واخذ الحكمان من على ومعاوية ومن 
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المتوي نو النهوةوالمؤائيق انبا امثان عل الفستب] واهلينا والأتةاها هناد 
على الذي يتقاضيان عليه. وعلى عبدالله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله 
وميثاقه أن يحكما بين هذه الأمّة لايردّاها في حرب ولا فرقة حت يعصيا وأجل 
القضاء إلئ رمضان. وان أحبًا أن يؤخَّرا ذلك أَخَراه. وانّ مكان قضيتهما مكان 
عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام. 

وشهد الأشعث بن قيس وسعيد بن قيس اطمداني وورقاء بن سمي البجلي 
وعبدالله بن حل العجلى وحجر بن عدي الكندي وعبدالله بن الطفيل العامري 
وله رو رياة شرن وريه دق سح القيعى وبالتارن كبن معدا 
ومن أصحاب معاوية أبو الأعور السلمي وحبيب بن مسلمة وزمل بن عمرو 
العذري وحمرة بن مالك اهمداني وعبد الرّحمن بن خالد الخزومي وسبيع بن يزيد 
الأنصاري وعتبة بن أبي سفيان ويزيد بن الحر العبسي . 

وقيل للأشتر ليكتب فيها فقال: لا صحبتني بيني ولا نفعتني بعدها شمالي 
إوعظ ل و بهذ الفحيقة ليت عل ييف من رن من غبلؤل عدوق: أو لسع 
قد رايتم الظفر؟ 

فقال له الأشعث: والله ما رأيت ظفراًء هلم إلينا لا رغبة بك عناء فقال: 
بإى والله الرغبة عنك في الدنيا للدنيا وفي الآخرة للآخرة. لقد سفك الله بسيق 
اما ءرعال ,ها انت نكس عند متم وله جره دما . 

قال: فكأنما قصع الله على أنف الأشعث الحمم. 

وخرج الأشعث بالكتاب يقرأه على الناس حقٌ مر على طائفة من بني 
تم فيهم عروة بن ادية أخو أب بلال فقرأه عليهم فقال عروة: تحكون في أمر 
الله الرّجالء, لا حكم إلا لله. ثم شدّ بسيفه فضرب به عجز دابة الأشعث ضيربة 
خفيفة واندفعت الدابة وصاح به أصحاب الأشعث فرجع . وغضب للأشعث قومه 
وناس كثير من أهل المن. فشى اليه الأحنف بن قيس ومسعر بن فدكي وناس 
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من تيم فاعتذروا فقبل وشكر. وكتب الكتاب يوم الاربعاء لثلاث عشرة خلت 
من صفر سنة سبع وثلاثين. 

واتفقوا على ان يوافي أمير المؤمنين على موضع الحكنين بدومة الجندل أو 
باذرح في شهر رمضان. وقيل لعلي: انّ الأشتر لايقرّ بما في الصحيفة ولايرئ إلا 
قتال القوم. 

فقال علي: وانا وللّه ما رضيت ولا احببت ان ترضوا فإذا ان إلا ان 
ترضوا فقد رضيت وإذ رضيت فلا يصلح الرجوع بعد الرضا ولا التبديل بعد 
الإقرار إلا ان يعصى الله ويتعدئ كتابه فقاتلوا من ترك أمر الله . وأمًا اّذي ذكرتم 
من تركه أمري وما أنا عليه فليس من أولئك فلست أخاف على ذلك. يا ليت 
فيكم مثله اثنين. يا ليت فيكم مثله واحدأً يرئ في عدرّي ما أرئ, إذا لقت 
علي مؤونتكم ورجوت أن يستقيم لي بعض أودكم وقد نهيتكم فعصيتمونىي, 
فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوازن: 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 

والله لقد فعلتم فعلة ضعضعت قوة وأسقطت منة وأورثت وهناً وذلة. ولا 
عر الأعلين وخاف عدوّكم الإجتياح وأستحرٌ بهم القتل ووجدوا آَم الجراح 
رفعوا المصاحف فدعوكم إلى ما فيها ليفتنوكم عنهم ويقطعوا الحرب ويتربصوا 
بكم المنون خديعة ومكيدة, فأعطيتموهم ما سألوا وأبيتم إلا أن تدهنوا وتجيروا 
وأجم الله ما أظنكم بعدها توفقون الرشد ولا تصيبون باب الحزم. 

م رجع الناس عن صفين. فل) رجع على خالفت الحرورية وخرجت. 
وكان ذلك أوّل ما ظهرت وأنكرت تحكيم الرجال. ورجعوا على غير الطريق 
الذي أقبلوا فيه أخذوا على طريق اليرّ وعادوا وهم أعداء متباغضون وقد فشا 
فيهم التحكيم يقطعون الطريق بالتشاتم والتضارب بالسياط. يقول الخوارج يا 


مه 


أعداء الله ادهنتم في أمر الله. ويقول الآخرون فارقتم إمامنا وفرقتم جماعتنا ”". 

وقال: 

ولا رجع علي من صفين فارقه المنوارج #وانوا حروراء. فنزل بها منهم 
اثنا عشر ألفاً ونادئ مناديهم انّ أمير القتال شبث بن ربعي القيمى. وأمير 
الصلاة عبدالله بن الكوّاء اليشكري. والأمر شورئ بعد الفتح والبيعة لله عرّ 
وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”". 

كان ذلكم لفظ ابن الأثير ونورد باقي الخبر من ترجمة الإمام على بتاريخ 
ابن عساكر ؛ روئ يسنده وقال: 

أن عليّاً لماكاتب معاوية وحكّم الحكئين خرج عليه ثانية آلاف من قراء 
الناس حتى نزلوا برضن يقال لها حروراء من جانب الكوفة عتبوا عليه وقالوا: 
انسلخت من قيص ألبسك الله واسم ماك الله به. ثم انطلقت فحكمت في دين 
الله الرجال, فلا حكم إلا لله . 

فلا أن بلغ عليّاً ما عتبوا عليه وفارقوا أمره. أذن مؤذن أن لايدخل 
غلا امش المؤسفين اله رتمل قدقرا التزان فليا امتلاة الذا سن قراغ الاين 
جاء بالمصحف إماماً عظيماً. فوضعه على بين يديه فطفق يحركه بيده ويقول: 
أينا |العنديه تدك :النانى ]1 قنادان الثالي وما سنال نه 1 نا هو مداه ورور 
ونحن نتكلّم بما روينا منه فاذا تريد؟ فقال: أصحابكم الذين خرجوا بيني وبينهم 
كتاب 0 الله في كتابه ني مر ور 

(دَإِنْ خم تن شة شِقَاقَ بَئِنِهمَا فَابعَُوا حَكَماً من أَهْلِه وَحَكَماً من أَهْلِهَا إن يُرِيدَا 
إضلاحاً يو وَفقٍ ننه تيا إنَّ الله كَانَ عَلِيماً حَبِيراً» . (النّساء / ه؟) 


)١(‏ بايجاز الطبري من تاريخه. ط . أوربا 8179/١‏ 9غ78. 
(1) تاريخ الكامل لابن الأثير ١١١-1١71‏ 
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فأمّة حمّد (ص) أعظم حقاً وحرمة من امرأة ورجلء, ونقموا"" عل أفي 
كاتبثٌ معاوية وكتبثٌُ على , بن أبي طالب, بوتدحاءا وين عمرو و عوج 
وول ال (ص) بالحديبية حين صالح قومه قريشأ فكتب رسول الله (ص) ار 
اله الرّحمن الرّحيم ء قال سسهيل: :لا أكتب كذا بسم الله الرّحمن الرّحيم . فقال: كيف 
تكنب؟ فقال: بسمك الله :فقال رسول الله (ص): اكتب قد رسول أله: 
ا 0 
عبدالله قريشاً. يقول الله فى كتابه: 


وِلقَدْ كان كم في رَسولٍ ألله وأشوة حسلة 5 لِمَن كَانَ يَوْجو الا لله وَآَلْيَوْمَ الاخْرَ 
وَد كَرَ ألا لله كثيراً © (الأحزاب الل 

وا كان الذين أقاموا حرب الجمل وصفين على الإمام على هم رجالات 
قريش وعادوا الإمام بسبب الغائه امتيازاتهم التي حصلوا عليها بعد رسول الله 
(ص) وتسويتهم مع غيرهم من المسلمين ى] مر بنا بعض ذلك واستمر في مدة 
حكمه في الكوفة على نفس النهج, وقد ذكروا في سياسته في المال ما رواه الثقفي 
في كتاب الغارات وقال: 

عن علي (ع) قال: كان خليلل رسول الله (ص) لايحبس شيئا لغدٍ. وكان 
أبو بكر يفعل ذلك وقد رأئ عمر بن الخنطاب فى ذلك رأياً أنْ دوّن الدّواوين 
وآَخَّر المال من سنة إلى سنة, وأمّا أنا فأصنع كما صنع خليلي رسول الله (ص)!". 

وقال: إِنّ عليّاً (ع) كان ينضح بيت المال ثم يتنفل فيه ويقول: إشهد لي 


/ ١١ ونقموا- في النص -: نقما والصواب كما أثبتناه من مصورة المجمع العلمى الإسلامي‎ )١( 
.1/١41 "ورقة‎ 

(؟) تاريخ ابن عساكر , ترجمة الإمام على (ع) ‏ / ١04-١061‏ الحديث .١١94‏ 

(؟) الغارات للثقفي. ط . بيروت سنة /1-1١ه.‏ ص ”57. وط . طهران. ص /1. 
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يوم القيامة أن لم أحبس فيك المال على المسلمين!'". 

وقال: أ عليّاً (ع) مال من اصفهان فقسمه فوجد فيه رغيفاً. فكسره 
سبع كُسرٍ ثم جعل على كلّ جزءٍ منه كُسرةٌ ثم دعا أمراء الاسباع فأقرع بينهم 
أن يقطيه أقلا وكانت الكوفه روملل أسياعا 17 

وروئ ان الشّعبى قال: دخلت الرّحبة وأنا غلام في غلمان, فإذا أنا بأمير 
المؤمنين علي بن أببي طالب (ع) قائًاً على صبرتين من ذهب وفضة ومعه مخفقة 
فجعل يطرد النّاس بمخفقته ثم يرجع إلى المال فيقسمه بين الناس حتى لم يبق منه 
شيءٌ ورجع وم يحمل إلى بيته منه شيئاً. فرجعت إلى أبي فقلت: لقد رأيت اليوم 
خير النّاس أو أحمق الناس, قال: ومن هو يا بنيَّ؟ 

قلت: رأيت أمير المؤمنين عليّاً (ع). فقصصت عليه الذي رأيته يصنع, 
فبكئ وقال: يا بيّ بل رأيت خير النّاس!". 

وقال: كان على (ع) يقسم فين الأبزاوةريضارة خيررا والحرف والكحنون 
وكذا وكذا 2. 


وفىي الغارات للثقني : 


.6١ الغارات ص 7؟, وفي ط . طهران. ص‎ )١( 

(؟) الغارات ص 4". وفى ط . طهران. ص 6٠‏ . 

(©) الغارات ص 7”5. وط . طهران. ص 0 وشرح نهج البلاغة .١8١ / ١‏ 

والشعبي هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد أو عامر بن عبدالله بن شراحيل الشعبي 
دق شعن هتدان ل الممميرى الكوق الفقيه الموزو ف( انظر ديب التنلزيب 5 / 160 وجامع الرواة 
7/١‏ غ). 

(؛) الغارات. ص 58". وفي ط . طهران. ص 10. 

والأبزار جمع بزر وهو كل حب ينثر للنبات أو المراد به ما يطيب به الغذاء. والحرف ‏ بالضم - 
حب الرّشاد. والككون كتنور: حبّ معروف . 


أهة 


قدم عقيل على علي (ع) وهو جالش في صحن مسجد الكوفة. فقال: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله . 

قال: وعليك السلام يا أبا يزيد. 

ثم التفت إلى الحسن بن على فقال: قم وأنزل عمّك. فذهب به فأنزله 
وعاد إليه. فقال له: اشتر له قيصاً جديداً وإزاراً جديداً ونعلاً جديدة فغدا على 
عل (ع) في الثياب. فقال: السّلام عليك يا أمير المؤمنين. 

قال: وعليك السلام يا أبا يزيد. 

قالبديا أمير الوؤمتين !ما اراك اضبت فق الدّننا هيا الاهذه المضياء؟! 

قال: يا أيا يزيد يخرج عطائى فأعطيكه... الحديث2. 

وقال: قال عبدالله بن جعفر بن أبي طالب لعليّ (ع): يا أمير المؤمنين! لو 
أمرت لي بمعونة أو نفقة فوالله ما عندي إلا أن أبيع بعض علوفتي. 

قال له: لا واللّه ما أجد لك شيئاً إلا أن تأمر عمّك أن يسرق فيعطيك !. 


كان علي (ع) يقول: يا أهل الكوفة! إذا أنا خرجت من عندكم بغير 


)١(‏ الغارات. باب سيرة على (ع) في المال. وفي الأصل فا عتلكاء) ريق رسن لاوقا 
لوا 

. 7 الغارات ص "47 . وط . طهران. ص‎ )١( 

(علوفتي) والعلوفة : الناقة أو الشاة تعلفها ولا ترسلها يستوي بهذا الاسم الواحد والجميع. 

عبدالله بن جعفر بن أبي طالب . يكقٌ ابا جعفر, امّه اسماء بنت عميس ولدته بالحبشة وهواوّل 
مولود في الاسلام بأرض الحبشة. وقدم مع أبيه المدينة وحفظ عن رسو ل الله (ص) وروئ عنه 
وكان كريماً جواداً حليماً يُسمَئْ بحر الجود وقطب السّخاء. وأخباره في جوده وحلمه وكرمه كثيرة 
لاتحصئ . توق سنة 6٠١‏ عام الحجاف (وعام الحجاف سمّى بذلك لأنّه جاء سيل عظيم ببطن مكّة 
فحجف الحاج وذهب بالابل عليها أحماها). ودُفن بالبقيع ول توق سفة أربع اوخفنس وغانين 
وله تسعون سنة ( الاستيعاب ؟ / 701 . اسد الغابة ‏ / ,١74‏ الاصابة. حرف العين. ق .)١‏ 


هوه 


رحلى وراحلتى وغلامي فأنا خائق: وكانت تتقنه تاملامق عليه بالمديية من 
5 وكاو يكم الناين الخيز واللحم ويأكل هو الثريد بالزيت ويكللها بالتمر 
من التخوةة:وكان ذلك طعامة: وزعموا :انه كان يققط نا بيت المال :قلا يا 
الجمعة وفي بيت المال شي, ويأمر ببيت المال في كلّ عشيّة ميس فينضح بالماء 
ثم يصلي فيه ركعتين 37". 

وأنّه كان يضع بده غل بطنه.ويقول» والنى فاق الحثة بويرا النسنة ل 
تنطوي ثميلتي على قلَةٍ من خيانة. ولأخرجنٌ منها خميصاً!". 

وى عن أبى رجاء”* أنه قال: ان عليّاً (ع) أخرج سيفاً له إلى السّوق 
فقال: مَنْ يشتري مني هذا؟ فلو كان معي من إزار ما بعته. 

قال أنو وجاك خقلت لشذيا أمين المؤشين؟ آنا أبينك إزاراً بوانتعكف عه لذ 
عطائك فبعته إزاراً إلى عطائه. فلا قبض عطاءه أعطاني حق!". 


تقسيم الامام على بالسويّة وغضب الأشراف من ذلك: 
روى الثقف بسنده وقال: 


(1) الغارات. ص 0 ؛. وط . طهران. ص 19. وفي معجم البلدان : «يتبع حصن به نخيل وماء 
وزروع وبها وقوف لعلىي بن 5 طالب (رض)». وفي جمع البحرين : «قيل ل قسم رسول الله (ص) 
الفيءَ أصاب عل (ع) أرضاً فاحتفر عيناً فخرج ماء ينبع في الماء كهيئة عنق البعير فسماها ينبع». 

العجوة ‏ بفتح العين وسكون الجيم -ضرب من أجود القر بالمدينة ونخلتها تسمئ لينة بكسر 
اللام. 

(؟) الغارات. ص ٠‏ ؛. وط . طهران. ص 337 . 

والثميلة كسفينة ‏ : ما يكون فيه الطعام والشراب من الجوف. والخميص : الجائع. يقال: 
خمص إذا جاع فهو خميص. 

(:#) هو أبو رجاء التيمى من تيم الرباب الضبى . 

(") نفس المصدر السابق . 


وك 


إِنّ امرأتين أتتا عليّاً (ع) عند القسمة إحداهما من العرب والأخرئ من 
الموالي. فأعطئ كلّ واحدة خمسة وعشرين درهماً وكرّاً من الطعام. فقالت 
العربيّة: يا أمير المؤمنين! إن من العرب وهذه امرأةٌ من العجم ؟! فقال علِءٌ (ع): 
إن له اجدالق احاعيل .هذا الفىء فضلاً على بني إسحاق7". 

وقال: كان الإمام علي (ع) يخطب فجاء الأشعث. فجعل يتخطى الناس 
فقال: يا أمير المؤمنين! غلبتنا هذه الحمراء على وجهك. فغضب. فقال ابن 
صوحان: ليبين اليوم من أمر العرب ما كان يخى. فقال على (ع): 

مَنْ يعذرني من هؤلاء الضّياطرة. يقبل أحدهم يتقلّبٍ على حشاياه 
ومهجد قومٌ لذكر الله ؟! فيأمرني أن أطردهم فأكون من الظالمين؟ 

والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة. لقد سمعت رسول الله حمّداً (ص) يقول: 
(ليضربئّكم واللّه على الدين عوداً كما ضضربتموهم عليه بدءاً). 

قال المغيرة: كان علي (ع) أميل إلى الموالبي وألطف بهم. وكان عمر أشدّ 
تباعدا منهم. 

عن النعمان بن سعد قال: رأيت عليّاً (ع) على المنبر يقول: أين الفودي؟ 
فطلع الأشعث؛ فأخذ كقَّاً من الحصئ وضرب وجهه فأدماه وانجفل. وانجفل 
لقان معن ورقول مها لهذا الوسته وخا هذا لوعي 


.١ وط . طهران. ص‎ ,"8١ الغارات. ص‎ )١( 

(؟) شرح نهج البلاغة لمحمّد عبده ؛ / 554. ط . مصير ؛ والغارات ط . طهران. ص .6١١‏ 

الحمراء : الموالي , قال ابن الأثير في النهاية. مادّة حمر في حديث على : غلبتنا عليك هذه الحمراء 

قال ابن الأثير في النهاية. مادّة ضيطر . بعد أن ذكر حديث الإمام: «الضياطرة : الضخام الذين 
لاغناء عندهم. الواحد ضيطار». والحشايا: الفراش واحدها حشيّة بالتشديد. 

والمراد المغيرة الضَّيّى . وانجفل الناس : أسرعوا اهرب . والمراد بالقرح هنا الهلاك والإنقطاع . 
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وقال: كان أشراف أهل الكوفة غاشّين لعلى(ع) وكان هواهم مع معاوية, 
وذلك أنّ عليَاً كان لايعطي أحداً من النيء أكثر من حقّه. وكان معاوية بن أبي 
سفيان جعل الشّرف في العطاء ألق تدز 17, 

وقال ما موجزه: 

خاطب معاوية من عنده من أهل الشام وقال: يا أهل الشَّام قد عرفتم 
حبي لكم. وسيرت فيكم, وقد بلغكم صنيع علي بالعراق. وتسويته بين الشريف 
وبين من لا يعرف قدره. 

فقال رجلٌ منهم: لا مهد الله ركنك. ولا هبيض جناحك. ولا يعدمك 
ولدكء ولا يرينا فقدك. 

فقال: فا تقولون في أبي تراب؟ قال: فقال كلّ رجل منهم ما أراد. ها اده 
ساكتٌ وعنده عمرو بن العاص ومروان بن الحكم فتذاكرا عليّاً (ع) بغير الحق... 
الحديثت(2). 

وقال: 

حدّئنا محمّد قال: حدّئنا الحسن قال: حدّئنا إبراهيم قال: وحدّثني عبدالله 
لمجم عن .هون الأشتر قال: شكا علي (ع) إلى الأشتر فرار النّاس الى معاوية: 
فقال الأشتر: يا أمير المؤمنين! إِنَا قاتلنا أهل البصرة بأهل البصرة وأهل الكوفة 
والرأي واحد وقد اختلفوا بعد. وتعادوا وضعفت النيّة وقلّ العدد. وأنت تأخذهم 
بالعدل وتعمل فيهم بالحقّ وتنصف الوضيع من الشّريف. وليس للشريف عندك 
فضل منزلةٍ على الوضيع. فضجّت طائفة تمن معك من الحق إذ عمّوا به. واغتمّوا 


.10-11 الغارات.ص 1" وط.طهران. ص‎ )١( 


006 


من العدل إذ صاروا فيه. وصارت صنائع معاوية عند أهل الغنى والشّرف؛ 
فتاقت أنفس النَاس إلى الدّنيا وقل من النّاس من ليس للدنيا بصاحبء وأكثرهم 
من دوق الحق وبمشمرئ "١‏ الباطل:ويؤثر الذفاء فا ذل المخال .ينا امير 
المؤمنين تمل إليك أعناق النّاس وتَضْفٌ نصيحتهم وتستخلص ودّهم. صنع الله 
لك”" يا أمير المؤمنين وكبَتَ'" عدوّك وفضٌ جمعهم واوهن كيدهم وشدّت 
مور إنْه بما يعملون خبير . 

قا اند على (ع), فحمد الله واف علس وقال» اتانها ١‏ قر يمن عملنا 
وسيرتنا بالعدل؛ فإنّ الله يقول: همَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلَِفْسِبهِ وَمَنْ أَسَاءَ فََلَيِهَا وَمَا 
ريك بِظَلّام لِْعَِيدٍ 404 وأنا من أن أكون مقصّراً في ما ذكرت أخوف. 

والماة ترم من للق ندل علي قار قربا الله كد عل ا أ 
م يفارقونا من جور. ولم يدعوا!" _-إذ فارقونا -إإى عدل. ولم بلعمشدوا لوليا 
زائلة عنهم كأن قد فارقوها. وليُسأَلنٌ يوم القيامة: أللدّنيا أرادوا. أم لله عملوا؟! 

وأمّا ما ذكرت من بذل الأموال واصطناع الوّجال7", فإِنّا لا يسعنا أن 
ؤت أمرأ من الفيء أكثر من حقّه . وقد قال الله وقوله الحقٌ: «كُمْ من فِبّة فيل 
غَلَبَتْ فنَهَ كثِيرَة يإذن لله وَأَنَهُ مَعَ ألصَّابرينَ » ١‏ اوسة انه قدا [أعى) وسدة 
فكثره بعد القلّة, وأعدّ فئته بعد الذلّة. وإن يرد الله أن يولينا هذا الأمر يذلل لنا 


. يجتوي: يكرهء ويستمريٌ: يجد مريئاً أي هنيئاً سائغاً‎ )١( 

(1) صنع الله للعبد : ما يفعله سبحاته له من الخير . 

(") كبت الله العدو كبتاً : أذله وأهانه, وبابه ضرب. 

(؛) سورة فصلّت /413. 

)06( دول بلجأ وله وق هرح ع البلاطةة 8/112 با نولة لجا وااة فارقوناة: 
() الإصطناع هنا : الإستالة بالمال. 

(0) سورة البقرة / 49؟. 


كمه 


سعية وييكل ناخويت ونا قابل مراك ما كان لزنا .بوانت دمن امك 
أصحابي وأوثقهم في نفسي وأنصحهم واراعد "عند 

وقال: إنّ طائفة من أصحاب عل (ع) مشوا إليه فقالوا: يا أمير المؤمنين! 
أعط هذه الأموال وفضّل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم 
ومَنْ تخاف خلافه من التاس وفراره. 

قال: وإِنمًا قالوا له ذلك: للّذي كان معاوية يصنع يمن أتاه. فقال لهم عل 
(ع) أتأمروئٌ أن أطلب التّصر بالجور؟! والله لا أفعل ما طلعت شمش وما لاح 
في السّماء نجم. والله لو كان ماهم لي لواسيت'" بينهم. فكيف وإنما هي أموالهم... 
الحديث””. 

وقد كان التانن كرهوا غلبا ودخلهم الشكوالفتقة».وركتوا إلى الذنيا: 
وك لسعو فكان أل اللشية هللاف لفك لكببوحل اهل الكونة 
وقرّاؤهم, وأهل الحجاز واهل الشام و ا 

وبما أن قريشاً هي الْتِي بدأت في قتاله. وحرضت الناس عليه وقادتهم في 
حرب الجمل وصفين. ثم بعث معاوية مَن شن الغارة على اطراف البلاد التي 
كانت تحت حكم الإمام مثل عبدالله بن عامر الحضرمي الذي بعثه إلى البصرة 
وسفيان بن قيس الغامدي إلى الأنبار والنعمان بن بشير إلى الأنبار والضحّاك بن 
قيس الفهري إلى الحيرة وبسر بن أبي أرطأة إلى مكّة والمدينة والهن!*) فتزعزع 


)01( وأرآهم: أسدهم رأيا. 

190 والمواساة بالفى م الاشتراله قيمة يمال الساء عله سؤانياة أى تعمل ا قد افيف كنا وتال:: 
وأعناء ايا : ْ 1 

(©) الغارات. ص 48-17 . وط . طهران. ص 1١‏ 8/. 

(؛) الغارات. ص 8غ4. 

)6( راجع الغارات للثقفي. ص "٠١7‏ فابعد. 


/امة 


حك الاسام غل):وخريت المتوارج عليه يتبرؤان :وعدا التاق علية» فكان 
الإإمام يشكو قريشاً بمئل قوله (ع): 

اليه إن اتمكورلك قافن قروا وف أعاتيم ااقاتبي فتكلتوا ونم 
وصغروا عظم منزلتي , وأجمعوا على مُنازعتي أمراً هو لى!". 1 

وقال: 

ليك إن اتويات هل كريفي ود أعائنم + قاتله فد قطيوا رسن 
وأكفأوا إنائي!"" 

واستعديك : استعينك. واكفاء الاناء أو قلبه بحاز عن تضييع حقه. 

وكتب في جواب أخيه عقيل , بن أبي طالب: 

فدع عنك قريشاً أ وتركاضهم في الضلال. وتجواهم في الشقاق. وجماحهّم 
في اليه فنمٍ قد أجمعوا على حربي كإجماعهم على حرب رسول لله( ص) قبي . 
فجزت قريشاً عب الجوازي! فقد قطعوا رحمي. وسلبُوني سُلطان ابن أُمّي”". 


موجز أخبار امجتمع الإسلامي على عهد الإمام علي (ع) 
قتل الخليفة عمان دون أن يعين خليفة من بعده فلك جماهير المسلمين 


() في الأصل : أستعينك. والصّواب ما أتبتناه.كا قال ذلك محمّد عبده في هامش الخطبة في 
شرحه لنهج البلاغة . 

)001( نهج البلاغة, الخنطبة 206 , ولغارات. ص ٠١4‏ و؟595. 

)0( نهج البلاغة. الخنطبة 20 »,.ولغارات. ص 4١٠و؟5975.‏ 

(١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد طبعة دار إحياء الكتب العربية ١48. ١7‏ والطبعة 
المصرية الآوإى ؛ / 00. ونهج البلاغة. شرح محمّد عبده ” / 58-517( الكتاب /57). 

وتركاضهم : مبالغة في الركض واستعارة لسرعة خواطرهم في الضلال. وكذلك التجوال من 
الجول والجولان. والشقاق: النلاف. وجماحهم : استعفاؤهم على سابق الحق. والتيه : الضلال 
والغواية, والجوازي : جمع جازية بعنى المكافأة ؛ دعاء عليهم بالجزاء على أعماهم . 


موه 


مره وهرعوا إلى على يتقدمهم صحابة رسول الله (ص) يطلبون بيعته فأبئ 
عليهم. وألحّت الجماهير عليه. حتى اضطرٌ إلى تلبية طلبهم. فسبق الصحابيان 
طلحة والرّبير إلى بيعته. ليكون لها الدالة عليه فى حكمه. وبدا الإمام حكمه 
بتقسيم بيت المال بالسويّة. وأعطئ كلا من المهاجرين والأنصار ومواليهم ثلاثة 
دنانير ول يفضّل أحداً على احد في العطاء. 

فقال الأنصاري العانى: هذا غلامي بالأمس وقد اعتقته اليوم. فقال له: 
نعطيه كما نعطيك . 

وعاتبه القرشي المهاجري على مخالفته عمر بن الخطاب في تقسيم الاموال 
وقال له قائلهم: انك جعلت حقنا في القسم كحقّ غيرنا. وسوّيت بيننا وبين من 
لايمائلنا في ما افاء الله علينا بأسيافنا. 

فقال: ان ذلك أمر لم احكم به بادئ ذي بدء! قد وجدت أنا وأنتا رسول 
لله (ص) يحكم بذلك وكتاب الله ناطق به... 

وقد ربح الأنصاري الهاني فى حكم الإمام ما خسره في السابق, فقد وى 
على المدينة سهل بن حنيف"(', وعلى البصرة عتان بن حنيف, وعلى مصر قيس 
ابن تابن عياذة (؟":و فمقابل ذلك نشي المهاخردى الفررقى الذى كان نعيكق 
على رأس الرم في النظام الطبت كل اما اأعقي ذا لقع مداق قر نتن بعضها مع 
بعض واجتمعوا مع الموتورين من بي أميّة ف مسجد الرسول(ص) وأسرّوا القول 
في ما بينهم ثم اجهروا القول. وطلب بنو أميّة من الإمام أن يضع عنهم ما أصابوا 
من المال على عهد الخليفة عمان. فقال: ليس لي أن أضع حق الله عنكم ولا عن 
غيركم . 


)01( تاريخ الإسلام للذهبى . سنة ست وثلاثين 7 .١18/‏ 
ف تاريخ اليعقوبى (" / .)١78‏ 


4ن 


فسكتوا على مضض وبق طلحة والرّبِير في المدينة أربعة أشهر يراقبان 
حكم الإمام بعد أن لم يحقق رغبتها في توليتهما البصرة والكوفة. 

وبلغ أخبار المدينة أَمّ المؤمنين عائشة وهي في طريق عودتها من الحج 
إلى المدينة فرجعت إلى مكة واظهرت الطلب بدم عمان وانقلبت من مفتية بقتله 
إلى طالبة بدمه. فالتحق بها الساخطون على الإمام لتسويته في العطاء من قريش 
يقدمهم طلحة والرّبير وبنو أميّة وذهبوا جميعاً إلى البصرة وأقاموا على الإماء 
نرب المتمل باشم الطلبة توعان قناز الهم الآماء هق المدرنةى يض علد 
من الأنصار. ولا اتتصر عليهم في القتال وملك البصرة قسّم ما في بيت المال في 
البصرة عليهم بالسويّة ولم يفضّل أحداً على أحد. ثم اتجه إلى الكوفة واتخذها 
عاصمة لحكمه. 

وقادت قريى يزعامة معاوية أهل الشسام لحريه في صفين باسم الطلب 
بذة عكنان» ولا بان الانكسار عليهمء ارفعوا القران حميلة:.يطلبون:من الاماء 
تحكيمه في ما بينهم, فانطلت الحيلة على جيش الإمام. وأكرهوا الإمام على 
قبول التحكير. وأن يعيّن من قبله أبا موسى 0 معاوية عمرو بن 
العاص فخدع عمرو أبا موسئ فخلع الإمام ومعاوية, وتقدّم بعده عمرو فنصب 
معاوية وخلع الإمام. فأدرك المتنسكون في جيش الإمام خطأهم, وقالوا: كفرنا 
بقبولنا التحكيم وتبناء وكفروا عامّة المسلمين وأحلوا دماءهم. فحاربهم الإمام 
في نمروان وقتل منهم من حضير القتال, وعاد إلى الكوفة. 

وألح على تهديم النظام الطبق الذي شيّده الخلفاء قبله واعتاده اليجتمع 
الإسلامي في ربع قرن, وساوئ في العطاء ذات مرّة بين امرأة من الموالي وأخرئ 
عربية فقالت: يا أمير المؤمنين! إن امرأة من العرب وهذه امرأة من العجم! فقال: 
في لا أجد لبني إسماعيل - أي العرب ‏ فضلاً على بني إسحاق - أي العجم . 
وعضب عل تمصي قبن مروكان ولوك كدو اللزافلية با خط 


ةك٠و‎ 


الموالي مرّة. وتقدّم إلى مجلس أمير المؤمنين. ووتخه وعنّفه. ولا كان معاوية 
يْفضّل في العطاء الرؤساء وأهل الشّرف من قبائل العرب على غيرهم. مال 
الرؤشاء انمو هاجروا اليه فعى إلى الاماء أصحابه ؤقالوا لديا أمغز المؤتتيق] 
فضّل فى العطاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم ! 

فقال: أتأمروئي أن أطلب التّصر بالجور ؟! والله لا أفعل. 

هكذا استطاع الإمام أن بهدّم ذلك النظام الطبق الذي شيّده الخلفاء قبله 
واستمدٌ زهاء ربع قرن. وأن يعيد إلى الجتمع العدل الإسلامي الإنساني الذي 
جاء به الرسول (ص). وكان ذلكم من خصائص الجتمع الإسلامي في ظل حكم 
الإمام. 

وَل كانك قريقن عل رأسن هره :ذلك النظاء الطبقء حيك كانت قند 
حصلت على امتيازات في المجتمع الإسلامي وترئ أنّ لها ميزة على سائر البشر 
كما يرئ بنو إسرائيل أنّ هم ميزة على سائر البشر وساواهم الإمام بغيرهم من 
المسلمين الموالي وغير المواليء قادت قريش الناس إلى قتاله في الجمل وصفين 
وفى الغارات على بلاده. ْ 

ومو كان بحام تكو ااريييا وزتكرهي للف ونتو له السييع :إن 
أستعديك على قريش ومن أعانهم. فإئَّهُم قطعوا رحمي. وأكفأوا إنائي وأجمعوا 
على حربي كإجماعهم على حرب رسول الله (ص). 


اكه 


أخبار القرآن على عهد الإمام على (ع) 


أ- القراءة والاقراء : 

بعد أن نجح الخلفاء الثلاثة قبل الإمام علي بتجريد القرآن من حديث 
الرسول (ص) وأوصدوا هذا الباب في وجوه المسلمين. وأمروا بتلاوة الانص 
فقط. فتح وصي الرسول(ص) هذا الباب على مصراعيه. وأعاد أمر اقراء القران 
على ما كان عليه فى عهد الرسول(ص). وحث على نشر حديث الرسول (ص). 
زفق الناين عل الستؤال عن القرا وه يعد اخري كا تراه ى"الأخيان لانن : 


دعوة عامّة للسوّال عن تفسير القران 
أهم أخبار الوصي في دعوته للسؤال عن تفسير القرآن قوله على المنبر: 
(سلوني...) ىا رواه ابن عساكر وغيره., واللفظ لابن عساكر عن أن 
الطفيل قال: 
عليه © قال4:«نيا أ ا الناس ااسلوق قبل أن 'تقتدوق > افكال :نا بيت لوح 
الصخف | يد اغو عل ما اندليك ول أبن للها عو با ار 


.7١ / ترجمة الإمام عل (ع) من تاريخ ابن عساكر‎ )١( 
. وأبو الطفيل عامر بن وائلة اللَّيى ولد عام أَحُّد (ت ١١٠ه)., وهو آخر من مات من الصحابة‎ 
.585/١ أخرج الحديث جميع أصحاب الصحاح . تقريب التهذيب‎ 


"كه 


وفى رواية قال: سمعت عليّاً وهو يخطب الناسء فقال: يا أَثّها الناس! 
مبلون ناتك عدون أنمذا مدهو اخليرها هيا فر وولاعلون اجا 
أعلّم بما بين الّوحين مئي. فسلوني7". 

وفى ترجمة الإمام عل من الإستيعاب وتاريخ ابن عساكر والإصابة, واللفظ 
للأوّل عن أبي الطفيل قال: شهدت عليّاً يخطب وهو يقول: سلوني فوالله 
لا تسألوني 5 شيء إلا أخبرتكم. وسلوني عن كتاب الله فوَاللّه ما من آية إلا 
وأنا أغلم أبليل نولت أءيتهار ام شيل اف جيل 0 

وروئ ابن سعد في الطبقات وابن عساكر بسندين آخرين وقالا: قال 
على: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت في ما نزلت, وأين نزلت وعلى من نزلت, 
5 وهب لي قلباً عقولاً ولساناً طلقا "". 

وروئ ابن عساكر عن عمير بن عبدالله. قال: خطبنا علي بن أبي طالب 
على منبر الكوفة فقال: أبها الناس! سلوني قبل أن تفقدوني فبين الجنبين مني 
علم جه . 

وروى - أيضاً ‏ عن أن الطفيل قال: 

خطب علي بن أبي طالب في عامه ‏ أي عامه الذي قتل فيه فقال: 


.77 /7 ترجمة الإمام على من تاريخ ابن عساكر‎ )١( 
(؟) ترجمة الإمام عل من الإستيعاب ؟ / 477. وتاريخ ابن عساكر 7/ 77. وشواهد التنزيل‎ 
5 نوافسات الأشراف فى والاضابة ا راق‎ 71 

0( طبقات ابن سعد " /1758؛ وتاريخ ابن عساكر ” / ١5؟؛‏ وحلية الاولياء ١‏ //18-51؛ 
وشواهد التغزيل .77/١‏ 

(4) ترجمة الإمام على (ع) من تاريخ ابن عساكر 7/ 714. 

وعمير بن عبدالله الهلالي أبو عبدالله المدني مولى آم الفضل ويقال له مولى ابن عباس. أخرج 
حديثه البخاري ومسلم وغيرهما. (تقريب التهذيب ؟ /87). 


يع؟كمة 


نا أثها النائن ! إن العلح قيضل قيضا سيريا وان أوضك أن تنتدوق فاسالوق:» 
فلن تسألوني عن آية من كتاب الله إلا نبأتكم بها وفها أنزلت وانكم لن تجدوا 
رق ان عسا تعن :ابن تفسرمة اله كال ها كان احد فلن امنا بلقؤل: 
سلوني عن ما بين اللأوحين إلا علي بن أبي طالب”". 
«سلونى» إلا 0 
وذات مرّة تعرض له ابن الكواء كما رواه الطبري وغيره عن أبى الطفيل. 
قال: رأيتٌ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رض) قام على المنبر فقال: 
سلوق قبل أن ل تسالوق ولن تسألوا بعدى قل :قوات لااسالوق بع نوه 
يكون إلى يوم القيامة, إلا حدثتكم به. سلونى عن كتاب الله. فوَالّه ما مِن آية 
إلا آنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار, أم في سهل نزلت أم في جبل . 
قال: فقام ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين! ما الذاريات ذرواً؟ 
قال:-ويلك! سل تفقهاًء .ولا تسل تعتاً. 
والذاريات ذرواً: الرياح . 


.٠١ / © ترجمة الإمام على (ع) من تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(؟) تاريخ ابن عساكر 7/ 14؟. 

وعبدالله بن شبرمة الضبى (ت ١44‏ ه) ثقة فقيه. أخرج حديثه أصحاب الصحاح . تقريب 
انينب /21: 

(؟) تاريخ ابن عساكر 7/ 751. 

وسعيد بن المسيب بن حزن الخزومى قال ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب :3١0 / ١‏ 
أحد العلماء الاثبات . أخرج حديثه جميع أصحاب الصحاح . مات بعد التسعين. 


؟كه 


قال: فا الحاملات وقراً؟ 
قال3 السيعان: 
قال فاالخازيات شرا ؟ 
قال السفن: 
قال فا القدات أمرا؟ 
قال: الملائكة. 
قال: فن الذين بدّلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهن ؟ 
قال: منافقو قري شس(". 
الإمام يحيي سنّة الرسول (ص) في إقراء القرآن 
في شرح ابن أبي الحديد لنهج البلاغة بسنده عن أبي جعفر محمّد بن علي 
الباقر (ع) قال: كان على (ع) إذا صل الفجر لم يزل معقباً إلى أن تطلع الشمس. 
فإذا طلعت اجتمع إليه الفقراء والمساكين وغيرهم من الناس فيعلّمهم الفقه 


)١(‏ قدجاء فى تفسير أوّل سورة «والذاريات 4 : وكلّ من كتب الحديث الآتى . ذكر طرفاً من 
هذه الرواية. فجمعنا بعضها إلى بعض . وأوردناها في سياق واحد في تفسير الذاريات. 

تفسير الطبرى 7/177١١؛‏ ومستدرك الحاكم وتلخيصه 7 / 477-477 وصحّحاه. 

وفي فتح الباري أخطأً فقد ذكر بدل المقسمات أمراً. والمدبرات امراً ٠١‏ /١؟!؛‏ وتهذيب 
التهذيب 7/ 78؛ وكنز العمال ؟ / /01. 

وابن الكواء : عبدالله بن عمرو اليشكري من عتاة الحنوارج» قرأ في صلاة الجماعة جهراً « ... لئن 
أشركت ليحبطنّ عملك ... » الزّمر / 74. فسكت الإمام حٌّ أنهى الآية فاستمر الإمام في قراءته . 
فأعاد ابن الكواء قراءة الآية جهراً إلى ثلاث مرّات,. فقرأ الإمام: إفاضبر إنّ وعد الله حقّ ولا 
يستخفتّك الّذين لا يوقنون» الروم / .٠0‏ 

نسبه في جمهرة أنساب العرب . ط . القاهرة عام ١787‏ ه. ص ١8‏ ؛ والاشتقاق لابن دُريد. 
ط . القاهرة سنة ١717/8‏ ه. ص ١‏ 71؛ والكنى والألقاب. ط . بيروت سنة 767١ه.١/587.‏ 


هك 


والقران وكان له وقت يقوم فيه من جلسه ذلك7". 


دراسة الخير: 

مر بنا في تاريخ القرآن على عهد الرسول (ص) أنه كان من سيرته في 
تعليم القران _: 

اقودك اصجانه سعد فر بان لا يتعدونيا سد بعلم ما قينا ين 
العلم والعمل. 

وعيّن عبادة بن الصّامت لاقراء الفقراء من أهل الصمّة وكان يرسل القداء 
إلى المسلمين خارج المدينة لتعليمهم القران والفقه. 

وبناءً على ذلك كانت سنّته في إقراء القران تعليمهم القران مع بيان ما فيه 
من العلم والعمل مع التفقّه في الدّين. وإا يتحقّق ذلك بتعليم ما جاء من حديث 
الرسول (ص) في بيان القرآن. وعلى عهد الخليفة عمر أمر بتجريد القرآن من 
حديث الرسول (ص) وتعليمهم تلاوة لفظ القران فقط. وبق الأمر على ذلك 
زهاء عشرين عاماً. وعلى عهد الإمام أحيئ سنّة الرسول (ص) في إقراء القرآن 
فقام بنفسه بتعليم القران والفقه للفقراء وغيرهم بمسجده. وتعليم الفقه مع القران 
يتحقق بتعليم ما جاء من حديث الرسول (ص) في بيان الايات. وهكذا احيى 
الإمام سنّة الرسول (ص) فى الإقراء . 

وأيضاً شابه مسجده مسجد الرسول (ص) في سماع ضجّة من يقرأ القران 
فيه كما جاء فى كنز العمال عن كليب قال: 

كنت مع علي. فسمع ضجّتهم في المسجد يقرأون القرآن فقال: طوبى 


)١(‏ شرح نهج البلاغة. تحقيق تحمّد أبي الفضل إبراهم . ط . الحلبى. القاهرة سنة ١7/8‏ ه 
٠/4‏ . 


ككهة 


لاتاكانوا احنت الناتن ال سول اله لاض )01 


إهتام الامام بأمر القرّاء : 
في كنز العمال : 
عن على قال: من وُلدَ في الإسلام فقرأ القرآن. فله في بيت المال في كل 
سنة مائتا دينارء إن أخذها فى الدنياء وإلا أخذها في الآخرة. 
وعن سالم بن أبي الجعد : 
أنّ عليّاً فض لمن قرأ القرآن ألفين ألفين0". 


دراسة الأخبار: 


على عهد الخلفاء الثلاثة قبل الإمام. أمروا بتجريد القران من حديث 
الرسول (ص) وبلغ بهم الأمر أن نكلو بصبيغ بن عسل, لسؤاله عن معنى 
(الذاريات ذرواً) بينا الإمام يحض المسلمين على تعلّم تفسير القرآن. وفي ذلك 
العصر كان تفسير القران في ما روي عن رسول الله (ص). وبناءً على ذلك فقد 
كانت سيافة الكو عل حيدق الأنناء تقار معدي الرسول (ضن ): 


)١(‏ كنز العمال. ط . بيروت سنة 5-+١ه‏ 588/7. رقم الحديث 48 ١غ‏ . وط. حيدر اباد 
الدكن الثانية ؟ / .١186‏ رقم الحديث "1 .5١‏ 

(؟) كنز العمال ؟ / 579. الحديث رقم 1186 و4187., وطبعة حيدر اباد الدكن الثانية 
. 

وسالم بن أبىي الجعد واسم الجعد رافع الأشجعى _مولاهم الكوفي. تابعي. روى عن الإمام 
على وصحابة اخرين . ثقة. كثير الحديث (ت: 19 أو 1و 525ه) ترحيعه بعزذيي التبديت 
17/1 . 


/أكة 


ونا سأل ابن الكوّاء عن معئئ و(الذاريات ذرواً) وقال له الإمام: ويلك 
سل تفقهاً لأنّه ظنّ أن تفسير هذه الآية معضلة كان يسأل عنها صبيغ في أجناد 
المسلمين ولم يتلق جواباً فأراد ان يحرج الإمام بسؤاله عن تفسيرها. 

وكان أمثال تفسير قول الإمام للآية: 9وَأَحَلُوا قَوْمهُحْدَارَ آليوار ء جَهَتَّ 
... » (إبراهيم /25-7587)., (منافقو قريش) هي السبب فى تجريد حكومة الخلافة 
القرشية القرآن من حديث الرسول (ص). 


56 أمر تدوين القرآن: 

روى السيوطي ف الإإتقان ١7‏ وقال: 

«مّ بي علي وأنا أكتب مصحفاً. فقال: أجل قلمك. 

فقضمت من قلمي, ثم جعلت أكتب.ء فقال: نعم هكذا نوّره كما نوّره الله». 

عاذ كشن هنداه:ومقلف وفضمهه كسوبا طراف: اسقانة. 

قال المؤلف: ويظهر من الخبر أنّ رأس القلم كان قد تشعّب وكان يكتب 
اروف معوقة و1 كتتريراين القلم الذي كاسن القضي كن نعلياء وكنا 
نكتب قدهاً بهذا القلم وإذا كتبنا به كثيراً وتشعب رأس القلم قططناه بالسكين 
فشان ال 

كان هذا إرشاد الإمام فى تحسين خط القران وكتابته واضحة وجلية. 
وقد أَسّس نظاماً يصان به اللسان عن المنطأ في تلاوة القرآن كالآتي بيانه بحوله 
تعالى. 


.١7٠١ / ” الاتقان‎ )١( 


لك 


أسس الامام نظاماً يصان به القرآن عن الخطأ في التلاوة: 

مر بنا تصوير قلم المصحف فى عصر الرسول (ص) وكيف كانت الحروف 
فيها جرّدة من التنقيط والحركات والسكنات التي ف المزوف عن افيشاذتا : 
وتبين نوع الإعراب في أواخر الكلمات. ولم يكن العربي يومذاك بحاجة إليها فقد 
تعلم كل ذلك مع تعلمه النطق والتلفظ وهو في حضن أمّه وأتقنها كلا تقّمت 
سنّه ومارس التكلم مع أقرانه. حتى اذا انتشر الإسلام. ودخل فيه أقوام من 
العجم وسكن من الفرس عشرات الألوف في بلد الكوفة المركز الإداري لبلاد 
فارس واتخذها الإمام علي (ع) عاصمة له دعاه ما رآه من حاجة تقويم لسانهم 
أن يلق على تلميذه أبي الأسود أصول علم النحو تعليماً للفرسء تعليماً ل مم 
ما يقوّم به لسانهم أو حفظأً للعربي من انتشار اللُحن من لسان هؤلاء إلى لسانهم 
على مر الزمن, وهذا الخبر مشهور بين العلماء. 

قال ابوك نقد بن الحسين الربيدى لزت )7 

«شئل أبو الأسود الدؤلي عمّن فتح له الطريق إلى الوضع في النحو. 
وأرشده اليه فقال: تلقيته من علي بن أبي طالب رحمه الله . 

وفى حديث آخر قال: ألق إليّ على أصولاً احتذيت عليها». 

وقال النديم (ت: ١٠78ه):‏ «إنّ النحو أخذ عن أب الأسود الدؤلي وإِنّ 
أبا الأسود أخذ ذلك عن أميرالمؤمنين على بن أبي طالب (ع)» ولا ألق اليه شيئاً 
في أصول النحو. قال أبو الأسود: فاستأذنته أن أصنع نحو ما صنع. فسمِّي ذلك 
نحو ". 


)0 طبقات النحويين. بترجمة أبى الأسود. ص .١7‏ 
(؟) الفهرست للنديم. المقالة الثانية. الفن الأوّل من أخبار النحويين. ص 04 .1١‏ وط . 
الجديدة. ص 50. 


048 


وقال ابن خلكان (ت ١18ه)‏ بترجمة أبي الأسبوة الاؤل» ( إن عتليا 
(رض) وضع له «الكلام كله ثلاثة أضرب: اسم وفعل وحرف» ثم دفعه اليه. 
وقال له: تم على هذا)7". 

وتواتر نقل هذا الخبر بين العلماء وكل نقل طرفاً منه مع اختلاف في اللفظ 
وبعد دراسة رواياتهم دراسة مقارنة وجدت أصدقهم قولاً أبا الفرج حين قال 
في الأغاني أوّل خير أبي الأسود الدؤلي: 

وأملى عليه الإمام علي (ع) الكلام كله لايخرج عن اسم وفعل 
وحرف جاء لمعنئ. قال: وهذا المنقول أَوّل كتاب سيبويه. وقال: ثم رسم اصول 
النحو كلهاء فنقلها النحويون. وفرعوهاء ثم قال: هذا حفظته وأنا حديث السن 
فكتبته من حفظي واللفظ يزيد وينقص وهذا معناه!". 

وفى ترجمة أبي الأسود من تاريخ دمشق لابن عساكر: 

قال: كتب معاوية إلى زياد يطلب عبيد الله. فلا قدم عليه كلمه. فوجده 
يلحن فرده إلى أبيه. وكتب إليه كتاباً يلومه فيه. ويقول: أمثل عبيد الله يضيع ؟ 

فبعت زياد إلى أى الأسود فقال: يا آبا الأسود! إِنّ هذه الجمراء - أراد 
ييه العجج لغلبة الحمرة عل الواتيم ناقد أفسدات من الشن الغربغ فلو وضغت 
شيئاً يصلح به الناس كلامهم. ويعربون به كتاب الله . 

فأبئ ذلك أبو الأسود فوجّه زياد رجلاً. فقال له: اقعد فى طريق أبى 
انوي ناذا من ياعم قاف ١.‏ نينا فين لز أو تيد لاحن تناو فقتل لتقم 
مر به أبو الأسود رفع الرّجل صوته يقرأ (ان الله بريء من المشركينٌ وَرَسُولِه) 
فاستعظم ذلك أبو الأسود وقال: عر وجه الله أن يرأ من رسوله, 7 رجع من 

.5١١ / 8 ؛ والبداية والنهاية لابن كثير‎ 5١17/٠ وفيات الأعيان‎ )١( 
.٠١١/1١ وط . ساسي‎ 7١7/١1 الأغاني‎ (0) 


ثلأه 


فوره إلى زياد. وقال: قد جئتك إلى ما سألت ورأيت أن أبدأً بإعراب القرآن. 

فأحضيرهم زياد فاختار منهم أبو الأسود عشرة, ثم لم يزل يختارهم حقٌ 
اختار منهم رجلاً من عبدالقيس, فقال: خذ المصحف وصبغاً يخالف لون المداد. 
ذاذ :في قلق 'فاتقط بو اتحده قوق الحررف: واذا فتعك ا تاحيل النقطه إل 
خانته لوف ناذا كرفا فاعيل اللقطدق مله كان احمنت نميا مد هلد 
الحركات نقطة فانقط نقطتين. 

فابتدأ بالمصحف. حتى أقى على آخره. ثم وضع الختصر المنسوب إليه 
بعد ذلك ,'١(‏ 


وقال القفطى (ت 574 ه) فى كتابه إنباه الرّواة: 


ذكر أَوّل من وضع النحو وما قاله الرواة في ذلك: 
الجمهور من أهل الرواية على أنّ أَوّل من وضع النحو أميرالمؤمنين على 
ابن أي طالب (ع)؛ قال أبو الأسود الدؤلي: دخلت على أميرالمؤمنين علي (ع) 
فرأيته مطرقاً مفكراً. فقلت: فير”" تفكّر يا أمير المؤمنين؟ 
فقال: سمعت ببلدكم لحناً. فأردت أن أصنع كتاباً في أصول العربية: 
فقلت له: إن فعلت هذا أبقيت فينا" هذه اللّغة العربيّة, ثم أتيته بعد أَيَام 


)00 تاريخ ابن عساكر . ترجمة أبي الأسود الدؤلي . مصوّرة المجمع العلمي بدمشق. 1١/8‏ / 
م١5‏ . 

6 في الأصل : «فما تفكر» . 

2( في رواية ياقوت عن الزجاج : «إن فعلت هذا يا أمير المؤمنين اعحستنا ,ترشيت قينا هده 
اللّغة». معجم الأدباء ١4‏ / 49. 


آلاه 


فألق إليّ صحيفة فيها: 

(بسم الله الدّحمن الرّحيم . الكلام كله اسم وفعل وحرف, فالاسم فا آنا 
عن المسمّئ, والفعل ما انبا عن حركة المسمّئء وا حرف ما انبا عن معنىئ ليس 
باسم ولا فعل). 

ثم قال: «تتبعه وزد فيه ما وقع لكان نواعله أن الأشياء 7"اأنررؤنة #ظاهن: 
ومضمر. وشىء ليس بظاهر ولا مضمر. وإمما يتفاضل العلاء في معرفة ما ليس 
كضمر ولا ظاهر». 

تحت اشناء اهمها علد فكان هن ةلت هر وف النضبافذكزة 
ضها : أنّ وأن:«وليت::ولعل ::وكان :ول أذكن لكن» فقال: ل تركتها؟ فقلت: 1 
أحسبها منها. فقال: بلئ هي منهاء فزدها فيها. 

هذا هو الأشهر من أمر ابتداء النحو. وقد تعرض الزَجّاجي أبو القاسم إلى 
شرح هذا الفصل من كلام علي, كرم الله وجهه. 
عرق عل اننا فقدمة سل : بن أن طالب الع اخذها عتم ابى الأستود الدول: 

وروي أيضاً عن أبي الأسود قال: دخلت على أميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب (ع). فأخرج لي رقعة فيها: (الكلام كلّه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى). 
قال: فقلت: ما دعاك إلى هذا؟ 
اليو انن تن الليطا. 

فأخذ أبو الأسود النحو عن عل (ع) ولم يظهره لأحد. 


)01( وكذا في معجم الأدباء 5 ؛ ؛ وفى نزهة الألباء. ص 0: «أنّ الأسماء». وهو أوفق. 


"لاه 


ثم إِنّ زياداً ممع بنثنيء تتااعنة أن" الأسبود!"".وراي التق ركد قينا 
فقال لأبي الأسود: أظهر ما عندك ليكون للناس إماما. فامتنع من ذلك. وسأله 
الإعفاء. حي سمع أبو الأسود قارئاً يقرأ: (إِنّ الله بريء من المشركين ورسوله) 
بالكسرء فقال: ما ظننثٌ أمر الناس آلَّ إلى هذا. فرجع إلى زياد فقال: أنا أفعل 
نا أمو بيه الأمينء قلينق 1١!‏ كاها لقنا © يففل ها أقول: :نان بكسي من 
فيد كين ارفك رضم فأتي بكاتب آخر ‏ قال المبرد: أحسبه منهم ‏ فقال 
له أبو الأسود: إذا رأيتنى قد فتحت في بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه, 
وان سيق : لوي اا شما لظا روت يلاف :الوق :وان اتسرح لفل ةم 
اران مكنت !* الكلمة بالتنوين فاجعل أمارة ذلك نقطتين؛ ففعل 
ذلك :وكات أو لها وضعة هذا السب 


وأهل مصر قاطبة يرون بعد النقل والتصحيح أن وَل من وضع النحو 
علي بن أبي طالب _كرم الله وجهه ‏ وأخذ عنه أبو الأسود الدؤلي. وأخذ عن 
أبي الأسود الدوّلي نصر بن عاصم البصري, وأخذ عن نصر أبو عمرو بن العلاء 
الصترى::واحد عن أى عفرو اليل بين اعسدودواحة عن الجليل") بوي 


)١(‏ أى غلم النحو الذي أخذه عن الإمام عل كام ينا خيره: 

(1) يقال: أبغنى الشيء. أي أعنى على طلبه . 

انمسر الل 

(8) عبدالقيس : قبيلة من اسد. وكانت ديارهم في تهامة, ثم خرجوا منها إلى البحرين . 

(5) في أخبار النحويين للسيراني. ص :١١‏ «فإن أتبعت شيئاً من ذلك غنّة. فاجعل مكان 
النقطة نقطتين». 

(1) زيادة تقتضيها صحّة الرواية» ولم يذكر أحد من واضعى التراجم أن سيبويه أخذ عن أبي 
عمرو بن العلاء. والروايات تجمع على أنه أخذ عن الخليل. وهذا أخذ عن أبي عمرو بن السلاء. 
انظر ابن خلكان * / 3 ؛ وابن كثير ./١ /١١‏ 


عاباة 


أبوابكن عمرو بن عتان بن قنبر!", وأخذ عن بيو ابد الحسن سعيد بن 
مسعدة الأخفش الأوسط. وأخذ عن الأخفش أبو عتان بكر بن حمّد المازني 
الشيبانى وأبو عمر الجرمي, وأخذ عن المازني والجرمي أبو العباس محمّد بن 
يزيد المبردء وأخذ عن المبرد أبو إسحاق الزجاج وأبو بكر بن السراج. وأخذ 
عن ابن السراج أبو عل الحسن .بن عب دالغفان القاربى!". 

وكذلك وجنت 21 الزواياة:واضيوها ها رواها أبق غيدات يافوت 
الحموي بسنده عن أبي الأسود الدؤلي. قال: دخلت على أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب (ع) فرأيته مطرقاً مفكراً. فقلت: في تفكّر يا أمير المؤمنين؟ قال: إفي 
يع اركذ :هذا لحا “فاردات أن اضع كتاباً فى أضول العربية. 

نفلت ان قعلتهذايا امير الموضين احيفاة ويعيت قينا هده للق 

ثم أتيته بعد أيام فألق إلى صحيفة فيها: 

ع ان وطاق الهم بالكلا كلد انم وقتل بوحركموالانيم نا آنا 
عن المسمّئ, والفعل ما انبا عن حركة المسمّئ. والحرف ما انبا عن معنىئ ليس 
باسم ولا فعل. ثمّ قال لي: تتبعه وزد فيه ما وقع لك. واعلم يا أبا الأسود أن 
الأشياء ثلاثة: ظاهر ومضمر وشيء ليس بظاهر ولا مضمر. قال: فجمعت منه 
شيا وعرضتها عليه. وكان من ذلك حروف النصب. فكان منها إن واد وايت 
ولعلّ وكأنّ ولم أذكر لكنّ. فقال لي: لم تركتها؟ فقلت: لم أحسبها منها. فقال: بل 
هي منها فزدها فسا 


.0١8/ 7 قنبر. بضم ثم فتح وسكون . كذا ضبطه في تاريخ العروس‎ )١( 
.١7589 ط. القاهرة سنة‎ .,1-1/١ إنباه الرواة. تأليف أبى الحسن على بن يوسف القفطى‎ )1( 
.4 / ١ وراجع إنباه الرواة للقفطى‎ ؛)2١‎ -59/5١5( (7؟) معجم الأدباء‎ 


:لاه 


سبب وضع النحو: 

وسبب وضع على (ع) هذا العلم ما روئ أبو الأسود قال: دخلتٌ على 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع). فوجدثُ في يده رقعة. فقلت: ما هذا 
ياأمير المؤمنين؟ فقال: إِنَّ تأْمَلثٌ كلام الناس فوجدته قد فسر بمخالطة هذه 
الحمراء « يعني الأعاجم», 55 أن أضع طم 5 يرجعون إليه ويعتمدون 
عليه. ثم ألق إلى الرقعة وفيها مكتوب «الكلام كله اسم وفعل وحرفء فالإسم 
ما أنبأ عن المسمّئ, والفعل ما أنوع بهء والحرف ما جاء لمعنئ» وقال لي: أتم هذا 
النحو وأضف إليه ما وقع إليك. واعلم أنّ الأسماء ثلاثة: ظاهر ومضمر واسم 
لاظاهر ولا مضمر. وانا يتفاضل الناس يا أبا الأسود في ما ليس بظاهر ولا 
دمر و اراد بذلك الاسم المبهم . ْ 

ثم قال: وضعت بابي العطف والنعت, ثم بابي التعجب والإستفهام إلى أن 
وصلت إلى باب (إِنْ واخواتها) ما خلا لكنٌّ. فلا عرضتها على على (ع) امرني 
بضممٌ لكنّ إليهاء وكنت كلما وضعت باباً من أبواب النحو عرضته عليه (ع) إلى 
أنخصلت عل افيه الكذاية قالزنا اين هذا السو الذى عن خوت) 
فلذلك سمي النحو. 1 

وكان أبو الأسود تمّن صحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع): وكان 
من المشهورين بصحبته ومحبته وعحتة اهل بيته. وفى ذلك يقول: 

يقول الأرذلون بنو قشير طول الدهر لاتنسبئ عليا 

فقلت لهم فكيف يكون تركي فخ الأشنياء,فا هس .علنا 

اسع فور لكا عنيودا ‏ .وفيتانا وعصرة و الرفنها 

فان زا خعاي :ركيد اضينية.. قبي السدوة ان كنا نقتا 

فك رودا اميك ودود هذا جعافي نوفا اننا 


هلاه 


وكان يفزل البصرة في بني قشير. وكانوا يرجمونه بالليل لحبّته عليّاً وأهل 
بيته. فإذا ذكر رجمهم له قالوا: ان اللّه يرجمك. 

فيقول لهم تكذبون. لو رجمني الله أصابني, ولكنّكم ترجمون فلا تصيبون. 

وروئ ان سبب وضع على (ع) هذا العلم أنّه سمع اعرابياً يقرأ: لا يأكله 
إلا الخاطئين. فوضع النحو. 

وفي نزهة الألباء في طبقات الأدباء. ذكر من نسب وضع علم النحو لغير 
الإما غلم كال 

والصحيح انّ أَوّل مَنْ وضع النحو علي بن أبي طالب (ع)؛ لأنّ الروايات 
كليا يه إل الى الاسوذه واو الأسود نملدة الى غيل كانه روي عدن أن 
الأسود الشيكل شيل لتاقي ادن الفبددة! الكعو؟ قال للقت دودو ور 
ابن أبي طالب0". ْ 


وعد أن ن علّم الإمام علي ! اع) أب الأسود عل النحق. أخذ من أى الأسود 
سس ب ل ا د 
فى الجدول الآ بعيد هذا. 


مَنْ أخذ النحو عن أبى الأسود؟ 
قال ابن الأنباري : 


والكداعق الى الاسوة عتبعة القول !1 مون الأعرن ا "ابونصن ب 


)0 نرهة الألباء في طبقات الأدباء ص .77-1١8‏ 

(؟) عنبسة بن معدان الفيل ,أنظر ازبيدي ٠‏ طبقات النحويين: 4؟. ياقوت الحموى. معجم 
الأدباء / .5١‏ 

(18 .مسرن الأفرن التحرق ل ؛ بغية الوعاة ١١٠‏ 4. الزبيدى. طبقات: 58 با. 
أبو الطيب اللغوي, مراتب النحويين ١؟.‏ ياقوت. إرشاد. .7١9/19‏ 


كلاه 


عاصم وعبد الرّحمئن بن هرمز'', ويحيئ بن يعمر...!"". وقال في آخر الكتاب... 

رحد سو عو لد ين الخو ران الارل للع عد عدر 
وأخذه عيسئ بن عمر عن ابن أبي إسحاق, وأخذه ابن أبي إسحاق عن ميمون 
الأقرن, وأخذه ميمون الأقرن عن عنبسة الفيل عن أب الأسود الدؤلي. وأخذه 
أبو الأسود الدؤلي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رض) على ما قدّمناه 
في أَوّل الكتاب9. 


ج - القرّاء: 

من أخبار القرّاء في عصر الإمام علي: 

وبلغ كثرة القرّاء في البلاد الإسلامية إلى حد أنّه خرج على الإمام على 
بعد تحكير الحكمين ثانية آلاف من قرّاء الناس من بلد الكوفة0©. 


ونسيت كلها ذكريا :وم يكن يواد مولود في أي بقعة أرض من أراضي 


؛؟١ عبدالكَحمن بن هرمز المتوقٌ 11١هء أنظر السيرافي. أخبار النحويين البصريين:‎ )١( 
؛ ابن الأثير. الكامل غ / 1714؟. اين عساكر‎ ١” : ؛ السيوطى. البغية‎ ١54 : السمعانى . الأنساب‎ 
الدع اذكو ماطح رتحفه ابن مع تبني التولبية 110407 الى الضياة,‎ 8 
غترات الذسي: 10671 الذمدى ظعات :+ ابن سعد طنعات #070 ومن الور‎ 
.59 النديم. الفهرست‎ ؛"8١‎ / ١ طبقات القراء‎ 

(؟) نزهة الألباء فى طبقات الأدباء. ص 77. 

() الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي. الأزدي كان إماماً في النحو وهو أوّل من استخرج 
علم العروض وله من الكتب : كتاب العين في اللّغة . وكتاب العروض . وكتاب النقط والشكل . ومنه 
أخذ سيبويه علم النحو وكان رجلاً صالحاً عاقلاً حليماً وقورا. توق سنة 17٠‏ ه.كما في ترجمته في 
الفهرست. ص 8؛ وقال غير ذلك ابن خلكان في ترجمته في وفيات الأعيان 7 / .١9-١6‏ 

(؛) نزهة الألباء في طبقات الأدباء. ص 7 ."١‏ 

(5) تاريخ الإسلام للذهبى ؟ / .١180‏ في ذكر حوادث سنة 1ه . 


/الاة 


المسلمين ولا يعتنق الإسلام انسان ما على وجه الأرض منذ عصر الرسول (ص) 
حتى عصر الإمام علي (ع) إلا ويشترك مع سائر المسلمين في حلبة السباق 
في تقارؤ القرآن مؤمناً كان أم منافقاً؛ فالمؤمن طلباً لرضا الله. والمنافق طلباً 
للشهرة في مجتمع كان القران فيه ميزانا للمفاضلة بين اهله. ولذلك لما اتتشرت 
الفنوح فى عصر الخليفة عمرء بلغ عدد القرّاء بين المسلمين عددا لايحصيه غير 
اللَّه سبحانه . 


3ه حصيلة الأخبار: 
اثاوتاسمين فك السو 


أ حفظ النص القرآني من التحريف والتغيير منذ عصره إلى اليوم وإلى 
أبد الدهر. 


فد ابتتناذة لأسن الإسلامية من ضبط الكلمات بالحركات الإعرابية في 
لغاتها أبد الدّهر كما يرئ ذلك فى الجدول الآنى : 


مل/اسهة 


جدول تأسيس علم النحو وطبقات النحويين 


المتعلّم الأوّل من الإمام على 


أفو الأسود الدؤلي (ت:59ه) 


عد 


علمياً ونظرياً تلاميذه من الطبقة الأولى : 

أ- نصر بن عاصم (ت: 85 ه) 

ب - عبد الو حمن بن هرمز (ت: /1١1١1ه)‏ 

ج - يحيى بن يعمر (ت: 19١ه)‏ 

د ميمون الاقرن 

ه - عنيبسة بن معدان (الفيل) 

وتعلّم من الطبقة الأولى الطبقة الثانية 
الاتية اسماوّهم : 

سٍِ 

أخغيد انين استحاق المشردى 

(ت:17اه) ْ 

ب - عيسى بن عمر الثقفى (ت: 145١ه)‏ 

جد أبو غمروين الملاء ا حار 

)ه١6غ:ت(‎ 

وتعلّم من الطبقة الثانية الطبقة الثالئة مثل: 

الخليل بن أحمد (ت: ١76‏ ه) 

وتعلّم من الطبقة الثالئة جميع علماء النحو 
جيلاً بعد جيل حب اليوم 


آخر كليات القران 
الطبقة الأول من اذكياء قبيلة عبن القيين 
وتعلم منهم : 1 
الطبقة الثانية من كتب القران إلى عصر 
الخليل 
ٍِ 
وفي الطبقة الثالثة بدّل الخليل بن أحمد 
(ت: 76١ه)‏ نقاط علامات الاعراب في آخر 
الكلبات بخطوط صغيرة. وتعلّم من ع م| 
الخليل 
ٍٍ 
جميع كتّاب القرآن في جميع القرون وجميع 
من اعرب الكلات في كتابة اللغة العربية 
وكتابة سائر لثات المسلمين هق النوة 


4ه 


خلاصة أخبار المجتمع والقرآن على عهد الإمام على (ع) 


بيعة الامام على (ع): 

قتل عؤان ورجع إلى المسلمين أمرهم وانحلّوا من كل بيعة سابقة توثقهم 
فتاه اضيخاب رصول اله(ضى)فقالوا» إن هذا التجل قد قتل ولة بد للناس من 
إمام ولا نجد اليوم أحقّ بهذا الأمر منك, لا أقدم سابقة. ولا أقرب من رسول 
الله (ص) فقال: لا تفعلوا ف أكون وزيراً خير من أن أكون أميراً. فقالوا: لا. 
والله ما نحن بفاعلين حي نبايعك. قال: ففي المسجد فإنٌ بيعتي لاتكون خفيّاً ولا 
تكون إلا عن رضا المسلمين... ظ 

فأسقط فىيد طلحة والزّبير وجاءا مع المهاجرين والأنصار وسبقهم طلحة 
في البيعة, وبعدما تَنْتَ البيعة أمر أن يورّع ما في بيت المال عليهم بالسويّة وأن 
يعطي كلا منهم ثلاثة دنانير. وأخذ لنفسه مثلهم. ولم يفضّل المهاجرين والأنصار 
عن لزان فلي يقن :ذلك بعافة ان متدمتى لالحفز الا بر روجاة سمي 
وجلسا ناحية عن الإمام ع وآنضمٌ إليهم بنو أميّة ؛ وبلغ أمّ المؤمنين عائشة 
خبر قتل عمان في طريق عودتها من الحجّ إلى المدينة وكانت وائثقة أن يلي الأمر 
ابن عمّها طلحة وحدّت على السير وإذا بها تخبر بأنّ الإمام عليّاً بويع فنادت 
ردّوني ردّوني إِنّ عفان قُتَلَ مظلوماً . قتله علي. 

وفى المدينة طلب طلحة والرّبير أن يوليهما الإمام البصرة والكوفة فأبى 
أن يفعل. فخرجا مع ثلّة من بني أميّة والتحقوا بعائشة وذهبوا جميعاً إلى البصرة 
يطالبون عليّاً بدم عهان, ولا قامت الحرب رمئ مروان طلحة بسهم فقتله طلباً 
بئأر عفان ولا انتبت أرجع الإمام آَم المؤمنين بكل احترام إلى بيتها في المدينة 
وذهب إلى الكوفة واتخذها كرسى دولته. 


عمه 


وطلب معاوية من الإمام أن يوليه الشام كي يأخذ البيعة له. فأبى الإمام 
ذلك. فنشر معاوية بين أهل الشّام أن الإمام قتل عمان. وباسم الطلب يدم الخليفة 
عمان. أقام على الإمام حرب صفين. ولا بان النصر لجيش الإمام كرّر طلبه 
بامارة الشام فأبئ ذلك فأمر برفع المصاحف على الرّماح يدعو الإمام وجيشه 
للرجوع إلى حكم القران, فاتخدع بذلك قرّاء اهل الكوفة واجبروا الإمام على 
قبول ذلك فأخبرهم الإمام أَنَّا خدعة من معاوية, فأصرٌوا على ذلك وانَّم 
سيقتلون الإمام إن لم يقبل بحكم القران. فاضطر إلى قبوله. وكتب بين الجانبين 
بذلك كتاب أن يعيّن كل فريق حكماً يجتمعان ويقرران ما يحكم به القران. فعيّن 
معاوية من جانبه عمرو بن العاص.ء وأراد الإمام أن يعيّن من جانبه ابن عباس . 
فاق القذاءه :و رادت انض أننيفين الأمكر» قابوا ورشهوا اباافوسى الأشعرى: 
فأخبرهم الإمام أنه لايئق به فأبوا إلا أن يعيّنه حكماً. ففعل وا اجتمع 
الحكمان خدع مرو انا مويو واتفقا عل أن كلها علا ومعاوية بورتركا الام 
للمسلمين ليعيّنوا الخليفة بالشورئ. فقدّم عمرو أبا موسيئ للكلام فقال: خلعت 
علا ومعاوية وتركت الآمر شورئ بين المسلمين, فتقدّم عمرو وقال: إِنْ أبا 
موسئ خلع عليّاً وأنا أخلعه وأعيّن معاوية خليفة. فأدرك أبو موسى الخدعة 
وتفرّقا يتسابّانء ولا بان للقرّاء خطأهم قالوا: أخطأنا بتحكم الرجال وكفرنا 
ولا حكم إلا للّه. ونتوب إلى اللّه من الكفر, ثم رموا الجانبين بالكفر.ء وطلبوا من 
الإإمام علي أن يعترف بأنّه كفر ثم يتوب إلى الله . ولا ا كفّروه وكفروا عامّة 
المسلمين. وخرجوا إلى النهروان ‏ بين بغداد وواسط ‏ بقصد قتال المسلمين, 
فخرج إليهم الإمام وحاججهم. فرجع منهم فريق وقاتل مَنْ بق وقتلهم. ثم 
رجع إلى الكوفة. 


امه 


كيفيّة حكم الامام على فى الكوفة وشأنه مع القرّاء والقران وحديث الرسول: 

ساوى الإمام على فى حكمه بين المسلمين. ولم يفضّل أحداً على أحد. 
وخالفه معاوية. ففضّل أشراف القبائل على مَنْ دونهم وورّع فيهم الصّلات 
والجوائز ؛ فانتشر التذمّر من حكمه بين وجهاء القبائل وأشرافها. فتفدّقوا عنه. 
والتحق بعضهم بْعاوية. 


وكان الإمام يورّع بيت المال عليهم بالسويّة في كلّ أسبوع. 


نشر الامام تفسير القران: 

تكرر خطاب الإمام للناس وهو على المنبر بأمثال قوله: 

سلوني قبل أن تفقدوني فوالله ما بين لوحي المصحف آية تخ علي في ما 
أتزلت ولا ين نزلت ولا ما عني بها. 

وأقاموا على الإمام حَرْيَ الحدا وعد توايضا تنود غلالة» امد 
عليه اصحاب الورع والتق من صحابة الرسول (ص)؛ فقد روئ ابن اعثم عن 
سعيد بن جبير وغيره أنه كان مع على فى حرب صفين ثمافائة رجل من الأنصار 
وتسعائة نمن بايع تحت الشجرة فيهم امون ينار لكل ولم يكن مع معاوية من 
الأتضا رغص انقاة ين شين وفسامة بم خلن 1" وبعد صفين جاور هؤلاء مع 
الإمام على في الكوفة وأتاح لهم الإمام فرصة نشر حديث الرسول (ص) بعد أن 
الرسول (ص) من أفواه الصحابة آلاف التابعين, ومن التابعين أتباع التابعين 
وهكذا دواليك حتئ عصر التأليف بمدرسة الخلفاء. حيث دُوّنت تلك الأحاديث 
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فى كتب الحديث وأصبحت الكوفة منذ عصر الإمام عاصمة العلم. ولولا حكم 
الإمام وفتحه أبواب الحديث التي كانت جوهيدة سا وعكيريو ةا 1ا الفا 
تلك الأحاديث أبد الدهر. وأصبحت الكوفة باتتشار خطب الإمام فيها ونشر 
أحاذيت الضحابة علوية ومتها انتشر التشيع لعل ف امتداد البلاد الانشلامية 
وخاصّة البلاد الايرانية التى كانت الكوفة حاضترتها. 


نتيجة البحوث: 

كان الإقراء على عصبر الرسول (ص) تعليم عشر آيات لا عدون العقرة 
حتى يتعلّموا ما فيها من العلم والعمل أي يتعلّموا ما أوحي إلى الرسول (ص) في 
بيان الآيات وكذلك جاء في وصف من كان يبعئهم الرسول(ص) للاقراء ليقرئهم 
القران ويفقههم فى الدين. أي: يعلمهم ما جاء في تفسير الآيات عن الرسول 
(ص) من فقه الدّين أي: فهم الدّينء وعلى ذلك فإنّ القرّاء الذين تعلّموا القراءة 
في عصر الرسول (ص) كانوا فقهاء في الدين» ولا جرّدوا القران بعد الرسول 
(ص) من حديث الرسول (ص). أصبح القرّاء بعد الرسول (ص) يتعلّمون تلاوة 
لفظ القران ويتلونها وهم دوي في تلاوة القران كدويّ النحلء وفىي القران ايات 
متشابهات بحاجة إلى أخذ تفسيرها من حديث الرسول (ص). ولا منعوا من 
بيان حديث الرسول (ص) في الإقراء تخرّج جيل من القرّاء لم يتفقهوا في الدّين 
ورموا عامّة المسلمين بالشرك. 

ولا جُرحَ الإمام في محرابه واستشهد. تغلب على الحكم بطن أميّة من 
ترانين::وأسسة :فق السلا ملكا عضوضا كعك التباضيرة وال كاسرة ررئة 
الخلف عن السلف. كبا أوصاهم بذلك شيخهم أبو سفيان عندما دخل على 
الخليفة عمّان اوّل ما استخلف. وكان ذلك من خصائص حكىهم إإىْ خصائص 
اخرئ سندرسها بإذنه ‏ تعالى في ما ياتي. 


ابره 


خصائص امجتمع الإسلامي على عهد بني أميّة 


أَوَلاً - على عهد الخليفة معاوية: 
سياسة معاوية مع الأنصار: 

أح دخول الأتمار هل معاوية: 

قال أبو الفرج الأصفهاني ما موجزه: 

حضيرت وفود الأنصار باب معاوية بن أبي سفيان. فخرج إليهم حاجبه 
سعد ابو :33 افقالواله#ابنعا ذن للأنضتان فذحل البة.وعسده عمرى بن العاضن: 
وقال: الأنصار بالباب. فقال عمرو: ما هذا اللقب الذي قد جعلوه نسباً يا أمير 
الوضينة ١‏ رهف لقو ل اما فقان[لنتنا ورد إل ابخاف مع ذلك لقم 
فقال]: هي كلمة تقوها إن مضت عرَّتهم ونقصتهم وإلا فهذا الاسم راجع إلمهم . 
فقال له: اخرج فقل: من كان هاهنا من ولد عمرو بن عامر فليدخل. فقاها 
الحاجبء فدخل ولد عمرو بن عامر كلهم إلا الأنصار. فنظر معاوية إلى عمرو 
َظَرَ منكر. فقال له: باعدت جدّاًء فقال: اخرج فقل: من كان هاهنا من الأأوس 
والخزرج فليدخل. فخرج فقالها [فلم يدخل أحدٌء فقال معاوية: أخرج فقل: 
من كان هاهنا من الأنصار فليدخل. فخرج فقاها ] فدخلوا يقدمهم النعمان وهو 
يقول: 

اسفن لذ د لدعا قاالنيا” يه مين عه ستو الأضاد 

أحية تعيرة لاله للتقومنا" انقل انيد سيا كان الكتار 

إن األذين نَوَوا يِبَدْرٍ منكمٌّ يَومَ القليبٍ هم وقُودُ انار 


:4ه 


وقام مفضيا فانصرف. فبعث معاوية فردّه وترضاه. وقضئ حوائجه 
وحوائج من كان معه من الأنصار. 

فقال معاوية لحمروة كنا اغفاء عن ]01 

ب - سفر معاوية إلى المدينة : 

ولا ضان ]ل المناة أنأه جماعة من بني هاشم . وكلّموه في أمورهم, فقال: 
أما ترضون يا بني هاشم أن نقرّكم على دمائكم وقد قتلتم عؤان حت تقولوا 
ما تقولون؟ فوالله لأنتم أحلّ دماً من كذا وكذاء وأعظم في القول. فقال له ابن 
عنان :5 ما اقلق لنا نا ساو يه مق نهد بين دقتيكف: امت واه اول يذلك متا 
دخا فتلت عنان, © فيت تمض غل الناس اتلك تطلب :يدف فاتكين معاوية... 
الحديث. ثم كلّمه الأنصار. فأغالظ لهم فى القول. وقال لهم: ما فعلت 
نواضحكم؟ قالوا: أفنيناها يوم بدر لا قتلنا أخاك وجدّك وخالك؛ ولكنًا نفعل 
ما أوصانا به رسول الله (ص). قال: ما أوصاكم به؟ قالوا: أوصانا بالصبر. قال: 
فاضاووا: 


ثم أدلم معاوية إلى الشام ولم يقض طم حاجة”". 


سياسة معاوية مع الإمام على بن أبىي طالب (ع) 
قال ابن عساكر: 
كتب معاوية إلى علي بن أبي طالب: 
يا أبا الحمسن ان لي فضائل كثيرة. وكان 5 يدا في الجاهلية. وصرت 
ملكا في الإسلام وأخا صهر رسول الله (ص) وخال المؤمنين وكاتب الوحي. 
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فقال على : 

أبالفضائل يفخر على ابن اكلة الأكباد؟ ثمّ قال اكتب يا غلام: 

محمد النّ أخي وصهري وحمزةٌ سيد الشهداء عمّي 

وجعفر الذي يمسي ويضحي يبوم الملائكة اين امي 

وبنت محمّد سكبنى وعرسي2 منوط لحمُها بدمي ولحمي 

وسبطا أحمد ولداي منها فأيكم لاست لبمس 

سك إل الاملده كيرا صغيراً ما بلغت أوان حلمي 

فقال معاوية: اخفوا هذا الكتاب لايقرأه أهل الشام فيميلون إلى ابن أبي 
طالك ا . 

حق إذا اشفيذ الامام عل وضنا هالعا غيضه كسرئ وفيضر 
كى) رواه المؤرخون. مثل اليعقوبى الذي قال بترجمة معاوية من تاريخه (؟ / "7١‏ 
ما موحرة: ْ 

وكان معاوية أَوّل من أقام الحرس والشرط والبوابين في الإسلام وأرخى 
الستور. واستكتب النصارئ, ومُّشبي بين يديه بالحراب. وأخذ الزكاة من الأعطية, 
وجلس على السرير والناس تحته. وشيّد البناء. وسخر الناس فى بنائه. ولم 
يسخر احد قبله. واستصئ أموال الناس. فاخذها لنفسه. وكان يقول: انا اوّل 
الملوك. 

وأخرج من كل بلد ما كانت ملوك فارس تستصفيه لأنفسها من الضياع 
الغافرة؛ وملة ضاقية لتسية :فا قطعه ناعة من اهل معهووكان صاحب 
العراق يحمل إليه من مال صوافيه مائة ألف ألف درهم. 
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وفعل بالشام والجزيرة والمن مثئل ما فعل بالعراق من استصفاء ما كان 
للملوك من الضياع وتصييرها لنفسه خالصة, وكان أَوّل من كانت له الصوافي في 
جميع الدنياء حتى بمكة والمدينة. 

وقال ما موجره: 

(وولَ معاوية عبدالله بن دراج مولاه خراج العراق. فكتب إليه: أن 
الدهاقين اعلموه أنّه كان لكسرئ وال كسرئ صوافي يجتبون ماها لأنفسهم 
ولانجرى يجحرى الخراجء فكتب إليه : أي احص تلك الصوافى. واستصفها. 
واطفرى:غلنيا المسنيات. 

فأمر فَأَتِ بالديوان من حلوان. واستخرج منه كلّ ما كان لكسرئ وآل 
كسرئ. وضرب عليه المسنّيات. واستصفاه لمعاوية, فبلغت جبايته خمسين ألف 
ألف درهم من أرض الكوفة وسوادها. وكتب إلى واليه بالبصرة بمئل ذلك وأمرهم 
أن يحملوا إليه هدايا النيروز والمهرجان. فكان يحمل إليه في النيروز وغيره وفى 
المهرجان عشرة الاف ألف)(". 

وإنما استطاع معاوية ان يفعل في سلطانه ما يشاء نتيجة إبعاده عن الشام 
صحابة الرسول (ص) وم يكن في جيشه عندما قاتل الإمام عليّاً فى صفين من 
أنصار الرسول الله (ص) غير اثنين. فقد روى اليعقوبي في تاريخه (؟ / 188) 
وقال: 

وكان مع على يوم صفين من أهل بدر سبعون رجلاً. ومّن بايع تحت 
الشجرة سبعائة رجل. ومن سائر المهاجرين والأنصار أربعمائة رجل. ولم يكن 
مع معاوية من الأنصار إلا النعمان بن بشير. وسلمة بن مخلد. 


للا 
د 
يرك 
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اد معاون يقرلا من امحات وضول ان (ضن انيطانة كل اب اتبال 
الطمت! الس 1 

قال اليعقوبي في تاريخه: 

واستعمل معاوية ابن أثال النصراني على خراج مص. ول يستعمل النصارئ 

وقال فى ترجمة ا 50700 

إن نّ معاوية لا أراد الببعة ليزيد. ورأئ رغبة أهل الشام في عبد الرّحمن بن 


خالف ابر طني عد سوا دروكا عند فقا وان راضم قي نس تفده 
بها ففعل. 

وكان الأخطل الشاعر النصرانى شاعر الأمويين منذ عهد معاوية. وأمره 
يزيد أن هجو الأنصار فهجاهم فى أبيات قال فيها (": 

ذهبت قريش بالمكارم كلها واللّْم تحت عاتم الأنصار”" 


كان ما ذكرناه جزءاً من خصائص الجتمع على عهد معاوية. 

ويتصل ببحث خصائص الجتمع على عهد معاوية سياسة حكمه فى رواية 
حديث الرسول (ص). ولعلّ مما بدأ عهده ما رواه الخطيب البغدادي أن معاوية 
فال كل الهو سقو انها لقا :1 انا كبرو احاوونت ريفو ل ]انه الى 1 لامطدناً 
كان يذكر على عهد عمر!*ا 
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وم يكتف بهذاء بل كان من أمر الحديث على عهده ما رواه الطيري١"‏ 
وقال: استعمل معاوية المغيرة بن شعبة على الكوفة سنة إحدى وأربعين ٠‏ فل] 
كاه غلبا :دعاق وقال لهة :قدا أردت إيعناءك بأ شما كثيرة ,آنا تاركها اعنتاداً 
على بصرك. ولست تاركاً إيصاءك بخصلة, لا تقرك شتم عل وذمّهء والقرحّم 
على عمئان والإستغفار له. والعيب لأصحاب على. والإقصاء لهم. والإطراء 
لشيعة عذان. والإدناء هم. فقال له المغيرة: قد جُرٌبتُ وجِدّبثُ وعملتثُ قبلك 
لغيرك. فلم يذممني. وستبلو قَتَحمدٌُ أو تَدُمُ. فقال: بل تَْمَدُ إن شاء الله . 

وروئ أبن أبي الحديد عن المدائني في كتاب الأحداث. وقال: 

(كقبمعاوية شسيخة:واحدة إل غبّاله .بعد عاء الجباعة: أن يزئت الذمّة 
تروف شيا من عل أبي ترام واهل يتيووكان قث البلا يكذ 
أهل الكوفة "). 

وقال: كتب معاوية"" إلى عبّاله في جميع الفا 1ل عنوووا لحن سيق 
شيعة على وأهل بيته شهادة. وكتب إليهم أن انظروا من قبلكم من شيعة عمّان 
وحبّيه. وأهل ولايته. والذين يروون فضائله ومنتاقبه. فادنوا مجالسهم. 
وقربوهم وأكرموهم, واكتبوا إليّ بكل ما يروي كل رجل منهم. واسمه. واسم 
أبيه. وعشيرته. 

ففعلوا ذلك. حت أكثروا في فضائل عمان ومناقبه. لما كان يبعث إلهم 
معاوية من الصّلات والكساء والحباء والقطائع. ويّفضيه في العرب منهم والموالي. 


(1) في حوادث سنة إحدئ وخمسين من الطّبري في ذكر مقتل حجر بن عدي ,٠١8/7‏ وط . 
أوريا 1١7-1١77‏ وابن الأثير 507/5. 0 1 

(1) شرح الخطبة (01) من نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ط . مصير الأوإى. 377/ .15-١6‏ 
ومنه ننقل كل ما ننقل من شرح ابن ابي الحديد. 

(؟) قد نقل كتاب معاوية هذا أيضاً أحمد أمين في فجر الإسلام. ص 770. 


0/8 


فكثر ذلك في كلّ مصصر. وتنافسوا في المنازل والدنياء فليس يجيء 000 
من الناس عاملاً من عبّال معاوية. فيروي في عثان فضيلة أو منقبة إلا كتب 
اسمه وقرّبه وشفّعه. فلبئوا بذلك حيناً. ثم كتب إلى عماله أنّ الحديث في عئان قد 
كثر وفشا في كلّ مصصر. وفي كلّ وجه وناحية, فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا 
الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأَوّلين. ولا تقركوا خبراً يرويه 
أحدٌ من المسلمين في أبي تراب إلا وأتوني بمناقض له في الصحابة فإنَّ هذا أحبٌ 
.لي وأقرٌ إلى عيني, وأدحض لحجّة أبي تراب وليب رامد لين مناقب 
عثان. وفضله. فَقّرِئَت كتبه على الناس. فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة 
مفتعلة لا حقيقة لهاء وجرى الناس في رواية ما يجري هذا المجرئ حتئ أشادوا 
بذكونة اف عل لناب والق إلا لمق لكنا تبت زافسلموا ضيبا يع لوقلا عنم مين 
ذلك الكثير الواسع. عق رووة ولموء 5] تعلهون القرا نه بوعاموة بناتهم 
ونساءهم وخدمهم وحشمهم. فلبثئوا بذلك إلى ما شاء الله.... فظهرت احاديث 
ككس ةنمو شوعة بوبيعا م معقين زفق غل : ذلك الفقيناء. :و القضاة وال لكق) 
الحديث(2, 

وقلد زوق ابن عرفة المغزواف“:يتقطويه :وهزهق اكابر دين وأعلامهي: 
فى تاريخه ما يناسب هذا الخبر وقال: «إنّ أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل 
الضحا ,فيلات و تابي امتتكنا اليم عا تون ألم برموويه أو 


ب هاشم»!". 


-١06/7 في شرح (من كلام له. وقد سأله سائل عن أحاديث البدعة) من شرح النهج‎ )١( 
ذكر ابن أبى الحديد الروايتين المرويتين عن (المدائنى). وهو أبو الحسن عل بن حمّد بن عبدالله‎ »7 
.)١١6 كتاباً ( الفه رست . ص‎ ١5 (ت 6١"ه) ذكر له النديم في الأحداث‎ 

(1) المصدر السابق؛ وص 7١7‏ من فجر الإسلام. 


و٠‎ 


وروئ ابن أبي الحديد عن اف جعفر الإسكافي!'' وقال: «إنْ معاوية وضع 
توما فين [اضخايه وقوما دن التابعين عل وواءة أخبار قبيجة .عل (ع) :تقض 
الطعن فيه والبراءة منه. وجعل هم على ذلك جُعلاً يرغب فى مثله». 

وروئ فى هذا الصدد عن الصحابة عن عمرو بن العاص, الحديث الذي 
اخرع هاري رتيل 3 مسحي نمدا نتملا يعر وين العاض فال 
تيم .رسول اله .يقول هارا خين سد 0"::«إن آل أى :طالب لينسوا ل يأولياء: 
نما وليّي الله وصالح المؤمنين». 

وفي البخاري بعده بطريق آخر عنه: (ولكن طم رحماً أبلّها ببلانها) ‏ يعني 
أضليا يصلتا حاتي : 


< ونفطويه هو إبراهيم بن حمّد بن عرفة الأزديء قال في ترجمته بتاريخ بغداد: كان صدوقاً له 
مصنفات كثيرة. 

وقال المسعودي في ذكر المؤرخين وأصحاب الأخبار في أوّل كتابه مروج الذهبء ١‏ / 77: 
وكذلك تاريخ أب عبدالله الملقب بنفطويه فحشو من ملاحة كتب الخاصّة مملوء من فوائد السادة 
وكان أحسن أهل عصيره تأليفاً وأملحهم تصنيفاً. وذكر أسماء مؤلفاته في هديّة العارفين. ص 0 
وقال(ت:*77ه). 

)١(‏ شرح النهج. ط . مصير الأولى, ١‏ ووالإسكافي نسبة إلى الإسكاف من نواحي 
النهروان بين بغداد وواسط . وأبو جعفر الإسكافي في مادّة الاسكاف من معجم البلدان. عداده في 
أهل بغداد أحد المتكلّمين من المعتزلة (ت: 54٠‏ ه). وقال ابن حجر في ترجمته : 

دين غيدان الاستكا ف دين متكلس العتزلة :واهد انين وإلسي الطافة الأ سكاف 
منهم . وهو بغدادي أصله من سم رقند, قال ابن النديم :كان عجيب الشأن في العلم والذكاء والصيانة 
ونيل الهمة والغزاهة. بلغ في مقدار عمره مالم يبلغه أحد. وكان المعتصم يعظمه . وله مناظرات مع 
الكرابيسي وغيره. توق سنة ٠1؟.‏ لسان الميزان. 6 / .77١‏ 

(؟) قد ذكر البخاري هذا الحديث في صحيحه ؛ / 14”. كتاب الأدب. باب يبل الرحم ببلالها 
بطريقين عن ابن العاص . وفي ط البخاري كي عن آل أبى طالب قال آل أبي فلان. 

(؟) هذه الزيادة في رواية البخاري الثانية عن ابن العاص وكنى ‏ أيضاً - وقال آل أبى فلان. 
ومسلم .١١17/5١‏ كتاب الايمان. موالاة المؤمنين ومقاطعة غبرهم . 


و١‎ 


كانت تلكم رواية ابن اف الحديد عن صحيح البخاري. وفى طبعات 
البخاري في عصمرنا بدل لفظ (آل أبي طالب) ب: (آل أبي فلان). 

وروى الطبري انّ المغيرة بن شعبة أقام سبع سنين وأشهراً في الكوفة 
لايدع ذم على والوقوع فيه. والعيب لقتلة عمان واللعن هم. والدعاء لعغان 
بال رحمة والاستغفار له والتزكية لأصحابه7', غير انْ المغيرة كان يداري. فيشتد 
مرّةء ويلين أخرئ. 

وروى الطبري: أن المغيرة بن شعبة قال لصعصعة بن صوحان العبدىي 
وكاة المقية آفيرا غل الكوفة فق قبل معاوية#زإتاك ان سلعة عتق انك تعيين 
عفان علد احد مق النان> زاتاك أن يتلفق غنيك نك تظور شيا من اقل :عا 
غللانية:افانان لفيت بذاكر من فضل عل شيداً أجهلههبل أنا أعلم يذلكه ونون 
هذا السلطان قد ظهرء وقد أخذنا نإظها ر عي الناس فنعو تدع كتير نيا 
أمرنا به. ونذكر الشيء الذي لا نجد منه بدَاً ندفع به هؤلاء القوم عن أنفسنا 
تقيّة. فإن كنت ذاكراً فضله, فاذكره بينك وبين أصحابك. وفى منازلكم سرّاً. 
وامًا علانية فى المسجد. فان هذا لا يحتمله الخليفة لنا ولا يعذرنا به...»"'ا 
الحديث: ْ 

وقال اليعقوبى'' ما موجزه: 

وكان حجر بن عدي الكندي. وعمرو بن الحمق النزاعى وأصحابهها من 
شيعة على بن أبي طالب. إذا سمعوا المغيرة وعدن اصعاف معأوية. وهم 
يلعتون علا على المنبر» يقومون فيردون غلبهم, ويتكلمون فى.ذلك. 

فلا قدم زياد الكوفة. وجّه صاحب الشرطة إليهم. فأخذ جماعة منهم 

.١1١7/ 5 الطبري. ط . أروبا‎ )١( 


(0) الطبري. ط. أروبا ؟ /88؛ وابن الأثير ,١7١/1‏ ط . مصر . 
(5) اليعقوبىي 1/١7؟.‏ 


"و 


فقتلواء وهرب عمرو بن الحمق الخزاعيّ إلى الموصل وعدّة معه. وأخذ زياد 
حجر بن عدىّ الكنديّ وثلائة عشر رجلاً من أصحابه. فأشخصهم إلى معاوية, 
فكتب فيهم أُنّهُم خالفوا الجماعة في لعن أبي تراب. وزَرَوْا على الولاة. فخرجوا 
بذلك من الطاعة, وأنفذ شهادات قوم, فل صاروا بمرج عذراء من دمشق على 
أميال. أمر معاوية بإيقافهم هناك. ثم وجه إليهم من يضرب أعناقهم. فكلمه 
قوم في سنّة منهم. فأخلى سبيلهم. وأمر أن يعرض على الباقي البراءة من علي 
واللّعن له فقالوا: إن فعلتم تركتاكم. وإن أبيتم قتلناكم, فابرأوا منه نحل سبيلكم ! 

قالوا: اللّهِمّ لسنا فاعلي ذلك ! 

فحفروا هم قبورهم وأدنيت أكفاتهم.ء فقاموا الليل كله يصلون. فل 
أصبحوا عرضوا علهم البراءة من علي, فقالوا: نتولاه ونتبراً ممّن لامي 
فأخذ كل رجل منهم رجلاً يقتله فقال حجر: دعوني أتوضّأ وأصلي . 

فلا أتمّ صلاته قتلوه وأقبلوا يقتلو:هم واحداً واحداً حتى قتلوا ستة مع 
حجر. فلب بلغوا عبد الرّحمن بن حسان العفزي وكريم بن العفيف الخثعمي قالا: 
ابعثوا بنا إلى أمير المؤمنين. فنحن نقول في هذا الرجل مقالته. فبعثوا هم إلى 
معاوية فلما دخلا عليه؛ قال معاوية للخئعمي: ما تقول في علي ؟ قال: أقول فيه 
قولك! قال أتبراً من دين علىٌ؟ فسكت. فقام ابن عم له فاستوهبه من معاوية, 
تعسبعفيزا © شل سييله عل أن يدهت إل الكرفة : 

ما العفزي فقد قال له: يا أخا ربيعة! ما قولك في على؟ قال: أشهد أنه 
كانوهن لذ كيين لله اكخرا بؤمن :اموي باللنو بو القاغاج لظا بوالعافين قد 
الناس. 

قال: فا قولك في عمان؟ قال: هو أول من فتح باب الظلم وأرتم أبواب 
الحقّ. قال: قتلت نفسك. قال: بل إياك قتلت. فبعث به معاوية إلى زياد وكتب 
إليه : أمّا بعد. فإن هذا العنزي شي من بعنت, فعاقبه عقوبته الَتى هو أهلها واقتله 


؟و 


شر قتلة. 
فلا قدم به على زياد بعث زياد به إلى قسّ الناطف فدفن به حيّاً. 
ومن قصص زياد بن أبيه في هذه المعركة أيضاً ما وقع بينه وبين صيفي بن 

فسيل. فإِنّه أمر فجيء به إليه. فقال له: يا عدو الله ! ما تقول في أبي تراب؟ 
قالمما عرفا باترانية 
الها اع كيه ا 
قال: ما أعرفه. 
قال: أما تعرف علي بن أبي طالب؟! 
قال: بللى. 
قال: فذاك, ‏ وبعد محاورة بينهها - قال: علي بالعصا. فقال: ما قولك في 

علي : 
قال: أحسن قول أنا قائله فى عبد من عبيد الله أقوله فى أمير المؤمنين. 

تال« اضرو عاههالصااهه يلمى بالارط عرف عق الفك اا رن 

ثم قال: أقلعوا عنه. فتركوه, فقال له: إيه ما قولك في على ؟ 
قال:واله لى خرطة: بالمواتى والمدعة هاقلت الا ها معت .هئ : قال 

لالفقة أل ضور عنقادم انه ذا وان تشووجا قبل ذلك فا سيعت وعفة 3ل 

ادفعوا في رقبته. ثم قال: أوقروه حديداً واطرحوه في السجن, ثم قتل مع حجر”". 
وكتب إلى معاوية في رجلين حضرميّين”" أَنْها على دين علي ورأيه. 


)١(‏ أوردناها موجزة من عبدالله بن سباً ,"١7-17414 / ١‏ وفي ترجمة حجر من تاريخ دمشق 
لابن عساكر وتهذيبه تفصيل النبر. 

(؟) الطبرى. ط . أورياء ” / .١79‏ وابن الأثير / 4 .٠١‏ والأغانى ١7‏ /7, وابن عساكر 
ك/ ةهةغ. ْ ْ 

(9) نسبة إلى حضدرموت من بلاد البمن . 


:هه 


فأجابه: من كان على دين عل ورأيه فاقتله. ومثّل به. فصلبهما على باب دارهما 
بالكوفة(". 

كما أمره بدفن الخثعمئ الذي مدح عليّاً وعاب عتان ‏ حيّاً. فدفنه 
حا 7 

وختم حياته بما ذكره المسعودي. وابن عساكر, قال ابن عساكر: 

جمع أهل الكوفة, فلا منهم المسجد والوّحبة والقصر. ليعرضهم على 
البراءة من على !". 

وقال المسعودي: وكان زياد جمع الناس بالكوفة بباب قصره يحوّضهم 
على لعن على فن أبىئ ذلك عرضه على السيف, ثم ذكر أنّه أصيب بالطاعون في 
تلك الساعة فافرج عنهم. 

وكان عمرو بن الحمق النزاعيّ تمن أصابه التشريد والقتل في هذه المعركة , 
فإنّه فكّ إلى البراري. فبحثوا عنه حتى عثروا عليه فحرّوا رأسه. وحملوه إلى 
معاوية, فأمر بنصبه في السوق, ثم بعث برأسه إلى زوجته في السجن ‏ وكان قد 
سجنها في هذا السبيل ‏ فالق في حجرها!"". 

عمّت هذه السياسة البلاد الاسلامية. واتّبعها ونقذها غير من ذكرنا من 
الأمراء أيضاً. كبسر بن أبي أرطأة في ولايته البصرة. وابن شهاب فى الدي 0©. 


.1479 المجبر. ص‎ )١( 

(؟) راجع قصّة حجر بن عدي في عبدالله بن سبأ . 

() المسعودي ف ايام معاوية '/ "١‏ وابن عساكر 60 .17١/‏ 

(؛) المعارف لابن قتيبة /ا / .١١‏ والاستيعاب 51 /017., والإصابة 51 /0517. وتاريخ ابن 
كثير 48/4 . وال حبر. ص .15١‏ 

(0) خبر بسر بن أرطأة وابن شهاب في حوادث سنة 4١‏ ه من الطبري. ط . أوربا. ؟ / ١7‏ 


لة#» 


هوه 


فقد كانت لهم قصص فى ذلك ذكرها المؤرخون, ثم أصبحت هذه سياسة بنى 
أمتة التتلندية: ولحن عل بن اىطاليد عل تابر الكترزق: والقرب ما عنندا 
تتحستان: فإله ل يلقن عل نقيرها الآامرة: وامتنهوا لابق أمثةححق: زاذوا 
في عهدهم أن لايُلعن على منبرهم أحدٌ في حين كان يلعن على منابر الحرمين 
مكّة والمدينة7". 

وقد كانوا يلعنون عليّاً على المنابر بمحضر من أهل بيته. وقصصهم في 
ذلك كثيرة نكت منها بذكر واحدة أوردها ابن حجر'" فى تطهير اللّسان. وقال: 

إن عَمْراً صعد المنبر. فوقع في علي ثم فعل مثله المغيرة بن شعبة, فقيل 
للحسن : إصعد المنير لتردّ عليهما. فامتنع إلا أن يعطوه عهدا أن يصدقوه إن قال 
حقّاً. ويكذبوه'" إن قال باطلاً. 

فأعطوه ذلك فصعد المنبر. فحمد الله وأثنئ عليه. ثم قال: أنشدك الله يا 
غهر ويا مغيرة! اتعليان أن وسول أن( ) لعن الساتق: والقائن احره) قلان؟ 
قالا: بلى, ثم قال: يا معاوية ! ويا مغيرة! ألم تعلما أن ابي (ص) لعن عمراً بكل 
قافية قاطا لعنة؟ قالا: اللّهمّ بلى... الحديث. 

ونا كان الناسن لايجلسؤن لاسجاع خطبهع لما قنبامن أحاديث لايرتضوتها: 
خالفوا السئةء وَقَدهوا الخطية عل الصلاة: 


ج ,١1-‏ وابن الأثير ٠‏ / 176و 74 1., فى ذكر استعال المغيرة على الكوفة من (حوادث سنة 
إحدئ وأربعين). 

)١(‏ أوردتها ملخّصة من معجم البلدان ه / 58, ط . المصصرية الأولى في لغة سجستان. وهى 
من بلاد إيران . 

)2( تطهير الأّسان. ص 00. قال: وجاء بسند رجاله رجال الصحيح إِلّ واحداً فختلف فيه 
لكن قواه الذهبى بقوله :إن أحد الاثبات. وما فيه جرح أصلاً. ثم ذكر الحديث. 
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قال ابن حزم فى امحل (": 

أحدث بنو أميّة تقديم الخنطبة على الصلاة, واعتلوا بأنّ الناس كانوا إذا 
لوا تركوهه: ول .ينيدو المخطبة: وذّلك لأنهم كانوا بلعتون بعل بن اب :طالب 
(ع)ء فكان المسلمون يفرُون. وحقّ هم ذلك. 

وروى المسعودي وقال ما موجزه: 

ل حج معاوية طافٌ بالبيت ومعه سعد. فلا فرغ انصرف معاوية إلى دار 
الندوة. فأجلسه معه على سريره., ووقع في علي وشرع في سبّه. فزحف سعد . 
م قال: أجلستني معك على سريرك, ثم شرعت في سبٌ عل ؟! 

والله لأن يكون فىّ خصلة واحدة من خصال عل أحبٌ إلي. ثم ساق 
الحديث باختلاف 000 50000 أنه قال: وأيم لله لا دخلت لك داراً ما 
ا 

أما اق غية رتنه ققد أوردة باختصار في لبان مغاوية من العقه الفريد 
وقال7": 

«ونًا مات الحسن بن على حجّ معاوية. فدخل المدينة» وأراد أن يلعن 
غلياً غل؟ هنين رسؤل الله (ضن) فقيل له إنّ هاهنا سعد بن ان وقاض: نولا تراه 
ررضو ذا :فاك البه .نخد راية #افاررسا الند وأكر اله لق قال قلاع 
لأخرجنٌ من المسجد م لا أعود إليه. فأمسك معاوية عن لعنه حتئ مات سعد. 

فلن ناكا لقند عل المنيز:وكنت ال" قال ام يلعتوه عل المثان: فقعلوا: 
فكتبت أَمّ سَلمة زوجة النىّ (ص) إلى معاوية: انَكم تلعنون الله ورسوله على 

)01( الحل لابن حزم. تحقيق أحمد حمّد شاكر 6 /87. وراجع كتاب الأمّ للشافعي .5١8/ ١‏ 


(؟) مروج الذهب للمسعودي 7/ 74 فى ذكر أيّام معاوية. 
(7) العقد الفريد 07 /7؟١.‏ 
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منابركم» وذلك أنْكم تلعنون على بن أبي طالب. ومن أحيّه. وأنا أشهد الله أن 
الله أحبّه. ورسوله, فلم يلتفت إلى كلامها» انتهئ ."١‏ 

وقال ابن أبي الحديد: 

زوق أبوعتاة ب الحاحظ ب ايضا أن قوها من بنى أميّة قالوا لمعاوية: 
يا أمين المؤمتين ! إنّك قن بلغت :ما آملت: قلو كفقت.عن لعن هذا الربجل) 

فقال: لا واللّه. حتى يربو عليه الصغير. ومهرم عليه الكبير. ولا يذكر له 
ذاكر فضلاً ). 

روى الزبير بن بكار وقال: 

قال المطرف بن المغيرة بن شعبة: دخلت مع أبي على معاوية. فكان أبىي 
يأتيه , فيتحرّث معه. ثم ينصرف إلى فيذكر معاوية وعقله. ويعجب بما يرئ 
بنع اذ بتاع ذاتك لال امسق قن الفكياء ورابعة بعتا افاتظرية سناعة: 
وظفث أله لآمر بخدت قدا “فقلت ما ل ارالك عفتنا مد الليلة ؟ 

فقال: يا بنيّ! جئت من عند أكفر الناس وأخبثهم. قلت: وما ذاك؟ 

قالم ولك لوقن سلوك يد الله تلفسا ينا امو الموسيو لو 
أظهرت عدلاً. وبسطت خيراً, فإِنّك قد كبرت. ولو نظرت إلى إخوتك من بني 
هاشم. فوصلت أرحامهم, فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه. وإنّ ذلك مما يبق 
لك ذكره وثوابه. 

فقال: هيهات هيهات! أي ذكر أرجو بقاءه! ملك أخو تيمء فعدل وفعل 
ما فعلء فا عدا أن هلك حتئ هلك ذكره إلا أن يقول قائل: أبو بكر ثم ملك 


)١(‏ نقلته باختصار من كتاب (أحاديث ام المؤمنين عائشة). بحت دواعي وضع الحديث من 
(؟) شرح الخنطبة (/01) من شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد. 
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أخو عدي فاجتهد وثمّر عشر سنين, فا عدا أن هلك ذكره. إلا أن يقول قائل: 
عمر. 

وإنّ ابن أبي كبشة ليصاح كل يوة .هرات( أعيد أن محقدا رسو 
لله) فأي عمل يبق؟ وأي ذكر يدوم بعد هذا لا أبأً لك؟ 

لا والله إلا دفناً دفناً "". 


أثر تربية معاوية لأهل الشام خاصّة: 

استطاع معاوية أن يفعل فى سلطانه ما يشاء نتيجة ابعاد اهل الشام عن 
فهم الإإسلام. ومن الشواهد على ذلك ما روأه المسعودي في مروج الذهب (” / 
؟3): 

(قد بلغ من طاعتهم له لمعاوية أنه صل بهم عند مسيرهم إلى صفين 
الجمعة يوم الاربعاء. واعاروه رؤوسهم عند القتال. وحملوه بها. وركنوا إلى قول 
عمرو بن العاص: إن عليّا هو الذي قتل عبّار بن ياسر حين أخرجه لنصرتهم. 
ثم ارتق بهم الأمر في طاعته إلى أن جعلوا لعن علي سنّة ينشأ عليها الصغير. 
وعهلك علبها الكبير). 


وصيّة معاوية لابنه يزيد: 
قال ابن عبد ربّه في خبر وفاة معاوية من العقد الفريد: 
نا حضرت معاوية الوفاةٌ. ويزيد غائب. دعا الضحاك بن قيس الفهري 
ومسلم بن عقبة المري, فقال: أبلغا عني يزيد وقولا له: انظر إلى أهل الحجاز 


111 الموفقيات. ص 017 -//01. ومروج الذهب لوعو ان للدي‎ )١( 
وكانت قريش تك رسول الله (ص) أبا كبشة‎ . ١١١ / 6 وط . مصر تحقيق حمّد أبي الفضل إبراهيم‎ 


استهزاءً به . 


21 


فهم أصلك وعترتك. فن أتاك منهم فأكرمه. ومن قعد عنك فتعاهده. وانظر 
اهل العراق. فإن سالوك عزل عامل ني كل يوم فاعزله. فإن عزل عامل واحد 
أهون.من شل مائة الف.«سيف»:ولة تدرى على :من تكون الدائرة: © انظر إلى 
أهل الشام فاجعلهم الشعار دون الدثارء فإن رابك من عدوك ريب فارمه بهم 
ثم اردد أهل الشام إلى بلدهم. ولا يقيموا في غيره. فيتأدّبوا بغير أديبه7". 


نتيجة البحث : 

فلوو فق سور معاونة أنه كان عد سلما شقن قضائل ارتويقة وعصيعد 
وإلصاق المثالب بخصومه ومَنْ ناوأه مّن سبقه من أسلافه فى الجاهلية. فهو 
يفاخر ابن عم الرسول بأبيه وتلّكه بلاد المسلمين. ويقتدي بكسرئ وقيصر فى 
حكنة: وييجو الأتضار شاعزه التصراى» ويأمر ولاته بشتم علي وذمّه ولعنه 
على منابر المسلمين في خطب صلاة الجمعة, وأن يدعوا الناس إلى رواية الحديث 
في فضائل عمان والخليفتين من قبله. وأن يأتوا بمناقض لروايات فضائل على. 
وأن ينشروا ذلك على العرب والموالي, فانتشر في حكمه روايات كثيرة مفتعلة 
لا حقيقة لها فى فضائل الصحابة وما ينتقص به على الإمام. 

وكشف عن دخيلته للمغيرة بن شعبة حين قال له المغيرة: انك قد بلغت 
سنا يا أمير المؤمنين, فلو أظهرت عدلاً وبسطت خيراً ولو نظرت إلى إخوتك 
من بني هاشم. فوصلت أرحامهم, فوَاله ما عندهم اليوم شيء تخافه. وإن ذلك 
ما يبق لك ذكره وثوابه. فقال: هيهات هيهات! أي كيف أرجو بقاء ذكر الأعمال 
وقد ملك أخو تيم فعدل وفعل ما فعل فا عدا أن هلك حقٌّْ هلك ذكره إلا أن 
يقول قائل: أبوبكر. ثمّ ملك أخو عدي فاجتهد وشمّر عشر سنين. فا عدا أن 


)١(‏ العقد الفريد غ / 7/5و /17؟. 
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هلك حتّئ هلك ذكره؛ إلا أن يقول قائل: عمر إلى قوله: وان ابن أبي كبشة 
ليصاح به كل يوم خمس مرّات (أشهد ادا وول ا 
فأىّ عمل يبق؟ وأىّ ذكر يدوم بعد هذا لا أباً لك. ولا والله إلا دفناً دفناً ! 
من كلّ ذلك نعرف أن خصائص المجتمع على عهد معاوية كانت من جانب 
الحاكم تلكه باسم الإسلام وتخلّقه بأغلظ العصبيّات الجاهليّة. ثم توظيفه مَنْ 
هاشم ولا سيا الإمام علي وبقيت تلكم الأحاديث منتشرة بين المسلمين حتى 
عصر تدور بن الحديث, حيث انتشرت في أنواع كتب الحديث. وسوف ندرس 


ينبا ما ووية يمان القران الكريك :اق السونة الآية إنعاء المجنان» 


ثانياً - على عهد خلفاء آل العاص: 

سار على نهج معاوية مَنْ جاء بعده من خلفاء بني أميّة. فة قفد روى 
اليعقوبي في أَيّام مروان من تاريخه (؟ / ١11؟)‏ ما موجزه: 

ِنّ عبدالملك منع أهل الشام من الحجّ أيام ابن الزبير بمكة وقال لطم: 
مسجد بيت المقدس يقوم لكم مقام المسجد الحرام. وهذه الصخرة التي يروئ ان 
رسول الله (ص) وضع قدمه عليها لا صعد إلى السماء. تقوم لكم مقام الكعبة, 
فبئ على الصخرة قبّةء وعلق عليها ستور الديباج, وأقام لها سدنة, وأخذ 
الناس بأن يطوفوا حوها كما يطوفون حول الكعبة, وأقام بذلك أَيّام بنى أميّة. 

وبلغ أمر إبعادهم أهل الشام عن فهم الحقيقة إلى حدّ نّم لم يرضوا أن 
تنشر بين اهل الشام سيرة الرسول (ص). وقد روئ فى ذلك الرّبير بن بكار: في 
الموفقيات (ص 577 - 37037). وقال ما موجزه: 


(إنّ سلمان بن عبدالملك مر بالمديئة حاجّاً فى عصر أبيه. وأمر أبان بن 
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عنان أ ن يكتب له سير النىّ (ص) ومغازيه. 

فقال أبان: هي عندي أخذتها مصححة تمن أثق به. 

فأمر عكترة من الكناب بتنشخها: فكتوها فق رقفلا ضازت إليهنظر, 
فإذا فيها ذكر الأنصار فى بدر. فقال سلوان: ما كنت أرئ طهؤلاء القوم هذا 
الفضل فإمًا أن يكون أهل بيت أي الخلفاء الأمويون غمصوا عليهم. وإمًا أن 
يكونوا ليس هكذاء فقال أبان بن عمان: أَمّها الأمير! لايمنعنا ما صنعوا بالشهيد 
المظلوم ‏ يقصد الخليفة عؤان ‏ من خذلانه أن نقول الحق. هم على ما وصفنا 
لك في كتابنا هذا. قال سلوان: ما حاجتي إلى أن أنسخ ذلك حتى أذكره لأمير 
المؤمنين ‏ يقصد والده عبد الملك ‏ لعلّه يخالفه. فأمر بذلك الكتاب فحدّق. ولا 
رجع أخير أباه بما كان. 

فقال عبدالملك: وما حاجتك أن تقدم بكتاب ليس لنا فيه فضل تعرّف 
أهل الشام أموراً لانريد أن يعرفوها؟ 

قال سلوان: فلذلك أمرت بتحريق ما نسخته. حتى أستطلع رأي أمير 
المؤمنين. فصوّب رايه). 

وأنتجت سياسة الخلافة الأموية ما رواه المسعودي فى ذكره أيام مروان 
الحمار بمروج الذهب (7 / 75) وقال: 

بعد مقتل مروان آخر الخلفاء الأمويين نزل عبدالله بن علي أوَّل الخلفاء 
العباسيين ‏ الشام, ووجّه إلى أبىي العباس السفاح أشياخاً من أهل الشام من 
أرباب النعم والر ار أجناد الشام ‏ أي حواضر البلاد الشامية - 
فحلفوا لأبي العباس السفاح أَئْهُم ما علموا لرسول الله (ص) قرابة ولا أهل بيت 
يرئونه غير بنى اميّة حتى وليتم الخلافة. 

روئ ابن الأثير في ذكر ترك سب أمير المؤمنين علي (ع) عن عمر بن 
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عبدالعزيز أنّه قال: 

(كان أبي إذا خطب فنال من علي (رض) تلجلج «افقلت ةيا ايت ! انك 
ميم د يي : أوَفطنت 
لذلك؟ قلت: نعمء فقال: يا بّ! إن الذين حولنا لو يعلمون من علي ما نعلم 
تفرّقوا عنا إلئ أولاده. فلًا ولي الخلافة. لم يكن عنده من الرغبة في الدنيا ما 
يرتكب هذا الأمر العظير لأجله, فترك ذلك وكتب بتركه وقرأ عوضه: لإنّ الله 
يمد بالْعَدْلٍ وَألِحْسَانٍ وإِيتاءِ ذِي آلْويَى 4 (التحل / -7)6". 

وكا ينين ان ن ندرسه من سياسة الخلافة الأموية بعض أخبار الحجّاج 
أمير القسم الشرق للبلاد الإسلامية يومذاك. 


أ الحجّاج فى عصره: 
نا استشهد الحسين (ع) ظهر ابن الزّبير بمككّة ودعا لنفسه. وبعد موت 
يزيد بن معاوية سنة 14ه بايعه بالخلافة أهل الحجاز والهمن والعراق ومصر 
وتوابعها مع بعض بلاد الشام!". 
وفى عام 1/7 هجرية ولى الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان الحجّاج 
لحرب ابن الرّبير وجهزه بجيش من الشام. وفي عام "/ا حاصر الحجّاج ابن 
الزّبير ومَّنْ معه بمكّة, فالتجأوا بالحرم. فنصب الحجّاج الجانيق _واحده المنجنيق, 
آلة حرب شبيهة بالمدفع في عصرنا ‏ على جبال مكة, وأخذ يرمي أهل المسجد 
بالحجارة والنيران. وراجزهم يقول: 
خطارة مثل الفنيق الملبد نرمي بها عوّاذ أهل المسجد 
)١(‏ تاريخ الكامل لابن الأثير ١١/5‏ في ذكر خلافة عمر بن عبدالعزيز. 


أوريا ؟ / 846-8414 ؛ والأخبار الطوال. ص 64 ١"؛‏ والبداية والنهاية لابن كثير 8 / .514١‏ 
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يعني نرمي بها العائذين بالمسجد. 

وجعلت الحجارة تقع في الكعبة. حجٌّ انصدع الحائط الذي على بثر زمزم 
عن اخره., وانقضت الكعبة من جوانبها. 

فرعدت السماء وبرقت. وعلا صوت الرعد والبرق على الحجارة. وقتلت 
الصاعقة اثفي عشر رجلا فانكسر اهل الشام وأمسكوا بأيدمهم. فرفع الحجّاج 
بركة قبائه. فغرزها فى منطقته ورفع حجر المنجنيق. فوضعه فيه ثم قال: ارموا 
ورمى معهم. 

وجعل الحجّاج يصيح بأصحابه: يا أهل الشام: الله الله في الطاعة. فجعل 
أهل الشام ير تجزون ويقولون: 

خطّارة مثل الفنيق املد نرمي بها عؤاذ أهل المسجد 

فنزلت صاعقة على المنجنيق فأحرقته. فتوقّف أهل الشام عن الرّمي. 
فخطبهم الحجّاجء فقال: ألم تعلموا أنّ النار كانت تفزل على من قبلناء فتأكل 
فزبائيج إذا قبل منج :فلولا ان ملكو تقول ها نولك انا فا كلقة 2 امرهي 
الحجّاج. فرموا بكيزان النفط والنار. حتى أحترقت الستارات كلّها فصارت 
رماداً. فجعل الحجّاجٍ يرتجز ويقول: 

أما تراها ساطعاً غبارها وله في ما يزعمون جارها 

قن بوقث وموعة أعصارها :سيان هن كعنا انها 

ونا غلب الحجّاج على ابن الزّبير وقتله. قطع رأسه وصلبه مُنكساً. حقٌّ 
عم 
بالمدينة ان ينصبوا الرؤوس بها. 

وأراد الحجّاج أن يُبرّر قتاله لابن الزّبير وما صنعت يداه في تلك الحرب 


: وبعث براسه ورؤوس لحري إلى الشام. وأمرهم إذا مرّوا 


.)174-١17١ .١١5 /5( راجع ترجمة ابن الرّبير بتاريخ الاسلام للذهبى‎ )١( 
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القذرة ولم يكن له أن يرمي ابن الزّبير بخذلانه للخليفة عهان كما احتج به لما فعل 
مع من بق من صحابة الرسول (ص) في المدينة المنوّرة؛ لأنْ ابن الزبير كان من 
رؤساء جيش الجمل الذي قاتل الإمام عليّاً باسم الطلب بدم عفان فكيف برّر 
صنيعه ؟ انّه صعد المنير بمكّة وخطب الناس وقال: ان ابن الرّبير غير كتاب الله ! 

نذا ات طبر ها ملظب نهر "الول انك سس ولوكفة ان اقول 
كني لت 0 

هكذا جابه الصحابي عبدالله ابن الخليفة عمر الحاكم الغشوم ساك الدماء 
مهدّم بيت الله الحرام الحجّاج على الملا بمكة وقال له: (ما سلّطه الله على ذلك ولا 
أنت معه) أي: لو اجتمع سلطانك وسلطانه على تغيير كتاب الله ما أستطعتم, 
لأنّ الله ما سلّطكم على ذلك وأنّه قد حفظ كتابه العزيز من ذلكء, وكان نتيجة 
تجرّؤ ابن عمر على الحجّاج انه أمر رجلاً معه حربة مسمومة فلصق بابن عمر 
عدلات احاح دم فى إلى امغر توك مره عل طهر قومه رويد 
اانا . فأتاه الحجّاج يعوده ٠‏ فقال له: مَنْ فعل بك؟ قال: وما تصنع ؟ قال: قتلني 


الله إن لم أقتله. 
قال: ما أراك فاعلاً. أنت أمرت الذى نخسى بالحرية . فقال: لاتفعل يا 
أبا عبد الدج'. (؟) 
الحجاج فى المدينة : 


سار الحجّاج بعد ان جدّد بناء البيت إلى مدينة الرسول (ص) وأقام بها 
ثلاثة أشهر يتعنت أهلها. واستخفٌ ببقايا الصحابة. وختم في أيديهم وأعناقهم 
يذهم بذلك كما صنع بالصحابىي سهل بن سعد الساعدي عندما أرسل إليه. وقال 


.١7١/5 البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
(؟) أسد الغابة 5/ 4غ5.‎ 


له: ما منعك ان تنصر أمير المؤمنين عمان؟ قال: قد فعلت! قال: كذبت! ثم أمر 
اح ىق سه رساي" 

وفي سنة 6 هجرية, توق حاكم العراق. فولاه الخليفة الأموي عبدالملك 
على العراق, وبق والياً على العراق عشرين عاماً يقتل أبناءهم. ويستحيي 
بابح تع د بوه رو عار ريا ٠‏ وقتله مع طائفة ممن كانوا معه 
وخرج عليه جماعة أخرئ بنواحي البصرة وآخرون بالمدينة, فقاتلهم. وقتلهم 
وجمّر البعوث لقتال الخوارج عاماً بعد عام. وساءت سيرة الحجّاج مع الجميع 
ومن ضمنهم محمّد بن عبد الرّحمن بن الأشعث بن قيس وجيشه. الذين كانوا 
يغيرون فى الئغور الشرقية بما وراء سجستان. فقد كان الحجّاج يكره محمّد بن 
عبد الرّحمن بن الأشعث. فخلعوا الحجّاج جميعاً. ثم أقبلوا إلى الحجّاج كالسيل 
المخدرهوانضة إل ارق الأعسم عيش عطي 0 

والتحق به علماء وفقهاء صالحون خرجوا معه طوعاً على الحجّاج حت 
بلغ عدد جيشه ١٠١‏ ألف راجل و 77 ألف فارس. فعجز عتهم الحجّاج. 
واستصرخ عبدالملك, فأرسل إليه العساكر الشاميّة. فوقعت بين الحجّاج وابن 
الأشعث أربع وثمانون وقعة في مائة يوم فكانت منها 87 على الحجّاج وواحدة 
له وتغلّب ابن الأشعث على الكوفة وخلعوا عبدالملك. وكان فيسم قدّاء العراق 
وقتل منهم خلق في القتال. وكانت الوقعات بينها ما بين الكوفة والبصرة. 
فانكشف ابن الأشعث وقتل من أصحابه ناس كثير وأسر الحجّاج ناساً كثيراً 
ذبحهم جميعاً كا يُذَبَح الغنم . ذبح منهم بمسكن وحده خمسة آلاف أو أربعة آلاف 


)١(‏ تاريخ الإسلام للذهى ١١17/3‏ في ذكره حوادث سنة (4/اه). 
(؟) تاريخ الإسلام للذهى. ذكر حوادث سنة (1/6ه) ١١7/1‏ , وسنة (80/ه) ١١7/1‏ 
وسنة(١8ه)73/5؟1.‏ 
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أسير مسلم. وفرَ ابن الأشعث مع خواصّه إلى البلاد الإيرانية. فظفروا يه 
وذيحوه. وقطعوا اعت وطافوا به في الأقالم 7". 


بقيّ ترجمة الحجاج : 

سنورد من هنا إلى آخر ترجمة الحجّاج روايات ابن عساكر وابن كثير في 
ترجمته بتاريخيهما ونصرح باسم من طابقهما في الرواية كالاتي: 

قالا مع الذهبي : 

كان أنس بن مالك يوْلْب على الحجّاج أيام عبد اليّحملن بن الأشعث 
كرود ادا لجان تس ف ربعي لقا ال 

وفي رواية: دخل أنس عليه وهو يعرض الناس لقتال ابن الأشعثء فقال 
له: يا خبيث جوال فى الفتن مرّة مع على. ومرّة مع ابن الزّبيرء ومرّة مع ابن 
الاشعث . 

أما والّذي نفسى بيده لاستأصلتّك كا تستأصل الصمغة. ولأجردتّك كما 
جد لقي ان لاحك بك افد و 

فقال أنس: من يعني الأمير؟ قال: إيّاك أعني. أصيّ الله سمعك . 


فاسترجع أنس وشغل الحجّاج. وخرج أنس فتبعوه إلى الرحبة فقال: 


.ه814-/8١ تاريخ الاسلام 734-1137757 ذكر حوادث سنوات‎ )١( 

ومَشكن : موضع على نهر دجيل . والدجيل بلد قريب من بغداد . معجم البلدان . 

)2( تهذيب تاريخ ابن عساكر ١5١/7‏ ؛ والبداية والنهاية لابن كثير 9 ١١17‏ واللفظ 
للذهبي . تاريخ الذهبى 7/ 5147. 

وروى الذهبى وابن عساكر وقالا: كان أنس بن مالك أبرص وبه وضح شديد. وتوف سنة 1 
أو 1١‏ واختلفوا في عمره يوم توق . 


1 / 


لولا أني ذكرت ولدي وخشيته عليهم بعدي لكلمته بكلام في مقامي لا أستحبي 
بعده أبدا. 

وروى ابن كثير وقال: 

فكتب إلى عبدالملك بن مروان يخيره بما قال له الحجّاج. فلا قرأ عبدالملك 
كتاب أنس استشاط غضباً. وشفق عجباً. وتعاظم ذلك من الحجّاج. وكان كتاب 
أنس إلى عبدالملك: 


بسم الله الرّحمن الرّحيم. إلى عبدالملك بن مروان أمير المؤمنين من أنس 
ابن مالك أمّا بعد: فإنّ الحجّاج قال لي هُجراًء وأسمعنى نكراً. ولم أكن لذلك 
أعلال فك لمكن هه فاق انث مدق ومو[ لاضن ) وصصيق إئاه: 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. ْ ْ 

فبعث عبدالملك إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر'! ‏ وكان مصادقاً 
للحجّاج ‏ فقال له: دونك كتابيّ هذين. فخذهما واركب البريد إلى العراق, 
وابدأ بأنس بن مالك صاحب رسول الله (ص). فارفع كتابى إليه وأبلغه فى 
السّلام. وقل له: يا أبا حمزة قد كتبت إلى الحجّاجٍ الملعون كتاباً. إذا قرأه كان 
أطوع لك من أمتك. وكان كتاب عبدالملك إلى أنس بن مالك : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم . من عبدالملك بن مروان إلى أنس بن مالك خادم 
زشعؤل انه (ضى )اما يعد فتلاقرات كتابك وفيفت :ما اذ كرت عن سكا دك 
الحجّاج. وما سلطته عليك ولا أمرته بالإساءة إليك. فإن عاد لمثلها اكتب إلى 
بذلك أنزل به عقوبتي, وتحسن لك معونتي. والسّلام. 


)١(‏ أسماعيل بن عبيدالله بن أبى المهاجر الدمشق الخزومى ولاءٌ (ت: ١11ه)‏ تقريب 
التهبذيب ./١ / ١‏ وتهذيب الكمال. الترحجمة 7.1506 .١877/‏ 
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فلتاقرا أمنى كنات آم ومين واكيق ووسالقهة قال جرس اند امن 
المؤمنين عنى خيراً وعافاه وكفاه وكافأه بالجنة, فهذا كان ظبنى به والرجاء منه. 

فقال إسماعيل بن عبيدالله لأنس: يا أبا حمزة! إِنّ الحجّاج عامل أمير 
المؤمنين. وليس بك عنه غنى. ولا باهل بيتك ولو جعل لك في جامعة ثم دفع 
إليك فقاربه وداره تعش معه بخير وسلام. 

فقال اننن: أفغل إن :شاء الله 

ثم خرج إسماعيل من عند أنس فدخل على الحجّاجء فقال الحجّاج: مرحباً 
برجل أحبّه وكنت أحبٌ لقاءه. فقال إسماعيل : أنا واللّه كنت أحبٌ لقاءك في غير 
ماأتيتك به. فتغيّر لون الحجّاج وخاك:وقالها أن ريه:؟ قال فارقت امير 
المؤمنين وهو أشدٌ الناس غضباً عليك, ومنك بعداً. قال: فاستوى الحجّاج جالساً 
مرعوباً. فرمى إليه إسماعيل بالطومار. فجعل الحجّاج ينظر فيه مرّة ويعرق, 
وينظر إلى إسماعيل أخرى. فلمًا فضّه قال: قم بنا إلى أبي حمزة نعتذر إليه ونترضاه. 
فقال له إسماعيل: لا تعجل ! فقال: كيف لا أعجل وقد أتيتنى بابدة؟ وكان في 
الطومار: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم. من أمير المؤمنين عبدالملك بن مروان إلى الحجّاج 
ابويوسق أغا عن ها لغيه لمك رك الأموو شسنوت فماء وعدوت طور لك 
وجاوزت قدرك. وركبت داهية ذأ ارقت أن تبدو إي. فإن سوّغتكها مضيت 
قدماً. وإن لم أُسوّغها رجعت القهقرئ. فلعنك الله من عبد أخفش العينين, 
منقوص الجاعر تين. 

أنسيت مكاسب آبائك بالطائف, وحفرهم الآبارء ونقلهم الصخور على 
ظهورهم في المناهل ؟ يا ابن المستفرية بعجم الزبيب. والله لأغمرنك غمر اللِيث 
النتعلب. والصقر الأرنب. 


ت> 


وتبك عل رخل من أصحاب:وسول أن '(ض) نين أظهرنا فل تقبل 
له احشيانف :ول جاوز لدعن إساءكة جراء فقك عل الرب دع وجل - 
وايشكنافا :مقف بالميس 1١‏ . 

وقالا:وأكى عن تأكيرء الصلاة عن وقتها ومعارضته ابن عمر وغيره 
أعرضنا عن ذكرها روما للايجاز في ترجمته. 

وقالا: 

ذكروا الحسين (رض) عند الحجّاج فقال: لم يكن من ذرّيّة الى (ص) 
فقال ضون :بن بغش كذيت شيا الامين] 

فقال: لتأتينى على ما قلت ببينة من كتاب الله او لأقتلتّك. 

فقال: قوله تعالى: 9وَمِن ذَرّيتِه دَاوُدَ وَسْلَيِمَانَ 4 إلى قوله ‏ «وَرَكرِيًا 
وَيَحْيَئ وَعِيسَىئ *. فاخبر الله ان عيسئ من ذريّة ادم بامّه. 

قال: صدقت,. فا حملك على تكذيبي في مجلسي ؟ 

قآلها اح انه هل الا بناء لشتتته للناس ولا كمون 

فنفاء لاخر انان 

وقالا: 

إن الحجَاج قرأ طفَاتَهُوا َه ما آَسْتَطَفتُمْ وَأسْمَعُوا وَأَطِيعُوا 4 فقال: هذه 


)١(‏ ابن كثير . البداية والنهاية 9 / ,.١74-١57‏ تهذيب ابن عساكر (4 /77/ا-8/). 

دأ : أمراً داهية منكراً. والخفش : ضعف في الإبصار يظهر فى النور الشديد. والجاعرة : حرف 

3( ابن عساكر. تاريخه . مصوّرة الجمع ١١71/١7/4‏ ب. وتهذيب ابن عساكر غ /187. وابن 
كير ١717/5‏ ووفيات الأعيان 6 /؟؟5. 

يحيئ بن يعمر البصعريء مات قبل المائة أو بعدها. أخرج حديثه جميع أصحاب الصحاح . 
تقريت التبديت (17/1ذ). 
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د أق اافعغوا :و أطتطوا ب لفبد اله االاحين انه وخارفقه لبس قبا امقوية يدا ىالؤنناق 
لد ىلأ مكاح للع رانك أكرت رع كرس باحدفة | المسطديان اين 
غيره لحلّ بي دمه. واللّه لو أخذت ربيعة بدم مضير لكان لي حلالاً. 

وقال في شأن الصحابي عبدالله بن مسعود: 

كان أبن مسعوه: ران المتافقين ل ادركقه لأسقيت الأرمن مع ادف 

وفى رواية قال فيه: يا عجباً من عبد هذيل لو أدركته لضربت عنقه. 

وقال عن مصحفه: لأحكتها من المصحف ولو بضلع خنزير. 

قال الأعمش: لا سمعت ذلك منه. قلت في نفسبي : والله لأقرأنها على رغم 
أنفك . 

وقالا: ختم الحجّاج في عنق أنس بن مالك أراد أن يذله. وانّه فعل ذلك 
غير واحد من الصحابة يريد أن يذَطم يذلك 7. 


حيار حون الحجاج : 
مرَ الحجاج في يوم جمعة. فسمع استغاثة, فقال: ما هذا؟ قيل : أهل 
السجون يقولون: قتلنا الحرٌ. فقال: قولوا لهم: 9احْسَأوا فِيهًا وَلَا تُكَلْمُونِ 4. 
فها عاش بعد إلا أقل من جمعة. 
وقالا: وعرضت السجون بعد موت الحجّاج. فوجدوا فيها ثلاثة وثلاثين 
ألفأ لم يجب على أحد منهم قطع ولا صلب. 
وقالا: احصوا ما قتل الحجّاج صبراً. فبلغ مائة ألف وعشرين ألفاً. 
وقالا: اطلق سلوان بن عبدالملك في غداة واحدة واحداً وتمانين ألف أسير ٠‏ 
)١(‏ أبن عساكر. مصوّرة المجمع ١١١/١7/14‏ ب, تهذيب تاريخ ابن عساكر (1/ 77), ابن 
كثير .)١١١-١58/9(‏ 
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كانوا في سجن الحجّابِ ."١7‏ 
وقالا: مات الحجّاج وق سسحتة انون النا مقو بتلذتون الك أخراء: 
وكان فيمن حبس أعرابئ وُجد يبول في اصل ربض مدينة واسط. وكان 


إذا نحنُ جاوزنا مدينة واسط خرينا وصلّينا بغير حساب 


موت الحجاج ودفنه: 
وقالا: اخبر أهل السجن بموت الحجّاج في مرضه هذا في ليلة كذا وكذا. 
فل كانت تلك الليلة لم ينم أهل السجن فرحاًء جلسوا ينظرون. حت يسمعوا 
الناعية. مات سنة 10 هجرية بواسط. وعفي قبره. واجرى عليه الماء. لكيلا 
ينبش وبنحرق. 


أقوال الحجّاج وأحداثه: 
قال ابن عساكر: 
كمثل عيسئ بن مريم, ثم قرأ هذه الآآبة يقرأها ويفسّرها (قَالَ َه يَاعِيسَئ إِنّي 
مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطْهرّكَ مِنَ ألذِينَ كفَرُوا 4 ويشير بيده إلى أهل الشام”". 
وروى ابن كثير وقال: 


كان الحجّاج مع فصاحته وبلاغته يلحن في حروف من القرآن. أنكرها 
كن رن يعد هت اننا كان عبد لزان المكسوزة د (ان) المتتويجة ومكسية: 


وقال عوف. معت الحجّاج يخطب وهو يقول: إنّ مثل عفان عند الله 


)01( تهذيب ابن عساكر (1/ 0704-7861 وفى ط . أخرئ 4 / 85. وابن كثير 9 / 77. 
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وكان يقرأ طقُلْ إن كَانَ آبَاوٌكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ » إلى قوله طأَحَبٍّ إِلَيْكُم 4 فيقرأها 
برفع (احن) 0 

وخطب الحجّاج وقال في خطبته: رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم 
خليفته فى أهله؟ فقلت فى نفسى: لله على أن لا أصلى خلفك صلاة أبدأء وإن 
وجدت قوماً يجاهدونك لأجاهدتك معهم. فقاتل يوم الجماجم حت قتل !). 


أخبار الحجّاج بعد موته: 
تمهيد: 
أ على عهد سلوان بن عبدالملك: 
ولي يزيد بن المهلب الأزدي خراسان بعد وفاة أبيه (سنة 87 ه), فكث 
نحواً من ست سنئين, ثم عزله عبد الملك في سنة تسعين برأي الحجّاج. وكان 
الحجّاج يخشئ بأسه فسجنه مع اخويه ؛ وجعل الحرس عليهم من اهل الشسام 
وطلب منه ستة الاف ألف واد عدبي كان يزيد رين طلير ا عييا : 
وكان ذلك يغيظ الحجّاج منه. فقيل للحجّاج: انه رمي في ساقه بنشابة. فثبت 
نصلها فيه, فهو لا يمسّها إلا صاح. 
فأمر أن يعذِّب في ساقه. فل| فعلوا به ذلك صاح واخته هند بنت المهلّب 
عند الحجّاج. فلا معت صوته. صاحت وناحت. فطلقها الحجّاج. 
ثم هرب يزيد من سجن الحجّاج وذهب إلى الشام واستجار بسلوان بن 
عبدالملك. فأجاره. وكتب الوليد بن عبد الملك الخليفة إلى الحجّاجٍ يأمره 
بالكف عن اهل يزيد بن المهلب. فكف عنهم. واراد الوليد ان يخلع أخاه سلوان 


)01( تاريخ ابن كثير ١717/4‏ . تهذيب ابن عساكر 4 /38. 
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من ولاية العهد. ويبايع لولده عبد العزيز فأبئ سلوان. فكتب إلى عماله ودعا 
الناس إلى ذلك. فلم يجبه إلا الحجّاج وقتيبة وخواص من الناس. ومات الوليد 
يده (5ه) ول ور لمحل سليان: 

وول عذة سلما ةين :عبد الك وول يزيدنين المهلب الغراق: ثم خراسان؛ 
وأمره بمعاقبة آل الحجّاج بن يوسف. ودفع إليه أصحاب الحجّاج. وأمره أن 
جومم دشرم الأموال ستيم: ؛ وتتّع سلوان أصحاب الحجّاج يسومهم 
سوء العذاب. وقام يزيد بن المهلب فى العراق يعذب عمال الحجّاج وا شمن 
إل المقلفة ليان يزيناين ىمسم وكان ل ان تن 
افوة العزافي تو دشل يزيد غل :املف ماف وكا نديد تصييرا ,تدك 
البدن. فليا رآه قال له: أنت يزيد؟ قال: نعم. 

قال: صاحب الحجّاج والأفعال التي بلغتني مع ماأرئ من دمامة خلقتك؟ 

قال؟ ذاكنوات الفورافق والدذا غليك مقبلة توه عن صادينة بولق 
رأيتها وهي إلي لوقك وير اك اليك بابس قن واف كديا 
0 : 

قال: أين ترى الحجّاج يهوى ف النار؟ 

قال: لاتقل هذا يا أمير المؤمنين لرجل يحشر عن يمين أبيك وشمال 
اخنلف وان لك يق فنت ترش مه 

فقال ليزيد بن المهلب: خذه إليك: فعذّبه بألوان العذاب. حئ تستخرج 
منه الأموال(". 


)١(‏ ترجمة يزيد بن المهلّب في وفيات الأعيان 0 / 77؟. رقم الترجمة /41/,. وفي تاريخ ابن 
الأثير (؛ )٠١87/‏ ذكر حوادث سنة ١5ه.‏ وابن كثير 9 / 7/8 واليعقوبي (؟ / -1؟550-1). 
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ب - على عهد عمر بن عبدالعزيز: 

قال عمر بن عبد العزيز: لو تخابئت الأمم فجاءت كل أَمّة بخبيئها وجئنا 
بالحجّاج لغلبناهم: وما كان الحججاج يصلح لدنيا ولا لآخرة. لقد ول العراق 
وهو أوفر ما يكون في العمارة. فأخسّ به إلى أن صيّره إلى أربعين ألف ألف . 
ولقد أدّئ إلى علي فى عامي هذا انين ألف ألف, وإن بقيت إلى قابل رجوت 
أن فقا اننا اق لد عر ين اللنقلات مَائة الك الف وعكدرة الاف: الك : 

وقال أبوبكر بن المقري: حدّئنا أبو عروبة حدّثنا عمرو بن عمان حدّثنا 
أبي: سمعت جدّي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة: بلغني أنك 
تسن بسان الحججاج. فلاتسآنٌ بسننه, فإنّه كان يصلِي الصلاة لغير وقتها. ويأخذ 
الرّكاة من غير حقّهاء وكان لما سوئ ذلك أضيع . 

وقال تعقوت نف وتنا هده معدي لدع مدر عر اران 
ابن مسلم. قال: بعث عمر بن عبدالعزيز بآل بيت أبي عقيل -أهل بيت الحجّاج - 
إلى صاحب اليمن وكتب إليه: اما بعد فانى قد بعئت بال ابي عقيل وهم شر بيت 
في العمل . ففرقهم في العمل على قدر هوانهم على الله وعليناء وعليك السلام. 


ج - أقوال في الحجّاج : 

قال ابن عساكر وابن كثير: 

إن عليا (ع) كان على المنير. فقال: 5 ائتمنتهم. فخانونىي. ونصحتهم 
فغشوني . اللهمّ فسلط عليهم غلام ثقيف يحكم فى دمائهم وأمواهم بحكم الجاهلية. 


0 


وفي رواية قال: يملك عشرين سنة أو بضعاً وعشرين سنة, لا يدع لله معصية إلا 


ارتكياة. 


.117 / 9 تهذيب ابن عساكر ؛ / 70. تاريخ ابن كثير‎ )١( 


فقال: والله ما خرجتٌ عليه حىّ كفر8". 

وقالا: ما بلغ خبر موته إبراهيم بم التخعي ٠‏ بكئ من الفرح'"ا. 

وقالا: سُئل إبراهيم عن الحجّاج أو بعض الجبابرة. فقال: أَلئِسَ الله يقول: 
« ألا لّعنة الله على الظالمين 4 وك بالّجل عمى أن يعمئ عن أمر الحجّاب!". 

وفاااحن امس البصرى ا ٠‏ فسجد. 

وفى رواية قال : اللهي مق فأذهب عنا سلته 0" 

وقالا: قال القاسم بن المخيمرة ! 6 وكان الحجّاج ينهضص عرى الإسلام 
وذكر حكاية. 

قال المؤلف: إِنََّها سكتا عن ذكر الحكاية. 

وقالا: قال عاصم "١:‏ لم يبق لله حرمة إلا ارتكبها الحجّاج. 

وقالا: اختلفوا فى الحجّاج فسألوا مجاهداً ", فقال: تسألون عن الشيخ 


)١1(‏ تهذيب ابن عساكر 4 / 87. تاريخ ابن كثير 5 / 517 و177. 

(؟) البداية والنهاية لابن كثير 9 .١758/‏ 

وإبراهيم بن سويد النخعي من الطبقة السادسة من الرواة. تقريب التهذيب. الترجمة رقم .5١5‏ 
553/١‏ 

(5) البداية والنهاية 9 .١1//‏ 

(؛) المصدر السابق 9 .١787/‏ 

(5) القاسم بن مخيمرة, أبو عروة ا همداني. الكوفي. نزيل الشام. من الطبقة الثالثة. (ت: 
© ).تقريب التهذيب. الترجمة رقم .١١٠١ / "٠.00‏ 

(3) عاصم بن عبدالله بن عاصم العدوي المدني من ال الخليفة عمر بن الخطاب من الطبقة 
الرابعة . تقريب التهذيب . الترجمة ١.١6‏ / 5814. 

(0) يمجحاهد بن جبر, أبو الحجّاج الخزومي المكى . ثقة. إمام في التفسير. من الطبقة الثالثة. 
(ت١١١٠ه).‏ الترجمة رقم .١759/15.91717‏ 
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الكافر؟ 

نان الولت» قل طلا كيرا بن أخبان الأماء عل :عن الجاع لكت 
اقتصرنا بما اوردنا إيجازا في الترجمة . 

وفي تاريم ابن كثير : 

عن أبي البختري قال: قالوا لعليٌ: حدَّئنا عن أصحاب محمّد (ص). 

قال: عن أَمّهم؟ 

قالوا: حدّّثنا عن ابن مسعود. قال: عَلِمَ القران والسنّة. 

وقال ابن كثير : فهداتنا الصحابة العالمون به. العارفون يما كان عليه. فهم 
أولى بالإتباع. وأصدق أقوالاً من أصحاب الأهواء الحائدين عن الحق. مثل 
اقوال الحجّاج وغيره من اهل الاهواء: هذيانات وكذب وافتراء. وبعضها كفر 
وزندقة, فانّ الحجّاج كان عقانياً أموياً؛ يميل الهم ميلاً عظيماً. ويرئ أن خلافهم 
كفر. ويستحل بذلك الدماء. ولا تأخذه فى ذلك لومة لاثم (". 

قالزنا شان 

قد ذكرنا كيفية دخول الحجّاج الكوفة في سنة حمس وسبعين وخطبته 
إِيَأهم بغتة, وتهديده ووعيده أيهم . انهم خافوه مخافة شديدة. وأَنّه قتل عمير 
ابن ضابئ وكذلك قتل كميل بن زياد صبراً. ثم كان من أمره في قتال ابن اللأشعث 
ما قدمناء ثم تسلط على من كان معه من الرؤساء والأمراء والعباد والقرّاء. حتى 
كان اخر من قتل نتهم سغيك بن: جبير0. 

وقد كان ناصبياً يبغض عليّاً وشيعته في هوى آل مروان من بني أميّة . 
وكا حبار غتيداءمقداما عل سفك الذماء بادق شنية: 


.١؟١‎ / 5 تاريخ ابن كثير‎ )١( 
.1553-١577/9 (؟) نفس المصدر‎ 
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وقد روي عنه ألفاظ شنيعة ظاهرها الكفر (". 


5-0 6 
١ ذخ‎ 


نتيجة البحث : 

ضرب الكعبة بالمنجنيق وحرقها بنو العاص من الأمويين كا فعله قبلهم 
يزيد السفياني الأموي. وأضافوا إلى ذلك أمرهم بالطواف حول صخرة بيت 
المقدس بدلا من الطواف حول الكعبة. وقتلوا المسلمين. وسجنوهم وعذبوهم 
فى الحجاز والعراق وإيران والمن. ومهمّنا في دراستنا الآتية ما صنعوا من حرقهم 
ما كتب من سنّة الرسول (ص) لما حوت مواقف مشرّفة للأنصار في غزوة بدر. 
واستمرارهم على لعن الإمام على على منابر المسلمين في ما عدا عصر عمر بن 
عبدالعزيزء وبلغ يحكّامهم الأمر أن ينكر أحدهم بنوّة السبط الشهيد لجدّه 
الرسول (حن): 

وبناءٌ على ما ذكرنا كان هم أثر بليغ فى منع نشر حديث الرسول (ص) في 
فضل مخالفيهم. وكان أعظم من يخشون منهم على حكمهم الإمام عليّا. فلذلك م 
يكتفوا بمنع نشر فضائل الإمام بل سنّوا لعنه (ع). 

وكذلك لم يتغير تهالكهم على ذكر الفضائل لعصبتهم وبلغ الأمر بهم في 
ذلك إلى أن يقول واليهم الحجّاج على المنبر في مدح خليفتهم: (أرسول أحدكم 
فى حاجته أكرم عليه أم خليفته فى أهله)؟ 

يقصد فى قوله أنّ الخليفة الأموي هو خليفة الله. وخليفة الله أكرم عنده 
من رسول الله (ص) والعياذ بالله . 

ولهذا السبب منعوا من كتابة حديث الرسول (ص) طوال حكمهم كا مرّ 


.١77؟‎ /9 المصدر السابق‎ )١( 
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بنا في خير خرق سليان سيرة الرسول (ض) التي كتبها أبان ين عثان لما فيا من 
فضائل الأنصار. 


نت تلكم خصائص الجتمع على عهد معاوية وسار على نهجه من جاء 

بعده من الخنلفاء. أمَا أخبار القران على عهدهم فَإنّ الخلفاء من بنى أميّة لم يكن 
هم أي اهتام بأمر إقراء القرآن وقرّائه. بعد حرق المصاحف التي كان فيها من 
تفسير القران ما يخالف سياسة حكمهم كما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى فى 
دراسة أخبار اختلاف المصاحف. وبعد إهمال الحكام أمر القران قيّض اله في 
النجتييى مشين مه القلياءا عه انهو اسن القرانة 

أ- مَنْ أخذ قراءة لفظ القرآن من أصحاب رسول الله (ص) وقام في المجتمع 
بتعليمه كذلك فى سبيل الله . 

ب - مَنْ تخرّج من مدرسة أب الأسود الدؤلي. تلميذ الإمام على في 
تأسيس علم النخو. وسار في تكميل .وضع غلامات الإغرابء» وستدرس كلا 
الأمريق:ق نا باق باذنه هال . 
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أخبار القرآن على عهد معاوية فا بعده من الأمويين 


أت أخبار القراءة والقةاء: 

شيك القراءة والاقر اسفن مسداهنا عد العاضين الدرى قراوا القزان هل 
الصحابة. غير انهم كانوا غرة دون الفراؤاشق خدية الرسسول (صن )ين ضير 
عئان. كما يعرف ذلك من خبر مقرئ الكوفة الاتي: 

قال الذهبي في معرفة القرّاء الكبار. ص 40 -15: 

مقرئ الكوفة أبو عبد الرّحمن عبدالله بن حبيب السّلمي: وُلِدَ فى حياة 
الب (ص).ء وقراً القران #وجؤدة ا نوين 3 خنطه وعرصض - القران ‏ على عمان 
وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبيّ بن كعب. وكان يقرئ الناس فى مسجد 
الكوفة الأعظم أربعين سنة منذ خلافة عفان إلى أن توفى في إمرة الحجّاج سنة 
ثلاث أو أربع وسبعين. وكان يعلّمهم القرآن حمس آيات خمس آيات 

وكان رجل يقرأ عليه. فأهدئ له قوساً. فردّها وقال: ألا كان هذا قبل 
القراءة . 

وأقرأ ابن رجل منهم. فأهدئ له جلالاً وجزراً. فردّها. وقال: إِنا لانأخذ 
عل كتاب الله أجراً. 

لم يكن بعد عصر عمان وتجريده القران من حديث الرسول في المصاحف 
ومنع الصحابة من رواية الحديث وكتابته. يُعلم القران مع التفسير. بل كان 
يدرس محرّداً. وفي هذا العصر سمّي تعليم القرآن مجرّداً من بيان الرسول بالقراءة. 
وفي أخرئات هذا العصر عصبر الترف العقلي وانصراف المسلمين عن تدارس 


عن 


سَنّة الرسول للسبب الذي ذكرناه اخترع علاء العربية علم قراءة القرآن المحرّفة 
للقرآن الكريم كما درسناه في بحث القراءات ولله الحمد. 


#7 ين 3 


درسنا كيفية تنقيط المصاحف من قبل أب الأسود الدؤلي, وقد جاء كيفية 
التنقيط فى اختلاف المصاحف لابن أبى داود كالآتي نصّه: 


ب -كيف تتقط المصاحف؟ 

قال أبو حاتم السجستاني: ونقطه بيده هذا كتاب يستدلٌ به على علم 
النقط ومواضعه. إذا كان الحرف مرفوعاً غبر منون نقطته قدامه واحدة مثل 
قوله « المحم” ال حددة ». وإذا كان منصوباً غير منون نقطته واحدة فوقه كقوله 
٠‏ المحم اصح ». وإذا كان مجروراً غير منون نقطته واحدة تحته كقوله 
د المحم المحم ». وأمّا ما كان منوناً فتقطتان مئشل قوله في الرفع 
للك حكيلة » وف التصب « حلييما حكيما » وف الجر لتليو حكمي » 
ورئما تركوا في النتصب. لأنّ الألف تدلّ على النصب. فخفّفوا على الايجاز, 
إلآااتهم يتوتوق عند التروق الستةء.وافا القط عن الااز أنه لو ستموا كبا 
ينبغي أن ينقط عليه فنقطوه لفسد المصحف. لو نقطوا قوله ٠‏ سحشطه » 
«مَتَلُهُه على الفاء والميم والثاء واللام والهاء ونحو ذلك فسدء ولكنّهم ينقطون 
على المه, واحدة فوقها وواحدة من بين يدي اللام, لأنّ اللام حرف الإعراب 
وقد تنصب اللام وترفع وتجر. وفتحوا الميم لئلا يظن القارئ أنها «فثل». وإذا 
جاء شيء يستدلٌ بغيره عليه ترك مثل قوله «قَُلُوا!" في سَبِيلٍ الله» ينقط بين 
يدي القاف واحدة ولا ينقط على التاء شيء. لأنّ ضَمتها تدلّ 0 َنم فعلوا. 


)01( قتلوا: يعنى في الخط الكوفي « خصقصا ». 
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وأمّا قوله «قُتّلوا" تقتيلاً». فإنّك تنقط تحت التاء واحدة, لأنّ هذه 
مشدّدة. فتفرّق بين الخفّف والمشدّد. فقس كل شيء بهذا إن شاء الله . 

وأمّا ا همزة فإذا كانت مفتوحة غير ممدودة نقطتها في قفا الألف. وإذا كانت 
بمدودة نقطتها بين يدي الألف. فأما غير الممدود فثل قوله « بَلْ أَتَِنَاه "" 
بذِكْر هِ» لأَنّها بمعنئ جئناهم. وأما «وَلَقَدْ اتَبِنَاهُمْ "» فبين يدي الألف وترفعها 
قليلاً إلى رأس الألف. لأنّ آتيناهم معناه أعطيناهم. وكذلك إن كانت الممدودة 
والمقصورة في آخر الكلمة, فأمًا المقصور غير المنون. فثل قوله «أَنْ لا مَلْجَا كا 
من الّو», وإن كان نوا فنقطتان مثل قوله «لو يجِدُون مَلْجَأْ». ومثل قوله «مِن 
سَبَ 1ك يقينِ». 

وأمّا الممدود الذي ليس بنوّن فثل قوله «كُلَا أَضَاء'" طَمْه و«جَاء» 
و«لَّوْ شاءً رَبّكَ». والمنوّن مثل قوله «وَالسَّمَاءَ بِنَاء”" وقوله «جَرَاءَ مِنْ رَيّكَ 
عَطاء» . 

وإذا أشكل عليك الهمزة, فقس اطمزة بالعين. فإن كانت العين تقع قبل 
الواو أو الألف. جعلتها في قفاها نقطة بعد الواو والألف جعلتها بين يدها نقطة. 
وإن كانت هي الواو والألف جعلت النقطة في جبهتها. وكان حدها أن تكون في 
نفس الواوء ولكتها جعلت في الجبهة. لتنحئ عن السواد. 


.» قتلوا: هى فى الخط الكوفى « خعبلصا‎ )١( 

0( أتيناهم : وهى فى النط الكوفي : « انبيهه ». 

(5) اتيناهم: في الخط الكوفى د« أسصه ‏ ». 

(؛) ملجأ:فى الخط الكوفي« هلحا ».وفى(س 0115)« هلحا ». 

)060( سب بنباً: وهى فى المنط الكوفى « سنا بها" ». 

)03( أضاء : في الحنط الكوفى « اذا 6و« ا »ود شا »2. 

0/0( والسّماء بناء : في الخط الكوفى « ى ألما بن » وكذلك « حفحا م جديحك عط ». 


فين 


فالممدود مثل قوله «السّوء» ١‏ تقديره السوع. فهي بعد الواوء و«السَّماءَ» 
تقديره'" السّماع وهي بعد الألف, وإذا كانت متحركة بالنصب فالنقطة فوق الواو 
مثل قوله « ويُوَّحْرَكُمْ»!" وهلا تُوَاخِذْنَاه, وأمًا الهمزة التي تقع في قفا الواو إذا 
كانت قبلها فثئل «يستهزئون» !4 وكذلك («ليُوَاطِنُوا» لأنّ قياسها يستهزئون, 
فالمين قبل الواو. وكذلك ليواطعوا لأن العين قبل الواو. ومثله «أوتوا”" الْعلْم» 
ل قياسها عوتوا ولأنْه من الواو ووزنها افعلوا. 

وأمًا «وَأَنُوا'" به مُعَسَامباً» فالنقطة قدام الألف. وكذلك «أولئك» الهمزة 
في الألف. فالواو ليس لها 57 لأن قياسها غلائك. فالواو كتبت. لأنّ الهمزة 
مرفوعة. وقال قوم كتبوها ليفصلوا بينها وبين «إليْك» في اللخط. واما 
«الأولى»”" فإن المهمزة في قفا الواو. لأن قياسها العولى فكذلك «أُوفيٍ !4 

وإذا كانت الهمزة منتصبة نحو «القرآن» و«نَبَأنَا'" الله مِنْ أَخْبَارِكٌن», 


وقولة :وقد 51 شيا 1٠0‏ فاتها تنقط علنيا اناق :وائحدة قبل الألف:والأخرئ 


.» «السوء»: فشكلها فى الخط الكوفى « الست » وكذلك في السماء « السماً‎ )١( 
(؟) تقديره: فى الأصل تقدير.‎ 

(9) ويؤخركم: هى في الخط الكوفى « وشحدكهمه »وكذلك « للاصلصمما ». 
)0( يستهزئون : هي في الخط الكوفي « سف هر /»وكذلك رد لمصمطها ». 
(0) أوتوا:وهي في الخط الكوفي « لدف ». 

)03( وأُويُوا: هى في الخط الكوفى « صلى ) 55 أواءد ». 

() الأوإى : هى في الخط الكوفى « لألال ». 

١ 19( (0)‏ ):في الخط الكوفى « أفى ففسصهم ». 

(1) نبأنا: وشكلها في الحخنط الكوفى « صآفا » وكذاالقران« المهاؤ ». 

.» (س 81560):هى في الخط الكو د هملة حهها‎ )٠١( 


يفت 


بعدها. إلا أن الَتى بعدها أرفع من الأولى سّاً. وهي تُسمّى المقيدة. 

واغنا نقظة نتن لأ واحذة الهمرة:والاخرئ للسصب دوهن المنانية : 

0 ص عو ظًّ 1 

وإن كانت جزما فلا تنقط إلا واحدة مثل قوله «واتوا "١‏ البيُوتَ» و«إن ا 
هَلَكَ» واحدة قبل الألف. 

وأمًا قوم د«اندَرْمُه» «أنت قلت للناس». فن جعلها مدة الدرقييه وهى 
لغة العرب الفصحاء. فانك تنقطها واحدة بين يدها كا تنقط «اتَيْنَا إبْراهِم 
رُشْدَهُ». ومن همزها همزتين نقطها مقيدة على ما وصفنا فى «نبأنا اللّه» ونحوها. 
لأنّا لابدٌ من تقييدها للهمزتين بغيرها مثل «نبأنا الله». 

انا «امنوا» و«ادم» و«اخر» فواحدة بعد الألف فى أعلاها. 

وأمّا إذا كانت الهمزتان مختلفتين فانّ همزتهها نقطت على الألف الأول 
نقطة بين يدءها وعلى الأخرئ نقطة فوقها مثل «السفهاء»7". 

وإن كك ترركت هيزة الأول :“وهو قول اك عمرو بن العلا إذا اختلفتا 
تركت الآخرة ولم تنقط عليهاء وإن أحببت فانقط عليها بخضرة ليعرف أنها تقرأً 
على وجهين. 

وكلّ ما كان فيه وجهان. فانقط بالنضرة والحمرة, فإذا كانت الهمزتان 
متفقتين وهما فى كلمتين مثل «جاء أمرنا» و«شاءً أنشرٌَمُ», فان أبا عمرو يدع 
ا همزة الأوإئ. ولا يشبه هذا عنده إذا اختلفتا بزعم أنهم إذا اتفقتا خلفت 
احداهما الأخرئ, وإذا اختلفتا لم تخلف احداهما الأخرئ. فن ثم همز أبو عمرو 
الآخرة فى اختلافههما. 


)001( وأتوا: فشكلها في الخط الكوفي « هاي » وكذلك « أهوىه » امرؤٌ. 
(؟) السفهاء: وشكلها في الخط الكوق د السهماً ». 
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وإذا جاءتا متفقتين على ما ذكرت. فن همز همزتين نقطها جميعاً على ألف 
«جاء» من بعدها قِ أعلاها لأنها عمدودة. وعلى الف «أمرنا» ف قفاها لأنها 
مقصورة. 

ومن قال بقول أبي عمرو لم ينقط على ألف «جاء» شيئاً إلا بالخضرة. 


وقد جاءت في القرآن حروف كتبت على غير الهجاء : 

فثل «الْعُلَمْوًا ومثل «يْرَءَاوًا/». فاذا نقطت «مِن عِبَادِه العُلَمؤٌاه'! جعلتها 
في جبهة الواوء لأن الواو مكان الألف لقي ينبغي ها أن تكتب. وإنما صيرتها في 
جبهتها. لأنّ ال همزة في الواو ونظيرتها العللاع, وكذلك برواع إلا أنك تنقط بين 
الراء والواو واحدة «برءوا»!" وترفعها شيئاً للنصبة لأنْما هي المهمزة وهي 
منتصبة, فن ثم دفعتها بينهما وتنقط أخرئ في جبهة الواو لأن قياسها برعاع. 
فتجمعها الهمزة بين الراء والألف التى كان ينبغى لها أن تكتب والواو بمنزلة 
الألف. وكان بشار الناقط ينقط «بر 0 بوادة ُ الألف والأخرئ قبل الألف 
مرفوعة من قدامها وهو خطأ. 

وما يكتب في المصحف على غير القياس فى الهجاء «تَسَوًا» كتبوا بعضها 
بالألف وبعضها بالواو. وهي في هود « أو أنْ تَفْعل فى أَمْوَالتَا ما تَشَوٌّاه. فالتقطة 
قوق جيية الراو لذن الراى يدل« الالفت: 1 

ومن ذلك «الضَّعَفَوٌاه في بعض القرآن. و«الملّوًا '" من قَوْيِهِ» في مواضع 
تنقطها في الجيهة, و«المؤْءدَةٌ سَيْلَتْ» بواو واحدة وكان ينبغي لهم أن يكتبوها 
بوافيق: لآن قياسها الموعودة. فلو كتبوها بواوين نقطت ال همزة في قفا الواو 


.» العلئؤا: فهى في الخط الكوق د الملك‎ )١( 


)3 برءوا: وشكلها في الخنط الكوقى « عد ١‏ . 
ف الملا: فى مصحفنا «الملوًا الذين كفروا من قومه». انظر أيضاً اس 1 1و5راكرم)). 


5-56 


الثانية. فلا تركت نقطت بين الواو والدال. لأنّ موضعها بينهماء ولو نقطت فى قفا 
الوان تقلطت وان الوط له أعناءالروة قي اقباين المعودة وها كين يونا 
في المصحف «لِيَسُوؤًا وُجُوهَكَةْ». من قرأها على الجماع 7" كتب بواو واحدة فاذا 
نقطها نقطها في قفا الواو لأنّ قياسها ليسوعوا. فقد ذهبت عين الفعل والواو 
الساقطة من الموذة ال بعد الواو التي فيهاء والواو واو الجمع. ولا بد من إثباتها 
فهذا فرق ما بينهما. ومن قرأ «ليسؤا» ويرفعها شيئاً للنصبة لأنّ قياسها ليسوع. 
فاخيوة تعد الواوة فلبسى,غل الالك نيا قو لان الالفك لسك :من الجرنى» 
وكذلك « إفي كر بإئمي». وكقلك ريا وأما ابو اكد فقا ف هده 
النقطة «كيواً بئمي» ودِلِيَسُؤًا وُجُوهَكُمْ» تقع على الألف واحدة ويحتج ف ذلك 
بقوله لو قلت أمرتهما أن تبوا الآيتين لم يكن بد من تقييدها وإن كانت النقطة تقع 
على الألف مقيّدة. فالألف أولى بها فى غير التقييد. وإنما نقطت «وجىء» 7" 
قحم بعد الباءزرسعاء لأنا غير مكتويه الال #المتره مكان الألف..ركدلك 
((سيء م2 . 

هاما اذا كالات اطمزة عزوم ونا فليا مكسوو مل ارك اانقطت اهمزة 
من أسفل لاتجعلها قبل الياء لأنّ قياسها يعس وا همزة هي الياء. وأمًا «باءو 
بِعْضَّبٍ» و«جَاءُو» فكتبت فى المصحف بغير الف وقياسها جاعوا وباعوا. فإذا 
تقطتها فى قفا الواو كان 00 يكتب الألف بعد الواو ودخول الألف وخروجها 
فق انفكا من هذا سوا لاه الممزة اقل الزراو» 

وقوله ترورأن) "١‏ كتيت أيضاً غير الف ونقطتا هم قبل الألق. لأتها كل 
«اتو» مقصورة, وإذا جاءت ا همزة في مثل «انتَونى بهِ» ودائذن لي». فانٌ الهمزة 

. الجماع : كذا هى في الأصل والمراد الجمع‎ )١( 


)0( وجىء : وهى فى المصاحف الحديثة «وجاىء». 
(؟) ورأوا: وهى في مصحفنا بالألف . 
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في الياء وينظر إلى ما قبلها. فان كان مرفوعاً نقَطت الهمزة مرفوعة, وإن كان 
منصوباً نقطت الهمزة فوقهاء وإن كانت حرورة نقطتها من تحتها مثل «وقال 
الملك أَنُْون بهِ» قدام الياء. والنصب «قَالَ انُتُون بأخ لكَمْ» النصب فى اللام, 
قال والخفض في قوله وق الكتنوات التو » ولس.غل الألف التي في «ائتوني» 
شىء من ذاك» إن د هذه الألف التي قبلها تسقط في الوسط وهي مختلفة كتبت 
للابتداء. فاذا كانت في معن جيئوني كتبوا بالواو. وإذا كانت في معنى أعطوني 
كبوا يقين يادو نؤقراً الأعمقن «أئوق 01 أفر له عل مفو جيتو نض 


تبديل النقاط بالحروف: 
الي ا الخليل بن أحمد الفراهيدي 
(ت: ١17ه)‏ النقط با حركات كما رواه السيوطي في الإتقان (؟ / )١10/١‏ وقال: 
«والذي اشتهر الآن في القرن التاسع المهجري الضبط بالحركات المأخوذة من 
الحروف وهو الذي أخرجه الخليل وهو أكثر وأوضح وعليه العمل. فالفتح 
شكلة مستطيلة فوق الحروف والكسر كذلك تحته والضم واو صغرئ فوقه 
والتنوين زيادة مثلها...». 
الأمر بكتابة تفسبر الآيات ت في المصاحف: 
ذ كنا و قط الضاهتن من امو الندوين .ما آم كقانة ينان الرسواك 
مع القران فى المصاحف مع التفسير اللغوي. فكان خبره كالآتى : 


بعد منع الخلفاء من نشر حديث الرسول (ص) وكتابته كما مرّ بنا شجع 
خلفاء الأمويين الشعراء وعلماء الأنساب. فأصبح كل متخصّص بها مقرّباً إلى 


)١(‏ اتوني: وهى في القراءة المشهورة «ءاتوني». 
)١(‏ المصاحف. ص .١16١-١41‏ 


يفن 


ديوان الخلفاء ومبجلاً في الجتمع . ويك لمعرفة ذلك مراجعة كتاب الأغاني لأبى 
الفرج الاصفهاني في هذا الصدد. 

ولما ولي منهم عمر بن عبدالعزيز. امر بكتابة حديث الرسول (ص). 
والّذي كان من ضمنه تفسير الآيات. غير ان ذلك لم يتم, لأنّه حكم قرابة 
سنتين وتوفي مسموماً. وبق الحكم بعده. حتى قامت الخلافة العباسية وانتهئ 
أبو جعفر المنصور من إبادة المعارضين للحكم. 
خبره فى خصائص الجتمع الإسلامي على عهد العباسيين. 


بهذا نبي ذكر أخبار القرآن على عهد بني أميّة لندرس في ما يأتي بإذنه 
تعالى خصائص المجتمع الإسلامي على عهد بني العباس . 
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خصائص المجتمع الإسلامى على عهد العباسيين 


اختلفت سياسة الخلفاء العباسيين في أَوَّل عهدهم عبًا كان عليه الأمويون 
من تفسخ خلق وتجاهر بمخالفة الأحكام الإسلامية, غير أنّ التعصّب القببي بين 
أبناء الأمّة لم يتغير. بل آتسع فى آخر العهد الأموي وآشتدٌ حتى عمّ جميع قبائل 
الأنصار البمانيين القحطانيين من جانب وجميع قبائل التزاريين والعدنانيين من 
جانب آخرء وبق الأمر كذلك إلى العهد العباسي. 
وتيك بين الماع شرا وما ارق ضادنت نهل اللغة العرورت يدث 
غزير شعراً ونثراً فى الحماسة والهجاء وغيرهماء وكان أبطاها الشعراء من أبناء 
القبيلة كالكئيت ودعبل. أو من مواليها وأدعيائها كأبي نواس الحسن بن هافى. 
وكانت المفاخرة تقوم على ذكر بطولات أفراد القبيلة. ومن ثم كان احياء 
يام العرب فى الجاهليّة والإسلام. وذكر أيحادها وأيحاد من يمت إلمها بنسب, 
افسيت: 
ومن ذلك ما ذكره المسعودي في التنبيه والإشراف. وقال: 
من أشعار ولد معد بن عدنان فى افتخارهم بالفرس على الهانيّة. وانّهُم 
من ولد أبيهم إبراهيم. كقول جرير بن عطيّة الخطني القيمي مفتخراً لنزار على 
البمن : 
أبونا خليل الله لاتنكرونه فأكرم بإبراهيم جدّاً ومفخرا 
وابناء الباق اللنموك اذا ارهيق حغانة عنوت: سين السد ةر 


)010( السنوّر: الدّرع أو جملة السّلاح . 


558 


إذا افتخروا عدوا الصبهبذ منهم وكسرى. وعدوااطهرمزان وقيصرا 

الحونا ابحو إسحاق يجمع ذا أت كان يهن نما نيط 

وعتممعتا والعندة أبتاء فسارسن. آبالا تبال يبغدهمين تأخّرا 
وكقول إسحاق بن سويد العدوي عدي قريش: 

اذا افتخرت قطان نوما وو 5١‏ فكرنا اعنز: اتنا واسووا 

فلكتاهع بذءا باسخاق عنقا وكانرا لنااعويا عل الذهر اغنينا 

ويجمعنا والفرٌ ابناء فارس أبء لا نبالي بعده من تفد|(" 


وكقول بعض الغزارية : 

وإسحاق وإسماعيل مدا معالي الفخر والحسب اللّبابا 

فوارس فارس وبنو نزار كلا الفرعين قد كبرا وطابا'" 

وقال فى ص 7١‏ منه: 

والهانية من العرب تدّعى الضحاك”". وتزعم أنّه من الأزد(:. وقد ذكرته 
الشعراء في الإسلام. فافتخر به أبو نواس الحسن بن هانىّ مولى بنى حكم بن 
سعد العشيرة بن مالك بن ادد بن... يعرب بن قحطان في قصيدته التى هجا فيها 
قبائل نزار بأسرهاء وافتخر بقحطان وقبائلها. وهي قصيدته المشهورة التي 
اطال الرشيد حيسه بسبها. 

وقيل: إِنّه حدّه لأجلهاء فقال فيها مفتخراً بالهن وذاكراً للضحّاك: 


)001 أعبد جمع عبد: المملوك. 

(1) التنبيه والأشراف للمسعودى. ط . مصر عام /1١1١ه.‏ ص 10-3514. 
(0) المتشاك من ملوك القوس ويعم اكاب راسي )ملك الف سعة: 
(8) الأذد#هو اددين الغو و زمنا. 


ل 


فنحنٌُ أرباب ناعط ولنا صنعاء والمسك في حاريها 
وكان منّا الضحّاك يعبده ال خابل والطير في مساريها 
ويقول فيها هجو نزاراً : 


واهج نوارا واشر علدقا” .:وكشف الست عن متالبي) 0 


كان ذلك من خصائص الجتمع الإسلامي في جانب أفراد الأمّة الإسلامية. 
ومن جانب الخلفاء اشتدّت المنافسة بين خلفاء بني العباس وذرِّيّة الإمام علي 
بدءاً بزمان المنصور. وأَثّر ذلك في ما بق من ذلك العصر من تراث علمي وأدبي 
كما يوضح ذلك بعض الأمثلة التي نوردها في ما يأتي بإذنه تعالى: 
قال الخليفة العباسي ابن المعترٌ (ت 197ه) يخاطب ذرية الإمام على: 
يا بنئى عمنا إإى كم وحتىئ 0 ليس ما تطلبونه يستقهم 
اأبشوطالك كتيل ان القن يقل اما سك نذا مدل 
سائلوا مالكا ورضوان عن ذا آيق هذا وايين قدا مقي 
يقصد أنّ أباالفضل مقي في الجنّة وأبا طالب مقيم في النار على حدٌّ زعمه. 
وقال: 
دعوا الغباس وسدق ابم +وإتاكم توم فانم هه 
يقصد وحق أبيهم العباس فى خلافة الرسول(ص) التى ورثوها منه. وقال: 
اى ناث الا ما مون فا لكي عكاف هل الكل ونا ال لالت 
عطيّة ملك قد حبانا بفضله وقدّره ربٌ جزيل المواهب"'ا 


المسرب: وهو الطريق أو المسلك. وافر: أي واقطع . 
هه ديوان ابن المقفع . دار صادر. بيروت. ص 15١و١0.‏ 


ضن 


وقد أعُرت جهود الأمويين في عصرهم في تربية الناس كما شاؤواء وبقيت 

اثارها إلى العهد العباسي وما بعده. كما نلاحظ ذلك فى الخبرين الآتيين: 
أوّلاً: في الشام: 

روى الذهي وابن خلكان في ترجمة النسائي ما مور 

الحافظ . الإمام. شيخ الإسلام. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النّسائي. 
كان إمام أهل عصره فى الحديث وله كتاب السنن تفرّد بالمعرفة وعلوَ الإسناد. 
واستوطن مصر . 

وكان يصوم يوم ويفطر يوماً. ويجتهد في العبادة ليلاً. وخرح مع أمير 
مصر إلى الغزو. وكان يحترز عن مجالسه والانبساط في المأكل. وخرج آخر 
ععره حاجّاً وبلغ دمشق. وصّف في دمشق كتاب الخصائص في فضل علي بن 
ابى طالب (رض) واهل البيت. واكثر رواياته فيه عن امد بن حنبل. فانكروا 
6 لي فقا ل فاق شق رارك و نينا كن نقد د اسان 
الختضائصض رحونة ان ده ونيا الكقان ا > 

فقيل له :ألا تحرج تقائل شاف ؟ 

فقال: أي شيء أخر ديف اللي لا تشبع بطنه؟ 

تنكس الئل موشتل ه يكنا عن مها درق وها نحا دن فعا ئله قفا 
الأنيرضئ براسا برس حفئ تقضلء'قا زالوًا يدففون فق تخصيية وداسوه د حق: 
أخرج من المسجد وحمل إلى الرملة. 

قال الحافظ أبو نعيم: مات بسبب ذلك الدوس وهو منقول. 


وقال الدارقطن : أمتحن بدمشق وادرك الشهادة. كان ذلك سنة ٠7‏ ”*ه١".‏ 


.09/ ١ تذكرة الحفاظ . ص 198. ووفيات الأعيان‎ )١( 


ضن 


ثانياً: في العراق : 

روى الذهبي في ترجمة ابن السقا من تذكرة الحفاظ . وقال: 

الحافظ الإمام محرّث واسطء أبو تحمّد. عبدالله بن حمّد بن عثان الواسطي 
(ت: ؟/ا؟ه). 

افق أنّه أملق حديث الطير, فلم تحتمله نفوسهم. فوثبوا به فأقاموه. 
وغسلوا موضعه. فضئئ ولزم بيته. فكان لا يحدّث أحداً من الواسطيين. فلهذا 
قلّ حديثه غوف 00 

وهكذا بقيت آثار السياسة الأموية بين أبناء الأمّة فى المجتمع الإسلامي 
كبا أرادوها من بعدهم. ومَنْ راجع بحثي (كتان فضائل الإمام علي ونشر سبّه 
ولعنه والسبب فيههما) و(عشرة أنواع من الكتان والتحريف لسنّة الرسول (ص)) 
في الجلّد الأوّل من كتاب «معالم المدرستين» يدرك أن اثار سياستها لم تزل سارية 
في الجتمع الإسلامي, غير أنّ سياسة الحكم عند الخليفة أبي جعفر المنصور. 
اقتضت الأمر بكتابة جميع فنون المعرفة في عصره. كما سندرس خيره بإذنه 
تعالى فى ما يأتي. 


.955 تذكرةالحفاظ. ص‎ )١( 

وحديث الطير أن رسول الله (ص) أهدي إليه طير مشوي فوضع بين يديه فقال: اللّهمّ اتتنى 
بأحب الخلق إليك يأكل معى . فجاء على بن أبي طالب وأكل معه . وراجع أسانيد حديث الطير في : 
5 /١١-680١.ءمن‏ سيرة الامام على في تاريخ دمشق لابن عساكر. تحقيق البحّائة المحقق الحمودي 


كضرن 


عصر تدوين الحديث 

مهيد: 

في أخرئات العهد الأموي وأوائل العصر العباسي. وانشغال الطرفين 
التررميه) تدع انان لاني اد اهدر اخاديت ال مول افو من العا 
الباقر والإمام الصادق (ع) من أَّهَ أهل البيتء وفسح لمجال للامام جعفر بن 
عند السادى: 51 )1 اكه ) أن نيروف اتيت ستليا عن اناتشعرح رسول أن 
(ص) كا بِيْنّا الخبر بهذا السند في الفصل الرابع من الجلّد الثاني من كتابنا «معام 
المدرستين» بحث (القران والسنّة هما مصدرا التشريع لدئ مدرسة أهل البيت). 
ولما فسح المجال للامام الصادق أن يروي الحديث لانصراف آخر الأمويين إلى 
الحرب مع العباسيين. اجتمع على الإمام الصادق آلاف الرواة. وقد كتب ابن 
عفرة لزت ااه ) أسماء الذية :روا عن الصادى اريعة الاف:رل كاحاء 
ذلك في ترجمته في الكنئ والألقاب للقمي. وراجع ترجمة ابن عقدة في ميزان 
الإعتدال للذهبي. لذا اقتضى الدافع السياسي لأبي جعفر المنصور (ت: 08١ه)‏ 
أن يأمر بكتابة العلم كالآتي بيانه: 

ذكرنا في بحث منع كتابة سنّة الرسول (ص) من المجلّد الثاني من معام 
المدرستين كيف منع الخلفاء من تدوين سنة الرسول (ص) إلى عصر عمر بن 
عبد لنيز والذى أمرقدوينيا. 

غير أنه لم يتم الأمر لوفاة عمر بن عبدالعزيز بالسيمٌ عام (١١٠ه).‏ وفقد 
ما كان دوّن في عصره. فقد روئ ابن حجر في ترجمة أي بكر بن محمّد بن عمرو 
ابن حزم (ت: /1١١ه)‏ ما موجزره: 

كتب إليه عمر بن عبدالعزيز. أن يكتب له العلم. وقال ابنه بعد وفاته: 
ضاعت تلك الكتب .١١!‏ 


10) زالع تنيت اديت اارة م 


511 


وكذلك لم يبق مادوّن غيره من العلم. حتى ولي أبوجعفر المنصور وحرض 
العلماء على التدوين, قال الذهبي في ذكر حوادث سنة :١517‏ 

وفى هذا العصر شرع علاء الإسلام فى تدوين الحديث والفقه والتفسير 
فصنّف ابن جريج التصانيف بمكّة؛ وصنّف سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة 
وغيرهما بالبصرة؛ وصنّف الأوزاعي بالشام؛ وصنّف مالك الموطأ بالمدينة؛ 
وصئّف ابن إسحاق المغازي ؛ وصتّف معمر بالمن؛ وصّف ا حنيفة وغيره 
الفقه والرأي بالكوفة؛ وصئّف سفيان الثوري كتاب الجامع ؛ بعد يسير صنف 
هشيم كتبه ؛ وصنّف اللَيث بمصر وابن طيعة ابن المبارك وابويوسف وابن وهب . 
وكثر تدوين العلم وتبويبه, ودوّنت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس. 
وقبل هذا العصر كان سائر الأئمة يتكلّمون عن حفظهم أو يروون العلم من صحف 
صحيحة غير مرتبة. فسهل ولله الحمد تناول العلم وأخذ الحفظ يتناقص. فللّه 
الأمر كله 7". 

ونقل الخبر عنه السيوطي في تاريخ الخلفاء. ص .71١‏ 

وجاء في موسوعة الفقه الإسلامي : 

وا حجّ المنصور سئة ١47‏ رغب إلى مالك في تأليف (الموطاً) كبا رغٌب 
هو وولاته العلماء في التدوين. 

وقد دوّن ابن ا وابن عروبة. وابن عيينة وغيرهم. ودوّن سائر 
فقهاء الأمصار وأصحاءهم!". 

قال المؤلف: 


)00( راجع تاريخ الإاسلام للذهى 1/5. 
)١(‏ موسوعة الفقه الاسلامى (جمال عبدالناصر ). إصدار اليجلس الأعلى للشؤون الاسلامية 
ف القاهرة ١‏ / /اغ. 
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ولاايناقض ما ذكرناه هنا ما نقلوا عن وجود مدوّنات حديثية لبعضهم 
قبل هذا العصر مثل ما قالوا: إِنْه كان للصحابي عبدالله بن عمرو بن العاص 
الصحيفة الصادقة. وكذلك قالوا: كان للتابعي الزهري أحاديث مدوّنة. فإنٌَ 
أمئال ذينك المدوّنتين بلغ أسماؤها إلى العلماء في عصر تدوين الحديث فحسب. 

ثم تسابق المحدٌ ثون بمدرسة الخلفاء بعد ذلك _وعلى عهد المنصور العباسي ‏ 
في تدوين ما بق في ذاكرتهم من سنّة الرسول (ص). 


تراجم المذكورين في الأخبار: 

بن جريج : عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج المي , سمع جمعاً من العلماء . 
يقال إن أول من صنّف الكتب وكان أحمد بن حتبل يقول : : كان ابن جريج من 
أوغية اقلم توق بنحة .١١‏ 

تذكرة الحفاظ ١‏ / ١7١؛‏ وابن خلكان ١‏ /87؛ وتاريخ بغداد ٠١‏ / 
٠٠‏ ؛ ودول الإسلام للذهبي .١11/ ١‏ 

وسعد ينان عروبة أبو نظر العدوي ولاءَ البصري. وهو ول من صئّف 
الأيواب بالبصرة. قال أحمد بن حنبل: 

لم يكن له كتاب إِنا كان يحفظ وتغير حفظه قبل موته بعشر سنين (توفي: 
71 للهجرة). 

راجع ترجمته بتذكرة الحفاظ للذهبي ١‏ //ا7١‏ -178. 

وحماد بن سلمة بن دينار البصصري الدّبعى بالولاءء. أبوسلمة, ٠‏ مفتى البصرة. 
واخدعريعا ل لدي وهو أذلمق ضيقن التضانيك المرضية (ت: /71١ه).‏ 

تهذيب التهذيب ” / ١١؛‏ وميزان الاعتدال ١‏ / /ا/ا؟؛ وحلية الأولياء 
17 ووالأعلام للزركلي. 


إفرن 


والأوزاعي: أبو عمرو عبدالرّحمن بن عمرو بن يحمد كيكرم إمام أهل 
الشام. ولم يكن بالشام أعلم منه. وكان يسكن بيروت. وكانت وفاته ١61‏ ه. 
والأوزاعي نسبة إلى أوزاع بطن من همدان ينسب إليه الأوزاعي المذكور لا القرية 
الواقعة بدمشق خارج باب الفراديس . 

الفهرست لابن الندجم ١‏ / 7؟؟؛ والوفيات ١‏ / 770؛ وحلية الأولياء 
١60 7‏ ؛ وتهذيب الأسماء واللغات. القسم الأوّل من الجزء الأوّل. ص 518. 

مالك بن أنس الأضبى (ت+ 0/4١ه)‏ كتب الموطأ للخليفة المتضور 
وسمعه منه المهدي وأخوه الحادي. مقدمة الموطأ بتصحيح محمّد فؤاد عبدالباق 
ص (ز_حك) وترجمته بتذكرة الحفاظ .5١7-57٠1/ 1١‏ 

والى الكفاف مهو ين رالير تناكت البفن ود لفات الخو 5 410 ها 

ومعس .بن راشديق أى عمرو الأزدي بالولاء. أبو عروة, فقيه. حافظ 
للحديث. من أهل البصرة. ولد واشتهر فيها وسكن اليمن. وهو عند مؤرخي 
وهال اموت فى عا الع انك اقاه ا : 

تتذكرة المنقا 1/1 و عدنين لني 2 رماع تمعز ان 
الإعتدال 7 / 1848. 

وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. بو عبد الله , وصفوه أنه أمير 
المؤمنين فى الحديث. ولد ونشا في الكوفة. له من الكتب: الجامع الكبير (ت: 
0م ). 

تهديب التهذيب 5 / ١١١‏ 0١١؛‏ وابن سعد ١‏ / /!ا10؛ وابن النديم 
0١‏ 59و ودول الإسلام ١‏ / 84؛ وحلية الأولياء 5 / 507؛ وابن خلكان 
١/١‏ 51. 

واللّيث بن سعد بن عبد الرّحمن الفهمي بالولاء. أبو ا لحارث. إمام أهل 


ا 


كان كبير الديار المصرية ورئيسها. وأمير من بها في عصره. بحيث أنّ 
القاضي والنائب من تحت أمره ومشورته. أصله من خراسان ووفاته في القاهرة 
وله تصانيف (ت:هُ/ااه). 

نذكرة الحفاظ ١‏ 7لا »و .وعزين ةالعذيت م /'ةةغ؛ ووفنات الأعياق 
17/١‏ . 

وابن هِيعَة: أبو عبد الرّحمن. عبدالله بن لهيعة الحضرمي المصري. كان 
كثير الرواية في الحديث والأخبار. توإى قضاء مصر بأمر المنصور الدوانيق سنة 
١6‏ وصرف عن القضاء شبية 011 وحدينه مذكور ف صحيحى الترمدى 
وأبى داود وغيرهماء توق بمصر سنة 11/4ه. 

ميزان الاعتدال ” / ه/!8؛ ووفيات الأعيان ؟ / .١17‏ 

وابن المبارك: أبو عبد الرّحمن عبدالله بن المبارك المروزي العالم الزاهد 
العارف المحدث. كان من تابعى التابعين. وروي عن أبى أسامة, قال: ابن المبارك 
فى أصحاب الحديث مثل أمير المؤمنين في الناس. 

تاريح بغداد 7٠‏ و والكيئئى والألقاب .4١١/ 1١‏ 

وعبدالله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء. المصري أبو حمّد. فقيه من 
الأئمة. من أصحاب مالك. جمع بين الفقه والحديث. له كتب منها: الجامع . 

تذكرة الحفاظ ١‏ / 79"؟؛ ووفيات الأعيان ١‏ / 9غ51؟. 

كان ذلكم خبر تدوين الحديث وعصره. وينبغي لنا أن ندرس في ما يأتي 
بإذنه تعالىئ كيفية رواية الحديث في عصر منع تدوين المحديث وأثرها على 
الحديث فى عصر تدوينه. 
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كيفية رواية الحديث في عصر منع تدوينه وعصر الأمر بتدوينه 

5 في عصر الصحابة : 

قال ابن الجوزي (ت: 0917ه) في كتاب الموضوعات. الباب الثالث. في 
الأمر بانتقاد الرجال والتحذير من الرواية عن الكذابين والبحث عن الحديث 
المباين للأصول: 

كان السرب الأوّل صافياً. فكان بعض الصحابة يسمع من بعض ويقول: 
قال رسول الله (ص) من غير ذكر رواة له. لأنه لا يشك في صدق الراوي. 
ودليل ذلك رواية أبي هريرة وابن عباس قصة «وأنذر عشيرتك الأقربين» وهذه 
قصة كانت بمكّة في بدو [بدء] الإسلام وما كان أبو هريرة قد أسلم. وكان 
ان عبان 'يضغن عن .ذلك وكذلك تروف ابق عنمن وقوف :سول اله (ضى) عل 
قليب بدر وابن عمر لم يحضر. وروى المسور بن - حرمة - [ مخرمة ] ومروان بن 
الحكم قصة الحديبية وسنهما لايحتمل ذلك لأْنّْا ولدا بعد الهجرة بسنين. وروئ 
الى ومالك سنك انقتفاق القسس فكة ووفال الراوعيف غانت: انين كن 
مايحدنكموه [سمعناه] من رسول الله (ص). ولكن حدثنا أصحابناء ثم لم تزل 
الآفات تدب حتئ وقعت التهم فاحتيج إلى اعتبار العدالة7". 

فكذا قال ابن الجوزى وسائر العلذاء فى شان بروانات الفيخابة وها 
توم نهذ انعو اتيكاده بعضية المحارة عن الززل والقظأ والنبيان: وسو 


.)45/١( ه١؟85 كتاب الموضوعات. ط.المدينة المنوّرة سنة‎ )١( 
. وسمعناه. في الأصل : سعمناه‎ 


رن 


نناقش هذا القول في ما يأتي إن شاء الله. ونقتصر هنا على إيراد ما نقله كلّ من 
ابن عساكر وابن كثير في تاريخيها: 

دهن عن بيس بن .سغية | تذاقال: اتقوا البو تحفظوا من الدديف» قوان: 
لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدّث عن رسول الله (ص)؛. ويحدّثنا عن كعب 
الأحبار ثم يقوم فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله (ص) عن 
كعب. وحديث كعب عن رسول الله (ص). وفي رواية يجعل ما قاله كعب عن 
رسول الله (ص). وما قاله رسول الله (ص) عن كعب. فاتقوا الله وتحفظوا في 
الحديث:. ْ 

وقال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: أبو هريرة كان بالف ناا 
يروي ما سمعه من كعب وما سمعه من رسول الله (ص) ولا يميز هذا من هذا - 
ذكره ارق فسا كن 

وكان شعبة يشير بهذا إلى حديثه «من أصبح جنباً فلا صيام له» فإنّه لما 
حوقق عليه قال: أخبرنيه مخبر ولم أسمعه من رسول الله (ص). وقال شريك عن 
مغيرة عن إبراهيم , قال: كان أصحابنا يدعون من حديث أبي هريرة. وروى 
الأعمش عن إبراهير . قال: ما كانوا يأخذون يكل حديت. أبى هريزة: وقال 
الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يرون في أحاديث أبي هريرة شيئاً: 
وما كانوا يأخذون بكل حديث أبى هريرة, إلا ما كان من حديث صفة جنّة أو 
نا أورنصف عل عمل هالم: أو تبن عن قر بعاء القزان بيد 1 


)١(‏ تاريخ ابن كثير. ط. بيروت سنة 0١‏ 5١ه(118-117/8)؛‏ وترجمة الصحابى أبي هريرة 
في تاريخ ابن عساكر. مصوّرة مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق 5١/77١/1-ب؛‏ وتفسير 
النّسائي بتفسير اية «إنّ في خلق السّئوات والأرض » من سورة البقرة .5١ 4 / ١‏ 
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ب - كيفية رواية الحديث بعد عصر الصحابة: 

قال ابن الجوزي في كتاب الموضوعات ١‏ في تعداده الوضاعين: 

القسم الثالث: قوم تعمّدوا الكذب الصريم لا لأَثهم أخطأوا ولا لأَنّهم 
رووا عن كذاب فهؤلاء تارة يكذبون في الأسانيد فيروون عمّن لم يسمعوا منه 
وتارة يسرقون الأحاديث التي يروبها غيرهم. وتازة يكتعون احاد يك بور ا 
الوضّاعون انقسموا سبعة أقسام: 

القسم الأَوّل: الزنادقة الّذين قصدوا إفساد الشريعة وإيقاع الشك فيها في 
قلوب العوام والتلاعب بالدينء كعبدالكريم بن ابي العوجاء. وكان خال معن 
ابن زائدة وربيب حماد بن سلمة ؛ وكان يدس الأحاديث في كتب حماد. فلا أخِذ 
ابن أبي العوجاء أت به حمّد بن سلمان بن علي فأمر بضرب عتقه. فلًا أيقن 
بالقتل. قال: والله لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أَحرّم فيها الحلال وأحل 
فيها الحرام. ولقد فطرتكم في يوم صومكم وصوّمتكم في يوم فطركم. 

وفى رواية أخرئ قال: 

ضعت الانادقة عل وول أنه(ضن) ارسة عقن الى حويث: 

وفي رواية اخوف قال المهدى العباسي : 

(أقرّ عندي رجل من الزنادقة أَنّه وضع أربععائة حديث فهي تجول في 
ايدىي الناس). 

وروئ -أيضاً ‏ وقال: 

قد كان في هؤلاء الزنادقة من يأخذ من شيخ مغفل كتابه فيدس فى كتابه 
ما ليس من حديثه فيرويه ذلك الشيخ ظناً منه أن ذلك من حديثه. 


.58-117/١ الموضوعات‎ )١( 


5:4١ 


كان ذلكم حديث العلامة ابن الجوزي عن الوضاعين وأثرهم التخريبى 
على الحديث. 


ج - الزنادقة وعملهم التخريبى في الاسلام: 

درسنا فقا من عحل الزذاوقة الهريى فى كشو سدرية المكلناء:ق 
البحث القهيدي الثاني من الجزء الأول من (خمسون ومائة صحابي مختلق) وكان 
مدي 

أ- عبدالكريم بن أبى العوجاء: 

كان من تلامذة الحسن البصري (ت: ١١٠ه).‏ ثم انحرف عن الإسلام. 
وكان يذهب إلى مكدّة للاجتاع بالحجّاج وإضلالهم. وكيف كان الإمام جعفر 
الصادق (ع) يناظره ويكشف أباطيله, ونه كان فى البصصرة يفسد الأحداث. 
فهدده عمرو بن عبيد. فلحق بالكوفة. ودل عليه محمّد بن سلوان والي الكوفة 
فقتله سنة 2766). 


ولمعرفة منزلة حماد في الحفاظ راجع ترجمته بتذكرة الحفاظ للذهبي!". 


ب - سيف بن عمر: 


فين عيرق علدات يدان ين سيا وحنيون ومانة صحان ناف 
وأشرتُ إليه فى بحث الوصى والوصيّة من كتاب معام المدرستين بما فيه عبرة 


)١(‏ الطبري. ط . أوربا 7/7/5؛ وابن الأثير 7 / ؛ وابن كثير ١1١7/٠١‏ ؛ وذكرها الذههى 
قميزان الاغتدال:ط .قار إعياء الكدب العزيية, تحقنيق غل” محمد البجاوئ 14477: وابن 
الجوزى في كتاب الموضوعات ١‏ //7. وترجمته بلسان الميزان أو . 

(0) تذكرة الحفاظ للذهبى .7١7/١‏ 
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ونذكر في ما يأتي مثالاً واحداً من تخريب الزنادقة في أمر الوحي والقران 
تا اتتشر فى كتب التفسير والسيرة بمدرسة الخلفاء. ورووا فى ذلك عدّة روايات 
الا 

و السؤل :ان )عق ذاشروء قى قلهاان لو اتزل المحى عليه بق القران 
قلي إل قوعةه ويكوو نبا داكيو :فأ ل اه ان عليه سوررة 3 
وهو في بيت الله الحرا ولخد عوها تسح بن مسلبو روا لكر كيزن واي 
إلى قوله تعالى: طَأَقْرَأَيْهُ آَللَاتَ وَأَلعُدَئ + وَمَنَاةِ آَلثَالئَهَ الأخرئ » 7 
تدخّل الشيطان فى قراءته وألق على لسانه [تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة 
ترتجئ ] فقرأها الب (ص) كذلك ثم تلا بقية السورة. وبعد الانتهاء من قراءة 
السورة سجد الى (ص) والمسلمون لذكر اللّه. وسجد المشركون لما سمعوا من 
اغاغ أعتادي [اللاك نوالةة ع ووفاة القالعه الاخرف نوا امس الرسول 
(ص) أتاه جبرائيل وأنبأه بأن جملتي [تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجئ ] 
التي قرأهما الرسول (ص) ضمن السورة. لم يتلّهما جبرائيل عليه وما ذلكم 
اكاك الذى الناها هر تقال فنعو العرة رس لليف دان الخالية تراه 
0 :. 

وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ وَلَا نبإلا إِذا تَمَنّى نَى أَلْقَى آَلشََيِطَانُ في 
..» (الحج /08). ثم انتشر هذا الخنبر حيٌّ بلغ المسلمين المهاجرين إلى 

اي نّ المشركين أسلموا وسجدوا مع المسلمين. فرجع بعضهم إلى مكّة 
المكرّمة وشاهدوا خلاف ما بلغهم. فبق البعض منهم ورجع الآخرون إلى 
مهجرهم. ونسجل هاهنا صورة رواية واحد منها في تفسير الطبرى ١!‏ بسنده: 


.١7/ ١١ تفسير الطبري. تفسير سورة النجم‎ )١( 


رذن 


عن تحدبنكه ب الف رعلى وتمدين قدس والا > مس رسول انه ص لى انه 
'علمه وسار نادمن آندية قر دش كثمرهله فتنى بومثذ أ نلابأنمه من ئنهن ىْفمنفرواعته فأتزلالنه 
علمه والتصم اذاهوى ماض ل صاحمك وماغوى فم رأهارسول ائنهم ىاه علمه وس لم حى اذا بلع 
أفر أبتم اللا توالعزى ومناةالثالتةالاخرىألق علءه النسيطا كلتمن نلا الغسرانهه الءلى وان 
مفاعتين الى فتكام سوام مطى فة رأالسور كلهافسصدفق] خرالسورة ومصدالةوم ج.عا 
معه ورقع الولمدينالمغيرةترابا الى هده فس جد علمهو وكانمضا كبرالاية_درعلى السجودفرم ٍْ 






عماتتكلمبه ووالواقد عر: فناأنالله حى وع توهوالذى لقو رز ولكن1 ١‏ لهتناهنء تشهع لنا 
عنده اذحعلت لهانه سافن ع معان فالا فلاأمسى أناء حيرا تل علمماال لام فعرض عله الورة 
فلابلغ الكلمتينا لت نألق الشمطان عليه قال ما ْمل مهاتينفةالر. دول الله صف الله علمه ول 
افر بتعلىالمهر قلتعلىاننهمال, يمل فأ وح ائنه السدار ان كادوالممتنونكْعن الذ ىأ وحمناالبك 

ناغمره الىقوله * م لاد اك علمنا نسبراشازالمغمومامهموماحتى نزت عله وما أرسلنا 
من فلك من رسول ولانالاذائن ألق الشسطانقأمنته فينخ انندما بلق الشمطانم 
الله آمته والقهعليم حكيم قالة-مع من كأنمن المهاحر, يأر ض الحدشه أ نأهل مكةقدا-لوا 
كلهم فرجعواالىعسائر هم و قالواه مأحبالبنافوحد واالعُومةه ارتك سواحين نسح ابه ما أل | 
الشطان 


1 1 
32 3 


لقد بِيْنَا زيف هذه الأسطورة السخيفة بتفصيل واف في الجزء الثاني من 
اجاديت آم المؤمنين عائشة بما بهرج الباطل وأزاحه. وأظهر الحق وأجلاه. فقد 
وهنا تمفلاً < أن آسانية الأسطورة تبي إل كل يمن : 

أ- عبدالله بن عباس, ولد فى السنة الثالئة قبل هجرة الرسول (ص) إلى 
المدينة. 

ب - أب العالية رفيع بن مهران؛ أسلم بعد وفاة رسول الله (ص) بسنتين 
ويعد من الطبقة الثانية من التابعين (ت: 5١‏ او ”97او ١١٠١او51١ه).‏ 

ج - عبد الرّحمن بن الحارث ؛ ولد في عصر عمر (ت: غهم). 

د أبىي الحجّاج. مجاهد بن جبر المكي. ولد سنة لت ننة او 
غ٠أو6ة١٠ه).‏ 
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ه -محمّد بن سعد من سلالة بهود بنى قريظة. ولد سنة 1١‏ هجرية. 

و-سعيد بن جبير, قتله الحجّاج سنة 1١‏ أو 15 أو 40 ه. وعمره تسع 
وازيغون: شنة: 

ز- ضحّاك بن مزاحم (ت: ٠١0‏ أو 7١٠ه‏ ). ويعدٌ من الطبقة الخامسة 
من الروأة. 

ح - محمّد بن قيس (ت:151١ه).‏ 

ط - أبى محمّد إسماعيل بن عبد الدّحمن السدّي (ت: 77١ه‏ ). ويعدٌ من 
اليف اانه الول 

وهؤلاء ليس فيهم من شهد الواقعة المفتراة ليخبرنا عنها. وأقدمهم ولادة 
الخ عباس الذقولدالتلاك مين قبل هحور :وسول الله (ض )فا ىله ان كيد 
الواقعة ليخبرنا عنها. 

تقول هذا ونحن نعلم أنّ القصة مفقراة من أساسها. وافقري على الصحابة 
روايتها وقد اختلقت في عصر نشاط الزنادقة في أواخر القرن الأوّل وأوائل 
القرن الثاني المجري, كب بِينَا ذلك في بحث ما افتري روايتها على أمّ المؤمنين 
غائئنة وعر غدرها م الفتحالة ين املد النا ين كناب الخاديك ام الوكين 
عائشة . 

ونظير هذه الأسطورة المفقراة على رسول الله (ص) وعلى الوحي والقران. 
الخبر المفترئ على رسول الله (ص) فى كيفيّة تلقّيه أوّل وحي نزل عليه بغار 
عراه: وقد كنقنا عن زين المبرين ى اللو النان.مق أخاديث آم اوسن 
عائشة. وإنّ ال خبر الأوّل اقتصر نقله على مصادر دراسات مدرسة الخلفاء. 
والخبر الثاني انتشر منها إلى بعض كتب أتباع مدرسة أهل البيت (ع). 


)١1(‏ ذكرنا مصادر التحقيق لأسانيد هؤلاء الرواة في الجزء الرابع من قيام الأئمة بإحياء السئّة 
ص .5١25-1١05‏ 
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واستفاد خصوم الإسلام من روايات الزيادة والنقيصة واه اختلااف 
المصاحف لأغراضهم فى نفى ثبوت النص القراني. كما سنشير إليه في بحث 
«المستشرقون والقران الكرب» فى اخر الكتاب إن شاء الله تعالى. 


0 
-. 
يكت 


وذكر ابن الجوزي وغيره قسمأ اخر من الحدّئين تمّن افقرئ على رسول 
ارهن ) العصباباً لخي ووفاعا ع الخلقاء مها ادف المتين الآ : 


وضع الحديث والدسٌ فيه صوناً لمقام الخلافة 
روى المخطيب البغدادى وغيره واللفظ للخطيب. قال: 


قدم على المهدي بعشرة محدثين فيهم الفرج بن فضالة وغياث بن إبراهم 
وكان الملهدى يحب الحمام ويشتهيها. فادخل عليه غياث بن إيراهم فقيل له 
خرث أمعر اللو مين قجر نه لانت أل هريرة «لاا سبق إل فى حافر أو نصل» 
وزاد فيه «أو جناح» قمر له المهدى وه لف قال فل) قام. قال: أشهد أن 
قفاك قفا كذاب على رسول الله (ص) إنما استجلبت ذاك أنا. فأمر بالحمام فدّيحت 
فاذكر غياثاً بعد ذلك (). 

ومن الروايات ما وضعت تزلفاً للحكام وتحقيقاً لغاياتهم. مثل الرواية 
الاتية: 


روى الاصبهاني بسنده عن الفضل بن إياس اذل الكوفي أنّ المنتصور 


)01( تاريخ بغداد 21-5" ,. الترجمة رقم /771 ؛ والموضوعات لابن الجوزى ”" / 
8/؛ والبداية والنهاية ١6” 7/5٠١‏ ؛ واللالى المصنوعة " / 438؛ وميزان الاعتدال ؟ //337077, 
الترجمة رقم 15317/17. 

وقال الذهبى في ترجمته : كان يضع الحديث . وفي البداية والنهاية عتاب بن إبراهيم تصحيف . 
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كان يريد البيعة للمهدي. وكان ابنه جعفر يعترض عليه في ذلك, فأمر بإحضار 
الناس فحضيرواء وقامت الخطباء فتكلّمواء وقالت الشعراء فأكثروا فى وصف 
المهدي وفضائله. وفهم مطيع بن إياس. فل فرغ من كلامه في الخطباء وإنشاده 
في الشعراء قال للمتضوزديا مر المومتين احدتنا فون عن :فلان ان النىّ (ص) 
قال: «المهديٌ منّا محمّد بن عبدالله وأمّهِ من غيرناء يملأها عدلاً كا ملئت جورأً» 
وهذا العباس بن محمّد أخوك يشهد على ذلك. ثم أقبل على العباس. فقال له: 
أنشدٌك الله هل سمعت هذا؟ فقال: نعم. مخافةَ من المنصور. فأمر المنصور الناس 
بالبيعة للمهدي. 

قال: ولما اتقضى الجلس. وكان العباس بن محمّد لم يأنس به. قال: أرأيتم 
هذا الزنديق إذ كذب على الله عزّ وجل ووصولة (ص افق الحلية ن 2 
كذبه. فشهدتٌ له خوفاً ؛ وشهد كلّ من حضير علي أن كاذب ؟! وبلغ المخبر 
جعفر بن أي جعفر, وكان مطيع منقطعاً إليه يخدمه, فخافه. وطرده عن خدمته 
الويف 3 


في ختام هذه الدراسة الواسعة ينبغي لبان تورة خلاضة اخبان القراة 
بعد عصر الرسول (ص) إلى عصر الحجّاج فنستعين الله ونقول: 


خلاصة أخبار القرآن بعد الرسول (ص): 

ذكرنا في أخبار عهد الخليفة أبىي بكرء أنه أمر بكتابة قرآن يحرّد من 
حديث الرسول(ص). وتم العمل على عهد الخليفة عمر. فأودعه عند أَمّ المؤمنين 
حفصة, فاستعار الخليفة عؤان ذلك المصحف منها. ونسخ منها نسخأ ورّعها في 
بلاد المسلمين وأمر بجميع مصاحف الصحابة الت كانوا قد كتبوا في بعضها بيان 


)01 الأغاني لأبى الفرج الاصيهاني طّ . ساسى م 
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الرسؤل فى ) ال تحني ١‏ باخدالقر ان الكريم :فا خرقك (أاء يوام عق يالك 
أوانو فل الضحاق ابو نسموة فخلب إل المتبينة واهيق :وامردية فصوي ع 
الأرض وحُرم من العطاء عراتة الخون موت الال 

وكان الخليفة عمان في فعله مقتدياً بالخليفة أبي بكر في نسخه القرآن 
مع حذف بيان الرسول (ص). غير أنّ الخليفة أبا بكر ترك مصاحف الصحابة 
بأيديهم وم يأخذها ويحرقها كما فعل عمان. 

وكذلك في إحراقه المصاحف. اقتدئ بسلفه عمر حين جمع ما كتبه 
الصحابة من حديث الرسول وإحراقها غير انه لم يكن في ما أحرق الخليفة الثاني 
القرآن الكريم كما فعله الخليفة الثالث. 

وأبى الصّحابِي المقرئ ابن مسعود أن يدفع إلمهم مصحفه ليحرقوه. وفي 
ما يأتي بعض هذا الخبر: 


المقام الوحيد لحرق المصاحف : 
قال ابن أبى داود: أبى ابن مسعود أن يسلم مصحفه. وقال لأهل الكوفة: 
يا أهل الكوفة! أو يا أهل العراق! اكتموا المصاحف التى عندكم وغلوها 
فإنَّالله يقول «... وَمَن يَعلَلُ َأْتِ يمَاغَلَّ يوم آلْقِيَامَة...4 فالقوا 05 


وفىي رواية اخرى: 


)١(‏ مرّت مصادر حرق عمان للمصاحف في بحث روايات جمع القرآنوتناقضها. باب من قال 
ان الخليفة عؤان جمع القرآن في مصحف , ونضيف إلى ذلك المصاحف لابن أبي داود. ص 77-١5‏ ؛ 
واليعقوبى ؟ / ١77؛‏ وأنساب الأشراف للبلاذري. تحقيق احسان عباس . ط. بيروت سنة 
ه:غ:/١/65ه.‏ 

(؟) راجع تفصيل خبر ابن مسعود في كتاب «أحاديث أَمّ المؤمنين عائشة» .18/١‏ 

(؟) مصاحف ابن أَبى داود ,17/١‏ باب كراهية (عبدالله بن مسعود ذلك). (آل عمران/111١).‏ 
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قال عبدالله حين صنع بالمصاحف ما صنع: والذي لا إله قيروتما انلف 
فق موز إل أغل بعيت انلك ,نا من ايه إلا أعلم .ما انزلت ولى ان عله 
أحداً أعلم بكتاب الله من تبلغنيه الإبل لأتيته 0". 

وفي رواية: وقد قرأت من في رسول الله (ص) بضعاً وسبعين سورة وان 
زيد بن ثابت ليأتي مع الغلمان له ذؤابتان, واللّه ما نزل من القرآن إلا وأنا أعلم 

قال الراوي: فلبًا نزل عن المنير. جلست ف الحلق, فا أحد ينكر ماقال!". 

وفي رواية بعده قال الراوي: فجلست في حلق من أصحاب محمّد (ص) 
اسيك الحدا تن ع عليه عيقا عا قال بول ركو 


وق رواية: ل هر بالمصاحف بسنا ذلك عبد الله ... الجليت!. وى رواية 
أخرئ قال: اني غالٌ مصحني, مَنِ استطاع منكم أن يغل مصحفاً فليغلل... لقد 
أخذت من في رسول الله (ص) سبعين سورة... أفأنا أَدَعٌ ما أخذت من في رسول 


الله (ص) 60. 


بعد أن لم يقبلوه بعيد وفاة الرسول (ص).؛ ولم يبق بعد إحراق المصاحف مصحفٌ 
في متناول يد المسلمين كتب فيه بيان الرسول (ص) وتفسير القرآن إلى جنب 
الايات. 


.١5 نفس المصدر. ص‎ )١( 
.١5 (؟) نفس المصدر. ص‎ 
. ١5 نفس المصدر. ص‎ )( 
.١60 (غ) نفس المصدر. ص‎ 
.١6 نفس المصدر. ص‎ )40( 
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وأتتج كل ما ذكرناه تبدّل معنى القراءة في امجستمع الإسلامي من تعلّم 
اللفظ والمعنى إلى تعلّم تلاوة التعل القرا ىعدا هن حديث الريمول (صن ): 0 
اجتهد علاء العربية بمدرسة الخلفاء وبدّلوا النصوص القرانية بلهجات العرب 
الختلفة. وسئيت بعد ذلك تلك التحريفات بالقراءات ومختلقوها بالقداء الكبار 
وأصبح القارئ من تعلم تلك التحريفات. والمقرئ من يعلم تلك التحريفات في 
القرآن عن ظهر قلب بعد ان كان على عهد الرسول (ص) الإقراء بمعئئ تعليم 
النص القرآني ومعناه؛ والإقتراء بمعنئ: تعلم النص القرآني ومعناه؛ كما مر بنا في 
خبر نظام تعليم القران على عهد الرسول (ص). واستمرٌ المسلمون بعد ذلك 
يستعملون القراءة والقارئ والإقراء فى جزء معنى الكلمة وهو تلاوة النص وحده 
بعد أن كان يستعمل في تلاوة النص وتعلم المعنى. 

وعلى ذلك فإن القراءة ومشتقاتها كانت في المصطلح اللإسلامي بمعنى 
تلاوة النص مع تعلم المعنئ وتفهمه في مقابل التلاوة التي كانت ولا تزال بمعنى 
تلاوة النص وحده. ثم أصبحت القراءة ومشتقاتها فى مصطلح المسلمين بعد عهد 
الخليفة تان إل اليوم معن علاوة التحريف الذي جر على النض القتراى: 
ونسي المسلمون بعد ذلك معنى المصطلح الإسلامي. ومن ثم كلما وردت القراءة 
ومشتقاتها في القران وحديث الرسول (ص) فسروها بمعناها فى مصطلحهم. 
وكذلك اصبح المصحف عندهم بعنى الكتاب الذي دون فيه القران وحده بعد 
أن كان قبل تحريق المصاحف بعنى الكتاب الذي دون فيه القران مع شيء من 
تفسيره كما مر تفصيله في بحث روايات اختلاف المصاحف. 


خاقة بحوث تاريخ القرآن على عهد الخلفاء الثلاثة: 

أنز ل الله - سبحانه وتعالى - تفصيل شرائع الإسلام في الكتابين التوراة 
والإنخجيل. فكتم المسبيطرون عليهما من اليهود والنصارئ بعضاً مما كان يخالف 
أهواءهم فى الكتابين ووو فضا الخد فا يد الله - سبحانه وتعالى - 


"ه٠‎ 


لد وقال: 
- إن آلَذِين ء يَكْكَونَ مَا أَندْلتا من الْيَكّئَاتِ وَالْهُدَئ من بَعْد مَابَتَنَاه 
شري انتب أت لشن (البقرة )١59/‏ 


بن أو تو 
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ا يوسم َس يترون 4 
(آل عمران/ 1817) 
جَ «من ألَّذِينَ هَادُوا يُحَدفُون الْكَلِمُ عَن مَوَ مَوَاضعِهِ ... #. (النساء /7]) 
د ِأَقَتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كام أله ثم 
يَحَدقُونّةُ من بَعْدٍ مَا عَمَلوهُ وَهُمْ يَعلَمُونَ ©. (البقرة / 78) 
واقتضت حكمة الله جل أسمه - أن تبق الشريعة الخاتة أيد الدهر. فأنزل 
لقرآن العظيم هدىّ للناس وقال تبارك وتعالئ: إن نَحْنُ ف يَكَلْنَا آلذّ كر وَإِنَالَهُ 
اي (الحجر /1): ومن أجل حفظ القرآن من التحريف والكتان أنزل فيه 
أصول الإسلام وأوصى إلى رسوله (ص) بيانه الذي كان فيه ما يخالف أهداف 
المسيطرين وقال جل ذكره : لِوَأَنْرََْا إِليِكَ آلذَكْرَ لِتُبْيِنَ لئاس مَا مَا نْزّلَ إلَيْهِمْ » 
التحل / 46). وأخبر سبحانه وتعالى عنه (ص) وقال: ١‏ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ألهَوى » 
إن مْوَي يُوحَئ » التجم /7. 4 وقال جل ذكره: «وَلَو ب تقول عَلَيِنَا بَعْضَ 
آلأقاويلٍ » لأَحَذَْا مِنْهُ بالْيمِين ‏ ثُمَ لمَطْعْنا مِنْهُ آلْوَتِينَ ‏ فَمَا مِنَكُم من أَحَدٍ عَنْهُ 
خاجرين #«الخافة 141020 فين رسيو لله (ص) ما أحتاج من الذّكر الحكيم 
إلى ببان في حديثه الذي هو بعض من سنّته التي يبلغها الناس كما أوحيت إليه 
وف.هذا الدد روئئ شان ين أنايت ).كبا :فى مقثمة الذارمى وقال: 


. (باب السنّة قاضية على كتاب الله)‎ ١40 / ١ سنن الدارمى‎ )١( 
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( كان جبريل ينزل على رسول الله (ص) بالسنّة كما يفزل عليه بالقران). 

ومن البديهي في أمر الشريعة الإسلامية أنّ الله سبحانه وتعالئ بلغها في 

أن الكريم وسنّة رسوله (ص). والجزء الأكبر من سنّة الرسول (ص) بلّغها 
00 ص) فى حديئه. غير أن سياسة الخلفاء الثلاثة. اقتضت كتان نشر 
حديث الرسول (ص) ونجريد القران من حديثئه (ص). وفي ما يأتي نذكر باذنه 
تعالئ سبب تجريدهم القران من حديث الرسول (ص) مفصّلاً : 


سبب تجريدهم القرآن من حديث الرسول (ص) ونهمهم عن كتابة حديثه 
م بنا فى الجلّد الأول 7 
أ- إِنّ أبا سفيان أى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذت 


سيوف الله من عنق عدو الله ماحذها! 
فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيّدهم. 
د إنّعبداش ين عحدزوين الغاض قال« كنت أكتب كل كح أسبةامد 
رسول الله (ص). فنهتني قريش وقالوا: (تكتب كل شيء سمعته من رسول الله 


ح وأبو عبدالحمن أو أبو الوليد :خسان بن ثابت ين المنذر الأنضاري الخزرجى. شاعر التو 
(ص). وكان يفاخر عنه في مسجده وقال فيه الى (ص) : ْ 

«إنٌّالله يؤيد حسّاناً بروح القدس ما نافح عن رسول الله». وكان من أجين الناس وم يشهد مع 
النن (ص) شيئاً من مشاهده لجبنه . ووهب له الب (ص) جاريته سيرين أخت مارية. فولدت له 
عبدال حمن . روئ عن رسول الله (ص) حديثئا واحدا اخرجه اصحاب الصحاح ما عدا الترمذي 
ومات قبل الأربعين أو سنة خمسين أو أربع وخمسين من الطجرة وهو ابن مائة وعشرين سنة . 

أسد الغابة ١‏ / 68-//؛ وجوامع السيرة. ص 8١؛‏ وتقريب التهذيب .١7١/١‏ 

)١(‏ كل ما نذكره في هذا الموجز مرّت مصادره فى ما مضئ من بحوث المجلّد الأوّل. الفصل 
الأوّل.ص .١55‏ 
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(ص) ورسول الله (ص) بشر يتكلم في الغضب والرضا). فأمسكت عن الكتابة 
فذكرت ذلك لرسول الله (ص) فأومأ باصبعه إلى فيه وقال: «اكتب فوَّالذى 
نفسى بيده ما خرج منه إلا حق». 


دراسة الخيرين: 

كان مرور أبي سفيان على أولئكم الصحابة في يحيئه للمدينة قبل فتح 
مكة لتجديد صلح الحديبية يبية''! ولم يكن بعد إسلامه. فإِنّه كان قد أصبح بعد 
إسلامه أخاهم فى الإسلام ولم يكونوا يقولون له (عدوٌّ الله). 

والخبر الأوّل يفسّر لنا من الخبر الثاى مقصود قريش وهم المهاجرون في 
قوهم لعبدالله (ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا) اي: إن الرسول (ص) 
كشائن البشن ان كره ادا ذمّه وإن رضى عنه مدحه. وكان حديث الرسول 
(ص) في المدح والذمٌ في تعليم الصحابة معاني الآيات التي فيها مدح وذمّ 
وخا ل تستكوا فى تلق الا بالك وبا ن نان نتروا :واجيانا المورادت: ال 
خرف عند سهان وق مايا ى القيو با كلهال ال سفن عانق ينا فى لدان 
الأول ونضيف إليه بعض ما نحتاج إليه في التوضيح. 

وإنّ أحاديث الرسول (ص)؛ التي وصفها المهاجرون من قفريش بِأنّ 


لا نزلت: اا جمع النبّ (ص) 
اذت 1 


عشيرته الأقربين وقال هم: إن قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله 
أ انج افو كي إليه فأيكم يؤازرني على هذا الأمر يكون أخي ووصيي وخليفتي 
فيك ؟اتاحةه هم القوم عنها جميعاً فقام علي بن أبي طالب ٠‏ وقال: أنا يا نون الله 
أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبته ثم قال: إن هذا أخي ووصيي وخليفتى فيكم 
فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن 


تسمع لابنك وتطيع . 

ب - فى ذم الوليد بن المغيرة في خبر وصفه للقران الكريم: 

(إِنَّهُ فَكْر وَقَدَّرَ » فَقْتِلَ كيف قَدَّرَء ... فَقَالَ إِنْ هذًا إِلَاسِحْرٌ يَؤْئدُ + إنْ هذًا 
ا قَولُ آلْبَشَرِ > سَأَضْلِيهِ سَقَرَ» . (المدثر 3-187؟) 

ج- في ذمٌ الأسود بن المطلب والوليد بن المغيرة وأميّة بن خلف والعاص 
النبوائل التيمى غندها قالو ا الرسول اشا(ض): 


يا حمّد! هلجٌ فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت فى الأمر. 
فأنزل الله في ردّ اقتراحهم : 

لِقُلْ يَا أَيّهَا آْكَافِدونَ » لا أَعْبُدُ ما تَعبُدُونَ ... ». 

د في ذم عتبة وشيبة وأبي سفيان وأبي البختري والأسود بن المطلب 
وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبي جهل وعبدالله بن أبي أميّة وأميّة بن 
خلف والعاص بن وائل ونبيه ومنبه ابني الحجّاج عندما اجتمعوا عند ظهر الكعبة 
فبعثوا إلى رسول (ص) فأتاهم فقالوا: يا محمّد! إِنَا بعئنا إليك لنعذر فيك... لقد 
تمك الأباء وعيت الذي وقهبت الأكافان فيك تطلب مالا عينا ل كد 
تكون أكثرنا مالا ا ا 0 وا كت رين 
به ملكاً ملكناك عليناء وإن كان الذي يأتيك من الجن بذلنا فى طلب الطبٌّ لك 


560: 


فقال (ص): ما بي ما تقولون وما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا 
الشّرف فيكم ولا الملك. ولكن الله بعئني إليكم رسولاً فبلغتكم رسالة ري ؛ فإن 
تقبلوا فهو حظكم في الدنيا والآخرة, وإن تردّوه علي أصبر حتى يحكم الله بينى 
ويتتكه: 

فقالوا: فإن كنت غير قابل ما عرضنا عليك فسل ربّك فليسير عنا هذه 
الجبال التي ضيقت علينا ويبسط بلادنا ويفجر فهها انار كاهان الشام والعراق. 
وليبعث لنا من مضئئ من آبائنا وفيهم قصى فنسأهم عبّا تقول. فإن صدّقوك 
كا لادوعرننا اله بالق رتولا كا نول 

فأجابهم بالجواب الأوّل. 

فقالوا: فإن لم تفعل هذا فسل ربّك يبعث ملكا يصدّقك ويجعل لك جناتاً 
00 وقصوراً من ذهب وفضة. فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما 

وقالوا فى ما قالوا له : لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلاً. فقام 
عنهم فقال له عبدالله بن أبي أميّة الأارين افع درق اله النهاء وان لخر 
وتأتي معك بنسخة منشورة : وأربعة من الملائكة يشهدون لك. ولو فعلت ذلك 
لظننت أن لا أصدقك. فأنزل الله تعالمى فيهم : 

لقُلْ لَئنِ اْتَمَعتٍ آلإنْس وَآَلْجِنٌ عَلَى أَنْ يَأنُوا بِمثْلٍ هذًا آلهرْآن ... وَقَانُوا 
نُوْمِنَ لَكَ حَبَّ تَفْجْرَ لَنَامِنَ آلأْض يَنبُوعاً » ١‏ (الأجيراء اتات ام 

ه- في ذم العاص بن وائل وأبي جهل وغيرهما من عتاة قريش لما أتوا 
بعظم حائل أمام الرسول (ص) فذروه في الريم وقالوا: ظقَالَ مَن يحي الْعِظَامَ 
وَهِيَ رَمِيمٌ 4 أنزل الله فيهم 9وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاَوَنَسِيَ خَلَقَهُ ... © (يس /028. 

و- في العاص بن وائل عندما شنأ رسول الله (ص). بعد وفاة ابنه القاسم 


>” 


وقال له الأبقر. فأنزل الله تعالى: «إنَا أعْطَيْنَاكَ الْكَوثَرَ . 

ز- في الأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث والوليد بن المغيرة 
والقاف يواتن و اللتروك دنه الفللؤظلة الديق كانو! سعب تون سيول انو اهلك 
كل والعن هتيم :ا اهلك « ... إِنَاكَفَينَاكَ ألْمُسْتَهْرِئِينَ ... © (الحجر 11-54). 


ثانياً - كانت أحاديثه التي نزلت بالمدينة كما يأتي بيانها: 

و 

ا كَذِباً أؤ قا قَالَ أوحِي إلىّ وَلَّمْ يُوحَ إِلَيْه شَئْءٌ 

يا فارتدٌ ورجع إلى مكة وقال 
المشركيق اى ان فقل عابنا وده كد 
والحسين: 

ظإِنَمَا يُرِيدُ لَه لِيُذْهِتٍ عَنكُمْ آلرَجْسَ أَهْلَ آلْبنِت وَيُطَهّر كم تَطهيراً» 
(الأحزاب / 39). 

ج - في شأن الرسول وأهل بيته: 

« ... فَقَلَ تَعَالُوا ندع انتاتا وَأننَاء كة وَنَسَاءَنا ناد وَأَنْفْسَنَا وَأَنهُ : تفشك 
ثّمَ تَبتّهِلْ فَنَجْعَلْ لَعَْةَ أله عَلَى أَلْكَاذِينَ 4 (آلعمران / .)1١‏ في قصّة المباهلة مع 
نصارئ نجران. 

قد فيشآن الأمام عل : 

١‏ -9يَا أَيّهَا آلرَسُولَ بَلْْ ما أَنْزلَ إِلَئِكَ من رَبّكَ وَإِن لَمْ تفْعَلٌ قَمَا بَلْغْتَ 
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رِسَالتَه وَألله َه يَعْصِمُكَ مِنَ آلنّاس » (المائدة /37), فى الجحفة في مرجع الرسول 
(ص) من حجّة الوداع. فجمع الحجيج في غدير خم وخطب وقال في خطبته: 

أَلَسْتُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 

الوا[ :يسول ان 

ثم أخذ بيد علي فرفعها حتى نظر الناس إلى بياض إبطيهما. ثمّ قال: 

تا الناس! الله مولاي وأنا مولاكم؛ فن كنت مولاه فهذا على مولاه. 
اللّهمَ وال مَنْ والاه. وعادٍ مَنْ عاداه. وأنصر مَنْ نصره, وأخذل مَنْ خذله.. 

ثم لم يتفوّقوا حتى نزلت هذه الاية: 

الوم أكْمَلْتٌ لَكُمْ دِيئَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نغُمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمُ آلإسْلام 
دينا» (المائدة /؟). 

١-ؤِإِنمَاولِِكُم‏ آله وَرَسُولُهُ وَآلَذِينَ آمنُوا آلَّذِينَ يُقِيمُونَ آلصّلَاة وَيُوُْونَ 
أَلرَّكَاة وَهَئ رَاكعُونَ © (المائدة / 50). 

بعد أن دخل فقير مسجد الرسول (ص) وسأل وكان عل راكعاً في صلاة 
غير فريضة فاوما على إليه باصبعه وفيها خاتم عقيق يماني احمر فنزعه ودعا له 
فنزلت فيه الاية. 

"-«أَجَعَلُمْ سِقَايَةَ آلْحَاجٌ وَعِمَارَة آلْمَسْجِدٍ الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ بالل وَألْيَوم 
الاخر وَجَاهَدَ فِي سَبِيلٍ أله لا يَسْتَوُونَ عِندَ أله . .. ألَذِينَ آمَيُوا وَهَاجَدوا وَجَاهَدُوا 
في سَبِيل آله بأَمْوَالِهمِ وَأَنْفْسِهمْ أَعْظَم دَرَجََ عند أله . .. © (براءة / 19 .)٠١‏ 

في العباس عم النىّ عندما افتخر على علي بن أبي طالب بأنّه كان ساقي 
الحجيج وطلحة بن شيبة أنّه صاحب البيت معه مفتاحه. فقال علىّ: ما أدري ما 
فول ا لقورملت إن القبلة :قل اللا ونا عاسب الشياد فال اله هالا 
فمهم الايات. 


لا" 


امول تبليغ الآيات  ١(‏ 0) من سورة براءة إلى الكفار فى الحج. 

عندها تلت الآناف (اأعرة امن مور براءة وها الع (صن )ابا بكر 
فود ييحن متك وو الا عه يعن العاء مقر كادي وان بورع ين المقن كين 
ورسوله. فسار بها ثلاثاً ثم قال لعلي: الحقه فردٌ عل أبا بكر وبلّغها أنت ففعل 
فليا قدم على النّ أبو بكر بكئ وقال: يا رسول الله ! حدث في شيء؟ 

قال: ماحدث فيك إلا خير ولكيّ أمرت أن لا يبلّغه إلا أنا أو رجل مىّ. 

وأيضأ ما نزلت فى حق: 


يا أيه آلِّينَ آمَنُوا إن جَاء كُمْ قَاسِقْ بنبفَتبينُوا أن تُصِيبُوا قَؤْماً بجَهَالَ 
َمُصْبِحُوا عَلَئ مَا فَعَلُْمْ نَادِمِينَ 4 (الحجرات /1). عندما بعئه إلى بنى المصطلق 
يعدي أمو الل بيع القرم افر يمون ادر رستولة انه أكن) قحلن النيطان 
نم يريدون قتله. فرجع إلى رسول الله (ص) فقال: إِنّ القوم منعوا صدقاتهم... 
الخنديت. 

ب - الصحابيين أبي بكر وعمر: 

هيا أَيّهَا آلَذِينَ آمَُوا لَاتَوفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فق صَوْتٍ آلئَِّيَ وَلَا تَجْهَروالَّهُ 
ِالْقَوْلٍ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لتغض أن تَحْبَط أَعْمَالْكُمْ وَأَنتُمْلَا تَشُعْدُونَ 4 (الحجرات /؟). 
وذلك عندما قدم ركب من بني تيم على النئّ (ص) فقال أبو بكر: أمّر القعقاع 
ابن معبد وقال عمر: بل أمّر الأقرع بن حابسء فقال أبو بكر: ما أردت إلا 
خلافى, فتاريا حقٌ ارتفعت أصواتهم... الحديث. 

ج- الصحابة عؤان بن عفان القرشي الأموي وسعد بن عمان وعقبة بن 
عان الأنصاريّين ثم الزرقيّين: 

(إِنَألِّينَ تلا مدَكُمْ َم آلقَى الْجَمعانٍإِنّمااسْتَرلّهُمْ آلشَيِطانببمْضٍ ما 


1 


0 ل لاا عندما ا 
بها ثلاثاً م رجعوا إلى رسول الله ( صا فقال لهم : لقد 00000 


د 34 المؤّمئنين حفصة د 


َتُوبا إِلَى آله فَقَدْ صَعَتُ فُلُوبُكُمَا إن تظاهرًا عَلَيْهِ فَإنَّ أله هْوَ مَؤْلَاهُ 
5 رغ ره 2 
6 آلْمُؤْمئِينَ وَأَلْمَلائْكُهُ بَعْدَ 00000 أن 


يُبْدِلَهُ أَرْوَاجا خَيْراَمنكنّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِئَاتِ عَابِدَاتِ ... 4 إلى تام سورة 
التحريم. 
هل 5-0 
وَمَا جَعلَْا آَلدؤْيا آلَّتِي أَرَيْنَاكَ إلا فِْنَةَ لئاس وَآَلشَّجَرَة آلْمَلْمُوَةَ في 
لْقوْآنِوَنْحَوفُهُمْ قَمَا يَزِيدُهُمْ إلا طّغْيّاناً كبيراً» (الإسراء/-7). دما راف سول 
الله (ص) بني أميّة يفزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك فأوحئ الله إليه الآآية 
وإنه نا هي دنياً أعطوها . 


بسبب بيان رسول الله (ص) في تفسير هذه الآيات ما فيه مدح لبعض 
ودذم لبعض آخر وعقاب لآخرين قال القرشيون المهاجرون لعبدالله بن عمرو بن 
العاص إِنّ رسول الله (ص) بشر يتكلّم في الوّضا والغضب. وكان دافعهم في ذلك 
التعصب القبلي لذوي اومن قريش ولبعض من يتصل بهم شيب اد سو 
وكان الدافع الأهم سياسياً كي لايصل إلى الحكم بعده الإمام على وأولاده. 

وبعد تقديم هذه البحوث يلزمنا إيراد موجز عام لأخبار القران منذ عصر 
الرسول حي عصر الخليفة عمر كي نستطيع بعدها دراسة أخبار جمع القرآن. 
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موجز عام 


ع 


| في عصر الرسول (ص) 


ب - بعد عصر الرسول (ص) 


موجز عام لاخبا و القران في عهد الرسول (ص) 


تقتضبها الور المستوعبة ل 8 جمع ع القر أن ونقول بإذنه تال 


فال اش سومان 
- «ِإِنا نَحنُ دأ لت نل اعوط 4 50-6 
ب - «إإنَّ عَليِنا جَمْعَهُ وَ قَدَآنَهُ ‏ فإذا قَرَأناهُ فاتّبع قُوآنَهُ » ثم إِنَّ عَلَينا 
بَيَانَهُ ». (القيامة )١15-1١1//‏ 
ج - وَوَأَئْرَلنَاإِليكَ الذَكْرَ لين لئاس مانْرّلَ إليْهمْ». ‏ التحل/4) 
د - لسَنُقرِئَكَ قلا تَنْسَى > . (الأعل 1 
ه - 9وَقنْآناً فرَقَْاهُ ِتقْرَأهُعَلَى آلنّاس عَلَى مُكْتْ » . (الاسراء )٠١7/‏ 


وصدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم فقد أنزل القران وعدزيجا لكر 
مع كل أية معنئ كل أية يحتاج فهم معناها إلى بيان بوحي غير قراني مثل معنئ 
(آية التفنتم نواية اقم الفملاة: لدلوك التنفسن) اع بيان كتيفية الحيعن وكنيفية 
العلواة الوسة لسن 

إذأ فقد كان الله جلّ أسمه أوّل مقرئّ للقرآن وأوّل جامع له. وكان رسوله 
(ص) أوّل قارئ للقران. 

والقارئ وجمعه القرّاء من تعلّم تلاوة لفظ القرآن مع تعلّم معناه. 


تن 


والمقرئ مَنِ آمتهنَ تعليم القرآن كذلك. كما برهنًا على ذلك في بحث 
المصطلحات القرانية فى الجزء الأوّل من القران الكريم وروايات المدرستين. 
والحمد لله. 

والجامع من حفظ جميع القران عن ظهر قلب. وقد جمع الله القران أوَلاً 
فى قلب رسوله اضن اناوكان الرسمول ص انول جامع للقران فقد حفظ القرآن 
عن ظهر قلب مع كلّ ما أوحي إليه في بيان آياته. وكان جبرائيل (ع) يقارئه في 
كل شهر رمضان كل ما أنزل الله من القرآن إلى تاريخه. وعارضه القرآن في آخر 
سنة من حياته مرّتين ؛ وقام الرسول (ص) بإقراء القران كذلك مصداقاً لقوله 


تعا إلى هوَأُوحِي إِلَىَّ هذا الْقْآنُ لأنذِرَكُم به وَمَنْ بَلَعَ 4. (الأنعام / )١19‏ 
ونهض الرسول (ص) بأعباء التبليغ بكل ما استطاع إليه سبيلاً في نوعين 


أ- نشر تلاوة القرآن في صلاته (ص) فى البيت في مواسم الحج : 

لا كان دأب القبائل العربية الإجتاع في أسواقهم حول مكة: ذي الجاز 
وعكاظ وعرفات وغيرها في الأشهر الحرم. والإستاع إلى قصائد شعرائهم 
وحفظهم إياها عن ظهر قلب وترديدها على مسامع من لم يحضر الموسىم منهم 
وكانت السور المكية أقصر من تلك القصائد وأعلى بلاغة منها وفيها من المعاني 
الرفيعة ما لم يسمعوها قبل ذلك. لذا كانوا يتهافتون إلى استاع تلاوة الرسول 
(ص) في صلاته ويحفظونها عن ظهر قلب وينقلونها إلى حيث ما بلغ بهم المسير 
كما مرٌ بنا قول عمرو بن سلمة الجرمي: 

كنت أتلقٌ الركبان فيقرئوني حي جمعت قرآناً كثيراً. وكان يومذاك صغير 
السنّ. وإذا كان هذا شأن صغيرهم في شبه الجزيرة العربية. فكيف كان حال 
ذؤى البين والعتان مييق هذا الأمر. 
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ب - إقراء الرسول (ص) القرآن لمن أسلم بك : 
كان لإقراء المؤمنين بمكّة مرحلتان: 


١‏ مرحلة الإقراء السريّة: في هذه المرحلة كان الرسول (ص) يجتمع 
بالمؤمنين سرّاً فى دار الأرقم بن أبي الأرقم بأصل الصفا لإقرائهم في دور سريّة 
الدعوة. ولم يكن الإجتاع بهم لحياكة مؤامرة ضدّ قريش. ولعلّ في هذا الدور 
كان ما أخبره الصحابي عمر بن الخطاب وقال: 

كان رسول الله (ص) يجمع الرجل والرجلين إذا أسل| عند الرجل به قوّة 
-وفي رواية من أهل اليسار ‏ فيكونان معه ويصيبان من طعامه. وقد كان ضم 
إلى زوج أختي رجلين. فدخلت عليهم وكان القوم جلوساً يقرأون القران في 
صحيفة, وفى لفظ آخر بكتاب. 

وعن الإقراء في مكّة قال ابن مسعود: 

ونا قو فده عل بفذاء ا اذدر لك عله سوو» اللرساات تاحويا وان 
فاه ليرطب مها(" . 

"- مرحلة الإقراء العلنية : ونرئ أنْ في دور التبليغ العلنئى كان من خبر 
الأعمئ» 51 الاقراء كان بعد ذلك علدا سوفن دراءة عبد اللة نر تشتهورة 
سورة الرّحمن في الحرم على قريش وقراءة جعفر بن ابي طالب خبر عيسئ بن 
مريم من سورة مريم على النجاشي في الحبشة أنْهم في مكة كانوا يحفظون القران 


)01( بترجمة أبن مسعود من مختصير تاريخ ابن عساكر ١1‏ //ا1. 


مكد 


كانت تلكم بعض أخبار الإقراء في العصر المكّي. ولا أسلم من حجّاج 
اهل المدينة من اسلم ارسل إليهم قبل ان بهاجر إلمها مصعب بن عمير وابن ام 
مكتوم يقرئان من أسلم منهم القران. وكان مصعب بن عمير يسمّئ فى المدينة 
بالمقرئ. 

قال زيذيين ثانت: أى«الدى [ص) المدينة وقد قراك سيمع عشرة سورة 
فقراك غلا :زسول اله لعن ) :فاعجه ذلك1. 

ومن الأنظمة الَتي سئّها الرسول (ص) في المدينة لإقراء القرآن وتدوينه: 


أوّلاً ‏ إقراء القرآن: 
أ م كيفية الاقراء : 

عن عتان وابن مسعود وابي أن الرسول (ص) كان يقرئهم فى مسجده 
العثشر فلا يجاوزونها إإآى عشر اخرئ حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل 
فيعلينا القزاةوالعير حميها. 

وفى رواية: 

ادلم العقي الى نوفا عد عو ادها وحرامها وامرها وردنا 

وفى رواية: 

ولايأخذون في العشر الأخرئ حي يعلموا ما فى هذه من العلم والعمل 
فعلّمنا العلم والعمل!". 

كانوا لايأخذون في تعلم آيات أخرئ حي يعلموا ما فيها من العلم وائّها 


)١(‏ بترجمة زيد في الإصابة. وانّ السور التى قال زيد انّه كا نقد حفظها كانت من السور المكية. 
(؟) كنز العمال. ط . بيروت سنة 9٠1١هء.‏ 177/7" الحديث .17١60‏ 
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في أية حادثة نزلت؟ وفي شأن من نزلت؟ وكذلك يعلموا ما أوحى الله إلى رسوله 
في بيانها من فنون المعرفة من بدء الخلق إلى المعاد وشرح ما فيها من الحلال 
والحرام» أي : لما كل ما فتباهن العلم والعمل حميعاً. وكذلك كان الضيحابة 
يعلّمون جميع ذلك لمن يقرئونه القرآن في عصر الرسول (ص). 


َّ المتعلمون هم : 

١‏ جميع أصحاب الرسول (ص) من الرسول (ص) نفسه وأحياناً من 
القيّاء الذين عيّنهم الرسول (ص) للاقراء. 

١‏ جميع أهل بيت الصحابة في بيوتهم من أزواجهم وآبائهم من الصحابة 
كبا قال الصحابي لرسول الله (ص): (نحن نقراً القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه 
أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة). 

#اديكفن اعضاء الوقو هال المدقة الذدرة فلمو امح أقذاء الضتكابة الدين 
لها التراعه فق امير ل هن اذ 


ج - أماكن الاقراء : 
دسجت الرسول:(ضى الأقراء الرسول (ضن) اصحانة. 
10 مسجده لتعليم أصحابه من لا مأوئ له. 
7 جميع دور الصحابة بلا استثناء لتعليم الصحابة أهل بيتهم وأحياناً من 
تنو عن البيه الرس ول طن من اعطاء الو قوكه 


ثانياً ‏ نظام المفاضلة : 


جعل أقراهم للقرآن ن إمامأ للجمعة والجماعة ووالياً علبهم في المدينة وإن 
كان امكره و ينا و الاهتام بحفظ السور الطُّوال وخاصّة سورة البقرة 


ك1 


وجعلها شعاراً فى غزوة تخنين» وأمر العباس أن ينادي عند فرارهم: يا أصحاب 
سؤزة النقدرة! وكذلك يادو ميا بعدوفاة الرسيول (ض) لحري يلي 
فتجمهروا في المعركتين وكرّوا وانتصرواء ولم يجر هذا النظام في تعيين قوّاد 
الجيوش بل اتخذ من أكثرهم دراية لادارة دفة الحرب لامارة الجبيوش فى 
الحروب. 

وسكن الرسول (ضن) البقزة :وال عهراق بالزهراوين» وكان يتزاهنا فى 
صلاة اليل وأحياناً يقرأهما مع سورة الفا ْ 

وكذلك اهتّ” الصحابة بحفظ سورة البقرة عن ظهر قلب مثل الصحابى 
عدون الفلا 1 

وكااعفله الزيضول (ض )بق المفاضلة: أن رشعل اك الخوداء فق اعد 
حفظاأً للقرآن أمام أصحابه في القبر. 

وقال (ص) فى فضل من حفظ القران عن ظهر قلب يوم القيامة عدّة 
أحاديث مثل قوله (ص): من تعلّم القرآن فاستظهره وحفظه أدخله الله الجنّة 
وشفّعه فى عشرة من أهل ته 

وقال في فضل تعليم القرآن: يا عل! تعلّم القرآن وعلّمه الناس فلك بكل 
حرف عشر حسنات,. فإن مثّ مسّ شّهيداً... حجّت الملائكة إلى قبرك كا تحجّ 
الناس إلى بيت الله العتيق. 

وقوله (ص): ما اجتمع قوم في بيت من بيوت اله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه ل نزلت علمهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظتهم الملائكة 
وذكرهم الله في من عنده. 

ونتيجة كلّ ذلك. كان يسمع لمسجد رسول الله (ص) ضجّة بتلاوة القران 
سو مره سول انه لاض ) أن عخفضوا أصواقنه: لنلة رتعالظواء.و ضحت دود 
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المهاجرين والأنصار أماكن لإقراء القرآنء وعلى أثر ذلك كثر في الصحابة من 
حفظ القران عن ظهر قلب, وبلغ عدد القرّاء م: اث 
وعدّهم إلا من ذكر اسمهم لمناسبة ؛ مثل خبر القرّاء اميق مه عشاة الانضار 
يقال لهم القوّاءء يتدارسون القرآن ليلاً فأرسلهم السشوق مدا 0 
القبائل العريية يخارض المدينة: ذامعكبيدوا جنيعا عن الخد متيو ووجدنا ذكر 
قرابة أربعين صحابياً ذكرت أسماؤهم في مناسبات في عداد القرّاء وجامعي 
القرآن» وكان فبهم مثل عبدالله بن عمرو بن العاص. الذي أراد أن يخم القران 
في ليلة» فنهاه الرسول (ص) عن ذلك. وأرشده إلى أن يقرأه في سبع ليال. وكل 
ذلك يناقض ما رواه أنس من أنه حصر من جمع القرآن على عهد الرسول (ص) 
ف الأنصار دون المهاجرين. و اها جعل هذه الميزة لقبيلته من المخزرج 
وو قولة ١١‏ ومن هن ال كناد 


اهام الرسول (ص) بسور خاصة : 

اهم الرسول (ص) بذكر سورة هود وأخواتها الواقعة والحاقة وإذا 
الشمس كورت والمرسلات وعم يتساءلون والقارعة وسأل سائل لما جاء فبها 
اا ااي عو #العذاية: 

وقالءت أيضاً <: اعظيت مكان التتوراة التتيغ راكوا لطي كما 
الزبور المئين. 0 مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل . 

والسبع الطوال: البقرة وال عمران والنّساء والمائدة والأنعام والأعراف 
والكهف» والموق:“مانولها سيت ذلك لآن كل.سورة عنيا تزيد عل ماتة آي 
أو تقاريهاء والمثاني: ما ولي المنين. والمفصل: ما ولي المثاني في قصار السور 


ال ان دو الناس ب بلا نزاع .'١‏ 
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وسرة نظام للمفاطلة مفظ القرآن»:وحاكة النسور الطوال. وَغَيّن تمن 
ل دور لوال الولةةز وكدلك كان هأنه وشا و شائر التملبين ق كسان 
خارج المدينة. حيث أرسل لكل مجحتمع إسلامي مقرئاً يقر نهم القران ويحدون 
حذوه في أمر نشر تعليم القرآن في تلكم الجتمعات, ولا يتيسر إحصاء من حفظ 
القران عن ظهر قلب من المسلمين في عصر الرسول (ص). وكذلك من كتبه مع 
بيان الرسول حوله والّذي تلقاه بواسطة الوحي. 

وما روي عن أنس في حصر من جمع القرآن من أقربائه عن ظهر قلب 
بأربعة أو خمسة فإنّه مردود بما تواتر من أخبار من جمع القرآن وكتبه من غير 
أفراد قبيلته. وما بلغنا من أخبار من جمع القران أو كه أن فل مدي ندا 
ل ا ا 
عبدالله بن عمرو الّذي كان قد جمع القرآن وكان يريد أن يتلوه في أقل من سبع 
ليال. فنهاه الرسول (ص) عن ذلك؛ ومثل خبر المصحف الذي كان فى بيت 
الرسول (ص) وجمعه الإمام علي وعرضه عليهم في مسجد الرسول (ص) فأبوا 
أن يقبلوه؛ وخبر إملاء ابن مسعود القرآن في الكوفة عن ظهر قلب وعدم تسليمه 
مصعنة لو قعة لاه عهنا حرفا ا لاحم لسعب ماد 
الشهيدة أمّ ورقة من النّساء. أو خبر من كان كتب في مصحفه مع كل آية 
تفسيرها ‏ أي ما بيّن الرسول (ص) في حديثه حوها ‏ فقرض الخليفة عمر 
تفسير الآيات بالمقراضين, أو خبر حفظ زيد بن ثابت سبع عشرة سورة من 
القرآن قبل أن يهاجر الرسول (ص) إلى المدينة» أو قول ابن مسعود أخذت من 
فى رسول لالض ) نا وشعية مدورة وزيد له ذؤابتان. أو نحر الصحابي 
جزوراً عند إقامه حفظ سورة البقرة عن ظهر قلب, أو مثل خبر اشتراك ثلاثة 
الاف قارئ في معركة الهامة قرابة سنة بعد وفاة الرسول (ص) في جيش بلغ 
عدد أفراده ثلاثئة عشر ألف مقاتل أكثرهم من أعراب البوادي. 


02 


وإذا كان في هذا الجيش وحده ثلاثة الاف قارئ فكم كان عدد القرّاء 
الذين لم يشتركوا مع هذا الجيش تمن كانوا فى المدينة ومكة والطائف وسائر 
الجتمعات الإسلامية يومذاك؟ مثل الإمام على من الرجال والقارئة الشهيدة 1" 
ورقة من النّساء فى المدينة: وصرّح المؤرتخون انّ عدد القتق من المسلمين كان 
أربعبائة وخمسين أو خمسمائة وفى الشهداء خمسون أو ثلاثون من حملة القران 
دك خاينن شاط وعارعه ماده واتجامي كا ذكزوا ى 109ظ 
السيرة أسماء الشهداء في غزوة بدر وأَحُد وغيرهما من غزوات الرسول (ص). 

وبناءً على ذلك بق من القرّاء في ذلك الجيش وحده مسون وتسعمائة 
وألنا قار عل اقل تقدس :ون هده الأخباو كافطن ماروا 


كان ذلكم موجزاً عامّاً لأخبار القرآن فى عصر الرسول (ص).ء وفى 
انا نورد بإذنه تعالى موجز أخباز تدوين القران في ذلك العصر. 


أوّلاً - اهتام الرسول (ص) بأمر تدوين القرآن: 

عندما هاجر الرسول (ص) إلى المدينة كان فيها من الأوس والحنزرج 
أحد عشر رجلاً يكتب بالإضافة إلى سبعة عشر رجلاً من القرشيين الذين 
كانوا يكتبون في مكّة وهاجروا متدرّجاً إلى المدينة, ومن النّساء المهاجرات 
الشّفاء بنت عبدالله القرشية العدوية وهى التى علّمت حفصة الكتابة (©. 


وفىي ترجمة الحكم عبدالله بن سعيد بن العاص الأموي من أسد الغابة 


)00 بترجمتها من الاستيعاب 7 / ١81-١86‏ ب للق 0ه 
0 


008 


والإصابة: أَنّه قدم على النبّ (ص) مهاجراً وكان أسمه الحكم ٠‏ فسبّاه الني 
(ص) عبدالله . وكان يكتب فى الجاهلية. فأمره رسول الله (ص) أن يعلَّم الكتاب 
بالمدينة. وكان كانيا يدا . وجعل فدية من يعرف الكتابة من ديا قريش فى 
غزوة بدر تعلى كل واحد منهم الكتابة لعشرة من صبيان المدينة. ْ 

وانتشرت القراءة والكتابة في المدينة بين الكبار والصغار والرجال والنّساء. 
فقد كان في التبماء يمن تكتب: حفصة زوجة الرسول (ص) وم كلثوم بنت عقبة 
وعائشة ابنة سعد بن أبى وقاص وقد علّمها أبوها الكتابة وكرية ابنة المقداد 
وزوجتا الرسول (ص) عائشة وأم سلمة كانتا تقرآن ولا تكتبان. 


ثانياً - كيفية تدوين القرآن: 

كان تدوين القرآن بوحي من الله وتعليم الرسول(ص) مصداقاً لقوله تعالى: 
إن عَلَيِنَا جَمْعَهُوَقَرْآنَهُ #. قال الصحابي عفان بن أبي العاص: كنت عند رسول 
الله (ص) إذ شخص ببصيره... فقال: أتاني جبرائيل فأمرني أن أضع هذه الآية 
ذا اللوظع من هده السووة ةل إن آهب خيالعة لوا بعصا :4 

وكان.وسجول الله (ضن) يأق .عليه الزمات يتزل عليهمن السور ذوات 
العدد الآيات الكثيرة - وكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده 
فيقول: ضعوا هذا في السورة التي تقول فبها كذا وكذا... 

وكان الرسول (ضن) عت بانسار تعلم الكتاية :فى المستلمين لتددوين القران 
إلى جنب جمعهم القران حفظاً عن ظهر قلبء ولا يتيسّر إحصاء من جمع القران 
حفظاً عن ظهر قلب في عصر الرسول (ص) من الصحابة فقد مر بيان أنّه كان 
يسمع لمسجد رسول الله (ص) ضجّة بتلاوة القران فأمرهم رسول الله (ص) أن 
يخفضوا أصواتهم لثلا يتغالطوا. وكان حفظهم للقران عن ظهر قلب حفظ نصّ 
كلام الله سبحانه. 


ف 


كلام الله سبحانه. 

وكذلك كان من تعلّم الكتابة يتسابق إلى تدوين القران على ما حضره 
يكتب عليه كما تعلّمه من الرسول (ص). أي أنه كان يكتب النص القرآنى مع 
بيان الرسول (ص) مما أوحي إليه في تفسير الآيات؛ فإنّ ابن مسعود مثلاً كان 
من تعلّم من الرسول (ص) عشر آيات عشر آيات من القرآن مع ما أوحي إلى 
الرسول (ص) حوها من العلم. وعندما قال: (أخذتٌ من في رسول الله (ص) 
سبعين سورة وإنّ زيد بن ثابت له ذؤابتان), أي أخذها من في رسول الله (ص) 
مع ما أوحي إليه في بيا:هاء وعندما كتب نسخته من المصحف كتب فيه ما أخذه 
من كلام الله الذي أوحاه إلى رسوله (ص) مع بيانه الذي -أيضاً - أوحاه إلى 
رهولةض ابول عضرا الخذومق ف رضول إل زه باتغي سيور مووانا 
انمه أخذه من فق رسول الله (ضن) بعد ذلك أيظاً بع كنب الهحن 
كاملاً على عهد الرسول (ص) كذلك. و -أيضاً لم ينحصر أمر أخذ القرآن 
وتفسيره من في رسول الله (ص) وكتابته كذلك بالصحابي ابن مسعود ونا قام 
بذلك كل من استطاعه والّذي مب بنا ذكره. 

ومن هنا نعتقد أَنّه لايمكن التكهن بعدد من جمع القرآن عن ظهر قلب من 
المسليئ :ف المدينة وخازضها تن :وفاة الرسول (ضى) بالمناك دو لة بالا لق 
ركذلك لأمكن حطتر هن كقيه نيم بالمتات لذ الالرق؛ 


انغن 


موجز عام لأخبار القرآن والسنّة بعد الرسول(ص) 


على عهد الخليفتين الصحابيين القرشيين أبى بكر وعمر 
أوّل قرآن جمع بعد الرسول (ص) 

أوضى الإسيول (عن) ابن عه علنا أن لير ند داع سد ممع اران 
الذي كان في بيته مكتوبأً على الورق والحنشب والجلد وغيرها. وكان مكتوباً مع 
آيات ذلك القرآن ما أوحي إلى الرسول (ص) في معناه وأملاه الرسول (ص) 
بلفظه. فل أتمّ جمعه وجاء به مع غلامه قنير إلى المسجد يحملانه قالوا له: إرفعه 
لا حاجة لنا به فأرجعه إلى بيته. 

قال فيه ابن سيرين إِنّه كتبه على تغزيله. فلو أصيب ذلك الكتاب كان فيه 
علم . 


وقال له الصحابى عمر: ما أغنانا يما معنا من القرآن بما يدعونا إليه. 


العمل بشعار (حسبنا كتاب اللّه) 
مر بنا أن الصحابى عمر منع من كتابة وصيّة الرسول (ص) فى آخر ساعة 
ونا ولي الخلافة الصحابي القرشي أبو بكر جمع الناس وقال في حديثه 
معهم: (... فلا تحدّئوا عن رسول الله شيئاً فن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب 
انه افا ستعط او بحا لوه ر نوا عر امف 
وكان الرسول (ص) قد أنباً عن هذا الموقف في قوله (ص): 


”1/: 


(أبحسب أحدكم مُتّكتاً على أريكته قد يظنّ أنّ الله لم يحرم شيئاً إلا ما في 
هذا القرآن, ألا ون قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنّها لمثل القرآن أو 
أكثر)27, 

نما لمثل القرآن ؛ لأنّه تلقّاها عن طريق الوحي من الله وأكثر من القران 
في شرح أحكام الإسلام وشأن نزول القران وذم أناس والثناء على آخرين . كما 
مر بنا في ما سبق . 

ومن أخبار القرّاء فى عصر الخليفة أبي بكر أنه بعد وفاة رسول الله (ص) 
بما يقارب سنة بعث خالد بن الوليد لقتال مسيلمة ومعه ثلاثة عشر ألف مقاتل 
فلبًا التقوا انتكشف اليش الإسلامي لكثرة ما فيه من الأعراب, وكان في الجيش 
ثلاثة الاف من قدّاء القران فنادوا: يا خالد خلصنا ‏ يقولون ميزنا من هؤلاء 
الأغراتق: فيزوا وصدقوا اللملة وقاتلوا قفالا ديد .وجعلرا يكناذون نيا 
أصحاب سورة البقرة فلم يزل ذلك دأءهم حتى فتح الله. 

وفي تاريخ خليفة بن خياط: كان جميع القتلبى من المسلمين أربعائة 
وحمسين خلا أو خمسمائة رجل. وكان ممن قتل من المهاجرين والأنصار مائة 
وأرفعوق زجلا في نون أو بلاثون شرن جفلة القر 1ن 13 


كانت تلكم أخبار القرّاء والقرآن على عهد الخليفة الأوّلء وم يطل به 
الزمق واتوى القان فين تن سنادى الاتفرفاسنة ثلاث عر سن طهر 
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النبويّة'" بعد أن وى على المسلمين الصحابي القرشي عمر بن الخطاب. وكان 
م كيان الككاني: و البتة ب تغيده هايا قاذ كرية مادق ااتعال . 


أخبار الكتاب والسنّة على عهد الخليفة القرشيّ عمر 

ذكرنا أنّ الخليفة عمر هو الصحابي الذي رفع حسب اجتهاده ‏ بكل 
صلابة. شعار: حسبنا كتاب لله فى وجه رسول الله ( ص) وفى آخر ساعة من 
عناتية وعل ا اتن ذلك وقع ما وصفه ابن عم الرسول (رص) عبدالله بن عباس 
بقوله: (الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول الله (ص) وبين أن يكتب هم ذلك 
الكتاب) و(بكرة حة؛' خضب :ذمعه الخضباء) (فل) أكثروا اللقط قال رسول الله 
(ص): قوموا عثى لا ينبغي عند ني تنازع)!". 

وعمل باجتهاده في عصر خلافته بكلّ شدّة وقوّة ورفع شعار: جرّدوا 
القرآن من حديث الرسولء كما مر بنا نقلآً عن تاريخ الطبري في ذكر بعض سيرة 
الخليفة عمر أنّه كان إذا استعمل العمال خرج يشيعهم ويقول هم: (جردوا القران 


.581// ١.١771 عهد الخلفاء الراشدين من تاريخ الاسلام للذهبى . ط . القاهرة سنة‎ )١( 

(؟) راجع صحيح البخاري, كتاب العلم. باب كتابة العلم. ١‏ / 7؟. وكتاب الجزية. باب 
إخراج اليهود من جزيرة العرب. 7 ,١1777/‏ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسئّة. باب كراهة 
الخلاف. ؛ / .١1٠١‏ وكتاب المرضئ. باب قول المريض : قوموا عب . ؛ / 0. وكتاب المغازي, باب 
مرض النبى (ص). 7/ 17. وكتاب الجهاد والسير باب : هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم . 
٠ /*‏ ؛ وصحيح مسلم, كتاب الوصية. باب ترك الوصية باخر الباب. 5 / 0ل. وراجع سائر 
مصادره في أوّل بحث السقيفة من (عبدالله بن سبأ. ج .)١‏ 

وتقبتى ل .أن اسبكل غنا وأقول مزق تش أن أذكر أمعال هذه الوادت مين ضارضنا 
الأملامس وأنا أعل اق يسبب 5أكرها تتقيض عى تفوس كر عل ولك لا بعتا لا بثامسه :فاته أن 
يتيسّر لنا دراسة الروايات الَتى تبعث الشك فى بوت النصّ القرآني كبا أوحى إلى الرسول (ص) 
دون دراسة أسباب انتشار تلكم الروايات .كا ققنا به في هذه البحوث بنّه تعالى . 


كل 


وأقلوا الرواية عن تحمّد وأنا شريككم). وكان من الولاة الذين أوصاهم بذلك: 

أ- أبو موسى الأشعري. كبا رواه ابن كثير في تاريخه وقال: لما بعث أيا 
موسى إلى العراق قال له: إنك تأت قوماً لهم فى مساجدهم دوي بالقرآن كدوي 
النحل فدعهم على ما هم عليه ولا تشغلهم بالأحاديث وأنا شريكك فى ذلك. 
قال ابن كثير: (وهذا معروف عن عمر)7١).‏ 

ب - قرظة بن كعب الذي قال ما موجزه: لما سيّرنا عمر إلى العراق خرج 
يشيّعنا وقال لنا - خارج المدينة -: إنْكم تاتون اهل قرية هم دوي بالقران 
كدويّ النحل. فلا تصدوهم بالأحاديث عن رسول الله (ص) وانا شريككم! 
قآل :فكلا فاضت يدوه حدينا عق سوك الله هن ا نوكناف اذا الوا لد 
حدّثناء يقول: نهانا عمر. 

ونكل بصبيغ بن عسل من أ شراف قبيلة تي حيث كان يدور في الأجناد, 
الكوفة والبصرة يسأل عن تفسير آيات القران حت بلغ جند الاسكندرية 
فأخبر والي الاسكندرية عمرو بن العاص الخليفة بذلك فطلب منه إرساله إلى 
المدينة, فلا أخبرٌ الخليفة بوصوله, أحضر رطائب من جريد نخل وضربه حت 
دمي رأسه فقال: يا أمير المؤمنين! حسبك قد ذهب الذي كنت أجده. ثمّ تركه 
حت يرئ ثم عاد حيٌّ اضطربت الدماء فى ظهره ثم تركه حٌ بر . 

وقي التالئة قال له ضبيغ :إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلاً وإن كنت 
رسله على قتب إلى أبي موسى الأشعري 
وكتب ألا يجالس صبيغاً وأن يحرم عطاءه ورزقه. قال الراوي: فلو جاءنا ونحن 


تريد أن تداويني فقد والله ر ل 7 ا 


.٠١1// 8 تاريخ ابن كثير‎ )١( 
. سنن الدارمى 006-0؛وتفسيراية (الذاريات) بتفسير القرطبى والإاتقان للسيوطي‎ )1( 
وقد فت مصادر سفخلا‎ 


يفن 


مائة لتفرقنا عنه. وفي رواية أخرئ: رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنّه بعير 
أمير المؤمنين عمر فيقومون ويدعونه, فلم يزل كذلك حقٌّ أت أبا موسئ. فحلف 
له بالأيمان المغلظة أنّه لايجد فى نفسه مما كان شيئاً فكتب فى ذلك إلى الخليفة, 
فكتب إليه ما أخاله إلا قد صدق فخل بينه وبين مجحالسة الناس, فلم يزل وضيعاً 
في قومه بعد أن كان سيدا فيهه!". 

كان ذلكم عمله مع من يسأل عن تفسير القرآن. وفي الخبر الآتي عن 
عمله فى من كان معه مصحف فيه تفسير: 

في كنز العمال عن عامر الشعبي قال: كتب رجل مصحفاً وكتب عند كل 
د تفسيرها فدعا به عمر فقرضه بالمقراضين!". 

كل ما ذكرناه كان يخص أمر تفسير القرآن وكان مهتماً بأمر تعليم تلاوة 
القرآن» وكان تمن يعلم تلاوة القران من عبّاله ابو موسى الأشعري. كما جاء 
بترجمته من حلية الأولياء ١(‏ /107؟) بسنده عن أبى رجاء العطاردي أنّه قال: 
كان أبو موسى الأشعري يطوف علينا فى هذا المسجد., مسجد البصرة يقعد 
حلفا فكان اظر اله ون ننودين ا يقن قرتف القرانبويقة ادك ندة 

505 5 نا اص 07 5 3 5 و 

السورة #اقرًا ياسشم رَبك الذِى خلق * قال ابو رجاء: فكانت اوّل سورة انزلت 

ومرٌ بنا أنّابن مسعود كان يمي القران على الناس في الكوفة عن ظهر قلبه. 

وأنّ الخليفة كتب إلى امراء الأجناد أن ارفعوا إإلي كل من حمل القرآن (أي 

/ ١ تاريخ ابن عساكر. مخطوطة الظاهرية بدمشق. مصوّرة المجمع العلمى الإسلامي (8/ق‎ )١( 


ورقة /ا١١8-1١1١).‏ 
(؟) كنز العبال. ط . دائرة المعارف العثانية . حيدراياد سنة اه 5011/1 
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ا ضاق د روه لقان 

وأنّ عبد الّحمن بن ملجم كان من قرّاء القران فكتب عمر إلىئ عمرو بن 
العاص: قدب داره من المسجد ليعلّم الناس القرآن والفقه7". 

وأنّه أرسل إلى مدق الشاء للاقزاء:معاذ بن حمل وأبا الدرداء وعبادة ين 
الصامت. وأن أبا الدرداء كان إذا صلى الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس 
للقراءة عليه فكان يجعلهم عشرة عشرة وعلى كل عشرة عريفا ويقف وهو فى 
الحراب يرمقهم ببصره فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفه. فإذا غلط عريفهم 
رجع إلى أبي الدرداء يسأله. وأنّه ناف عددهم على آلف وستائة. ويظهر من 
الرواية الآتية انَّ بعضهم كان يسافر إلى المدينة لأخذ القران من منبعه مباشرة. 

جاء ف مصاحف أبن ا داود السجستانى : 


عن عطية بن قيس قال: انطلق ركب من أهل الشام إلى المدينة يكتبون 
مصحفاً لهم فانطلقوا معهم بطعام وادام فكانوا يطعمون الذين يكتبون لهم. قال 
وكان ىبن كفب هد علييم يقرا عديع القران. قال فقال له عمرة يا ىا بن 
كعب كيف وجدت طعام الشامي ؟ قال: لاوشك إذا ما نشبت فى أمر القوس ما 
ايك طم :طداماً ولا إدايا ١‏ 


)١(‏ راجع أخبار القراءة والإقراء في عصر عمر في هذا الكتاب. 

(؟) مصاحف ابن ابى داود. ط . مصر سنة 06١١ه.‏ ص .١617‏ 

وعطية بن قيس الكلابي أبو يحيى الحمصي ويقال الدمشتي. وقال عبدالواحد بن قيس كان 
الناس يصلحون مصاحفهم على قراءة عطية بن قيس . وتوقي سنة ٠٠1ه.تهذيب‏ التهذيب ٠7‏ / 
.١5١48‏ 
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على عهد الخليفة الصحابي عمان 

أمر بكتابة سبعة مصاحف يجحرّدة من حديث الرسول (ص). وورّعها على 
أمّهات البلاد الإسلامية, ويحرق ما عداها من مصاحف الصحابة. 

فأحرقوا ما تَكّنوا من إحراقه من مصاحف الصحابة ونسخ المسلمون 
المصاحف في شتى البلاد الإسلامية على النسخ السبع في عصر عمان والعصور 
التي كانت بعده وإلئْ عصرنا الحاضر. 


على عهد الإمام على (ع) 

بعد تجريد القران من حديث الرسول (ص) في عصر الخلفاء الصحابة 
القرشيين الثلاثة. وأمرهم بقراءة القرآن تحّداً من حديث الرسول(ص). ومنعهم 
الشديد من كتابة حديث الرسول (ص) ونشره. فتح الإمام علي على عهده باب 
نشر سنّة الرسول (ص) على مصبراعيه سواء في تفسير القرآن وغيره من فنون 
المعارف الإسلامية أو في خطبه وكتبه إلى ولاته. وحثٌ من كان معه من الصحابة 
على نشر حديث الرسول (ص). 

وأملى على تلاميذه خاصّة أمثال ميثم القار وابن عباس ما حملوه عنه في 
تفسير القران عن الرسول (ص). 


وأجرئ لمن ولد في الإسلام وقرأ القران ف كل سنة مائتي دينار وفرض 
للكبار الذين قرأوا القران ‏ أصبحوا من القدّاء ‏ ألفين الفين. وعلى اثر ذلك 
تنامئ عدد القرّاء في عصره. وكان يسمع من مسجد الكوفة ضجّة تلاوة القران. 
كما كان ذلك شأن مسجد الرسول (ص) في عصره. وبلغ عدد القرّاء معه وفي 
جيشه بصفين عشرين ألف قارئ. 
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وأسّس لحفظ القرآن من الخطأ في القراءة. علم النحوء وسلّم ما كتبه إلى 
تلقيدة أى الاشود الدؤل» 


على عهد بنىي أميّة 
أعادوا سيرة الخلفاء الصحابة الثلاثة قبل الإمام علىّ فى أمر القران 
والأفيف قي أذ ونادا دقع ااال مون إله تنتن هلم لتخي ادف نمه درج 
أستاذه الإمام علي فوضع علامات الاعراب في أواخر كلمات القرآن. وأبدل 
الخليل ين أععن تلك التقاط بغلامات الاغرات المتداولة إل غضترنا التاضن. 


على عهد العباسيين 
أمر أبو جعفر المنصور سنة 47١ه‏ العلماء بكتابة العلم فكتبوا السيرة 
والحديث وتفسير القرآن. وحرّض مالك بن أنس فكتب الموطأ وأشهره بين 
المسلمين. وكذلك فعل في بادئ الأمر مع أبى حنيفة وانتشر منذ ذلك العصر 
حتى اليوم كتابة تفسير القرآن, أمّا القرآن فقد بق ينسخ في عصره حت عصرنا 
الحاضر كما نسخ على عهد عذان. 


إلّ هنا أوردنا ونا منصلة لقهّد لنا السبيل لدراسة روايات المجموعات 
الأربع الآنفة. وبعد هذا ينبغى تقديم خلاصة بحوث الجلّدين. ثم المقارنة بينها 
وبين تلكم الروايات, فنستعين الله ونقول: 
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خلاصة بحوث المجلّدين حسب تسلسلها الزمنى مضافاً إلى ماينبغى تقديمه 
فى هذا المقام : 


كان العربي الجاهلي مغرماً بالأدب الرفيع نظماً ونثراً ويستعمل ذاكرته 
لحفظ القصيدة الرائعة الطويلة أو الخطبة البليغة إذا سمعها لأُوّل مدّة فيحفظها عن 
ظهر قلب وامتاز بذينك على غيره من أفراد البشر أبد الدهر. وكانوا يجتمعون 
في أسواقهم بنواحي مكدّة في الأشهر الحرم. ويتبارئ شعراؤهم فيها بإنشاد قصائدهم. 
ويحمل الحاضرون ما سمعوه إلى قبائلهم ومن يمرون عليهم من أهل المنازل في 
طريقهم. وبذلك تنتشر تلك القصائد والخطب إلى جميع القبائل في شبه الجزيرة 
العربية. وقد مر بنا خبر الصبي الجرمي عمرو بن سلمة الذي حفظ قراناً كثيراً 
نما سمعه من الحجّاج المشركين لدئ عودتهم من الحج وكانوا يخبرون مَنْ يمرون 
علبهم من أهل المنازل بمبعث النئّ (ص) ويتلون عليهم ما سمعوه منه في تلاوته 
القرآن بصلاته في البيت الحرام. ولم يكونوا قد اجتمعوا بالرسول (ص) ليتعلّموا 
منه القرآن ويحفظوا ما علّمهم منه. بل كان حفظهم للقران بمجرّد سماعهم تلاوته 
للقرآن مرة واحدة. 

كان ذلكم شأن العرب فى حفظ القرآن قبل أن يؤمنوا بالقرآن ويُسلموا 
عل يذ :وسول لله (حن): وكان شانهه:وشان الرسول (ض )سهد :ف أن القران 
بعد إسلامهم ما مر بنا أخبارهم. ومرّ بنا من أخبار القرآن أَنّ المسول (ص) 
كان يوحى إليه لفظ القرآن ومعناه وأنّه (ص) كان يعلّم أصحابه في مسجده 
عش ايا .عشس اباك لاهذون العشره حء ‏ هلما نذا فيا من الحلب 
والعمل. أي: يتعلّموا تفسيرها مع تلاوتها. 
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وعرفنا أَئّهُم كذلك كانوا يكتبون القران مع ما تعلموه في تفسيره في 
مصاحفهم وأن اللخليفة أبا بك قال+ لاتحدتوا عن رسول: الله اشيكا 'فن :ببنا لك 
فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه. 

وأفصح الخليفة عمر عن الهدف ورفع شعار جرّدوا القران من حديث 
الرسول, وبدأوا بتدوين القرآن يحرّداً من حديث الرسول (ص) في عهد أن 
بكرء. وتم الأمر على عهد الخليفة عمر. فأودعه عند ابنته آم المؤمنين حفصة, 
ونهئ عن نشر حديث الرسول (ص).ء وأحرق المكتوب منه. وعاقب ونكل يمن 
سأل عن تفسير القرآن. وأخذ مصحفاً كان لرجل قد كتب عند كل آية تفسيرها. 
فقرض التفسير بالمقراضين. 

ا غناة: اتدار لقعت المودع عند أمّ المؤمنين يعلض 
ونسخ عليه سبع انسخ. و لعي 2لا هات البلاك الانداامفة ترام تا عراة 
ا الم سس ا بل ل بينه وبينهم ما جرى. 

ومر يكا ان سبب تجريد القران من حديث الرسول (ص) والنبي عن 
رواية حديثه ما كان فيه من مدح لأشخاص وذمٌ لآخرين مما يخالف سياسة 
الحكم. وهذا السبب كان الخليفة عمر والخليفة معاوية يقولان: لا تحدّثوا عن 
رسول الله (ص) إلا فى ما يعمل به. 

وكان في الصحابة من يسمع من غيره ويقول: قال رسول الله (ص). 
وكان فبهم مثل الصحابي الراوية أبي هريرة الذي كان يروي ما سمعه من كعب 
الأحبار عن رسول الله (ص). ولذلك ما كانوا يأخذون بكل حديث أبى هريرة. 

وعلى عهد معاوية كتب إلى عماله أن يدعوا الناس إلى رواية فضائل عتان 
ويدنوا مجالس من يروي فضائله ومناقبه ويقربوهم ويكرموهم ويكتبوا إليه 
بكل ما يروي كل رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته. ففعلوا ذلك حقٌ 


الا 


أكثروا فى فضائل عثان ومناقبه لما كان يبعث إليهم معاوية من الصّلات والكساء 
والحباء والقطائع ويفضيه في العرب منهم والموالي. فكثر ذلك في كل مصر وفي 
كل وجه وناحية وتنافسوا فى المنازل والدنياء فكتب إلى عناله: إِنْ الحديث فى 
عهان قد كثر وفشا في كل مصعر فإذا جاءكم كتابي فادعوا الناس إلى الرواية في 
فضائل الصحابة والخلقاء الآولين و تركو نر يرويه أحد في أبي تراب 31 
5 بمناقض له. فرويت أخبار كثرة قمنافتب #تجدث باعل ضنبوات 
المنابر وألقيت إلى معلّمي الكتاتيب فعلّموه كما يُعَلّمون القرآن وعلّموها أبناءهم 
ونساءهم وخدمهم ومضئ على ذلك الفقهاء والقضاة. وسار على نهجه سائر 
الملقاء من بق امقةتها هذا من رن هبد العوية: 

وكانقنن ساءتعة الج رامن الزواةتنن يكدس :فق اساتن الاأحادية: 
وفى الخركات القرن الثانى انتتشرت الزندقة. وقصدوا إفساد الشريعة وإيقاع 
الشك فيها في قلوب العوام, ووضعوا من الأحاديث ما الله به علي . وتتبّعنا عمل 
واحد منهم وذكرنا بعض ماوضعه في يحلّدات (عبداله بن سبأً) و(خمسون ومائة 
صحابي مختلق). ونرئ أن روايات اسطورة الغرانيق وروايات خنق جبرائيل 
للنبي (ص) عند أوّل مرّة يلق الوحي من عملهم. 

وفي عصر التدوين كان في الزنادقة من يأخذ من شيخ مغفل كتابه فيد 
فيه ما ليس من حديئه فيرويه ذلك الشيخ ظَاً منه أنّ ذلك من حديثه. 

وعلى عهد أبىي جعفر المنصور لا أراد تنصيب ابنه المهدي وليّاً للعهد تبرّع 
منهم مطيع بن اياس بوضع حديث قال فيه: ان الرسول ((ص) قال: (المهدي متا 
حمدين عذال وأتدن غيزناء.) فال :ذلك لأن آء المتصون المكتاة ام .مويين 
كانت ابئة منصور بن شهر الحميري ول تكن هاشعية. 


وقال مطيع: وهذا العباس بن محمّد أخوك يثهد بذلك وصدّقه العباس 
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مخافة من المنضور21©, 

وكان فى المحدّئين من غير الزنادقة ‏ أيضاً من يضع الأحاديث تزلفاً إلى 
الحكام مثل غياث بن إبراهيم الذي دخل على الخليفة العباسي المهدي والحق 
بحديث (لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل) (أو جناح) لأنّ الخليفة كان 
مولعاً بحب الحمام فأمر له المهدي بعشرة آلاف درهم. فل قام قال المهدي: 
أكون أن قنك قم كذاي عل زبسول'اثةاض)نوإنا التشعليك أنااذلك فامتر 
بالحمام ريت . 

إذاً فإنّ الراوي الأَوّل المتهم بالزندقة افترئ حديثاً على رسول الله (ص) 
تزلّفاً للخليفة, وال حرِّث الثاني ألحق بالحديث ما لم يكن فيه تزلفاً إلى الخليفة, 
والطاطلة الأشاكية اوعد ال أعاذيت المصححة واوحدت تتاقضاء اومن 
علا منبا فى دراستنا المقارنة لروايات الجموعات الآنفة في ما يأتى بإذنه تعالى: 


)١1(‏ راجع الأغاني. ط . بيروت سنة 1908م.188/5171؛ وترجمة المهدي من التنبيه 
والإشراف للمسعودى. ط . مصر سنة .١1761/‏ ص 595. 
)1( مر ذكر مصدره في ص 117 من هذا الكتاب. 
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أوّلاً - دراسة روايات البسملة وزمان روايتها ومكانها: 

وجدنا في روايات الصحيحين وسائر كتب الحديث عن الصحابي أنس بن 
مالك ان وضول انض ) والمتلقاء كانوا هرو بقراءة السهلة :سور امد 
من الصلاة الحهرية. ْ 

ووجدنا ‏ أيضاً ‏ فيها عن الصحابي أنس أنه قال: صليت خلف النّ 
(ص) وأبي بكر وعمر وعتان فكانوا يستفتحون بالحمد لله ربٌ العالمين 
لا يذكرون بسم الله الّحمن الرّحيم . 

ولم نجد أي سبيل لحل هذا التناقض في معرفة الروايات الصحيحة منها إلا 
فى ضوء البحوث السابقة. فقد راينا كيف تبرّع المتهم بالزندقة باختلاق رواية 
افقرئ بها على رسول الله تزلفاً للخليفة. وتبرع المحدّث الثاني احتساباً للخير 
بإلحاق (الجناح) بالحديث تزلفا إلى الخليفة وتبريرا لولعه بلعب الحمام. 

وكذلك كان شأن من روئ أن الي (ص) والخلفاء كانوا يستفتحون بالحمد 
ولاش امن المسلات ناتف لا رار 1ن الدلققة معازرة عدي قط السدماة كن 
الحمد فى صلاته بالصحابة في مسجد الرسول(ص,. ثار عليه الصحابة وقالوا له: 
أسرقت الصلاة أم نسيت؟ تبرعوا بوضع روايات عدم قراءة الرسول (ص) 
والمخلقاء غذه البسدلةق الحسد ااا الح وحفظا لكرافة بفلة اللملمية 
قغايية]! ْ 

وبما أنّ المدينة لم تكن فى عصبر الصحابة والتابعين الذين أنكروا على 
معاوية تركه قراءة البسملة ‏ حلا مناسبا لوضع روايات عدم قراءة الرسول 
(ص) والخلفاء البسملة ؛ نرئ ان تلكم الروايات بادئ بدء رويت في غير المدينة 
مثل بلاد الشام التي استطاع معاوية ان يبعد الصحابة عنها ليخن عن أهلها معام 


اللي 


الإسلام. بعد ذلك انتتشرت تلكم الروايات فى سائر البلاد خارج المدينة. لم 
انتقلت إلى المدينة بعد عصر الصحابة والتابعين وقبل عصر التدوين. وفى عصر 
التدوين دوّنت الجموعتان الممافضعاق شان ن البسملة فى باب ذكر البسملة من 
كفن مدنت 


وهكذا اتتشرت الروايات المتناقضة التي رويت في شأن القرآن. 


ثانياً - دراسة روايات جمع القرآن وزمان روايتها ومكانها: 

جاء في روايات صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السان 
والمسانيد والمعاجم الحديئية ما خلاصته: 

- أن الرسول (ص) وجميع الصحابة أهملوا تدوين القرآن. وعندما استحرٌ 

القتل بالقرّاء يوم الهامة خثى الخليفة أبو بكر أو الصحابيان زيد وعمر أن 
يذهب كثير من القرآن فعزموا على جمع القرآن. ولست أدري كيف استحر القتل 
بالقّاء وكان عددهم قريباً من ثلاثة آلاف قارئ فقتل منهم على أكثر تقدير 

لست أدري كيف رووا أن م ل ار 
وفي المدينة كان رسول الله (ص) كلما نزل عليه شيء من القرآن أمر من حضر 
من كتّابه أن يكتبه في حلّه من السورة كما عيّنه جبرائيل بوحي من الله 
على ذلك. فإنّ القران الكريم كان مجموعاً في كتاب في زمن الرسول (ص». وإلى 
هذا أشار أستاذ الفقهاء السيّد الخوى وقال: 

(وقد أطلِق لفظ الكتاب على القرآن في كثير من آياته الكريمة. وفى قول 


141/ 


البين (ص): «إفي تارك فيكم التقلين كتاب الله وعقرتي أهل بيتي» وفي هذا دلالة 
على انه كان مكتوباً بجموعاً. لأنّه لايصح إطلاق الكتاب عليه وهو فى الصدور. 
بلول عل كنب .ى اللخات» والعيهيم والأكتات الاعل حو مان والناية, 
واليجاز لا يحمل اللفظ عليه من غير قرينة. فان لفظ الكتاب ظاهر في ما كان له 
وجود واحد جمعي. ولا يطلق على المكتوب إذا كان محرأ غير يجتمع. فضلاً عن 
إذا لى يكتب. وكان محفوظاً في الصدور فقط)7". 

وأمون زكر ل أناا(ضن )غلا موويسيدة أن لابرواى: رداء ودع بيه 
ففعل كا مر ينا خبره. وإغا اهم ع الصل اماو اكد ون الدب ركيم 
المسلمون القرآن وحث أصحابه على جمع القرآن حفظاً وتدويناً وحوّضهم على 
تلاوة القران في المصحف وإن كانوا قد جمعوه حفظاً عن ظهر قلب. 

فتسابقوا على تدارسه وحفظه وتدوينه فى المصحف وذكروا أن عبدالله بن 
مسعود كان له مصحفٌ ومع ذلك كان يملي القران عن ظهر قلبء وكان لكل من 
أنهاك الؤمنين غائشة وتحفضة :وام تلمة مضحت : وكدلف كان سيره سن 
لفسا مما ست ولتككى اعهاء كن كان عند تسح فى الطعدانة توا 
ذكر أسماء بعض من كان عنده مصحفٌ منهم لمناسبة في بعض أخباره. وقد مرّ 
بنا أن جيش معاوية رفعوا يوم صفين خمسمائة مصحف على الرّماح. فكّم كان 
عدد المصاحف التى كانت فى بلاد الشام وعند غير من حضر منهم في جيش 
ناز تدرك كان عد اتفداسك اق تعض الاناة بعل موك يلزه الضاتعان 3 
الكوفة والعة والمدئة ومكه وبتلاة العين والاسكندرية وفي الاف البلاد 
الأسلافية الاخوئ .و كدية تلك المعاحك؟ 


ب - جاء فى الروايات أَنّْهُم عندما قاموا بجمع القرآن كانوا لا يقبلون شيئا 


.77١ تفسير البيان للسيّد المنوئى. ص‎ )١( 
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إلا بشهادة اثنين. ووجدوا (لقد جاءكم رسول...) فى آخر سورة براءة عند 
خزيمة. ولم يجدوها عند غيره فكتبوها؛ لأنّ الرسول(ص) جعل شههادته بشمهادة 
رجلين. 


أذ ذيذا قال« فندنا اتوم الأشرات ده مكنا الصحف: قن كدت 
أسمع رسول الله (ص) يقرأ بها فالقسناها فوجدناها مع خزيمة «مِن الْمُؤْمِنِينَ 
رجَالٌ صَدَقوا ما عَاهَدُوا آله عَلَيِه 4 الآية / 71, فالحقناها بها. 

أو أَئُْم على عهد عؤان ربما اختلفوا في كتابة آية فيذكرون الرجل قد 
تلقاها من رسول الله (ص». وعلّه يكون غائباً فى بعض البواديء فيكتبون ما 
قبلها وما بعدها ويدعون موضعها حتئ يجبيء أو يرسل إليه فيأخذونها منه. 

لست أدري. كيف رووا في ما وصفوه بالصحيح كلّ ذلك ؟ أَوَلم يكن في 
المدينة من الصحابة أمثال عبدالله بن عمرو الذي أراد أن يقرأ القرآن بصلاة 
الليل ليلة واحدة, فنهاه الرسول (ص) عن ذلك! وأين كان عنهم الإمام علي 
ومضتحفه الذى نيه من .بيت الرشؤل'(غن): وعبدالله بن سيعوة الذى كان يل 
القر أن ان كور لبه لمحتت 1 وله لورعة للترنة حدما ١‏ رالواعدر د 
المصاحف ؟ وأين كان عنهم آلاف القوّاء الذين كانوا قد جمعوا القرآن على عهد 
الرسول (ص) تمّن ذكرنا أسماء بعضهم فى ما سبق ؟ وألم يكن زيد بن ثابت نفسه 
من جمع القران على عهد الرسول (ص) وكان قد حفظ من القران قبل هجرة 
الرسول(ضن) إلى المايتة سبع وتلاثين سورة؟ 

لضت اذو كيف يروون ما رووا وقد كان في البصرة وحدها على عهد 
الخليفة عمر ثلاثمائة قارئ من جمع القران. وكان في الشام من الصحابة من يلي 
القرآن على ألف وستائة متعلّم ؟ 

وأخيراً كيف يروون أن بعض أيات القران لم يجدوها عند غير خزية 
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وأخذوها منه وحده وبعضها كان عند من كان خارج المدينة فيكتبون ما قبلها 
وما بعدها ويتركون كتابتها حقٌّ يأتي الرجل ويِلى عليهم الآية. 

ون المخليقة عفن سأل عن ارة فقيل له: كاك م فلاق :وابعسيه ديو 
المامة وأين كان منهم ثلاثة آلاف من القرّاء الذين اشتركوا في قتال المامة وم 
يقتل منهم أكثر من خمسين؟ 

ليس من المعقول أن تبري تلك الحاورات بين الصحابة ومنهم زيد جامع 
القرآن على عهد الرسول ومعهم فى المدينة آلاف القرّاء وما لانعرف عدده من 
المضاحف» قلا بن اذا أ ن تلكم الروايات رويت بادئ بدء خارج المدينة 
وانتشرت فى غيرها من البلاد ثم اتتقلت متدرجاً إلى المدينة بعد عصر الصحابة 
والتابعين ودوّنت فى عصر التدوين في كتب الحديث اوادرومب التداسو ان 
روايات جمع القرآن أن بعض الرواة أسند جمع القرآن إلى الخليفة عهان عملاً 
بأمر الخليفة معاوية فى رواية الحديث في فضائله. وبعد أمره الثاني أن يرووا من 
فضائل الخليفتين الأَوّلِين أسند بعضهم ذلك إلى الخليفة أبي بكر وآخرون إلى 
الخليفة عمر. وهكذا وجدت الروايات المتناقضة فى شان القران. 

لست أدري كيف يفترئ على الله أنّ أهمل التوصية بجمع القرآن وتدوينه 
وعلى رسوله (ص) وأصحابه أَنَّهْم أهملوا جمع القرآن وتدوينه وأضافوا إلى ذلك 
ما رووه عنهم في ضياع ايات من القران وقد قال الله سبحانه: : 9إِنَا َخْنُ ف يدلا 
آلذَّكْرَوَإِنَالَهُ َحَافِظُونَ 4 ؟ والأنكئ من كل ذلك أنَِّم يسمّون هذه الروايات 
بالصحيحة لأنهم يرون عصمة صحيحي البخاري ومسلم عن إيراد غير الصحيح 
فيه| ولايرون ذلك لكتاب الله العظيم ولرسوله الكري. وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


و 


ثالثاً - دراسة روايات اختلاف المصاحف والزيادة والنقيصة فى القرآن 
معاذ الله : ١‏ 

تنيز روايات اختلاف مصاحف الصحابة إلى أربعة أنواع : 

أ- مالم يفهم معنى الرواية فيه لتغيير معنى المصطلح الإسلامي الذي جاء 
فيه في عصمرنا عن معناه في عصر الصحابة. 

ب -ما افتري بها على لله وكتابه ورسوله (ص) وأصحابه أو زيد فى 
الرواية المصيجدة سدقت ْ 

ج - مالم يفهم منها معنئ كلام الصحابىي وفى بعض منها لم ترو الرواية 
بلفظ الصحابي نسياناً أو تعمداً. 


دما افتري بها على كتاب الله وأحد ولاة الجور. 


أ-مالم يفهم فيه معنى الرواية لتغيير معنى المصطاح الذي جاء فيه في 
عصرنا 
أ- في صحيح مسلم وغيره: إن أمّ المؤمنين عائشة أمرت أن يكتب مولاها 
ها مضحقاً وقالت له: إذا بلغت حافظوا عَلَى آلصَّلوَاتِ وَاَلصَّلَاة الْوْسْطن + 
آذني فلبًا بلغها وآذنها أمرته أن يكتب (حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطئ 
وصلاة العصر). 
وجاء نظيره عن آم المؤمنين حفصة وعن م المؤمنين آم سلمة وابن عباس . 
وجاء في رواية انّ أَمّ المئؤمنين حفصة قالت: (لا تكتبها حقٍّ أمليها عليك 
كا سفت :رسول الله (ضى )ايقراها::): 
ب - ما جاء في تفسير الطبري: إِنّ ابن عباس أعطى الراوي مصحفاً 
وقال: هذا على قراءة أي وفيه (فا استمتعتم به منهنّ - إلى أجل مسمَئٌ -). 
>9١‏ 


رسول الله (ص:: (يا أَيها الرسول بِلّعْ ما أنزل إِلِيكَ من ربّك -إن عليّاً مولى 
المؤمنين د وان للتفعل: فا بلعكه رسبالنه). 


دراسة الروايات الآنفة: 

جاء وق بزوانات مضاحك اياك اميت أن كر بواعذة مين قالت لد 
كن :نا اسفن اويدف الما الوسبطية) آذق فل بلنها واذنيا أمري 
أن يكتب بعدها: (وصلاة العصر). ْ 

وفي رواية قالت أُمَّ المؤمنين حفصة: (ولاتكتبها حقٌّ أمليها عليك كما 
عبت مول لاسن بش عا 

يظهر من هذه الروايات أنّ كلّ واحدة من أُمّهات المؤمنين كان لديها 
فضحقة: لين فنه:(ؤغئلاة القصن) المقنة للفيلاة الوط وامرت الكامه أن 
يكتبها في مصحفها. 

وأبانك آم المؤمنين خفضة آنا سزعتةه من.رسول الله (ضن): 

إذاً فقد كان القرآن مدوّناً فى مصاحف يكتب فيها أصحابها ما سمعوه من 
رسول الله (ص) فى بيان الآيات. وبهذا المعنئ جاء فى رواية ابن عباس أنه 
أعطى الراوي مصحفاً وقال هذا على قراءة أَبِي؛ وفيه: (فها أستمتعتم به منهنَ 
-إِلى أجل مسمّئّ - فآتوهنّ أجورهنٌ) في قوله تعالى: 9فَمَا أَسْتَمْتَعْتُم يه مِنْهُنَ 
فَآنُومُن أَُجُورَهُنَ فَرِيضَةٌ > التسا/ 1 

وعاسادقن ابن سيهود ا دافا 

كنا نقرأ على عهد رسول الله (ص): (يا أيّما الّسول بِلّْ ما أنزلٌ إليك من 
ريّك إن عليّاً مولى المؤمنين ‏ وإن لم تفعل فا بلّغت رسالته) بزيادة إنّ علي 
مولى المؤمنين فى الآية /11 من سورة المائدة. 
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فإنّ كلا من (إلى أجل مسمّئ) فى الآية الألئ و(إِنّ عليّاً مولى المؤمنين) في 
الآية الثانية كان ينانا للآية نما سمعه صاحب المصحف عن رسول الله (ص). 

وبناءً على ذلك لم يكن اختلاف مصاحف الصحابة بمعنى اختلافها في 
النصّ القرآني بل كان اختلافاً في تدوين بعضهم في مصحفه ما تلقاه عن رسول 
الله (ص) فى بيان الآيات وعدم تسجيل الآخر في مصحفه ذلك البيان لعدم سماعه 
من رسول الله (ص) ذلك البيان أو لعدم رغبته في تسجيل ذلك النصّ فى مصحفه. 

ونرئ أَنّ ما جاء في رواية: أنّه كان في مصحف ابن عباس على قراءة أَبىّ 
(إلى أجل مسمَئ) بعد قوله تعالى: لقَمَا اسْتَمْتَعْتمْ به مِنْهُنَّ ». 

وما جاء في رواية أخرئ انَّ ابن مسعود قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله 
اض) علا نوق امامت يد اقوله ال ييل ما نل اليك م رتك مهنا 
نظيرا ماجاء انّ أُمّهات المؤمنين كتين في مصاحفهنٌ بعد (والصلاة الوسطئ): 
وصلاة العصر وإن ذلك كان نما سمعنه من رسول الله (ص). 

ونستنتج من ذلك أن قولهم: جاء في قراءة أَبيّ أو ابن مسعود أو غيرهما 
هو مثل قوطهم اباد سحت امعان وار رركا امدق واعةسواء أكان 
في الرواية: (في قراءة أَبيّ كذا) أو جاء (في مصحف بي كذا). 


يذن 


قود بها قد بانسو ندري برواباة العدللات الماهت بإنه ال : 


مرٌ بنا في بحث المصطلحات من الحلّد الأوّل: أنّ القرآن اسمه في المصطلح 
القرانى (القران) وليس غيره. وان الأسماء لني ابتتشرحها الغلا للقرا فق 
الآيات الكريمة مثل الكتاب والنور والموعظة وغيرها إِنما هي صفات للقرآن. 
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وأنّ المصحف في اللّغة اسم للصحف الْتِي تجمع بين الدفتين. مثل مصحف 
خالد.بن معدانء :الذي كان علفه:ق.مضخف له ازوار وغرئ::وييذا المع 
استعمل فى عصر الصحابة., وبناءً على ذلك كان المصحف فى عصير الصحابة 
يستعمل في كل صحف جمعت بين الدفتين قرآناً كان أو غير قرآن وفي عصرنا 
أصبح المصحف إسماً علماً للقرآن وحده. 

وأنّ الإقراء كان في المصطلح القرآني بعنى تعليم لفظ القرآن مع تعلير 
معناه. والمقرئ من يقوم بتعليم القران كذلك. والقارئ وجمعه القرّاء من تعلّم 
القرآن كذلك. وبناءً عليه فإنّ جزءاً من معنى الإقراء تعليم لفظ القران وجزءاً 
آخر منه تعليم تفسير القران. ونقلنا عن مفردات القران للراغب انّه إذا كان 
لعنى اللفظ جزءان جاز استعباله في كليهبا معأ وجاز استعباله فى أحد المعنيين 
منفرداً مثل المائدة التي هي اسم للخوان مع الطعام ويجوز استعماله فيهما معاً وفي 
أحدهما بالانفراد. 

وأنّ في أخرئات عهد الخليفة عمر استُعمل الإقراء في تعليم معنى القران 
وبهذا المعنئ -ايضا استعمل فى حديث جاء في صحيح البخاري وغيره من ان 
ابن عباس كان يقرئ عبد الرّحمن بن عوف وأمثاله من الصحابة في آخر سنة 
حج فيها عمر بن الخطاب القران في منئ أي في السنة الثالثة والعشرين من 
الهجرة ولم يكن صحابة مهاجرون أسلموا قريباً من السنة الخامسة بعد البعئة 
مثل عبد الدّحمن بن عوف يتعلمون تلاوة ألفاظ القرآن يومذاك بعد أن مضئ 
على إسلامهم بمكة تماني سنوات وفى المدينة ثلاث وعشرون سنة بل كانوا 
يتعلمون منه تفسير القرآن: وقد مرٌ بنا انّ الخليفة عمر كان يسأل ابن عباس 
عن تفسير القران وكان ممّن رشّحه الخليفة لتفسير القران على عهد خلافته. 
ونجد كثيراً من تفسير معنى اللّفظ من ابن عباس في الدر المنثور للسيوطي, 
مئل قوله فى )١0 /١(‏ منه: 
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َالَّذِينَ يُؤمنون بالقّيب » البقرة /؟: ما غاب عنهم من أمر الجيّة والنار. 

وفى ١(‏ / 39) منه: 

إختم اللهُ على قُلُوبهم » البقرة / /: طبع الله عليها. 

وفى )٠١ / ١(‏ منه: 

«في قُلوبهم مرض » البقرة / :٠١‏ النفاق, إلى ثلاثين مورداً آخر. 

وثلاثين مورداً في الجزء الثاني وأربعة وأربعين مورداً في الجزء الثالث وفي 
المدوج انان برق بوتقمدين موزدا وق المنوع السادمن" ازيعة وسشي فو دز : 

هكذا كان يقرئ ابن عباس القران وإن شئت فقل في كل مورد منه هكذا 
كانت قراءة: ابن :غباس» فتقول مثلا: 

«يؤمنون بالغيب» في قراءة ابن عباس: (ما غاب عنهم) من أمر الجنّة 
والنار. 

«ختم الله على قلوبهم» في قراءة ابن عباس : طبع الله عليها. 

ومن هذا القبيل ما رواه الطبري: كان ابن مسعود يقول: الياس هو 
إدريسء فقرأ: وان ادريس لمن المرسلين. وقرأ: سلام على ادراسين7". 

قال يجحاهد: كنا لاندري ما الزخرف. حتى رأيناه في قراءة ابن مسعود: 
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وفسّر الزمخشري اليدين في قوله تعالئ: «وَأَلسَارِقٌ وَأَلسَارِقَة فَاقَطْعُوا 
أَيْدِيَهُمَا » بالعينين. لأن أبن مسعود قرأ: فاقطعوا أعانها”. 


.١١١ و١77‎ / تفسير الطبري 77 /47. والآية في سورة الصافات‎ )١( 
.9373 / والآية في سورة الاسراء‎ .1777/١6 (؟) تفسير الطبري‎ 
.78 / والاية في سورة المائدة‎ . 409/١ الكشاف‎ )( 


وقراء (إِفِ نذرت لل رحمن مقا فلن أكلّم اليوم اي 0 بدل «صوماً» 
أن الصوم المندور كان صوم صمت . 

وقرأ: (يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أمهلونا نقتبس من 
نوركم) (" بدل «انظرونا» 2 المقصود هو الامهال. 


وقراً: (إن كانت إل زقية واحدة)("' بدل «صيحة واحدة». 


ب -ما افقري بها على الله وكتابه ورسوله (ص) وأصحاب رسوله أو 
زيد في الرواية الصحيحة وحرّفت كالاتي: 

)١‏ جاء فى صحيح مسلم وغيره: أنّ أبا موسى الأشعري بعث إلى قداء 
البصرة. فدخل عليه ثلاتمائة رجل فقال طم:... وإنا كنا نقرأ سورة نشبهها في 
الطول والشدّة بيراءة 'فأنديتها غير أي حنظت متها (لو كان لابق آدم واديان 
من مال لابتغئن وادياً ثالثاً ولا يملا جوف ابن آدم إلا التقراب). 

#تركاهر ا ببورفانيي باعدق النمحاة فانييعا غير أن حيتلك 
متها: (يا أيّها الْذين آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون فتكتب شهادة فى أعناقكم). 

*) و غ) وفى الباب عن أنس واين عباس: (لو كان لابن آدم واديان...). 

وفى سنن الترمذي عن أب بلفظ آخر وفىي مسند أحمد بلفظ آخر. 

0 وقال أَبِيّ: هكذا أقرأنيها رسول الله (ص). 


5) وأنْه كان فى مصحف ابن عباس قراءة أبىّ وأبي موسئ سورت الحفد 


واللشلع: 


.7717/ والآية في سورة مرحم‎ ."4٠ / ١ تذكرة الحفاظ للذهبى‎ )١( 
.١7 / والآية في سورة الحديد‎ .81// ١ (؟) الإتقان‎ 
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وأنّه مهم الوالمي الأموي بخراسان فقرأ السورتين. 

أن الإمام علياً غلم الراوي تلك الجوركين :وقال#غلمتنها ورسول انه 
(ص). وهما (اللّهِمٌ إِنَا نستعينك...). 

وأَنّ جبرائيل نزل بذلك على رسول الله (ص). 

وأنّما كانتا مكتوبتين في مصحف أبىّ. 

وقال الحافظ ابن المنادي!* فى كتابه ناسخ القران ومنسوخه: لا خلاف 
بين الماضين والغابرين أنهما مكتوبتان في مصحف أبِي. 

وقد أوردهما السيوطي في آخر تفسيره الدر المنثور على صورة سورة 
قرانية !!! 

١‏ وأنّ ابن مسعود كان يحكٌ المعوذتين من المصحف ويقول: لا تخلطوا 
القران بما ليس فيه. انها ليستا من كتاب اللّه. ولم يكتب في مصحفه سورة 
الحمد!!! 

) وأنّ حذيفة قال: قرأت سورة الأحزاب على النىّ (ص) فنسيت منها 
سبعين أية. ْ 

8) وأنّ غائشة قالت: كانت قرا ىق زسان النيخ :(ض) مائق آية. فلا 
كت غنان المتاعت ل تدر فل قار فا هو الاو" 1 

وأ الكلنة غس ايساق انا فالاتكادك دل سور اقرف وكا تهنا 
أية الرجم. 1 

وا مالك قال 1 منقط أزله قط همه المنتملة و اتنا كان قد وده 
البقرة. 


(#) مرّت ترجمته في هذا الكتاب . 
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دراسة روايات الزيادة والنقصان: 


إِنّ روايات الزيادة والنقيصة هنا مئل روايات جمع القران الآنفة في ما 
افتري بها على الله وكتابه ورسوله (ص) وأصحابه. وما أوردناه فى نقضها هناك 
كدق عل روا ناك الزئناذة و النقضة هنا ونال ضافة إلينا ند كر 5 وه خرف 
باخبار ع القران وتدوينه ونقول: كان الرسول (ص) قد جعل من مسجده 
معهداً لاقراء القرآن يقرئْ فيه الصحابة ويقرئّ الصحابة فيه الوافدين إلى المدينة 
واهل الصفة وكان يسمع من مسجده (ص) ضجتهم بتلاوة القران. 

وكان الصحابة يقرئون نساءهم وأولادهم ف وون حة امح يوت 
المدية شااعذا ميوك!المتافقين كلها دادس لاقراء القر اف واوسئل الرسؤل اض” 
إلى كل بقعة من الأرض خارج المدينة يسكنها المسلمون من يقرئهم القران. 
وتسابق المسلمون على عهده في كل مكان في حفظ القران عن ظهر قلب. 
ونتيجة لكل ذلك بلغ القداء عدداً اشترك متهم ق السئة التانية مق.وفاة الرسول 
(ص) في جيش واحد ثلاثة الاف قارئ وكان الإقراء فى عصر الرسول (ص) 
بتعليم اللفظ والمعنى. وبعد عصير الرسول (ص) أمر الخليفة أبو بكر بالإقتصار 
على إقراء لفظ القرآن دون تعليم, حديث الرسول (ص) فى تفسير آياته. 

وعلى عهد الخليفة عمر أمر بتجريد القرآن من حديث الرسول (ص). 
وأرسل للبلاد المفتوحة القرّاء لتعليم القرآن كذلك. وكان من جملتهم الصحابي 
عبادة بن الصامت الذي بعئه في السنة الثامنة عشرة أو قبلها إلى الشام تلبية 
لظلب والها ودين أن فيان .والناي 7 في طاعون عمواس في السنة 
الثامنة عشرة. وبق تقر افنيا القران إلى أن 0 سنة أربع وثلاثين. وه ف 
خبر إقرائه أنه كان يقرئ في جامع دمشق ألفاً وستائة شخص على كل مائة 
منهم عريف. 
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وفىي السنة السابعة عشرة بعث أبا موسوئ الأشعري إلى البصدرة مقرئاً لهم 
ووالياً وبق فيها إلى السنة السابعة والعشرين يقرئ أهلها فى مسجدهم القران 
وعندما طلب منه الخليفة أن يعرف القرّاء ممّن تعلموا منه ليبعئهم قرّاء في الآفاق 
طلت أبو موسي ألا يأعية'منهم إلا من مع القران أى :من تحفظ القران عن ظهر 
قلب فدخل عليه منهم ثلاثمائة تمن حفظ القرآن عن ظهر قلب. 

وكذلك مت اللقاينة ابن سوه بعد صن الكوفة مقر نا لأخلها: ٠‏ وبق 
فيهم يقرئهم ويفقههم في الدّين إلى سنة حرق الخليفة عهان المصاحف. حيث لم 
يسلّمهم مصحفه. وكان يلي القرآن من حفظه وتخرّج عليه القرّاء الذين نفاهم 
الواليي الأموي سعيد إلى الشام والقرّاء الذين حضروا صفين في جيش الإمام 
علىي. وخرج منهم على الإمام تمانية الاف في حروراء. وكان لهم على عهد 
الخليفة عمر دويّ في قراءة القران بمساجد البلاد. وفي عهد الإمام على كانت لهم 
ضجّة بمساجدهم في قراءة القران كما كان ذلك على عهد رسول الله (ص). 

وم يقتصر الإقراء على الصحابة, بل قام بالإقراء فى عصر الصحابة 
وبعدهم من قرأ القران عليهم. كما عرفنا ذلك من خبر الثلائمائة قارئ ممّن تخرّج 
على أبي موسئ وطلبهم الخليفة للإقراء في الآفاق. ويقال لمن أخذ من الصحابة 
وم الزسول (صن) فى علم الدراية التابعون» ولدراسة كيفية إقراء التابغين تذكر 
خبر إقراء مقرئّ أهل الكوفة التابعي أبي عبد الرّحمن السلمي, الذي وُلِدَ في 
حياة ابي (ص». وقرأ القرآن على عذان وعليٌ وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبيّ 
بن كعبء وجوّد القران وبرع فيه. وكان يقرئ الناس في مسجد الكوفة الأعظم 
أربعين سنة منذ خلافة عتان إلى أن توق في زمن الحجّاج سنة ثلاث أو أربع 
وسبعين. وكان يعلمهم خمس ايات حمس ايات. 
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دراسة الخبر: 

أ- يظهر أنّ هذا التابعي أقراً أهل الكوفة القران بعد مغادرة أبن مسعود 
منها على أثر امتناعه من تسليم مصحفه لوزعة الخليفة ليحرق. واستمر على 
إقرائهم إلى عهد استاذه الامام على وبعده كذلك إلى عهد الحجّاج. 

وعد كان شليون سن ااه خنن ١‏ نالك ائ لمهم لاوة لفل القراج 
مع أنه كان تمن روئ أن رسول الله (ص) كان يقرئ أصحابه عقن | با عض 
ايات لا يتعدّونها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. والسبب في ذلك أن 
الخلفاء منعوا من تعليم القرآن مع بيان الرسول (ص) في تفسيره. وبما ان أهل 
الكوفة كانوا خليطاً من الموالي والعرب الذين ابتعدوا عن موطنهم الأصلي 
جاجز التصصي كلقدين ا وي لم لاما كز( عله التعى :| لني 
كان يله ان يحلميع تالاو عن اناك عنس ١‏ نالع :ول عد وماج انرا 
تلاوعها. 

هكذا استمدٌ إقراء القران منذ عصر الرسول (ص) بإقرائه الصحابة وإقراء 
من قرأ على الرسول (ص) لغيره بإشراف الرسول (ص) وإقراء آلاف الصحابة 
للتابعين بعد عصر الرسول (ص) وإقراء عشرات الألوف من التابعين فى عصر 
الضحابة اتات الآلوف ةمل للملايين هن المليين عنت اهيز اف المساية كذ 
استمرٌ إقراء الأجيال المتعاقبة بلاانقطاع إلى عصرنا الحاضر. ويدلٌ على ما ذكرنا 
في عدد القرّاء فى عصر الصحابة وما بعدهم ما جاء في خبر إقراء الصحابي أبي 
الدرداء أَنّه كان يقرئ ستائة وألف شخص وعليهم ستون ومائة عريف. وأَنّه 
بق على ذلك زهاء سبعة عشر عاما منذ العام الثامن عشر هجرية قبل طاعون 
عمواس وإلى سنة وفاته عام اربعة وثلاثين بعد ال هجرة. فكم كان عدد التابعين 
الذين تخوّجوا عليه في إقراء القرآن؟ وإذا قسنا عليه أمر آلاف الصحابة الذين 
بعئهم الخليفة لإقراء القرآن فى أنحاء البلاد. علمنا أن عدد القرّاء كان يتجاوز 


وث ولا 


ماذكرناه. 
هكذا كان شأن إقراء القرداء مدى القرون, وكان أمر التدوين كالآت : 


أمر تدوين القرآن في عصصر الرسول (ص) وما بعده 

بسبب أنّ الرسول (ص) نشر تعليم الكتابة في المدينة وحثٌ عليها لم نعلم 
صحابياً بق أُمَيَاً ما عدا الصحابىي أبا هريرة, وبما أنّه حوّض وأكّد على قراءة 
القرآن على المصحف انتشر بين الصحابة كتابة الملصحف. كما ذكروا ذلك لابن 
مسعود وعيره. وكانوا قد كتبوا فى مصاحفهم القران مع حديث الرسول (ص) 
فرجلا نه وو :3 للن مانن ماعن ١١‏ ان تلاقف سراحك الصا نشيو ا غيالق 
المؤمناق عيبا عم الفطن التخر» ولزلك اقفن بين المسلين كتابة المضا حك 
حتى بلغ فى جيش واحد ‏ جيش معاوية في صفين ‏ وعلى عهد الصحابة 
عبان سحن رفور أن الضادف داه معان مساق كنت فتينا الثر ان 
يحرّداً من حديث الرسول (ص).ء وأصبح تعليم القرآن - أيضاً ‏ تعليم تلاوة لفظ 
القران وحده. 

وإذا قارنا بين الحقائق الدامغة المذكورة وبين ما جاء فى ما افقري بها على 

(0)و()) إن أبا موسى الأشعري قال لثلائمائة من قّاء البصرة: وإِنا كنا 
قرأ ميوزة نقحبيها ق اطول والقذه يراد فاسيها عون أن يمفظت مما : 
(لو كان...). 

وكتاانرا شوو ننيهها باشرى المكعات فاسفاغين أن شاه 
منها: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولونَ ما لا تفعلون...). 

(؟) و () عن الصحابيين أنس وابن عباس مثل المهتان رقم .)١(‏ 


(0) عن الصحابي أب أنّه قال: هكذا أقرأنيها رسول الله (ص). 

(1) إِنْ رسم السورتين _الحفد والخلع ‏ كانتا في مصحف ابن عباس 
بقراءة الصحابيين أب وأبي موسئ. 

وبلغ من الشهرة مبلغاً قال فيه الحافظ المقرئ ابن المنادي في كتابه ناسخ 
القران ونتبوعه + 1ل خلا بين المافين والغادريق اننا مكتوبتان في المصاحف 
المنسوبة إلى أب بن كعب) كا مرّ بنا قوله. 

(0) وكذلك ما افقري بها على أحد الصحابة مثل قوهم: إن الصحابي ابن 
مسعود كان يحك المعوذتين من المصحف ويقول: لا تخلطوا القران بما ليس فيه. 
و-أيضاً ‏ ما افتري بها على كتاب الله وأحد ولاة الجور مثل قوهم: إن 
الحجّاج بدّل من المصحف أحد عشر حرفا. 

(8) وإنّ الصحابي حذيفة قال: قرأت سورة الأحزاب على النىّ (ص) 
فنسيت منها سبعين أية. 1 

(15 إن أ المؤمتين عائعة قالت« كات سيوورة الأحرات قرابى زهان 
انب (ص) مائتي آية. فل كتب عمان المصاحف لم يقدر على أكثر مما هو الآن. 

إذا:قازتايين :تلك الحقائق .مق أحيان القران.وهذه المنتزيات غلينا انه 
يستحيل أن يصدر مثل هذه الأقوال من الصحابة ويستحيل أن يفعل الصحابي 
ابن مسعود ما نسب إليه والوالي الجائر الحجّاج ما نسب إليه. فإنّ ما نسب إلى 
ابن مسعود من أنه (كان لا يكتب فاتحة الكتاب فى مصحفه ويحك المعوذتين من 
المصحف ويقول: لا تخلطوا القران بما ليس منه انها ليستا من كتاب الله) يدل 
على أنه لى يكن يخصٌ بفعله هذا مصحفه بل كان يفعل ذلك مع مصاحف 
اللخوين وال لقان قاع فلن لد مرو مق تهسفها ورة به القدها جاع يعن 
لالطو القراى )تاه لان للتحويو وان ااعلننا 1١‏ الواينة عير بعنه يعلياً 


ىم 


للقرآن لأهل الكوفة بعد تمصيرهاء وبق معلَّماً لأهلها إلى عام حرق المصاحف 
على' عهد الخليفة عئان, وبناءً على هذا كان يقتضي أن ينتشر هذا الحذف فى 
قناتفقن أهر الكواقة ولةابتعور غير تعجفة ابن مسعود: 

لست أدري كيف يُفترئ ذلك على الصحابي ابن مسعود والّذي قالوا في 
ترجمته : كان من السابقين الأوّلِينإلى الإسلام وسادس من أسلم وهاجر الهجرتين 
وشهد بدراً والمشاهد كلّها مع رسول الله (ص).ء وأنه كان يلزم رسول الله (ص) 
ويحمل نعليه وان وشول الله (ضن )قال :تمن اسه أن يقرأ القران غضّاً كما أنزل 
فليقرأً على قراءة ابن أم عبد؟ 

كيف يفترئ على ابن مسعود ذلك ؟ ألم يكن أخذ من في رسول الله (ص) 
مجني عورة؟ اليكو فيا بوره المسد؟ 1ل تل كلتك سر ل اناضن الويسيدة 
يقرأها فى صلاته؟ وكيف قال الرسول (ص) فى شأنه: مَنْ سرّه أن يقرأ القران 
غضّاً كا أنزل فليقرأ على قراءته وهو لايقرأً أَمّ الكتاب في صلاته ولا يكتبها في 
المشاعقة الم ان) وهو العوانانؤنوم لماعتت ؟ 

ولست أدري هل خ ما نسبوه إلى الصحابي ابن مسعود على الخليفتين 
عمر وعان وسائر الصحابة ولم يعلموا به وقد مرٌ با أئْهم أخبروا الخليفة عمر 
باملائه القران من حفظه. إذ لم يكن يخ عليه مثل هذا العمل الشنيع؟ أم أخبروا 
ولم ينكروا عليه ذلك؟ لأنّه لم يرد خبر بأَنَّهم أنكروا عليه حذفه سور الحمد 
والمعوذتين من المصاحف. فى حين أن الصحابة انكروا على الخليفة معاوية عدم 
قراءته البسملة مع الحمد والسورة في الصلاة. و أيضاً ‏ م بنا كيف أنكر 
الصحابي عبدالله بن عمر بن الخطاب على الوالي الجائر الحجّاج عندما صعد 
المنبر بمكّة بعد قتله ابن الزبير وقال في خطبته: (انّ ابن الرّبير غّر كتاب اللّه) 
فجابهه ابن عمر في الملا الحاشد وقال له (ها ملطة انهل ذلك ولا انك معد 
ولو ققت أن اقول كُذيك فعلت). ومعنئ قول الصحابي ابن عمر ما سلطه الله 


النكا 


على ذلك ولا أنت: أنّ الصحابي ابن الرّبير الذي بويع بالخلافة والوالي الجبار 
الحجّاج ليينة له قدرة عل ديل شقىء من القران: وقوله:هذا مضداق: لقو لد 
تعالى : «إنّا نخن نَدَلْنَا آلدَّكْرَ وَإِنَ لَهُ لَحَافِظُونَ ». 


ج - مالم يفهم فيها كلام الصحابي وني بعضها لم ترو الرواية بلفظ 

الصحابى نسياناً أو تعمّداً : 

وأَمّا ما لم يفهم فيها كلام الصحابي وفي بعض منها لم ترو الرواية بلفظ 
الصحابىي نسياناً أو تعمّداً. فقد جاءت تلكم الروايات في صحيحي البخاري 
ومسلم وسائر كتب الحديث والتفسير مثل: 

أدروانات جاء فيها نقصان سور وآيات مثل ما جاء في كتب الحديث 
والتفسير ما موجزه: 

انّ أبا موسى الأشعري بعت إلى قدّاء أهل البصرة فدخل عليه ثلامائة 
رجل فقال في حديثه هم:... وإِنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة 
ببراءة فانسيتها غير أي حفظت منها: (لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغئ 
وأؤيا كالنا ولاهلاً جوف ابع, ذه إلة الثراف):دوكتا نهرا سوزة قسبها باحدئ 
ليجات اهم دغر ا سطع ةا ها الذين امتوا 1 لون ها 
لاتفعلون فتكتب فى أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة). 


دراسة الخبر: 
من المحال عادة أن يقول ذلك أبو موسئ. مع وجود آلاف القوّاء من 
الصحابة وعشرات الألوف منهم في التابعين يومئذ بل مئات الألوف. ومع وجود 
عشرات الألوف من المصاحف المكتوبة لديهم. كما ثبت لنا ذانك في ما مر بنا من 
بحوث. 
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وكيف يقول ذلك لمن تخرجوا عليه في القراءة ودرسهم آيات بعد ايات 
وسورة بعد سورة حتىئ أصبحوا قَرَاءً جمعوا القران أي: حفظوه عن ظهر قلب 
وجمعهم ليرسلهم إلى الخليفة للإقراء في البلاد؟ 

إن الخليفة عمسن قال عل متي مسجد الرسول (ضل):.. كان مما أنزل الله 
آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. رجم رسول الله (ص) ورجمنا بعده 
فأخشئ ان طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم 

وكنا نقرأ من كتاب الله (ان لا ترغبوا عن آبائكم فإِنّه كفر بكم...) 


دراسة الرواية: 

قد مر بنا ان الصحابة ثاروا على الخليفة معاوية في مسجد الرسول (ص) 
لعدم قراءته البسملة في سورق الحمد وما بعدها في الصلاة, وأنّ الصحابي 
عبدالله بن عمر ثار على الحجّاج فى بيت الله الحرام عندما قال فى خطبته : أن أبن 
الرّبير غير كتاب الله وقال له: ما سلطه الله عل ذلك ولا آنت معهء:ولو شقت أن 
أقول كذبت فعلتء. وكان ذلك في سنة ثلاث وسبعين هجرية. ونعرف من ذلك 
أنّ صحابياً واحداً لايتحمل سماع القول بتبديل شيء من القرآن في سنة ثلاث 
وسعة دعق امعد فكيف يسمع قول الخليفة عمر جميع الصحابة الذي كانوا 
حضروا خطبة الخليفة يوم الجمعة ٠‏ ول ينكر أحد من أولئك الصحابة عليه 
وقيبم لواف القداء الذين هوا القرآى عل ههه الرسؤل (عن): و ملي مضاحت 
كتب فيها جميع القران؟ إِنّ ذلك من الأمور الحالة عادة. 


ٍ ج - في صحيح مسلم وغيره من كتب الحديث واللفظ لمسلم عن عائشة 
ابؤقاع: 


١‏ - كان في ما نزل من القسران : (عشر رضعات معلومات يحرمن) م 
ب(خمس معلومات) فتوق رسول الله (ص) وهنّ في ما يقرأ من القران. 
ياي وبي اب 
ولقد كان في صحيفة تحت سريري. فلًا مات رسول الله (ص) تشاغلنا بموته. 
فدخل داجن فأكلها. 


دراسة الروايات الآنفة: 

قولنا في هذه الروايات كقولنا في الروايات السابقة أَنّه من الحال عادة أن 
يقال مثل هذه الأقوال فى عصر الصحابة في مكة والمدينة وبمحضر من الصحابة 
اقيق إلا ادها أنه سق ذكر ضحت أ الموشنين عائشة وانها امرك بان 
كين تلادمة الضلذة الوسطةبوضتلةة العضر نيانا الضلةة الوسط ربوا نه فقت 
مئل ذلك غيرها من أمّهات المؤمنين. هذا ما رأينا فى كل هذه الروايات, 
والصحيح فى الأمر ما يأتٍ بإذنه تعالى: 

- الصحيح في روايات المجموعة الأولى: 

نرئ في بعض الروايات انه م يفهم فيه كلام الصحابي وفي بعض الآخر أن 
ألفاظ الرواية حّفت فيه نسياناً أو تعمدء وتستند فى قولنا: نسياناً إلى أن 
الرواية كانت تنقل من فم إلى أذن أكثر من نيف ومائة سنة لمنعهم من كتابة 
الحديث منذ عهد الخليفة عمر وإلى سنة 47 ١‏ هجرية وعلى عهد الخليفة العبابي 
المنصورء ما عدا سنتين من خلافة عمر بن عبدالعزيز لعز ينا ما ذكروامين 
حاقل عدن الضيها «حويه رسو ادن | عدرك كنت الها كط . وف قولنا 
تغكدا تكد إل ناهدينا من عفل الرإنادقة أجم يأشذوق كناب الحدت ويدسون 


في الأحاديث مالم يكن فيها. ولا ينتبه الشيخ الحدّث إلى الدس فيرويها كذلك. 


كملا 


وفي اختلاف الأحاديث التي نوردها في ما يأتي أقوئ دليل على قولنا هذا: 

جاء في باب لو أنّ لابن آدم واديين. لابتغئ وادياً ثالثاً من كتاب الزكاة 
بصحيح مسلم عن الصحابي أنس أنه قال: قال رسول الله : لو كان لابن آدم 
واديان من مالء لابتغئ وادياً ثالثاً. ولايملاً جوف ابن آدم إلا القراب ويتوب 
لله على من تاب. إذاً فهذا الكلام قول رسول الله (ص) وليس من القران. 

وجاء في تفسير السيوطي: 

أذ هنا سول ان ااضن ابدعو قلقي إذحاء عبرل فاوما انه أن 
اسكت فسكت ققال: يا حمّد إنّ الله لم يبعتك سباباً ولا لعَاناًء ونا بعك رحمة 
للعالمين. ولم يبعئك عذاباً ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعدّبهم 
فم ظالمون, ثم علّمه هذا القنوت : الهم إِنَا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك 


و نخضع لك ٠‏ ونخلع ونترك من يفجرك انهه اناك كيمو اام تس وعد اليك 
نسعئ ونحفد. نرجو رحمتك ونخشئ عذابك إن عذايك الحد بالكفار ملحق . 


5 - عن عبدالله بن عبد الرّحمن عن أبيه قال #سلدت كلق حم بن 
الخطاب فلا فرغ من السورة الثانية قال: : الهم إِنَا نستعينك ونستغفرك ونئني 
عليك الخير كلّه ولا نكفرك ٠‏ ونخلع ونترك من يفجرك :اللي إناة فيد رلك هل 
ونسجد. وإليك نسعئ ونحفد. نرجو رحمتك ونخشئ عذابك إن عذابك بالكفار 
ماعو 

ج - إِنْ عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع فقال : بسم الله الوّحمن الرّحيم 
امنا نستعينك ونستغفرك وتنني عليك ولانكفرك ٠‏ ونخلع ونترك من يفجرك. 
بسم الله الرّحمن الرّحير «اللوة ياك تعد ولاق تصل ويسد ولاك لعب ا 
نرجو رحمتك ونخئئ عذابك إنّ عذابك بالكفار ملحق, وزعم عبيد أنّه بلغه 


أنمها سورتان من القران فى مصحف أبن مسعود. 


د إن عليّاً قنت في الفجر زافة السورقية: اللية لعفيلف وتسقطزلة 
ونئني عليك ولا نكفرك ونخلع ترك من تعر لك اللي ياك نعبد ولك نصلٍ 
ونسجد. وإليك نسعئ ونحفد. نرجو رحمتك ونخشئ عذابك. إن عذابك بالكفار 

فى هذه الروايات: 

في الأولى :إن جبرائيل (ع) علّم الرسول ! طن) أن يدعو جيذا الدعاء.يزية 
من اللّعن على مضير. وجاء في أخبار أخرئ أنّه كان يذكر في لعنه الذي قتلوا 
القذاء السيعون الذي مضت الخارهم. 

في الثانية: وجدنا أن الخليفة الثاني كان يدعو بعد السورة الثانية بهذا 
الدعاء ومعنئ ذلك أنه كان يدعو بذلك فى قنوته. 

في الثالثة: إن قنت بعد الركوع وقرأً الدعاء بعد البسملة وفى آخرها زعم 
غبيد اتهبلعه اا سورقان من مضحف ابن منسوة: 

وفي الرابعة: إن علياً قنت بهاتين السورتين. 

إذاً فإنَ أصل الروايات: إن جبرائيل علّم الرسول (ص) هذا القنوت 
واتبعه في ذلك الخليفة عمر والإمام علي والوالي الاموق ف رخرابان اويا 
ختوادرا ميكييا قبو اما ادعام ومين الحاق أكون ابن سوه ان 
القنوت في مصحفه في تفسير بعض الآيات. وإِنّ أبا موسبئ أخبر القرّاء أنّ هذ 
الذغاء كان مكوبا ق المضاحف قبل أن تجرد المضاحقة هن عخدايف الرسيول 
(ص). غيل أله سيف لق عض الروا ناك السيلة وف بغضنها التسعية باكر 
السورة. فشوّش ذلك على المداخرن وظنّوا مهيا كانتا سورتين في مصاحف 
بعض الصحابة دون بعض. والسبب فى هذه الإضافة أمّا أن يكون نسيان ألفاظ 
الحديث لرواية الخبر شفهاً في أكثر من مائة عام أو بدس الزنادقة البسملة ولفظ 
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السورة في بعض الروايات للتشكيك بالنصٌ القرآني. وكذلك الشأن فى الخبرين 
الاتيين: 
١‏ ما جاء فى كلام الخليفة عمر: 


كان ما أنزل الله آية الرجم فقرأناها و... ورجم رسول الله (ص) ورجمنا 
عدن وكا قرا من كنات :ات ان الأترعيوا عرق اباتكو: 

في هذا الخبر: (مما أنزل الله آية الرجم) ومن الجائز أن يكون حكم الرجم 
قد نزل بوحي غير قراني وأمر الرسول بتدوينه فى المصاحف فى تفسير الآاية 
الثانية من سورة النور طالرَانيَةٌ وَالَانِى فَاجْلِدُواكُلٌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ...© وان 
الألسة عي : ادك كاوجوعودا فى الماح قل قر دهاام دي 
الرسول (ص) غير أنه حرّف لفظ (حكم الرجم) بلفظ (اية الرجم) نسياناً أو 
تقد :كا تذكرنا ذللقا الفا .ولفظ إنقرا ى الصحف) يلفظ زرا من كنقات الله 
-أيضاً ‏ تعمداً أو نسياناً. 1 

أمَا قوله (فقرأناها) و(نقرأً) فقد مرّ بنا في أوّل البحث ان مادّة الإقراء 
مصطلح قراني بٌعنئ تعلمم اللفظ مع تعليم المعنى وانّه يجوز استعمال اللفظ في 
جزء معناه. وبناءً على ذلك يكون قصد الخليفة في المورد الأوّل أنّنا تعلّمنا ذلك 
من الرسول (ص) في تفسيره للاية الثانية من سورة النورء وفي المورد الثاني 
تقد فلسناء من الرنيسول:ا عن اوكا وتفككوبااق الملشاع :يلا كانت 
المصطلحات القرانية لديهم تستعمل في معناها الإصطلاحى فهو معنىئ كلام 
الاتلة:ويعه تقو ع السيطاعتاك الل القااغةا كاك عله و ضار 1ننيه 

ما جاء فى كلام أَمّ المؤمنين عائشة : 

نزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن بخمس 


ةؤذآذأ 


معلومات فتوق رسول الله (ص) وهنّ في ما يقرأ من القرآن... ولقد كان في 
فحيقة تحت سريرى فليا تق رسول اله (ض )مشاغلا مونة مدل داجن 
فأكلها. 

من الجائز أَنْها قالت: (نزل عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن 
خسن معلؤمات) أئ نول الحكم بونحى غين قراق وأضيك: بعد قوطا (نزل): 
(من القرآن) سهواً أو تعمّداً وقالت: (وهنٌ في ما يقرأ من المصحف...) فأبدل 
المحكنت بالقر ان عور أ أو عكدا«وحضلة دلق السنية انبا والك شفط عه 
القران بعضه والعياذ بالله . 

وقد ناقشنا روايتها لحكم رضاع الكبير في بحث (فتواها في رضاع 
الكناز) امن العلة الاو ل شن كتايد احاديةاء المؤ سين عائدية انها تتاقض 
الروايات المتواترة فى حكم الرضاع. غير أنه من الجسائز أن تقول: إِنّ الرسول 
(ص) قال: عشر رضعات يحرمن ثم نسخ بوحي غير قراني بخمس رضعات في 
بيان اية الرضاع وان الصحيفة كانت تحت سريرها إلى اخر الحديث. ويكون 
قوها ذلك نظير امرها بكتابة (وصلاة العصر) بعد (والصلاة الوسطئ) في 
مصحفها بياناً لصلاة العصر وم تقصد بأنّه جزء من الآية. 


د - ما افترى بها على كتاب الله وعلى أحد ولاة الجور: 


وذلك ما رووا أن الحجّاج بدّل من مصحف عفان أحد عشر حرفاً. 


دراسة الخبر: 
أمّا ما نسب إلى الحجّاجٍ الواللي الجائر من أنه بدل من مصحف الخليفة 
عهان أحد عشر حرفاً فنقول بالإضافة إلى ما ذكرناه انفاً: 
مرّ بنا في ذكر تاريخ الحجّاج: انه ومن 7الكعبة بالمتعدق :واحرفها ..وققل 
7٠١‏ 


ابن الزّبير ومَنْ معه وبعثَ برؤوسهم إلى الشام. واستخفٌ ببقايا الصحابة في 
المدينة وختم أيدمهم وأعناقهم وأساء السيرة في ولايته على الكوفة, فخرج عليه 
ألف راجل و"” ألف فارس من العلماء والفقهاء والقدّاء والصالحين بقيادة 
ابن الأشعث, وقتل من الجانبين في أربع وتمانين معركة خلق كثير. ولما غلبهم 
الحجّاج قتل منهم خلقاً كثيراً. ثم أسر منهم خلقاً كثيراً ذبحهم جميعاً كا يُذبح 
الغنر. ذبح منهم بمسكن وحدة قريباً من خمسة آلاف أسير مسلم. ونال من 
الصحابي أنس فشكاه إلى عبد الملك فكتب إليه: (... أَمّا بعد. فنك عبد طمت 
بك ل فين فسموت فيها وعدوت طوركء. وجاوزت قدرك » وركبت داهية 
إِدَا وأردت أن تبدو لي فإن سوّغتكها مضيت قدماً ٠‏ وإن ل أسوغها رجعت 
القهقرئ, فلعنك الله من عبد أخفش العينين. منقوص الجاعرتين. أنسيت 
مكاسب ابائك بالطائف. وحفرهم الآبار. ونقلهم الصخور على ظهورهم في 
المتاهل ؟ يا ابن المسعفرية يعي الربيني» والله لأغمرتك غمن :اللي الشتعلت: 
والضقن ال وق 

وقالوا "عقف الهاقل عبرا يانه وعهرين النا وفات وق نحته قانون 
و ل ل واي بوك تبرهو الجر ا 

ذاه لكيلة ينعن جو نماث الوايك بن حيه لللاكدضة 5لا روك عد سني يق 
عبدالملك. ولى على العراق يزيد بن المهلّب. وأمرم بمعاقبة آل الحجّاج وأصحابه. 
3 عدم عو مسيم يه الأموال رعق تلان تقس وسابهه هوة 
العذاب. 

وقد قال سعيد بن جبير في حق الحجّاج : واللّه ما خرجت عليه حتى كفر! 
وقالوا فى حقه ايضأ -: 

أ-كان الحجّاج ينقض عرى الإسلام! 

ب -لم يبق لله حرمة إلا ارتكبها! 


ال١‎ 


ج - الشيخ الكافر ! 

امقل نهذ المخبيت: اللحية (* يقبل فته الجلموق: فبديل كلتمن القرانة 
في مصحف انتشر إلى أقاصى أفريقيا وبلاد الهند وجميع بلاد العالم؟ 

اذكل ها أضرها اللسمشومج الاميور التجلة هاده 

إذا فن أبن انققرث تلك الروانات الدلقنةق كني المنديت والسليزة 
والتفسير عدرسة المخلفاء ؟ 

يتضح لنا بجلاء ووضوح أمرها ومصادرها بالتدير في ما مرّ بنا من قيام 
الزنادقة بوضع الأحاديث. ودسّها في كتب الحديث . 

فقد جاء فى رواية أنّه كان في الزنادقة من يأخذ من شيخ مغفل كتابه 
فيدس فيه ما ليس من حديثه فيرويه ذلك الشيخ ظنا منه أنه من حديثه. 

وكات متيج الرتديق عبد الكرك يق أى الفوجاء: وبين عماة.يتن دلية 
الدى أكأن كاسن الاحادوف ى كي ماد وكان يذهب ق مونير المج إل امكة 
للاجتاع بالحجّاج وإضلاطهم. وكان فى البصرة يفسد الأحداث فهدده عمرو بن 
عبيد فلحق بالكوفة, ودلّ عليه والى الكوفة فقتله. فلا أرادوا أن يقتلوه قال: 
لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث. أَحرّم فيها الحلال وأحلّ فمها الحرام. 

وقال المهدي العباسي : قد عندي زنديق أنه وضع أربعائة حديث. 

وكان فى الزنادقة من يستغل رغبة أتباع مدرسة الخلفاء في اسةاع فضائل 
ذوي السلطة والدفاع عنهم في ما انتقدوا عليه. 
المنصور رواية يصدق على ابنه المهدي انه المهدي الموعود. واشهد على صدق 


(:) اللّحنة : كثير اللّحن والخطأ في كلامه . 


ا/ا 


قوله واحداً من أسرة الخليفة فصدقه ولم يجرؤ على تكذيبه. 

وقن كقيقنا 9 الراك الأروسة مق كنات (عنذانان يا و الالسطورة 
السبئية) وكتاب بيده ومائة صحابي مختلق) عن آلاف الختلقات الت 
احتف" كلاي بسنفت ون تعر ترك بلطل اك فقي فقا اووس اليكلطة مين 
الصحابة والدفاع عنهم. من جملة ما ذكرنا من مختلقاته ترجمة: 

ثلاثة وتسعين صحابياً مع ما اختلق لهم من فتوحات ومعارك حربية 
ومعجزات و... و... و... 

داتنك وسيغين راوديا مع ذكر بعض رواياتهم 

ا ال 5000 
في الحروب. 

- شاعرين مع ذكر بعض ما اختلق هما من شعر. 

ه ‏ سبعة من التابعين مع ذكر بعض ما اختلق هم من أخبار. 

اختلق هذا الزنديق كل ذلك. ونشره تحت غطاء الدفاع عن ذوي السلطة 
من بنى أميّة ؛ أمئال سعيد والوليد وابن أبي سرح. وائّهم فيها أبرار الصحابة 
والتابعين أمثال عمار بن ياسر وأبى ذر ومحمّد بن أبي بكر ومحمّد بن أبي حذيفة 
0 

إذاً فإن وضع اميف عق خطاء ا ذوي السلطة 
والدفاع عنهم (شنشنة أعرفها من أخزم) ‏ الزنادقة _ (*) 


ا 0 حزم ا 
الشاعر . 


* الا 


وفى ما افتري على ابن مسعود تحقيق ثلاث غايات للزنادقة : 
١‏ -تهديم شخصية صحابي من خواص أصحاب الرسول (ص). 
- الدفاع عن ولاة أمثال الوليد الفاسق السكير. 

والأهم من كل ذلك نشر التشكيك بثبوت النصّ القرانى 

وأتقنوا عملهم التخريبي بنشر نسخ باسم مصحف ابن مسعود كما أخبر 
عن ذلك النديم فى فهرسته وقال: 

قال ككونين اسجاق ات اه )رايت هذه مماحق ذكر ناكا 
ا ا ا ل 

ا 0 
الزنادقة الذين كانوا يحاربون الإسلام ويشككون المسلمين في عقائدهم؟ وم 
يقتصدر عملهم فى التهديم على ما افتروا به على الصحابة, بل افقروا على وال 
جائر مثل الحجّاجء وقالوا أنه بيّل أحد عشر حرفاً من مصحف عفان. 

وهكذا لم يبقوا نوعاً من أنواع التحريف يتصور إلا وروا أنه جرئ على 
القران الكريم وأخرجها في كتبهم أصحاب 3 واليتكة: والمسنافية واد 
ل تلكم الإفتراء. اءات داز 0 انان عل ل وكتابه ورسوله وأصعات و 
لتقا و بصلةة لاط 11 لحان عاك ل وا نات 4 كنار اعد تار 
نا تقول: البادئ أظلم ! 


)١(‏ هكذافي الأصل. 
)١(‏ الفهرست. ص 59. 


:ا/ا 


رابعاً - روايات نزول القرآن على سبعة أحرف: 

لقد برهنا في البحث الرابع أَنّهِ من الحال عادة أن يقال في مجتمع في 
الجزيرة العربية قبل اختلاطهم بغير العرب مثل مجتمع الصحابة في المدينة: يجوز 
استعمال كلمات أقبل وتعال وحيّ هلا وهلمٌ وأسرع وعجّل بعضها مكان بعض. 

ويجوز استعمال توّاب غفور وعزيز حلم وسميع عليم وقيّوم بعضها مكان 
بعض . 

ومن الجائز أن يقال ذلك في يجحتمع بعد زماناً ومكاناً عن الجتمع العربي في 
وسط الجزيرة العربية. واختلط فيه العربى بغير العربي وتزاوجا وتناسلاء وم 
تنتشر بينهم الثقافة الإسلامية لإبعاد حكامه الصحابة عنهم ومنعهم الصحابة من 
نشر المعارف الاسلامية. كما كان ذلك شان مجتمع اهل الشام في اواسط الحكم 
الأأموي فيه. 

في مثل هذا الجتمع تستطيع الزنادقة أن تنشر بعيداً عن الصحابة زماناً 
ومكاناً أمئال روايات الجموعات الأربع الماضية وتنتقل منه إلى سائر البلاد 
الإسلامية متدرّجا ومنها تنتقل بعد عصر التدوين او قبله بقليل إإى مهبط 
الوحي المدينة المنوّرة. 


درسنا إلئ هنا روايات البسملة وجمع القران واختلاف المصاحف والزيادة 
والنقصان في القران الكريم والأحرف السبعة, ودرسنا أخبار القراءات والنسخ 
ذيل البحثين المذكورين, وفي ما يأتي نسجل نتائج البحوث بإذنه تعالى: 


نتائج البحوث: 
ثبت مما برهنا عليه أنّ عدد القرّاء من الصحابة الّذين جمعوا القرآن على 
عهد الرسول (ص) بلغ الألوف وكان لجلّهم مصاحف دونوا فيها القرآن. 


وعلى عهد الخليفة عمر تجاوز عددهم مئات الألوف. 

وعلى عهد الخليفة عفان لايعلم أحد عددهم غير الله ؛ ثم أن الخليفة عمان 
استعار من آم المؤمنين حفصة المصحف الذي تم نسخه يجرّداً من حديث الرسول 
(ص) على عهد الخليفة عمر وأودعه عندها ونسخ عليه سبعة مصاحف وزعت 
على أمّهات البلاد الإسلامية وسميت بمصحف الإمام. فنسخ عليها المسلمون 
مصاحفهم حتى اليوم وكان فيها أخطاء في رسم الخط. وهذا ما عناه الخليفة 
بقوله (فيه ‏ أي في رسم خط المصحف - لحن ستقيمه العرب بألسنتها) وسمي 
رسم الخط ذلك ب: رسم خط مصحف عتان. وإلى يومنا هذا كتب المسلمون 
مصاحفهم وفق رسم خط مصحف عتان الملحون غير انهم اتبعوا العرب في 
التلاوة وأقاموا لحن رسم الخط بألسنتهم مثل ما كتب في سورة آل عمران برسم 
خط مصحف عتان لحن : 

١د‏ لشي اه 66. 

جا اهل الكتاب» الآية ٠‏ لاد 

جَ 00 ويوم القيِمة. الآية: /الا. 

وأقامها المسلمون بالسنتهم واتبعوا العرب وقرأوها: يا عيسئ ويا أهل 
الكتاب وأيانهم ويوم القيامة. كما درسنا هذا الأمر فى بحث القراءات المختلفة. 

وبناءً على ما ذكرناه من الحال أن يقول صحابي على عهد الخلفاء الثلاثة 
بنقصان سورة أو آية من القرآن الكريم نما كان على عهد رسول الله (ص) أو 
يقول أحد من الصحابة إنّ سورة أو آية نسيت من القران الكريم. أو يمحذف 
أحدهم آية أو سورة من مصحفه أو يزيد سورة أو اية في مصحفه. وكل رواية 
جاءت فى مصادر الدراسات الاسلامية يمدرسة الخلفاء تدل على وقوع شيء مما 
نفينا وقوعه, فهي إِمّا أن تكون: 


كلما 


أ د فقتزاففن قن الرتادقه عل الوكتانه ووسوله:(ض) واطنحات 
رسوله (ص). 

ب - مما بدل الرواة ألفاظ الصحابة فى الروايات نسياناً أو تعمداً. 

ج ما م يفهم معنى الرواية لتبدّل معنى المصطلح القرانى بعد عصر 
الصحابة عا كان عليه في عصرهم وكذلك الشان في الروايات التى رويت في 
قاو الدر ابتاك الابانضة كدرسنة عه البقم شرن د الفتونن هنا عل ان 
وكتابه ورسوله (ص) وأصحاب رسوله (ص) والأئّة من أهل البيت (ع) هم 
الغلاة عدوسة اهل اليك وليسؤا الانااقة كبا مي ذلك ان شاء امال عند 
دراسة تلك الروايات فى الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

وأنتج فول اثلك الروايات هذوسة الحتلفاء والتصديق ميا أن “سروضا 
الحدّنون بعد عصر الصحابة والتابعين في المجاميع الحديثية, وأنتج كن ذلك 
و 

أ الإعتقاد بوجود القراءات الختلفة للقرآن الواحد. 


ب - الإعتقاد بوقوع النسخ والإنساء للقران الكريم - والعياذ بالله من 
القول بهم| -. 

وأنتج قبوها بمدرسة أهل البيت من قبل المحدّئين أمثال السيّد الجزائري 
والشيخ النوري أن يقولوا ما قالوا ويكتبوا ما كتبواء وقابلهم العلماء والحققون 
منهم مثل الشيخ المفيد (ت: 4ه ) والشيخ جواد البلاغي (ت: 707١ه)‏ 
وأسعاذ الفقهاء الخنوئى (ت: 7١4١ه).‏ وردّوا أقوالهم وقالوا: انّ الله حفظ كتابه 
الكريم وصانه عن كل زيادة ونقيصة وتحريف إلى يومنا هذاء وسيحفظه كذلك 
أبد الدهر. 


7/١1 


بعد انتهائنا من دراسة روايات مدرسة الخلفاء حول القران الكريم. نورد 
قفاياق داناذقة هالت اسعناد المسكدرفين الا بعضها ها تقنولو حول 
القران الكريم. 
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المستشر قون والقرآن الكريم 


- بداية الطعن في الاسلام والقرآن بعد الرسول (ص). 
- المستشرق الانجليزى د. أرثر جفري . 

- المستشرق هنرى ماسيه . 

- المستشرق المهودى كولد زمهر . 

- المستشرقون ف دائرة المعارف الاسلامية . 


يَشْعْرونَ» . 
(يا أهلَ لكاب لِمَ تَلِْسُونَ آلْحقَّبالْبَاطِلٍ 555 مون لْحقَّ ونم تَعلمُونَ 
* وَقَالَت طَائَفَة من أَهْلٍ َلْكِتَابٍ نوا الي أَنزِلَ عَلَى أ لَذِينَ آمَنُوا وَجْهَ آَلنّهَار 
َف وأ آخْره لهم يدْجعُونَ. »ولا ْنا امن عه دِينَكم فل إِنَّ لْهُدَى هُدَى 


أنه أن يُْتَئ أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيته أو يُحَاجُوكُمْ عند عندَ ريك 6 
دقُلْ يا أَْلَ لتاب لم تَكْفْدُو 000 َه شَهِيدٌ عَلَىْ مَا تَعْمَلُونَ # قل 
ا أَهْلَ ألكتاب لِمَ تَصُدَُونَ عَن سَبيل أله من آم تبقُونَّهَا وجا وش شُهَدَاك وما 
ل ا 
الاك 2 ركريقة اتمارك كافريت 4 
(العمران /الآيات 8/١ 19 ,,7١‏ الاو948ة_١٠٠)‏ 
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جنج زو الوا كرتراهرنا او ضار تَْتَدُوا قُلْبَلْ ِل رايم يفا 
وَمَا كَانَ ه من الفضركين * قُونُوا آم لله وما نل إن َمَاأَنِلَ إلى إبَْاِيم 
واكشاعيل وإشخاق د يمرت وَالأنسبَاطٍ وَمَا 5 توصل وفيمن نا دكين 
لنَّييُونَ من رَبّهِمْ لا نرق بَيْنَ حَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ ©. (البقرة / 318 177) 


سا 2م 


ج - 9وَلن تَوْضَئ عَنْكَ آلْيَهُودُ وَلَا النَصَارَئ حَتَّى تَتَبعَ ملتَّهُمْ كلْ إنَّ هُدَى 


7١ 


0 
ع 


وَلْهُدَى وَلَئْن أتبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ بَعْدَ لذي جَاءَكَ مِنَ الْعِلّم مَا لَكَ مِنَ الله مِن 
0 لقره ا 


وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُم مَوَدَه لِلَذِينَ آمَنُوا آلَّذِينَ قالوا إنا تصارئ ذلك بأنَّ مِنْهُمْ قِسّيسِينَ 
وَرُهبَانا وَأنْهُم لا يَسْتَكبرُونَ *. (المائدة / 85) 


ه ‏ ومن لين هَادوا يُحَرفُونَ آلْكَلِم عن مَوَاضِعِه وعرلونك شَمِفنًا وَأَطَمبَا 
َاسْمَغ عير مُشمع وَرَاعِنَا بهم وَطَناً في ألدين وَل أَنهُمْ َانُوَا سيفن 
ْنَا وَاسْمغ وَانظنا لكان خَرلَهُمْوَأَفوَم وَلكن نهم آفة يرمقلا يُْمِمُونَ 
َِّا قبيلا »يا أَيَّا ألَّذِينَ أُوتُوا آلْكِتَابَ آمنُوا بها تَرَلنَا قَضدفا لفامفكم :4 
(النساء /47./غ) 
5 - ومن لين ادو سَاعُونَ لَك سَمَاعُون لقم آخرِين لم ُو 
يُحَدفُونَ لْكَلِمَ مِنْ بَعْد مَواضِعِه يكولون إن ويم هذا َحُدُوهُوَإِن أ الونؤة 
َاحدرُوا ومن يرو ةوه قن َك أ لَه مِنَ آله شَيئَا أُولئِكَ الَّذِينَ لم يرد آله أن 
مطَهْرَفلبُمْلَهُم في لدّنْا يله في الاجر َذَابعَظِِم ». (المائدة )4١/‏ 
ز- طلَيِسُوَاسَوَاءً من أَهْل لكاب أَمَه َه قَائِمَةٌ يدا نَ آيات الله آاء آللَيْلٍ 
وَهُمْ يَسجُدُونَ * يُؤْمِنُونَ الله وَأَلْيَوم لاخر وتامرون ِالْمَعْدُوفٍ وَيَنْهَؤْنَ عن 
لْمكَر وَيُسَارِعُونَ في الْخَيرَاتٍ وَأُوليِكَ مِنَلصَّالِجِينَ » آل عمران/ )١1١4 1١7‏ 
وصدق الله العظيم , فقد استمرادت عداوة بعض أهل الكتاب للإسلام 
والمسلمين بعد رسول الله (ص) وإلى عصرنا الحاضر. وفي ما يانى نستعر ا ض 
بإذنه تعالمى اتجاههم العدواني على القرآن الكريم وآثاره مدى العصور. 


تضفى 


بداية الطّعن في الاسلام والقرآن بعد عصر الرسول (ص) 


لقد مرّ بنا في الجلّد الأوّل من هذا الكتاب. ما عاناه الرسول (ص) من 
كفّار قريش بمكّة ومن اليهود في المدينة في أمر تبليغ الإسلام ولاسما القرآن, 
وخصّصنا هذا البحث لدراسة ما عاناه حفظة الإسلام وحملته في شأنهها بعد 
الرسول (ص) منهم. 

وفي مقدّمتهم يوحنا الدمشق الذي كان يعيش في كنف البلاط الأموي ‏ 
ول من تصدى للاسلام هو 000 تيودن ابو أقرة ويندا بالتلاعب الجدلي 
البيزنطي الذي كان يتقنه المسيحيون المتأ ثرون بالفلسفات اليونانية وأثار مسائل 
جدلية مثل: هل كلام الله مخلوق أم غير مخلوق؟ وهل روح الله مخلوق أم غير 
مخلوق ؟ والذي انتشر بعد ذلك بين المسلمين. وان الوحي الذي ادعاه الرسول 
(ص) (كذا) كان يصاغ حسب رغباته الجنسية مشيراً إْ قصة زيد وزينب 
وال اغتيوتك عد ذلك كفن التسيحتيق يمن الأستاليب الخدلية: الى سو نيا 
كيداً للإسلام. ْ 

ومثل قوله ان المفاهييم منقولة من التوراة والإنجيل. وتأثر به بيزنطينيون 
حاقدون على الإسلام رافضون للقران مئل نيكيتاس وزيجابينوس فى كتاباتها 
المنأتنة بالنمقق :2 أخد ممه اللؤين القرييون ورةدوا أقوالة بأ شالب تمي 
ركان ذلك اناك لوو الفسلسة .وعقيها أدرك لمعيو رفوه اللي اليه 
يدينون بالإسلام ويحملون القران شنوا حملة ضدّهم. وكان الرائد لهذه الحملة 
بطرس الكلوني الذي ذهب إلى اسبانيا وتراس إدارة دير كلونى سنوات ٠١114(‏ 
-1157م) ونادئ بحرب المسلمين عسكرياً وفكرياً. ويكتب للملوك الصليبيين: 
ان الراهب ينبغي أن يكون مسيحياً في فضائله عسكرياً في أعماله. وان تنصير 


وففى 


المسلمين أنفع للمسيحية من قتلهم. وبينا كان الصليي هه فتح بيت المقدس وذيح 
المسلمين كان يتمئ 0 يصحب هذا الفتح العسكري الجيد فتحاً روحياً بتنصير 
المسلمين. ويرئ ان سيف الكنيسة الحقيق سيف التبشير بالإنجيل والتنصير 
ولنمو سياف القان فسيت يوان امروب الفيليننة كاتكتهوف زلا وأخيرا تتضير 
المسلمين, وتحوّلت أخيراً إلى عمل سياسي وعسكري فقطء فاقدة بذلك مهمّتها 
الأتاعنة ورا «السين. ف انهو يرنه السعين ضققة الذين: الاساوس 
ولذلك بحص عل جدومن اقطان اح يواق فته ندرانية الديدن اماق 
ومحاجة المسلمين واقناعهم بالتخلىي عن الإسلام والدخول في المسيحية بدلاً من 
شعار الحروب الصليبية (ذبح المسلمين في محبّة الربّ). ورفع شعار (الكلمة بدلا 
فن السيق) و( آنا أكتري'منك.واقول بالكللات وليس بالقوّة. ولكن بالتفاهم 
وليس بالكره بل بالمحبّة. لا كما يفعل قومنا دائًاً بالسلاح). 

وقننوويعة لريب الفنلنية الى انكو اكولة :دراسة اللري لفك 
والّتى لا زالت قائٌة. ْ 

وفى هذا السبيل سافر بطرس الكلوني إلى اسبانيا سنة 11١١م.‏ وتفقد 
شؤون أديرتها وحصل من الامبراطور الفونس السابع. الذي كان يحاصر 
المرابطين (20736) لمشاريعه أملاكاً واسعة وأموالاً جمة. ولمعرفة الإسلام كلّف 
بطرس فى هذه السفرة جمعاً من المقرجمين لدراسة بعض الكتب وترجمتها وموّل 
مشروع الترجمة واختار لذلك كتباً ألفها هود متنصّرون ونصارئ مستعربون 
والتي كانت أبعَد ما تكون عن الإسلام الحقيق بل كانت أساطير ملقّقة. كما وضّئ 
بترجمة القران الكريم استعداداً للهجوم عليه وتفنيده وتحريف كلاته ومعانيه 
والإاستهزاء بما جاء فيه والتشفى من المسلمين. 

وكان من الكتب الت اختارها بطرس للترجمة كتب من مدرسة للترجمة 
فين الفرينة إل اللاتينية اميا لق عولد ف كتيده لزاه مقا 918 1 
301 انا بمامسقوط كرف قد لتر نس اللا وى له ان اكير ورا لعفناييا 
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إسلامياً سنوات (1/177- 808١٠م).,‏ وكان من جملة ما ترجموا كتب الفارابي وابن 
سينا والغزاللي وارسطاطاليس وغيرهم. 

واجتمع بطرس الكلوني عام 47١١م‏ مع القس رايموند في سلاماتكا. 
وموّل مشروعه للترجمة. وكلّف بطرس خمسة مترجمين بترجمة مجموعة طليطلة 
وحفظت بدير كلوني أربعائة سنة. ونشرت المجموعة بعد اختراع الطباعة في 
بازل عام 017١م.‏ 


المترجمون فى طليطلة وأعماهم : 
١‏ المعلم بطرس الطليطلى 0 ]0 6106م : 

كان بطرس من عائلة مسيحية مستعربة 140207855 يتقن العربية وعلى 
معرفة بالعادات العربية والإسلامية وساهم في ترجمة القران الكريم إلى اللاتينية, 
وقذيكون هو الذق اخثار' جموعة. الكسن التي ترجمت مع القرآن الكريم لتنفيذ 
مشروع بطرس الكلوني ويمكن اعتباره عميد فريق المترجمين. وقد قام بترجمة 
رسالة عبدالله بن إسماعيل اهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي ©ا0كةما 
1 © 9504706711 والتى ككسا ردأ غل رسشالة عبدالله بن إسماعيل 
الحاشمي إليه. وفيها دفاع حار عن عقيدة التثليث, وقد لاقت هذه الرسالة إهتاماً 
كبيراً من النصارئ وترجمت إلى التركية والإنجليزية علاوة على اللاتينية: 
والرسالة عبارة عن كتاب من مسلم فى عصر المأمون موجه إِلىْ مسيحي يدعوه 
فيا إل الاسااة وده التميعى عليه .وال اال مون البخمة إلى ال بسالتيت: 
ويظنّ أن الرسالتين من خيال المؤلف المسيحي وهو حوار مسيحي متطرّف. طالما 
فرح به المنصرون حه أَيَامنا هذه 0 1 


" - روبرت الكيتونى 1/102 /[0 120861 : 
وهو انجليزي الأصل قام برحلات كثيرة قبل أن يستقر في برشلونة عام 


على 


7م لدراسة الفلك والهندسة وكان مولعاً بهما وكان يشارك بلاتو من تيفولي 
احد تراحمة مدرسة طليطلة ترجمة كتب المسلمين فى الفلك والهندسة. وهو 
المقرجم الرئيس للقرآن الكري إلى اللاتينية. وقد منح منصب أرشيدوق بامبللونا 
بعد الإنتهاء من الترجمة وهو منصب كنيسي رفيع ما يدل على أن روبرت كان 
وفى عام 1144م ترجم كتاباً ق الكسياء» وق الجدة لكايه اخرين مد 
ترحمة الخنوارزمى فى الجبر وكانت هذه الترجمة هى بداية علم الور دوي 
رتفم : كنات اقول راردا #كاب در اسن للكاوه ونال الدع شمن ذلك 
الا لان حية راضم كتاباً عن الخشيطر لالى: ق غاء 109012 وررتي عداو لك 
خط الطول لمدينة لندن وبنيت على أساس دراسات البتاني والزراكلي. كما راجع 
جداول الخوارزمي. وكان صديقاً حميماً لمترجم آخر يدعئ هرمان الدلماطي. 
كتب و بروترة: عق ترته اللقران الكري تقول »لقن كشفت: بيد قانؤن 
المدعو حمّد ويسرت فهمه وضممته إلى كنوز اللغة الرومانية لمعرفة انين هدا 
القانون جح سيل انوار الربٌ على البشرية ويعرف الناس جحر الامنانين يسوع». 
وكتب يقول: لقد رأت كنيسة كلوني في بطرسها. ما رآه السيد المسيح في 
رفيقه بطرس, ويجب أن يُشكّر (أي بطرس الكلوني) لتعرية مبادئ الإسلام 
للضوء بعدما سمح الدارسون في الكنيسة هذا الكفر أن يتسع ويتضخم وينتشر 
لمدّة نحو خمسمائة وسبعة وثلاثين عاماً. وقد وضحت في ترجمتى فى أيّ مستنقع 
تالجع نهب السر فين (١‏ المتلدق ان سكت و حل جتن فتناة يقي 
الطريق لغيره. 
لقد قشعت الدخان الذي أطلقه حمّد. لعلك تطفئه بنفخاتك١"‏ (أي بطرس 


)١(‏ ومن أظلم ممّن افقرئ على الله الكذب وهو يُدعى إلى الاسلام والله لا هدي القوم 


سسهه 


كلم 


الكلوني). هذه هي الروح التي سيطرت على مترجم القرآن إلى اللغة اللاتينية 
في خطاباته إلى مُستأجره. وقد استغرقت الترجمة إلى اللاتينية مدّة سنة فقط. 
وكانت روح الإستهزاء والسخرية تظهر بوضوح في كتابات روبرت وترجمته 
للقرآن الكريم وخصوصاً في تسميته للسورء ثم في خطاباته إلى بطرس الكلوني. 

وجاء على لسانه أنه عا صعوبات كثيرة في ترجمته للقرآن: وأنّه قد 
تصرّف بحرية مع النص حت أنجز العمل. فثلاً سورة البقرة قسّمها إلى ثلاث 
سور واتّبع هذه القاعدة في أماكن أخرئ. لذلك فقد انتبئ بعدد لسور القران 
تزيد تسع سور عن النص الأصلي. 


- بطرس من بواتييه 201)1655 01 «ع)ء2 : 


وكان راهباً في دير كلوني وكان يعمل سكرتيراً لرئيس الرهبان بطرس 
الكلوق يوق فك عندافة قو سنى] .وقد اخ ركينا الدوقان قسانت 
مارتيال فى لهوج, وكان ذلك قبل وقاة بطرس الكلوني في عام 07١1م.‏ 

ويبدو أنه قام بما يشبه رئاسة التحرير للمجموعة الطليطلية. ولق 
اسروك :تفال الدير وال فكت عله الرهان «#اايعة يتدارسونا 
ويستنبطون محاور الجدل والنقد والدحض والإفتراء. فهو الذي قام بترتيبها 
عدّة مرّات وتحريرها ووضعها في صورتها النهائية. ورتب فيها كتاب الرسالة 
للكندى وكتاب١!‏ اخر كتبه بطرس الكلونى سبّاه الخلاصة 50/171726 . بئ عليه 
ا السحاضد مجان و السمركة لالط جوف كنب رطرس بف بواتنية إلا 


< الظالمين » الصف /7. 
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولوكره الكافرون » الصف /8. 
«هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحقّ ليُظهره على الدّين كلّه ولو كره المشركون > 
الع 0 
)١(‏ هكذا في النص. 


يفف 


بطرس الكلوني يقول: 

[القدوييت الآ الممموغة ترقا أفضل من الستارق فان ركيت عفنا كاذ 
بها وإلا فلك مطلق الحرية في تصحيح ما تشاء. فأنت وحدك الذي مزق أعداء 
اللسكفية الفلانة سوك الكلنة القا ةو اعت تنبب اللجوة والر كيين توالسر انيت 
(اللعلمين) "...إلى قوله وين علينا أن كو شاكرين لعدم رغبة برنارد من 
كليرفو في ان يسخر نفسه هذا العمل (اي كتابة وجمع المجموعة الطليطلية) كنقطة 
هجوم على المسلمين». 


- هرمان الدلماطى 1017:61:64 [0 :1167107 : 

من كيتون ويا كانا باوسان سبوا وبطريقة سرّية لدفع الشبهة عنهما وعن نواياهما. 
وللدلماطى غير ترجماته في يحموعة طليطلة عدّة ترجمات أخرئ واحدة في الفلك 
لسهل بن بشير وجداول فلكية للخوارزمي وايولةا معشر وللمجريطي وغيرهم. 
لقد استغل القوم الحرية والأمن فى ظل الإسلام. فعكفوا على ترجمة علوم 
نلعي إل اللامية ونم يفهد و كميرنا الاين غارلات الثبر ديك لتقل 
تكنولوجيا الغرب ومحاولات الغرب في نقل ما توصّل إليه الشرق. وغالباً ما 
كانت عملية النقل هذه تتم سراً وفي الكنائس بأيدي الرهبان والقسس. 

أمّا دوره فى مجموعة طليطلة فقد قام بترجمة -2©7,مع «عطارآ 7161/ه1// 
115 وقد استكمل ترجمته في ليون 1.607 عام 17١١م.‏ 

وكتاب 12/1111161/! 2621672110115 1.156 وهو كسابقه مملوء بالأساطير 


)1( دأب الأوربيون على تحاشي كلمة إسلام ومسلمين وأطلقوا تسهيات كفيزة أخسرها 
سسراسين., ومحمديون . ومورء واتراك ولكن الإسلام الحقيق مرفوض لسمو معناه. 
(') هكذافي الأصل . 
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والإسرائيليات, ويعتقد أن أصله فى العربية هو كتاب نسب رسول الله (ص). 
وهو من أخبار كعب الأحبار وسعيد بن عمر. والكتاب يركز على مولد الرسول 
امن )والتوى الى اقل هو عه اذم اع ا تخيلا بعد جيل إل الرسيول (ضن), 


6 وهناك شخصية غامضة باسم محمّد. ورد ذكرها مرّة واحدة على 
هامش أحد الكتب الخمسة المترجمة. والتى تُكوّن الجموعة الطليطلية. ولعلّه 
كاناعتدوعاً ق أهذاف مشروع الأرحة ذلك وطن اند ياف :ق"التقازي 
الإسلامي المسيحي, وما أكثر الخدوعين حتى في عصرنا هذا. 

والإحتال الأكبر هو أَنَّا شخصية وهمية. فقد دأب القوم على وصف 
بعض الكتب بأنّ مؤلفها مسلم ارتد إلى المسيحية لإعطاء الكتاب توئيقاً أكبر 
وهى حيلة طالما استعملوها وخصوصاً عند ترجمة القرآن الكريم. فكثيراً ما 
كانوا يدّعون أن القرجمة عن النص العربي في الوقت الذي لا يعرف فيه المقرجم 
اللغة العريية: 


المجموعة الطليطلية 011601:0© 7014 والترجمة اللاتينية الأول للقران 
الكريم : 
وفك موغةا الترفاة الى نفدت اساي بطري الكلوق: ولعل التسة 
نشبة إلى ل الطليطلي. وقد 506 على ترحمات لمسائل أى الشارت عبدالله 
ابن سلام وكتاب نسب رسول الله (ص) لسعد بن عمر وكتاب مجهول الأصل 
والاسم في تاريخ الأنبياء وقصصهم والرسالة لعبدالله بن إسماعيل ال هاشمي إلى 
عبد المسيح بن إسحاق الكندي, هذا علاوة على ترجمة للقران الكريم وكتابات 
بطرس الكلونيٍ للرد على المسلمين. 
وكتاب «المسائل» لأبى الحارث عبدالله بن سلام وفيه مائة سؤال موجهة 
من أربعة من البهود إلى الرسول (ص) كما يزعم صاحبه. يحتوي على كثير من 


9ك 


الأساطين والتضورات الهودية والآسرائيليات والأسثلة والأحناجى: وهذ: 
سي الا تلق قن الأيقة الل ذكرية نذا الككا وو عر مد طيناة 
القادو الى فين علي بطر من الكاو ىب اكه اللسا مو حا قي 

إن البودئ سال الرسول (ضن) (كذا) م هو الاين الذى هو أقو من 
أبيه ؟ 

جوات الرسؤل+ قو الحدية الذئ هو أقوئ من المناء الأ خوة متف والثار 
التي هي أقوئ من الحديد. والماء الذي هو أقوئ من النارء والري التي هي أقوئ 
من الماء, (ولغله يلقع إلى الاي الذي هو أقو :من الأن عد المسيحيين! أو 
إسرائيل الذي صارع الدب وصرعه!). 

سؤال: ما هي الأرض الْتِي رأت الشمس مرة واحدة ولن تراها إلى آخر 
الزمان؟ 

الجواب: قاع الجر الاجمر (تتوينها بتحدوى وبي 

سؤال: من هي المرأة التي ولدت من رجل والرجل الذي ولد من عذراء؟ 

جواب: حواء خلقت من ضلع آدمء والمسيح ولد من عذراء. (وبما أن 
السائل هودي فأي مسيح يقصد). 

سوال #قاذا ووجد عت الارضن الساعة ؟ 

جواب: ثور يقف على حجر أبيض والحجر على جبل وتحت الجبل أرض 
وبحار وسدك . 

هذا مثال لأحد الكتب الْتى نقل عنها الإسلام إلى أوربا في هذه المجموعة 
اق هاونت.علها أيدئ 'الهوه المتتكترين والتضارى المستعربين والتساوسة 
النا قذي والزاحنة الما جوري لزبلقزاأرسالاوك العالين ا الناطلقيى باللاتدة 
ف الاديرة والكنائس. وسمى الكتاب باللاتينية /6««با هاا وسمتءهط . أمًا 
كات شيب[ سير ل هن ١‏ دهن كنا قد اوري الأنباط بو الالبدر ‏ تلبات وقد 


عرف 


أنّ أصله في العربية هو كتاب نسب رسول الله (ص). وهو من أخبار كعب 
الأحبار وسعيد بن عمرء والكتاب يركز على مولد الرسول (ص) والنور الذي 
اتتقل من عهد آدم جيلاً بعد جيل إلى الرسول (ص). وباللاتينية سمي الكتاب 
كلا 1112تللا1: آ© ]02/111716[ 21107115 167(مع 11267 ْ 

ما كتاب تارخ الا نبناء والمسمئ باللاتينية :527267107177 ©2الاطه 1 . 
فلم يعرف له أصل عربيء وقد تكلم الكتاب عن آدم وخلق الإنسان وعدد 
الاقنا فراكس كوا بلغو ٠‏ ألف ني منهم 4 رسيول !"امن هك 
البوةيؤهمة من العررت واعين مؤيى ,اول اللتمبية البوة وعيية الشتر كيه 
يتل الكنتاب اله انزل عل الآنساء 6 كناب"" وان السرتة والفترس 
والرومان والهود هم أكثر شعوب الأرض حكمة, وأنّ الرسول (ص) قد رأئ 
فْ المنام أنّ عمر العالم هو سبعة آلاف سنة وأَنّه بعث فى الألف السادسة, ثم 
سرد لسيرة حياة الرسول (ص) وسيرة الخلفاء الراشدين. ومن سياق السرد 
يمكن للانسان أن يعرف اليد غير المسلمة ال تؤرخ وتكتب. 

هذه هي الكتب التي جمعها بطرس الكلوني وترجمها بالإضافة إلى ترجمة 
روبرت من كيتون للقرآن الكري إلى اللاتينية. وقد عرفنا أنه لم يترجم ترجمة 
أكاديمية ملتزمة فى حدود ما يسمح به الإختلاف الشديد بين اللغتين العربية 
واللاتينية . 

فاللّغة السامية الرفيعة للقرآن الكريم كانت ولا شك مشكلة كبيرة لمن 
لايحسن العربية ولمن لا يعرف الإسلام فضلاً عن ذلك لمن يتحامل على الإسلام. 
وكان علاج روبرت هذه الصعوبة -كما كتب بنفسه إلى بطرس الكلونى ‏ هو 
التضحية بالدقّة لحساب المعنى الإجمالي. وكما يقول كريتزك أنه هذا التحرّر من 
النص قد وصل إلى نتائج تكاد أن تكون فكاهية. 


)١(‏ و(؟) هكذافى النص. 


0/1 


فكما ذكرنا سابقاً لم يلتزم بالسور كما جاءت بل قسم بعض السور إلى 
أكثر من سورة كا أنه لم يلتزم بالآيات فقد ديجها كما أراد. وغيّر صيغ الكلام 
علاوة على الأخطاء الفاحشة فى ترجمة المعاني نفسها. 

ويبدو أنّ ترجمة كتابه «الرسالة» لعبد المسيح بن إسحاق الكندي كانت 
أكثر الترجمات دقّة ؛ لأنّ الكتاب هو دفاع عن المسيحية ومحاجّة للمسلمين. 
بالأسلوب الذي تععوفه لكيه ا سيل الترتمة«وافافة يميد ذلك ستطرين 
الكلوني عدّة كتابات ورسائل إلى هذه المجموعة وهي كتابات تنقض وتحاج 
المسلمين با هئ 21 «اي النقض» ورسائل موجهة إلى برنارد من 
كليرفو. يشرح له ما وصل إليه مشروعه في نقل أفكار المسلمين ومذههمهم 

فكتب ما سهى بالخلاصة 5076671071171 1104676515 1115 1ه! 351/7711116 
وكتت وندالة حك 50 71 2 11171142611515 [اء ألأكتمط 
وكتاباً نشل الاسلام يعنوان 146765171[ 6دازى 56014771 0071174 16اآر] 
71 95074067107 . 

وحفظت هذه المجموعة ومن ضمنها ترجمة القرآن الكريم بالصورة التي 
ذكرنا فى دير كلونى, ووطعة عت فصق الدارسين مق الرشان ويقيت سا 
بينهم لا يطلع علمها غيرهم خشية التأثر بتعاليم القرآن الكريم. وظلّت في صورة 
مخطوطة حوالى ٠٠٠‏ سنة حتى اخترعت الطباعة. 


طباعة الترجمة الأولى للقرآن الكريم باللّغة اللاتينية 
فى عام 1047م حاول ثلاثة من الدارسين فى مدينة بازل أن ينشروا 
مجموعة الترجمات هذه ولكتهم جُوبهوا برفض سلطات المدينة للنشر. ولم يحتمل 
الجلس أن يأخذ على عاتقه السماح بالنشر هذه الهرطقة والكفر وتركها لتورّع 
وتروّج بين المسيحيين وتشوش افكارهم وضائرهم ( كذا). 


حرف 


ولكن الدارسين الثلاثة قرروا نشرها ليضعوا مجلس المدينة أمام اللأمر 
الواقع ونداوا:بالظاغة فعلذ ولك السلطات غلك بالامر: فاوقفت الطباعة 
وصادرت ما طبع وسجنت متي ازر توس 

ولكن سرعان ما حالف أوبرينوس الحظ عندما أرسل «مارتن لوثر» إلى 
بجحلس المدينة خطاباً قال فيه: أنّه لايوجد أضّر على الإسلام والمسلمين من 
نشر هذا الكتاب. وبذلك أنهى المشكلة ووافق المجلس على النشر على ألا يوزّع 
في المدينة. 

واستكئلت طباعة الجموعة وفيها أول ترجمة للقرآن باللاتينية مع مقدمة 
لمارتن لوثر وفيليب ميلانختون, فى ١١‏ يناير .١047‏ وسميت طبعة بيبلياندر 
وكائك يدانه لبيل فو التتعناكه اللغاك الأوربية منذ ذلك التاريخ. وبلغت 
اللغات التى ترجم إلبها القران الكريم ترجمة كاملة 5١‏ لغة اوربية عدا اللغة 
الأفريكانية التى كانت تستعمل في جنوب أفريقيا بالإضافة إلى ترجمات غير 
كاملة وفتاراك بلغاك أورية احرف 

واللعات الأورية الى ترج إلنها القران الكزع ترحية كاملة د الآن 
ومرتبة وكيا تن هي : 

اللاتينية, الإيطالية, الألمانية. التشيكية, المهولندية. الفرنسية, الإنجليزية, 
اليونانية» الروسية, البولندية, ال هنغارية, السويدية. الأسبانية, البرتغالية, 
اليوغسلافية, البلغارية, الرومانية, الدنماركية, الألبانية, الفلندية والغرويجية. 

وظهرت للترجمة اللاتينية التي طبعها بيبلياندر في بازل عام 947١م‏ 
طبعات أخرئ في أعوام ٠06١م‏ بزيورخ وعام ١177م‏ فى ليبزيج . 

ويقال إِنّ بيبلياندر هو الذي قام بالترجمة إلى اللاتينية. ويقال إنّ صبعة 


(:#) لا يشقرط أن تكون أوّل ترجمة في هذا القرتيب ترجمة كاملة. إِمًا أخذ في الإعتبار التأثّر 
بالقرجمات اللاتينية الأوإى. 


تضرف 


بيبلياندر مأخوذة عن ترجمة أخرئ قام بها رهبان كاثوليك فى إيطاليا. وعلى 
أي حال فإن الترجمة التي قام بها روبرت من كيتون وحفظت في كلونى كانت 
اوّل محاولة لترجمة القران الكريم إلى اللغات الاوربية. 

وكيف تكتب ترجمة للقران الكريج فى هذا الجو القاتم من المواجهة والعداء؟ 

وقد أصبحت هذه الترحمة اللاتينية بعد طبعها مصدرأ ميسراً للمترجمين 
في إيطاليا وألمانيا وهولندا لعدم معرفتهم باللّغة العربية. 

فلم تكد تظهر طبعة بيبلياندر عام 047١م‏ في بازل حقّْ ظهرت أوّل 
ترجمة باللّغة الإيطالية عام ١047‏ لأندريا أريفابيني في فينيسياء وإن كان 
أريفابينى يدّعى أنه ترجم عن العربية غير أن الترجمة ما هى إلا نسخة عن 
اللاتينية الي نشرها بيبلياندر. ثم ان ترحمة أريفابيني كانت 0 لأوّل ترجمة 
بالآلمانية قام بها سلمون شفاعين وكاق قسيسا واعظأ فى كنيسة قراون كيرشه فى 
نورمبرج 1/761 تنه عاأعكسرتكل «#علته17 عام 1١111م,‏ والتي بدورها 
أصبحت مصدراً لأوّل ترجمة بال هولندية قام بها بجهول عام ١174م‏ وطبعت في 
هامبورج وقد أعيدت طبعة شفايجر الألمانية مرّة أخرئ عام 17377 ثم عناء 
49 تم عام 11314م. 

وهذا يعني أن هناك ثاني طبعات في أربع لغات كلها من مصدر واحد. 
وهى ثلاث طبعات باللاتينية وثلاث بالألمانية لشفايجر وواحدة بالإيطالية 
وواحدة اشوا 0 

وقد قال جورج سال عن هذه الترجمة اللاتينية التي كانت اعلها التعوة 
في أربع لغات: «إنّ ما نشره بيبلياندر في اللاتينية زاعماً بأنها ترجمة للقرآن 
الكريم لا تستحق اسم ترجمة؛ فالأخطاء اللانهائية والحذف والإضافة والتصرّف 


)03 وَأضَيْف هنا ترجمة دي ريور الفرنسية. فالأرجح 2< مُترجمة عن اللاتينية أيضاً وليس 
عن العربية كما يدّعى دي ريور. 


كرفي 


بحرّية شديدة فى مواضع عديدة. يصعب حصرها يجعل هذه الترحمة لا تشتمل 
على اي تشابه مع الاصل». 

وقد زاد أ ريفابيي الطين بلة بإضافة اغخطاء جديدة بترحجمته الايطالية 
فازدادت الترضية بهذا وخطاً عن الترجمة اللاثينية فضلاً عن الأصل العربي. 


ترحمة اتدونة دى ريو ر 1067 1(6 470467 الفرنسية عام /6٠م:‏ 


أندريه دي ريور سيور دي ماليزيه. مستشرق ولد عام مم فى 
مارسينى (شاروليه), التحق بالبلاط الملكي وعين في السلك الدبلوماسي فى 
القسطنطينية, ثم قنصلاً في الإسكندرية بمصر. 

ألف فى النحو التركى باللّغة اللاتينية ١177م,‏ وترجم ديوان «سعدي» 
المعروف بعنوان كلستان من اللاتينية إلى الفرنسية (7)174". كما ترجم القرآن 
الكريم إلى الفرنسية في جزءين ويدّعي صاحب الترجمة أنه على دراية بالقركية 
والعربية. وتحمّل هذا القنصل مشقة الترجمة إلى اللغة الفرنسية كاوّل ترجمة 
للقران الكر بهذه اللغة. وقال كلود أتين سافاري (5©07 111671216 161/46 ) 
ضااحب التزعفنة الفرنسية عن :هذ الترهرة: 

«القراق الكرع الدى اق الشرف كله يكال املويه وفطظية تتصوي: 
يبدو تحت قلم دي ريور مقطوعة مملّة سقيمة واللوم يقع على طريقته في 
الترجمة. فالقران منظوم في ايات ها ترنيم يشبه الشعر وليس بالشعر. 

ولكن دي ريور 1 يلق بالا إلى النص الذي يعالحه . ٠‏ فجمع الآيات ف 
مقال متواصل ضاعت فيه كرامة المعنئ وجمال الأسلوب يك وطاه كر كنيانه 
الجامدة وجمله الغامضة حتّئ ليصعب على الإنسان أن يعرف أن هذه الترجمة 
السقيمة لذاك الأصل . 


[؟) انظ تؤومان دانييل #الاسلام والقري» فين +4 


عرف 


وحتى أن القارئ لهذه الترجمة لا يمكن أن يتصور على الإطلاق أن هذا 
القرآن آية في كمال التعبير بالعربية». 

ولاندري هل كتب دي ريور الترجمة حقاً عن العربية أم كانت له مصادر 
اخرئ يستعين بها على ترجمة النص العربيٍ بالصورة الرهيبة الممزّقة التي وصل 
إلبها؟ فقد كانت تراجم سابقة على ترجمته فى اللغات اللاتينية والألمانية والإيطالية 
والهولندية فهل كان دي ريور على غير علم بهذه اللّغات الأوربية بيها كان يتقن 
العربية والتركية ؟ ومن المؤكد أنّه كان على معرفة باللاتينية التي ترجم منها شعر 
والتي ظلت على شكل مخطوط. وهي لطبيب يقال إن ارتدٌ عن الإسلام وأصبح 
قسّيسأً. وهو من سكان زاتيفافى في مملكة فالينسيا؟ 

وهل يعتبر عمل دي ريور بداية فى ذاته مثل ترجمة دير كلونى دون التآثر 
بالترجمات الت سبقته؟ 

وفاقت ترجمة دير كلوني فى العدوئ والإنتشار, فها أن ظهرت عام 711١م‏ 
فى الفرنسية حتى ترجمها الكسندر روس عام ١١49‏ كاوّل ترجمة فى الإنجليزية 
م تبعه ر. تيلور عام ١18/‏ فى الإنجليزية. 

وفي نفس العام ترجمها «لان» إلى الألمانية ثمّ فى عام ١701/‏ «جلازماخر» 
إلى الهولندية. وقد طبعت ترجمة جلازماخر بعد ذلك طبعات عديدة فى أعوام 
١/84 ١111١-1398-1793-4‏ -11/919م. 

م انتقلت عدوئ دي ريور إلى الروسية عام 1١7١م‏ عندما نقل عنها 
بوستينكوف (ديمتري كانتاير) ثم فريوفكين عام ٠76١م‏ فى الروسية. 

نيش أو تدك هااتاسيس الباباغر يفوريونن التاله عن( 91/7 اا 
١17‏ المعهد اليونانى سنة 077١م‏ والمعهد المارونى سنة 684١م‏ لتعلم 


كما 


الشبان المسيحيين القادمين من الشرقء ليتمكّنوا عند عودتهم إلى بلدانهم من 
نشر تعالم المذهب الكاثوليكي. وقد فضل بعض الشبان المارونيين مثل 
جبرائيل صهيون الإهدني وإبراهيم الحاقلاني وجرجس عميرة وسركيس الرزّي 
ويوحنا الحصروني البقاء باوربا بعد إنهاء دراستهم . وقد لعب هؤلاء دورا كبيرا 
في نشر الكتب العربية بروما وباريس ودعم الدراسات العربية بأوربا بالتدريس 
والأرة ونشر الكتب. 

وكان فرانسوا سافاري دي بران. سفير فرنسا في استانبول ١091١(‏ - 
مم فى روما (1114-1708م) أَلف كتيّباً عرض فيه إمكانية استغلال 
قوّة المسيحيين بالشرق لإزعاج الدولة العثانية . 

وأسّس مطبعة شرقية لنشر الكتب المسيحية في الشرق. وعند عودته إلى 
باريس عام 1716م من روما اصطحب معه جبرائيل صهيون الإهدني ويوحنا 
الحصروني. ومن مطبعته الَتى أسّسها في روما حمل معه القوالب والحروف العربية 
قن فى انا بى لظا عرق ذلا الدود مقع ذا ع فيه ديد :قبا ريسن 
وكانك هذه الوق والقوالي :قل عمل هل" حفرها شن اقامعه بالقسططينية: 
وهي مجموعات للحروف العربية في ثلاثة أحجام. ونشرت هذه المطبعة كتاباً في 
مناه الم يهن ننه اجوا على اكيراك سيو نوها المو 1 
كما شارك جبرائيل صهيون وجاك دي صولاك فى إعداد الأحرف العربية اطباعة 
الكتاب المقدس المتعدد اللغات. وكان ذلك في عام 1744١م,‏ وأعاد صهيون 
طباعة كتاب سبعة مزامير التوبة. 

واشترك جبرائيل صهيون ويوحنا الحصروني وإبراهيم الحاقلاني في إعداد 
النصّ العربي للكتاب المقدّس المتعدّد اللغات (العربية والسمارية والكلدانية واليونانية 
والسريانية واللاتينية والعبرية) وأصدره لوجاي (/هز»1) عام 1740م. 

وقام جبرائيل صهيون بترجمة جزئية للقرآن الكريم باللّغة اللاتينية عام 


ا 


م وتعتبر هذه الترجمة ثالث حاولة لترجمة القران الكريم بعد ترجمة 
روبرت من كيتون وت رحمة سكالييه شرشييه (الحزئية) ]1ه 1/ء0©7) «6و1[ه50 
عام ١01/9‏ م. 

إذاٌ فجبرائيل صهيون المتمرّس فى أمور الترجمة والنشر والطباعة وعلى 
درآية بالكناب المقدس والقرآن الكر واللغة الغربية.واللاتينية: كان يعمل مع 
سافاري دي براف فى باريس وف المطبعة العربية الوحيدة حينئذ. 

وأخرج دي ريور ترجمته الفرنسية للقران الكريم عام 747١م‏ وكان 
سفيراً فى الإسكندرية وإسطنبول ولابدٌ وأنّهِ على معرفة بزميله السفير سافاري 
وَلابلٌ وأله كان يعلم بالمطبعة التي أقامها سافاري والطباعة في ذلك الوقت 
كانت عملية فريدة. ى) يعلم بحضور دارسين من الشرق على دراية بالعربية 
واللاتينية. وطالما أنه بصدد ترجمة القران الكريم من العربية. وتوجد ترجمة 
باللاتينية (كلوني) وقد نقلت إلى الإيطالية والألمانية والهولندية, فإنٌّ مصادر دي 
ريور الممكنة والميسرة له في باريس فى ذلك التاريخ هي : 

ترجمة كلوني باللاتينية - ترجمة أندريا أريفابيني الإيطالية ‏ ترجمة سلمون 
شفايجر الألمانية 0 عن لبي لوقن اسن المؤلية اذ اذوه ع[ وار سا وار 
يعملون عند سفير زميل له (سافاري) يعرفون العربية كلغة الم واللاتينية بحكم 
دراستهم فى المعهد المارونى فى روما علاوة على الإيطالية والفرنسية. 

إذأ ليس بصحيح ادعاؤه أَنّهِ ترجم القرآن الكريم «عن العربية» وتعرف 
مصادره ال اعتمد عليها في ترجمته. مع أنّه كان يعرف اللاتينية. 

ولم يقتصر شر ترجمته السيئة على لغة الترحمة وحدها. بل انتقلت عدواها 
وعم شرّها باستعمالها كأصل لترجمات بلغات متعدّدة أخرئ. 

والنسخة الموجودة فى مجموعة الكاتب طبعة عام 774١م‏ بامستردام. 
تقع في جزءين ويتصدّر كل جزء صورة لرجل يلبس اللباس التركي والعمامة 


كرف 


ويجلس أمام سبيل ماء من الطراز العاني وحوله مجموعة من المتعممين في أزياء 
تركية متعددة وخلفهم أشجار يشبه البسفور ويوحي بان المقصود نبي المسلمين 
وعلى' رأسه هلال. والجملة الوحيدة التى كتبت باللغة العربية في مقدّمة الترجمة 
كتيت زدويقة ول عل أن القنع دق ريون للا يعرف الغريية ينين .فقن كنيت 
كالتالي: 00 
وسول ال اله 
إلا الله محمد 

وإذا كان يعرف العربية حمّاً وكتب لفظ الشسهادتين بهذه الصورة فالمصيبة 
أعظم وهذه الترجمة الحدفة قد طُبعت 7؟ مرّة بالفرنسية, وتُرجمت إلى الإنمجليزية 
والروسية. وفي تُانى طبعات باهولندية كا اسلفنا. 

وكتب مقدّمة الترجمة قنصل مرسيليا السلطان مراد. باللغة التركية لترجمته 
للقران الكريم باللغة الفرنسية. 

ويمكن القول بأنّ ترجمة دي ريور هذه نسخة من ترجمة دير كلوني 
اللاتينية المشوّهة أيضاً رغم زعمه بأنها عن العربية» فني كلا الترجمتين نرئ أن 
السورة تترجّم ككل وليس هناك ايات. والجديد في الموضوع هو إضافته في 
الموائقن سليقات كنك ا باعن النيضا وس روقق خلال السق» ابوه ان 
الكاتب كان يستعمل المراجع العربية لتبحّره في هذى نوكن بامكاة الوا مان 
الموارنة أمثال جبرائيل صهيون ويوحنا الحصروني القيام بذلك. 

وقد تكوّرت نفس الصورة في ترجمة جورج سال إلى الإنجليزية. وكا 
رأينا في ترجمة أريفابينى إلى الإيطالية عندما زعم أنها عن العربية أيضاً وثبت 
انه كان :ل بعر فك العونة. 

ويمكن القول إنّ الترجمات الأوربية إلى ما قبل ظهور ترجمة لودفيجو 
ماراكيوس عام 798١م‏ كانت واقعة تحت تأثير الترجمة اللاتينية الأولى لدير 
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كلوني, وحتى بعد ذلك التاريخ كانت بعض الطبعات لهذه الترجمات ما زالت يعاد 
طباعتها وذلك بعد ظهور ترجمة ماراكيوس بما يقرب من قرن من الزمان. فترجمة 


الترجمة اللاتينية الثانية '" للقس لودفيجو ماركيوس*!*! (15715-١٠7١م)‏ : 
بعد دراسته الأوّلية دخل سلك الدراسات اللاهوتية والسريانية وآشتهر 

قاذ عه وهو ا تله غدة عتاصية :وز اتنارها 'اللقاف اليوتابنه والسهون 
والسريانية والكلدانية والعربية ودرّس هذه اللغات في كلية سابينزا بروما ثم في 
كلية بروجاندا بأمر البابا كليمنت السابع . وعندما طلب منه اختبار بعض الوثائق 
التي وردت من أسبانيا وكان يظن أنها للقديس سانت جيمس. بيّن ماراكيوس 
انبا للبيت اذلف القديس بل فكق أن تكون :من غدل كن اللسالمق الدية 


)١(‏ وقلنا الترجمة اللاتينية النانية بغض النظر عن ترجمة سكالييه شرسييه (عربي لاتينى) 
1ك )ووس سراف السبيون اتازني) المرتة ذا ووه رانوس رأفوين 
(1143١م).‏ والَتي كتب فبها النصّ بالحرف العبري. وم نذكرها بسبب عدم ذيوعها وانتشارها 
وتاثبرها على الترجمات الااخرئى. 

(2) ولد في لوكا يمقاطعة توسكاني. وهو 1679260/ 0عذا40اا أو كلااء 1/1477( كناءانا0 انا » 
وذلك باللاتينية ولويجى مراتشي بالايطالية ولودفيج بالألمانية ولويس مراتشي بالفرنسية ونطق 
كلمة مراكيوس والتى تكتب احيانا مراكشى واحيانا مراتشى وجد فيه اختلاف . لذلك استعملت 
التسفية اللاحسة عار كتوس وإذا وجل القارى إغلذى: العسيها 5 الذكررة فلبدف انا ساني 
الشخص. 

(طبعة روما ام). 
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6ذؤ, 


أرادوا خداع المسيحيين. نما حدا بالبابا أنوسنتى الحادي عشر باختياره للعمل 
عنده وأسبغ ثقته الكاملة عليه. وكان يمكن أن يرفع لأعلى المناصب الكنيسية 
لولا تواضع ماراكيوس ورفضه للمناصب. وبتوجيهات من البابا شرع في ترجمة 
لاتينية جديدة للقران الكر. وذلك للردٌ على المسلمين وللجدل الدينى. وعندما 
عرق فى كملة يعد أرساة سنة كان قد سار فد علدا كاوق هذه املدات 
كتب النصّ القرآني العربي علاوة على الترجمة اللاتينية الحرفية وفي هذه المدّة 
رقم الآيات ثم أتبع ذلك برأي المسلمين في شرحها. وأتبع ذلك بالنقد والرفض 
والهجوم الجدلي على القران الكريم. 

وقد كانت لمراكيوس حرية الإستعانة بمكتبة الفاتيكان وبجموعات 
مكتبية أخرئ كثيرة منها المجموعة المارونية ‏ المجموعة الكارمالية. مكتبة 
الكاردينال كاميللىي ماكسيميس. مكتبة إبراهيم الماروني وغيرها. وطبعت ترجمته 
اوّل مرّة في مدينة بدوا الإيطالية عام ١5594‏ فى ليزج عام ١77١‏ مع مقدّمة 


(طبعة لييزج ١77١م).‏ 
.© .1 هع11نهأكا دعل 1ط عماء ومع - ومياعوظ عمالمعلط4ق :11اة[ كلل 72رو تزه( 
1/5 0115© 1//0/22(7171606 ه 7717711771 0110 ,076510 1410771616 عز© 21115 ه007 - [لم 
...1 (لل1ل©14776/[ 071لاء40101لاط ع« كلاكى1ءآ 1211716 ,اده 
21 عمأكصطارا ااعع1716عك[ قانمناكا طن آلا[ ه(ءم0 ا© 1724© 
ذكررانسن رودن قله هذوسة الدرايات العرز قا 2235 ين لاد ايان 
الجلّدات ثلاثئة وذكر النسخة المحفوظة في مركز البحوث للتاريخ والنقافة والفنون الإسلامية 
باستانبول والمطبوعة في بادوا عام ١194‏ م مطبوعة في جزءين . أى أن المجلّدات الثلاث طبعت في 
جزءين . وقد يكون سبب هذا الخلاف هو أن الجزء الأوّل من ترجمته طبع مرّتين والجزء الثاني مرّة 
واحدة. وقد اكتشف ذلك فى مؤسسة هارتفورد للاهوت بالولايات المتحدة. 
4/001 5اأععع عاق تزه | املا إه هنل 014ع56 1116 ,لإوسعاء870 01112001[ 
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كا شارك في ترجمة الإنجيل إلى اللغة العربية بمبادرة من مطران حلب عام 
5 ونشرت في روما عام 1717/١‏ م. 

وإن كان للشر أن يقيّم فإنّه ييكن القول أن ترجمة ماراكيوس كانت أكثر 
رفضاً وتجريحاً من سابقتهاء فهي أشدّ جدلاً وهجوماً على القرآن الكريم وأدق 
ترجمة وأوسع مصادر وأكثر عمقاً وخيئاً فشْتّان بين عمل يستمر أربعين سنة 
من عالم زاهد متمكن من عدّة لغات شرقية. وتحت يده مكتبات الكنائس 
ومتيوعات احوف غنية بالكتب, وبين عمل روبرت من كيتون الفلكي الرياضي 
الذي ترجم وسبٌ وهاجم في سنة واحدة وليس عنده كل تلكم المراجع ولا 
المعرفة باللغات الشرقية. ولا شك أنّ تفنيدا استغرق اربعين سنة يكون اكثر 
شرا من سابقه . 

وإذا كان لترجمة دير كلوني اللاتينية الأولى الأثر الأكبر على التراجم 
في الّغات الأوربية خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء فإِنّ ترجمة 
ماراكيوس كان ها الأثر الأكبر على التراجم في اللّغات الأوربية في القرنين 
الثامن عشر والتاسع غن» وبقدن الفرق بين الترخمكين الآون والنثائية سن 
الناحية الأكاديمية كان الفرق بين الترجمات الأوربية المتأثرة بالأولى والترجمات 
الأوربية المتآثرة بالثانية. فإذا قلنا بتفاهة ترجمة دي ريورء فيمكن إرجاع ذلك 
للمنبع الذي أخذت منه وهي ترجمة كلوني, وإذا قيل ان ترجمة جورج سال 
أكثر أكاديمية من ترجمات روس وتيلور فهذا بديهي فاراكيوس قدم له ترجمة 
أكثر دقة من سابقه. وهو نفس الفرق الذي نجده في الألمانية بين ترجمة سلمون 
شفايجر (عن الكلوني) وترجمة دافيد نريتر (عن ماراكيوس) وان رجع الصدى 
يطابق مصدر الصوت. 


ك7 


إن مقدمة ترجمة ماراكيوس تشبه مقدمة ترجمة بيتر الكلونى. فقد فصّل 
وجهة النظر المسيحية ونعى المسيحية إهماطا لمهاجمة الإسلام وجدّد الهجوم 
بطويقة أكاز اتمكانا. وتقزما عونا قدو والترفة هي التاعية اللفوزية ادق يمرن 
ترجمة الكلوني وأصبحت مصدراً لترجمة جورج سال الإنجليزية. 

وإنّ روح النقد والشبهات اللّذين أثارهما ماراكيوس ليسا جديدين على 
الترجمات اللاتينية فبعضها يصب في بعض . 

وما سماأه 197007077115 في مقدّمة ترجمته, حاو لا أن شت أن الإسلام 
وني الإسلام لم يذكرا في الكتب الساوية وأنّ الإسلام لم يدعم بالمعجزات 
يكل اللسيحة يانه عن الفكرة االسيعية ف اكليف وعن امعالة أن بيد 
المسيحيون كتابهم بايدهم. ىا يدافع عن تشردم المسيحية إلى مذاهب كثيرة 
متعدّدة بعكس الإسلام. كا باجم الإسلام متهم إيّاه بالعنف والإغراق في 
المفين: 

أمّا ما سمأه 196/141107165 والدق ورد مع نصٌّ الترحمة اية باية فإنه م 
يغادر شيئاً إلا ونقده ويمكن القول أنّه قد جمع فيه كل ما قالته المسيحية في 
الإسلام. وقال ماراكيوس أنه عندما سرد سيرة الرسول (ص). ورجع إلى 
المصادر العربية فإن ذلك ليس لثقتى بهذه المصادر. ولكن عندما نتحارب أعداء 
الذّينء فإِننا نهاجمهم بسلاحهم ف لسن بسلاحناء لذا فإننا عندما ننتصر 
علبي كرزة ضيعادسا اكب 


أثر الترجمة اللاتينية الثانية لماراكيوس : 
بعد ظهور ترجمة ماراكيوس, قام دافيد نريتر بترجمته إلى الألمانية عام 


07: 


هي رجع الصدئ لترجمة الكلوني اللاتينية الأولى والّقي حملت ميكروب التبجم 
إلى اللغات الا وربية. فإن ترجمة جورج سال كانت رجع الصّدى لترجمة ماراكيوس. 
وكانت الأداة الى نقلت أفكاره إلى اللّغات الأوربية ايضا. 


ويمكن ملاحظة ذلك من الجدول التالمي وفيه نرئ أن لكل من الترجمتين 
اللاتينيتين تابع رئيسي!" وزع تأثيرهما على باق اللغات الأوربية. 


)01( جورج سال ه35 عع7م76 ١7/751-1١151/(‏ م). 

وُلِدَ جورج سال في مقاطعة كنت حوالي عام 17917. أبوه صاموئيل سال كان يعمل تاجراً في 
لندن؛ وتلق تعليمه في كنجز سكول فى كانتر بري. ثم التحق كطالب ععبد (ءاصمم76 «26,م!) عام 
7 . 

وف نفس العام أرسل بطريرك أنطاكية سلمون نجرى إلى لندن ليحث جمعية تقدم المعرفة 
المسيحية الى ايك( لمعيل الوط عام1 8414016) بالقيام بإصدار إنجيل باللّغة العربية 
لاستعمال السوريين المسيحيين, ويظن أن سلمون نجري كان أوّل من علّمه العربية كا أن ترجمان 
الملك ويدعئ داديشى :2416/1 وهو يوناني من حلب كان يعلمه اللّغات الشرقية . 

ومهما كان الكم الذي تعلمه جورج من العربية فإنّه تقدّم للجمعية عارضاً خدماته ليكون 
مصححاً للإانخيل العربي المذكور. وسرعان ما أصبح مشرفاً على المشروع كله علاوة على أنّه 
أصبح محامياً للجمعية المذكورة . 

زعم فوليتر في كتابه «القاموس الفلسؤي» أ 2100/1 أهارونء 0 أن جورج اعقو 
خمسة وعشرين عاماً في بلاد العرب . وهذا النطأ الذي وقع فيه فوليتر والّذي لا دليل عليه على 
الاطلاق تؤكده مدة حياته فقد مات حموماً ولم يبلغ الأربعين من عمره. وظهرت ترجمته للقران 
الكريم عام 1714م مع مقدمة مسهبة عن الدين الإسلامى حشاها بالإفك واللّغو والتجريم. وقد 
نقلها إلى العربية أمين ا هاشم العربي وطبعت بالقاهرة عام 111١م,‏ ومنذ ظهور ترجمته طبعت حتى 
الآن ٠١6‏ طبعة فى لندن وشيكاغو وفيلادلفيا ونيويورك وبوسطن وباريس. 

() كذا في الأصل . 
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اللغات التي نقلت عن التابع الرئيسي 
الايطالية ‏ الهولندية __الالمانية 
الفرنسية ‏ الروسية 
الانجليزية ‏ الفرنسية ‏ اللاتينية 
الالمانية ‏ الروسية ‏ اهولندية 
الايطالية الالبانية ‏ البلغارية 
الجرية ‏ التشيكية 










ترجمة دير دي ريور 





وما أن انتشرت ترجمة جورج سال بالإنجليزية, حتئ تلتها ترجمة له 
لئسي كاء لبقام قل عقا مدا قار غاء اام بالارقحة 
وكا رسكن عاف اللا بالفوفيية ان أرقي تيزدوو ا رلؤلة عرو سا لبالا ادا 
عام ١741‏ م, 3 جورج سال بالروسية عام ١197‏ م, 3 سافاري بالروسية 
وول عار لضو دكر لدبت عن سان وكا غرس كو جا وس عاء 
4م ثم كولييه في بتافيا بال هولندية عام 1809م وجيوفانىي بانزيري”"" 
بالايطالية عام 18817م. 


م فينسنت إدرتيز ديلابويبلا بالأسبانية عام 7١187١م,‏ ثمّ الوميتكو 
قافزيزي بالألبانية عام ١؟11١م,‏ فنيكولاس ليتزا عام 19-17 ١٠19م‏ 
بالبلغارية., ثم تيموفوف بالبلغارية عام ١1172م.‏ وهكذا نمجد أن أفكار 
ماراكيوس قد حطّمت حاجز المكان والزمان وأخذت تزرق دمأ فاسداً في 


)١1(‏ شوفان يعتقد أن هذه الترجمة عن ك. سافاري وليس عن سال. وفي كلا الحالين فإنٌ 
اللأضل .هئ مارا كوش 

اوّل ترجمة جحرية 177176 ,5247716[67 عام ١87١م‏ ماخوذة عن ماراكيوس 

- يفول ارثر-جترئ :ان اول ترحمة إل اللغةالتسكية كانت عن ماراكيونن أيضا وكنانة كد 
فيسبى إجناز عام ١39١م‏ 142رها براوملا. 


ه؟/, 


فينتقل إلى مكان آخر أو يظهر بعد عدة سنوات. 

ويقول جورج سال عن ترجمة ماراكيوس: «إن ترجمة ماراكيوس بصفة 
عامة مضبوطة ولكنها حرفية سهلة الفهم إن لم اكن قد خدعت يمن ليسوا على 
علم بدين تحمّد. والشروح الْتى أضافها كانت ذات فائدة كبيرة ولا شكٌَ. ولكنَ 
ردّه ونقده للقرآن ضخّم عمله إلى يجلّد كبير لا طائل منه وغير شاف وأحياناً 
خارج عن الموضوع. 

وعموماً فالعمل بكل أخطائه كان مفيداً. وأشعر بالذتب وعدم العرفان 
بالجميل إن لم أعترف بفضله على...». 

أما ك. سافارى فيقول: «ماراكيوس هذا الراهب المتقف, والذي أمضئ 
أربعين سنة في الترجمة والرد على القرآن. سار في ترجمته المسار الصحيح في 
تقسيم عمله إلى ترجمة الآيات كما في النص الأصلىي. غير أنه ترجمها ترجمة 
حرفية, ونسي أنّ النص الذي في يده عمل فريد غير عادي. 

فهو لم يعبر عن معاني القرآن بل نقل الكلمات إلى لغة لاتينية بربرية؛ وبعد 
أن فقد الأصل كل جماله فإن ترجمته ما زالت أفضل من ترجمة دي ريور». 

هذه أقوال من استفادوا واعتمدوا على ماراكيوس في ترجماتهم. وعلى 
الرغم من ادعاء جورج سال بأن ترجمته كانت عن العربية إلا أنّه يشعر بالذنب 
إن لم يعترف بفضل ترجمة ماراكيوس. كا انه يخشئ ان يكون قد خدعه مَنْ 
لفو فون ديت تمد نوكا له كان هتلقن دوا لعلوفاك عن العريية وهو عن 
متأكد من تام معرفتهم بها وخشي أن يكونوا قد ضللوه. 

إن قائّة طبعات جورج سال طويلة في اللغة الإنخليزية وغيرها من 
اللقاك رو اميحكفية الفلافات الفازقه ]د كرت 
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ولاشكٌَ إن أخطأ الدليل. ضلّ التابع. وهذا ما أحدثته الترجمتان 
اللاتينيتان. فقد اقتفت أوربا كلّها في شتى لغاتها أثريهماء رغم ادعاء البعض بأنْه 
نقل عن العربية مباشرة غير أنّه يظهر رجوعه إلى الجذور اللاتينية في ترجمته 
وكا يتضح من الجدول أنّ الّغات الأوربية على إطلاقها اعتمدت على الترجمات 
اللاتينية إِمّا مباشرة أو عن طريق لغة أوربية أخرئ مثل الترجمة باللغة البلغارية 
٠م‏ الت أخرجها المبشر الألماني أنرست ماكس هوبه. التي أخذها عن 
الأكاتند عن الافليوية ل ا(نال) عن الترتمة اللذتسية لافار اكتيوس) عبن 
القرجمة العربية. ولا شك أن مثل هذه الرحلة الطويلة للكلمة القرانية بين أيدي 
الزهبان:والمبشترين لتو وعرّى فق إذا إذا ولت إل اللفةالبلغارية 
تعتبرها الكنيسة في ذلك الوقت نصبراً سيوقف المسلمين في بلغاريا عن قراءة 
النصّ القرآني العربي. ويستعملون بدلاً عن المولود القميء الجديد. وتنوّه 
الصحف البلغارية بذلك الانجاز فتقول: «لقد فعلها ذلك الألماني هويه. وسنفصل 
المسلمين عن قرانهم بترجمتنا البلغارية الجديدة». 

ِنّ أكثر ما يثير السخرية أن ترجمة جورج سال بعد أن انتشرت وذاعت 
قامت البعئات التبشيرية البروتستانتية بترجمتها إلى العربية في مصر تحت اسم 
«مقالاات ف الإسلام»(". 

وكيف تكون هذه الترجمة بعد هذه الرحلة الطويلة من العربية إلى اللاتينية 
فالإنجليزية فالعربية. 
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وم يسمع أن مسلماً قام بترجمة الإنجيل إلى العربية أو إلى أي لغة أخرئ. 
فالعداء والكراهية والفهم الخاطئ المقصود أو النابع عن الجهل لم يكن من جانب 
المسلمين وإِنما كان من جانب النصارئ. 

فلاذا يا ترئ يحاول الأوربيون ترجمة القران الكريم مرّة بعد أخرئ ودون 
توقّف منذ 054 عاماً؟ هل شعروا بتحدَّي القرآن الكري لهم؟ 

قد تكون أوّل ترجمة لاتينية كلونية كانت حباً للاستطلاع وفضولاً أثاره 
الفزع من الفتح الإسلامي. ولكن هذا الطوفان من التراجم الذي ما زال يترئ 
حتى الآن, مع ملاحظة أنّ الترجمة ليست بالعمل اهيّن المسلي. ويزداد الأمر 

فها سبب هذا الإصرار يا ترئ؟ أترك هذا التساؤل أمانة في أعناق 


الذا رمن اليكقفوا لنا اذا يراه بالمشليين ويقر انيه 


النتيحة : 
يمكن القول بأن الترجمات الأوربية قد مرت بعدة مراحل متداخلة: 


: من القرن الحادي عشر حتّى الثامن عشر‎ - ١ 
ادفرسلة التجة فق العونة: ال اللاسيقة (بدرة الاستهراى ا‎ 
ب - مرحلة الترجمة من اللاتينية إلى اللّغات الأوربية (أكثر الترجمات‎ 
000 
؟ - فى العصر الحديث:‎ 
(ج) مرحلة الترجمة من اللغة العربية مباشرة إلى اللّغات الأوربية بواسطة‎ 
المستشرقين واضررابهم بعد ان اشتد ساعد الاستشراق وعرف العربية ودرس‎ 
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(د) مرحلة دخول المسلمين مؤْخَّراً في ميدان الترجمة إلى اللّغات الأوربية 
مع ليبرالية العصر والنظرة العلمية الجرّدة لموضوع الترجمة بصرف النظر عن 
مشاعر المقرجم الدينية إن لم يكن مسلما. 

وفى المرحلة الأخيرة فقط يمكن القول بأن هناك بعض الترجمات القليلة 
تعد على أصابع اليد الواحدة فى ترجمات اللغات الاوربية جتمعة . والتي زادت 
على ٠‏ ترجمة كاملة غير مئات من الترجمات الجزئية. التي يمكن القول يانها 
على شيء من الموضوعية. 

والتقسيم السابق يبيّن المراحل التي مرّت بها القرجمات في البلدان 
الأوربية وذلك بدءاً بالترجمة اللاتينية الأولى التي أشعلت الفتيل. 

ولكن هناك تقسيم آخر يمئل وجهة النظر المسيحية اللاتينية. 

فقد مرت الترجمات والكتابات المسيحية الختلفة عن القران الكريم بعدة 
راد + 

(أ) من عام -7٠٠١(‏ ١150م)‏ وفبها ترجم القرآن الكري إلى اللاتينية 
كما سبق, وفى هذه الفترة زاد الاهتام بدراسة الإسلام بين الرهبان والدارسين. 

(ب) من عام (-176-٠٠15١م)بداً‏ تراجع الحملات الصليبية واندحارها. 
ما حدا بالكنيسة بان تزيد من نغمة العداء للاسلام حفاظا على شعلة الصليبية 
متأجّجة. وتعويضاً عن التراجع. ويمكن ملاحظة ذلك في كتاباتهم خلال هذه 
المذة. 

(ج) من عام (0٠٠1١-١٠6١م)‏ خمدت جذور التحريض إلى حين م 
استعرت وتاججت مرة اخرئ عام ١507‏ وهو عام فتح القسطنطينية الذي نكا 
الجروح وأيقظ الحقد الصليبي مرة أخرئ بعد أن هدأ قليلاً بعد انهزاماته في 
حروبه الصليبية. 
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ومنذ الترجمة اللاتينية الكلونية الأول والمسيحية تعيش فى وهم اكتشفوه 
بعد اطلاعهم على القران الكريم. فقن وجدوا ان المسلمين يؤمنون بعيسئ وموسئ 
وأنّ الاسلة ماهو الاضورة مشورفة ون المببيغية (كذا): 

ومن هذا المنطلق. فإنّه من الممكن بدراسة القران وتنقيته نما شابه من 
اخراقات عن اليحية فالدتفكن الفودة بالتدلسة:|"سظيرة الميضدرة. 

وقد ظهرت هذه الفكرة بصوره واضحة ف كتابات نيقولااس الكوزى 
وخاصة فى كتابه «تنقية القران 211 071570110)» وقد اعتمد فى كتاباته 
هذه على الترجمة اللاتينية الحفوظة في دير كلوني في ذلك الوقت والمحفوظة حالياً 
فى مكتبة الأسنتال فى باريس وتمهورة بتوقيع المترجم نآ 06 علاو76[اهةاطا8 
5ج - 47567101 . 

كما اعتمد أيضاً على كتابات أخرئ كثيرة ظهرت عن القرآن الكريم أهها 
كتابه «ريكولدوس الفلورنسى الدومينيكانى» كنكلدت) 7107/6 [0 كداكلامء 11 
بعنوان 15061 :1177لا 10زلادم17 والمطبوع فى فينسيا عام 5١1١م.‏ 

وتحت تأثير هذا المفهوم. وهو أنّ المسلم هو قاب قوسين أو أدنى من 
لفقم .دا الندابا نوس الثائ فا رسل :وسنالة السلطا عق القان صن 
إلى النصرانية ويصبح خليفة لأباطرة بيزنطة. 

ولا لم يكلف السلطان خاطره بالرد على هذه الدعوة أخذ الخيال يداعب 
الداعي باققراب نصر سهل في الشرق بعد الكارئة التي حاقت بحروبهم الصليبية. 

وفي النهاية فإنّه يمكن القول بأن ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة اللّاتينية 
لغة الكنيسة وبأيدي رجاها لم تكن عملاً أكاديياً أثاره حب الإستطلاع فقط 
بل كانت عن سابق تخطيط وترصد احتاج إلى تنفيذه إرسال البعئات لسنين 


لتك 


عديدة لدراسة العربية ثم” اعتكاف طويل للترجمة بتوجيهات أعلى سلطة دينية 
مسيخية ومساغدة وإظراف رئيس :توعان أكين:رهبائية ق'ذلك الوقت وأقضيذ 
بها رهبانية كلوني, والأخطر من هذا هو البحث عا ظَنّوه اختلافاً أو أخطاء أو 
ما شابه من الظنون. فكا: ن الردّ على القرآن والطّعن فيه أهم عندهم فى الترحرة: 
حتى أنّ ماراكيوس في طعنه للقرآن كان جادّاً في استكمال مطاعنه وردوده التي 
فاقت ترجمة سابقيه وردودهم, وأشار إلها جورج سال مشمازاً ما حوت 
مفضّلاً عليها موضوعية مهدّبة ماكرة قد تكون أفضل في التعامل مع المسلمين. 

قال هذا الماكر في مقدّمة ترجمته: 

إن لم أسمح لنفسي عند التحدث عن محمّد أو قرآنه أن أستعمل السباب 
المشين والتعبيرات اللاأخلاقية والتي ظتّها الكثيرون ممّن كتبوا ضدّه أَنَّها أقوئ 


أسلوب للمجادلة. 

ولكن العكس هو الصحيح. فقد وجدت أنّه من اله معالجة الموضوع 
بالحكنة والأدب بل والموافقة على الأساسيات الْتِي أعتقد أنها تستحق الموافقة. 
كمدى الجريمة الأبدية الى ارتكها بفرضه ديناً 80 على البشرية... جورج 
سال (1817/4). ْ 
خاقة: 


لقد ترجم القوم كتاب اللّه العزيز وحرّفوا وهاجموا ونقدوا ورفضوا وآثاروا 
الشبهات وما زالوا. كل ذلك ليس في لغة واحدة بل فى عشرين لغة ونيف . 

فا هو موقفنا من كل ذلك. وماذا يجب علينا أن نفعله إزاء هذا الهجوم؟ 
هل نترك الحبل على غاربه لكل من أمسك قلماً ليعتدي على كتاب ربٌ العالمين 
ونحن بما يجري إِمّا غافلون أو جاهلون؟ 

لقد أقامت الترجمات اللاتينية وتوابعها سداً بين الأوربيين وبين المعانى 


اهم 


الصافية للقرآن الكري وأورئتهم عداوة وكرهاً شديداً للإسلام والمسلمين. 
وفك [5 الأوان أن تأ كن يوماء المبادرة وقلع ونين للنال ها عتدنا من 
)01( 


هداية ونور 
المراجع العربية : 

ارد اللة: للقيو الكوانيقه والتداتونا كدو القدى التا لكي توتمن بده رين 
0م. 

27 اوسن يونغ , العرب واوربا. ترحمة ميشيل ازرق» دار الطليعة. 


الممعوايك ةريب التترجات الاسلاسة اق اند وابطلالنا وممووسرا 3 
القرون الثامن والتاسع والعاشر الميلادية ل الحواشي وتقدم 1 
إسماعيل العربى ‏ دار الحداثة بالتعاون مع ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر - 
14امم. 

- بلاشير, القران: نزوله وتدوينه وترجمته وتأثيره. نقله إلى العربية : 
رضا سعادة دار الكتاب اللبنانى ‏ بيروت. 
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إنتبت أيام تلكم الحروب العدوانية على القرآن الكريم براودة الشرقيين 
والغربيين ومعاشرة بعضهم مع بعضهم الآخر بالإضافة إإىئ كتابات مستشرقين 
أمثال المستشرق هاملتون جب والسير ادوارد دونون روز وغيرهماء ويقول 
المثل العربي: حبل الكذب قصير. أضف إليه أنّه لم يكن أي أثر لأكاذيبهم 
وافتراءاتهم على المسلم الشرق. لهذا وذاك قاموا بدراسات واسعة وعميقة لأنواع 
مصادر الدراسات الإسلامية فوجدوا ضالتهم المنشودة في بعض الكتب وبعض 
الوؤانات وطن الاتجعادات اللتاطتةمو علاء المتلنية: فالتعقادوا نهنا وامنادوا 
بذكرها ونشروها فى بلاد المسلمين. كما ندرس بعضها في ما يأت بإذنه تعالى: 
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أوْلاً ‏ المستشرق الإنجليزي د. آرثر جفري 

اأذي طبع كتاب المصاحف لابن أبي داود (ت: )١7‏ في مصير سنة 
0 ه.ء وكتب فى مقدمة الكتاب ما يلى : 

(فقدة ينذا الكنات للقداء غلا أمل أن.يكون أساسا لحت ديد فى 
تاريخ تطوّر قراءات القرآن. نشر في أيامنا هذه علماء الشرق كثيراً ما يتعلق 
بتفسير القرآن وإعجازه وأحكامه ولكنهم إلى الآن لم يبيّنوا لنا ما يستفاد منه 
التطوّر فى قراءاته. ولااندري على التحقيق لماذا كقّوا عن هذا البحث فى عصر له 
نزعة خاصة في التنقيب عن تطور الكتب المقدّسة القديمة وعا حصل لما من 
التغير("" والتجوير ونجاح بعض الكتاب فيها. 

فّْن منا يجهل مبلغ سرور علاء الغرب حين أن عثروا على بعض القطع 
القدعة من القرطاس: والبزدى الى حفظت لنا اياك وأسيماراً بن الحوراة أو 
الإنجيل كانت بفضل رمال مصر محفوظة من البلاء والدثور مع طول الزمن. ولا 
يخ على المطّلع أن علماء النصارئ وعلاء البهود قد جدّوا منذ جيلين في طلب 
تحقيق تاريخ الإنجيل والتوراة وأئَّم فازوا بنتائج باهرة كان لها أثر عظي فى 
تفسير طذين الكتابين وتأويلهماء وأمًا القرآن فلم نجد شيئاً من هذه الأبحاث فيه 
سوئ كتاب واحد بسيط وهو كتاب تاريخ القران لأبي عبدالله الزنجاني الذي 
طبع حديثاً في مصعر . 

أدَئْ هذا الفحص في الغرب كا هو معلوم إلى التنازع والمخصام بين 
المتمسّكين بالنقل وبين المتمشّين مع العقل. أو بعبارة أخرئ أوضح بين أهل 


)١(‏ كذا في النص. 
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النقل وبين أصحاب هذه الأبحاث. فقال أهل النقل من البهود والنصارئ إنّ هذا 
البحث التحليلي وكل فحص في تاريخ الكتاب المقدس ليس إلا طعناً في الدين. 
وعبوا إل هؤلاء'الباخقيق عذء الاعان + ونوا أ جم لأ يريدون سينا غير 
التشكيك والزندقة والالحاد. ولكن آراء المفكرين ‏ أصحاب هذه المباحث ‏ قد 
ذاعك الآن والتهرية عق كلعدبع؟ |العرهه من يستسكون ,البق لقانت 
ترى الآن أكثر علباء الييود وعلاء النصارئ يتبعون في أبحائهم وتدريسهم طريقة 
هذا البحث التحليلى ولو خالف هؤلاء في بحئهم اهل النقل والطريقة القديمة. 

وإذا تبيّنا أصل الإختلاف بينهما وجدناه في غير النص الموجود بين أيدينا 
الآنء فأمًا أهل النقل فاعتمدوا على آراء القدماء وعلى هذه التخيّلات الَتى 
ورثوها عن ابائهم وأجدادهم الع نقلها العلماء من دور إلى دورء وإذا ما وجدوا 
5 فنالا لك جاذنا اعفار وعدا ناه وقالوا اله عوشي هيت 3 
كاذب . وأمًا أهل التنقيب فطريقتهم في البحث أن يجمعوا الآراء والظنون 
والأوهام والتصوّرات بأجمعهاء ليستنتجوا بالفحص والإكتشاف ما كان متها 
مطابقاً للمكان والزمان وظروف الأحوال معتبرين المقن دون الاسناد يجتهدون 
ف إقامة نص التوراة والإنجيل كا أقيم نص قصائد هوميروس أو نص رسائل 
انكلو الف اهو فك 

3 نولدكه (8/0146/6) الألماني باستعمال طريقة البحث هذه فى نص 
القران الشريف في كتابه المشهور الجليل المسمّئ: تاريخ القران. نشر هذا الكتاب 
سنة ٠187م‏ وهو الآن اساي كن بحث فى علوم القران ف أوربا. وم يكن في 
وسع نولدكه أن يقوم بالطبعة الثانية من كتابه ففوض ذلك إلى تلميذه شوالي 
( رامد 3) الذي ضم إليه نتائج التدقيقات الحديثئة. وتوفيى شوالي في اثناء 
عمله فاخذ برجشتراسر (170556©7وع867) ف تميله. وبعد موت برجشتراسر 
تم تلميذه برتزل (/87642) طبع الكتاب. ولما ظهرت الطبعة الأول من كتاب 


كة“/ 


نولدكه تَحِمٌ عليه بعض أصحاب النقل في الشرق. واتهموه بالطعن في الدين, 
وزعموا أن الذين يتتئعون هذ الطريقة ليسوا خالين من امحاباة في أبحاثهم مع أن 
انصافهم وصدق نيّتهم وعدم محاباتهم ظاهر ويتبين من كتبهم نهم لا يرومون 
إلا العف عن المئوكان عنم الوحيد فى أعين أهل النقل امع كرون 
المتن دون الاستاد ويختارون من آراء القدماء ما يطابق ظروف الأخحوال من 
أسانيد متواترة كانت أم ضعيفة, فكثيراً ما تناقض نتائج أبحائهم بهذه الطريقة 
تعليم أهل النقل الذي قد عرف بين العلماء من زمن بعيد. 

ولا كان في إيضاح كل ما قالوه إطالة لمقدّمتنا هذه المراعئ فبها 
الإختصار بقدر الامكان فنكتى بعرض بعض نتائج أبحائهم إفاده: للقراء ومثالاً 
ينسج عليه الباحئون. ونذكر أهمٌ هذه النتائج في ما يأتي : 

١-لَا‏ قبض النبّ (ص) لم يكن في أيدي قومه كتاب قيل إِنّ الب (ص) 
كان كلما نزلت عليه آيات أمر بكتابتها وكان يعرض على جبريل مرّة في كلّ 
سنة ما كتب من الوحي في تلك السنة وعرضه عليه مرّتين سنة موته. وهكذا 
جمع القران كله في حياة الي (ص) في صحف وأوراقء وكان عرقا كا هو الآن 
في سوره وآياته إلا أنه كان فى صحف لا فى مصحف,. وهذا الرأي لا يقبله 
المستشرقون لأنّه يخالف ما جاء في أحاديث أخرئ أنه قبض (ص) ولم يجمع 
القرآن في شيء. وهذا يطابق ما روئ من خوف عمر بن المخنطاب وأبي بكر 
الصديق لما استحر القتل بالقرّاء يوم المامة وقالا إنّ القتل استحتٌ بقرّاء القران 
ومخشئ أن يستحرٌ القتل بالقرّاء في المواطن كلّها فيذهب قرآن كثير. ويتبين من 
هذا أن سبب الخوف هو قتل القرّاء الذين كانوا قد حفظوا القرآن. ولو كان 
القران قد جمع وكتب لما كانت هناك علة لخوفههما. وفضلاً عن ذلك فان علماء 
الغرب لا يوافقون على أن ترتيب نص القرآن كما هو اليوم في أيدينا من عمل 
النبيّ (ص). 


/اة؟ 


؟- اختلاف مصاحف الصحابة - روئ أنّ غير واحد من الصحابة جمع 
القرآن في مصحف ومنهم علي بن أبي طايه وابن كسيه وبال مولى حديفة. 
وعبدالله بن مسعود. وأبو موجى الأشعري, وعبدالله بن الزبير. وأبو زيد. ومعاذ 
ابن جبل, وغيرهم. وزعم بعض الكتبة ان المراد باجمع في هذا الحديث الحفظ . 
ولكنا لا نوافق على قوهم هذا لأنّ عليّاً حمل ما جمعه على ظهر ناقته وجاء به 
إلى الصحابة, وسمى الناس ما جمعه أبو موسئ «لباب القلوب». وحرق عتان ما 
جمعه أَبي» وأبى عبدالله بن مسعود أن يقدم ما جمع من القرآن إلى عامل عمان 
بالعراق. ويلزم على هذا أنّ ما جمعوه كان مخطوطاً فى مصاحف. وكان كل 
مصحف من هذه المصاحف مصحفاً خاصاً بصاحبه جمع فيه ما عثر عليه من 
السور والآيات. أما المصحف الذي كتبه زيد بن ثابت لأبي بكر الصديق فكان 
أيضاً في رأي المستشرقين مصحفاً خاصاً لا رسمياً كا زعم بعضهم. وكانت 
هذه المضا حك دلت تعضنيا غن ‏ يفطن لذن كل اسحة مكنا اتعملك عل ها 
جمعه صاحبها وما جمعه واحد لم يتفق حرفياً مع ما جمعه الآخرون. 

ع اكمس تداك يعض" السيتحابة مقاماً يعتد به في الأمصار ‏ لما تشَات 
الأمصار الإسلامية بعد فتح الشام والعراق كان كل فريق من الناس يحتاج إلى 
نسشة امن القران الذى هو أضل :دينيع وحكيق وغاداتيد الاتعتاعية .قاتدق 
أهل الكوفة على مصحف ابن مسعود. وأهل البصرة على مصحف أبي موسى 
الأشعري. وأهل دمشق على مصحف المقداد بن الأسود. وأهل الشام على 
مصحف أب بن كعب. وكانت هذه المصاحف يخالف بعضها بعضاً. ولما اجتمع 
أهل العراق وأهل الشام لغزو مرج أذربيجان كانوا يتنازعون في القراءات حتى 
أنكر بعضهم على بعض ما كان يقرأه من غير مصحفه زاعماً أنّه ليس من 
القرآن» فنشأ عن ذلك الجدل والغزاع. وكا نكل هذا من تَسَك كل منهم بالمصحف 
المقروء فى مصره. 


4 


غ- جمع عئان الناس على حرف واحد ‏ روئ أن حذيفة بن الهان كان 
مع اجنود في فتح أذربيجان وسمع ما كان بين الناس من الجدل والغزاع في 
قراءاتهم فركب إلى عفان بن عفان وقال له: يا أميرالمؤمنين! أدرك هذا القوم 
قبل أن يختلفوا فى القرآن اختلاف الهود والنصارئ. فوقف عفان بين الناس 
018 0ك 
وأكتافه راررافيو طيحق مادا اله رأ ريل 1ل يديت ابتك ب اعيلاله 
رهطاً من أهل قريش وأمرهم بأن يجمعوا القرآن في مصحف. فجمعوا القران 
من الضحت ومو شقن عخطرطة ومن صندوو الناسء. وكائوا لا يتقبلون قينا الا 
إذا شهد له شاهدان, وقيل إن عمان أرسل إلى حفصة أن ترسل إليه الصحف التي 
نسخها زيد بن ثابت بأمر أبي بكر الصديق فكانت كذ ممق جرفة ردي 
مصحف عتان الجديد. ولا فرغوا من جمع هذا المصحف وكتابته جعلوه مصحفاً 
رسميا. وبعث عتان بنسخ منه إإلى الامصار وامر باحراق ما عداها من صحف او 
اك 

وزعم بعض العلماء أنّ عنان إنما أخذ من حفصة النص الرسمي الذي كتبه 
زيد بن ثابت لأبي بكر ونسخ هذا النص الرسمي بلغة قريش لأن العرب كانوا 
يقراون القران بلغات مختلفة. وقال اخرون ان عقان إنما ات ما ابتدا به عمر بن 
الخطاب من جمع القرآن, ونحن نرتاب ونشك في هذين الرأيين لأن ما أدى إليه 
بحئنا في أحاديث جمع القران هو أن اختلاف مصاحف الأمصار كان سبباً في أن 
عمان أمر زيد بن ثابت بتاليف ما في ايدي اهل المدينة من القران لا على ان 
يكون هذا الجمع والتأليف مصحفاً لأهل المدينة فقط كا كانت نسخة ابن مسعود 
مصحفاً لأهل الكوفة ونسخة أبي موسئ مصحفاً لأهل البصرة. بل جمعه ليكون 
المصحف الرسمي لجميع أمصار الإسلام. 

6- خلو مصحف عفان من النقط والشكل ‏ وجد القرّاء في المصاحف 
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التي بعئها عمان للأمصار اختلافاً في بعض الحروف. فكان في مصحف الكوفة 
«عملت» وفي غيره «عملته» وكذلك في مصحف الشام «وبالزبر» وفي غيره 
«والزبر». وفى مصحف المدينة ومصحف الشام «فلا» وفى غيرها «ولا» ومثل 
ذلك 0 هذه المصاحف كلها خالية من النقط والشكل. فكان على القارئ 
اسه 3 ينقط ويشكل هذا النص على مقتضئ معاني الآيات. ومثال ذلك 
«علمه» كان كر أها الر اسسل او تعلمةوالاخو ماحم أو «تُعْلِمة» أو «يعِلْمِه» الخ 
على حسب ا ولا للاية. فكان حينئذ لكل قارئ اختيار في الحروف وكذلك 
اختيار في الشكل أيضاً. وفضلاً عن ذلك فقد وقع اختيار بعض القرّاء. كما يتبين 
ذلك من كتب القراءات, على كثير نما كان في المصاحف التي منع عمان استعماها. 
ثم بعد ذلك ظهرت بالتدريج في كل مصصر من الأمصار قراءة كانت «نشيورة 
معهودة فى ذلك البلد وتبعها الناس دون غيرها. فظهرت قراءة اهل الكوفة 
وقراءة أهل البصرة وقراءة أهل الشام وقراءة أهل حمص وقراءة أهل مكة 
وقراءة أهل المدينة. وهي اختيار القرّاء المثشهورين من هذه الأمصار. 

1 قوّة اختيار بعض القرّاء ‏ واتفق بعد حين أن قد قوي اختيار بعض 
القرّاء دون البعض فى هذه الأمصار المذكورة. فصار اختيار هؤلاء القرّاء فى ما 
بعد قاعدة قراءة أهل مدنهم: وأسّس القداء اختيارهم على مبادئ ثلاثة: الأوّل 
أن تكون القراءة موافقة لنصٌ المصحف العثاني. الثاني أن تكون روايتها من 
الصحابة, الثالث أن تكون مطابقة للعربية. أخيراً فى سنة 7١7‏ اقترع بينها 
العلامة أبو بكر بن يحاهد. أعلم أهل عصره في علم القراءات. ورجح اختيار 
القداء السبعة. وهم نافع من أهل المفنينةاو وابق كت مق اهل مك ووابع عامز 

من أهل الشام. وأبو عمرو من أهل البصصرة. وعاصم وحمزة والكسائي من أهل 
الكوفة زا عن نووت المتسيوق أن النى '(ض )قال انال القران ع سيعة 
أحوق فأقزأء انا انر ,نودبو تقل تيع العلا افيا رازن عاطق :لايق 


ا/مك٠‎ 


ضيه قراف أن جعفر المدني وآخر قراءة يعقوب البصري أو قراءة خلف 
الكوفى. وحتى الآن يعتمد كثير من العلماء قراءة القرّاء العشرة ويثبتون أن كل 
قراءة رويت عن العشرة هي قراءة متواترة. 

/- ترجيح وتضمي قراءة حفض الكل من القّاء العشرة رواة كثيرون 
فانتتخب الناس بعد حين من مجموع روايات الرواة روايتين لكل قارئى. 
فاستحسنوا من روايات رواة نافع رواية ورش ورواية قالون. ومن روايات 
رواة ابن كثير رواية البزي ورواية قنبل. ومن روايات رواة ابن عامر رواية اين 
ذكوان ورواية هشام. ومن روايات رواة الى عمرو رواية الدوري ورواية 
السوسي. ومن روايات روأة عاصم رواية حفص ورواية 1 بكر. ومن روايات 
رواة حمزة رواية خلف ورواية خلاد. ومن روايات رواة الكسائي رواية الدوري 
ورواية الحارث. وكذا من روايات رواة 3 جعفر رواية ابن حماز ورواية ابن 
وردان» ومن روايات رواة يعقوب رواية روح ورواية رويس. وبعد ذلك لم 
تعدو الفراءة الآ اذا كانت من هذة الررؤانات المخقارة .انكمت هده الزواياتك 
معمولاً بها فيكل عصر إلى أن فاقت ثلاثة منها على غيرها؛ وهي رواية الدوري 
عن ان عمرو البصري. ورواية ورش عن نافع المدني. ورواية حفص عن 
عاصم الكوفى. ثم نشرت رواية حفص حتى تغلبت على رواية الدوري كافة 
وتغليت يفنا عل زواية ورك إلا في المغرب. فبقيت رواية حفص عن عاصم 
الكوفى القراءة المشهورة المستعملة ف ايامنا ف اكثر يلاد العالم الإسلامي. 

هذا في رأي المستشرقين تاريخ تطور في قراءات القرآن من بدء المصاحف 
الختلفة في ايام الصحابة إلى المصحف الرسمي العماني. ومن وقت حرية الاختيار 
ف الروايات انان اسمن السام روا شد رضي فى رو اناك الرر اف لكر دلت 
وقد حققوا أن نتيجة بحئهم هذه أقرب فهماً للأحاديث الختلفة والروايات 
المتناقضة وأكثر موافقة لأحوال القرون الأول وحوادثها. فبناءً على هذا نرئ 


اكلم 


ستة أطوار في تاريخ تطوّر قراءات القران وهي: 

)١(‏ طور المصاحف القدعة. 

ا )تور الفاحت الحا يه لني بعث بها للأمصار. 

(؟) طور حرية الاختيار فى القراءات. 

)طون سنال التمفة او العشرة, 

(5) طور الاختيار في روايات العشرة. 

(1) طور تعميم قراءة حفص وهو طور النسخ المطبوعة. 

ولخو عل القارنئ أن فيجة هذه الات لأ صنق بوم :عليه اموق 
من تاريخ القرآن. ولا بهمنا في بحئنا هذا كونه حقاً أو باطلاً وما المهم هو بيان 
ها وهلا اليدايعل التدرى والنقين» فإذا هي »غلينا أناندفق. فى :دراسية كل 
طروي دنال لوزن قحل اللمناكل الكيزره الشعلفة لكل بواعد نيا نينا 
الطور الأُوّل والطّور الثالث؛ وبالأخص لنجمع ما بق من حروف المصاحف 
القديمة التي تقدمت مصحف عتان, وان نبحث عن رسم المصاحف العمانية. وان 
نجمع القراءات التي عرفت من زمن الاختيار. وأن نكشف عن النص الأصلي 
لكل قارئ من القرّاء السبعة أو العشرة. وأن نلم بجميع القراءات المنسوبة إلى 
رواة القرّاء العشرة. ثم بعد ذلك نسال متى وكيف ولماذا اختير لكل منهم روايتان 
من روايات رواتهم الكثيرة. وكيف ظهرت رواية حفص على روايات أصحابه؟ 
ونظرة قصيرة في كتاب المصاحف لابن أبي داود تمكننا من الوصول إلى أول 
مراك ات ' 


كتاب المصاحف 
كتب غير واحد من أهل السّلف كتباً وصفوا فيها المصاحف القديمة لاسي 
تلك المصاحف الى أبطلها عؤان حينا بعث بمصحفه الرسمي للأمصار. ومن هذه 


ككم 


الكتب كتاب اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق لابن عامر (المتوقى: 
وكتاب اختلاف مصاحف أهل المدينة واهل الكوفة وأهل البصرة عن 
الكسائى (المتوقٌ 18)., وكتاب اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في 
الفنا حت للفرّاء البغدادي (المتوق ,)7١7‏ وكتاب اختلاف المصاحف لخلف بن 
هشام (المتوق 89 وكتاب اختلاف المصاحف وجامع القراءات للمدائني 
(المتوق ,)77١‏ وكتاب اختلاف المصاحف لأبى حاتم (المتوق 58؟). وكتاب 
المصاحف واطجاء لمحمد بن عيسى الأصبهاني (المتوقى ,)١07‏ وكتاب المصاحف 
لابن أبي داود (المتوق .)7١7‏ وكتاب المصاحف لابن الأنباري (المتوق 9171), 
وكتاب المصاحف لابن اشته الأصبهاني (المتوقى -77). وكتاب غريب المصاحف 
للورّاق. ولم يصل إلينا من هذه الكتب إلا كتاب المصاحف لابن أبي داود 
السجستانىي ابن الإمام أبى داود المحدث المشهور صاحب كتاب السان. ولما 
كانت هذه المقدمة لكتاب المصاحف لابن أب داود كان حقاً علينا أن نلمح إلى 
شيء من تاريخ حياته. 

ثمّ أورد تاريخ حياته وجاء فيها قوله: 

(ولداغتداه ب سليان الأشعت ايويكرين آي داؤة يسجسعان سقة :5 : 

(واشتهر فى علم الحديث وفي علوم القرآن ‏ أيضاً -). 

(وألف في هذا الفنّ كتباً كثيرة). 

(فضلاً عن كتابه المشهور كتاب المصاحف والمسمئ أيضاً كتاب اختلاف 
المصاحف). 


(ومع هذا زعم بعض العلاء أنّه غير ثقة. وقيل إن أباه أبا داود كذّبه. 
وقال الدارقطنى هو ثقة إلا أنّه كثير الخطأ فى الكلام على اللحديث. وقال فى 
المغني : عبدالله بن سلوان السجستانى ثقة كذّبه أبوه فى غير حديث. وهذه تهمة 


كا 


م يرض بها المستشرقون لأنها لم تقم عليها حجّة من الأحاديث الَْتِي رويت 
عد .ولاتي احنيزو] أخادينه عر فاغدة البشق الجديدة توصدوها صحيعة 
صادقة). 


دراسة أقوال المستشرق د. آرثر جفري: 

يا ترئ لماذا لم يرض المستشرق بالنشر الكثير لتفسير القران وسيان 
أحكامه و... و...؟ 

لذثه لا يرضينة مق البحعث حول القراغدا البفف :عا (خضل لسن 
التغيين والتحوير) خا فيه من التشكيك يتبوت النضن القرآى الذي بأيدينا».وقِد 
وجد بغيته في الروايات التي أورد خلاصتها واستنتج منها تطور النصّ القرآني 
وتحوله. وللسبب نفسه نشر كتاب اختلاف المصاحف لابن أبي داود لأن هذا 
الاي نوؤظلة ان الل رات هذا البخك 5ك فال 

ونتيجة هذا البحث عنده: إن القران قد تغير وتبدّل منذ عصر نزوله إلى 
عصور الطبع مرّات متعددة, ولتأيبد قوله هذا نشر أسماء الكتب الَتى يستفاد منها 
اختلاف المصاحف بعضها مع بعض على مرّ العصور. وقد بان لنا زيف ما استند 
إليه فى بحث اختلاف المصاحف بهذا الكتاب. 

وللسبب نفسه لم يرض المستشرقون كا قال قول العلباء: (انه غير 
ثقة) (كثير الخنطأ فى الكلام على الحديث) (ان أباه أبا داود كذّبه). 

وقال: (لأئّم ‏ المستشرقين - اختيروا أحاديئه على قاعدة البحث 
الجحديدة فوجدوها صحيحة صادقة). 

وإنّ قاعدة البحث الجديدة لدى المستشرقين حول القران هى صحة كل 
ما يثبت عدم ثبوت النصّ القراني وتبدّله على مر العصور !!! 


كم 


وللشين نفنته قال:وأخا القران فل د عيئا من غلذة الاك فيه 
سوئ كتاب واحد بسيط وهو كتاب «تاريخ القرآن» لأبي عبدالله الزنجاني الذي 


كانت تلكم أقوال د. ارثر جفري حول كتاب الزنجاني . وإليكم في ما يأتي 
درسمها: 
الثناء على الزنجاني وكتابه 
- قال الكاتب المصري أحمد أمين (ت: 77/7١ه)‏ في مقدمة تاريخ 
القرآن للزنجانى. ط. مصير سنة 707١ه:‏ (إِنّ الأستاذ من أكبر علماء الشيعة 
ومجتهديهم). 
اعضاء منة وائر ة المعارف ومترحموها: 


ترجمة النص الانجليزي لمقدّمة الكتاب 
شعر طلاب الثقافة والقدن الإسلامي بالخيبة لفقدان عمل علمي باللغة 
العربية حول تاريخ القران الكريم. وشعرنا حورن بالحاجة الملحة لمثل 0 العمل 
عند قيامنا بترجمة دائرة المعارف الإسلامية إلى العربية. 
ومندذ زمن بعيد عالح المستشرقون هذا الموضوع. منهم المشاهير : نولدكه. 
برجشتراسر وبرتزل. 
ون اسلو 8 لطر في النقد 0 في 0 فَإنَ بسب نكاد 


ل عدا ا خا بح الع رقه كوه 0 
كبار علماء الفرس ومجحتهد مهم المعاصرين. 


مك 


ويعتبر تأليفه هذا مشاركة في نشر العلم الحديث بلا شك. ولأكثر مباحث 
هذا الكتاب الأهمية الكبرئ. فقد عالج المؤلف ببراعة مواضيع هامة كحياة 
الرسول (ص) والأحوال السائدة في الجزيرة العربية فى عصيره وكيفية قبول 
رسالته في المجتمع آنذاك وأثرها البليغ في تاريخ الجزيرة العربية. وقد جمع المؤلف 
وانتقد ببراعة في مؤلفه الموجز مسائل وآراء شتى العلماء العرب وأوربا ومنها: 
تاريخ القران الكرجم وترتيب السور وكيفية تعليىم الرسول (ص) القران لأصحابه 
وكيف كن القران الكرت لأول/ضزة واهنير: قداء القدران الكويت وقتراءاقيت 
ومترجمو القران الأوربيون. 

ونحن نشعر بالشكر الذي يدينه كل باحث لتاريخ القرآن الكريم تجاه 
الشيخ أبي عبدلله الزنجاني لكتابه هذا الذي لايستغني عنه الباحثون في هذا 
الفيات: 

١‏ / جولاي /19”0م 
لجنة الترجمة لدائرة المعارف الاسلامية 


عباس محمود إبراهيم زكي خورشيد 


وللسبب الذي ذكرنا اتتخب الزنجاني عضواً في الجتمع العلمي العربي في 
دمشيق والسييا ق كل هذا التكرع للوضاق كا يخاءق الفضول“السبعة الآبية من 
الباب الثانى من كتابه :١١‏ 

الفصل الأوّل: القرآن في عهد أبي بكر وعمر (رض)!" 

الفصل الثاني: القران في عهد عفان (رض) 7" 


.835-517 ص‎ .ه١1‎ ٠-4 رجعنا إلى ط . طهران سنة‎ )١( 
. (؟) و50 كذافي الأصل‎ 


ككم/ا 


الفصل الثالث: في ترتيب السور في مصحف على (ع) 

الفصل الرابع : ترتيب سور القرآن في مصحف أب بن كعب 

الفصل الخامس: ترتيب سور القران في مصحف عبدالله بن مسعود (رض) 
الفصل السادس: ترتيب السور فى مصحف عبدالله بن عباس (رض) 
الفصل السابع: ترتيب السور في مصحف الإمام أبي عبدالله الصادق (ع). 


لاك 


الفصل الأوّل 
القرآن في عهد أبي بكر وعمر (رض) 


ولا ون رسول الله (ص) ورجعت نفسه الزكية إلى ربها راضية مرضية, 
وتولى الأمر أبو بكر بن أبي قحافة (رض) ظهر مسيلمة بالهامة في السنة الأولى 
من افق مو جهر "ابو يك لققالة محيكتا نا اميه القد اد ويف تكله التنز ان 
وغيرهم. وفي هذه الحرب التي كان النصر حليف المسلمين. وقتل مسيلمة واشتدٌ 
القتل في يومها لقرّاء القرآن أحس الخليفة عمر بن الخطاب (رض) بضرورة جمع 
القرآن. في الإتقان عن ابن أبي داود بطريق الحسن أن عمر (رض) سأله عن آية 
من كتاب الله. فقيل كانت مع فلان. قتل يوم الهامة ؛ فقال: إِنَا لله. فأمر بجمع 
القرآن» فكان أوّل من جمعه فى مصحف 27" . 

زوق الحارق باستاقه عن عيدين السباق أن ريديق نابت (رضن) 
قال: أرسل إل أبو بكر مقتل (أي عقيب مقتل) أهل المامة. فإذا عمر بن 
الخطاب عنده. قال أبو يكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر (أي اشتد) 
يوم المامة بقرّاء القرّآن, وإِنّ أخنثى أن يستحر القتل بالقرّاء بالمواطن. فيذهب 
كنيز من القرآن؛ وإفّ أرئ أن تأمر جمع القرآن: قلت لعمر: كيف تفعل (برواية 
البخاري) وكيف أفعل (برواية حمّد بن إسحاق) ما لم يفعله رسول الله (ص)؟ 
قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. ورأيت 
في الذي رأئ عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إِنْك رجل شاب عاقل لانتهمك. وقد 
كنت تكتب الوحي لرسول الله (ص). فتتبّع القرآن فاجمعه, فوالله لو كلّفوني نقل 


. في قطع الجلد المدبوغ‎ )١( 


4ك 


جل هن الخبال شاكان اهل عل نا أمرني به من جمع القرآن» قلت : كيف تفعل 
شيئاً لم يفعله رسول الله (ص)؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبوبكر يراجعنى 
حتى شرح الله صدرى للدي شرح له صدر أبي بكر وعمرء فتتتعت القران 
امعدمن العنين!" واللفاق!؟! وضدوو الرسال سم وعدت اخ سورة الوب 
مع أبي خزية الأنصاري لم أجدها مع غيره: «لقد جاءكم رَسُولٌ مِنْ أَنفيكم 
عَزِيرٌ عَلِيهِ ما عَنِثّم حريص » حي خاتمة براءة. 

يظهر من الرواية أن أبا بكر (ارض) خشي فأبى من فعل مالم يفعله رسول 
الله (ص).ء لشدّة اتباعهم للنى (ص). ثمّ اجتهد عمر (رض) وقال هذا والله 
غير أى اطتلاع اللاقة» لأن القزا نبنطق أساليى مغال التدين الاكالام ولاك 
يك بن أثأيت أى أن يفعل هال بيفعلة (ص) خشية الإبتداع في الدين. كأنّ ظاهر 
الزوانة أر إنكا رهبا يرن جع إلى جمع الرآن. مع ان القترا قيب الرواعاة 
والأقوال السابقة كان يمجموعاً في حضرة النبىّ (ص». ولكن التأمّل الصادق 
- والشواهد ‏ يعطي أنَّ اقتراح عمر جمع القرآن إِنما كان لجمعه في الورق. حت 
أن الصحابة لشدة احتياطهم وخضوعهم لرسول الله (ص) خافوا أن يكون ذلك 
من البدع وأجاب الخليفة الثاني أنّ فيه رضا النىّ (ص) وصلاح الأمّة. 

في الإتقان عن مغازي ورين ود ختا ين برعو اتمعاله 1ااضت 
المسلمون بالهامة فزع أبو بكر وخاف أن يذهب من القرآن طائفة, فأقبل الناس 
بما كان معهم وعندهم حت جمع على عهد أبي بكر في الورق, فكان أبو بكر أوّل 
من جمع القرآن في المصحف. ثم أعلن عمر في المدينة بأن يأتي كل من تلق شيئاً 
من القرآن من رسول الله (ص). وقال أبو بكر لعمر ولزيد: اقعدا على باب المسجد 


)١(‏ جمع عسيب وهو جريد من النخل (لسان العرب). 
(؟) جمع لخنفة وهى حجارة بيض رقاق (صحاح). 
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فن جاءكا بشاهدين على كتاب الله فاكتياه7". 

والأقرب إلى الظن أنّ الشاهدين كانا يشهدان بأن ما أتوا به كان نا 
عرض على النبىّ (ص) عام وفاته في العرضة الأخيرة. وكتب بين يديه (ص). 
ولذلك قال زيد بن ثابت: وجدت آخر سورة براءة مع أبي خزية لم أجدها مع 
غيره. ولولا ذلك لما صمّ معنئ لعدم وجدانهم لهذه الآية. لأنّ زيداً كان جمع 
القرآن وحفظه. وأخذه عن النىّ (ص). وقبل قول أبي خزية لأنّ النن (ص) 
دل ختاناف رهبا دل ويساك واد اعض ا 9 ارت فل متكي لا كان أ زاانيا 
وحده. وكانت حسب بعض الرّوايات نسخة من القران المكتوب في العسب 
والحرير والأكتاف في بيت رسول الله (ص). 

وكان هذا الجمع عبارة عن جمع الآيات المكتوبة في الأكتاف والعسب 
واللخاف. ونسخها فى الأديم وهو الجلد المدبوغ. قال ابن حجر في رواية عمارة 
ابن غزية: إن زيد بن ثابت قال: فأمرني أبو بكر فكتبته في قطع الأديم . فكانت 
الصحف عند أبىي بكر حتى توقاه اللّه. ثم عند عمر فى حياته. ثم عند حفصة بنت 
عمر. 

وقال عمر (رض): لايملين في مصاحفنا إلا غلمان من قريش وثقيف. 
وقال عمان (رض): اجعلوا المملى من هذيل والكاتب من ثقيف!". 


. هذه الرواية أخرجها ابن أبىي داود من طريق هشام بن عروة‎ )١( 
.١71//١ المزهر‎ )0( 
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الفصل الثاني 
القران في عهد عثان (ارض) 


قندسيق ١‏ الضحابة قرأوا بعض كليات القراخ الفا تعلق كانت يذل 
على معن واحد. كامض وأسر وعجل وأسرع وأخر وأمهل رامس كرا 
فامضوا إلى ذكر الله. وأنس قرأ إن ناشئة الليل هي فوط وأصوب قيلاً. وم 
يكن هذا الإختلاف بنظرهم مغيّراً لمعنى القرآن. ولذلك أقرٌ النبي (ص) قراءاتهم 
على اختلاف الفاظها. وبعد عهد ابي (ص) اخذ يزيد هذا الاختلاف فى عهد 
5 بكر. واشتد فى عهد عذان حتى اقتتل العلمون والغلان. وتفرق القرّاء 
والحفاظ في الشام والعراق والهن وأرمينية واذربيجان. وزاد هذا الإختلاف 
بتأثير عوامل تحوّل اللغة بمجاورة أمم غير عربيّة أو عربية غير مضرية, وأصبح 
بحيث يخشئ من تاثيره. فعند ذلك احسش حذيفة بن المان''! الصحابى الجليل 
نسو ذا بره إن أستفن: وكان رغاد أهل الشام في فتح ارقضية واذرسيجاة مع 
أهل العراق, فأعلم عمئان سوء عاقبة الإختلاف فى القرآن. 

وفي البخاري ووافقه صاحب الفهرست'". قال: حدّثنا إبراهيم. قال: 
حدّثنا ابن شهاب أن اسن بن مالك تحن قطان حذيفة بن المان قدم على عمان 
(في الفهرست : وكان بالعراق). وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية واذربيجان 
مع أهل العراق. فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال لعمان: يا أمير المؤمنين 


)١(‏ وهو حذيفة بن حسل بن جابر. صاحب رسول الله (ص). وكان فتح همدان والري 
والدينور بيده. توق بعد قتل عمان بأربعين ليلة في سنة 1ه . 
(1) قال في الفهرست في نقل هذا الحديث وروى الثقة ... إلح. ص ١7‏ (طبع مصبر). 


ال/ا/ا 


أدرك هذه الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارئ. فأرسل 
عفان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ثمّ نردها إليك. فأرسلت بها حفصة 
إلى عمان. فأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن الرّبير وسعيد بن العاص وعبد الدّحمن 
ابن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف؛ وقال عتان للرهط القرشيين الثلاثة : 
إذا اعتلفع انع وزيد بن :تابن ف شى عبن القران» فا كوه يلسان قريقن وافاا 
أنزل بلسانهم”". ويظهر من بعض الأسانيد الموثقة أن عفان لما أراد نسخ القران 
في المصاحف. جمع له اثني عشر رجلا من قريش والأنصار. 

أخرج ابن أبي داود من طريق محمّد بن سيرين عن كثير بن أفلح, قال: 
ما أراذغهان أن يكقن المصاحف جمع له اثني عشر رجلاً من قريش والأنصار. 
فبعثوا إلى الربعة!" التى في بيت عمر. فجيء بهاء وكان عتان يتعاهدهم إذا 
وروا "ردقيه شوم قال عق فظتيع: انا كان يو خووتها لطر وا 
أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة. فيكتبوه على قوله. وقال ابن حجر: فاتفق 
رأي الصحابة على أن كتبوا ما تحقق أنه قرآن في العرضة الأخيرة. وتركوا ما 
سوئ ذلك!؟). 

ويل عل قول:ابق عمج ذيل حدية البخاري عن خارجة بن زيد بن 
ثابت. قال: فقدت اية من الاحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت اسمع رسول 
الله (ص) يقرا بهاء فالقسناها فوجدناها مع أبي خزية بن ثابت الأنصاري «مِنَ 


)١(‏ وهذا أيضاً يدل على الراجح في معنى الأحرف السبعة من أنّ الإختلاف كان في قراءة 
الكلمات بالفاظ مختلفة تدل على معنئ واحد. 

(؟) فتح العطار ربعته وهى جونة الطيب وبها سمت ربعة الملصحف (أساس البلاغة 
للزخشري). 

(6) -داورت الأمور: طلبت وجوه ماتاها (أساس البلاغة). 

(4) ماكان بغير لغة قريش على الأظهر . 


عفى 


المُؤْمِنِينَ رجالٌ صَدَقُوا مَا عامَدُوا الله عَلَيِِ 4 فألحقناها في سورتها في المصحف . 

نقرايف أن التخفيق ارده إل أن الكية عا عرضت غل البو (ض )فى 
الإرضلة الأخووه و« حقو رولا معو الفيجنت ل الاعف روه عفان إل 
نمه واقنكو ا ارنية كفنا عل دواو عتده والهدا ميا :وارتدل عاق الدلانة 
للبصرة والكوفة والشام. وعين زيد بن كان يقرئ بالمدنىي. وبعث عامر بن 
قيس١‏ مع البصري, وأبا عبد الرّحمن السلمي مع الكوفي'". والمغيرة بن شهاب 
مع الشامي ؛ وقرأ كل مصر بما في مصحفه. 

فاجمع الأوّل كان جمع الآيات حين نزوها في الكتب وأمثاها مما كانت 
العرب تكتب عليه وعرضها على النبي (ص). والجمع الثاني في عهد الخليفة أبي 
بكر كان جمع القرآن بين لوحين ونسخها في قطع الأديم. والجمع الثالث في عهد 
عثان (رض) كان جمع المسلمين على قراءة واحدة. 

ذكر علي بن محمّد الطاووس العلوي الفاطمي في كتابه (سعد السعود) نقلاً 
عن كتاب أبي جعفر محمّد بن منصور ورواية حمّد بن زيد بن مروان فى اختلاف 
المصاحف. أنّ القرآن جمعه على عهد أبي بكر زيد بن ثابت. وخالفه في ذلك 
(أبيّ) و(عبدالله بن مسعود) و(سالم) مولى أبي حذيفة, ثم عاد مان فجمع 
المصحف برأي مولانا على بن أبي طالب (ع), وأخذ عهان مصاحف أب وعبدالله 
ابن مسعود وسالم مول أبي حذيفة فغسلها (كذا)'' وكتب عؤان مصحفاً لنفسه. 
ومضهفا لهل الذينةومضههنا لأحل ذكة: ومضكناً اهل الكوفة#ومضحنا 


. هو أبو بردة عامر بن قيس الأشعري أخو أبى موسى الأشعري على ما دلنا الفحص‎ )١ 

(؟) اسمه عبدالله بن حبيب بن ربيعة من القرّاء. مع عن عؤان (رض). (تهذيب التهذيب لابن 
حجر 0/ 180). 

(؟) في بعض النصوص أنه أحرقها. 


"اا 


لأهل البصرة. ومصحفاً لأهل الشام. (ومصحف الشام رآه ابن فضل الله العمري 
في أواسط القرن الثامن الهجري). يقول في وصف مسجد دمشق: «وإلىئ جانبه 
الأسر المصحف العتاني بخط أمير المؤمنين عئان بن عفان (رض)» اه 7" 

ويظن قوياً أن هذا المصحف هو الذي كان موجوداً في دار الكتب فى لنين 
غراد وانتقل الآن إلى انجلترا. ْ 

ورأيت في شهر ذي الحجة سنة 11017ه في دار الكتب العلوية في النجف 
مصحفاً بالخط الكوفي كتب على آخره: كتبه علي بن أبي طالب في سنة أربعين 
من الهجرة, لتشابه أبي وأبو في رسم الخط الكوفىي قد يظن من لا خبرة له: أنّهِ: 
كتب على بن ابو طالب بالواو. 

وف كلام ابن طاووس (ره) فى كتاب سعد السعود | أ: ن عفان عاد ومع 
المصحف برأي عل (ع) تأييد لما ذكره الشهرستاني في مقدّمة تفسيره برواية 
محا الس ل يقول: أَيّها الناس ! الله الله 
إيَاكم والغلو في أمر عهان. وقولكم حرّاق المصاحف. فوالله ما حرقها إلا في ملاً 

ف ا ضاف ستول الله (ص). جمعنا وقال: ما تقولون فى هذه القراءة لين 

اختلف الناس فيها: يلق الرجل الرجل فيقول قراءتي خير من قراءتنك. وهذا 
عن إن الكفوة فنا بالرأىوقال» اريك أن الجسم انراج هر مانن 
فإنكم إن اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا . فقلنا نعم ما رايت. فارسل 
إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص قال: يكتب أحدكا ويل الآخر. فلم يختلفا 
في شىء إلا فى حرف واحد في سورة البقرة فقال أحدهما: (التابوت). وقال 
الآخر: (التابوه) واختار قراءة زيد بن ثابت لأنه كتب الوحي . 


)١(‏ في كتابه مسالك الأبصار 0 (طبع مصبر). 


: /ا/ا 


الفصل الثالث 
في ترتيب السور في مصحف على (ع) 


واغتولاة ترب اللسوو يق نضاتعت يمظن كبا الضحابة والتابدية 
عن المدارك المعتبرة القديمة, لما له مساس بتاريخ القران. وفهم أنّ ترتيبه كان 
باجتهاد منهم 

فقد قال ابن النديم فى الفهرست: قال ابن المنادي : حدثني الحمسن بن 
العبّا الا لبسو لوا ساس لقي لاتير 
عن عبد خير عن علي (ع) أنه رأئ من ٠‏ النا س طيرة عند وفاة النيىّ (ص 
فأقسمّ أن مايا ب ا 
حق جمع القران. فهو أَوّل مصحف جمع فيه القران من قلبه ٠‏ وكان المصحف 
عن اهل جعفر (رض) . ورأيت أنا في زماننا عند أبي يعلى حمزة الحسني (ره) 
مصحفاً قد سقط منه أوراق بخط على بن أبي طالب (ع). يتوارثه بنو حسن 
كل هو الرماقء راذا رمي الموو دن ولك لمحت وبيتسة د كر راتيب 
السور من اصل النسخة المطبوعة فى (ليبسك - ع:1.6:22) من سنة ١/ا18‏ إلى 
11/1 رلك كر اشرو الى امو اناق مر عا رض 1ف 
طبع |/871 سنة 18/17. 


وقال: وروئ بعضهم | 1 ن على بن ابي طالب ( (ع) كان جمعه (يعني القران) 

لما قبض رسول الله ( ص) وأق به يحمله على جمل فقال : هذا القران جمعته وكان 

)١(‏ وهو أحمد بن أبى يعقوب بن واضح المعروف باليعقوبي. يؤْخذ من سياق كتابه أنه توقي 
سنة 5417 ه . وله في التاريخ كتاب يعرف بتاريخ اليعقوبي. نشره المستشرق (هوسم) في ليدن . 


ا 


سس ات اف 
إذ نشي 5 زة... 2 | والسماء ذات البروج يات ... 





كلا 














سه سه 
صم اص سعد 
سد أسد امس | 
تسد اب 





يفف 


الفصل الرابع 
تركيي سور القرآن قمضحف ان بن كفب (زطن) 
الصحابي الجليل المتوى سنة 7١‏ ه 7" 
قال ابن الندم”": قال الفضل بن شاذان أخبرنا الثقة من أصحابنا. قال: كان 
تأليف السور في قراءة أب بن كعب بالبصرة في قرية يقال ها قرية الأنصار على 
رأس فرسخين عند محمّد بن عبد الملك الأنصاري أخرج إلينا مصحفاً وقال: 


هو مصحف أب رويناه عن ابائنا. فنظرت فنفو ايت رت ناكل السو وخواتم 
الدَسّل وعدد الآي. فأوله: 


0 كا 
حضف إكاس- |" 


المائدة ... 


دحت كد 7 





.١5 /١ الاصابة‎ )١( 


(؟) الفهرست.ص 6٠‏ (طبع مصر). 
(؟) هكذافي طبعة (218م1.61). 


إن ف 


متباتمر] «0| ا | 8[ لصت |9 | المزودسد | 
5ه |5 سه | إها 










٠٠و‏ هه 


سيذة . 







اس اعت 
التين... 2 | 7 
]© فاصية | "د اله »د 
ف |" سات | | اطرنة. | | 
نض | « صف | ما هب | ]|- 
ل 0-2 
1 ان كرك اهنا ال الكل 






)١(‏ فى طبعة (16:22:8 ) الطهار بالطاء المهملة. 

(؟) وهى أهل الكتاب لم يكن أوّل ما كان الذين كفروا (الفهرست. طبعة ]2م161 ). ص /", 
هكذا وردت العبارة في أصل الكتاب المطبوع بمصر . والظاهر انّه اشتباه مطبعي وأنّ صحيحه هو 
«وهي أو ل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب». المصحّح . 


0/9 


الفضل الحاميين 
ترتيب سور القرآن ف مصحف عبدالله بن مسعود (رض) 
الصحابي الجليل المتوق سنة 87 أو ام م "١7‏ 


روئ ابن النديم'" عن الفضل بن شاذان أنّه قال: وجدت في مصحف 
عه الحم سه لفن سو القر ان عل .دا التردع» 


الحواميي 


المسبحات 


ْ 
11 لل 


.١79/57 الاصابة‎ )١( 


)3 الفهرست. ص 5؟, طبع مصر . 
(') كذا. 





كا 





وفي رواية اخرئ الطور قبل الذاريات. 


ك١‎ 


وروى الفضل أيضاً باسناده عن اللأعمش. قال: فى قراءة عبدالله (حمسق)7". 

فال ورين ايضاق ددرا كعد عضا حك :د كر نوا كينا ابا مصحت ابد 
نضحفا قن كتنن ددحو مق 'سنة. فيه فأتحة الكتاب» والفضل بن شاذان أذ 
الأئمة في القران والروايات. فلذلك ذكرنا ما قاله دون ما شاهدناه _انتهئ 7"). 


)١(‏ بلاحرف عين. 
(؟) الفهرست. ص 4١٠‏ . طبعة مصر . 


كك 


ترتيب السور في مصحف عبدالله بن عباس (رض) 


الصحابي الجليل المتوق سنة 54م 7" 


نجد فى التاريخ والحديث للصحابي الجليل ابن عباس (رض) الذي 
تخصّص فى تفسير القرآن ‏ صلة خاصة بعلي (ع), فا يذكر عنه في القران له 

ذكر ابن طاووس'" في كتاب سعد السعود أنه اشتهر بين أهل الإسلام أن 

وذكر محمّد بن عمر الرازي في كتاب الأجفة ان ان امحيافى رنيين 
المفسّرين كان تلميذ علي بن أبي طالب (ع)» فا ثرنا نقل ترتيب مصحفه كما ذكره 
الفمر عانق فق مقدمة تفسيرة وهو سند أميق: 





.5/١ الاصابة‎ )١( 
هو على بن موسئئ بن جعفر الشهير بابن طاووس من أعاظم علماء الشيعة ورجاهم. وَلِدَ‎ 0 


ِ 
سنة 4ه وتوفى سنة غمه. 


ىما 





/ظ 


الفصل السابع 
ترتيب السور في مصحف الامام أبي عبد الله 


كا ذكره الشهرستاني في مقدمة تفسيره. 





كأ 











لالجو الأنفال... | ٠٠١‏ | الحشر.. | ]١١«‏ المائدة... 





نتيجة دراسة مؤلف الزنجاني : 

نرى أن سبب الثناء على الزنجاني والتنويه بمؤلفه أنه كتب فيه: 

نه لما استحرٌ القتل بالقرّاء في حرب الهامة وسأل عمر عن آية فقيل 
كانت مع فلان فقتل يوم الهامة وأمر الخليفة أبوبكر زيداً أن يكتب المصحف 
فجمعه ما كان مكتوبا فيه وما شهد عليه شاهدان ووجد اخر سورة التوبة مع 
أبي خزية فقبلها منه لأنّ الرسول (ص) جعل شهادته شهادة رجلين. 

ونا كان الصحابة يقرأون القرآن بألفاظ مختلفة مثل امض واسرع نما 
لايغير المعنئ. اشتدٌ اختلافهم حوها على عهد عفان فأخذ المصحف من أمّ 
المؤمنين حفصة ونسخ عليها نسخأ وورّعها على البلاد اللإسلامية وجمع المصاحف 
التي كانت عند الصحابة وغسلها. 


كلما 


ثم نقل المؤلف فى جداول ما روي من ترتيب السور في مصاحف الصحابة 
وظهر منه ان عدد السور كان: 

اتسينا وما سورة في مصحف أَبي! 

ب - عشراً ومائة سورة في مصحف ابن مسعود. ولم يكتب في مصحفه 
الحمد والمعوذتين وأنّه زاد في مصحفه سورة (لميكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
ا 

ج - أربع عشرة ومائة سورة في مصحف ابن عباس. 

د ثلاث عشرة ومائة سورة فى مصحف الإمام جعفر الصادق (ع) ولم 
يكتب سورة الحمد. 

وانتخب الزنجاني عضواً في الجمع العلمي العربي بدمشق. كم انتّخِبَ 
عضوا فيه امثال: 

لويس ماسينيون :1145197107 كلامآ من المستشرقين المخطرين (ت: 
5م). 

ودافيد صموئيل مرجليوث :71478011011 أ5087::16 1201106 وهو أبن 
حزقيال الإنجليزى البروتستانتي. متعصّب ضدٌ الإسلام (ت: ٠غ11م).‏ 

وكارل بروكلان :7714717أ[ء270 [7ه) (ت: 15651١م).‏ 

وايفارست ليق بروفنسال )دا امع 1نعناوظ (ت: 1166م). 

وكارل فلهلم سترستين 26/167516 771اء:[11! أمظ (ت: 1167م). 


وفرانتس بول (بوهر) 1لا 8 17727:12 (ت: ال لا 


)١(‏ راجع بحث (دائرة المعارف الإسلامية. هويّة وخلفية أبرز كتاءها) من كتاب : «الإسلام 
وشبهات المستشر قين» لفضيلة الشيخ كاظم فؤاد المقدادي. نشر المجمع العالمى لأهل البيت (ع). 


ط . سنة ١4١ه‏ . وهو كتاب جيّد فى موضوعه . 


1 


وامثالهم من المستشرقين والشرقيين الذين كان فى بحوثهم تهديم لجانب 


1ك 


ثانياً ‏ المستشرق هنري ماسيه 

قال فى كتابه الإسلام 77: 

تثبيت نص القران عند وفاة حمّد لم يكن هناك أيّة مبجموعة للنصوص 
القرانية قررت بشكل نهائي. وما من شك في ان عدداً من مجموعة الوحي الأوّل 
كن هه رلك تندراظ نوقة كانت قد عات كابة قل منظاء 
مسطحة. واوراق نخيل او حجارة. وبسبب الاهمية التجارية للمدن المقدسة كان 
عدة من شكانا يعرفؤى القراءة والكتدابة دون شك وكدزة' الشقاليت اسياء 
الأشخاص الذين قاموا بوظيفة الكتابة للنئّ: أي بن كعب, وعبدالله بن سعد بن 
أبي سرح, وزيد بن ثابت بشكل خاص. 

ويعود فضل جمع هذه الشذرات المبعثرة للمرّة الأولى إلى أبي بكر خليفة 
غكف: او إل غم الى أضار عليه ذلك :وق اليكة الخادية عمسي والضانية 
عقر الجر ةقان غذد ا من لانن الي كارو عر كوي كناك انرا ريه نا د 
ماتوا في الحرب ضد النى الكاذب مسيلمة. وقد خاف عمر حينذاك أن يختى 
النص المقدس بكامله فحمل أبا بكر على جمع الوحي. وتردّد أبو بكر أوّلاً في أن 
يقوم بعمل لم يحدثه النىّ عنه. ولكنه امتثل ودعا الفتى زيد بن ثابت. وهذا جمع 
بدوره كل ما وجده مكتوباً على مختلف المواد وكل ما احتفظ به رفاق النبى في 
اكراقي م مكل هذه الستراك وتسيعيا ق ضحت اعتلاها ا وري" 

وهذا الججتمع الأوّل لخطوط القرآن لم يكن ذا صفة رسمية. بل كان فقط 


)١(‏ ترجمه بهيج شعبان إلى العربية ونشره عويدات. بيروت وعليه ترخيص ماكس لوكير 


,/ 


يشر وعاً خاضا من أى بك وغسر + ولكتد اكسبب آهنية كبرئ ادغلا ضع 
سنوات وذلك عند تثبيت النص القانوني للقرآن فى أيام الخليفة عهان. 

وبعد وفاة أبي بكر أصبحت هذه ال خطوطات الأوإى التى قام بها زيد فى 
حروة لاعس القى هود ما إلا اكه عنضة: أرملة الدج ابوه الما 
جز كد عن لتاحة السهد النافية هد اللي الأول للقراتولك ورين المتبوال.نة 
ان هناك يجالاً للتمييز بين جمع المواد التي تؤلف الصحف وبين الكتابة الحقيقية 
المنسوبة إلى زيد ‏ الكتابة المرتكزة على الصحف -. وفى هذه الحالة فان هذه 
الصحف. وقد انتفع بهاء فقدت أهميتها وأودعت لدئ حفصة أرملة النئّ كتذكار 

وفضلاً عن ذلكء, فإنّ كتابة زيد هذه لم تكن وحيدة؛ فقد عزيت بعض 
الكتايات الخاصّة إلى أربعة من رفاق محمّد هم: أب بن كعب, وعبدالله بن مسعود, 
وأبواعوسين الأتغوى» والمقداة.ين عمرؤ وهذه :الكتابات كانت قبل الختلافات 
في التفصيل لانرئ من لزوم لذكرها. أمّا ما يهمّنا. فهو أنّ هذه الإختلافات تولد 
يننا التساماك ين الونين: فقد من أهال لاق أل هذه الكعابا نك »«وتين 
الثانية أهاللي الكوفة, والثالثة أهالي البصرة. والرابعة أهالي مص . وهكذا 
أصبحت المنازعات الخنطرة تهدد الإسلام. وتقول التقاليد أن القائد حذيفة أشار 
على الخليفة عؤان (نحو عام ١٠16م)‏ أن يقرر نصّاً نهائياً للقرآن. وهكذا دعا 
عهان زيد بن ثابت كاتب المخطوط الأوّل وضم إليه بعض القرشيين كمساعدين. 

ويمكن الإافتراض انه كان لعئان هدف سياسي بعمله هذا يعادل الهدف 
الدينى. فقد وصل إلى الخلافة بجهد. وكان أن عرَّز مركزه بإقراره نضّاً لا يتغير 
لكات التددى وقد حيعم عنة ع انعد بلنتا ع والخزة سما نديد 
وأصبحت النسخة الفوذجية «الإمام». وأرسلت النسخ الأخرئ إلى الكوفة 
والبصرة ودمشق - إلى المدن التي توجّد فيها حاميات او التي يتمشك اهلها 


0/٠ 


بوالعدونين التبيع الننارةة الى لفك عل الأت وقوكة:التعاليد أ عان كنب 
بيذه إحدئ هذه النسخ وف هذه الحالة تكون هذه النسخة هي نسخة المدينة, 
ولكن الراجح هو أنّه ترك هذا الأمر لزيد. 

وهذا القران الرسمي يضم , وفقاً للتقليد. سورتين أقل من مخطوط ا 
وسورتين أكثر من مخطوط ابن مسعود. وعدا ذلك فهناك بعض الفروق في 
الإملاء والكلمات تفصل بين النسخ. 

ولكن سؤالاً أكثر أهمية يفرض نفسه: هل تحتوي نسخة عفان على 
مقاطع مختلقة ؟ 

لقد رفض الخنوارج مثلاً السورة الثانية عشرة, معلنين أنّ اللهجة الغرامية 
لقصّة يوسف والمرأة المصرية تجعلها متنافرة مع كتاب مقدس! ويعتقدون بالتأكيد 
أنّ وحياً من هذا النوع لا يأتي من الله. ولكن مع أن قسمأ من السورة فقط قد 
خصّص هذه القصّة. فإنّ التقليد يؤكّد انما موجودة في أقدم النسخ الخناصة. 
تقاف إن ذلك" أن قزل د كد لاحفا تق :احا كلقي مع يقكة الثران من تأحيد 
اللفةوالنييق الاتشان د 

ومن ناحية أخرئ فإنّ الشيعيين يوْكّدون أنّ المقاطع الَتى تتعلّق بعلي 
وعائلته قد حذفت بأمر عهان. ويستندون في ذلك إلى عدم تلاخم بعض 
المقاطع . ويعتبرون أنّ النصّ الأصلي قد اتتقل سرًّأً من كلَّ إمام إلى خلفه. 
وسيظهر فى النهاية عند ظهور الإمام الختفي. 

وما من شك ويجب تكرار ذلك - في ان القران كما وصل إلينا لا يتضمن 
الوحي كلّه ؛ ومقابل ذلك فقد ظهرت له بعض الإضافات التفسيرية والتذييلات 
(التي لايستنتج منها شيء). وكذلك تغيير مكان بعض الجمل. ولكن الأمر 
لايتعلق أبدأً بتحريفات يعترض علها المؤمنون. والخلاصة ان أقدم المؤرخين 
قد صمتوا حول هذه النقطة . 
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وهناك تسع وعشرون سورة تشم كلها تقريباً إلى العصر الذي سبق 
ال هجرة مباشرة., وتبتدئ بحروف مفردة لا تزال تحير مفسرى القران مسلمين 
وغيرهم. فالعلاء المسلمون بعد أن بحئوا للها عن إيجازات. وجدوا فبها لغزاً 
لايعرفه إلا الله وحنده. وعاد بعضن المستشرقين إلى فكرة الامجازات هذه. وأراد 
آخرون أن يجدوا فيها الحروف الأولى لأسماء المالكين الأول للنسخ التي كتمها 
زيد. أما عناوين السور فقد أعطيت ها فى ما بعد. وكذلك التقسيم إلى آيات 

ولايجب الإعتقاد ان كتابة القرآن الَتى تمت بأمر الخليفة عهان قد ظلت 
ذوو فين :وهةه القييراك هوه ال ثلانة اناف رئشة + الأخطاء الى ازتكنيا 
في ذاكرتهم رغم كل شيء, وعدم كفاية ووضوح الكتابة العربية التى تختلط فيها 
بعض الحروف بسسهولة. والتي مخلو من أي حرف صوتي موجز (الأمر الذي م 
معرفة الفعل مثلاً إذا كان للمعلوم أم للمجهول). وزيادة على ذلك فإنّ الأمويين 
القليلى الإهتام مهذه القضايا الدينية لم يعملوا على حذف مصادر الإختلاف هذه. 
كك أصيئدة هذه الإختلافات بالتدريج مصدر قلق. وانتهوا في القرن العاشر 
المتلادى ب نويعك شو مهن العزده ال أن ضعو جانيا أساس: التطن ارس 
مهدا إل حكه سبعة غلباء مشنيورين اضيقة إن كل متهم اثنان م القدداء 
الجربين. وهذا اختيار تحكمى إلا انه أوقف الجادلات. وفى القرن الحادي عشر 
اعترف بحكنهم هذا تدريجياً. وقد بق اثنتان قيد الإستعمال من هذه القراءات 
السبع. واحدة خاصّة بمصر والأخرئ بأفريقيا الثمالية. ومن ناحية أخرئ فإنّ 
الكتابة قد تحسّنت فى النصف الثانى من القرن الثامن. وذلك بإدخال إشارات 
صوتية كانت في أَوّل أمرها نقاطأ ثم خطوطاً تمنع كل خطأ في القراءة. 

محتوئ وتاريخ القران: 
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من المعلوم ان ترتيب السور مؤسس بكل بساطة وفقاً لطول كل سورة. 
والسور الأكثر قصراً (وهي الأقدم) موجودة في نهاية القران. ولم يستطع زيد 
ورفاقه أن يرتبوا القرآن على أساس معنى الآيات؛ لأنّ صفة الوحي المتقطعة 
تعترض ذلك. ولم يستطيعوا التفكير بالقرتيب التاريخي لأنّ الوقت كان متاخراً 
لإئبات هذا القرتيب. وعلى كلّ حال, فإنّ القرتيب النازل وفقاً لطول السور فيه 
أمران شاذان: فن ناحية أولى نرى السورتين الأخيرتين (رقم ١1و4١‏ 
الناقصتين بالتأكيد من قرآن ابن مسعود) ليستا هما الأكثر قصراً. ومع ذلك فهما 
تتلا هف خاظة حذا أت راطق تتاله قواغم قد لفق امود ومع 
ناحية أخرئ فانٌ السورة الأولى (الفاتحة) قد وضعت على رأس الكتاب مع انها 
لاتعدٌ سوئ سبع آيات. وقد كان ذلك دون شك لأن لها شكل الصلاة. وفضلاً 
عن ذلك فانها تنتبي عادة بعد أن ترتل بكلمة «آمين». الأمر الذي لايحدث فى 
السور الأخرئ؛ وقد أوحي أيضاً بوجوب تلاوتها في أغلب الأحيان (القران 
6ق“ /ا48). 1 ْ 

ولكن هذا الترتيب الإصطناعيء الذي تبنّاه زيد ورفاقه لايستطيع أن 
يرضي النفوس المفكرة . 
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اتاب اليستيرى البودى كولد رض 


قال في كتابه (تطور العقيدة والشريعة في الإسلام): 

(إنّ رسول الله نفسه قد أضطد بسبب تطوّره الداخلي المخاص وبحكم 
الظروف التى احاطت به. إإى تجاوز بعض الوحي القراني إلى وحي جديد فى 
المترية اول امدسارف أنه وكيم باع انها يق أن ريسا اله الم 50 

فإذا كان اللأمر كذلك فى عصر النىّ (ص). فن الأولى أن يكون كذلك 
عل أكت من الف عتوةا عاوق الالنتلام دوه اللا الفريية ونا من الكل 


يس قوة دولية) 07 


أوردنا أمئلة من أقوال المستشرقين الذين قصدوا في ما نشروا الطعن 
بالإسلام وبرسوله وكتابه. ومن المستشرقين من لم يقصد الطعن في ما نشر غير 
اف الزوانات والاجعادات اللاى :تاها ىماسيى ادتنهيه انيتهروا ذا 
نشروا مثل ما جاء في دائرة المعارف الإسلامية كبا يأتي : 


(1) 'العقيذة والشزيعة فق الإسلام:_الممتشرق اناس كولد زعين: تعرين :مد يوسف: 
د. عل حسن عبد القادر والأستاذ عبد العزيز عبد الحق . الطبعة الثانية. مصر. بحث تحمّد (ص) 
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رابعاً- المستشر قون في دائرة المعارف الإسلامية 


على الأغلب أنّ ما تذكره المصادر من أنّ قراءة ابن مسعود واب وأبي 
موسيئ كانت الغالبة فى الكوفة وسوريا والبصرة يقال ان هذه الثلاثة بدأت في 
عصر الرسول. عبدالله بن مسعود كان خادماً للرسول ومرافقاً له فى معظم 
الأحداتك وأخبر عنه انّه معلم للقران. 

وبعدها عين في مسؤولية إدارية في الكوفة في عهد عمر. وهنا أصبح 
00-5 عن القران والحديث. 

اق شعو لخر نف الدير فط اثلا فتقبيخة القران الى لدئه ان توقيين 
درايك لذ السك و ين اناق آن غناك" أصمع ركبا بوك ل سفالة: شاد 
عن بعض المسلمين في الكوفة انهم استمروا في تدريس قرآن أبن مسعود بعد 
وفاته ولذلك انقسم المسلمون. 

ني بن كعب. هو مسلم من أهل المدينة, خدمٌ الآسول كسكرتير له. 
والظاهر أنّه كان أكثر تخصّصاً فى القرآن من ابن مسعود في عهد الرسول. يُقال 
أن قرآن ابن مسعود كان يختلف عن كتاب عفان في نقاط عديدة ومهمّة. 
المصاوق تؤكد أن كتانب ابن سود لاضعوى عل الفاقة (الشوزة الأول 

واختلف في وجود سورة الفاتحة عند ابن مسعود. ولقد أخبر ابن النديم 
أنّه رأئ عدّة نسخ من قرآن ابن مسعود. واحدة منها كان عمرها ٠‏ سنة 
كانت محتوي على الفاتحة. 

يقال إن ترتيب السور عند كتاب أب يختلف عن نسخة عفان ونسخة ابن 
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مسعود. وكذلك هناك اختلاف عون تيوق القراق 37 

وجاء فى دائرة المعارف الاسلامية ما موجزه: 

كعب الأحبار: أبو إسحاق بن ماتع. بهودي يمنى اعتنق الإسلام عام 
7ه (الطبري )١0١5/ ١‏ ويعتبر من أقدم المتخصصين فى حقل الإسرائيليات, 
كلمة حِبْر أو حَيْر مشتقة من كلمة حابار العبرية وهي كنية يكنى بها الراباي أو 
الرانفيء كا هو معهود إلى اليوم بين علاء المهود في بابل . 

لا يُعرف الكثير عن هذا الرجل الذي قدم إلى المدينة حين خلافة عمر بن 
الخطاب وصاحب الخليفة إلىئ أورشليم عام ١ه‏ (الطبري )١1١8/ ١‏ وبعد 
اسلامه اصبح من المقربين للخليفة. واصبح بعد ذلك من خواص الخليفة عمان 
وتنازع أبوذر معه في مجلس عتان (الطبري 511477١‏ -1947). وبعدها 
حاول معاوية ان يتخذه كمشاور له فى دمشق. 

كان يكتتبر بالمامه التام بالعؤراة والتقاليد الاجتاعية لمتوي'الجزيرة 
العرينةبوكان ذا بياش ودهاء (تبديت التوووى 0997 وثعين كفن متصضدرا 
لأحاديث تخصٌ عمر بن الخطاب. وَيثَّهِمُ بإدخال أفكار بهودية فى الإسلام. 
ورويت عنه أحاديث وروايات كثيرة منها: ما تخصٌ قصص الأنبياء (ع) كقصّة: 
ذي الكفل (بروكلان 101: !ى ط. بولاق )١١87‏ أو يوسف (ع)7". 


بعد هذه الجولة الطويلة في دراسة أعمال المستشرقين وأهدافهم في 
الإستشراق. نوجزها بإذنه تعالى في ما يأتي : 


3١ 400 - 2‏ ناملا .1981 ,1اع10عطآ ,771هأكآ إه هألءهمماءنوسدط +1116 (1) 
4١ 316 - 7‏ املا .1978 ,1(ع4أءآ ,71نهأكا [0 عالءممماء 0ط 176 (2) 


ك0" 


خلاصة البحث الثامن : 


وَإذَابَدَلْنَا آيَدَمَكَانَ آيَةَوَأَلهُ ا 0 مُفْترِبَلْ أَكْتَدهُمْ 
لا يَعْلَمُونَ + قل نَيَّلَهُ رُوحٌ الْقدّس من بَكَ بالْحَقٌّلِيِيّتَ ألَّذِينَ آمَيُوا وَمُديٌ 
0 7 ا إن ابغوب ال لمر 


وله عَذَاُ أل نما ري لذب لين لي . ون بآبات لله وأ ليق 4 


لْكَاذُْونَ ». (النحل )٠١6١-٠١١/‏ 
ؤَقَالَ آلَّذِينَ كمَُوا لا تَسْمَعُوا لِهذًا آلْهُرْآنِ وَآلْقُوا فيه لعلَكُمْ تا 

(فصّلت /57؟) 

ل وَقَالَ آلَّذِينَ كَقَدُوا لَؤلا نُرّلَ عَلَيه آلْقوِآنُ جُملَةَ وَاحِدَهَ كَذَلِكَ لنَُبّتَ بيه 

و وَرَتَّلنَاكُ تيلا » . (الفرقان / ؟5؟) 


وخدنا الببيحى النن 3 يوسا الدممق الذى كان سفنف كنك النلوظ 
الأموى اولك تضد اهو وحلتقة أو للاسلام والقران ونشر المحدل 
البيزنطي الذي كان يتقنه المسيحيون المتأثرون بالفلسفة اليونانية مثل: كلام الله 
هل مخلوق أم غير مخلوق؟ والّذي انتشر في العصر العباسي في المجتمع الإسلامي 
وأدّئإلىْ حبس وقتل علاء من المسلمين. وكان أوّل من طعن بالقران والرسول 
(ص) فى قصّة زيد وزينب. وقال: إِنّ المفاهم القرانية مخفو للاعمن السوراة 
وا , وأخذ منه بعد ذلك مسيحيون بيزنطيون ' م الغربيون الذين أدركوا ق: 


,63/ 


القران. كان في مقدّمتهم بطرس الكلونى في سنوات (914١٠6035-5١1١م)‏ والذي 

أقام الحرب الفكرية بترجمة الكتب الإسلامية وفي مقدّمتها ترجمة القران من 

العربية إلى اللاتينية محرّفة ومشوهة وبعيدة عن الأصل العربى بما افتروا به على 
(لقد كشفت بيدي قانون المدعو محمّد ويثّرت فهمه...). 


(ويجب أن يشكر ‏ بطرس الكلوني - لتعرية مبادئ الإسلام للضوء بعدما 
سمح الدارسون في الكنيسة لهذا الكفر أن تمع ويتمكم ويس ده بالة 
وسبعة وثلاثين عاماً. وقد وضّحتٌ في ترجمتى في أي مستنقع فاشل يعشش 
مذهب السراسيين ‏ المسلمين - متمثلاً فى عملى جنديا من المشاة يشق الطريق 
قروم القند ققدت لنيطان النى الت سف اند 

(لعلق: الطاب لتطرفن ع تطنقه بتفهاتلق): 


وكانت روح الإستهز نهزاء والسخرية ظاهرة فى كتاباته وترجمته للقران 
الكريم لاسها فى تسميته للسور وصرّح أنه تصرف بحرية في ترجمة النصّ وزاد 
عدد السور فى ترجمته اكثر نما في القران الكريم. 
ومن أمثال هذه الترجمة اللاتينية ترجم انان لخد ووسة وعدننا 
انتتشرت الطباعة جاء في مقدّمة المترجم في نسخة أمستردام بكلمات الشهادتين 
هكذا : 
رسول الله لا إله 
إلا الله محمد 
ومههما كان السبب | مكيزا او غدع فين اتكنون الحفجة أن ] المت رحمين 


الغربيّين كانوا يحّفون ترجمة القران الكريم وغيره من الكتب الإسلامية 
كتحريفهم هذا لكتابة الشهادتين, واتتشرت هذه الترجمات فى بلاد الغرب بعد 
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اقعار الللاعة و أ ميدع سارل بد عاعة الكربييى يعد ان كان عورا التاوسة 
والرّهبان. وامتدٌ هذا النوع من العدوان على القران الكريم إلى مراودة الشرقيين 
مع الغربيين وتعرّف بعضهم إلى بعض. وكان لابدٌ للمستشرقين من تغيير سلاحهم 
في حربهم الفكريّة للقرآن الكريم. ووجدوا ضالتهم المنشودة في الروايات التي 
درسناها في بحوث هذا الكتاب والإجتهادات الخاطئة التي استندت إلى تلك 
الزوانات: فقانوا بتسليظ الأضواء غل تلك الزوانات والاستعادات آنا مادج 
وحققوا مصادر الخطوط منها وطبعوها ونشروها ونشروا المطبوع منها وأشادوا 
بذكو انولقنبا واننوا علبيه:وشناء الله تفال ان درس تلك الروايات والاتعتبادات 
في يجحلّدات هذا الكتاب. وصدق اله العظير حيث يقول: لوَقَدِمنًا إلَى مَا عَمِلُوا 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ون 


مقدّمة الطبعة الثانية 0 
مقدكة الطبحة الأرل' ل 1 01010111111 
التسمية بالتحريف 00 ا 0 
قصنى مع المسشعرل المسبيحى ف بغداد ل 
تلميذ الشيخ النوري يتحدّث عن مقصد أستاذه من التحريف 11 
منهج البحث 12 
مخطط البحوث للمجلد الثاني 000 اا 
البحث الأول 
الدليل المشترك بين المدرستين على وقوع التحريف في شرائع الأنبياء 
أوَلاً: مثال واحد مما وقع من التحريف في التوراة 0 
ثانياً: ما جاء في الأحاديث المروية عن الرسول (ص) ب 0 
روايات تحريف القران الكريم ‏ معاذ الله وحفظ الله كتابه من التحريف عن بم 
روايات البسملة وتناقضها ومنشأه 
البسملة لدى المدرستين اي ا اام ااا ا ا ا 0 
ولا ها يدل عل :أن البسطة اءة مخ :موز القران 0001-9 1010010 
انياً: أنّ البسملة آية من سورة الحمد وقرأها النى (ص) في الصلاة 11010100 


ثالثاً: الجهر بالبسملة في الصلاة 0000 0ط 
رايم 2 قال كتليات كلك وشول "انه (هن ):فشهر بالتسجلد 206 
كائسا فرك قال :سابك حلت نض الفا فجهر بالشعله 5000 
سادساً: .يفتتح القراءة بالبسملة ويستفتح. أي يجهر بقراءتها 522 
سابعاً: أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء في البسملة ل 0000 
ناما < توائز القول قبوئية البملة من السورزة فى مارم التلفاء ا 


تاسعاً: اجماع مدرسة أهل البيت على وجوب قراءة البسملة في الصلاة 


عاشراً: أفرد عدة من العلماء كتباً فى وجوب قراءة البسملة 5220 
حادي عشر : الروايات المناقضة لروايات وجوب قراءة البسملة م ده 
انى عشر: اختلاف الفقهاء بمدرسة الخلفاء في شأن البسملة 2000 


الك عقنة اتن العلل فى ما روي مناقضاً لروايات وجوب قراءة البسملة 


رابع عشر: منشأ تناقض الروايات في البسملة 111111111 
الصلاة التى لم يقرأ فيها معاوية البسملة 2211101111 


.ا .اعد ممم 


خامس عشر: هل يتيسّر الرجوع إلى القران الكرجم دون الحديث؟ 00000 


ووانة خرف مُفتراة في شأة البسملة الاشبج كه أو نيجه بالك اويح بو حا ماح ولق واو نع جد ا لقو ا 


البحث الثالث 
روايات جمع القران وتناقضها 


تناقض روايات جمع القران واستدلال الشيخ النوري بها 200000 
مَنْ قال: أوّل من جمع القرآن أبو بكر ا 7000 
مَنْ قال: إن الخليفة عمر بن الخطاب جمع القران في المصحف 5 
مَنْ قال: إِنّ الخليفة عمر بدأ بجمع القران والخليفة عمان أعَه 226 
مَنْ قال: إِنّ الخليفة عؤان جمع القران في المصحف 8 *ش*ش51 


م١‎ 


6 026006م.م 


ا 


خلاصة روايات جمع القران ا ااا 00 
مناقشة روايات جمع القرآن استناداً إلى ما جاء فيها 00 
محاولة العلماء رفع تناقض الروايات بعضها مع بعض ا ااا 

البحث | لرابع 
روايات اختلاف المصاحف والزيادة والنقيصة في القران 
روايات الزيادة والنقيصة في القران الكريم ا 0 
وَل : زيادة سورتين ونقصان سور نين اا 

زيادة سورت الحفد والخلع 000 

تسجيل السورتين المزعومتين في عداد السور القرانية ٠١‏ 

روايات حك ابن مسعود سور المعوذتين من القران ا ا 
انبا + تروآيات نقصان ايات مو عضن سيور القرا تالكر 1 
ثالثاً: روايات نقصان آيات فيها أحكام شرعية 000000000009 

باك اختلاق مضاخف الضحاية 0 

أل مضاشف اعينات امات 1١‏ 
بانناً: :مفالفن العسانة ا 0 
ما قيل إِنّ الحجاج غير في مصحف عمان 11 1[ 1[ 00 
البحث الخامس 
روايات نزول القرآن على سبعة أحرف و «على سبعة أوجه» 
أ الخليفة عمر بن الخطاب اا 0 
تعد ا ابوت يي ا 00 
حّ عمرو بن العاص لابب 01 ١»‏ 


مغزرى هده الروايات ال م اماو أ اجو ان سا ال ا ل 


أربعون اجتهاداً خاطئاً في توجيه الأحرف السبعة والأوجه السبعة 


النوع الأُوّل: قوهم بأنّ المقصود من السبعة أحرف : سبعة أوجه .. 
النوع الثاني : قوهم أنّ المقصود من الحروف السبعة سبع لغات .... 
الجموعة الأولئ: أقبل. تعال. حيهلاء هلمّ 9500000 
الجموعة الثانية : اذهب. أسرع. عجل ا 


التموغة التالية»«عليما خكماء عورا هيما 530 
تناسب الآيات مع ما يرد من أسمأاء الله فيها 520 
لله والاله والدب 07000( 

أ الاله 0 [1[ذ1[ [ [ 25201710 

بت لدت ل ”5 


توازن الألفاظ في القران الكريم 


اشتهار عدم وجود المترادف في اللغة 0 
حيرت في العمل مع الروايات الانفة ل 
قول أعة أها اليك (ع) في روايات السبعة أحرف 1 0 11110111 


قاأعاعد ةم م م وار ون واو مه 


٠‏ قوقع وه يو .دود هاه .مه 


القراءات امختلقة وقدّاؤها 


منشأ القراءات المختلفة للقرآن الواحد 0100 
منشأ القراءات المختلفة ةد 00132 0 0000 
َلآ - ما روي عن الصحابة في تفسير القرآن وظنّ أَنّا قراءة أخرئ للنصّ 
القراني نع نوا امنا نجهم اسوابجياب بجومب ولا 
انياً - ما روي من اجتهادات الصحابة في تبديل النصّ القرآني بألفاظ 
استحسنوها 1 0 
أ ماروي عن الصحابة في تبديل النصّ القراني حسب اجتهادهم 00 هوا 
ب - اجتهادات الصحابة في تبديل النصّ القرآني ليوافق المألوف من لغتهم "٠١‏ 
الا - أثر روايات مختلقة في جواز تبديل النصّ القرآني بغيره 0 
رابعاً - أخطاء في رسم خط المصاحف العمانية ١‏ 
خامساً - قياس النصّ القرآني بقواعد اللغة العربية 0 
القانون في الكلام الموزون 000 
قواعد خاصّة بالكلام الموزون ا 11 02 0000101010 ااا ا 
١‏ قاعدة جواز ديم الكلمتين في كلمة واحدة الحو ال م 
او اقاعةة عنراة عدت عرق والقد أن ترون الكلة 91» 
- قاعدة جواز حذف الكلمة في الكلام ةءةز زد زد 01 000001 
؛ - قاعدة جواز اضافة حرف أو أكثر في الكلمة ا ا 
"قاغدة حواز :ديل خرف تحرف آخر ا 1 
1 قاعدة جواز تبديل السكون بالحركة 0 
- قاعدة جواز يحيء الضمير المتصل بدل المنفصل وبالعكس يفف 
4- قاعدة جواز رد الحذوف 00 


8 قاعدة جواز فك الادغام 0110 


عام ثاقا عد .ا م .د ماهد م. ا راع 6م 


0 قاعدة جواز مخالفة القواعد النحوية‎ -٠ 
86٠ اجتهاد القرّاء وتبديلهم النصّ القرآني بغيره استناداً إلى ما سبق ذكره‎  ًاسداس‎ 
000 نتيجة دراسة قراءات «عليهم» ا‎ 
نتيجة الدراسة ا ا ا‎ 
أمئلة من أثر اختلاف قراءاتهم على معرفة حلال الله وحرامه‎ 
2000 رأي مدرسة أهل البيت (ع) في القراءات‎ 


الحقيقة الناضّعة والقول الفيضل ا 5200 


بحوث النسخ والإنساء فى القرآن الكريم 


انياً ‏ المؤلفات في النسخ 


ثالثاً - تحرير مورد الخللاف تأ اسعامة امم أطخ قرا سدق انا قا لا 


رابعاً - تناسسع الأحكام الإسلامية مع فطرة الإنسان وحكمة نسخ الأحكام ... 8/ا؟ 


١‏ الأحكام الإسلامية التى تحقق مصالح الإنسان من حيث 


هو إنسان 


ات تناسب الأحكام الإسلامية المشرعة للانسان الذّ كر وللانسان الأنق 


مع فطرة كل منهما 
- أحكام إسلامية تتناسب مع فطرة الإنسان في حالة خاصّة 52510 
- الأحكام الإسلامية التى تتناسب وفطرة الإنسان الذي يعيش في زمان 
خاص ومكان خاص وحالة خاصّة 110111000 
أ حكمة نسخ بعض الأحكام أو صور الاحكام في شرائع الأنبياء 5-5 


7/4 


ب - حكمة النسخ في بعض أحكام شريعة خاتم الأنبياء وحقيقة الأمر فيها 584 


كةءم 


خامساً ‏ كيف نفسّر الآآيات في السور الكبيرة؟ 0ك 
سادساً ‏ دراسة موارد استعمال مادة الآية في المعنى اللغوي والاصطلاحي 


في القران الكريم ل ا ا و ا ا 
سابعاً - استدلاههم على قوهم بالنسخ بآيتين كريمتين 00000 
ثامناً - مناقشة استدلاهم بالآيتين 0 1 2”2527713 
تاسعاً - تسرب اجتهادات مدرسة الخلفاء ورواياتهم في النسخ إلى تفاسير 

مدرسة أهل البيت (ع) ل 
عاشراً - التنبيه على ثلاثة أمور قبل دراسة (ما نسخ حكيمها في قوهم) 
حادي عشر ‏ دراسة ايات تقض حكاية الحكم المنسوخ ما ا 

00000 حكم تعدد أزواج الرسول (ص)‎ -١ 
000 ايات القبلة‎  ؟‎ 
92 ات احياويها قا ويا القيلة‎ 
15110111310 فنن اخنار عويل القلة وما ده‎ 
112111 [0 وراسة جموعة آيات القيلة‎ 
مورد واحد ذكر فيه الحكم المنسوخ في القرآن قد يوهم أنه ينقض‎ - 

ما ذهينا اليه 5000 

؛ - آية أوها منسوخ وآخرها ناسخ 0000 
ثاني عشر - حكمة ذكر الحكم المنسوخ بوحي غير قرآني في القران 2 
-١‏ في عصر الرسول (ص) 00/000000 ش”5ك' 
؟ - بعد الرسول (ص) اا 0000 
ثالث عشر ‏ درجهم روايات نقصان القران في صنفي منسوخ التلاوة 5-0 
رابع عشر - ردٌ بعض علاء مدرسة الخلفاء القول بنسخ التلاوة ا 


خامس عشر - رأي مدرسة أهل البيت في نسخ القران بالسنة ونس التلاوة 


لحف 


يفف 


م١1‎ 


ملاس عقردودراسة رؤايات اسح والانشاء 8 1110 
-١‏ روايات منسوخ التلاوة والحكم جميعاً ل 
فتوئ أمَّ المؤمنين عائشة في الرضاع وظروفها ل 
؟ - روايات منسوخ التلاوة وسائر روايات النسخ 000 
سابع عشر - مناقشة روايات زيادة القران ونقصانه --بدد0000 
ثامن عشر - شأن الروايات المتضاربة في نقصان القرآن وزيادته وعلاجها 
مناقشة رواية أمّ المؤمنين عائشة في الرضاع وبيان أثرها 

تاسع عشر ‏ خلاصة بحوث النسخ في القران ا 0 


دراسة الروايات السابقة والاجتهادات الخاطئة 


خصائص المجتمع الإسلامي على عهد الخليفة أبي بكر صظ2ظ 
البيعة العامّة يز 1711111 
بعد بيعة أبي بكر العامة يي 0 
بعد دفن الرسول (ص) ماعل اح ون اماد ل ا ا 
ونه أن المعاررضة 20000101171010 
المنافرة بين القبيلين بعد بيعة أبي بكر ا 0711ه2كهك 
خصائص الجتمع الإسلامي على عهد الخليفة عمر 000000 
المشكلاف عمر وسفتنه ا 
سياسة المنلافة على عهد الخليفة عمر لظ 
الشؤوف وزيعة عا 500 
الإمام علي (ع) يعلم بأنّ الخلافة قد زويت عنه 121000000 
خلاصة البحوث امعو رو ا د ب ا 
اخيان القدان عد الرسول (ضن) 00000 


/ 


أصل سليم أو كتاب سليم 1 
١‏ اهام الإمام على (ع) بجمع القران 11[ 1 ل 


؟ -كيف جمع الإمام على القران مع تأويله وكتزيلة ين :وفاة الرضول؟ ا 
- أين كان القرآن الذي جمعه الإمام علي مم و قو 11 
أخبار القرآن على عهد الخليفة أبي بكر ل 
سياسة الحكم فى شان القران 00 ا اال 00 
تدوين القران ا 21 
من أخبار القرّاء في عصر أَبِي بكر 000 
أخبار القرآن على عهد الخليفة عمر ل 
أتر اش القليية: ع رتعويد القرا نكن ديف الرسهول (صن) 0001 
ب دشكيل الخليفة عن يسال عن تفسين القران لل 


ج -سياسة الخليفة في منع نشر حديث الرسول (ص) واحراقه ما كتب منه 11 
د - أثر تنكيل الخليفة بمن يحدّث عن رسول الله (ص) فى تفسير القرآن .. 679 
ه -استثناء بعض الصحابة وبعض علاء أهل الكتاب عن نمي نشر الحديث 8719 
و-عمل أمّ المؤمنين عائشة وابن عباس بسياسة الخلافة في أمر رواية 


الحد يت اااي 0 1 000 

ز -السماح لكعب الأحبار برواية الأخبار شيا طاو اوفوت لالط ا ال 

ح -أخبار القراءة والاقراء وتدوين القرآن ا 
كثرة القرّاء فى عصر عمر ا ا 0 
خصائص الجتمع الإسلامي على عهد الخليفة عمان 1 
تولية بنى اميّة على رقاب المسلمين 2.0 
9 أخبار ولاته على الشام ا ااا 0 
سيرة معاوية على عهد عمر حت ال ا باطو قالخاو أرق 


موقف عبد الرحمن بن عوف 20 
موقف ام المؤمنين عائشة من تلكم الأحداث 1252771 
دءتمضقن وتولية عبد الله.بق سغد بن أى سراح علبها 0 5077000 
حنة المسلمين وموقف الإامام على منها ز[ ‏ ز [  [‏ ز ‏ ا01 000 


سين اهل الأمضاز ال :عدان 000 
استمداد الخليفة من الإمام على لفكَ الحصار عنه ل 


أخبار القران والسئّة على عهد الخليفة عفان 1100 
مخابفة الخلئفة خئان من سيفه ق :شان :رواية تحديك الرسول (صن) 
أبو ذرٌ في موسم الحج بمىئ 
أبو ذرٌ في بيت الله الحرام لز زؤز[ز[ؤزؤزؤز 0101111 
أبو ذرٌ في مسجد الرسول (ص) وغيره ا 00 
خصائص الجتمع الإسلامي على عهد الإمام علي (ع) ا 
سياسة حكم الإمام علي وآثارها 10 1 1 512127171731 
تقسيم الإمام علي بالشوة :واعقتك الأخراف :من ذلك 2 
موجز أخبار المجتمع الإسلامي على عهد الإمام علي (ع) 


م8٠‎ 


05 


ردك 


أخبار القران على عهد الإمام علي (ع) 11010000 
أ القراءة والإقراء 0 
دعوة عامّة للسؤال عن تفسبر القران 251001 

الإمام يحيي نمنّة الرصول:(ضن) فى إقراء القران 
اهتام الإمام بأمر القرّاء ا 


يدت أمر تدويق القران 5920 
9 الامام نظاماً يصان به القران عن الخطأً ف التلاوة م ا 


ذكر أَوّل من وضع النحو وما قاله الرواة في ذلك 5110006 


جدول تأسيس علم النحو وطبقات النحويين يك 
خلاصة أخبار المجتمع والقرآن على عهد الإمام على 


خصائص الجتمع الإسلامي على عهد بني أميّة 2000 


سياسة معاوية مع الأنصار 0 521077 
سياسة معاوية مع الإمام على بن أبي طالب (ع) ممع ا 
أثر تربية معاوية لأهل الشام خاصّة 000 


موت الحجّاج ودفنه 00000 1010 

أخبار الحجّاج بعد موته لذ[ ز ز[ز[ز [ [ 0100001 

أخيان لقان هل عهد معاوية فا ةين الاعويين 8 *ش*ظ5 
أ أخبار القراءة والقداء ا 1 21 

ب - كيف تنقط المصاحف ”ك2 
تبديل النقاط بالحروف 2117070110000«( 
الأمر بكتابة تفسير الآيات في المصاحف 0 5157070 
خصائص الجتمع الإسلامي على عهد العباسيين 11000 
عصر تدوين الحديث ا 
كيفية رواية الحديث في عصر منع تدوينه وعصر الأمر بتدوينه ا 

١‏ فى عصر الصحابة اسان عب اسمس م 

ب بعد عصر الصحابة 1710111111998 

ج - الزنادقة وعملهم التخريبي في الإسلام 0000 

وضع الحديث والدسّ فيه صوناً لمقام الخلافة 201010100 
خادعة إغيان القراى ففة ارسيو ل رمن) 51171711110 
المقاوم الوحيد لحرق المصاحف 0 


خاتمة بحوث من تاريخ القران على عهد الخلفاء الثلاثة 
سبب تجريدهم القران من حديث الرسول (ص) ونهيهم عن كتابة حديثه 


موجز عام لأخبار القران والسنّة 


وَل - موجز عام لأخبار القرآن في عهد الرسول (ص) 00 
ان 'إقراء القرات 31111110000 


م١‎ 


٠|‏ ثلث .هه 


اهتام الرسول (ص) بسور خاصة ا 
١‏ اهتام الرسول (ص) بأمر تدوين القرآن ل 
اد كيقية اتذوين الفران 1[ ز[ز[ز[ [ 00اا10 
ثانياً - موجز عام لأخبار القران والسنّة بعد الرسول (ص) 0 
على عهد الخليفتين الصحابيين القرشيين أبي بكر وعمر مو و 
الفمل يعار نينا كات الله ب ل 
أخبار الكتاب والسئّة على عهد الخليفة القرشئي عمر ين 
على عهد الخليفة الصحابي عمان ا ا ا ا اي ا 
على عهد الإمام علي (ع) 1 1[ ز[ [ [ز ا 0 
على عهد بني أمئّة 0 
على عهد العباسيين ا ا ااا 
خلاصة بمحوث الجلدين حسب تسلسلها الزمني ا ا 
اولك وراعةوواناك السيلة ووفا كوو شا دوفكاننا الجس سا 
ثانياً - دراسة روايات جمع القرآن وزمان روايتها ومكانها لاد 
ثالئاً ‏ دراسة روايات اختلاف المصاحف والزيادة والنقيصة في القران 10و39 
أ- مالم يفهم فيه معنى الرواية لتغيير معنى المصطلح د 
ب - ما افتري بها على الله وكتابه ورسوله (ص) وأصحاب رسوله 393 

ج - ما لم يفهم فيها كلام الصحابي وفي بعضها لم ترو الرواية بلفظ الصحابي 
انا أو تعمداً اوم ل ا ا وا ا ا ل 
د ما آفتري بها على كتاب الله وعلى أحد ولاة الجور وجا ل رلا 
نأا بت زوز نانش نور القرا ف فل السيفة ا خرقك حا رسا لا سس لوي لاي 


الله 


البحث الثامن 
المستشرقون والقران الكريم 


بداية الطعن في الإسلام والقران بعد عصر الرسول (ص) 50 
الجموعة الطليطلية والترجمة اللاتينية الأولى للقرآن الكريم 
00 الترجمة الأولى للقرآن الكريم باللغة اللاتينية اا 

ارق الأفليز د ازور فرق 0 

ثانياً - المستشرق هنرى ماسيه 11100 


المستشرق المهودي كولد زهر 0 


رابعاً - المستشرقون في دائرة المعارف الإسلامية 


خلاصة البحث الثامن موشفن د اس اط ل اتجدمة متو اس وم د ا 


1: 


واأماعام هدو م فونه .و م وررا مم 6م 


مؤلفات العلامة السيد مرتضئ العسكرى 
منشورات كلية أصول الدين 0 
الجمهوربة الاسلامية الابرانية قم المقدسة _صندوق البريد 7171١80/414‏ 
الهاتف: - 117171"6176- 948701١‏ + رقم الفاكس +9/817601١-11717176178‏ 


: القرآن الكريم و روايات المدرستين 8 على مائدة الكتاب والسنة‎ ١ 


2 

" -عقائد الاسلام من القرآنالكريم "'ج 
©“ -معالم المدرستين اج 
* -عيبد الله بن سبا اخ 


6 خمسون ومائة صحابى مختلق “اج 

ع _آراء واصداء حول عبدالله بن سبا وروايات 
سيف فى الصحف السعوديه مع مهدمة 
العينك المسكرئ اج 

7 مع الدكتور الوردى فوكتابه وعاظ 
السلاطين ( القسم الاول) ١‏ 

8 -احاديث ام المؤمنين عايشه 2 

4 - صلاة أبي بكر (عربى) اج 

٠‏ - حديث كساء اج 


١‏ - معالتليدي فى كتابه الانوار الباهرة 


اج 

اج 

١‏ - سسيرة المسعصومين الاربعة عشر وام 
المؤمنين خديجة (صلوات الله عليهم 


اجمعين) 


١‏ دور الائمة فى إحياء الدين 


اخ 


ادن بش الغ 2017 لكا على الكت 


١ 
ب‎ 
-اللاحتفال بذكرى الانبياء و عبد الله‎ * 
3 2 الصالحين‎ 


الصلاة على محمد و آل محمد ع2 


* -الصحابى و عدالته 2 

ه -آية التطهير فى مصادر الفريقين ج0 

ع من حديث النبىية يكون لهذه الامة 
اتنا عكر فكهنا جع 

7 المصحف فى الروايات والاثار اج 7 

8 -البداء اج 

4 -الزواج الموقت فى الاسلام ج؟ 

٠‏ -دراسة حول الجبر والتفويض 
والمضاء والمدر 0 

١‏ - عصمةالانبياء والرّسل ع 


1 الناء هت قنور الاسياء الا ولا 

واتخاذها مساجد وأماكن للعبادة ج١١‏ 
١‏ التوسل بالتّبى عَْيُهُ والتبرك بآثاره ج7١‏ 
١*‏ - صفاه الله جل جلاله 0 
١‏ شيعة أهل البيت ئَليَا 


ع١‏ على فى القرآن 


